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۰ الحمد لله الذي يدعو إلى دار السلام ا م ا ا عورا 
` مستقيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الموحئ إليه: 
رلك هدي إلى صراط شتقبم (2) صراط الله الذي لَه ما في 
- السَّمَوات وما في الأرْض ألا إلى الله تمي لانور [الشوری:۲٠-٣٠].‏ 
0 أما بعد: ٠‏ 
إن ا الل 
0 ودأب من تأسى بهم من أهل العلم النافع والغمل الصاح والمنهج الحق 
ف العقيذة والعبادة والحهاد والدعوة والعكس بالعكس: 
والحقيقة المسلّم بها لدى العلماء والعقلاء. وجود حق وباطل في 

معترك هذه الحياة عبر تأريخ امتدادهاء ولكل من الحق والباطل' دعاته 
وأنصاره فأما أنصار الحق فإِنُهم يسعون داتمًا بحد متواضل وخحطى 
حكيمة وخطط سلفية سليمة مستقيمة من. أجل هداية البشرية لقلا تضل 
عن سواء السبيل فتذل وتخزی. ١‏ ش 


وأما أنصار الباطل ودعاته ومروجوه فإنّهم دائمًا يسغون في الأرض 


۹ 
الأجوبة السديدة سد الجزءالاول ' 


فساداء فسادًا في القلوب» وفسادًا في الفطرء وفسادًا في الخلّق والسلوك ' 
الله لا يحب المفسدين » غير أن الله غالب على أمره: وناصر دينه وأهل . 
طاعته ومتابعة رسله كما وعد -ووعده الحق- حيث قال: إا لقص ٠‏ 
رسا وَالْذِينَ آمنُوا في الْحيّاة الدلا ويم يرم الأشهاد» [غافر: ٠ه].‏ ش 

وإن أكمل المسلمين .طاعة وأعظمهم أجرًا من كان نفعه متعديًا إلى 
الغير» ولقد اختار الله في كل زمان ومكان دعاة خير وبر وصلاح وهدى 
من الملماف ال بانين السائرين على منهج السلف الضال» الذين ترسموا 
حطى الأنبياء والمرسلين, ف دعوتهم إلى الله ولم يبدلوا تبديلاً» ليبصرؤا 
الاس بنور العلم ويفقهوهم فيه» ويحببوا إليهم صا العمل ويحثوهم على 
بتغاء وجه الله والدار الآخرة فهدى الله بدعوتهم الخيرة من شاء من 
خلقه فمنهم من انتقل من حسن إلى أحسن» ومنهم من انتقل من ذاء 
لغفلة إلى حوض المدى أوالمعافاة» ومن حمأة المعصية إلى شرف الطاعت 
فعاشوا حياة السلف الصالح -أهل 'السنة والجماعة. ألا وإن من جملة 
لوسائل الشرعية الإحابات على الأسثلة المادفة الزشيذة الخررة 
لذا.فقد كنت أدعى لإلقاء محاضرات في مناسبات شي فأحيب الدعوة 
كغيري من طلاب العلم فألقي ما كتب لي من ثوجيهات سديدة مكذا 
أحسبها- ووصايا شرعية؛ وتي عقب المحاضرة أو الدرس أتلقى أسئلة من 
بعض الحاضرين منهمة واقتراحات نافعة فأحيب عليها بقدر الإمكان وفى 
حدود ما أعلم وأقدرء ولكي يعم النفع ويحفظ العلم وتبقى الفائدة فقد' 
قيدت بقلمي هذه الرسائل الحوارية في أيواب من العلم. شيى. ومسائل. من 


الأجوبة السديدة 


الفقه الأكبر. هامة ولأصوله ضامة وسمعيتها: 


الجزء الأول | (] 


" الأجؤبة السديدة على الأسئلة الرشيدة‎ " ٠ 


أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وكل قارئ ها وسامع: ' 


المجيب على الأسئلة 


> خم 


الست د 
٠‏ س١-‏ من ربك وم عرفته سبحانه؛ وما هو الأمر الذي خلقك لأجله؟ 
چ ري الله الذي خلتى من ماء مهن زاي غل تمه الطاهرة 
والباطنة فهو معبودي وخده» عليه توكلت وهو رب العرش؛ العظيم» 
وأعرف ربي -تبارك وتعالى- بآياته ومخلوقاته» ومن آياته الليل والنهار ' 
والشمس والقمر وغيرها من الآياث الي لا تدحل تحت الحصرء ومن , . 
تخلوقاته سبحانه السموات السنبع والأرضون السبع وما في ذلك من 
سحاب وأمطار» وأنهاز وبحار» وزروع وأشجانء وثمار وغير .ذلك من ' 
.. ': مخلوقات الله الواحد القهار» وأما الأمر الذي حلقئ زبي له ی ا ١‏ 
E 3‏ لا شريك له كما قال طَلل: وما حلَقّت الجن والإلس إلا ليَعبْدُون 01 
(2) ما رید متهم من رق وما أرية أن بطمفود (ج) إن الله خر الاق ١‏ 
0 َوه امن [الذريات: 3 مخيره] . 
2f‏ د عد عد 
س؟- ما هي العبادة ومن المكلف بأدائها ؟ 
العبادة: هي اسم. جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال : 
والأفعال. والأعمال الظاهرة والباطنة» والمكلف بأدائها على سيل 
الوجؤب أو الاستحباب بحسب الأمر الإلمى هو المكلق العاقل: من عام 
الإنس والحن؛ قال .تعالى: فوا أُمرُوا إلا لَعبّدُوا اللّهَ مُخلصينَ لَهُ الدينَ 
حتفاء وَيُقيمُوا الصّلاة وبوا الرّكاة ذلك دين الْقيّمَة [الينةه]. 


س"- ما هو التوحيد وكم أنواعه وما جزاء من حققه في الدنيا والآخرة؟ 
ج التوحيد: هز إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك كبيره 

وصغيرة قليله وكثيره والبراءة منه ومن أهلة». كما قال 88: قل إن 
صّلاتي وسكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتي | له وب الْعَلَمِينَ 6229 لا شريك ل وبڌلك 
مرت واا وَل الْمُسْلمِينَ4 TT‏ 
١‏ وقال سبحانه: رب السسّمَوَات وَالأَرْض وَمَا بيهم اغبذة رَاصطبز 
لعبادته هَل غلم لَهُ سا [مرع:10]. 

وأما أنواع التوحيد فغلائة: 

أ- توحيد الألوهية. 

ب- توحيد الربوبية. 

جت توحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الألوهية: هو إفراد الله يجميع أنواع الغبادات. 

وتوحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق الحيي المميت 
المدبر الجميع الأمور والمتصرف في الكون كله لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألؤن. : 

.وتوحيد الأسماء والصفات: هو الاعتقاد الحازم بأن لله الأسماء الحسين 
والصفات العلياء وإثباثها من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا 
تكييف ولا تمثيل بل نقول كما قال الله: لیس كمثله شيء وهو السمِيعُ 
اتم [الشورى: من الآية1١].‏ 


8 
- كذ 


الأجوبة السد :الجزولاول ' 


ا ل عل ارس ف لي هو سس والمال والعرض 
وحياة الأمن والطمأنينة. ٠‏ 
وأما جزاء الموحد قي الآخرة» فرضا الله والجنة والنجاة من سيه 
والنار» وفوق ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكرم وذلك هو الفوز 
العظيم. 0و 
4 ع 2 جد جد 
س4- ما هو الشرك وكم أقسامه؟ وما حكم من مات مشركًا بال 
تعالى؟ ْ 
ج4- الشرك: هو عبادة غير الله أو غيره معه من آذمي أو شجر أو 
حجر أو مس أو قمر أو حي أو ميت أو غير ذلك من المخلوقات 
المسبوقة بالعدم والآت عليها الفناء والهلاك» وال لا تملك لنفسها ولا 
لعابديها ضرا ولانفعًا ولا موثًا ولا حياةً ولا نشورًا. 
والشرك نوعان: 1 
-١‏ شرك أكبر: وهو أن تصرف شيا من العبادة لغير اله وصِاحب 
هذا النوع من الشرك الد في النار إن مات عليه كما في قوله ل : 
رذ اله لا يَف أذ بعر به ويَغر ما ود ذلك لمن بحام ومن برك بالل 
فقد افترَى ِنَم عَظيمَاك | [النساءنم4]. ١‏ 
| 7- وشرك أصغر: وهو يسير الرياء والتصنع بالعبادة من أحل 
مشاهدة الخلق وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو بالآباء أو“ 


الأمهات أو الكعبة أو الحاه أو الشرف» وكقوهم ما شاء الله وشاء فلان» 
ولولا الله وفلان لوقع كذا وكذاء مع العلم أن هذه الأمور تكون شركا 
أكبر بحسب قصد قائلها واعتقاده©؛ فنعوذ بالله من الشرك كبيره 
'. وصغيزه» ونعوذ بالله من مضبر أهله قال الله. كله : فمن كان يَرْجُو لقا 
ره فَيَعْمَلَ عَمَلاً صّالحًا ولا شرك بعبادة ره أحَدَا4 [الكهف: من الآية. .]١ ١‏ 
03 عد علد عاد عاد 

سه- كم أركان الإسلام) وما معنى كل ركن منهاء وما تمراته؟ 

ج - أركان الإسلام حم|سة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الل وإقام الصلاة؛ ول يتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله 


0 آرم لن اسا ع اله م 


أما معنى شهادة أن لا إله إلا الله: فهو نفي جميع ما يعبد من دون الله 
إثبات" العبادة كلها لله وهذان المعنيان هما ركنا لا إله إلا الله النفى 
والإثبات0© 1 

وأما معنى شهادة“ أن محمد رسول الله يية: فهو طاعته فيما أمر 


(1) فمثلاً إذاحلف بالله حالف بغير الله معظمًا لما حلف به كتعظيمه لله فهو شرك أكر. : 
٠‏ (۲) نظمها بعضهم فقال: ْ 
لكلمة الإخلاص ركنانهما ٠‏ النفي والإثبات فاحفظهنما 
وها سبعة شروط وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص واحبة. 
() وها شروط أربعة نظمتها في الأبيات التالية: 
شروطها أربعة مفصلة وفي الكتاب قد أتت متزلة 


الجزء الأول ' 


1۲ 1 
الأجسوبة السديدة 


وتصديقه في الأمور كلها وتدحصر في متابعة الي الكريم يل التي أمرنا 
الله بها في قوله سبحانه: وَأطيعُوا الله أطيعُوا الرسُولَ فإن وك ئا ' 
على رسوا ابلاغ الْمبِينُ [التغاين:؟1]. | 

كما أمرنا سبحانه .كتابعته في كل شأن من الشغون ورتب على 
ذلك الحداية والفلاح» فقال ك : والبعوة لَعلَكُمْ دون الأعراف من لآية 
1 ۰ ۰ ش 

ومن ثُمرات هذا الركن العظيم ما يأي: | 

٠ تحرير القلب .والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير هدى‎ - ١ 
1 المسلمين. ش‎ 

؟- - سعادة الدارين. 

وأما معني الصلاة في اللغة: فهي الدعاء كما في قوله تعالى: ٠‏ مل | 
عَلَيهِم» [التوبة: من الآية٣‏ . .]١‏ أي: ادع هم. 

وف الشرع: التعبد لله بفعلها على الكيفية التي وضحها رسول الله 
ل بفعله وقوله حيث قال: «صلوا كما رأيعمون أصلي». ۰ 


ونی الحديث هكذا قد وردت فافهم هديت واعمان بما ثبت 
طاعته في كل شيء قد أمر أ من قوله أز فعله نص الخ ' 
تصديقه في خب قد علما عنهيقينًا وبنص قند سما 
كذا اجتناب کل ما.عنه زجر ويعبد الباري بشرعه الأغر 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الآذان باب الآذان للمسافر (ج؟/ص/7١٠)‏ عن مالك بن الحويرث. 


۳ 
الجزءالاول ] رج 


ومن ثمرات هذا الركن العظيم: 
-١‏ انشراح الصدر كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- لبلال: 
(أرحنا يا بلال بالصلاة)'. 


؟- قرة العين كما في قوله لكَلِ: «وجعلت قرة عيني في الصلاة)"". 
- الانزجار عن الفحشاء والمنكر كما قال ل : ن الصّلاة 
نى عن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر [السكبوت: من الآيةه4]. 
وأما معنى الزكاة في اللغة: فهي النماء والتطهير. 


00 قا مرا ل رت مد لد انك كا 


ومن ثمرات الإيُمان بهذا الركن ما يأي: 
- تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل إذ هما حلقان ذميمان في 
كل شريعة من شرائع الله. 
ا تدعيم الإسلام وسد حاجة المسلمين. 
يزيك. 
(1) رواه أحمد في المسند (جه/ص؛ ۳۹) عن ابن أبي الخد عن رجل من اسل 
(۲) رواه أحمد ف المسند (ج“ا/ص؟١١)‏ عن أنس» والنسائي في كتاب عشرة النساء (ج۷/ 
ص )1١‏ عن أنس 


وأما معنى الصوم في اللغة: فهو الإمساك عن شيء .ما. 

وفي الشزع: هو الإمساك عن المفطرات هار رمضان عبادة له 
وامتئالاً لأمره.وله. رة عظيمة رقي رويس الس علي ترك اوبات 
والمألوفات طلبًا لمرضاة الله وطمعًا في نيل ثوابه يوم لقائه: 

وأما الحج في اللغة: فهو القصد. 

وفي لسان الشرع: هو ٬قصد‏ بیت الله الحرام للقيام .مناسك ع 

وأداء جميع شعائره. 

وله رات منها: 0 ش 3 
١‏ يض اش على ل ان مسال الع سن یل ظ 


؟- التضحية بالنفس في جميع طاعات الله . 

وبعذ؛ فإن. التطبيق ‏ الفعلي هذه الأصول العظيمة في واقع الحياة 
يجلب للأمة المحمدية كل ضلاح وفلاح في أمور دينها ودنياها فا العبد 
ربه وليحققها: فإفنا أصول دينه وعاصمة لدمه وماله وعرضه» ومفتاخ, 
أصيل لدحول جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. 
قاس اسن خ! 


١ ه‎ 
Ea الجزءالاول‎ ٠ 


س5- كم أركان الإيُمان» وما معتى كل ركن منها وما دليله وما 
ثمرته؟ 

ج: أركان الإيْمان ستة: هي أن تؤمن بالل وملائکته» وکتبه» ورسلف 
واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله -تبارك وتعالى-. 
أما معنى الإيُمان بالله وة : فهو التصديق بوحوده والإقرار الصريح 
بزبوبيته والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته وإفراده بكل عبادة مالية أو 
بدنية وحده دون سواه والإيمان على الوجه الحق بأسمائه الحسى 
وصفاته العلى وتطبيق ذلك تطبيقا عمليًا في واقع الحياة كما يريد الله 
ركم هع رسول الله 2 

قال -تبارك وتعالى- : جلك اله ریک لإ ب هو خالق كل 

شيء َاعبدوه هوهو عَلَى کل شيء وكيل [لاسم:۲.٠]‏ 

وقال سبحانه: راکم َه اح لا لَه إلا هر الرّحْمَنُ الرّحيم 4 
[البقزة:5١],‏ 

وقال -تبارك وتعالى- : يس كمثله شي وهو هو السّمِيعٌ البتصير» 
[الشورى: من الآية١١].‏ 

ومن تمرات الإيْمان بالله: تحرير النفس من الرق لغير الله وجعلها 
خالصة هي وأعماها لخالقها سبحانه. وكذا السعادة في الدنيا والبرزخ 
والآخرة. 


وأما معتى الإيمان باللائكة: فهو التصديق بوحودهم وأنّهم من 


مخلوقات الله العظيمة خلقهم وجبلهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى مخالفة 
أمرهء وقد أسند الله إليهم أعمالاً هامة لا يقوم بها سواه فمنهم من ' 
. ينزل بالوحي» ومنهم من يضرف القطر والنبات» ومنهم من يحفظ بي , 
آدم من السوء المكروهات إلى غير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم: وما يَعْلَمُ 
جود رك إلا هوَ) [لدثر: من الآبداح]. ميل عاد مُكْرَمُونَ 2 لا يسبقُولة 
بالقول وهم أمْرِه يَعْمَلُون)4 [الانبياء:» ۲۷-۲]. 1 ' 
: وللإيمان بهذا الركن ثمرات جليلة منها: 
-١‏ العلم بعظمة الخالق سبحانه وقوته ونفوذ سلطانه إذ خلق هذا 
الخلى الذي لا بحصي عدده بش وعبته ثم یت ونا حتفم ولا َك 
إلا كتفس واحدة4 | [لقمات: من الآية۲۸]. ۰ ش 

ا شكر العبد ريه غلى ما أولاه من التربية العامة والخاصة والعناية 
البالغة فقد سجر له ما في السموات وما في الأرض ومن جملة ذلك 
الملائكة على احتلاف وظائفهم المهمة ومراتبهم العظيمة. 

“ا محبة. الملائكة الأئهم أنصح المخلوقات 'لعباد الله المؤمنين: كما 
قال تعالى: اين يَحملُونَ العش ومن حول يحون بحمد رهم وَيؤْمئُونَ 
به وتستطفرون للذين آمئوا رتا وَسغْت كل شيء رَحْمَة وَعلَمًا قاغفز للْذِينَ | 
ابوا وَائبعُوا سيلك ركهم عاب الْجَحيمٍ ينا وأذخلهم جنات عن 
اي وَعَدتهُمْ وَمَنْ صلَحَ من آبائهم وأزراجهم وَدْريَاتَهِمْ ِلك ألث الْعَريز 
الحكيم اج وَقهمْ السات وَمَنْ تق السينات يمذ ققد رَحمَتَهُ وَذَلكَ هُوَ 


الجزء الأول" 


الْفَوْرُ اليم [غافر:٠].‏ 

وأما معنى الإيْمان بالكتب: فهو الاعتقاد الحازم بأنّها مترلة من عند 
الله -تبارك وتعالى- تكلم بها قولاً وأنزنها على رسله وحيّا وصدّقٍ بها 
ذوْوَا الإيُمان برسلهم حمًا وصدقًا وقد أمر الله الأمة المحمدية كلها أن 
تعلن إيْماما باطنًا وظاهرًا بما أنزله على الأنبياء السابقين حيث قال 
سبخانه: ولوا آمنّا بالل 35 ألرل إَِينا وما ألزل إلى إِيْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل 
وَِمْحَاقَ وَيَعْقُوب وباط وَمَا ارتي مُوسَى وَعيسئى وما أوتي البيُونَ من 
رَبّهِمْ لا فرق بن أحَد منْهُم وحن لَه مُسْلمُونَ [البقرة:75١].‏ 

وأما معنى الإيُمان بالرسل: فهو الاعتقاد الذي لا شك فيه أن الله 
بعث رسلا مبشرين. ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» أولهم نوح اتا وآحرهم محمد يله فمن اقتدى بهم واستجاب 
لدعوتهم فقد اهتدى ومن جحد رسالائهم وكذب يها فقد ضل وغوى» 
قال. تعالى: طوَالْذِينَ آمَنوا بالله وَرْسْله ولم يُفَرقُوا يَيْنَ ) أحد مهم م اولك 
سراف بيهم جورم وكا الله عورا رَحيما [النساء: 59 .]١‏ 

وللإيمان بالرسل فوائد عظيمة وتمرات جليلة منها: 

-١‏ العلم القطعي برحمة الله العزيز الرحيم الذي لم يكل الخلق إلى 
عقوهم بل أرسل إليهم رسلاً وأنزل عليهم كتبًا. 

-١‏ اعتبار رسالاتهم نعمة كبرى أنعم الله بها على عباده في كل 
زمان ومكان. 


1۸ ب 
[ الأجوبة السديدة ]* الجزء الأول ' 


*- محبة أولعك الرشل الكرام أهل النصح والصدق والأمانة والإخلاص: 

وأما معنى الإيُمان باليوم الآخر: فهو التصديق الب على العلم.المستمد , 
من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد بل بأن الله سيبعث الخلائق بعد موتهم ْ 
ثم جمعهم ليوم لا ريب فيه ويجازي كلا بعمله: فمن يعمل متقال ذَرَّة 
حيرا بره وي وَمَن يعمل مفقال ذَرّة شرا رة [الرلرلهم]. ' 

ومن كدب بهذا اليوم أو بشيء مما سيكون فيه من الصراط واليزان ٠‏ 
والحوض والحنة والتار والجزاء على الأعمال وغيرها ما هو معلوم من 
الشرع بالضرورة فقد ضل سواء السبيل إذ أن ثبوت وقوع ذلك قد دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

وللإيمان بهذا الركن فوائد منها: 

-١‏ الإقبال على فغل الخيرات والخحرص على اكتساب السات لذ 
أقوال وأفعال ومعتقدات وما ذلكم الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوايها 
الذي وعد به في محكم التنزيل الحكيي وصحيح السنة المطهرة. . 

؟- الكف عن المعاصي أقواها وأفعالها باطنها وظاهرها إذ أن 
اقترافها سبب في عقوبة الله التي توعد بها العصاة الذين تعدوا حدودة 
وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما جاء به المرسلون الذي فيه صلاحهم 
وفلاخهم لو آمنوا به واستقاموا عليه. ۰ 

وأما معنى الإيْمان بالقادر : فهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكائنات 
علويها وسفليهاء كلياتها وجزئياتهاء ناطقها وصامتهاء متحركها وساكنها 


۱۹ 
[ الأجوبة السديدة] س [_الجزءالاول_) ر 


قد قدرها الله وأحاط بها في القدم وستقع في أوقاتها وأماكنها الحدودة 
وعلى صفاتها الملحصوصة حسب ما قدّر ها في الأزل وأدلة الإيُمان بهذا 
ال ركن كثيزة في الكتاب والسنة لا ينكرها إلا كافر ولا يئوها بغير تأويلها 
الحق إلا جاهل أو متجاهل قال الله َل : اوخل کل شيء فَقَدَرَه 
تقدير» [الفرقان: من الآية؟]. 
وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي 
الله عنهما- قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سبة» وغير ذلك كثير. 
ومن هذه النصوص الصريحة يتضح للمؤمن الصادق في إِيُمانه أن 

جميع تحركات المخلوقات الاختيارية وغير الاختيارية لا تخرج عن إرادة 
الله -تبارك وتعالى-» بل كل ما يقع في العالم العلوي والعالم السفلي من 
إحياء وإماتة» وصحة ومرض» وفقر وغيئن» وطول عمر وقصره» ونزول 
الأحل ووقته ومكانه و سبية) وشقاوة وسعادة» ورخحاء وشدة» وعسر 
ويسر» وكفر وإِيّمانء وخير وشر» كل ذلك بتقدير الله الأزلي الذي 
سطّره .القلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن 
)١(‏ مسلم: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح وأحد 

الأئمة الحفاظ وأحد الأعلام المحدثين» ولد عام (١٠٠۲ه)»ء‏ وتوف عام (١٠٣هى‏ وكان 

عمره خمس وحمسون سنة. تقريب التهذيب (ج؟/ص؛5١).‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب القدر باب حجاج موسى وآدم -عليهما السلام- (ج5١/‏ ص 

١‏ 0) بشرح النووي عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-. 


الجزء الآول. 


: 
الأجوبة السديدة 


تقوم الساعة» فما من“أمر من الأموز أو حدث من الأحداث إلا. وقد 
حرى به القلم في تلك الساعة إلى قيام الساعة كما مر بك قريبًا ولا يلرم , 
من ذلك أن يتكل العباد على ما كتب ويتركوا العمل فذلك غجز 
وانخراف عن توجيهات القرآن الكريْم ووصية الرسول الضادق الأمين» 
فلابد إذن من الحد والاجتهاد في اا الات وترك امات و 
ذلك موجب لرضا رب الأرض والسموات وسبب متين لدخول اجات ' 
وتبوء مناز ها العاليات البهيات. 

ولقد جاء في الحديث الذي رواه مد وغيرة عن عمر؛ بن + 
الطاب ر أنه قال للبي ب: «أرأيت ما يعمل فيه قد فرغ 'منه أو أمر ١‏ 


رق اک ن ل ا امل ا و و ر ع ت اد ی که ی 
' حنبل الشيباني» ولد في اشهر ربيع الأول سنة (74١ه)‏ في بغداد مات أبوه وهو طفل ! 
فربته أمه أحسن تربية, أذ العلم عن كثير من علماء الأمصار في العراق والشام ! 
والحجاز وثبت أيام امحنة ثبوت الحبال الرواسي رغم طول مدة الأذى الي لا تقل عن : 
ستة عشر عامًا وتوقي' رحمه الله- سنة (١٤۲ه)‏ صفة الصفوة (ج؟/صن5؟5) وما 
بعدهاء حلية الأولياء (ج9/ص١5١)‏ وما بعدها. 

(1) عمر بن الحطاب: هو عمر بن ا خطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. القرشي العدوي أبو حفص» ولد بعد إلفيل (ب١١)‏ اسنة 
ولي المخلافة بعد الصديق كان مُحدَنا ملهمًا وقد جعل الله الحق على لسانه وقلبه وافقة القرآن 
في مواضع عديدة» ولفضله وقوة إُمانه كان الشيطان يفر من توثي شهيدًا على يد أبي لؤلؤة : 
المجوسي يوم الأربعاء لأرع ليال بقين من ذي الحجة سنة ٤(‏ ؟ه) وكانت خلافته عشر سنين 


وحمسة أشهر وواحد وعشرين يومًاء وعمره ثلاث وستون سنة على الصحيح. 


سوس ) ن 
مبتذأ؟ قال: فيما قد فرغ منه. فقال عمر 5ه: أفلا نتكل؟ فقال: اعمل 
يابن الخطاب» فكل ميسرء أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة» ومن 
كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء"“. ش 

وف رواية: قال عمر: «الآن بجتهد يا رسول الله». 

ومن ثُمرات الإبْمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره ما يأن: 

-١‏ الاعتماد على الله وتفويض جيع الأمور إليه لأنه واهب الحياة 
وقاضي الحاحات ومفرج الكروب ومتصرف ف مخلوقاته كلها بما شاء 
وكيف يشاء. 

۲- الابتعاد والحذر من الوقوع ف داء العجب عندما يحصل الإنسان 
على مراده من حاحات الدين والدنياء وليشعر نفسه أن حصول كل محبوب 
ودفع كل مكروه إِنّما هو نعمة ربانية مقدرة من لدن حكيم خبير 
فليحمد الله عليها. 

E‏ عد عاد عد 

س۷: ما هو الإحسان وما هو دليله من الكتاب والسنة ؟ 

ج: الاحسان فسره لبي كه بقوله الصريح: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم. تكن تراه فإنه يراك». والمعئ: أن تعبد ربك وأنت مستحضر 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدر باب 8 حاء في الشقاء والسعادة (ج؟/رقم ١٠٠/ص‏ 


6) عن عمر بن الخطاب. 


ع الأول 


1 


الأجوية السديد 
عظمته وقربه منك ومراقبته لك في كل الأحوال وذلك يوحب الخشية ٠‏ 
والتعظيم لربك» وحينئذ لا تقصر في طاعة ولا ترتكب معصية إجلالاً ل ۰ 
وخوفًا منه -حل في علاه-. 
ودليل الإحسان قوله 44 : ظوَأَحْسُوا إن الله حب المخسنين4 ٠‏ 
[البقرة: من الآية ٥‏ 9 1]. ۰ 
وقوله تعالى: ن الله مَعَ الْذِينَ وا وَالّذِينَ هُمْ مُحْسَئُوتَ» [لتحل 
14[ 
وقولة ابي يك: «(إن الله كتب الإحسان على كل شيء٠‏ 
HN‏ 
س۸: ما هي الأصول اي كلفت بمعرفتها والعمل بها في هذه الحياة ۰ 
والّتي سوف تسأل عنها في قبرك ويوم حشرك ونشرك ؟ 
ج: ثلاثة: الله» والإسلام» والرسول. 
فال : هو المألوه» أي المعبود وحده. 
والإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخاوص 
من الشرك والبراءة منه وأمن أهله. 
(۱) رواه الدارمي في سننه (ج؟) باب في حسن الذبيحة (ص۸۲) ومسلم في باب الأمر 


بالإحسان في الذبح وتخديد الشفرة (ج١١/ص5١٠)‏ عن شداد بن أوس» شرح 
النووي. 


۲ 
الأجوبة السديدة ا الجزءالاو_) ر 


والرسول : هو حاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله ا مبعوث 
إلى .الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراججًا ميراء أمرنا الله 
بطاعته واتباعه والعمل بما جاء به باطنًا وظاهرًا حى يأتينا اليقين. 


س 4- ما معنى الاستقامة التي وصى الله بها عباده في كتابه وأرشد إليها 
التي يه في سنته؟ وما هي كُمرائها العاجلة والآجلة؟ 

ج: معين الاستقامة هو الثبات على الحق والدوام على الالتزام به 
عقيدة وعبادة ومعاملة وآدابًا ودعوة وجهاداء ولعظم شأنها فقد أمر الله 
عباده بها وحثهم عليها بأساليب متنوعة فتارة بالأمر العام الشامل لجميع 
الأمة حيث قال ل : طفَاسْتَقيمُوا له وامتغفرٌوة [فصلت :من الآيةه]. وتارة 
بالخطاب الموحه إلى التبي بي -وأمته تبع له في ذلك- إذ هو قدوثها 
ولك ف أكثر من مومع ل 

ففي سورة هود قال ل : «فاستقم کم مرت ومن تاب مك4 
[هود: من الآية۲ .]١١‏ 

وي سورة الشورى: لإقَلدَلكَ فَاذع واستقم كما أمرات ولا بع 
أَهْوّاءشم [الشورى: من الآيةه .]١‏ 

وتارة بذكر القواب العاحل والآجل لأهلها حيث قال سبحانه: 
مان الدين فالوا رين الم انوا فلا حاف عَلَْهمْ ولا هم زلود © 
اولك أَصْحَابُ الْجنّة ة خالدین فیا جَرَاء بما کاو يَعْمَلُودَ | [الأحقاف:0 4-1 .]١‏ 


الجزء الأول 


3 


كما أرشد إليها اي بل بقوله لمن قال له: «قل لي في الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: قل آمنت بالله تم استقم»“ وبجموع 
هذه النصوص تدل بوؤضوح أن الاستقامة على الحق والثبات عليه على 
الوحه الذي ذكرت آثقًا هو طريق النجاة ودرب السغادة في الدارين» 
وهو الوسيط الأقوم والسبب الأعظم والوسيلة الكبرى لنيل رضا الكريم . 
المنان» وتبوء المنازل العالية في تلك الحنان التي وصفت لأمة القرآن في 
صورة "الرحين ۰ 

.وكم ثمرات عاجلة وفوائد آجلة تكتسب وتحرز' نتيجة الاستقامة , 
على الحق والثبات عليها منها ما تقدم ذكره» ومنها الطمأنينة والسكينة 
والبشارات التي تحيء بها الملائكة وتثرل بها على قلب المستقيم على 
الحق والعتز به والداعي إليه كما قال سبحانه في وعده الكريم لأهل 
الاستقامة على الصراط المستقيم: طتعترّلَ عَلَيهِمْ الْمَلاَكةُ ألا َحَاقُوا ولا 
تخزلوا وأبْشرُوا بالجئة الي کشم وغدد 27 ' لخن أَولِيَاوْكُمْ في الْحَيّاة: 
اللا في الآخرّة وَلَكُمْ فيا ما كشتتهي أله . م وَلَكُمٌ فيهًا ما كدَغود (). 
رل من فور رَحي» [نصلت:۳۲-۲۰]. وما في معن ذلك كثير. ٠‏ 


e د‎ 2 2 E د‎ 


)١(‏ رواه مسلم فی كتاب الإيُمان باب جامع أوصاف الإسلام (ج١/حديث‏ رقم ۸ص 


To 


س٠ :١‏ ما معنى الانحراف عن الصراط المستقيم وما هي أسبابه ووسائله 
وما هي أخطاره ؟ ش 

ج: معنى الانحراف عن الصراط المستقيم: هو الميل والعدول عن طريق 
الحق الموصل إلى الله واتباع طرق الضلال. 

وأما أسبابه في جتمعات العام الإسلافي وقي 'عصرنا الحاضر 
بالذات فهي كثيرة ومتدوعة أذكر منها ما يلي: 

-١‏ بعد كثير من الخليقة عن فهم الاعتقاد الحق الذي هو أصل 
الدين وقاعدته. 

؟- ما تمليه وتبثه وتنشره وسائل الإعلام المعاصرة على احتلاف 
أنواعها من أفلام مصورة خليعة وقصص تثيلي ماحن» وصور فاتنة 
للذكر والأنثى على الشاشات وف الصحف والحلات التي غزت كل 
اس ا ا و ا ر مو ا ا ا 
وكذا الأغاني المصحوبة بضرب الطبول والعزف على الغود والرقصات 
المشتركة من الحنسين وغير المشتركة» وارتداء النساء الأزياء الباريسية 
تي تمثل العري الفاضح؛ لأن القائمين على تصميمها يهود وموقف 
اليهود الأشزار من المسلمين معروف. 

۳- الترويج والدعايات للسهر في مسارح الرقص وأماكن العهر 
والفجور التي توجد في كثير من بلدان العام -حمى الله المسلمين من 


0 


شرها-. 
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أ : 
الأجوبة السديدة 


-٤‏ الفشل في مجال العمل والفراغ المفتعل الذي يجر أصحابه إلى 
حياة التسيب والسقوط في حطوط التيه وحمأة الشرور. 

ه- استعمال المنكرات والإدمان على المخدرات على اختلاف 
مسمياتها. ١‏ 0 
1- وجود دعاة: سوء من البشر انضموا إلى معسكر الشيطان ' 
فأعدهم إعدادًا رهيًا وسلطهم على البشرية فهم يأتوئهم من الحهة التي 
يمكن استمالتهم منها. 

۷- عشق ألعاب العصر والإسراف فيها واستغراق الأوقات في ٠‏ 
التفكير فيها والتخطيط هاء وما يصحب تلك الألعاب من منكرات ٠‏ 
كقتل الأوقات وتضبيع كثير من الواجبات وكشف العورات واختلاظ ٠‏ 
الجنسين من المشجعين والمشجعات كما هو الحال في كثير من بلدان 
المسلمين التي أصيبت ف دينها وخلقها بالانحرافات» لاهم أطلقوا ‏ 
لأنفسهم العنان في إشباع الرغبات. 

۸- فشو الجهل بنصوص الكتاب والسئة في. معظم العام الإسلامني ۰ 
المعاصر. 

9- انتشار المبادئ الحدّامة والطرق الصوفية المضلة 3 العام 
الإسلامي والمناهج الوافدة إلى جزيرة العرب بما فيها من أخطار يجب أن 
تحذر وتتجنب. ْ 


1 هذه بعض أسباب أوخودية سببت الانحراف عن جادة الحق والصواب 


الأجوبة السديدة 


۷ 


في معظم بلدان المسلمين» وهناك أسباب عدمية سأذكر بعضها فيما يلي: 

-١‏ فقد العلم الشرعي والمنهج السلفي والحكمة في أداء الدعوة إل 
الله من يقومون بها في كثير من بلدان العام الإسلامي. 

؟١-‏ عدم التفكير في الموت وما بعده من الأهوال في دار البرزخ 
ودار القرار. ٠‏ 

SF‏ الها :و تسيل اق تى توق خروظة رشقت الم 
بما تحمل كلمة الحهاد من معن واسع بسبب الوهن الذي ألقي ي 
رچ نرفو اا ری الوت ی ر ا 

وأما أطار الانحراف فقد تولى الله تبياتها بقوله الحق: لوس 
عرض عَنْ ذكْري فَإن لَه معيشَةٌ نكا وتخشرة يَْمَ القيامة أغمى ج فال 
رب لم حشرتي أَغْمى وذ كنت بصيرًا ج قال كدلك نك آي 
فنسيتهًا وكذلك الوم ثنسى © وكذلك تجزي من أمئرف ولم يُؤمن 
بآيات 3 وَلَعَذّابُْ الآخرة اشد ربق ی4 [طه:٤‏ ۱۲۷-۱۲]. 

لعل سائلاً يقول قد عرفنا مما كتبت معن الانحراف .وأسبابه 
وأحطاره فبأي شيء يكون علاجه ويتم القضاء عليه ؟ 

وأقول -وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في الاعتقاد والعمل-: 
إن القضاء على الانحراف يتم -إن شاء الله- بالأمور التالية: 

.-١‏ وجود الحكام المسلمين الذين يحرصون على تطبيق تعاليم 
الإسلام بكاملها تطبيقًا عمليًا في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب 


الجزهء الأول : 
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والسلوك والسياسة والحكم والحرب والسلم عن قناعة في صلاحية هذا 
الدين ؤرضا مجميع توحيهاته وأحكامه» والحمد لله الذي وفق ولاة 
أمورنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية لتحكيم شرع الله المطهر 
والرضا بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد كلل نّا ورسولاء زادهم الله 
ی اضوع اجيم هوه اهز رجاس 
٠‏ وجود دعاة إلى الله في مجتمعات الأمة المسلمة السك ' 
طيب من العلم والعمل.والحكمة والتضحية بالنفس والمال والجاه والوقت 
في سبيل الله يرحون رحمة الله ويخافون عذابه» يبدءون في دعوتهم 
ی سك لبعد اشع فى ی و ا 
يكون لتاس كما كان عليهم نيهم محمد ل وأصحابه الكرام :من 
تونخيد وإحلاص العبادة -بمعناها العام- لله والانقياد التام باطنًا وظاهرًا : 
امي مول ا ل EE‏ معي لامرك رو لسع امول 
وفروعه مع التقيد بالضوابط الدعوية الشرعية على منهاج ألنبوة: والخلاقة . 
٠‏ الراشدة: «إذلك الدّين اقم وَلَكنّ أك الاس لا يَعْلَمُوت4 الروم: من الآيه. .| 
لاج إركاة السليين مرا إل اة راع الكب اقرع 
والأشرطة الإسلامية التي تسكل لأهل الفقه في الدين والمنهج السلفي ‏ 
الواضح المبين وال فيها غذاء لأرواح العباد وحياة لقلوبهم وتنويز 
لبصائرهم كي يعرفوا من أين جاعوا؟ ولماذا وجدوا؟ وما المرجع والمصير؟. 
4- تنظيف الحتمعات الإسلامية بإبعاد كل وسيلة من وسائل الزيغ أ 


۹ 


والفشاد التي تصد عن الحق وتضل الخلق وتحول بينهم وبين حسن 
التعامل بع شرع الله الشريف الذي لا حياة مكلف بدونه. 

ه- احتيار رحال التربية والتعليم بحيث يكونون من أهل النصح 
للمسلمين ومن أهل العرفة يلخي والعكل: با و ا و علي 
الأذى فيه بصدق وإخلاص 

5- إسناد أمور المسلمين عمومًا إلى ذوي الكفاءات في العلم 
والحزم والتقى والإحلاص والحكمة إذ لا يجوز أن يسند الأمر إلى غير 
أهله. 

۷- العناية الخاصة .ناهج التعليم وتوحيدها في جميع الأقطار 
الإسلامية بحيث يكون استمدادها من الشريعة الإسلامية الكفيلة ممصا 
البشرية الدنيوية والأحروية ونبذ كل ما ينالف الشريعة المطهرة. 

۸- تشجيع الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتأييدهم 
ودعمهم ماديا ومعنويًا ومنحهم الحرية الشرعية في توجيه الأمة 
الإسلامية» ومعالحة أمراضها وتصحيح أخطائها بما آتاهم الله من علم 
وحكمة ورحمة بشرط أن يترسموا حطى الرسل الكرام والأنبياء العظام 
في دعوتهم لأنمهم. 

- احتيار رجال الإعلام سواء ف الإذاعة المرئية أو المسموعة أو 
الصحافة والنشر بحيث 000 من 2 الكفاءات الدينية والثقافات 
الإسلامية الواسغة والغيرة على دين الله وبذل النصح لعباده مع احتناب 


00 1 0 
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نشر كل ما يضر في الخليقة في دينهم أو دنياهم إذ لا ضرر ولا ضرار..: 
-٠‏ العناية بالمساجد بحيث تكون: ْ 
أولاً: مكتملة المرافق من سكن ومكتبة علمية ودورة مياه ومواقق ٠‏ 

واسعة حولها كي يتمكن المصلون من أداء صلواتهم في بيوت الله التي 

أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 
وثانيًا: احتيار الأثمة والخطباء الذين لديهم قدرات علمية وملكة ' 

| خخطابية مؤثرة في الجماهير على منهج السلف إذ أن هذا الصنف من 

العلماء هم الذين يستطيعون معالحة مشكلات المجتمع من خلال حطيهم 
ومحاضراتهم ودروسهم التي يحب أن تكون مستمرة في المساخد طيلة 
لحياة» ويوم يطرد الخرافيون والحزبيون الحزكيون من إمامة الئاس يفرح 
السلفيون أتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بنصر الله على فرج يأ 
به الله إنه له كل يوم في حليقته أمر. 


2 2 د عد 
س١١:‏ ما هي الأمور التي من مسك بها تجا من عذاب الله وعد 
بثوابه؟. ش ْ 
ج: الأمور التي من كمسك بها بجا من عذاب الله وسعد بثوابه 
كثيرة لا يستطاع حصرها في هذه العجالة» غير أنئ سأذكر منها أصولاً 
عامة تندرج تحتها جميع. أعمال البر والصلاح وهي: 
-١‏ توحيد رب العالمين إذ هو الأصل العظيم الذي لق الله من 


۲١ 
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أحل تحقيقه والعمل به والدعوة إليه الإنس والحن كما قال سبحانه: 
رما خَلَقَتْ الجن وَالإِنْسَ إا يدون [الذريات:*0]. أي: يوحدون. 

؟- الابتعاد عن الشرك قليله وكثيره» صغيره وكبيره» والبراءة من 
أهله إذ أن الشرك أعظم ذنب عصي الخالق به كما قال سبحانه: ظإنَ 
الله لا يَغفرُ أن يُشْرَكَ به يعفر ما دون ذلك لمن يَسَاءُ وَمَنْ يُشرك باللّه ققد 

افْتَرَى إن عظيمًا4 [اللساء:46]. 

وحاء عن بن مسعود أنه قال: «سثئل رسول الله 2-3 أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك)0". 

*- إقام الصلاة كما أراد الله وكما شرع رسول الله کل 

- إيتاء الزكاة طاعة لله وأداء لحق عباد الله. 

ه- صوم رمضان على الوحه الصحيح كما في كتاب الله وسنة 

رسوله ككلة. ٠‏ 

(۱) رواه أحمد (ج۱ ص۳۸۰) عن عبد الله بن مسعود» والبخاري في التفسير (ج7 ص١‏ 
) عن عبد الله بن مسعود وتمامه: « قلت: إن ذلك لعظيم قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقعل 
ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاين حليلة جارك». ومسلم في 
كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب (ج١‏ رقم الحديث ۸٦‏ ص١3)‏ عن عبد الله 
ابن مسعود» وأبو داود في كتاب الطلاق باب في تعظيم الزنا (ج؟) رقم الحديث (881 


ص٤‏ ۳۹) عن عبد الله بن مسعود» والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ۲١(‏ رقم . 


الحديث ۳۱۸۳ ص۳۳۷) عن عبد الله بن مسعود. 


) 
- أداء الحج والغمرة إذا قدر عليهما. 
وهذه الأركان لا يعذر أحد بجهالتها ولا يجوز التقصير بحال فيهاء 
إذ بالإيمان بها والعمل بمقتضاها بها يكون العبد مسلماء بفحيها 
وتركها يكون كافراء | 
ا کل ا ااا ن أضول هذا ا ړ 

إجالاً وتفصيلاً. 

۸- القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ 0-0-0 
أنبياء الله ورسله ومن تهج تهجهم وسلك سبيلهم من العلماء العاملين ! 
والصالحين المضلحين لا على مذهب الخوارج المارقين ولا على مذهب 0 
3 امرحئة الخاطين» ولا على طريق الحزييين المعاصرين ومهم الانتخاريون. 
'' : '4- القيام بالدعوة إلى الله لتبصير الخلق بأمر الله وتفقيههم في دين ' 
الله الذي لا يقبل منهم سواه وذلك اقتداء بإمام الدعاة محمد رسول الله 
٤ة‏ وعلى من والاه وأحيا سنّته من بعده واتبع هداه. 

-٠‏ التزام الصدق بقسميه: 

الصدق مع الله: في المتاحرة معه بفعل الطاعات وترك المعاصي؛ لأنه 
سبحانه قد اشترى نفوس المؤمنين منهم وهم قد باعوها بجنة عرضها 
السموات والأرض فمن وفى فله من الله الحراء الأوق وزيادة ومن نكث 
فإنّما نكت على نفسه ولن يضر الله شيئا. 

والصدق مع عباد :الله: الذي يتجلى في أداء الحقوق على اختلاف شْ 


الجزء الأول 


۳ 
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أنواعها الحسية والمعنوية وحسن المعاملة في جميع جهاتها وشي أحواها 
وكف الأذى عنهم من قول أو فعل. 

5 الدوام على ذكر الله على الطريقة الشرعية واعتباره غذاء 
رواخيًا وعقايًا وبالأحص قراءة القرآن الذي قال فيه رسول الله 6ه: 
«اقرءوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة, اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران 
فإِنّهما يأتيان يوم القيامة كأئّهما غمامتان أو غيايتان أو كألّهما فرقان من طير 
صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة 
وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة). وغير ذلك في هذا المعى كثير. 

- حسن الق اقتداء برسول الله كله فقد كان أكمل الناس 
خُلقَا وخلقًا كما وصفه ربه بقوله: ظوَإئك لَعَلَى علق عَظيم» [القلم:؛]. 
'وقال ا «البر حسن الخلق». ٠‏ 

-١‏ بر الوالدين في حال الحياة وبعد الممات امتثالاً لأمر الله 
القائل: طإوَاخْفض لَهُمَا جاح الذل من الرحْمَة وَل رب ارْحَمْهمَا كما رياني 
صغيرًا » [الإسراء: 4 ۲]. 
وإن البر للوالدين بعد الممات الدعاء والاستغفار هما وإنفاذ وصيتهما 
والصدقة عنهما وصلة صديقيهماء فالحفاظ على ذلك بر هما بعد 
موتهما. 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده (جه ص۹٤۲)‏ عن أبي أمامة ومسلم في كتاب صلاة 
المساقرين وقصرها رج صن40) عن أبي أمامة الباهلي» شرح النرري. 


؛؟ ١‏ 
الأجوبة السديدة 5[ الجزءالاول ‏ ]' 


-١ 5‏ صلة الأرحام والإحسان إليهم سواء كانوا ذكورًا أو إل 
فإن صلة الأرحام من أجل صفات المومنين كما قال َي : َالَدِين 
يَصلُونَ م أَمَرَ الله به أن يُو صل وَبَخْشُون رتهم وَبَحَافُونَ سو الحسّاب 4 
[الرعد: ١؟]. ٠‏ 

وهي من أسباب البركة في العمر والسعة في الرزق كما ثبت عن 
رسول الله يك أنه قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه ويُمد له في أجله ' 
فليصل رحمه)”". وليكن معلومًا أن صلة الرحم تكون بالمال عند القدرة 
من الواصل والحاجة منهم كما تكون بالزيارات هم والتفقد لأحواظهم 
وبذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف ولهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله 
وتفقيههم .في دين الله لاسيما إذا كانوا من طبقة العوام» والله المستعان.. 

-١‏ احترام دين الإسلام الذي ارتضاه الله للناس» وذلك بتحليل 
ما أحل الله ورسوله وتخريم ما حرم الله ورسوله» وتطبيق جميع أحكامه 
ف العبادات والمعاملات والأحلاق والسلوك .ثم بالدعوة إليه وشرح 
محاسنه وإيضاح فضائله وأهدافه والأحذ على أيدي السفهاء المستخحفين 
الذي يقعون في سب هذا الدين يسخرون منه ومن أهله وذويه وإتزال 


)١(‏ رواة أحمد ف المسند (ج؛ ص47 4) عن أنس بن مالك والبخاري في كتاب البيوع 
باب من أحب البسط في الرزق (ج* ص45) عن أنس بن مالك ومسلم في كتاب 
البر والضلة والأداب» باب صلة الرحم وتحريم قطعها (ج؛ رقم الحديث ۲٠٠١۷‏ ص 
5 عن أنس بن مالك وأبو داود في كتاب الزاكاة باب صلة الرحم رقم الحديث 
15959 ص۹۳۲ ۳۳ ): 


۳0 


الجزء الأول | و 


الأجوبة السديدة | 


العقوبة بهم فإما أن يثوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربّهم؛ وإما أن يقتلوا 
مرتدين على أعقابهم قد اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على النار !1!. 

-١‏ الصبر الجميل الذي يعتبر أحل صفة من صفات الكمال إذ 
به تنال المطالب العالية وتحل المشاكل المستعصية» فما حح الرسل الكرام 
والأنبياء العظام في دعوة أممهم إلا بالصبر» وما نال الشهداء مرتبة 
الشهادة فضلها إلا بالصبر على منازلة الأقران في معارك القتال» وما ظفر 
العلماء بجمع العلوم وفهمها إلا بالصبر على سهر الليالي وشظف العيش» 
وما حصل ذووا الحهمم العالية والمقاصد الشريفة على غاياتهم النبيلة 
ومطالبهم المرضية إلا بالصبر على كل ما يواجهونه في سبيل ذلك 
مستشعرين معية الله هم كما قال سبحانه: إن الله مَعَ الصّابرين© [البقرة: 
من الآية98ه ]١‏ و [الأتفال من الآية:) 4]. 

۷- أداء الأمانة الى أمر الله أن تؤدى إلى أهلها سواء ما. كان 
منها حق لله وما كان حق لعباد الله وذلك امتثالاً لأمر الله القائل: لإإن 
الله مركم أن ُوَدُوا الأمائات إلى هلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أن تَحَكُمُوا 
بالعذل إن الله نعمًا يَعظَكُمْ بد [النساء: من الآية,ه]. وبجانب الأمر بأدائها 
فقد حذر سبحانه عباده من الخيانة فيها فقال: «إيَايّهَا الْذِينَ آمنُوا لا 
تخولوا الله وَالرسُولَ وكحُوئوا َمَاناتَكُمْ اشم تَعلَمُونَ) [الأشال:57]. 


- التواضع ولين الجانب إذ هما من أسباب الرفعة في الخال 
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والمال» فمن تواضع لله رفعه» ومن تكبر على الله وضعه الله. 

8- بذل النصيحة لله بامتغال أمره واجتناب هيه» وبذل النصيحة 
لكتاب الله بتلاوته وفهم معناه والعمل على إحياء شرعه الذي جاء به ١‏ 
من عند ربه» وبذل النصيحة لأثمة المسلمين بالدعوة الصالحة هم 
م يأمروا .معصية الله فإذا أمروا بمعصية فلا مع ولا طاعة الحديث: «إنّما 
الطاعة في المعروف)20, 

ويل التصبيحة امام السلميق امرحم امروف وتجيقم عن الک 
ودعوتهم إلى اعمال البر والصلاح والقيام محقرقهم خروجا من التبعة 
وبراءة للذمة ونصحًا للأمة. 

-٠‏ الإكثار من ذكر هاذم اللذات -الموت- فإنه لا يذكر. ف 
قليل إلا كثره ولا في كير إلا قلله. امتثالا لوصية رسول الله كله إذ قال: 
00 رواه الإمام أحمد في المسند (ج١/ص85)‏ وله سبب وذلك أن ابي بيه بعث سرية 

واستعمل عليها رجلاً من الأنصار فلما خرحوا وجد عليهم في شيء فقال لهم: أليس 
قد أمركم رسول الله كه أن تطيعوبي قالوا: بلى. فقال: اجمعوا حطبًا ثم دعا بنار 
فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها فهم القوم أن يدخلوئها. فقال هم شاب 
منهم: إلّما فررتم إلى رسول الله بلا من النار فلا تعحلوا حت تلقوا ابي لا فإن 
أمركم أن تدخلوها فادخلوا فرجعوا إلى النِي َك فأخبروه فقال لمم: الو دخلعموها 
ما خرجتم منها أبدّاء إِنّمَا الطاعة في المعروف»). عن علي بن أي طالب» وهو حخديث 


«أكثروا ذكر هاذم اللذات -الموت- فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش 
إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه)"". 

١؟-‏ الإخلاص لله في جميع الأعمال من أقوال وأفعال ومعتقدات 
بحيث يراد بها وجه الله ونيل رضاه مع الإتيان بها على وجه الصواب 
وغير هذه الأمور مما يندرج تحتها كثير» من أراد تفاصيلها فعليه بكتاب 
ربه الذي جعله تبيانًا لكل شيء وسنة نبيه كل التي قرئها الله مع القرآن 
ف سياق الامتنان على هذه الأمة في قوله سبحانه: ومهم الكتاب 
َالْحكْمّة وَإن کالوا من بل لفي ضلال مين [آل عمران:من الآية4 15]. 

ê e د عد عاد‎ ٠ 
ما مئزلة الدعوة إلى الله من هذا الدين السموي الحنيف؟ وكيف‎ : ١س‎ 
يب أن تؤدى وعلى من يجب أداؤها؟ أفيدونا أثابكم الله.‎ 

ج: الحمد لله كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه» ونصلي 
ونسلم على نبينا محمد إمام الدعاة إلى الله وخاتم رسل الله وعلى آله 
وصحبه وإخوانه. 

أما.بعد: فإننا نشكر الله -تبارك وتعالى- الذي جعل أمة محمد حير 
أمة أحرحت للناس» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باللهكما 


جعلهم أمة طا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم 


)1١(‏ قال عنه الألباني: حديث حسن عن أبي هريرة. 


الجزء الأول 
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شهيداء وحعل قدوتهم قي نبيهم محمد ب المبعوث رحمة للعالمين بثثيرًا 
لأتباعه المؤمنين» ونذيرًا لأعدائه الكافرين المستكبرين» وداعيًا إلى الله ' 
بإذنه لينذر من كان جيًّا ويحق القول على الكافرين». فهو بحق الرحمة ‏ 
لهداة والتعمة المسداة أرسل إلى الثقلين جميعًا فدعاهم إلى الله امتغالاً 
لأمره له بقوله: اذغ إلى سيل رَبّكَ بالحكمة وَالمؤْعظة الحستة وَجَادلَهُمْ , 
الي هي اخسن [التحل: من الآيقه1]. 

وبقوله ولة: اھا المد 2 1 ألذر» [الدش: .]۲-١‏ 

وبقوله -جل وعلا-: ادع بما ومر [الحجر: من الآية4:]. 

وبقوله -تبارك وتعالى--: ايها الرَسُول بلع ما ألرل ِلك من رك 
إن لم قعل فما بَلْفْتَ رسال [المائدة: من الآية/اد] , 

ويقول 6 : لفل هذه سبيلي أذغو إِلَى الله على بصيرة أنا رس | 
بعتي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من المت ركين» [يوسف:8١١].‏ 

ويقول 45 : طقل إلي أن يُجيرني من الله أذ ون اجه من ذونه 
مُلْتَحَدَا 2 :د بَلاغًا ص الله وَرسّالاتهد4 [بمن: -00]. وما في معن هذه 
الآيات كثير جحدا. ١‏ 

ثُمّ إنني لأشكر هذا السائل الغيور على دينه» الحريص على ميراله» ٠‏ 
امهتم بشان أمته وهذا خلق المؤمنين. 

ألا وأن سؤاله هذا.ليدل على شعور طيب يستوجب الشكر والتقدير» 
فله منا حزيل الشكر وعظيم التقدير» ونرجو الله لنا وله الصدق في القول ' 


الأجوية السديدة 


٠‏ والإخلاص في العمل فإنه نعم المولى ونعم النصير. 

أيها السائل الكريم: أما منزلة الدعوة إلى الله من فرائض هذا الدين 
السماوي الحنيف فهي من أهم فرائضه وأعظم واجباته» إذ من أجلها 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع المهاد في سبيله وجعل طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» ليقوم الجميع بأداء هذه الفريضة 
العظيمة لإقامة حجة الله على الناس وانتشالهم من شقوة الدنيا وعذاب 
الآحرة. وهي من فروض الكفاية تي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. 

وأئمة الدعوة والدعاة إلى الله هم أنبياؤه ورسله فلنستمع إلى ما 
قصه الله علينا من نبأ نوح الك الأب الثاني بعد آدم أبي البشر فنوح أول 
رسول إلى أهل الأرض أرسله الله حيئما فشا الشرك في قومه فعبدوا 
الأصنام والأوثان وتركوا عبادة الواحد الديان فقال لهم: للذ أَرْسَلنا 
ُوحا إلى قوْمه فَقَالَ ا قوم ادوا الله ما لَكُمْ من إِله عبر إّي أخاف عَلَيكُم 
عَڌاب وم عَظِيمٍ» [الأعراف: 9 ه] , 1 

فردوا عليه قائلين: ا لَتَرَاكَ في ضَلال بين [الأعراف: من الآية .]٠ ٠‏ 

فأجابّهم: لقال يا قوم ليس بي ضّلالة وأكئي رَسُول من رب الْعَالْمَِ 
2 أبلفَكُم رسّالات بي وألصح لَكُمْ وَأَغلّمُ من الله ما لا تعلَمُون (رج) 
رجيم أذ جَاءكُمْ ذكْرٌ من ربكم على رَجْلٍ منكم لينذ ركم لوا وَعَلَكُم 
ُرْحَمُون»# [الأعراف: 59-51ة]. 


وهكذا لم يأل جهدًا ولّم يدر وسعًا في إبلاغ دعوته ونشرها بين 
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قومه في مدة طويلة لا تقل عن تسعمائة وحمسين عامًا وهو في هذه المدة 
كلها كان طويل الصبر» صادق البيان واللهجة قوي الحجة. نادر 
الشجاعة عظيم التوكل على الله يقول لقومه: «إقال يا قوم إِنّي كم ديز 
م © أن اعْبدُوا الله وقوه رأطيعُون © فر لك م ُلُويكُم 
77 إلى أجل سم إن أجل الله ٳڏا جَاءً لا يځر و كم تعلَمُون» 
[نوح:۲-٤]. ١‏ 

8 وعدهم بالإضافة إلى مغفرة الذنوب وتنسئة الآحال إن هم 
استجابوا لدعوته وقبلوا نصيحته وصدقوا رسالته أن يَنّ عليهم رهم 
Ey‏ خبارًا عن مواصلة ١‏ 
تلك الدعوة الخيرة: قثت استغفروا ربكم نه کان غَفَارًا © برس : 
الْسَّماءٌ عَلَيِكُمْ مدرارا ار © شک بأَمْوَال وَبنَ ¿ وَبَجْعَل كم جنات | 
وجل کم هرا (2) ما کم لا تزجون لله ورا 029 رقد حَلفَكُم 
أَطْوَارًا» [ترس:. .]٠ ٤-۱‏ ' 

ورغم هذه الدعوة الحكيمة في الزمن الطويل» ورغم هذه الوعؤد 
الصادقة والترغيب العظيم المشتمل على البشارة بخيري الدنيا والآخرة 
فقد جعل القوم أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابّهم مصرين على ماهم 
علي من الکو :بالل والاستكباز عن تكابمة في الك لما ين له ال 
القوم وأن قلوبهم في أكنّة مما يدعوهم إليه وني آذانهم وقر» وحاف على 
الطائفة المؤمنة به أن. يفتنها أولئك الكفرة الفحرق دعا عليهم إذ أَنّهم ْ 


ليسوا أهلاً للخير ولا محلا للصلاح» دعا عليهم بناء على الوحي الإي 
كما قص الله علينا ذلك: رال وح رَبْ لا تدر عَلَى الأرض من الكافرين 
دارا ِلك إن تذرهُم يُضْلُوا عبادك ولا يَلدُوا إل اجر کفارا [نوح 
.[YY-1‏ 

سبحان الله لا أحد أغير من اله إذا عصي في الأرض وانشهكت 
في ارا لجال انكس CD‏ اام NE‏ 
امحرمين؛ ولقد استجاب الله دعاء نبيه الصادق الأمين فأنرل عذابه بالقوم 
المفسدين وأنحى نوحًا ومن معه من المؤمنين كما قال سبحانه: وقد 
رسن نوس إلى قؤمه ابت فيهم لف تة إلا ين عَامَا قاحذهم الود ش 
ش وَهُم ظَالمُونَ 2 22 لجيه وَأْصْحَاب السّفيئة وَجَعَلْمَاهَا آي لالم 
[العنكبوت:٤ [٠٠١-١‏ . 

وإن أردت أيها السائل المستفيد برهانًا واضحًا ودليلاً قاطعًا على 
أن الأنبياء والرسل هم أئمة الدعوة وقدوة الدعاة إلى الله فاستمع إلى ما 
قصه الله علينا عن إبراهيم الخليل» وموسى الكليم» دي عا 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منهء وخاتمهم صاحب اللواء الحمود 
والحوض المورود والشفاعة العظمى محمد -صلى الله عليهم أجمعين-. 

ما إبراهيم الا فقد اتخذه الله حليلاً لصبره على ابتلاءات لم يبتل 
بها أحد من البشر مجتمعة» فقد أرسل وحده إلى أمة غارقة في حمأة 
الوثنية وف مقدمتهم أبوه الضال الشقي ويرأسها ملك جبار عنيد غره 


1 ش 
En‏ الأجوبة السديدة 


طول عمره واتساع ملكه فادعى الربوبية والحاكمية النفسه» ذلك الجبار 
العنيد هو النمرود بن كنعان الذي حاول في مناظرته أن يقنع إبراهيم ' 
الخليل بأنه هو الرب الذي لا رب غيره والحاكم الذي لا حاكم سواه 
مدللاً على ذلك بأنه يي ويميت فتصدى له ليل الرحمن وقذف بنور 
الحق على باطله فإذا هو زاهق إذ قال له ما قصه الله علينا:طفَإنَ الله يَأتي 
لضي من ارقي قأت بها من امظرب» [بتره من رها ٠‏ 

فماذا حصل ؟. ' | 

بهت الذي كَفَرَ وال لا يدي قوم الظالمين4 [بترسده:]: ولقد 
ايلي بذبح ولد ولي بإلقائه في النارء وعفارقة الوطن الذي ألفه برهة 
من الزمن والححرة إلى الشام وبتركه لزوجته هاجر وابنه إسماعيل يواد غير 
ذي زرعء والصراع المرير بينه وبين قومه يدعوهم إلى النجاة ويدعوته 
إلى التار» يدعونه ليكفر بالله ويشرك به ما ليس له به علم» وهو يذعوهم 
إلى عبادة العزيز الغفارء القد نصح هم ولكن القوم لا بحبون الناضحين 
وأوضح لهم فساد ما هم عليه من عبادة الأوثان وزين لهم عبادة .الواحد 
الديان كما فی قوله سبخانه: ظوإئْرَاهِيمَ إذ قال لقرمه اعبدُوا الله واتقوة 
ذلکم عير کم إن كنم تَعْلَمُونَ يج اما تعْبدونَ من دون الله اوائ 
وتَخلْقُونَ إفكا إن الْذينَ يدون من ذون الله لا يَمْلَكُونَ لَكُمْ رفا فابتفوا 
عله اله ارق واطلوة اكوا ل به )4 كرت 1٠٠-٠‏ 


وإليك تموذحًا من أسلوب. دعوته وطريق مناظرته لتأخذ منها 


EF 
| | الجزوالاول‎ mmm” | الأجوبة السديدة‎ 


القدوة وتقتبس منها النور فتبصر الطريق وتعرف كيف تدعو الناس على 
احتلاف مستوياتهم وتباين مفاهيمهم. 

لقد بدأ إبراهيم بالدعوة لأبيه كما قص الله علينا في سور مريم 
حيث قال سبحانه: طوَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِلّهُ كان صديقا تيا ( 


إذ قال لأبيه يا أت لم عد ما لا يمع ولا صر ولا يُغني عنك شَينا ©) 


ا لاا ل 


فان مسك ا من لص کون للشيطان 50 e‏ 

هذه دعوة الابن البار الناصح الأمين» فبماذا رد عليه ذلك الأب 
الضال عدو رب العالمين؟. 

لتسمع إلى القرآن يحدثنا عن ذلك: «إقال أَرَاغب أنت عَنْ آلهتي ي 
لزاه أبن لم كه لأرجمئلت زاشجرني مل مء 

وتي بدء إبراهيم في دعوته لأبيه دلالة واضحة على كمال رشده 
وبالغ حكمته» وهكذا أمر نبينا محمد با 

ففي صحيح مسلم عن أي هريرة ذه قال: «لا نزلت هذه الآية: 
فإرأندز غشيركك الأقْرَبينَ» الشعراء:١؟].‏ دعا رسول الله كيا قريشًا فاجتمعوا 
فعم وحص قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا بني مرة 
ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد همس أنقذوا أنفسكم من النار: 
يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 


E 
من النار؛ يا فاطمة بدت محمد أنقذي نفسك من النارء فإ لا أملك لكم من‎ 
الله شيتًا)20.‎ 
وني هذا الموضوع بالذات يقول الشاعر:‎ 
وابدأ بأهلك إن دعوت فإئهم أولى الورى بالنصح منك وأقمن‎ 
واللسه يأمر بالعشيرة أولاً والأمر من بعد العشيرة هين‎ 
كما ابحه إبراهيم اكت تيك بالدعوة إلى الله إلى قومه وف :فقدمتهم‎ 
' الوالد الشقي فلنأحذ ذلك من سورة الشعراء» قال تعالى: طإوائلٌ عَلَيْهِْ‎ 
تا راهم © م © إذ قال ا ا‎ ۰ 
۰ ها كفي (2) قال حل تتفرنكم وذ تنغرذ (2) از شرم‎ 
١ 00 ترون © أل ت وجنا اناا كَدَلك علو 29 قال‎ 
كم عدون وم نكم واكم الاقمو 220 فَهُمْ عدر لي إلا رب‎ 
ْ الْعَلَمِينَ)» [الشعراء: 9 -بايا] , ش‎ 
1 وهكذا أحبر الله عن تلك المواجهة في سورة الصافات:‎ 
أَتَعْبدُون ما تنحثون (2) وله علقم وَمَا 8 ا‎ 
فأخذت القوم العرة بالإثم فقالوا: طِقَالُوا انوا لَه بنيائا فَالقُوهُ في‎ 
' , الجحيم4 [الصافات:917]‎ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيُمان باب قول الله تعال: فإرألذز.عشيركك الأفربين. (ج٠‏ 
رقم الحديث ۳٤۸‏ ص ۱۹۲) عن أبي هريرة. 
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فأدركه الله برحمته: طقَرَادُوا به كيد ُجَعَلْنَاهُمُ الأسفلين4 [الصافات: 

4[ 
وكتب الله النجاة والنصر لنبيه الكريم وخليله الأوّاه الحكيم» وهذه 
سنته مع جميع رسله وأتباعهم كما قال -عز شأنه-: إا لتَنْصْرُ رسن 
وَالَذِينَ آمنُوا في اْحيّاة الدليًا ووم قوم الأسْهَادُ (رج) يوم لا يَنقَعْ الظَالمينَ 

مَعْذرثُهُم لهم الع ولَهُمْ سُوءِ الذَارِ) [غائر:1ه-؟]. 
قال -جل وعلا-: «وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لنَهْدِيَهُمْ سبلا وإن الله لمَع 
الْمُحْسيين» [العنكبوت:٩1]‏ . 
أما طريقته اا في الحدال بالحق والمناظرة امادفة فتختار لك منها 
منظك کا ا 1 
٠‏ ارق سوزة القرهه عضيل اله ع لبان التمروة الذي ادخن 
الربوبية وأنه يحيي وعيت» قال تعالى في عرض هذا الموقف: ألم تر إلى 
الذي حَاجَ إْرَاهيمَ في ره أن كاه اللّهُ الْمُلَْ إِذ قال راهيم ري الذي بي 
يمت فال أنا أخبي وأميت فال إنراهيمْ إن لل يأتي بالشنس من المشرق 
أت بها من الْمَغرب بهت الذي كَفَرَوَاللَهُ لا يَهْدي الْقَرْم الظالمين» [البقرة: 
.[e۸‏ 
د قال -عز شأنه- في عرض الموقف الثاي: وهو موقف محاحته لذويه 
وقومه: طوَحَاجَة قَُْهُ قال أنحَاجُوني في الله وق هَدَان ولا حاف ما رکون 
به إلا أن ياء ري شا وَسعَ ري كل شيء علْما ألا تَذَكْرودَ ج كيف 
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اغفا ما أشرككم ولا تخافون ایم أشركقم الله ما لم بترن به يكم 
سُلْطائًا فاي الفريقيْن احق بالأمن ي إن كعم تعلمُون4 | [الانعام: .محم ]. ْ 
بهذه الطريقة المثلى .دارت المناظرة» بين فريق الإيْمان وهو إبراهيم خليل 
الرحمن» وبين فريق الكفر والفسوق والطغيان وهم قومه حزب الشيطان؛ 
وانتهت بانتصار الفريق الأول» وهزيمة الفريق الثاي» وهذه سنة الله لني 
لا تبدل والطريقة التي لا تتغير والعاقبة للمتقين وما النصر إلا من عند الله 
العرير الحكيم. 

وأما موسى بن عمران كليم الرحمن فإن الله -تبارك وتعالى- قد 
اصطنعه لنفسه ورعاه طيلة حياته واصطفاه على الناس بكلامه ورسالاته 
ليكون من الشاكرين» وكم من محنة قد ابتلي بها قبل النبوة وبعدها 
فاحتازها بقلب ثابت وثقة في الله.كان مفطورًا عليهاء فلقد دعا ا 
وقومه إلى الإيْمان بوجود ,الله والإقرار بربوبيته وألوهيته وذلك حینما قال 
الله له: اذهب إلى فرعن إل طقى و فل هل للك إلى أن تركى 2 
وَأهديَك إلى رَبك خش © © فَأرَاهُ الآية الكبرى @ © فَكَذْب وعصئ 
2 © ثم ابر ینعی ڑچ حشر دی ر فَقَالَ آ5 ربكم الأغلى» 
[النازعات:7 4-١‏ ؟], 


كما دعاه موسی إل الإيُمان م 


ر 
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معي بني إسرائيل) [الأعراف:٤١٠-١٠].‏ إلى آحر آيات الحوار بين ابي 

الداعية و المدعو الشقي الطاغية. 
وقد كان فرعون كثير المكر شديد الخبث كثير التمويه على قومه ليطيعوه 

ويتابعوه على أعظم الكفر وغاية الجحود ومنتهى الإلحادء قال -تبارك 


0 


00000 


وتعالى- مخررًا عن مكره وخبغه وتمويهه على قومه: قال فَرْعَوْن ذَروني 
قل مُوسى وَلْيَدْعٌ رب إّي أخاف أن يبدل ديئكُم أو أن يُظْهِرَ في الأرْض 
اقساد [غافر:1؟]. 

وقال سبحانه: طقال فرْعَوْن ما أَريكُم إلا ما أَرَى وَمَا دكم إل 
سبیل الرشاد4 [غافر :۲۹]. 

وقال له : طقال فرعو يا امان ان لي صرحا لَعَلّي ابع الأتاب 3© 
اساب السسّموَات اطع إلى إِلَّه مُوسَى وَإلي لاه كاذبًا [غافر: .]٠۷-٠٠‏ 

وقال -عز من قائل-: الإؤقال فزعون ايها الما ما لمت لَكم من 
له ري ارق لي با امان على الي َل لي صرحا علي أطلع إلى لله 
مُوسَى واي لأظْنُهُ من الكاذبين) [لقصص:۲۸]. 

كما أخبر القرآن الكريم عن اعتزازه -عليه لعائن الله- بما هو فيه 
وتحقيره من شأن ابي الكليم والرسول النجي موسى عليه من ربه أزكى 
الصلاة والتسليم؛ قال تعالى :إوكادى فرْعَون في قَوْمه قال يا قوم ليس لي 
ملك معن هده لالاز تجري من تخي قلا رود (2) أم ا حبر من 
هذا الذي هُوَ مهي وَلا يَكَادُ بين ( فامنتخف قَرْمَهُ فَأَطَاغْوةُ إِنَهُمْ كاو 
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وما فَاسقينَ ما آسفوتا التقَمنَا منهُم فَعْرَقَاهُمْ أَجْمَعين ت 
فَجَعَلَْاهُمْ سَلَفا وملا لآخرين» الرحرف:0ه-+ه]. 

حقًا إِنّهم كانوا سلهًا ومثلاً للآخرين وعظة وعبرة للمعتبرين. 

وما هو دير بالإشارة أن قصة موسى مع فرعون وقومه من أكثر ْ 
القصض تكرارًا في القرآن وما ذلك إلا لأنّها نمثل الصراع بين المبق 
والباطل فكم من معركة احتدمت بين موسى ابي الداعية وبين فرعون . 
الشقي الطاغية كانت نهايتها النصر المؤزر ا الله الذي يله موشى 
اقتا والشزيمة النكراء الخرب الشبطان الذي عله فرغون -وقومه وهذة 
سنّة الله في خلقه: إن لله مع الْمُحْسنينَ» [المسكبوت: من الآيقهه] ٠‏ رحق 
بآل فرْعَوْنَ سوء ؛ داب وئ لار يُعْرَضُونٌ عَلَيَْا عدوا وَعَشْبًا ووم وم 
السنّاعَة أذخلوا آل فرْعَون أَشَدّ لداب [غافر:من الآية م4 والآية43], 700 

وأما عيسى بن مرتم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 
منه فقد جاء إلى بني إسرائيل مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرًا 
برسول ياق من بعده اسمه أحمد -وأحمد اسم من أسماء حاتم الأنبياء 
والرسل نبينا محمد .إا ولقد قال لقومه: طق جكَكُمْ بالحكمة ولان 
لَكُمْ بَعْض الذي تحتلفون فيه فاقوا الله وَأطيغرن )إن ال ري 
وَرَبَكُمْ فَاعْبُدُوُ هَذَا صراطً مُسنتقي» [الزحرف:14-9] . i‏ 

ولقد أيده الله بمعجزة من جنس ما نبغ فيه قومه وهو طب 
الأحسام فإذا كان رمن بعال الأحسام المريضة فتشفى بإذن اله 


فإن عيسى يجيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الف ثم . 
أكرمه الله ا يأحذون بسنته ويبلغوئها في حال حياته وبعد رفعه 
إلى الله قال تعالى: تاها الِْينَ آمُْوا كُونوا أَنْصارَ الله كما قال عيسى بن 
ريم للحَوَارِيينَ مَنْ ألصتاري إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ نحن ألصار اله متت 
طَائفَةٌ من بي إسرائيل وَكَفَرتَ طائفة دنا الُذين آمَنُوا عَلَى عَدوهم 
فأ صخرا ظاهرین4 [الصف:4 .]١‏ 

إنَّ عيسى اكلا كان آحر أنبياء بي إسرائيل جعله الله هدى ليبين 
لهم أكثر الذي هم فيه ختلفون» كما قال سبحانه مخبرًا عن حقيقته 
بقوله:إإن هر إلا عَبْدٌ أَلْعَمْا عليه وَجَعلنَهُ ملا لبي إسرائيل»» [الرعرف:95]. 

وقال سبحانه: واه لَعلْمّ للسّاعة قلا تمر بها [الرعرف: من لآبه٠٠|.‏ 
لقد عاج هذا ابي الكريم والداعية العظيم بي إسرائيل نحو من معالحة 
موسى لحم وأراهم الله على يديه ما على مثله يؤمن البشر» فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر ولقد حاول الأعداء قتله فكاد الله له وجعل شبّهه 
على واحد منهم فقتلوه» وأما عيسى فنجاه الله مما أرادوا به من قتل . 
وصلب كما قال سبحانه: چرم لوه قا ج بل رَقْمَهُ الله إل 
[النساء: من الآية ٠١١‏ ومن الآي3م5١].‏ 

وما ذلك إلا لأنه من أنبياء الله المعصومين وجنده المنصورين» 
والدعاة الناصحين وسيئزرل في آحر الزمان حكمًا عدلاً يحكم بشريعة 
تبينا محمد بلا فيكسر الصليب ويقتل الخزير ويضع احرية كما ثبت 
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ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة طله عن النِّي يه أنه قال: «(ليثرلن عيسى بن مريم حكمًا غدلاً 
فليقتلن الدجالء وليقتلن الخنزير, وليكسرن الصليب وحق تكونا 'السحدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها)”". 
فسلام الله على عيسى السيد ابي ي الضبور وعلى أمه مرم بننت 
عمران ذات العفاف والطهر والكرامات اتی كلما دحل عليها زكريا 
إن الله يرزق من يشاء: بغير حساب» ثم سلام. الله عليهما أيام حياتهنا 
وبعد مماتهما ويوم يبعثر ما تي القبور ويحصل ما في الصدور.ويصدر 
الناس أشتانًا ليروا أعماهم فآحذ كتابه بيمينه إلى الحنة فنعم عقبى الدارء 
وآخحذ كتابه بشماله إلى .النار وبس المصير والقرار. ۰ 
وأما من حتمت به الرسالات وأكمل الله لتا به الدين وأتم علينا به ش 
بعثته» أعين أشرف الخلق وإمام الدعاة الصالحين المصلحين ورسول راب 
العالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين فضع عصا الترحال 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسشد (ج۲ ص4 45)؛ والبحاري قي كتاب المظالم باب كسر 
الصليب وقتل الختّرير (ص ۰۱۱۸ )١١4‏ ومسلم في كتاب الإيُمان باب نزول عيشى 
امن مرم حاكمًا بشريعة محمد کیا (حزء ١إرقم‏ الحديث ۲٤۲/ص 0٣۹ ۳٣١‏ 


وابن ماجه في كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مرم (ج؟ رقم 
الحديث ١78‏ ؛ ]ص 17517 ). | 
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وتحدث عن دعوته إلى الله بما تشاء من صدق ونصح وإخخلاص وحلم 
وصبر وحكمة وحد واحتهاد ورحمة. 

لقد بعث ب والدنيا كلها ظلام فطلع فجر نبوته وشع نور رسالته 
فأشرقت الأرض بنور ربّها وتحول ذلك الظلام إلى أنوار ساطعة تنير 
الطريق لمن أراد الطريق» وتقيم الحجة على من تنكب الحادّة وزاغ عن 
المحجّة فقد بدأ ية بالدعوة السرية الفردية حي أنزل الله عليه فاصدع بما 
تؤمر فأعلنها صريحة مدوية في بطحاء مكة قائلاً لأولعك المشركين إن 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فردوا عليه أقبح رد وأنكروا عليه اما 
إنكار وأحذوا يتربصون به ويترصدون له ويخططون ليل نهار للتخلص 
منه وإراحة الناس من دعوته كما زعموا » وفي هذا يقول المولى الكريم: 
وذ يَمكْرُ بك الدين كَفَرُوا ليثبئوك أو بقلو أ يُخرجولك وَيَمكْرُونَ 
وَيَمْكْرُ الله وَاللَهُ حير الْماكرين» [الأنفال:..]. 

ورغم ذلك الكيد وتلك التجمعات والتهديد والوعيد فقد ظل بلا 
ثابنًا كالحبل الأشم بل أشد رسوخًا وثبانًا وليس أدل على ذلك من قولته 
التي حفظها لنا التاريخ: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميت والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه)0". 

يا الله ما أروع هذا الموقف وما أرفعه قدراء وأعظمه منهجًا لمن 
أراد أن يكون من أئمة الدعوة إلى الله طاعة لله -عز شأنه- ومتابعة 


)١(‏ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بهذا المعى. 


الجسزء الأول 
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ولا غرابة أن يكون موقف ابي .بلا كذلك وأعظم من ذلك فهر 
بحق أشحع لق الله وأتقاهم لله وأغيرهم على خارم الله -فجزاه الله عتا 
خير ما جزى بيا عن أمته وعادلاً في رعيته- لقد مكث ابي يكذ في 
مكة بعد البعثة ثلائة عشرة سنة والقرآن الكرم يتُرل عليه وهو يبلغ ما 
أنزل إليه من ربه صابرًا على ما يناله من أذى من هنا وهناك. 

ولقذا كان يعرض تفلت دع الصلاة#واتسلاةة على رر ن 
مواسم الحج يدعوهم إلى الإسلام فيعرضون عن دعوته الخيرة ويُلحقون 
به صنوفًا من الأذى. ` ١‏ 

ومرة ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى نصرته حن يبلغ .رسالة ربه ١‏ ' 

فأوعزوا إلى صبيانهم وسفهائهم فوقفوا له على حنبي الطريق يرمونه ‏ 
بالحجارة حى أدموا عقبيه وأعجزوه عن السير» فلم يقل إلا خيراء وإذا 
أراد الله أمرًا هيأ أسبابه وفتح أبوابه» فجاء بعد ذلك وفد المدينة وكانوا ' 
سبعين رجلاً قدموا عليه في الموسم فواعدوه عند العقبة» وبايعوه على 
السمع والطاعة في النشاط والكسل» والفقه قي العسر واليسرء وعلى 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وعلى أن لا يخافوا في الله لومة لأنم 
وعلى النصرة الحقة وهم الحنة فقبلوا ذلك مغتبطين. 

وأذن الله لنبيه كله في المجرة إلى طيبة الطيبة فخرج مهاجرً إلى الله . 
فلما وصل المدينة النبوية بى مسحده وأسّس مدرسته التي تخرج فيها ٠‏ 


or 


المهاحرون والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والذين جاهدوا في 
سبيل إعلاء كلمة الله فما ضعفوا وما استكانوا وكانت المعارك متوالية 
والحرب سجالاً بين حزب الرحمن الذي يله محمد يليه والذين معه» وبين 
حزب الشيطان الذي يمثله صناديد الكفر وححافل الشر والفساد 
والطغيان» وسنة الله الجارية أن للباطل صولة .ثم يقمع ويضمحل حيث 
يأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. _ 

وقي السنة الثامنة من الحجرة جاء الفتح الأعظم والنصر المبين ودخل 
الناس في دين الله أفواجمًا وانتشرت دعوة الإسلام الى الآفاق البعيدة. 

لمن برد اللّهُ أن يَهْديَهُ شرح صَّدْرَةُ للإثلام ومن برذ أن يُصْلَه 
يَجْعَل صَدرَةُ ضِيّقًا حرجا كَانْمَا يعد في السَمَّاء [الأنعام: من الآيةه .]١١‏ 

وبالجملة: فإن جميع الأنبياء والرسل ذعوتُهم واحدة ذات هدف 
واحد هو رد البشرية جمعاء إلى ريّها ردًا جميلاً وهدايتها إلى طريق الحق 
وإلى صراط مستقيم لتصبح البشرية ذات عقيدة إهية صحيحة وشريعة 
ربانية مستقيمة. 

نعم كانوا يدعون ليخرجوا الناس من عبادة المحلوق الضعيف أيّا 
كان نوعه إلى عبأدة الله الخالق الرازق القوي العزيز الذي أحسن كل 
شيء خلقه وبدأ ملق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين ودعا ويدعو بدعوة الرسل أتباعهم ووارثو علمهم والآخذون 
بسنتهم قولاً وعملاً ودعوة وجهادًا وأخلاقًا وسلوكا ألا وهم طلاب 


٠ 0 
GEES 


العلم النافع وأهل العمل الصالح وأصحاب الفقه في الدين ولا غراية. أن 
يكونوا دعاة إلى الله. ْ 

فطلاب العلم ثي كل زمان ومكان هم رواد التبليغ لرسالات اا 
وهم قادة الخلق إلى سبيل رضوان الله وهم المصابيح اي تتير الطريق 
لأهل الأرض فتقوى صلتهم بالله ومن أحل ذلك وُصفوا في محكم التثريل 
بالخيرية المطلقة كما قال سبحانه: «إكلكم حير أمة أخرجت لاس امرون 
ِالْمَْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمنْكرٍ ومون بالل [آل عمران: من الآية. .]٠١‏ 

كما وصفوا بالعدل المطلق في قوله تعالى: إوكذلك جعلاكم امه 
وَسَطَا لدَكُوئوا شهَداء لی الاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيَكُمَ هيدا [القرة: من 
الآية49 ١لء‏ 

وقرن ل 59 بشهادته وشهادة الملائكة الكرام على أحل 
مشهود به وعليه توجيده.-تبازك وتعالى- وكفى بذلك تشریقًا وتكرئمًا 
فقال ع شأنه- :«إشهد الله أنُّ لا إل إلا هو وَالْمَلائكَةُ وَأولو العم فانم 
بالقسئط لا إِلَه إلا هو العريز الحكيم» | [آل عمران:۱۸]. 
وقد أعلن الي بي بيان فضلهم على غيرهم بقوله: «فضل العام على 
العابد كفضل القمر ليلة البذر على سائر الكواكب). 

وقد جاء في الأثر: ايشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماى كم 
(1) هذا جره من حديث أحرحه رمدي ف كاب الل اب ما اء ل فطل لفق على 

العبادة (ج 5 /رقم الحديث 7785 /ص ۰٤۸‏ 45) عن أبي الدرداء. 


ع انث 


الجزء الأول n‏ 


الشهداء“. 

قال القرطبي -رحمه الله- عقب إيراد هذا الأثر: "فأعظم بمثرلة هي 
واسطة بين النبوة والشهادة ". 

قلت: وما علت رتبتهم وارتفعت درحائهم إلا بأحذهم ميراث 
النبوة الغالي الثمين: «إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهماء وإنّما ورثوا العلم» فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر). 

ولقد أحسن في وصفهم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعر 
الدعوة الإسلامية إذ يقول: 


هم ناصروا الدين والحامون حوزته ١‏ من العدو بجيش غير منهزم 
£ و 
هم البدور ولكن لا أفول نهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم 


)١ ٤٤۴ص‎ ٤۳۱۳ رواه ابن ماجه ف سننه کتاب الزهد (باب ۳۷ ج۱ رقم الحديث‎ )١( 
عن عثمان بن عفان له وقد ضعف هذا الأثر بعض العلماء بسبب أحد رجال سنده‎ 
وهو عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة سعيد بن العاص القرشيء قال البخاري عنه: إنه‎ 
نكر الحديث. وقال أبو زرعة: إنه واد انظر الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي رجه‎ 
قلت: إنه ليكفي في فضل العلماء وميرتهم على غيرهم من أمم الأنبياء أن‎ )١5.0 ص‎ 
الله قرن شهادئهم بشهادة ملائكتة الكرام نقال: «إشهد الله أ لا لله إلا هو‎ 
.] والملانكة ووو الْعلم انما بالقملط لا له إلا هو العريز الحكيم [ال عرد‎ 
وحصر سبحانه خشيته على وجه التمام فيهم فقال: لما يَخْشَى الله من عبّاده‎ 
الْعُلَماء). وقد أخبر ابي الكريم -عليه الصلاة والسلام- عنهم أَنّهم ورثة الأنبياء في‎ 
تبليغ رسالات الله إلى حلقه فقال: «إن العلماء ورثة الأنبياء».‎ 


0 : 
الأجوبة السديدة EREBE‏ الجزءالاأول 1 
لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ١‏ ونورهم مُشرق من بعد رمسهم 
كفاهم شرفًا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفا في دينه القيم 
ّا كيف يجب أن تؤدي الدعوة إلى الله فأقول لك إن الحواب على 
هذه الفقرة تستطيع أن تأخحذه ما تقدم بیانه وإيضاحه عن كيفية دعوة 


أولي العزم من الرسل محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى -عليهم من ' . 


الرب الرحيم أفضل الصلاة وأزكى التسليم- وعند الرحوع إلى ذلك ' 
وإمعان النظر سيتضح لك الأمر غاية الوضوح أنه لابد أن يراعى في 
الدعوة أحوال المدعوين إذ أن أساليب الداعية تختلف باحتلاف حال 
المدعوين فتارة تكون بالخطابة على منابر الجمع لتبليغ الجماهير؛ وتارة ' 
تكون :با محاضرات والندوات». ومرة تكون بالتدريس في المؤسسات 
التعليمية إذ هي الحقول المعدة للتربية الإسلامية وإعداد الرحال الصالين 
الصلحين» ومرة تكون:بتلقين العوام في أماكن تجمعاتهم أصول دينهم 

وفضائل إسلامهم وإيمانهم» وطورًا تكون بطريقة الأسئلة والأحوبة : 
ش والمناقشات المادفة التي تصحح فيها الأحطاء وتبين فيها الطريقة السلفية ٠‏ 
السليمة المفيدة لتبليغ الدعوة إلى الله بدون إفراط ولا تفريط ولا تقصيرء 
وتارة تكون بالجهاد في سبيل الله ضد كل من صد الناس عن الاستجابة 
لله ورسوله وذلك عند توفر ضوابطه الشرعية وانتفاء موانعه» فإن الله قد 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال الخليفة عثمان ب وكما 


o¥ 


تكون الدعوة إلى الله بالقول الحسن والكلمة الطيبة» تكون بالفعل الجميل 
والسلوك الحسن والأدب الرفيع بحيث يكون الداعية ترجمة واقعية لما 
يدعو إليه إذ بذلك يستجاب له ويقبل منه ويعظم قي أعين الناس وقد 
سكل بعض قبائل العرب عن سبب إسلامه فقال: «إن وجدت محمدًا كَل 
ما دعا إلى حير إلا كان أول الفاعلين له» ولا هى عن شر إلا كان أول 
الحتنبين له). ولقد عاب .الله قومًا حالفت أفعالهم أقوالهم بقوله -عز 
شأنه-: ايه ادي آمَنُوا لم تقُونُونَ ما لا تفعلُون و كبر مقا عند الله 
اَن تَقُولُوا ما لا تفْعَلُون» [الصف:؛؟] . 

وقد تكون الدعوي فردية أو جماعية وذلك كأن تختار فردًا ما 
وتجعل له نصيبًا من عنايتك وتقتطع له جزءًا من وقنك الشمين فتصله 
وتزوره في الله وتطعمه من نصائحك وتزوده من وصاياك ما يجعله راغبًا 
في نصائحك مشتاقا لسماع حديثك با بجالستك ومذاكرتك. ثم بعد 
ذلك يمكن أن تدعوه إلى تحقيق أمرين اثنين: 

أوهما: إصلاح نفسه» وتطهير قلبه وجوارحه من رحس الشهوات 
والشبهات وسائر الخطايا والذنوب ولن يتأتى لنفس إصلاح» ولا لقلب 
تیر و ار ا الجر إلى کاب الل انوه انين 
وصراطه المستقيم الذي جعله الله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
٠‏ للمؤمنين» وبالرحوع أيضًا إلى سنة المصطفى بال التي جعلها الله تبيانا 
لهذا القرآن ومحجة بيضاء تنير درب الخير للسالكين وترشد إلى طريق 


o۸ 
الحق الموصلة إلى رضاارب العالمين.‎ 


ثانيهما: السعي الحاد بصدق وإخلاص وحب لإيصال ا إل :من 
يرد الله أن يهديه سواء السبيل مبتدنًا بالأقرب فالأقرب إلى أن تشمل. 
دعوته من استطاع من البشر من عرف منهم ومن لم يعرف ممنتعملا في 
ذلك الحكمة والرفق واللين والعطف والرحمة والحنان عملاً بقول الله:' 
لإلذع إلى سيل وبل بالحكمة: والمؤعظة الحسئة وجادلهم بلي هي 
اخسن [الفحل: من الآبده ۲ ]. : ٠‏ 

الا بوكنيا م دن تابد رن عام ب اق من لمان E‏ 
سقط عن الآخرين قال الله ك : طقل هذه سبيلي أذغو إلى الله على 
تصيرة ألا ون اليقتي وسنحان الله وتا ألا من مركي سد٠٠1‏ .. ش 

ففي هذه الآية الكرعة أمر الله رسوله -عليه الصلاة والمنلام - أن . 
يعلن للبشرية جمعاء أن الدعوة إلى الله طريقه ومنهجه ومنهج كع 
آمن برسالته واتبع ما حاء به من عند الله وقد قال كُللِ: «بلغوا عني ولو' 


آية). 


(1) هذه جملة من حديث ونصه كما في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ' 
أنه مع رسول الله بي يقول: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». المسند (ج۲ ص4 5١).؛‏ والدارمي 
في المقدمة باب البلاغ عن رسول الله ية وتعلم السئن (ج )١١77‏ عن عبد الله بن عمرو. 
والبخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بي إسرائيل (ج٤‏ ص )1١5‏ والترمذي في 
كتاب القلم باب ما جاء قي الحديث عن بي إسرائيل (جه رقم الحديث 75579 ص .)1١0‏ 


الأجوبة السديدة 


غير أن وجوبّها على العلماء أكبر إذ إن الله -تبارك وتعالى- أحذ 
عليهم الميثاق كي يبلغوا ما آتاهم الله من كتاب وحكمة فقال تعالى: «إوإذ 
أذ اللّهُ ميقاق الّذِينَ أوثوا الكتاب ينه لاس ولا موك آل عمراد: من 
یت۷ا[ . 

كما توعد من شأنه الكتمان بأشد الوعيد وهددهم أبلغ تهديد 
فقال -عز شأنه-: لك الْينَ كمون ما زلا من الات وَالْهُدَى من بعد 
ما ب لئاس في الكتاب أرليك ينهم الله ويلم اللأعلوة (&) إا 
دين ابوا وَألَحُوا وينوا فَُولَكَ ثوب عَلَيِهِم وأا الترَابُ الرحيم4 [لبترة, 
000 

وورد التحذير الشديد لمن كتم العلم عن الناس في السنة المطهرة 
فقد جاء عن التبي يه أنه قال: «من ستل عن علم فكتمه ألم يوم القيامة 
بلجام من نار)2"7. ۰ 

وسؤال الناس للعلماء بلسان الحال أكثر من سؤاهم بلسان المقال. 

لذا فالواحب على كل طالب علم أن يجعل للدعوة إلى الله من 
أغلى أوقاته وقنًا يؤدى فيه هذه الفريضة المقدسة مهما ضاقت عليه 
الأوقات وكثرت لديه الالتزامات كي ينجو من عذاب الله» ويندرج في 
عداد من قال الله فيهم: ومن اخسن قَوْلاً مم دعا إلى الله وَعَملَ صَالحًا 


)١(‏ أحمد في المستد (ج۲ ص 435 و508) وابن ماحه في المقدمة باب من سثئل عن علم 
فكتمه رقم الحديث 7١١5(‏ ص65). 


١ 5‏ 
الأجوبة السديدة الجزء الأول : 


وَقَال إنِّي من الْمُسْلمِين4 [فصلت:۳٣].‏ ۰ 
ويندرج في قول ابي بلا: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مغل 
أجور من تبعه لا 'يقصس ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 

من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)0". 
وفي حديث آحر؛ «من دل على خير فله مثل أجر فاعله ٩)‏ زواه: 
وكلمة أخيرة في نهاية الجواب وهى: أن الداعية إلى الله -تبارك 
وتعالى- الذي ترسم حطى الأنبياء والمرسلين في دعوتهم للبشز لابد أن 
يواجحه أصنافا من الناس قد احتلفت اتحاهائهم وتباينت مفاهيمهم؛ نعم | 
سيواحه أقوامًا يقبلون منه نصائحه الغالية ووصاياه النافعة وتوحيهاته: 
المادفة» يقبلون عليه :بقلوبهم وجوارحهم ويقتنعون بدعوته. المستقيمة' 
(۱) رواه الإمام أحمد في المسند (ج۲ ص۳۹۷) عن أبي هريرة» ومسلم في كتاب العلم باب 
من سن سنة حسنة أو: سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (ج؛ رقم الحديث ۲٦۹۷٤‏ 
ص ١٠١‏ ۲) والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة. 
(جه رقم الحديث ۲۹۷٤‏ ص )٤۳‏ وابن ماحه في المقدمة (ج١‏ باب ١4‏ رقم الحديث 
5 ص5 7) وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة (ج4 رقم الحديث 4505 

ص ,))580١‏ : 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (ج٤‏ ص١١١)‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب 'فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله (ج" رقم الحديث ٠۳۳‏ ص )١505‏ عن أبي مسعود وأبو داود 
في كتاب الأدب باب .في الدال عل الخير (ج4 رقم الحديث )5١55‏ والترمذي في .كتاب. 
العلم باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله (جه رقم الحديث ۷۱ ص :)٤۱‏ ش 
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ظاهرًا وباطناء ويباركون له تلك الخطوات المخلصة في سبيل الله ومثل 
هؤلاء يجب على الداعية أن يتخولهم بالموعظة في الأوقات المناسبة والفرص 
المواتية لأنْهم هم المنتفعون بها كما قال تعالى: لما ندر مَنِ ابح الذكرَ 
وشي الحم بيب رة بمغفرة وأخر كرم» [بس:١11.‏ 


الأجوبة السديدة 


وبجانب ذلك سيواحه أقوامًا آحرین يسحرون منه ويلمرونه في 
دعوته الصادقة الخالصة بالإضافة إلى الإعراض الكلي عنها وكأنّهم ليسوا 
بحاحة إلى سماع ما قال الله وقال رسول الله يل ولكن مهما كانت 
الظروف ومهما كان واقع الناس فلابد من السير في طريق الدعوة إلى الله 
بدون تسويف ولا تأحيل وبدون ملل ولا تكاسل ولا تقصير بل جد 
دائب وعمل متواصل وعزية صادقة ونية صالحة خالصة تأسيًا بالبشير 
والنذير والسراج المنير» وإذا كان لأرباب الحرف والصناعات وسائل 
يستخدموئها في إتقان حرفهم وصناعاتهم وجودتها كي تكون مرغوبة 
ومقبولة لدى جماهير الناس» وإذا كان لأصحاب رءوس الأموال 
والمعاملات التجارية طرق وأساليب يقنعون به من يعاملوئهم بيعًا وشراء 
وأخدًا وعطاءً كي يتحصلوا على ما قسم لهم من ربح مادي زائل؛ فما 
أحوج صاحب الدعوة إلى الله إلى اتخاذ الوسائل واختيار الطرق التي 
تجعل دعوته ناححة ومثمرة في كل وقت وحين. 

ولا يعزب عن البال أن حير الوسائل الشرعية لنجاح هذه الدعوة 
الكريعة التي تمعلها ناححة ومثمرة هي: 

أولاً: الصبر الذي يعتبر في لسان الشرع زادًا للداعية وهو سائر في 


طريق دعوته إلى الله إذ إن الطريق طويل المدى والسير فيه صعب وشاق 
لوجود العقبات أي قد تعترض سبي الدعاة إلى الله. ْ 

وقد قسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسا 

أ صبر على طاعة الله: ويندرج تحت هذا القسم الأساس الأعظم 
من أسس العقيدة الإسلامية» ألا وهو الإيمان بالله المتضمن الإيْمان 
بوحوده» والایمان بربوبيتهء والإيُمان بألوهيته؛ والإيُمان بأسمائه وصفاته : 
على الوجه الصحيح الذي هدى الله إليه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة ' 
أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان؛ كما يندرج تحت هذا القنلم شْ 
أيضًا كل أمر دل عليه الكتاب والسنة سواء على سبيل الوحؤب أو على 
سبيل. الاستحباب. ا 

ب- القسم الثاني الصبر عن معصية الله: حيث إن النفس الأمارة ١‏ 
بالسوء والحوى والشيطان كلها تدفع العبد إلى اقتراف المعصية وتزين له 
فعل السوء وتحبب إليه الوقوع في الفحشاء والمنكر والبغي ليكون من 
أصحاب السعير. 

فإذا قى العبد صلته بزبه واستمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين 
واعتصم بالصبر الحميل فإنه يتتصر على عدوه الداخلي والخارجي في ٠‏ 
المعركة الممتدة على مدى حياته في هذه الدنياء وقد قال + وباي ' 
لين آمْنُوا اسْتعيئُوا الصَرٍ وَالصّلاة إن الله م الصّابرين# [البقرة:۳١٠].‏ 

. وقال أيضًا: اص صر جَميلاً4 [العارج:ه]. وغير ذلك من الآيات كثير. 


ج- أما القسم الثالث من أقسام الصبر: فهو الصبر على الأقدار المؤلمة 
لي توجه إلى الإنسان البشري على وفق ما قدره الله في الأزل وذلك 
كالأذى الذي يناله وأسباب الهم والغم والفقر والمرض وسائر المصائب 
التي يصاب بها العبد في نفسه أو ماله أو ذويه فإنه بحاحة ماسة إلى 
شحنة كبيرة من مادة الصبر يستعين بها الإنسان على الحصول على 
المرغوب وينجو بها من كل مكروه ومرهوب. 

وقصارى القول: فما أعظم أجر الصابرين الذين صبروا ابتغاء وجه 
رهم وما أجزل ثواههم عند خالقهم كما قال تعالى: لوم يُلََاهَا إلا 
اْذِينَ صبَرُوا ما يلاها إلا ذو حط عظيو» [فصلت:ه]. 
وقال تعالى: لما يُوَفَى الصّابرُون أَجْرَهُمْ بعر حسًاب) [لرمر: من لان .]١‏ 

وقال الشاعر: 

فيا أيها الداعي إذا كنت صادقًا تصبر فما للصابرين سؤى الربح 
وخذ أسوة من رُسّل ربك وخيرهم محمدًا الداعي إلى العفو والصفح 
أمّا إذا كان الصبر تحملاً أو حوف المسبة والعار فلا أحر ولا ثواب 
وإذا انتفى الأجر والثواب فلم يبق إلا الذم وسوء العذاب. 

ثانيًا: الوسيلة الثانية: هي حسن الأسلوب إذ إنه عامل أساسي يعين 
الداعية إلى الله على تحقيق أهدافه وبلوغ مقاصده» ولأنه من الأمور 
المهمة لني ينبغي أن تتوفر في الداعية في حال كتابته أو خخطابته 
ومحاضراته أو حدله ومناقشاته» فإذا تمكن الداعية من خسن الأسلوب 


ْ 1٤ 
الأجوبة السديدة | تدده سد |[ الجزءالاول:‎ 


وتمتع به في دعوته في جميع محالاتهاء وشي جوانبهاء وأمسى وأضبح 
كالطبيب الماهر الذي يضع الدو 1 على مكان الداء ويصرف العلاج 
للمريض على أساس من الخبرة بنوع المرض وأسباب مضاعفاته. 

ألا وإن حسن الأسلوب له أثرة البالغ في نفوس المدعوين وله :دوره ' 
العظيم في فتح قلوبهم للخير وشرح. صدورهم للصلاح والفلاح . 
وطمأنينة تفوسهم بما يدعون إليه من تحقيق الغاية العظمى التي بها لقا ' 
ومن أحلها أنزلت الكتب وبها أرسلت الرسل وقي سبيلها جاهدوا , 
مخلصين لربّهم» تلكم الغاية هي أن يعبدوا الله وحده» ونُحَكُم شريعئه في 
عباده وفي جميع أرضه.. ش 

وبحسن الأسلوب. جاءت آيات القرآن وإن أردت تبيان ذلك فاسمع . 
قول الله تعالى في دعوته لخلقه: يا عبادي الِْينَ آمَنُوا إن أْضني وَاسعَة | 
ياي فاعبدون) [السكبرت::ه]. 

وقال 4 : طإقل يا عبادي الذين أَسرَفُوا على اسهم لا تقتَطوا من 
رَخمَة اله إن الله يَف الذلوب جَمِيعًا له هو الْققُورُ الرحيم» [ترمر:+:]. 

وبهذا الأسلوب القرآني الفذ اقتدى الي بي فقد روى أبو أمامة ' 
ا : i‏ غلامًا شابًا أتى الي كه فقال: 5 ني الل أتأذن لي في الزناء ' 
فصاح به الناس فقال لبي ل قربوه» أدن؛ فدنا حى حلس بین يديه. 


(۱) هو: صدى بن عجلان مشهور بكنيته روى عن | لبي بل وعمر وعثمان وعلي ومعاذ 
وغيرهم سكن الشام ومات بها (سنة 85) هجرية. تقريب التهذيب (ج١‏ ص  .)555‏ . 
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فقال له الي بل: أتحبه لأمك. قال: لا. جعلئي الله فداك» قال: كذلك 
الناس لا يرنه لأمهاتهم, أتحبه لابنتك. قال له: لاء جعلئ الله فداك» قال: 
كذلك الناس لا يبونه لبئاتهم؛ أتحبه لأختك -وزاد ابن عوف أنه ذكر 
العمة والخالة ويقول في كل واحدة: لاء جعلئ الله فداك- فوضع رسول 
الله ب يده على صدره» وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. 
فلم يكن شيم أبغض إليه منه دأي: من الزنات00. 

فانظر يا أي هذا الأسلوب الرحيم الذي جاء به القرآن العظيم 
والذي كان يستعمله في دعوته اسي الكريم کلف وا إن لنا في ذلك 
للأسوة الحسنة والقدوة الصالحة الرشيدة لني بها يتحقق صلاح البشر في 
أحراهم ودنياهم. 

أما الإخلاص لله في جميع الأعمال ولي مقدمتها الدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيل الله فهو الركن الأعظم والأصل الأصيل والشرط 
الأساسي في قبول تلك الأعمال كما قال سبحانه: طقَمَنْ کان يَرْجُو لقاء 
ره َلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالحًا ولا شرك بعبّادة ربّه أَحَدًا/» [الكهف: من الآية .]١١‏ 

وكما قال -عز شأنه-: وما أُمرُوا إلا ليعبُدُوا الله مُخلصين لَه 
الدّين حُتقَاءَ ويُقيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الرّكاة وذلك دين اقيم 5 

وكما قال -عز من قائل-: طقل الله عبد مُخْلصًا لَه ديني» [لزمر:؛١].‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (جه ص 157) وقال الحافظ العراقي: رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


الجزء الأول 


5 
الأجوبة السديدة: 


وكما حاء في الحديث القدسي: «يقؤل الله: أنا أغنى الشركاء عن 

الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غبري تركته وشركه)©. 
E %‏ عد E‏ 

س”١:‏ ما تعريف الغيبةء وما دليل تحريّمها من الكتاب والسنة؟' 

ج: الغيبة: عرفها لبي بيا بقوله: «هي ذكرك أخاك بما يكره. ولّما 
قبل له: أرأيت إن كان ف أحى ما أقول» قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهنّه)". 

والدليل على تحرعها قول الله كل : «ولا يغب E‏ 

حك خد کم أن ن يَاكُلَ لحم أ خيه میا فکرهتہ هتمو4 | [الحجزات: من الآية۲٠]. ٠‏ 8 
ومن السنة» قول ابي ا (يا معشر 0 من آمن. بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإن من اتبع عوراتهم. 
يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته بفضحه في بيته)000. : 
(۱) رواه مسلم في كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير الله (ج4 رقم ۰٤٦‏ ۲۹۸۰ ص ۲۲۸۹) 
وابن ماجه في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة (ج7 رقم ؟ ۰ ص 105 )١‏ عن أبي هريرة. 
(۲) رواه أحمد في المسند ( ج۲ ص كم ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب رع 
الغيبة (ج٤‏ ص ٠٠١١‏ رقم الحديث 5589) وأبو داود في كتاب الآداب باب في 
الغيية (ج؛ ص 7544 رقم الحديث 4874) والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما 


جاء في الغيبة (ج٤‏ ص۲۲۹ أرقم الحديث 5 )١‏ عن أب هريرة. 
(۳) رواه أحمد في المسند (ج4 ص )۲۲١ 245١‏ والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما 


جاء في تعظيم المؤمن (ص ۳۷۸ رقم الحديث )۲٠١۲‏ عن أي برزة الأسلمي. 
(4) وممًا ينبغي التنبيه عليه هنا: هو أن الرد على أهل البدع والأهواء والمجاهرين بالمعاصي لا 


وجاء في عظيم خخطرها قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لما عرج بي 
مررت بقوم هم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضهم)'". 
ولقد اعتبرها الشارع الحكيم بلا مظلمة كبيرة تنسف الحسنات 
يوم القيامة فيصبح المغتاب مفلسًا من ثواب حسناته إن كانت له 
حسنات كما جاء عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كلهِ: رمن 
كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
له دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح خد منه بقدر مظلمته وإن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيحمل عليه)2. ْ 
٠‏ قلت: وحدير بنا يا معشر المسلمين والمسلمات أن نشتغل بعيوب 


يعتبر من الغيبة المحذورة إذا روعيت فيه الحكمة ورؤيت فيه المصلحة؛ ولا يقال: إنه تتبع 
للزلات وتطلع إلى كشف .لعيوب والعثرات. كما لا يعتبر التحذير من الدعاة إلى 
البدع بألسنتهم وأقلامهم غيبة محرمة بل هو نصيحة للمسلمين كلا تصيبهم فتن بدع 
المبتدعين. وقد نظم بعض العلماء الأمور المستثناة من الغيبة ا محذورة فقال: 


الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة ممكر 


قلت: وقد وردت بذلك نصوص وآثار لا تخفى على ذوي العلم بقواعد الشرع الكلية 
ومقاصده الحسنة فاطلبها في مواضعها. 
)١(‏ رواه ابو داود في كتاب الآداب باب في الغيبة (ج؟ ص 559 رقم الحديث 148108) 
أنس بن مالك. 1 
(۲) رواه البحاري في كتاب المظالم ( ج۴ ص 1١9‏ ). 


1A۸ 
GD مسي‎ 


أنفسنا ونصلحهاء ونكفٌ عن عيوب الناس» ونبذل هم النصح إن رأينا 
منهم انحرافا عن طاعة الله أو مخالفات لما جاء به رسول الله 6 وأن نعم 
مجالسنا بذكر الله وما والاه» وأن نحتنب القيل والقال فإن في ذلك 
الحسرة والندامة يوم القدوم على الكبير المتعال. 


لد د ا ل 


2 jO O O e 
ما هي الدميمةء وما دليل تحريّمها من الكتاب والسنة ؟‎ :١ س4‎ 


ج النميمة: هي نقل الكلام من شخص إلى شخص آخر أو من جماعة 
إلى جماعة أحرى على سبيل الإفساد ودليل تحريّمها قول الله -تبارك 
وتعاى-: ولا تبغ الْقَسَادَ في الأرْض إن الله لا حب الْمُُسدِين4 [لتسسر 
من الآية00]. وقوله كلد :و هماز مَعْنّاءِ بتميم 4 [القلم: .]١١‏ 

ومن السئة ما روي عن الي لد أنه قال: «شرار عباد الله تعالى 
المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة, الباغون للبراء العيب)0". 

قلت: فلا غرابة ولا استبعاد أن يقال أن النمام يفسد أكثر مما يفسد 
)١(‏ رواه الإمام أحمد. في المسند (ج” ص 555)» ولفظه عند أحمد وعن أسماء بنت يزيد أن 

رسول الله لي قال: «ألا أخبركم بخياركم. قالوا: بلى يا رسول الله قال: الذين إذا 
رأوا ذكر الله ولا . ثم قال: ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين 
الأحبة الباغون للبراء العيب». قال الحيئمي (ج5 ص45) بعد إيراده: فيه شهر بن 
حوشب وقد وثقه غير واحد» وبقية الرجال أحد أسانيده رجال الصحيح. 

قلت: ولمع هذا الحديث شواهد من الكتاب والسنة كثيرة -وقانا الله شرور أنفستا 


وشر كل ذي شر ربي آخذ' بناصيته-. 


55 
الجزءالاول | ج 


الأجوبة السديدة 

الساحر بسحره» فالساحر قد يفسد فردًا أو أفراد غالبًاء ولا يتعدى ضرر 

السحر إلى غير المسحورء بيدما الوشاة النمامون يفسدون أمر الأمة أفرادًا 

وجماعات على اختلاف طبقاتهم لاسيما المتعارفين منهم والمتحابين 
وذوي القرابات ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
عد عد e‏ عد علد 

سه :١‏ ما حكم الكذب في شريعة الإسلام؟ وما خطره على الأمة؟ وما 
دليل تحريمه من الكتاب والسنة ؟ 

ج: الكذب حرام في شريعة الإسلام بل وني كل شريعة سماوية 
سابقة بدليل قول الله تعالى: ولا قف ما ليس لك به علْمْ إن السّمْع 
وَالْبَصَرٌ وَالْفْوَادَ 9 ولك کان عَنْهُ معو لأ)» [الإسراء: 75]. 

وقول ابي لِ: «وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 


عند الله كذايًا)0" , 


)1١(‏ رواه احمد في المسند (ج١‏ ص8) والبخاري في كتاب الأدب (جم باب 159) ومسلم 
في كتاب البر والصلة (ج4) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله رقم الحديث ( 
۵ ص ۲۰۱۳) وأبو داود في كتاب الآداب باب في التشديد يي الكذب (ج٤‏ 
الحديث ٤۹۸٩‏ ص۲۹۷) والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الصدق 

. والكذب (ج٤‏ رقم الحديث ۱۹۷۱ ص 7”47) وابن ماحه في المقدمة (باب ۷ ج١‏ 


الحديث 45 ص ۱۸) عن عبد الله بن مسعود. 


الجزء الأول 


وليس أدل على حظره من قول حبريل للبي 4ي «والذي رأيته يشق 
اكات ويا اكد ودر وااو يعي باه لان 


0 


يوم القيامة) 1 
وهناك نوع من أنواع الكذب يسمونه مزحًاء وليس ني الواقع 
بمزح ولا تورية إذ إنه غيز مطابق للواقع لا ظاهرًا ولا باطتاء مثاله: كأن 
يقال لشخص تعال أعطك كذا وكذاء فإذا جاءه لم يعطه شيعًا معتذرًا 
ل ا ا ل 
ولیس كذلك فهذا كله وأمثاله كذب صريح. يجب اجتنابه ا امن ْ 
يعتبره مزحًا مباحًا. | 
: فإذا قال قائل إن التي يو مزح مع اسان نقول له: ا 
لم يقل إلا حقًا مطابقا للواقع» أو ما كان من قبيل التورية المباحة؛: كما" 
روي عنه أنه قال لعجوز' طاعنة في السن: «لن يدخل الجنة عجوز)". ' 
فلما حزنت قال لما إن الله .يقول: «إعربًا را4 [الواقعة:۷٠]‏ . 
قلت: وإذا كان الأمر كذلك فلنتق الله في أنفسنا ولنمتثل قول' ربنا: 
ييا دين آمَنُوا افوا الله وكوئوا مع الصّادقِينَ4 [ [التوبة: 5 ]١١‏ . 
ولنكن صادقين في أقوالنا اوثي أفعالنا وقي معاملاتنا مع ربنا ومع الناس 
أجمعين والله يدعو إلى .دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
(١).حديث‏ الرجل الذي يشق شدقه يأ في حديث سمرة في إحابة السؤال (رقم ؟؟). 
(۲) حديث: لن يدخل المئة عجوز). رواه الترمذي في الشمائل عن عبد الله بن حميذ. 


۷١ 
سمس ) ر‎ 


س5١:‏ لقد كثر الكلام في موضوع سماع الأغان وآلات الطرب قَديْمًا 
وحديئًاء والباحفون في هذا الموضوع بين محرم ومحلل, فما هو القول الحق 
الذي ترجحه الأدلة وتطمئن به النفوس ؟ 

عي أن بعل ار أن الغناء يطلق ويراد به إنشاد الأشعار التي 
ليس فيها حلاعة ولا مجون وليست مصحوبة بمزامير ولا غيرها من 
آلات اللهو ثما يسمى بالفن الغنائي في عصرنا اشن وهذا النوع أع 
إنشاد الشعر البريء من الغزل والحب والغرام ونحو ذلك يكون مباحًا في 
حدود معينة وفي مناسبات معلومة كالعرس وقدوم الغائب ويوم العيد 
ولو كانت مصحوبة بضرب الدف للعرس وللنساء فقط مما يدل على 
سماحة هذا الدين الإسلامي الحنيف. 

ويطلق الغناء ويراد به التلحين والتمطيط والتطريب والتكسير على 
النغمات الموسيقية وبالأشعار الغزلية الغرامية تصحبها المزامير الصارحة 
والطبول المصممة التي ت تثير العواطف وتهيج النفوس وتقسي القلوب 
وتنبت فيها النفاق» وتسبب ها الغفلة عن ذكر اللف فهذا النوع حرام 
والتلذذ به كبيرة من كبائر الذنوب توجب السخط والمقت من الله 
وتوجب الخسف والمسخ كما جاء ذلك صريحًا عن رسول الله 6 

وم اطمأنت به الأمة وعمرت نواديها به ونسيت قرآئها ابحيد 
فاعلم أنه قد نزل بقلوبها مسخ معنوي فانعكست عليها الحقائق وتغيرت 
عليها الأحوال والأمور بعد أن أصيبت البصائر» واستؤسرت الحوارح 


الجزوالاول ' 


۷۲ 
الأجوبة السديدة 


لكل شيطان مرید» وحينئذ تبصرها إذا جاء ذكر الله وما والاه اشمازت 
القلوب» وتبرمت النفوس» وضاقت الصدور» وإذا . جاءت مزامير 
الشياطين» تفتحت الآذان وتحركت القلوب ونشطت الموارح وانكشف 
ضيق الصدر الذي غشيه أوعلاه عند سماع ذكر الله وما والاه. 

ولن نعدو.الحقيقة ولن نقول جنفًا إذا قلنا: إن هذا الصنف من 
الناس عبر تاريخ الحياة ينالهم نصيب من قول الله الواحد القهار: 
وار لَك الْذينَ اشتروا اللا بالهُدَى وَالْعَدَابْ ِالْمَغْفرّة فما أَصبَرَهُمْ عَلَى 
التار4 [البقرة:١۷٠].‏ 

ولقد وجه سوال ماثل لهذا السؤال الذي أحبت عليه السماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبذ الله بن باز -غفر الله له ورحمه ونفعتا بعلمه- 
وفيما يلي نص السؤال وجوابه. 

جد عد عاد جد جد 

س: هل يجوز للمسلم أن يستمع الغناء والموسيقى بحجة أنّها تذاع في 
الإذاعة والتلفزيون ؟ 

ج فأجاب قائلاً: "لا جوز استماع الأغان وآلات الملاهي لا في 
ذلك من الصد غن ذكر الله وعن الصلاة» ولأن استماعها يمرض 
القلوب ويقسيهاء وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين '-عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسليم- على تحريم ذلك. 0 

أما الكتاب فقوله تعالى: ومن الاس مَنْ شري لَهْوَ اْحديث ليُضل 


الأجوية السديدة 


YY 8‏ 
الجزء الأول ] يح 
عن سبيلِ الله بير عل [لقمان: من الآية؟] . 


وقد فسر أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم لمو الحديث: بأنه 
الغناء وآلات اللهو. 

وروى البخاري -رحه الله- في صحيحه عن لبي كل أنه قال: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرء والحرير, والخمر, والمعازف)20. 

والحر: هو الفرج الحرام. 

والحرير: معروف وهو حرام على الذكور. 

والخمر: معروف وهو كل مسكر وهو حرام على جميع المسلمين من 
الذكور والإناث والصغار والكبار» يصلح المعى بل هو من كبائر الذنوب. 
ش والمعازف: تشمل الغناء وآلات اللهو كالموسيقى والكمان والعود 
والرباب وأشباه ذلك. 

وني الباب آيات وأحاديث أخرى غير ما ذكرنا» ذكرها العلامة 
ابن القيم في كتابه "إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان"» ونسأل الله لجميع 
المسلمين الحداية والتوفيق والعافية من أسباب غضبه.اه. نقلاً عن بحلة 
الدعوة السعودية عدد ۸٤۲(‏ بتاريخ ۳ شعبان ١1١5‏ ه). 
)١(‏ رواه البحاري في كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يشرب الخمر ويسميه بغير امه (ج5 


ص ۲ وكمامه: «وليئرلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة هم يأتيهم -يعني: 


الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العلم ويّمسخ آخرين قردة 


وخنازير إلى يوم القيامة». عن أي مالك الأشعري ط4#. 


7 ! 
الجزء الأول 


قلت: ومن أراد الحقائق اللية في الموضوع والأدلة الصريحة وشح 
مدلولاتها ووجه الدلالة منهاء فليقرأ كتاب "تزيه الشريعة عن إباحة 
الأغابي الخليعة" لمؤلفه الشيخ / أحمد بن ييى النجمي -غفر الله له وزاده 
علمًا وهدى وبصيرة وتقوى- والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.. 

عاد عاد عد عاد 

س۱۷: ما أوثق عرى الإيّمان؟ وما حكم من يواد المفسدين الأشرار 
بحكم القرابة أو الصحبة لطمع في مال أو جاه أو نحو ذلك؟ 

ج: أوئق عرى الإيمان: الحب في الله» والبغض في الله والموالاة فى 
الل والمعاداة فيه وأما حكم مودة المفسدين الأشرار فهو حرام بنص ا 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» قال تعالى: الا تجد قوم يمون بالل 
وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُوَلَهُ وله كانوا اعم أو أَبْتَاءَهُمْ أ 
إِخوَالهُم أو عشيرتهم | اولك کب في لوبهم الإيُمان يدهم بروج منهه | 
امه من الآية۲۲] . 


وجاء قي الحديث: «لعن الله من آوى مدنا والمراد. بامحدث: 


)١(‏ زواه الإمام أحمد في المسند رجا ص۱۰۸ ١۱۷‏ ۲ ) عن علي» ومسلم في .تاب 
الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله (ج7 رقم الحديث 45:40) عن علي طَته ونصه: 
عن أب الطفيل قال سكل علي ته حصكم رسول الله بي بشيء. فقال: ما حصنا سول أ 
الله ل بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قأل: فأحرج 
صحيفة مكتوب فيها: «لعن الله من ذبح لغير الله: ولعن الله من سرق من منار الأرض» وي 
رواية من غير: «لعن الله من لعن والد». وف رواية: «والديه ولعن الله من آوى محدقا,. ‏ ' 


Yo 


الجزء الأول 


تارك الصلاة ومرتكب الام التي تغضب الله ورسوله وعباده الصالحين. 
ومن هذا المنطلق الحق انطلق رسول الله إل فكم من مال وفير 
وحاه عريض ومتعة مغرية قد عرضت على رسول الله بي ليتوقف عن 
دعوة الخلق إلى سبيل الحق وليسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لينال رضى صناديد قريش ذوي القربى والحاه والنسب» فرفض 
باطلهم وقطع دابرهم على نور من الله وأبى إلا أن يكون الحب في الله 
والبغض ف الله والجهاد في سبيل الله حي تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى؛ والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والعاقبة 
ê e e e‏ 

س18: ما خير المجالس وما شرها ؟ 

ج: مجالس الخير كفيرة ومتنوعة أذكر منها ما يلي: 

-١‏ الحلوس في المساجد إذ إِنّها حير البقاع في الأرض» ولأنّها 
بيوت الله الى أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقد ألرمنا الله تعالى بالصلاة 
فيها جمعة وجماعة إلا من عذر شرعي كالمرض والمطر ونحو ذلك مما 
يعتبر عذرًا مقبولاً في شريعة الإسلام وفي هذا الإلزام دلالة قاطعة انها 
خير البقاع والجلوس فيها لذكر الله وطاعته من خير انجالس وما يؤكد 


)١(‏ وردت قصة هذا العرض في كتب كثيرة وبأسانيد وفيرة غير سليمة من الضعفء انظر 
السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء (ج١‏ ص .)١57‏ 


الجسزء الأول 


كلا 
الأجوبة السديدة 


حيرئها أن الله مدح عُمَّارها وأثى عليهم ووصفهم بالخشية واهداية 
والإيمان حيث قال 4 :الما يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله من آمَنَ بالله وَاليَدم 
الآخر وام الصّلاة رآئى رة ولم خش 0 الله َعسَى اوك أن كوو 
من الْمهتَدِينَ» [التوبة:۱۸]. ' 

وحاء في الحديث الصحيح عن التبي بلة: «ما جلس قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب اله ويتدارسونه فيما بينهم: إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)0". 

قلت: وكفى بذلك شرفًا وفضلاً لعمار المساحد بذكر الله وطاعته 
وتلاوة كتابه الذي وصقه من أنزله بالحسن والجحودة والكمال فقال:” 
الله ئرل خسن الحديث كنا تايا ماني فشر مله جلو الذي 
يشون رهم ٿم تلن جُلُودْهُمْ وَقُلْوبُهُم إلى ذکر الل [الزمر: من الآية؟] , 

نعم؛ كفى بذلك “فضلاً ونعمة وإحسانًا إليهم حيث أن هذه 


)١(‏ هذا قطعة من حديث رواه؛ مسلم وغيره ونصه: عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول 
لله :رمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسز يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله 
في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلاك طريقًا 
يلعمس فيه علمّاء سهل الله له به طريقًا إلى الجنة, وما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله 
يعلون كتاب الله ويتدارسونة بينهم إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة, وحفتهم 
الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». رواه أحمد في: 
المسند (ج7اص57؟) عن أبي هريرة بلفظه ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر (ج٤‏ رقم الحديث ۲۹۹۹ ص .)5١075‏ 


۷۷ 
الجزء الأول Ca‏ 


الأجوبة السديدة 


الخصال التي أكرموا بها وهم في بيوت الله لا نال في غيرها من حالس 
الدنيا تي تزاول ا أحرى من متاع الحياة. 

يا الله ما أجمل مجحالس الذكر وما أحرى المسلمين باعتيادها ليتعرضوا 
لنفحات ربّهم فإن له في الليل والنهار نفحات ومن هذه النفحات السكينة 
51 تتترل على القلوب فتنيرها بالإيمان وتصقلها من درن الخطايا والذنوب 
حن تكون كامرآة إضاءة وصفاء وحينئذ يتسرب النور منها إلى الخوارح 
كلها فتظل منقادة لأمر ربّها تمشي سويًا على صراط مستقيم» .ومنها 
رحمة تتترل من غفور رحيم» وما أشد حاجة المخلوقين إلى رحمة الله التي 
وسعت كل شيء وعمت كل حي وبالأحص الرحمة التي كتبها سبحانه 
للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياته يؤمنون» الذين يتبعون 
الرسول الي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ومنها ملائكة كرام 
سياحون في الأرض يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا ملسا يذكر فيه الله 
سبحانه نادى بعضهم بعضًا هلموا إلى حاجتكم فيحفون ذلك ا مجلس من 
جميع جوانبه حي يبلغوا عنان السماء ومنها ثناء الله الحسن وذكره 
الجميل لمن ذكره من خلقه فإنه يذكره في عالم طاهر لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

ولقد أدرك أصحاب رسول الله كلك ومن لهج تهجهم قدر هذه 
الفضائل والنفحات فكانوا يحرصون على مدارسة القرآن الكرم في 
المساحد وصنع الحلقات تي يتلقون فيها العلوم الشرعية في عباداتهم 


الجزءالاول. 


() [ الأجربة السريدة) س 
ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم» حن بلغوا في تلمس الذكر غاية تدل 
على مدى معرفتهم لشرفه وفضله فقد اثر عنهم اهم كانوا يلتقون في 
الأسواق. فيقول بعضهم لبعض: "تعال بنا نؤمن ساعة" ما هذا؟ 

إنه الحزص.على حب الله وتقوية الصلةء به إِنّها الرغبة في استئمار 
الوقت لملا يذهب تقصبي | في حبب الله إنّها اليقظة التي تحارب الهوئ 
والشيطان وتهزمها في معترك هذه الحياة» فاللهم أعنا على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك إنك خير مسئول وأعظم معين. ش 

؟١-‏ بخالس أهل العلم النافع والعمل الصال» والزهد والتقوى الذين.. 
يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت ويبذلون لك النصح إذا' 
استنصحت وتكتسب منهم: الأحلاق الحسنة والآداب العالية الرفيعة:' 
«أولتك الْذِينَ هَدَى الله کین افده [الأنعام: من الآبة. .]١‏ | 

*#- جخالسة قوم يحتاحون إلى علمك ويتفقهون في دين الله على ٠‏ 
يديك ويقبلون نصائحك الغالية ووصاياك النافعة وتوجيهاتك الحادفة التي 
تحقق هم الغذاء الروحي وتذهب عنهم داء الجهل فتظفر بأجر تعليمهم 
ودلالتك هم على الطريق السوي إذ إن: «من دل على خير فله مغل أجر , 
فاعله». كما صح بذلك الجديث عن ابي ا . 
(۱) رواه الإمام أحمد قي مسنده (ج؛ ص ١۱۲۰ء‏ جه ص ۰۲۷۲ ۲۷۳) ورواه مسلم في 


صحيحه في كتاب الإمارة باب الغازي في سبيل الله (ج7 رقم الحديث ۱۸۹۳ ص 
) عن أبي سعيد الأنصاري. 


۷۹ 


-٤‏ محالسة كتاب تنهل ما دون فيه من علوم الشريعة الإسلامية في 
مختلف فنونها أو علوم التاريخ الصادق المحيد المشتمل غلى قصص أنبياء 
الله ورسله مع أقوامهم والمشتمل على ذكر أقوام نذروا أنفسهم لله 
فخاضوا معارك الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى؛ ولتكون العزة والنصرة لله ولرسله وللصالحين من 
عباده» وبالأحص الكتب التي درن فيها تاريخ الدعوة المحمدية وما 
تضمنت من غزوات موفقة عدت فيها ألوية الحق بأيدي أبطال هذه الأمة 
وأفذاذ مجاهديها من المهاحرين والأنصار الذين أثئ الله عليهم ورضي 
٠‏ عنهم إذ قال سبحانه: وَالسابقُونَ الأولُونَ من الْمُهَاجرِينَ والألصار وَالْذينَ 

لألهَارُ خالدينَ فيها أَبَدا ذلك الْفَرْرُ الْعظيم» [لعربة:١٠٠1.‏ 

وقال أيضًا: لَقَدْ تاب الله على الي وَالْمُهَاجِرِينَ والألصار الْذِينَ 
بوه في ستاغة امسر من بغد ما كاد برغ لوب ريق ملهم ثم تاب لهم 
إل بهم رَءوف رَحيم© [الترية:10١].‏ 

وقال -جل وعلا-: قد رضي الله عن الْمُؤْمينَ إذ يُبَايعُوئك تخت 
الشجرة قَعَلمَ ما في لوبهم فأثرل الستكيئة عليْهمْ رأثابهم نحا قري [التح: 
]. وما في معن ذلك من الآيات التي ا اميك 
لأولئك الصفوة الذين اجتباهم ربهم وهداهم إلى صراط مستقيم. 

فاللهم اجعلنا تمن أخبرت عنهم بقولك الفصل: طوَالْذِينَ جاءوا من 
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دهم يَقوِلُونَ رتا اغفر نا وَلإِخوَاننا الْذِينَ سَبقوا بالإيمان ولا تجعل في 
لوبت غلاً لَذينَ آمنُوا راك روف رَحيم» [اخضر:. ]٠‏ 

أما شر امجالس فتتلخص فيما يلي: 

-١‏ مجالس الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالقيل والقال واتتهاك 
الأعراض والتلذذ بذكر مساوي الغير من الأحياء والأموات ممن لا يجوز 
اغتيابهم ولا سوء الظن بهم فإن ذلك كله يوحب السخط من الله الذي 
يغار إذا اتتهكت محارمه»: ولقد جاء ف التحذير من الغفلة قوله سبحانه 
خطابًا للبي وله وأمته تبع له في ذلك: ولا تكن من الْقافلين» [الأعراف: 
من الآيةه ۰ ؟], ْ 

وقد ثبت في الحديث عن ابي كَل أنه قال: «ما جلس قوم مجلسًا 
فتفرقوا عن غير ذكر إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم. 
حسرة يوم القيامة). هذا لفظ أحمد وإسناده صحيح. 

وثبت أيضًا قوله -غليه الصلاة والسلام-: «كل السام على السلم 
حرام دمه» وعرضه» وما 


)١(‏ رواه الأمام أحمد في المسند (ج۲ ص١‏ ١ه‏ 057) وأبو داود في كتاب الأدب باب 
كراهية أن يقوم الرحل من! مجلسه ولا يذكر الله (ج؛ رقم الحديث 4865:4865 
5 رواه الترمذي في كتاب الدعاء باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله (جه 
رقم الحديث ۳۳۸۰ ص )45١‏ عن أي هريرة مع احتلاف في بعض ألفاظه. 

(؟) هذا جملة من حديث طويل بحفظ عن الشبي بي في حجة الوداع عن ابن عباس وغيره» 
رواه أحمد في المسند (ج١'ص »)۲١‏ وف مواضع أخرء ورواه الدارمي في كتاب 


A۸١ 


وأما القيل والقال فقد كرهه الله لعباده كما جاء في صحيح مسلم 
عن ابي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كله رإن الله يرضى لكم ثلاناء 
ويكره لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه» ولا تشركوا به شیا وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم 
ثلامًا: قيل وقال: وكثرة السؤالء وإضاعة المال)0". 

-١‏ مجالس الأشرار الذين يحرضون على اقتراف المعصية ويثبطون 
عن الطاعة ولقد ضرب هم اللي يه أسوأ المثل تنفيرًا من جالستهم 
فقال: «ومثل جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك: وإما أن تجد منه 
رائحة كريهة)”" أو كما قال يَلل. 

۳- حالس العاكفين على آلات اللهو والطرب على اختلاف أنواعها 


المناسك باب الخطبة يوم النحر (ج۲ ص .)١5507‏ والبحاري ف كتاب العلم باب يبلغ 
العلم الشاهد منكم الغائبً (ج١‏ ص۲۷)» ومسلم في كتاب الحج باب حجة النّبي 
بيه (ج١‏ رقم الحديث ٤۷‏ ص 885) وما بعدهاء والترمذي في كتاب الفعن باب ما 
جاء في دمائکم وأموالكم عليكم حرام (ج؛ رقم الحديث 5١59‏ ص 155)) ورواه 
ابن ماجه في كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر (ج۲ رقم الحديث هه.؟ ص 
00 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (ج؟ ص/597") ومسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاحة (رقم الحديث ۱۷۱١‏ ص0٠1514١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب الإمارة» ومسلم في كتاب البر والصلة 
باب استحباب مجالسة الصالحين (رقم الحديث ۲۹۲۸/ ص 55١5/رج‏ 4). 


مما يسمى بالفن الغنائي في عصرنا الناضر وكذا المكوف على لعب ازرد 
والشطرنج وبلوت الورق .ونحوها فإن ذلك كله من شيم أهل الخهل 
والفسق .والضلال؛ أما من أيقن واقتنع بأن الأوقات نعمة من الله وهبت. 
للعبدٍ ليستثمرها في طاعة مولاه فلا.كر به وقت إلا وقد حرص أن يقدم: 
لنفسه رصيدًا من الصالحات في صندوق العمل الذي يقربه إلى الله زلفى؛ 
يوم يلقاه فيجزيه الجحراء الأوق فيسعد بجنته ونيل رضاه. 

ولعمر الله لو أننا معشر المسلمين جعلنا صب أعيننا وني أحاسيسنا' 
وقلوبنا قول نبينا الكريم -عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم-: ا 
ترول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما فداه وعن 
شبابه فيما أبلاف وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أبن اكتسيه وفيم 


أنفقه)”"'. 


ولو تأملنا هذا الموقف الحق الرهيب تأمل العقلاءء تأمل الأتقياء : 
تأمل الخائفين الوجلين؟ «الذين هُم من خَشنيّة رنّهم مُتفقُون (2) وَالْدين 
هُم بآيّات رهم يمون ج وَالْذِينَ هم برهم لا شر كود ج وَالْذينَ 
يوون ما اوا وهم وَجلَة لهم إلى يهم ۾ واجغون» [الؤمنون بده ٠]‏ 
لكان لنا مع أتفسنا شقون ترضي الله. 

نعم؛ لو تأملنا تأففل أولعك الأخيار لاتقينا الله في مدخخلنا ومخرججنا 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب في القيامة (ج٤‏ رقم ادبت 881 صن | 

۲ عن أبي برزة» قال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 0 
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وف أقوالنا وأفعالنا وجميع معاملاتنا وكل تصرفاتنا في هذه الحياة» ولكن 


فلهت وغفلت ولسوف تعلم ما قدمت وأخرت» وغرا الجوارح كلها 
فجرى فيها مجرى الدماء في العروق فتقاعست عن أداء وظائفها وتثاقلت 
وكأفما لم تسمع صيحة الناصح الأمين رسول رب العالمين وهو يقول 
محذرًا ومنذرًا: «والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا. ولضحكتم قليلاً؛ ولا 
تلذذتم بالنساء على الفرش, ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى)0©. 
أو كما قال بَكهِ. 

وما أرى إلا العكس قد حصل فقد كثر الضحك ونفد البكاء 
واشتغل الناس مجميع أنواع الملاذ وآثروا الحياة الدنياء وقل الخوف» 
وعمت الغفلة» وطال الأمل واتبع ال هوى وكأنّهم لم يعلموا أن الآخرة 
عند الله خير وأبقى. 

هذا حال الناس وواقعهم اليوم -إلا من رحم ربك منهم وقليل ما 
هم- فإلى الله لا إلى غيره المشتكى. 
)1١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (ج؟١‏ ص557ء 818) والترمذي في كتاب الزهد باب: 

قول النّبِي يل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً (رقم الحديث ۲۳۱۳ ص 2001 

۷ ه) عن عائشة والدارمي في كتاب الرقائق باب لو تعلمون ما أعلم (ج۲ ص١ )٠١‏ 

عن أنس بن مالك والبخاري كتاب الكسوف باب الصدقة (ج؟ ص )۳١‏ عن عائشة 

وابن ماجه في كتاب الزهد باب الحزن والبكاء (ج۲ رقم الحديث ٤۱۹۰‏ ص )١503‏ 


عن أبي ذر. 


الجزء الأول 
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س5١:‏ ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ذكر مشاهد يوم القيامة 
والمطلوب الحديث عنها كي يعلم الجاهل ويتنبه الغافل ويستيقظ النائم. 

ج: مشاهد القيامة. كثيرة ومتنوعة أذكر منها ما يلي: 

المشهد الأول: وقوف الناس قي عرصات القيامة في صعيد واحد. 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر قد الحمهم العرق على قدر أعماهم 
وهم يتتظرون ربّهم ليفصل بينهم ولا يتأتى هم ذلك حي يشفع فيهم 
محمد خختم الرسل وسيد ولد آدم وصاحب الحوض المورود والشفاعة : 
العظمى واللواء امحمودا ل كما أتى ذلك مفصلاً في حديث استشفاع . 
الخلائق بالأنبياء والرسل» فقد جاء في الصحاح والسئن عن أبي هريرة : 
د" قال: «أتي النبي. كَل يومًا بلحم قال: فرفع إليه الذراع وکات 
تعجبه فنهس منها ئهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة, هل تدرون بم 
ذاك؟! يجمع الله يوم القيامة .الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم ' 
الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون وما لا يحتملون؛ فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكي ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. ' 
فيأترن آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
)١(‏ أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح ف اسمه قدم مع قومه في السنة ٠‏ 

السابعة من الححرة لازم ابي بي وكان يحفظ ما لا يحفظ غيره لذا كان أكثر الصحابة 


حديًا مات ف آحر حلافة معاوية (سنة ره أو 9ه) الإصابة (4/ 5). 
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روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا 
ترى ما قد بلغنا. فيقول هم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه كان هاي عن الشجرة فعصيته. نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض وجاك الله عبدًا شكورًا اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقرل نوح: إن ري قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مغله» ولن يغضب بعده مثله إنه كانت لي دعوة دعوت 
بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى إبراهيم. فيقولون: 
يا إبراهيم أنت ني الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا عند ربك؛ ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر کذباته» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول هم: 
موسی» إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مغله ولن يغضب بعده 
مثله وإ قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري اذهبوا 
إلى عيسى. فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله كلمت الناس في المهد وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه.اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى - 
إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لّم يغضب 
قبله مثله ولّم يذكر له ذنباه نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
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مُحمّد. فيأتون فيقولون؛ يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد عفر الك ! 
لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا 
ترى إلى ما قد بلغنا. فأنطلق حتى آي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي غ 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد امن قبلي ثم 
يقول: ارفع رأسك» وسل تعطه. واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: يا رب 
أمتي, ثلاث مرات؛ فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه" 
من الباب الأيُمن من أبواب الجنة وهم شركاء الئاس فيما سوى ذلك من 
الأبواب, ثم قال: والذي نفس محمد بيده ET‏ كد : 
لجنة لَكَمَا بين مكة وهجر, أو كما بين مكة وبصرى»”". 1 ش 
قلت: وللحديث الشفاعة طرق متعددة بألقاظ متقاربة وي بعضها | 
E EL‏ الذكور E‏ ْ 
المشهد الثاي: نشر الدواوين ونصب الموازين فتوزن الحسنات ؛ 
والسنات: چائ تن قلحا مرائ )قاری عيشة راضيّة 2 وام من 
خفت موازيئ ر فا أمُهُ هاربة ‏ وما أذرَاك ما هة ً ار حَامِيَة4 
[القارعة: .]١ ١-5‏ 
0 
00 زواه النعازي ن کاب ار ای ری ی لامع فرع إن مان ع ی 


أبي هريرة (ج ص٠۷)ء‏ ومسلم في كتاب الإيُمان باب: أدن أهل الحنة: منرلة فيها 
(رقم ۳۲۷ ج۱ ص )١/64‏ وما بعدها. : 


AY 
û aD 


الجنة وهم السعداء وآحذ كتابه بشماله إلى النار وهم الأشقياء قال 
يقب إلى أهله مَسْرُورا 9 وَأما من أوتي كتا وراء ظهره (2) فُسَوْفَ 
أن لَنْ يَحُورَ 2 بَلَى إن رب كان به تصيرًا4 [الانشقاق:-10]. 

المشهد الثالث: العبور على الصراط وهو الحسر الذي ينصب على 
متن جهنم فتعبره الخلائق على قدر أعماطاء وتقتسم أنوارها كذلك» قال 

والورود: هو المرور على الصراط؛ وجاء في حديث أبي سعيد 
الخدري”؟ الذي يقول فيه: «قلنا: يا رسول الله» وما الحسر؟ قال: مدحضة 
مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد 
يقال ها السعدان» يمر المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق» وكالريح: وكأجاويد 
الخيل والركاب فناج مُسَلّمِ» وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم حٌى يمر 
آخرهم يسحب سحبًا)0" الحديث. 


(1) هو: سعيد بن مالك بن سنان كان من فضلاء الصحابة وكان يوم أحد صغيرًا فرده 
النَبِي -عليه الصلاة والسلام- لذلك» وشهد ما بعدها توفي سنة أربع وستين» وقيل: 
سنة مس وستين» الإصابة (ج۲ ص 75)» صفة الصفوة (ج١‏ ص .)7١4‏ 1 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيُمان باب معرفة طريق الرؤية (ج١‏ رقم ٠١5‏ ص707١)‏ وما 
بعدها عن أبي سعيد الخدري؛ والترمذي في كتاب صفة الحنة (باب ٠١‏ ج 4 رقم 
۷ ص 7 )1٩‏ عن ابي سعيد الخدري. 


: الاك‎ AA 
الأجوبة السديدة الجسزء الأول‎ 


المشهد الرابع: مشهد الوقوف على القنطرة بين الحنة والنار, ليتم 
القصاص في المظالم التي كانت بين الخلائق في الحياة الدنياء فعن أبي. 
سعيد الخدري َك قال: قال رسول الله كل «يخلص المؤمنون من: النار: 
فيسحبون على قنطرة بين الجنة والنار فيقض لبعضهم من بعض مظالم كانت , 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذّبوا ولو أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس, 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في اة منه بمتزله كان في الدنيا). 
ويزيد هذا المعيئ' تأكيدًا حديث عبد الله بن انيس #5 قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بُهمًا. 
قلت: وما يهمًا؟ قال: ليس معهم شيى ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: أنا املك أنا الديانء لا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه مه ولا ينبغي لأحد 
من أهل الحنة أن يدخل.الجئة وله عند رجل من أهل النار حق حت أقضيه منه 
حتى اللطمة. قال: قلناا كيف؟ وإما نأي الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا 
بهمًا. قال: بالحسنات زالسيئات)2. 
وثبت عن أبي هريرة ذه أن رسول الله بيا قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها ' 
حتّى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء». وغير ذلك في هذا الباب كثير. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم باب (۲) عن أي سعيد الخدري في المسند وج ص١‏ ¥ ش 
ورواه ابن ماجه في المقدمة رباب ٩‏ ج١‏ ص؟5). 
(۲) رواه مسلم ف المظالم باب تحريم الظلم (ص55١)‏ بشرح النووي. 


(۳) رواه أحمد ف المسند (صل”7) مقتصرًا على بعض ألفاظه عن أبي هريرة» ورواه مسلم في 
كتاب البر والصلة كتاب الآداب باب تحريم الظلم (ج" ص"؟١)‏ بشرح النووي. 


۸۹ 
الجزء الأول )| ين 


قلت: وإنه لحدير بكل مسلم ومسلمة يؤمنون بالغيب الذي منه 
هذه المشاهد العظيمة والمواقف الرهيبة أن يعدوا لما العدة النافعة والزاد 
المفيد ليجتازوها بسلام وأمان وسكينة واطمئنان» ولن يتم ذلك لهم إلا 
إذا شمروا عن ساعد الحد وطرقوا أبواب الخير والعمل الذي يقربّهم إلى 
الله زلفى» وأن يستحضروا دائمًا في كل وقت وحين هذه المشاهد 
وغيرها مما أخبر الله به ورسُوله أنه سيكون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم. 

حقا إنه لحدير بكل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله ربّهم فيؤدوا 
فرائضه ويجتنبوا حماه ويقوموا بحقه وحق عباده على الوجه الذي يريده 
منهم» كما ينبغي لهم أن يكثروا من الدعاءء فالدعاء هو العبادة وأن 
يعلنوا فعلاً الانكسار بين يديه فهو الذي يقيل العثرات ويغفر الذنوب 
ويستر العورات ويبدل سيئات التائبين إليه حسنات» وليعلم المسلم أن 
لربه يله نفحات لاسيما في الأوقات المباركات وذلك كأدبار الصلوات 
وجوف الليل حين ينْرل الرب إلى السماء الدنيا فيقول: هل. من مستغفر 
فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ح 
يبرق الفجرء وغير ذلك من الأوقات المباركات. 


د د اد ê‏ 


1 سه 
ماس 


س١:‏ ما معنى قول الله 4 : ما يفط من قول إلا لَه قيب 


عَتبِذ؛ إن ]؟. 

ج: قال علماء التفسير -يرحمهم الله- في ذلك: ما يتكلم ابن آدم من 
خير أو شر إلا لديه ملك يرقب قوله ويكتبه» وقد ثبت من حديث بلال 
ابن الحارث المزني #5 قال: قال رسول الله كلد «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ' 
من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه.. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ١‏ 
يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». فكان علقمة الراوي عن الحارث ١‏ 
يقول: کمن تلام ندج مدت پوو غاز ل 

رفن هذا المنطلى ]افق فت الرابحي »على انان أن نك الك 
كلمة يتكلم بها حسابًا بالنظر فيها قبل الكلام وأن يزن جميع. تصرفاته : 
ا افرع ار را رهد رع علد هله ترص ن 
عينيه وني جميع مشاعره وأحاسيسه طيلة. حياته علها تكون حياة مباركة 
طيبة في هذه الحياة» وق عيشة راضية في جنة عالية في جوار الله ' 


د عد عد اد e‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (ج؟ ص455).: والترمذي في أبواب الزهدء باب ما جاء في قلة 


الكلام» (رقم 57١‏ ؟) وقال حسن صحيح ولنه شاهد في الصحيح في كتاب الرقاق» 
باب حفظ اللسان »)١٠١/۸(‏ بواسطة ابن كثير طبعة الشعب (ج۷ ص/ا/ا"). 


۹1۱ 


س۲۱: ماذا تعرف عن حال اميت في قبره بعدما ينصرف عنه أهله 


الأجوية السديدة 


ومشيعوه؟ 

ج: أما المؤمن فعندما يوضع لي قبره وينصرف عنه أهله ومشيعوه. 
يعيد الله إليه روحه الطيبة ويحبيه حياة حقيقية برزحية فيأتيه ملكان 
أحدهما منكر والآخر نكير فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديي الإسلام فيقولان له: من هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يلك فيقولان: وما 
عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد في 
السماء أن صدق عبدي فأفرشوه في الحنة وألبسوه من الحنة وافتبحوا له 
بابًا إلى الحنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ثم 
يأتيه رجحل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوحهك الذي 
أي بالخير» فيقول: أنا عملك الصاح فيقول: رب أقم الساعة حن أرحع 
إلى أهلي ومالي فيكون قبره روضة من رياض الحنة» وهذا معي قول الله 
كلا : ليت الله الْذِينَ آمَنُوا بالقول الثابت في الْحيّاة الدُليا وفي 
الآخرة» [إبراهيم: من الآية۲۷] . 

وأما الكافر أو المنافق فإذا وضع في قبره وتفرق عنه مشيعوه أتاه 
ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 


أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: من 
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هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بايا إلى النار فيأنيه 
من حرها وسمومها ويضيّق عليه قبره حي تختلف أضلاعه ويأتيه رنجحل 
قبيح الوجه قبيح الثياب متتن الريح فيقول له: أبشر بالذي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالشرء فيقول: آنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة» ثم يقيض 
له أعمى أ صم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابًا» فيضربه 
ضربة فيصير ترابًا ثم ايعيده الله ول كما كان فيضربه أخرى فيضيح 
صيحة يسمعه كل شىء إلا الثقلين»' الحديث. : 
فنعوذ بالله من موجبات الغضب» وسوء المنقلب. 
ê‏ د E e‏ 


الجزوالاول: 


س77: أين مستقر الأرواح بعد مفارقتها للأبدان وانتقاها للحياة ؛ 
البرزخية ؟ 

ج: الأرواح متفاوتة أعظم التفاوت قي البرزخ: 

-١‏ ومنها: أرواح ف أعلى عليين في اللا الأعلى وهي أرواح 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وهم متفاوتون في منازهم ! 

كما رآهم ابي كه ليلة الإسراء والمعراج. 


: رواه الإمام أحمد في المشند (ج٤ ص27807 ۲۸۸) عن البراء بن عازب» وأبو داود في‎ )١( 
.)7 كتاب الحنائز باب المحلوس عند القبر (ج٤ ص57‎ 


۹۳ 

؟- ومنها: أرواح في حواصل طير حضر تسرح في الحنة حيث 
شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم بل من الشهداء من 
تحبس روحه عن دحول الجنة لدين عليه أو غيره» كما جاء في مسند 


الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلاً جاء إلى الي کا 
فقال: «یا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل لل؟ قال: الجنة. فلما ول 
قال: إلا الديْنَ سارّي به جبريل آنقا). 

-٣‏ ومنها: أرواح محبوسة على باب الحنة كما جاء في الحديث 
الآخر: «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة)27. 

- ومنها: أرواح محبوسة في قبورها تعذب مع أحسادها كحديث 
صاحب الشملة التي غلها أي: سرقها من الغنيمة قبل أن تقسم ثم 
استشهدء فقال الناس هنيعًا له الحنة» فقال اسي لة: «والذي نفسي بيده 
إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا». ۰ 


)١(‏ وهكذا أرواح المؤمنين في حواصل طير عضر تسرح ف الحنة حيث شاءت كما ثبت 
بذلك النص الصحيح عن الي بي رواه أحمد في المسند (ج ص87") عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه. 

(۲) رواه أحمد في المستد (جة ص0١1١)‏ عن عبد الله بن ححش عن أبيه» ومسلم في 
الإمارة (رقم .)۱۸۸١‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند (جه ص١١).‏ 

(5) رواه الدارمي في كتاب الحهاد باب ما جاء في الغلو من الشدة (ج؟ ص١‏ ۲۳)» والبحاري 


في المغازي باب غزوة خير (جه ص٤ »)١١‏ ومسلم في كتاب الإيمان (ج١‏ رقم .)١١5‏ 


4 : : 
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ه- ومنها: أرواح يكون مقرها في باب الجنة كما في حديث ابن 


عباس ذلله: يه «الشهداء على بارق هر بياب الحنة في قبة خضراء جرج عابي 


رزقهم من الجنة بكرة وعشية)". 
5- ومنها: ون عمس ل أ ما الا الأعلى | أله 


ها لا تساويها ل الدنيا فكذلك ف ارزع والدار لسري 

۷- ومنها: أرواح تكون لي تنور الزناة والزواي وأرواح في هر 
الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة كما في حديث سمرة بن جندب الطؤيل 
حيث قال: كان رسول الله كله ما يكثر أن يقوله لأصحابه: هل رأى 
أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص؛ وإنه قال لنا ذات 
غداة: إنه أتاي الليلة آنيان وإنّهما قالا لي: انطلق, وإ انطلقت معهماء أوإنا 
أتينا على رجل مضطجع؛ وإذا آخر قائم عليه بصخرة, وإذا هو يهوي 
بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا 
برجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في 
المرة الأولى قال: قلت هما سبحان الله! ما هذا؟ قالا لي لي: انطلق فانطلقنا فأتينا 
على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. وإذا هو يأ 
أحد شقي وجه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفا وعينه إلى قفاهء ثم 


(۱) رؤاه أحمد في مسنده عن ابن عباس (ج١‏ ص555)) وهو حديث حسن» انظر صحيح. ! 


الجامع (ج؟ ص۲۳۷).. 


o 


۹ 
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يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من 
ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مغل ما 
فعل في المرة الأولى» قال: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق فانطلقنا 
فأتينا على مغل الور فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه 
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضئوا قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق 
فانطلقنا فأتينا على هر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر 
رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا 
ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأ ذلك الذي قد جع عنده الحجارة» فيفغر 
له فاه فيلقمه حجرًا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه 
فألقمه حجرًا قلت هما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على 
رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت راء رجلاً مرأى فإذا هو عنده نار يحشمها 
ويسعى حوهاء قلت هما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على 
روضة معتمة فيها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا 
أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم 
قبل قلت: ما هذا؟ وما هو؟ قال: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة 
لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن! قالا لي: ارق فيها فارتقينا فيها إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا 
فدخلناهاء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء! وشطر منهم 
كأقبح ما أنت راء قالا هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا هو تهر معترض 
يجري كأن ماءه امخض البياض» فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب 


ج 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صور قال: قالا لي: هذه جنة .عدن: 
وهذاك مثزلك فسما بصري صعُدًا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قالا لي: 
هذاك مثرلك؟ قلت هما: بارك الله فيكماء فذرائ فأدخله قالا: أما الآن فلا 
وأنت داخله قلت هما: فإ رأيت منذ الليلة عجبًا؟ فما هذا الذي رأيت قال 
لي: أا إنا سنخبرك: ما الرجل الأول الذي أتيت عليه ينلغ رأسه بالحجر فإنه: 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبةء وأما الرجل الذي. 
أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل! 
يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» وأما الرجال والنساء العراة الذين 
هم في مثل بناء التنور أفإئهم. الزناة والزواي» وأما الرجل الذي أتيت عليه: 
يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآه الذي! 
عند النار يحشها ويسعى حوها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الظويل: 
الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على ' 
الفطرة وقي رواية البرقاق:. ولد على الفطرة-. فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله #ل:: وأولاد المش ركن 
وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فالهم قوم خلطوا ' 
عملا صالخا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم» رواه البخاري. 

وني رواية له: «رأيت الليلة رجلين أتياي قاخرجاي إلى أرض مقدسة». ٠‏ 
نم ذكره وقال: «فانطلقنا إلى نقب مغل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع» 
يتوقد تحته نارًا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا مدت رجعوا ' 
فيها وفيها رجال ونساء عراة. وفيها: حتى أتينا على تهر من دم ولم 


¥ E 
En الجزءالاول‎ 


يشك- فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه 
حجارة فأقل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
فردّه حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما 
كان. وفيها: فصعدا في الشجرة فأدخلاي دارًا لم أر قط أحسن منهاء فيها 
رجال شيوخ شباب. وفيها: لذي يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل 
عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وفيها: الذي رأيته يشدخ 
رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولّم يعمل به في النهار فيفعل به 
إلى يوم القيامة, والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار 
فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي 
مثل السحاب. قالا: ذاك مئزلك. قلت: دعاي أدخل. قالا: إنه بقي لك عمر 
ّم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك»"" رواه البخاري. 

ومن هنا تعلم أنه ليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد» بل 
أرواح في أعلى عليين» وأرواح دون ذلك وأرواح أرضية سفلية لا 
تصعد عن الأرض بحال. 

ومن تأمل النصوص في هذا المعى وجدها يصدق بعضها بعضاء 
وأن الأرواح علوية وسفلية للها بعد مفارقتها للأبدان صحة ومرض ولذة 
ونعيم وحسرة وراحة ولا اتصاها بالأبدان فتحصل هما معًا لذة النعيم 
أو العذاب الأليم كما يشاء الله ومى شاء وكيف شاء. 


1١‏ في كتاب التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (ج؟ ص۳۷). 


! AA 
الجسزء الأول‎ 


وقصارى القول: فإن ذه الأنفس أربع دور كل دار أعظم من التي 

الدار الأولى: قي بطن الأم في ظلمات ثلاث كما قال تعالى: 
يخلقکم في طون أُمْهَادكُمْ حلا من يغد حلي في طُلمَات ذلاث» [ازمر: من 
الآيةا]. ّ ْ 

الدار الثانية: هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها اللخير ‏ 
والشر وأسباب السعادة و الشقاء. 

ومن المناسب أن ذ قل كلم بن اليم ناي صفات الس ن هده" 
الدارء قال را 

اللفوس ثلاث ۱ 

-١‏ نفس موية علوية فمحيتها منصرفة إلى المعارف واكتساب 
الفضائل والكمالات الممكنة للإنسان» واحتناب الرذائل» وهي شغوفة ۰ 
بما يقربها من. الرفيق الأعلى وذلك قويُها وغذاؤها ودواؤها فانشغالا ' 
بغيره هو داؤها. ۰ 

۲- ونفس غضبية: سبعية فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو 
في الأرض والتكبر والرئاسة على الناس بالباطل فلذها في ذلك وشغفها به. ' 

۳- ونفس حيوانية شهوانية فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب 
والمنكح» وريّما جمعت الأمرين فانصرفت عبتها إلى العلو في الأرضِ 
والفساد. 


48 
الجزء الأول 


وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يرون أن ما هم فيه أولى بالإيثار 
- من غيره» فالنفس السموية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى مناسبة طبيعية 
بها مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم؛ فلملائكة أولياء» هذا النوع 
1 الدنيا والآخرة كما قال تعالى: إن الْذِينَ قَالُوا رَبنا اللُّ ثم استقامُوا 
ل عَلَيْهمْ الملانكة أل تاوا ولا كخزلوا وأنْشروا بالجنّه التي كم 
عدون لخن وليَاوَكُمْ في الْحَيَاة الُليَا رفي الآخرة وَلَكُمْ فيه ما 
تشتهي الفسكُم 1 م فيه ما عون 2 ل من غَقُورِ رَحيمٍ» [إفصلت:۲۲] . 
فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد» والتشبيت والتعليم» 
وإلقاء الصواب على لسانه ودفع عدوه عنه» والاستغفار له إذا زل» 
وتذكيرة إذا نسى» وتسليته إذا حرن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا حاف 
وإيقاظة للصلاة إذا نام عتهاء ووعد ضاحبه باللكورع اض على التضديق 
بالوعد وتحذيره من الركون إلى الدنياء وتقصير أمله» وترغيبه فيما عند 
لله فهو أنيسه في الوحدة» ومرغبه في الخير ومحذّره من الشرء يستغفر له 
إن أساءء ويدعو له بالثبات إن أحسن» وإن بات طاهرًا يذكر الله بات 
معه في شعاره» فان قصده عدو له بسوء وهو نائم دفعه عنه. 
وأما أصحاب النفوس السبعية الغضبية فأولياؤهم الشياطين ير حولهم 
من النور إلى الظلمات كما قال 4ل : «إكُتب عليه آله مَنْ ولاه َألَهُيُضلَهُ 
يديه إلى عَذاب اسر [لح»]. 
فهؤلاء بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبيعية» بها مالت 


0 ر 
الأجوبة السديدة | تت | الجسزء الأول : 


أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم فالشياطين تتولاهم فتؤرّهم إلى المعاصي 
ار وتزعجهم إليها .إزعاجًا لا يستقرون معه» ويزينون هم القبائح 
ويخففوئها على قلوبهم» ويثقلون عليهم الطاعات ويثبطوئهم .عنهاء 
ويقبحولها في أعينهم ويلقون على لسنتهم القبيح من الكلام؛ وما لا 
يفيد» ويبيتون معهم حيث باتواء ويقيلون معهم حيث. قالواء ويشاركوئهم 
في أموالهم وأولادهم ونسائهمء ويأكلون معهم ويشربون مغهمى. 
ويجامعون معهم وينامون معهم كما قال تعالى: رمن يكن الشبْطان له 
ریا فَسَاء قرا [النساع: من الآية۳۸]. 

وأما أصحاب النفوس الحيوانية فهم أشباه الحيوان ونفوسهم أرضية 
سفلية» لا تبالي بغير 'شهواتهاء ولا تريد سواها. انتهى. من "روضة . 
المحبين" بشيء من التصزف انظر (ص۲۹۷) وما بعدها. , 

قلت: إنه يلزم جميع العقلاء من بي آدم بل من عام الإس وان 
أن يختبروا ميول نفوسهم فمن وحد خيرًا فليحمد الله ومن وخد سوى 
ذلك فليجتهد ق إخراج نفسه من الاعوجاج إلى الاستقامة ومن 
موجبات سخط الله ومقته إلى موجبات رحمته ونيل رضاه «كل الناس 
يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)". ظ 
(١)هذه‏ جملة من حديث, رواه مسلم في الصحيخ كتاب الطهارة الحديث (رقم1)» 

والترمذي في كتاب الدعوات الباب »)۸١(‏ وابن ماحةذ في كتاب الطهارة الباب (0), 

والإمام أحمد في المسند (المجلد ". صفحة ۳۲۱ ۳۹۹) وكذلك (لمجلد الخامس ص ' 

(EY Tt 


١١١ 


الدار الثالغة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم وهي 
الحاجز بين دار الدنيا والآخرة. 

الدار الرابعة: دار القرار وهي الحنة أو النار فلا دار بعدها للروح 
والجسد في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى. 

فتبارك الله أحسن الخالقين هو فاطرها ومنشئها ومميتها وحييها ومسعدها 
ومشقيها الذي فاوت بين درحات سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها 
في مراتب علومها وأعماها وقواها وأخلاقهاء فلله الحمد كله كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه. انتهى. بتصرف من كتاب "لوامع الأنوار 
البهية"» شرح الدرة المضيئة" نقلاً عن الإمام ابن القيم -رحه الله-. 

قلت: إذا فهم هذا الجواب فينبغي للإنسان أن يقضي حياته الدنيوية 
في رحاب الله بالتقرب إليه بفعل الطاعة وترك المعصية كي تكون روحه 
علوية راضية مرضية فتظفر بالتمتع مع بدنها بحياة النعيم في برزحها 
وآخرتهاء أما إذا أعرض الإنسان عن طاعة الرحمن وعبد الحوى 
والشيطان ولَّم يفكر في مقر روحه وبدنه بعد الممات وما يجري عليهما 
فقد خحسر حسراًا مبينا وضل ضلالاً بعيدًا. 


(۱) انظر (ج۲ ص4 8 01). 


١ ¥ 


س7: كيف يحشر الخلائق يوم القيامة ؟ 

ج: حشر الخلائق يوم القيامة على نوعين: 

-١‏ حشرهم عع سوقهم إلى المحشر كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة ذه عن ابي كيه قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين» 
وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة على بعير» وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم 
كار ثيل معهم یٹ فالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصيح معهم حيث 
أصبحوا ومسي معهم حيث مسوا . 

؟- حشرهم بمعيئ وقوفهم في ضعيد واحد ينتظرون فصل القضاء 
بينهم كما روی ابن عباس 05" قال: قال رسول الله يلِِ: «تحشرون حفاة 
عراة غرلاً. فقالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: يا رسول الله ينظر 
أو يرى بعضنا عورة بعض, قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه)”». ش 


)١('‏ رواه البحاري في كتاب الزقاق باب كيف الحشر (ج۸ ص؟3) عن أبي هريرة» ومسلم 
في كتاب صفة ابحنة باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ج؛ رقم ٠ .) ٠۹٥ص ٦۰‏ 

(1) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله بيا ولد قبل المحرة 
بثلاث سنين ودعا له الَبِي لل بالفقه في الدين وتأويل القرآن وكان يسمى البحز 
لغزارة علمه والحبر كذلك كف بصره» ومات بالطائف (سنة 1۸ه) -رحمه الله ورضي 
عنه-. التقريب (ج١‏ ص455)» والإصابة (ج؟ ص۳۲۲). 

(۳) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقا وأفضل أزوا ج ابي 
إلا قط فیا علاف شهر منت عدن سن مع خسن عل ا 
تقريب (ج؟ ص607). 

)٤(‏ رواه البخاري عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- بألفاظ متقاربة في كتات 


الأجوبة السديدة 


س٤‏ 7: ما المراد بالبعث؟ وما حكم الإيُمان به؟ وما حكم من أنكره؟ 


چ 


المراد بالبعث حروج الناس من قبورهم أحياء خينما ينفخ 


إسرافيل في الصور بأمر ربه للقيام من القبور كما قال -تبارك وتعالى-: 


«(ولفخ في 
ثم لفخ فيه 


الصور و قَصَعقَ مَنْ في السَمَوَّات وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ شَاء الله 
أخْرى اذا هُمْ فام نروت [انزمر:+:]. وقوله سبحانه: اوفع 


5 4 كك عه سبع مسري و f emre‏ 
في الصور فإذا هُم من الأَجدَاث إلى رهم يَنسلون» [يس١ده].‏ 
وحكم الإيْمان به واحب» لأنه ركن من أركان الإيمان ومن 


أنكره أو ا 
والمرور عا 
والشفاعة 


نكر شيئًا ما سيكون فيه من الحنة والنار والجزاء على الأعمال 
لى الصراط واليزان وتطاير الصحف في الأيدي والحوض 
وغيرها مما هو معلوم من الشرع بالضرورة فقد ضل سواء 


السبيل» قال الله ك : زعم اين كمَرُوا أن ن يعوا فل بَلى وري لعن 
م لبون بما عَمِلْكُمْ وَذْلكَ عَلّى الله سير التغاين:»]. 


العالمين. 


وبذلك م الجواب على أربعة وعشرين سؤالاًء والحمد لله رب 


الرقاق باب كيف الحشر (ج8م ص”3)» ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها باب فتاء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ج٤‏ ص »)5١5‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة باب 


ا جاع 


في شان الحشر (ج؛ رقم ۲٣۲۳‏ ص90١١)‏ عن عائشة. 
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المقدمة 


اللهم لك الحمد كله إذ بفضلك وإحسانك يتم كل عمل صالح 
مبرور» اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم الذي جاء من عند ربه 
العلي العظيم بالعلم النافع وحثنا على العمل به والدعوة إليه ونشره 
والصبر على الأذى فيه» رجاء رحمة الله وابتغاء نيل رضاه. 

أما بعد: فهذا هر الجزء الثاني من سلسلة الأحوبة السديدة على 
الأسئلة الرشيدة أُقدّمُه إلى القراء الكرام» مع رجاء قبول اعتذاري عن 
تأحره تلك المدة الطويلة الي امتدت بينه وبين الحزء الأول الذي تم طبعه 
عام (۸١٠إه)»‏ فإن لكل أجل كتابّاء وإنئي لأرحو الله أن ينفع بما تم 
تدوينه في الجزأين من مسائل الفقه في الدين والدعوة إلى الاعتصام ما 
جاء به حاتم الأنبياء والمرسلين من الأمر بالخير» والفضائل» والنهي عن 
الشر» وكافة الرذائل» كما أرجوه سبحانه أن يجعل القصد من كتابي 
فيهما وفي غيرهما تبيان الحق ونصرته وتعزيز أهله» وتفنيد الباطل ودحضه 
وقمع أفكار ذويه» وسلام الله ورحمته وبركاته على كافة الإحوة في 
الإسلام والإيمان. 

المؤلف 


EET 


إلى والدنا العزيز وشيخنا الفاضل/ زيد بن محمد بن هادي المدخلي 
وفقه الله لنيل رضاه: ْ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد التخية الإسلامية المباركة: نحن شباب جامعيون تخرج بعضنا في 
كليات العلوم الشرعية وبعضنا في كلية علوم اللغة العربية وبعضنا. في 
كليات أخرى» وبعد أن أنيطت بنا أعمال وظيفية أد ركنا أننا في حاحة ؛ 
باثه إن مويله لسر ين N E‏ كما ادر يا 
أبعت مد حاجة النس ال شن يتضدى مھم :قي ابول دھع کی 
يعيشوا فقهاء وعوتوا بحول الله سعداء. 

والسؤال الذي سنطرحه عليكم ونرغب الإحابة عليه مفصلة هو: 
س١‏ : | 1 
-١‏ ما هي الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي الشريف ؟ ٠ ٠‏ 
۲- وما هي الطرق المفيدة لدشره في صفوف محتاجيه ؟ ا 
- وأخيرًا: ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها معلم العلم وطالبه ؟ 


أفيدونا أثابكم الله E2‏ 


لله 


نا هر 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله وسلم على 
رسوله الأمين محمد بن عبد الله الحادي بإذن ربه إلى الصراط المستقيم» ` 
صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين. 

نُمّ أما بعد: فإني أشعر -كما يعلم الله- بثقل الأسئلة المتعلقة بأمور 
الدين وال يتعين أن يقال في الحواب عليها: هذا حلال» وهذا حرام 
وهذا صحيحء وذاك فاسد» وهذا واحب» وذاك مستحب... وهكذاء 
وما ذلك إلا لأن الجواب على هذا النمط توقيع عن الله رب العالمين» 
وعن رسوله المبعوث رحمة للعالمين. 

غير أن لا أستطيع ولا أستسيغ أن أرد السائل خائبًا وي تصوري 
أن أملك الإحابة على سؤاله» هذا أمرء والأمر الثاني أني وحدت في أ 
توجيه الأسئلة الشرعية الحررة فتح باب عظيم للتوسع في طلب العلم 
الشرعي الشريف بالبحث شاد عل مسائله والأصول السليم إلى هم ما 
تيسر من أحكامه وقضاياه على احتلاف أشكالها ؛ لهذا وذاك ولأمور 
أحر وهي: 

-١‏ حب القواب الذي يترتب على الدلالة على فعل الخير. 

؟- وجوب بذل النصح للمسلمين ال مستنصحين. 


الجزء الثاني 


11۰ 
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؟- تأسيًا .عن بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسرَاجًا 
منيرً. 

: ولكي أحرج من تبعة الكتمان الذي توعد الله عليه بأشد‎ -٤ 
الوعید في محكم كتابه”" وعلى لسان رسوله كك".‎ 

فإنئي -بحول الله 'وقوته- سأجيب على فقرات هذا السؤال القيم 


(1) حيث قال الله -تبارك اتمه وتقدست أسماؤه وصفائه-: إن لذن كمون ما لل ش 
من الات واهُدى من بغد ما باه لئاس في الكتاب أولدك يَلْعنهُمْ الله وَيَلعَنهُمُ : 
الافعرة رچ إلا لين ابوا وَأَصلَحُوا وبوا رىك ) أثوب عَلَيْهِمْ وأا الراب 
الرّحيم» [البقرة:۹٠ .]٠5١ ٠‏ 
قال ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين: "هذا وعيد شديد لمن یکتم ما جاءت به الرأسل ‏ ! 
من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله 
لعباده في كتبه الي اھا عى رس قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب الذين 
كتموا صفة محمد بيك أثم أحبر أنه يلعنهم كَل شيء على صنيعهم ذلك فکما أن 
لا ی ی بخلاف العلمای 
فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون". (ج١‏ ص۱۲۷ م) محمد نسيب. 
وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيرهما ما نصه: "هذه الآية 
وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول يك وصفاته فإن حكمها 
عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله" اهر. 

(۲) فقد روى أبو هريرة ظيه إوغيره أن رسول الله ا قال: «من ستل عن علم فكنمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار». ولبت عن أبي هريرة أنه قال: دلولا آية في كتاب الله 
ما حدئت أحدًا شيئًا؛ 3 دين كنوت ما لزنا من اليتات وَاْدَى من يَغْداما 
يناه للئّاسِ في الكتاب اوك يَلْعَنْهُمُ الله َعَم اللأعثرن) (ابفرة:١٠٠]».‏ 
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الذي يحتاج إلى تفاصيل الإجابة عليه كل طالب علم صادق صابر مخلص 
يريد أن يعد نفسه إعدادًا يدا نافعًا كي يقوم بأداء المهمة الي ورثها 
عمن بعثهم الله من أنبيائه ورسله ليدعو البرية إلى فعل الطاعة عمومًا 
وترك المعصية كذلك» نعم ليدعوهم إلى ذلك بوحيه المتزل» وليدعوهم 
إلى عمل الخير والفضيلة» ورفض الشر وبغض الرذيلة» ولكن قبل 
الشروع في الإحابة على هذا السؤال الذي أكبرته وقدرته بحق» فإني 


الموضوع. 


e fe e E 


الجزء الشاني 


الأمرالأول 
بيان فضل العلم وأهله وما أعد الله لهم 


من جزيل الأجر والمثوبة في الدارين 


فأقول -وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في العمل-:. إن المتتبع 
لنصوص. كتاب الله الغظيمة وما صح من سنة نبيه الكريم وآثار سلفنا 
الصا يجد كثيرًا منها يحمل في مبناه ومعناه ثناء جميلاً على العلم 
الشرعي الشريف» وأهله الذين حملوه فعقلوه وأحبوه» وعملوا به آناء 
الليل وأطراف النهار سرا وجهرًا ورغبًا ورهبًا وطوعًا واختيارًا وهأنا ' 
سأذ كر ما تيسر لي ذكره وتدوينه على وجه السرعة؛ لكي أصل إلى ش 
صلب الموضوع قبل إملال القارئ بكلام طويل: 00 

٠ قال تعالى: بعلم آذم الأمنمَاء كله م رهم على اللانكة‎ -١ 
.. قال لني بأد لاه بذ شع مادق جم لو متخا ل علم ا‎ 
إلا ما عمتا إلك ألت العليمٌ اكيم 620 قال يا آدَمْ اينهم بأسمائهم قل‎ 
' اهم بأُسْمَائهمْ قال ألم فل لَكُم إنّي َعْلَمُ غَيْبّ السّمَوَات وَالأرض وَأَعْلَمِ ما‎ 
, .]۳ ٣-۳١ دون رما کشم ون4 [البقرة:‎ 

فقد دلت هذه الآيات الْمُحكمات على فضل العلم الشرعي ' 
وشرفه» وتكريْم الله لأهله» وإعلان فضلهم على من سواهم وإن كان 
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من سواهم ملائكة كرامًا. 

؟- قال تعالى: فمن يَعْلَمُ ألما لزل إِلَيِكَ يك من رَبك احق کمن هر 
أَغْمَى إ ِنَم يَتَذَكُرُ ولو الالباب [الرعد:1]. 

والمعنى كما قال ابن كثير: "لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي 
أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا احتلاف» بل 
كله حق يصدق بعضه بعضّاء وأوامره ونواهيه عدل» ومن هو أعمى لا 
يهتدي إلى حير ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد إليه ولا اتبعه 

قلت: ومن أمعن النظر في الآية المذكورة عَلم علّم اليقين أن العام 
بالله وبأمره لا يستوي هو ومن عاش في دار العمل في جهله وضلاله» 
وأنّهما لا يلتقيان في خط بحال» لأن الضدين لا يجتمعان» والنقيضين لا 
فيان وشفًا ها قال رول زت العالان عليه افطل الصا و 
التسليم: ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)20 الحديث. 


5 (I) 


.)0 ١8ص تفسير ابن كثير مختصر محمد نسیب (ج۲‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع باب ما جاء في أهل القدر (ج١‏ رقم ٠١۲١‏ ص 
8», والبحاري في كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل (ج١‏ ص65)») 
ورواه ف كتاب الخمس (باب ۷ ج٤۱‏ ص 4) بلفظ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين, والله المعطي وأنا القاسمء ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى 
يان أمر الله وهم ظاهرون». كما رواه في كتاب الاعتصام (باب ٠١‏ ج۸ ص44 ١)؛‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة (باب ١1‏ ج١١‏ ص57) بشرح النووي (ص۹٤1‏ رقم 
4 ) والترمذي في كتاب العلم (جه ص۲۸ رقم 51145) عن ابن عباس» وابن 
ماجه في المقدمة (ج١‏ باب ١1‏ ص۸). 


E 
؟- قال ل كلا : ول هَل يسوي الْدينَ يعلَمُون وَالّذِينَ لا يَعلَمُوت4.‎ 
7 ١ . [الزمر: من الآيةة]‎ 
أي: لا يستوي من كان عالمًا بربه وعاًا بدينه الشرعي والجزائي‎ 
وما له سبحانه في ذلك مر من الحكم والأسرار» ومن لا يعلم من ذلك‎ 
شيناء لا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهارء. والظلام‎ 
والضياءء والنار والماء وغيرهما من المتضادات.‎ 
' إذن فالآية دليل صريح على فضل العلم ومقامه الرفيع» وعلى فضل‎ 
. العلماء الفضلاء وشرفهم الشرعي الأصيل» وأعي بهم الذين يعملون‎ 
بعلمهم في غبطة وسرورء إِذَا لا لذة لذوي الإبمان في حياة العلم إلا في‎ 
. العلم بشرع الله الطاهر النقي» والعمل به ابتغاء وجه الله ونيل رضاهء‎ 
0 والفوز بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة.‎ 
. وقال -تبارك وتعالى-: «إشهد الله أله لا له إلا هو وَاكلائكةٌ‎ -٤ 
ا‎ .]١ وأو لو العم قائمًا بالقىنط4 [آل عمران: من الآية۸‎ 
فإن ف هذه الآية الكريمة بيان فضيلة العلم الشرعي والعلماء به؛‎ 
٠ حيث اخصهم الله بالذكر من دون سائر البشر» وقرن شهادتهم بشهادته‎ 
: الصادقة العادلق» وشهادة ملائكته البررة الكرام» وجعل شهادتهم تلك‎ 
' من أبرز الأدلة وأكبر البراهين على توحيده سبحانه وثبوت دينه وجزائ‎ 
وأوجب على جميع المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الناطقة بالحق وني أ‎ 
: ضمنها تعديلهم» وأن اللخلق تبع هم وأنّهم هم أئمة المدى» ومصابيح‎ 
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الدحى» ودعاة الخيرء وقادة الصلاح والفلاح والإصلاح لمن وفق للائتمام 
بهم والتطلع إلى الفضل الذي نالوه» والشرف الذي أحرزوه» والمكانة 
ا رر نا وال لذ ااه قدرها أحد من البرية» فهنيئًا لهم ما ذكر: 
ذلك َل الله تيه مَنْ يَشَاء وَاللَهُ ذو الفَضْل العظيم» [الحديد: من ا( 

ه- وقال كيد : طوَإِذا قيل الشرُوا فالشزوا يَرْفع اللّهُ الذينَ آمنُوا 
منم وَالْذِينَ أو وا العم رجات [لشادلة: من الآي13١].‏ 

وهذه الآية كسابقتها في فضيلة العلم» وأن زينته وثمرته هما التأدب 
بآدابه» والتحلي بفضائله» والعمل .ما دل عليه واقتضاه. 

“- وقال -عز شأنه-: «إولكن كوئوا رانين با كُكُم مون . 
الكتاب وَبِمَا كنم درون [آل عمران: من الآيةة/]. 

قال ابن عباس ذه فيها: «أي كونوا علماء فقهاء». 

وقد ذكر العلماء في وجه هذه التسمية أقوالاً منها: 

" لأنّهِم يربون العلم -أي: يقومون به- كما يقال لكل من قام 
لإصلاح شيء وإتهامه: "ربّه يريّه فهو رب له". 

" وقيل: سموا بذلك لاهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل 
كباره» وزيدت الألف والنون للمبالغة في النسبة. 

" وقيل: الربانيون هم العلماء بالحلال والحرام. 

ومن ضمن ما قال ابن جرير في تفسيرها: "الربانيون هم عماد الناس 
في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء وكذا قال مجاهد: هم فوق الأحبار 
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لأن الأحبار هم العلماءء والرباني الجامح بين العلم والفقه) والبصير 
بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دينهم ودنياهم". 
۷- ولفضل العلماء بالله وبأمره فقد وصفهم بخشيته» بل حصرها 
فيهم حيث قال: ظإلمَا يَخْشَى الله من عبّاده العلّمَاء) [فاطر: من الآيقه؟]. 
وما ذلك إلا لأنْهم يدلون على من خصهم بالعلم بقولهم السديدء 
وسّمْتهم الطيب» وعملهم الصالح الجيد. 

۸- كما وصفهم -جل وعلا- في آحر سورة الفرقان بائني عشرة 
صفة من صفات الكمال الي ارتضاها لعباده ودعاهم إلى التحلي بها . 
حيث قال: «إوَعَاد الرَحْمَنِ من الذي يَمْشُونَ ¿ عَلَى الأرْض هونا [الفرقان: من 
الآية٣٠]‏ إلى نهاية قوله: اولك يُجْرَْن لفق ما روا بلق فيه كح ْ 
وَسّلامًا [الفرقان:5/]. لا 

5- ويكفي العلم شرفًا وفضلاً وأهله سعادة ونبلاً أن الله قد جعله 
إمامًا للعمل» وشرطا في صحته وقبوله؛ إذ قال وقوله الحق: ظقَاغْلَم أ لا 
له إلا الله راتفر لذليكة وللفؤمين والزمتات الله غلم مطليكم 
ع عمد .]٠‏ . 

فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وغير هذه الآيات في فضل بالعلم 
ا 
وأما ما صح من سنة ابي ل فهو كذلك كثير جد ومنه: 


-١‏ ما رواه أحمد وغيره وابن ماجه من حديث. قيس بن أكثيرا 


الجرء الثاني 
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حيث قال: قدم رحل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: «ما 
أقدمك أي أححي ؟ قال: حديث بلغي أنك تحدث به عن رسول الله كله. 
قال: أما قدمت لتجارة ؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاحة ؟ قال: لا. 
قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث ؟ قال: نعم. قال: فإني معت 
رسول الله بل يقول: من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعالم من 
في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)”". هذا لفظ 
أحمد. 

؟- ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله كَلِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة» والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد في المسند (جه ص٩‏ ۱۹)» والدارمي (ج١‏ ص۹۸)» وأبو داود في 
كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (ج7 رقم ۱ ص7١")‏ عن كثير بن 
قيس» وابن ماجه 5 المقدمة (ج١‏ رقم ۲۲۳ ص١8)؛:‏ وصححه الحاكم وابن حبان 
وله شواهد يتقوى بها كما قال الحافظ بن حجر في الفتح (ج١‏ ص15 )١‏ فهو حديث . 


حسن. 
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به طريقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 


ويتدارسونه بينهم إلا؛ نزلت عليهم السكينة.. وغشيتهم الرحة. وحفتهم 
الملائكة, وذكرهم الله قيمن عدده, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نه 


الجزء الشاني 


ففي الحديث الأول بيان لثلاث مسائل مهمة: 
المسألة الأولى: فضل العلم وشرف الرحلة فيه. ١‏ 
السالة اثانية: تكريم الملائكة للعلم وطلاب حيث تضع لهم أحنحتها. 
تواضعًا وتوقيرًا. ا 
المسألة الثالثة: تسسخير الله للحيوانات في الاستغفار لطلاب العلم وما 
ذلك إلا لأئهم أهل المعرفة بالحلال والحرام وبالحقوق امتعلقة عا يجوز وما 
عتنع وما .يحل وما يحرم ني كل جانب من جوانب الدين. : 
وفي الحديث الشاي ترغيب عظيم في أعمال جليلة وأخلاق كرععة قدلا 
على حسن خلق المتخلق بها ورحابة صدره وصفاء قلبه وجودة عقله وفكره ‏ 
ألا وهي: ْ 
أ- تنفيس كرب المكروبين من المسلمين في حدود ما يقدر عليه , 
البشر. ٠‏ 
.ب- والتيسير على المعسرين منهم. 
ج - وستر عوراتهم والتغاضي عن زلاتهم. 
(۱) أخحرجه مسلم ي كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن رج؟ | 
رقم 5599). 
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د- ومد يد العون والمساعدة للاحوة المؤمنين. 

ه- وسلوك طريق طلب العلم الشريف ميراث الأنبياء والمرسلين. 

و- ومدارسة كتاب الله الكريم الذي نزل به الروح الأمين على 
قلب سيد المرسلين ب بلسان عربي مبين. 

كما فيه أيضًا بيان جلي لما يترتب من الحزاء الكريم الحسن على 
تلك الأفعال الحميدة والأخلاق النبيلة الي ارتضى الله أن يكون الجزاء 
عليها من جنسها. 

فتأمل يا طالب العلم فقرات هذا الحديث فإنك ستجد أعلى تلك 
الصفات هي طلب العلم» وستجد أكمل الجزاء وأحزله هو ما يترتب 
عليه من شرف الدنيا ولذة الحياة فيه» ونعيم الآحرة وأبدية المقام بها. 

۳- وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري 5ه عن 
البي ب قال: «مثل ما بعثني الله به من المدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى إِلّما هي قيعان لا مسك ماءً ولا تنبت كاف فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به). 


4 أخخ رجه البحاري في كتاب العلم باب فضل من علم وعلم رج١‏ ص25 2)5 ومسلم في كتاب 
الفضائل باب مثل ما بعث الي ية من الهدى والعلم (جغ رقم ۲۲۸۲ ص ۱۷۸۷). 


۲۰ : 
اا الجزءالثاني ' 


ففي هذا الحديك حث صريح على طلب العلم وتلقية للعمل به 
وتبليغه ونشره» وقد اعتبر البي بي فيه قلوب الناس كمثل الأرضن في 
قبول الماء وعدم قبوله» فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض 
الطيبة أصابّها المطر فأنبتت وانتفع بها الناس» وشبه من تحمل العلم ولكنه 
لم يتفقه فيه كالأول بالأرض الصلبة لا تتبت» ولكنها تمسك الماء فيأحذه 
الناس» ويتتفعون به» وشبه النوع الثالث بالأرض الي هي قيعان سنبخة لأ 
تمسك ماء ولا تنبت كلاً؛ وذلك لأنّهم لا حير فيهم إذ ليست لهم قلوب 
حافظة ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا لم يفهموا ولم ينتفعواء فتأمل يا أي ١‏ 
. المسلم واحرص أن تكون فردًا من أفراد الطائفة الأولى الذين شرفهم لله 
بالعلم والفقه فيه وتبلیغه ومحبته ونشره. ١‏ 
٠‏ قال الإمام البغوي حرحمه الله-: 
"العلوم الشرعية قسمان: 
-١‏ علم الأصول. 
؟- وعلم الفروع. 
أا علم الأصول: فهو معرفة الله 4 بالوحدانية والصفاث وتصديق 
الرشل» على كل مكلف: معرفته» ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته» 
ووضوح دلائله» قال الله تعالى: طفاغلم أله لآ له إلا م [عمد: من الآيقة1]. | 
وقال الله تعالى: سئريهم آيَاننَا في الآفاق رفي ألفسهم حلى ن 
هم أه اخَق) [فصلت: من الآيتده]. 


۲1 


وأما علم الفروع: فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين فينقسم إلى 
فرض عين وفرض كفاية. 

أ- أما فرض العين: فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم فعلى كل 
مكلف معرفته» قال البي كيل : «طلب العلم فريضة على کل مسلم). 
مثل علم الزكاة إن كان له مال» وعلم الحج إن وجب عليه. 

ب- وأما فرض الكفاية: فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد 
ودرجة الفتياء فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعًاء وإذا قام واحد 
منهم بتعلمه فتعلمه سقط الفرض عن الآخحرين» وعليهم تقليده فيما يعن 
لهم من الحوادثء قال الله تعالى: طقَاسْألوا أَهْلَ الذكْر إن تم لا تعلَمُون» 
[النحل: من الآيةمع] "20 أه. 

4- وما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
)١(‏ أخرجه ابن ماحه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ج١‏ رقم 4؟) 

من حديث أنس بن مالك ضك. 

قال الألبابئ ما نصه: "واعلم أن السيوطي قد جمع هذه الطرق حي أوصلها إلى 
الخمسين وحكم من أجلها على الحديث بالصحة وحكى العراقي صحته عن بعض الأئمة 
وحسنه غير واحد والله أعلم وأما زيادة: «ومسلمة» الي اشتهرت على الألسنة فلا 
أصل ها ألبتة» وأما الزيادة الب وقعت في أول بعض الطرق: «اطلبوا العلم ولو بالصين». 
فباطلة كما بينته في الأحاديث الضعيفة". انظر مشكاة المصابيح الجزء الأول (ص٠۷)‏ 
علمًا أن الألباني قد حكم بصحته في صحيح ابن ماحه (ج١‏ رقم ۱۸۳ ص٤‏ 4). 

(۲) انظر شرح السنة (ج١‏ ص 3585 ۲۹۰). 


1١7 
| الأجوبة السديدة‎ 


رسول الله كله «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» والله المعطئ وأنا 


القاسم» ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأ أمر الله وهم 
)0 


الجزء الثاني 


ظاهرون) ا 
ففي منطوق هذا الحديث الحليل شهادة كريمة من الصادق الأمين 
لفقل الم واه الذي لرا هه الكبرر بق تعلية لحل اة 
حياتهم امتثالاً لأمر الله وحرصًا على متابعة رسوله كلاف وما ف :نيل 
الرضا EEE AE,‏ 
عليه في البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. ش 

. كما أن في مفهومه أيضًا شهادة ظاهرة عادلة من المصطفى الكرم 
-عليه الصلاة والسلام- على ذم الجهل بالدين واختيار متا الحياة الذنياا.. 
وزينتها والتلهي بها عن الحكمة الي أوجد الله البرية من أجلها ألا وهي' 
عبادته وحده عب علدا العبادة من مغنى» فضع يا أخي المسلم 
نفسك في المكان الذي ارتضاه لك ربك ورغبك فيه وحثاك عليه نبيك» 
قوز بماد التازين وتسر هن الطقاء با زيا اباك ان ر 
نفسك بإعراضك عن التفقه في دين الله وإهمالك العلم به» فتكون من 
الخاسرين الذين كر أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو النسزان 
المبين. . 

ه- وما رواه الشافعي والترمذي وابن ماحه وغيرهم من حديث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الا 
الجرء الثاني Ca‏ 


الأجوبة السديدة 


عبد الله بن مسعود أن رسول الله بي قال: «نضر الله امرًا مع مقالتي 
فبلغها فرب حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». زاد 
فيه علي ابن مُحمّد: «ثلاث لا يغل”"2 عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاض 
العمل لله والنصح لأئمة المسلمينء ولزوم جماعتهم) 2" 

ون هذا الحديث دعاء رحيم ممن أو جوامع الكلم وحُبّب إلى 
قلبه العلم والعلماء» نبينا محمد ليل الذي دعا بالنضارة“ لحملة العلم 


(1) رويت هذه الكلمة: «لا يُغلُ». من الإغلال وهو الخيانة؛ ورويت نعل من الغل وهو 
الحقد والشحناي ويحتمل أن يكون عليهن حالاً من القلب الفاعل فيكون المع قلب 
الرجل المسلم حال كونه متصفًا بهذه المخصال الثلاث لا يصدر عنه الخيانه والحقد والشحناءء 
ولا يدحله ما يزيله عن الحق» ويحتمل أن يكون قوله: «عليهن» متعلقًا بقوله: «یغل» 
أي: لا يخون في هذه الخصال» أي: من شأن قلب المسلم أن لا يخون ولا يحسد فيها بل 
أت بها بتمامها بغر نقصان في حق من حقوقها. انظر ابن ماجه (ج١‏ ص٤‏ ۸). 

(۲) أخرجه أحمد ف المسند (ج؛ ص٠۸)‏ عن جبير بن مطعم عن أبيه» وأبو داود في العلم 
باب فضل نشر العلم (ج۳ رقم 55٠‏ ص ۳۲۲) عن زيد بن ثابت» والترمذي في 
باب العلم ما جاء في الحث على تبلغ السماع (جه رقم ۲۹۵۸ ص 4")؛ وابن ماحه 
في المقدمة باب من بلغ علمًا (ج١‏ رقم ۲۳١‏ ص 84). 

(5) قال الخطابي: دعا هم بالنضارة وهي النعمة» يقال: نضر ونضر من النضارة وهي في 
الأصل حسن الوجه والبريق» وأراد حسن قدره» وقد روى عتفقاء وأكثر لمحدئين يقول 
بالتثقيل والأول الصواب والمراد ألبسه الله النضرة؛ وهي الحسن وخلوص اللون أي جمله 
وزيته» وأوصله الله إلى نضرة اللبنة أي نعيمها ونضارئها. 
قال ابن عييدة: ما من أحد يطلب الحديث إلا في وجهه نضرة هذا الحديث. انظر شرح 

' السنة (ج۱ ص 385 ۲۹۰). 


الجزء الثاني 


1 T4 
الاجوية السديدة‎ 


ورواة الحديث ومبلغيه إلى غيرهم من محتاحيه .برعاية وأمانة وصدق 
وإحلاص ينشدون نشره وانتشاره في دنيا البشر؛ ليأحذوا منه زادهم 

في طريقهم إلى الله مولاهم الحق» وليحشروا تحت لواء صاحب 
المقام المحمود والحوض المورود إمام العلماء العاملين وقائد المحدثين الأمناء 
الصادقين بل وجميع الغر المحجلين رسولنا محمد بيه وعلى آله وصحبه 
أجمعين» فأكرم بذلك شرفا ومجدًا وسعادةً وملكا كبيرًا وودًا لأهل الفقة 
في دين الله الذين يعملون به ويبلغونه إلى عباد الله ولأهل الحديث الذين 
تجشموا المصاعب والمتاعب في حفظه وروايته ليكون لهم لسان. صدق في 
الآحرين وذخرًا دائمًا في جنات النعيم مع المنعم عليهم امن بين ٠‏ 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

ETT -5‏ للطبراني بإسناد حسن أن أبا 50 
بالسوق فقال: «يا أهل السوق» ما أعجزكم. قالوا: وما ذلك؟ قال: 
ميراث رسول الله بي يقسم وأنتم هاهنا. قالوا: وأين؟ قال: في المسبجد, 
فخرجوا سراعا رجعوا فقالوا: لم نر فيه شیا يقسمء رأينا قوم 
يصلون» وقومًا يقرءون القرآن» وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام. فقال 
ويحكم فذاك ميراث نبيكم»!". 

قلت: ومن أمعن النظر في هذا الأثر أدرك ما كان عليه أولعك 
)١(‏ أورده اميثمي في كتاب العلم E E‏ 2 رواه 

الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. : 


115 


الأجوبة السديدة  ]‏ 


العلماء الأيحاد الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله بل كأبي هريرة 5ه 
وزملائه من المهاحرين والأنصار من حب للعلم الذي ورثه بي الرحمة 
والهدى بل ولا له ولأهله من الفضل الكبير والقدر الجليل» وإنه هو 
اليراث الحقيقي الذي تنتفع به البشرية وتطيب به الحياة لا بشيء سواه 
و و رم لج لشي هم ين 
غفاتهاء وتترجر به النفوس عن جموحها وطغيانهاء وعن جريها وراء 
شهواتهاء وعن تعديها لما لا يحل ها أن تنعداه إلى ما فيه حتفها 
وشقاؤهاء وتنقاد له الجوارح الخاشعة طوعًا واختيارًا طمعًا في مرضات 
ربّهاء واستجابة لنداء الإيُمان الذي بذره العلم في داخلها. 

فالعلم العلم يا أحا الإسلام؛ فإن مثل ذويه في الأرض كمثل النجوم 
في السماء يُهتدى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا انطمست النجوم 
أوشك أن تقل الهداة كما في الأثر المروي في هذا المعئ والله يتولاك 
ويرعاك في آحرتك ودنياك. 

۷- وما رواه الشيخحان وغيرهما من حديث أبي واقد الليثي قال: 
«بينما رسول الله يل حالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى 
رسول الله يله فوقفا عليه» فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس علفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبّك فلما فرغ 
رسول الله كل قال: رألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فآوى إلى الله 
فآواه الل وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الآخر فأعرض فأعرض 


١5 
الأجوبة السديدة‎ 


الله عنه)7 , ES‏ 
قلت: وعند التأمل في هذا النص الكريم يستفيد المتأمل أشياء حذيرة' 
بالاهتمام بها: ا : 
الشيء الأول: أن الواحب على وازثي" علم النبي كل أن يحلشوا' 
للناس ليفقهوهم في الدين» ويهدوهم إلى الصراط المستقيم في بيوت الله 
الطاهرة المعظمة الي بنيت لتؤدى فيها فرائض العلم ونوافله» وفراتض الضلاة 
ونوافلها وعبادة الاعتكاف فريضة أو نافلة» واقتداء في كل ذلك بالنبي 
الكرم والمعلم العظيم سول رب العامين يه فلقد كان جل جلوسه في , 
المسجد معلمًا ومفتيًا وموجهًا ومرشداء وآمرًا وناهيّاء وذاكرًا ومصلحًا ' 
0٠‏ الشيء الثاي: بیان فضل المشاركة في الجلوس في حلقات” التفقه ني 59 
الدين» ويا لله كم من فضل وعز وشرف وسؤدد في الحلوس في حلقات ٠‏ 
العلم قد ثبت نقله عن المعصوم إل ومنه هذا الحديث. 0 
ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث آي هريرة ڪه عن لبي ل 
قال: «إن لله -تبارك وتعالى- ملائكة سيارة” فضلا؟) يتبعون مجالس الذكن ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتانب العلم باب من قعد حيث يهي به الس (ج١‏ ص ٠‏ : 
ومسلم في السلام باب من أتى جحلسًا فوحد فرحة (ج4 رقم 511/5 ص ۱۷۱۳). 
ش (۲) أعيي: الذين يتعين عليهم من هذا الصنف من الناس. 
(1) سيارة: أي سياحون في الأرض. 
(4) فضلاً: ضبط على أوجه أزجحها اثنان: 
الأول: فضا والثاي: فضلاً. 


۲۷ : 
EES 


فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتق 
يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء 
قال: فيسأهم الله وه -وهو أعلم بهم-: من أين جئتم؟ فيقولون: جثنا من 
عند عباد لك في الأرض يسبحونك» ويكبرونك» ويهللونك ويحمدونك 
ويسألونك. قال: وماذا يسالوي؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا 
جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. 
قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: هل رأوا ناري؟ قالوا: 
لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت 
لهم فأعطيتهم ما سألواء وأجرثهم ما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان 
عبد خطاء إِنّما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى 
بهم جليسهم)”"!! 

ومنه ما أورده الميثمي في المجمع معزوًا إلى الطبراني في الكبير من 
حديث ابن عباس و قال: قال رسول الله يل: «إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الحنة؟ قال: مَجَالس العلم)”" وغير 
ذلك في هذا المع كثير. 


والمعن أَنّهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة 
لا وظيفة هم وإِنّما مقصودهم حلق الذكر. 

)١(‏ أحرحه البخاري قي الدعوات باب فضل ذكر الله ل (ج۸ ص۷۳)» ومسلم في 
الذكر والدعاء باب فضل محالس الذكر (ج٤‏ رقم ۲۹۸۹ ص 5059). 

(۲) انظر المجمع (ج١‏ ص1721)» وقال: فيه رجل لم يسم. 


1۸ 
Ea‏ الأجوبة السديدة |* 


الشيء الثالث: خطر الإعراض عن طلب علم أصول الدين الي سبق , 
أن نقلنا عدم جواز التقليد فيهاء وبيان أن الجهل بها سبب في العذاب. 
الهين» وذلك أن من |أعرض عن حالس التفقه في دين الله فإنه يميش 
حتمًا في هذه الحياة أعمى» وسيحشر يوم القيامة على ما مات 'عليه' 
أعمى» كما قال المولى الكريم سبحانه: ومن أَغرّض عَنْ ذكْرِي إن لَه 
مَعِيشةٌ ملكا وتشر يرم القياقة أَمى (2) قال رب لم حشري أَغمى 
وقد كنت بصيرا © ذل كلك أتنك آيَاثنا سينا وَكَذَلكَ اليومَ سى 


.]۱۲ ٦-۱۲ [طه:‎ 


الجزءالشاني 


0 


وقال أيضًا: ومن کان في هذه ا أَعْمى وأضّل. 

سيلا [الإسراء:۷۲]. 00 

۸- وما رواه الإمام او ا Ee‏ 

ابن عسال المرادي ضف قال: «أتيت البي بيه وهو في المسجد متكئ على 

برد له أحمر فقلت له: يا رسول الله حئت أطلب العلم. فقال: مرحبًا: 

بطالب العلم؛ > إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتهاء ؛ م يركب بعضهم 
بعضاء حى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب)20. 

فانظر يا طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (ج؛ ص١١٤۲)»‏ والترمذي في الدعوات باب في ذكر العوية 

والاستغفار زقم ٠٠١٠١(‏ ص 545 )» والآحري في أخلاق العلماء (ص١١٠)‏ وإسناده 


حسن» والمنذري ف الترغيب والترهيب (ج١‏ ص6 7). 
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المستقيم» وحذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكرم» وقل على سبيل 
الدوام: مرحبًا بطالب العلم قولاً وفعلا واعلم أن القول وحده لا يحدي 
إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع. 

ورحم الله القائل في هذا المعى: 


ومرحبا قل من يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم 


-٩‏ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة #ه أن 
رسول الله ب قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)". 

ففي هذا الحديث القصير بشرى كرعة لمن وفقه الله في حياة العمل» 
وأقدره على تقديّم تلك الثلاثة جتمعة فقدم صدقة جارية كوقف يدر 
على طلاب العلم الشريف» أو على الفقراء والمساكين من المسلمين 
وحبذا لو تكون على الأقارب فيحظى بأجر الصدقة وأجر الصلة» أو في 
مشروع من المشاريع النافعة للإسلام والمسلمين. فإن ثوابه يجري على من 
أجراه في حال الحياة وبعد الممات. 

وقدم علمًا شرعيًا تنتفع به الأمة في حياتها بعد ماتها بطريق تعليمه 
أو بطريق تأليفه أو بأي واسطة من وسائل النفع. 


)١(‏ أحرجه مسلم في كتاب الوصية ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ج7 رقم 
۱ ص .)١5668‏ 


الأجوبة السديدة الجزء الشاني.. | : 


وقدم ولدًا صالحًا من ذكر أو أنثى بحيث رباهم تربية صاللحة, ' 
وطالت بهم الحياة بعد موته فإن كل ما عملوه من خير مطلقًا فإ للوالد ش 
الكافل المربي نصينًا وافرًا من أجر ذلك الخير سواء كان واجبًا أو مستحيًا 
ومن جملة ذلك الدعاء في صلاته وغيرها. 

ومن لم يستطع إلا على تقديّم البعض فله نصيب من الأحر ٠‏ 
وربك الغفور ذو الرحمة لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
وغير هذه الأحاديث في فضل العلم والعلماء كثير» وإنما ذكرت هذه التسغة 
فنها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر كما هو معلوم لدى القراء الكرام. 

وأما ما ثبت من الآثار في فضل العلم وأهله عن سلفنا الصاح 
أصحاب القرون المفضلة ومن تأسى بهم فهي كثيرة تحمل الترغيب في 
التحلي بالعلم والعمل به؛ لأنه ميراث النبوةء والمنقذ من داء الجهل. 

٠ منها:‎ 

-١‏ قول ابن مسعود 4: «وعليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري 
من يفتقر إلى ما عنده)2. 

؟- ومنها: قول معاذ 85ه: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله. حشية 
وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح؛ والبحث عنه جهاد؛ وتعليمهالمن لا 
يعلمه. صدقة» وبذله لأهله قربة» لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل 
أهل الجنة» وهو الأنيس: في الوحشة» والصاحب في الغربة» والحدث في 


8 


LO 


)١(‏ أورده الميثمي في يجمع الزؤائد (ج۱ ص۱۲۹). 


ot 


, ۱۳۱ 
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الخلوة» والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند 
الأحلاء يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة» وأئمة تقتص آثارّهم 
ويقتدى بأفعالهم» وينتهى إلى رأيهم» وترغب اللائكة في خلتهم 
وبأحنحتها تمسحهم» ويستغفر لهم كل رطب ويابس» وحيتان البحر 
وهوامه» وسباع البر وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهلء 
ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار» والدرحات 
العلى في الدنيا والآخرة» والتفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل 
القيام» به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام» إمام العمل 
والعمل تابعه» يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء)”". 

۳- ومنها: قول ابن عباس ّ: «تدارس العلم ساعة من الليل خير 
من إحيائها). 

4- ومنها: قول ابن مسعود أيضًا لأصحابه: «كونوا ينابيع العلم» 
مصابيح الهدى» أحلاس البيوت» سرج الليل جدد القلوب» تعرفون في 
السماء وتخفون على أهل الأرض)”". 

ه- ومنها: قول الحسن البصري -رحمه الله-: "من طلب العلم 
يريد به ما عند الله كان خيرًا له ما طلعت عليه الشمس"©. 

)١(‏ انظر كتاب جامع بیان العلم وفضله (ج١‏ ص55). 
(۲) المصدر السابق. 
(©) انظر شرح السنة للبغوي (ج١‏ ص۲۷۹). 
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5- ومنها: قول قتادة: "باب من العلم يحفظه الرحل ع نفسه! 
وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول". 

۷- ومنها: قول سفيان الثوري -رحه الله-: الس عمل .بعد 
الفرائض أفضل من طلب العلم". 

۸- ومنها: قول ابن وهب ح رحمه الله-: "كنت عند مالك بن أنس 
قاعدًا أسأله» فرآن أجمع كتبي لأقوم» قال مالك: أين تريد؟ قال: قلت: 
أبادر إلى الصلاة. قال: ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليْه إذا 
صح فيه النية". 

5- ومنها: قول :سفيان في تفسير الجماعة: "لو أن فقيها على رأس: 
حبل لكان هو الجماعة"20. 

-٠‏ ومنها: قول الحسن بن صالح: "لأن الناس يحتاجون إلى هذا 
ف دينهم كما يحتاحون إلى الطعام والشراب في دنياهي". ٠‏ 

-١‏ ومنها: قول مطرف بن عبد الله بن الشخير: "حظ من علم. 
أحبٌ إل من حظ من عبادة". 


- ومنها: قول الشافعي: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة"9©. 


٠ المصدر السابق.‎ )١( 
قلت: يريد الإمام مالك انتظار الصلاة في المسجد لا الصلاة نفسهاء والله أعلم.‎ 

(۲) المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 


)٤(‏ المصدر السابق. 


۳ 


قلت: ولقد ترم الشعراء بفضل العلم والعلماء عبر تاريخ عصورهم 


قال علي بن أبي طالب 5ه في كلام الحكيم ويعنٍ به طالب العلم: 


كلام الحكيم حياة القلوب 
فنطق الحكيم جلاء الظلم 
حياة الحكيم جلاء القلوب 

وقال الوراق حر حمه الله-: 
والعلم زين وتشريف لصاحبه 
والعلم يرفع أقوامًا بلا حسب 
فاطلب بعلمك وجه الله مُحتسيًا 


وقال بعص الأدباء“: 
يعد رفيع القوم من كان عالمًا 
وإن حل أرضًا عاش فيها بعلمه 


وقال آخحر0: 


كوبل السماء غياث الأمم 


وصمت الحكيم وعاء الحكم 
كضسوء النهار يي الظلسم 


أتت إلينا بذا الأنباء والكتب 
فكيف من كان ذا علم له حسب 
فما سوى العلم فهو اللهو واللعب 


وإن لم يكن في قومه بحسيب 


وما عالم في بلدة بغسريب 


العلم زين وكنز لا نفاد له نعم القرين إذا ما عاقلاً صحبا 
قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحريا 


)0 انظر كتاب جامع ٻيا العلم وفضله رج١‏ ص/0). 


(۲) المصدر السابق (ص58). 


حول 
[ الاجوب الجزوءالشاني ]. 


وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر فوا لاولاهربا 
يا جافع العلم نعم الذخر تجمعه ‏ فلاتعدلن به درا ولا ذه 


وقال آخر ": 
يطيب العيش إذ تلقى لبيبًا غذاه العلم والرأي المصيب 
فيكشف عنك حيرة كل جهل 0 ففضل العلم يعسرفه الأديب. 
سقام الحرص ليس له دواء وداء الجهل ليس لوطبيب 
وقال الشيخ سليمان”" بن سحمان -رحمه الله- في الثناء على العلم . 
والحث على طلبه: ۰ 


يا تارك لمزاضي الله أوطائا وسالكًا في طريق العلم أحزانا ' 
كن باذل المد في علم الخديث تيل كل العلوم وكن بالأصل مشتانا . 
فالعسلم أفضل مطلوب وطالبه من أكمل الناس ميزانًا ورجحانا 

والعلم نور فكن بالعلم معتصما إن رمست فورًا لدى الرحمن مولانا ٠‏ 
وهو النجاة وفيه الخير أجمعه والجاهلون أحف الئاس ميزانا ' 


والعلم يرفع بيا كان منخفضًا 2 والجهل يخفضه لو كان ما كان 


.)0/ المصدر السابق (ص‎ )١( 

(۲) هو العالم السلفي سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك ١‏ 
ابن عامر صاحب المصنفات العديدة والمؤلفات الكثيرة والرسائل المفيدة .ولد عام 
(5؟١ه)‏ في إحدى القرى التابعة لمنطقة أَبْها توفي -رحه الله (45١ه).‏ انظر 
كتاب مشاهير علماء نجد (ص١٠5).‏ ش 


الأجوبة السديدة 


وأرفع الناس أهل العلم منزلة 
لا يهتعدي لطريق الحق من عمه 
وطالب العلم إن. يظفر ببغيته 
فاطلبه مجتهدًا ما دمت محتسبا 
من ناله نال في الدارين مثزلة 
وباذل الجد في تحصيله زمنا 
فلن يضيع له سعي ولا عمل 
فطالب العلم إن أصفى سريرته 
فالعلم يرفعه في الخلد مئزلة 
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وأوضع الناس من قد كان حيرانا 
بل كان بالجهل ممن نال خسرانا 
ينال بالعلم غفرانًا ورضوانا 
لا تبستغي بدلا إن كنت يقظانا 
أو فاته نال خسرانئًا ونقصانا 
ولم يكن نال بعد الجد عرفانا 
عند الإله ولا يوليه خسرانا 
يبال من ربنا عفوًا ورضوانا 
والجهسل يصليه يوم الحَشر نيرانا 


وقال آحر في فضل العلماء وفضل بجالستهم والاقتداء بهم: 


علم الحديث أجل السؤل والوطر 
فانقل رحالك في مغناك مرئحلا 
ولا تقل عاقني شغل فليس يرى 
وأي شغل كمثل العلم تطلبه 
أنهي عن العلم أقرامًا تطلبهم 
وخلفوا ماله حظ ومكرمة 
وأي فخر بدنياه لمن هدمت 
فيه خَلل يفنى الرجال وعلمهم هم 


ويذهب لموت بالدنيا وصاحبها 


فاقطع به العيش تعرف لذة العلم 
لكي تفوز بنقل العلم والأثر 
في الترك للعلم من عذر لمعتذر 
ونقل ما قد رووا عن سيد البشر 
لذات دنيا غدوا منها على غرر 
إلى التي هي دأب امون والخطر 
معايب الجهل مسنه كل مفتخر 
ذكرًا يجدد في الآصال والبكر 
ولیس يبقى له في الناس من أثر 


الأجوبة السديدة 


تظسن أنك بالدنيا أخحو كبر 
ليس الكبير عظيم القدر غير فق 
قد زاحمضت رکبتاه كل ذي شرف 
فجالس العلماء المقتدى بهم 
هم سادة الناس حقاأ والجلوس 1 


وقال الشيخ حافظ”" بن أحمد بن 


فضل العلم وشرف أهله: 

العلم أعلى وأحلى:ما له استمعت 
العلم غايته القصوئ ورتبته العلياء 
العلم أشسرف مطلوب وطالبه 
العلم نور مين يستضيء به 
العلم أعلى حياة للعباد كما 
لا مع لا عقل بل لا يبصرون 
فالجهل أصل ضلال الحق قاطبة 


وأنت بالجهل قد أصبحت ذا خطر 
مازال بالعلم مشغولاً مدى العمر 
في العلم والحلم لا في الفخر والنظر 
تستجلب النفع أو تأمن من الضرر , 
زيادة هكذا قد جاء في الخير 0') 


علي الحكمي في ميميته في بيان 


أذن وأعرب غنه ناطق بفسم 
فاسعوا إليه يا ذويالمحملم 
له أكسرم من يمشي على قذم 
أهل السسعادة والجهال في الظلم 
أهل الجهالة أموات بجهلهم 
وفي السعير معسجرف كل بذنيهم 
وأصل شقرتهم طرًا وظلمهنم 


(1) هذه أبيات من قصيدة أوردها محمد جمال الدين القاسمي في كتابه المشهور قواعد 


الحديث كما أوردها حبن غائم في اقنطاف الثمر (ص87/ -۸۷)» ولم ينسبها لأخد. 
قلت: والمهم هو ما فيها من توجيه وعظة وترغيب وإن لم يعرف قائلها. 

(؟) انظر ترجمته في کل من: أعلام السنة المنشورة بقلم ابنه الدكتؤر أحمد بن حافظ من ا 
(ص١70-1)؛‏ وتي المنهج القوم في التأسي بالرسول الكرع كل (ص۸۸)ء وفي الأفنان : 
الندية شرح منظومة السبل السوية لكاتب هذه السطور (ج١‏ من ص ه-55). 


الأجوبة السديدة | * 


والعلم أصل هداهم مع سعادتهم 
والخوف بالجهل والحرن الطويل به 
العلم والله ميراث السبوة لا 
لأنه إرث حق دائم أبلا 
ومنهإرث سليمان اللسبوة 
كذا دعا زكرياربهبولي 
العلم ميزان شرع الله حيث به 
وكلما ذكر السلطان في حجج 
فسلطه اليد بالأبدان قاصرة 
وسلطة العلم تنقاد القلوب ها 
ويذهب الدين والدنيا إذ ذهب 
العلم يا صاح يستغفر لصاحبه 
كذاك تستغفر الحيتان في مج 
وخارج في طلاب العلم تحتسبا 
وإن أجسبحة الأملاك تبسطها 
والسالكون طريق العلم يسلكهم 
والسامع العلم والواعي ليحفظه 
فيا نضارته إذ كان متصفًا 
كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا 


a 
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فلا يضل ولا يشقى ذوو الحكم 
وعن أولي العسلم منفيان فاعتصم 
ميراث يشبهه طوب لمقتسم 
وما سوه إلى الإفناء والعدم 
والفضل المبين فما أولاه بالنعم 
الآل خحوف الموالي من ورائهم 
قرامه وبدون العلم ميقم 
فالعلم لا ساطة الأيدي محتكم 
تكون بالعدل أو بالظلم والغشم 
إلى ادى وإلى مرضاة رهم 
العلم الذي ف منجاة لمعتصم 
أهل السموات والأرضين من لم 
من البحار له في الضوء والظلم 
مجاهد في سيل الله أي كمي 
لطالبيه رضا متهم بصتعهم 
إلى الجنان طريقا باري النسم 
مؤدبًا ناشرا إياهفي الأمم 
بذا بدعوة خي الخلق كلهم 
من أجله درجات فوق غيرهم 


ر 


م 


ا لشت 
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وكان فضل أبينا في القديْم على 
كذاك يوسف 1 تظهر فضيلته 
وما اتباع کت الله للخضر 
مع فضله برسالات الإله له 
ودام الملصطفى بالعلم حاملة 
كفساهم أن غدوا للعلم أوعية 
وأن غدوا وكلاء في القيام به 
وخصهم ربنا قصرًا بخشسيته 
ومع شهادته جاءت شهادثهم 
ويشهدون على آهل الجهالة بالمولى 
والعاملرعلى العباد. فضلهم 
وعالم من أولي التقزى أشد على 
وموت قوم كثيروا العد أيسر من 
كما منفعه في العام اتسعت 
تالله لوعلموا شیا لما فرحوا 
هم الرجوم بحسق كل مسترق 
لأئها لكلا الجدسين ضسائبة 
هم المداة إلى أهدى السبيل 
وفضلهم جاء في نص الكتاب 


الجزءالشاني ] 


الأملاك بالعلم من تعليم ربّهم 
للعالمين بغسير العلم والحكم 
المعمروف إلا لعلم عبنه ملبهم 
وموعند وماع مسنه للكلم 
أعظم بذلك تقديْمًا لذي قدم 
وأضحت الآي منه في صدورهم 
قولاً وفعسلاً وتعلسيمًا لفيرهم 
وعقل أمثله في أصدق الكلم , 
حيث استجابوا وأهل الجهل في صفم ٠‏ 
إذا اجتمعوا في يوم حشرهم ظ 
كالبدر فضلاً على الدري فاغتدم : 
الشيطان من ألف عباد. يجمعهم 
حسبر يموت مصاب واسع الألم 
وللشياطين أفسراح بموتهسم 
لأن ذلك من أعلام حتفهم 
معا كشهب السما أعظم بشهبهم 
شيطان إنس وجن دون بعضهم 
أهل الجهل عن هديهم ضلوا جهلهم 
وفي الحديث أشهر من نار على علم 
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إلى أن قال: 


نبذة في وصية طالب العلم 


يا طالب العلم لا تبغي به بدلا 
وقدر العلم واعرف قدر حرمته 
واجهد بعزم قوي لا انثناء له 
والنصح فابذله للطلاب محتسبا 
ومرحبًا قل لمن يأتيك يطلبه 
والنية اجعل لوجه الله خالصة 
ومن يكن ليقول الناس يطلبه 
ومن به يبتغي الدنيا فليس له 
إلى أن قال: 

وبالمهم الهم ابد لستدركه 
قدم وجوبًّا علوم الدين إن بها 
وكيل كسر الفتى فالدين جابره 
دع عتك ما قاله العصري منعحلا 
ماالعلم إلا كعاب الله أو أثر 
ما ثم علم سوى الوحي المبين وما 
والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه 


فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 
في القول والفعل والآداب فالتزم 
لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم 
في السر والجهر والأستاذ فاحترم 
وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم 
إن البناء بدون الأصل لم يقم 
أخسر بصفقته في موقف الندم 


يوم القيامة من حظ ولا قسم 


وقدم النص والآراء فافتهم 
يسبين لهج الهدى من موجب النقم 
والكسر في الدين صعب غير ملتئم 
وبالععيق تمسك قط واعتصم 
يلو بنور هداه كل منبهم 
منه استمد ألا طون لخنم 
في لعنة الله والأقوام كلهم 


6 : 
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ومن عقوبته أن في المعاد له 
وصائن العلم عمن ليس مله 
وإغا الكستم منع العلم طالبه 
وأتبع العام بالأعمال وادع إلى 
واصر على لاحق من فتنة وأذى 
لواحد بك يهدينه الإله لذا 
واسلك سواء الصراط المستقيم ولا 


الجزء الشاني 


من الجحيم لجامًا ليس كاللجم أ 
ماذا بكتمان بل صون فلا تلم 


ش من مستحق له فافهم ولا نهم 


سبيل ربك بالتبيان والحكم 
فسيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم . 
خير غدا لك من جر من النعم 
تعدل وقسل ري الرجن واستقم 


ولإبراهيه' بن مسعود الإلبيري من قصيدة طويلة قوله: 


أبا بكر دعوتك لوأجبتا 
إلى علم تكونابه إماما 
ويجلو مسا بعينك من غشاها 
وتحمل منه في ناديك تاجا 


هو العضب الهند ليس يبو 


وكسئز لا تحاف غليه لما 


يزيد بكشرةالإنفاق منه 


إلى ما فيه حظك لو عقلتا ' 
مطاًا إن تهيت وإن أمرتا - 
ويهدييك الطريق إذا ضللتا ' 
ويكسوك الجمال إذاعريتا ٠‏ 
ويبقى ذكره لك إن ذهبها أ 
تصيب به مقاتل من أردتا 
خفيف الحمل يوجد حيث كنتا 


5 
وينقص إن به كفا شادتا 


(1) هو الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي من أهل غرناطة يعرف بالإلبيري , 
ويكئ أبا إسحاق اشتهر .منظومته التائية الي يحث فيها ولده على طلب العلم والجمل 
والتخلق بالأحلاق الكريةء توفي في نحو الستين والأربعمائة انظر نفح الطيب للمقري 
التلمسان (ج٣‏ ص۹۱٤‏ » (ج٤‏ ص۸1 و۱۱۲ و ۳۱۷ و 655)/. 
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فلو قد ذقت من حلواه طعما 
وم يشغلك عله هوی مطاع 
ولا أمماكعههأنيق روض 
فقوت الروح أرواح المعاي 
فوا به وحذ بالجد فيه 
وإن أعطيت فيه طويل باع 
فلاتأمن سؤال الله عسنه 
فرأس العلم تقوى الله حقا 
وإن ألقاك فهمك في مهار 
وقال آحر": 

سلام يفوق المسك عرف شذائه 
ويسري إلى من أمه نفح طيبه 
على حافظ الود المقيم على الإحا 
فيا راكبًا أبلفه مي رسالة 
وصية حق بالإشارة أومات 


ومن بعد إقراء السلام فقل له 


لآثرت التعلم واجستهدتا 
ولا دنيابزخرفها فقستا 
ولا خود بزييتها كلفتا 
وليس بأن طعمت ولا شربتا 
فن أعطاكه الله انتفعفتا 
وقال الناس إنك قد علمتا 
وليس لأن يقال لقد رأسستا 


ويفضح بود الصبح نور ضيائه 
فيعقبه في صبحه ومسسالئه 
ومن قابل الحسن بحسن فنائه 
بهافهمهيذك نار ذكائله 
إلى نصح بممليها وعُظم اعتنائه 
على العلم فاحرص واجتهد في اقتائه 


هو الشاعر المحود الأديب العالم المتقن أحمد بن علي بن حسين بن مشرف الوهيبي 
التميمي السلفي المالكي الأحسائي ولد بالأحساء في أوائل القرن الثاني عشر 2 
تتلمذ للشيخ الحليل مؤرخ العصر حسن بن غنام صاحب كتاب عنوان اججد وتوقي 
بالأحساء سنة (48١١ه)»‏ انظر تاريخ الأحساء (ج۲ ص5١٠١1-١١١).‏ 


١‏ : ظ 
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وأنفسق جميع العمر في غرس كرمه ‏ لعلك تحظى باجتناء جنائه 
فما هر إلا العز إن رمت مفخرا ومسا هو إلا الكئر عند اجتنائه 
وما أحسن العلم الذي يورث التقى ١‏ به يرتقي في المجد أعلى ائه 
ومن لم يزده العلم تقرى لربه فسلميؤته إلا لأجل شقائه ا 
وما العلم عند العالّمين بحده 2 سوى خشية الباري وحسن اتقائه | 
ومن قصيدة للشيخ عبد العزيز"“ بن مد بن ناصر في الدعوة إلى 
أسس الأخلاق ومنها العلم» قال - رحمه الله-: 
وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم دين المسرء عند التوحد ۰ 
وخر جليس المرء كتب تفيده ٠‏ علومًا وآداا وعقلاً مؤي ۰ 
وخالط إذا خالطبت كل موفق من العلا أهل التقى والتملداد ٠‏ 
يفيدك من علم وينهاك عن هوی فصاحبه تهدى من هداه وترشد 
ونكتفي بهذا القدر الممتع من القصائد الحيدة ال حادت بها قرائح 
الأدباء والعلماء في فضل العلم. الشرعي زا 
ان ا متهي وأن يحشرنا في زمرتهم في دار كرامته نه وكرمه آمين. 
E e E E 2‏ 


(1) هو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان من آل معمر ولد في مدينة الدزعية 
يوم كانت عاصمة الحزيرة العربيةت ونشأ لي بيت والده العام الكبير فب على جب 
العلم والرغية في تحصيله اتوي , رمه الله- في البحرين سنة ٤(‏ 15 ١اه)»‏ انظر عنوان 
اد (ج۲ صلا 4 


الأمرالثاني 
إيضاح الفرق بين العلم النافع والعلم الذي لا ينفع 


وتفصيل القول في هذا الأمر هو أن العلم حاء ذكره في الكتاب 
والسنة تارة في مقام المدح» وتارة في مقام الذم. 

فأما الأول: فقد دل عليه قول الله -تبارك وتعالى-: طقل هَل 
يَستوي الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يلون [لزمر: من الآيةه]. ونحوها من 
الآيات الي سبق إيرادها في الأمر الأول. 

وأما الثابي: فعلى قسمين: 

قسم شر محض هو وأهله كالسحر فإنه شر محض لقول الله تعالى: 
رابغو ما فوا التياطين على مُلك يمان وما كَمَرَ سَيْمَان وَلْكنَ 
لياط عَفَرُوا يُعلْمُونَ الاس السسّخرَ وما ازل على لكين بابل هَارُوت 
وََارُوتَ وما يلان من أحد حى يفولا إلا حن فة لا كفر) البترة: من 
الآية .]١١‏ 

ومثل السحر ما افتخر به الكفار من العلم الذي زعموا أنه أقوم من 
العلم الذي جاء به الأنبياء إلى أممهم يدعوتهم به إلى الرضا بالله ربا 
وبالإسلام ديئًا وأن جميع الأنبياء والرسل أصحاب حق وصدق جاءوا به 


من عند الله وأن الآخرة وما سيكون فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم حق» 


الجزءاشاني 
بينما علم الكفار الذي اغتروا به يفيد أن لا بعث ولا نشورء وأن الخير بحذافيره ' 
فيما كان عليه آباؤهم الذين هم بهم مقتدون» وقد قال الله تعالى ميا 
فرحهم بما عندهم من العلم. الباطل: فما جَاءنهُم رُسْلّْهُم بالبيتات فَرْحُوا 
بم عنْدَهُمٌ من من العم وَحَاقَ بهم ما كانُوا به هرون إغافر:م.]. 
هذا فيما يتغلق بالقسم الأول. 
EE,‏ ا 
ّم يعملوا به بل اشتروا: به ۀ ما قليلاً فأصبح حجة عليهم لا شفيعًاهم. ' 
وقد أوضح الله هذا القسم ي مواضع من كتابه منها في سورة ! 
الأعراف حيث قال -ثبارك وتعالى- : إوائل عَلبْهمْ با الذي الَا اقا 
اسح منها مه امعان كان من القارين (2ج) وز شتا رقنا بها 
ولكنه أَخلّدَ إلى الأرض رابع هواه قله كمل الكلب إن تحمل عَليْه . 
يَلْمَثْ)4 [الأعراف: الآية: ٠۷١‏ ومن الآية٠۷٠‏ ] . ْ 
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- في تفسيره لله 
الآية: "يقول تعالى لنبيه' وك إوافل عَليهمْ ب الذي الاه آياتا). أي 
علمناه علم كتاب الله» فصار العام الكبير ا طقالسكخ مه 
اة الشيْطَانْ4. أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله 
فإن العلم بذلك يصير ضاحبه متصقًا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» 
ويرقى إلى أعلى الدرحات وأرفع المقامات» فترك هذا كتاب الله وزاء ١‏ 
ظهره ونبذ الأحلاق الي يأمر بها الكتاب» وخلعها كما يخلع اللباس. 


f 
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فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان» أي: تسلط عليه حين حرج من 
الحصن الحصين» وصار إلى أسفل سافلين» فأزه إلى المعاصي أرًا: «إفكان 
من القاوين). بعد أن كان من الراشدين المرشدين» وهذا لأن الله تعالى 
خذله ووكله إلى نفسهء فلهذا قال تعالى: ولو شئنًا لَرَعَْاهُ بهاه. بان 
نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصن من أعدائه. 

«(ولكئة» فعل ما يقتضي الخذلان» فأخلد إلى الأرضء أي: إلى 
الشهوات السفلية» والمقاصد الدنيوية» «وَائبَعَ هواه وترك طاعة مولاه 
ملد في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمل الكلب 
إن تحمل عله يَلهَثْ» أي: لا يزال لاهنًا في كل حال» وهذا لا يزال 
حريصًا حرص قاطعًا قلبه» لا يسد فاقته شيء من الدنيا"0©. 

وقال العلامة ابن اقيم رجه الله- في تفسيره هذه الآية: "فشبه سبحانه 

من أتاه کتابه» وعلمه العلم الذي منعه غيره» فترك العمل به واتبع هواه» 

وآثر سخط الله على رضاهء ودنياه على آخرته» والمحلوق على الخالق 
بالكلب الذي هو من أحس اليوانات» وأوضعها قدرًاء وأحسها نفساء 
وهمته لا تتعدى بطنه» وأشدها شرهًا وحرصا. 

ومن حرصه: أنه لا يمشي إلا وحطمه في الأرض يتشمم» ويستروح 
حرصًا وشرهاء ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزاء جسمه» وإذا رميت 


)١(‏ انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة ابن ناصر السعدي. سورة 
الأعراف (الآية .)٠۷١‏ 


ED 
| إليه بحجر رحع ليه ليعضه من فرط تهمته» وهو من أمهن الحيوانات‎ 
وأحملها للهوان؛ وأرضناها بالدناياء والحيف القذرة المروحة أحب إليه امن‎ 
اللحم» والعذرة أحب إليه من الحلوى» وإذا ظفر بعيتة تكفي مائة كلب‎ 
لّم يدع كلبًا يتناول معه منها شيا إلا هر عليه وقهره لحرضه وجل‎ 
وشرهه. ا‎ 

ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إذا رأى ذا هيغة .رثة وثياب دنيت ' 
وحال رزية نبحه» وحمل عليه» كأنه يتصور مشا مشار کته له» ومنازعتة:'في 
قوته» وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورئاسة: وضع له خطمة في | 
الأرض وخضع له ولّم يرفع إليه رأسه. 

وني تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع 
وفور علمه- بالكلب في حال لمثه سر بديع» وهو أن.هذا الذي حاله ما 
ذكره الله من انسلاخها من آياته واتباعه هواه: إا كان لشدة طهفه على ' 
الدنياء لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة» فهو شديد اللهف عليهاء 
وهفه نظير لهف الكلبا الدائم في حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث 
| شقيقان وأحوان في اللفظ والمعى". ۰ ش 
قال ابن جرير: الكلب منقطع الفوادء لا فؤاد له: إن تحمل عل" 
. يلهث› أو تت ركه يلهث» فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده ْ 


قلت -أي ابن القيم-: مراده بانقطاع فؤاده: أنه ليس له فاد يحمله 


١ / 
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على الصبر وترك اللهث» وهكذا هذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق 
معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنياء وترك اللهف عليهاء فهذا يلهث 
على الدنيا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن الماءء 
فالكلب من أقل الحيوانات صيرًا عن الماء» وإذا عطش أكل الثرى من 
العطش» وإن كان فيه صبر على الجوع» وعلى كل حال فهو أشد 
الحيوانات هًا: يلهث قائماء وقاعدًاء وماشيّء وواققاك وذلك لشدة 
حرصه؛ فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث. 

فهكذا مشبهه: شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توحب له 
دوام اللهث؛ فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهثء وإن تركته 
ولم تعظه فهو يلهث"©. 

ومنها في سورة الجمعة حيث قال ي عن اليهود: مكل الْذِينَ 
حْمّلُوا الَوراة كُمّ لَمْ يَحْمُِوهَا كَمَثْلٍ الحمار يحمل أمقارًا بس 0 القَْم 
الذي كَدْبُوا بآيات الله [الممعة: من الآيقه]. 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "يقول تعالى ذامًا اليهود الذين أعطوا 
التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بهاء مثلهم في ذلك كمثل الحمار 
يحمل أسفارًاء أي إذا حمل كتا لا يدري ما فيهاء يحملها حملاً حسيّاء لا 
يدري ما عليه» وكذلك اليهود في حملهم التوراة الي أوتوها وحفظوها 
لفظًا ولم يفهموها ولا عملوا بمقتضاها بل أوّلوها وحرفوها وبدلوها 


.٠١١ انظر بدائع التفسير الحامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية. سورة الأعراف الآية‎ )١( 


م8١‏ : 
لاجو السديدة ا امشات 


فم سوأ حالا من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم ل وهؤلاء لهم فهوم لم 
ا : 
قلت: ويلحق بهم في هذا امال السين کل من آناه اله علا ما اء 
به نبينا محمد كَل ثم 'يقابله بالنبذ له والإعراض عنه؛ أو عمد إلى تأويل. 
ومراد قلبه المريض» ورحم الله سلفنا الصا حين الذين قالوا: "من فسد من 
علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادها ففيه شبه من ؛ 
النصارى' ۰ ۰ 
ولقد استعاذ البي بي من علم لا ينفع صاحبه» فقد روى مسلم في 
صحيحه عن زيد بن أرقم أن الي كل كان يقول: «اللهم إي أعوذ بك : 
من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن ن دعوة لا 
يستجاب ها). 
وق رواية: «ومن:دعاء لا يسمع)© 
وف بعضها: «أعوذ بك من هؤلاء الأربع»“ 
)١(‏ انظر مختصر ابن كثير محمد نسيب الرفاعي (ج٤»‏ ص7537). 1 
(؟) أخرجه أحمد ف المسند (ج؛ ص١۳۷)»‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء (ج. راقم 
۲ ص۰۸۸ أ). 
(؟) أحرج هذه الرواية أحمد (ج۲ ص657١).‏ والنسائي (ج۸ ص45 5)» والحاكم (ج١‏ 


ص 4 017) من حديث عبد الله بن عمر وإسنادها صحيح . 
)٤(‏ عند الترمذي في كتاب الدعوات (ياب 9" جه رقم ۲٤۸۲‏ ص5١0)‏ وإسناده جيد. 


4۹ 


وثبت عند النسائي وغيره بسند صحيح:«اللهم إن أسألك علمًا 
نافعًاء وأعوذ بك من علم لا ينفع). وعند ابن ماحه أن البي بي قال: 
«سلوا الله علمًا نافعًاء وتعوذوا بالله من علم لا ينفع)'. 

والخلاصة: أن العلم النافع هو ما استمد من كتاب ربنا وسنة نبينا 
محمد يل وسبب لصاحبه حشية الله في السر والعلن» وأثمر في قلبه 
وجوارحه تقواه» وحال بينه وبين المعاصي كبائرها وصغائرها باطنها 
وظاهرهاء فتراه دائمًا على استحياء من ربه لقلا يفقده حيث أمره أو 


يراه حيث حرم عليه ونهاه. 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: 

العلم النافع يدل على أمرين: 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسئ والصفات 
العلى والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إحلاله وإعظامه وحشيته ومهابته 
ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائة. 

والأمر الثاي: المعرفة بما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات» والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال» فيوحب ذلك لمن 
علمه المسارعة لما فيه محبة الله ورضاه» والتباعد عما يكرهه ويُسخطه. 
فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. 
(۱) أخرجه أحمد (ج؟ ص88 7)) والنسائي (ج۸ ص777 و555). والحاكم (ج١‏ ص 


٤‏ وإسناده حسن. 


ث١‏ : 0 : 
الأجوبة السديدة | مسد[ الجزء الثاني ] 


فم كان العلم نافعًا ووقر في القلب فقد حشع القلب لى" 
وانكسر له» وذل هيبة وإجلالاً وخحشية. وعبة وتعظيمًاء ومى حشع 
القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت 
منه فأوحب لما ذلك القناعة والزهد في الدنياء وكل ما هو فان لا يبقى. 
من المال والحاه» وفضول الغيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من 
نعيم الآخرة وإن كان كريْمًا على الله.. وأوحب ذلك أن تكون بين 
العبد وبين ربه 2 إمعرفة خاصة فإن سأله أعطاف وإن دعاه أجابه 
كما جاء في الحديث الإلهي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالتوافل: حتى 
أحبه... إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذي لأعيذنه» ٠ ٠١.‏ 

وف وصيته كيه لابن عباس: «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده ٠.‏ 
أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)9© الحديث. ` 

فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه. معرفة خاصة بقلبه بحيث 
يحده قرينًا منه» يستأنس به في خلوتهء ويجد حلاوة ذكره ودعائه 
ومناجاته» ولا.يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. 

اوم وجد العبك هذا فقد عرف ربه» وصار بينه وبينه معرفة 
خاصة» فإذا سأله أعطاه» وإذا دعاه أجابه كما قيل للفضيل بن عياض: ! 
(1) أخرحه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع (ج۸ ص۸۹). 

(۲) أخرحه أحمد. (ج١‏ ص۷٠۳)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ض 72 85) وإستاده , 


حسن وقد تكلم على إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند )۲۸٦/٤(‏ هما لا 
مزيد عليه. ْ 1 
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"أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فعٌُشي عليه". 

والعبد لا يزال في الشدائد والكروب في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كلهء وهذا هو المشار 
إليه في وصية ابن عباس بقوله إبلاة: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة). 

إلى أن قال رجه الله- ونفعنا بعلمه: "فالعلم النافع ما عرف بين 
العبد وربه ودل عليه حي عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه 


وو اي وس 


وقال الحسن البصري: "العلم علمان: فعلم على اللسان فذاك حجة 
YN is a 01 0‏ 
الله على ابن آدم» وعلم في القلب فذاك العلم النافع". 
وذكر ابن عبد البر في الجامع عن سفيان بن عیینه قال: "كان يقال: 
العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الل وعالم بالله ليس بعالم بأمره 
و عالم بأمر الله ليبس بعالم بایلہ ". 
قلت: ومن المقطوع به أن من فاته العلم النافع الذي سبقت أوصافه 
)١(‏ انظر رسالة "بيان فضل علم السلف على علم الخلف" للإمام ابن رحب» تحقيق وتعليق 
محمد بن ناصر العجمي (ص .)١ ٥۳‏ 
(؟) أخرجه الدارمي (ج۱ ص7 )٠١‏ من طريق هشام بن حسان» وهشام هذا ۾ يسمع من 
الحسن البصري كما في التقريب. 


5) (ج۲ ص8 4). 


موسي 
ومنافعه» فإنه سيسقظ في الأربع ال استعاذ منها البي ی كما في 
حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم وغيره» وكما في حديث جابر 
عند النسائي» وابن ماجه» وحينئذ يصبح علمه حجة عليه ينتفع به بحيث 
َم يؤثر في قلبه» ولّم تنقد له جوارحه» فلا هو لأمر الله يمتثل ولا هيه 
جتنب ولا لرضاه يرضى ولا لغضبه يغضب» بل آثار هذا العلم -النافع 
في نفسه- الذي لّم ينتفع به صاحبه هي قصد الشهرة» والرياء والفخر» 
وصرف وجوه الناس إليه وطلب الحاه والمناصب في هذه الحياة الدنيا. 

كما أن من ا أهله الإصرار على الباطل» وغمظ الناس» 
ورد الحق» وعدم الانقياد إليه وغير ذلك من الرزايا كثير» ولا حول: دلا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 1 

و ن ر TT‏ 
علم اليوم وقبل اليوم .وحدهم غير فنتفعين بعلمهم كما يجب أن يكون؛ 
بسبب ما يتقلبون فيه من ألوان الانحرافات الي فتنت بها قلوبهم. 
وانقادت ها نفوسهم وجوارحهم» إما بسبب مرض الشبهة 3 الشهوة أو 
هما معا إذ منهم: ‏ ' ش ش 
- من انحرف عن عقيدة التوحيد الى تتجلى في إفراد الله بكل ' 
عبادة مالية أو بدنية وعدم صرف شيء منها لغيره ولو مثقال ذزة من“ 
عبادة بالمال أو البدن. : 

قو القد اغراف عن ودف ی ی كر ما ابلق لان من 
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يسموئهم بالأولياء من أصحاب القبور الي قد رفع بناؤها وكسي 
حدرائها وطيبت بأنواع الطيب والبخورء وفتحت صناديقها لبذل النذور 
وأمّها الناس من البوادي والمدن في كثير من البلدان من قريب ومن بعيد 
إلى وقت تقييد هذه السطورء وزيادة قي الشر أن تلك الأضرحة بنيت في 
المساجدء أو بنيت المساحد عليهاء ويكون عندها من الخشوع والخضوع 
والبكاء والإلحاح في المسألة والطلب ما لم يكن في المساحد وبين يدي 
الله في محاريب الصلاة» غير أن علماء السوء الذين يقتدى بهم في هذا 
الصنيع الشنيع والشرك الفظيع يقولون: إننا لا نعي في الأولياء المقبورين 
خلقًا ولا إيجاداء وإنما ندعوهم ونناديهم توسلاً بهم واستشفاعًا لفضلهم 
وعلو منزلتهم وكمال حياتهم البرزحية وقربهم من ريّهم الذي يعطيهم 
ما يشاءون من المصالح» ويدفع ما يطلبون دفعه من المضار.. إلخ ما 
هنالك. 

فقل لي بربك أي شرك أعظم من هذاء وأي توحيد يبقى مع من 
يقدس المحلوقين ذلك التقديس الذي لا يليق إلا بالله الح 8# عما يفعله 
المشركونء وإن سموا أنفسهم مسلمين. 

؟- ومنهم من انحرف ,موالاته وتأبيده لمن يحكمون بغير ما أنزل 
لله وقد انغمس في هذا النوع من الانحراف كثير ممن يطلق عليهم لقب 
"العلماء" وقلدهم عامة الناس لديهم -إلا من شاء الله- في الرضا بهذا 
الانخراف» والمتابعة عليه باطنًا وظاهرًاء ولا شك أن هذا النوع من 
الانحراف يعتبر من باب صرف العبادة لغير الله عند استحلاله» ويعتير 


: ١6 
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المستحل له والراضي ولس دعن أحكام الله أو المساوي به لها 
مش ركا كافرًا ولو صلى وصام وقرأ القرآن وحج بيت الله الخرام“ ولي 
في هذا الموضوع كتابة مفصلة في كتابي,"المنهج القوم" أنصح بالرجوع 
إليها" للاستفادة منهاء والله المستعان. 

5 محرو ا باكرا E‏ 
الله وصفاته وهم طوائف كثيرة: 


+ الطائفة الأولى : الجهمية : 


دم باع الجهم بن صفوان فقد نفوا بتأويلاتهم الباطلة شَرعًا 
وعقلاً الور رك جاه را ا و 
امحكمة الصريحة ال أثبتت لله به الأسماء الحسئ والصفات العلى الي ٠‏ 
تليق بعظمته وجلاله؛ او کان انهم بن صفوان المتوق مقتو لا ببب ` 
انحرافه عن قول الحق في هذا الباب قد أذ مقالة التعطيل عن الجعد بن 
درهم المتوق مقتو لا“ .بالسيف الذي قتل به الجهم وكان قد أنحذ مقالة . 
التعطيل عن أبان بن سمعان؛ وأحذ أبان عن طالوت عن اله لبيد بن ' 
)١(‏ وذلك بعد قيام الحجة عليه» وتفاصيل المسألة تطلب من مظائها. 
(۲) (ص .)۳۲١١ ۰۲٦۰‏ 
(۳) (سنة ۱۲۸ ه). 
)٤(‏ قتله خالد القسري يوم اعيد الأضحى حيث قال للناس: "أيها الناس ضحوا تقبل الله ' 

ضحاياكم, فإني مضح بالمعد ابن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم ليل وم | 

يكلم موسى تكليما". 


١ همه‎ 
ED CED 


الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله يف فهذه هي سلسلة 
إسناد المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته الي أثبتها سبحانه لنفسه في 
كتابه» وأثبتها له رسوله الكرم في سنته» وأحذ بها أولو العلم والفضل 
والإيمان من الصحابة والتابعين ومن تبعهم ا إلى يوم الدين وذلك 
على الوجه الصحيح الذي أراده ربُهم وعلموه من نبيهم -عليه الصلاة 
والسلام-» فتبّا لأهل الإصرار على الانحراف المخالفين لمنهج الله ومنهج 
رسوله بتأويلات فاسدة قد نشأت عن زيغ في القلوب وفساد في العقل 
وحهل بأصل الدين العظيم ألا وهو توحيد رب العالمين. 
+ الطائفة الثانية : المشبهة : 


وهم الذين اعتقدوا أن صفات الله مثل صفات خلقه» حيث قالوا: 
لله يد كأيديناء وسمع كسمعناء وبصر كبصرناء وهكذا فهموا النصوص 
في هذا الباب فهمًا خاطثاء فضلوا عن سواء السبيل. 

اد الطائفة الثالث: المعتزلة : 

الذين عطلوا البارئ سبحانه من صفات كماله سفها وعناداء 
وصرحوا بأن كلام الله مخلوق رغم صراحة النصوص القرآنية بأن كلام 
الله مترل غير مخلوق بل منه بدأ وإليه يعود» غير أن القوم شبهوا ولبّسوا 
على أنفسهم وعلى الناس بالتأويلات الفاسدة الي تمت من قبلهم بضرب 
بعض نصوص الكتاب ببعض» وتأويله على غير وجه الحق من أجل فتنة 
الخلق الي استمرت عبر تأريخ الزمان. 


(إ) [ الأجويةالسديدة) سسس انچر راشاب 
ولقد تصدى لأهل التعطيل الحهمية والمعتزلة أئمةُ الهدى' -السلف 
السام ار اماع د خَردوا مقالاتهم المدكرة وتخكم بعضهم لبهم بالكفرا 
فهذا سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث وعلم الرجال قال: 
من قال إن: طقل هُرَ الله أ أَحَدٌ © الله المئمذ4 [الإخلاص: ١‏ ۲] ارق 
فهو كافر"0", ٌ 
وقال مالك بن أنس إمام داز الهجرة: "من قال: القرآن مخلوق' 


يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنشه"20, 


وقال الإمام.عبد الله بن المبارك: "الجهمية كفار"20, 

'وقال محمد بن أعين -وهو ثقة صدوق-: "سمعت النضر بن محمد 
يقول: :من قال: لإي أن الله ل لَه إلا نا َاغبذني» [طه:؛ ]١‏ مخلوق. :فهو 
كافر"0, 

وقال يحبى بن معين إمام أهل الحديث: "من قال: القرآن مخلوق فهو 
کاف "۳ 

وقال الإمام أ جمد -وقد سئل عمن قال: القرآن مخلوق أهو كافر؟ 
(۱) أحرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة رقم )١5(‏ بسند جيد. 
(۲) رواه ابن أبي نحاتم» كما في السنة لابن الطبري رقم (435) بسند صالح. 
(1) رواه عبد الله بن أحمد ف كتاب السنة رقم )٠١(‏ بسند جيد. 


.)١5( المصدر السابق رقم‎ )٤( 
عبد الله بن أحمد في السنة رقم (1۸) بسند حيد.‎ )5( 
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فقال-: "أقول: هو كاف" . 

وقال محمد بن إسماعيل البخاري -صاحب الصحيح-: "نظرت لي 
كلام اليهود والنصارى واجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم -يعني: 
الجهمية- وإ لأستجهل من لا يكفرهم» إلا من لا يعرف كفرهمء 
وقال: ما أبالي صليت حلف الجهمي أو الرافضي» أم صليت خلف 
اليهود والنصارى؛ ولا يسلم عليه ولا يعادون» ولا یناکحون» ولا 
يشهدون؛ ولا تؤكل ذبائحهم". 

وغير هؤلاء من الأئمة كثير ممن صرحوا بكفر هؤلاء الجهمية 
والمعتزلة الغلاة. 


الطائفة الرابعة: الأشعرية: 

ولا شك أن الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنة لاتفاقهم 
معهم ف أمور كإثبات بعض الصفات لله تعالى كالحياة والكلام والقدرة 
والمشيئة والإرادة والسمع والبصرء وهكذا يتفقون معهم فيما يتعلق بشأن 
أصحاب رسول الله ب والخلفاء الأربعة وفي أمور تعرف بالتتبع 
والاستقراء غير أَنّهم يخالفون أهل السنة والجماعة -الفرقة الناجية- في 
أمور كثيرة ما كان لهم أن يخالفوا فيهاء وإن مخالفتهم لتعتبر انحرافًا منهم 
عن جادة الحق والصواب بشهادة نصوص السنة والكتاب وأقوال سافنا 
(1) رواه أبو داود في المسائل (ص۲٠۲)ء‏ ومن طريقة الآجرّي في الشريعة (ص١8).‏ 
(۲) انظر حلق أفعال العباد رقم .)٠١(‏ 


EEE. 
ياحسان من أولي الألباب» وإليك بعض تلك‎ ٠ الصالحين ومن تبعهم‎ 
الأمؤر الي حالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة كما و ذلك‎ 
أهل العلم -رحمهم الله-:‎ 
في مصدر التلقي: إذ هو. عند الأشاعرة“ العقل كما صرح‎ -١ 
بذلك أئمتهم. كاب ويي والرازي والغزالي© وغيرهم؛ وعليه فمن تعارض‎ 
. العقل والنقل عندهم قدم العقل لأنه قطعي الدلالة عندهم» وأما النصوص‎ 
النقلية من كتاب وسنة فهي إما أن تكون غير صحيحة -في. نظرهم-‎ 
. فتترك؛ وإما أن تكون صحيحة فتأول ببيان أن ظاهرها غير مراد“‎ 
: بينما أهل السنة والجماعة يعتبرون مصدر التلقي هو النقل الذي‎ 
أوحاه الله إلى نبيه كل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن بهم‎ 
إلى صراط العزيز الحميد» كما أن عندهم أن العقل الصحيح السليم لا‎ 
ْ يعارض النقل الصحيح.‎ 
الأشاعرة: هم فرقة أسسها أبو الحسن الأشعري في أول أمره بعد احتلافه .مع المعتزلة»‎ 0) 
غير أن أبا الحسن الأشعري رججع عن مذهبه السابق في الصفات» واقتنع معذهب إلفرقة‎ 
. الناجية أهل السنة والجماعة؛ وصرح بذلك في كتابه الإبانة وغيره» وبقي أهل التخصب‎ 
والتقليد على المذهب المبخرف من الأشاعرة لاسيما المتأحرين منهم والمعاصرين.‎ 

(؟) لقد ذكر العلماء عن هؤلاء الشيوخ من الأشاعرة أن الله أكرمهم إذ وفقهم للتربة عن 
علم الكلام في آخر أعمارهم فذكروا مذهب السلف بخير وأرشدوا الأمة إلى الأخذ به 
ورفض ما سواه. ْ 
قلت: وهذا.من فضل الله عليهم وإحسانه إليهم فله الحمد والمنة. 

(؟) انظر الرد عليهم في شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس (ج؟ ص؟5١).‏ 
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والخلاصة: أن النقل هو الحاكم والعقل هو المحكوم عليه. 

؟- في طريق إثبات وجود الله الحي القيوم: فقد سلك الأشاعرة في 
هذه المسألة طريق المقدمات والنتائج فقالوا: إن الكون حادث» وكل 
حادث فلابد له من محدث قديم» وأحص صفات هذا القديّم مخالفته 
للحوادث وعدم حلوها فيه» ومن خالفته للحوادث إثبات أنه ليس 
جوهرًا ولا عرضًا ولا جسمًا ولا في حهة ولا مكان..إلخ ما هنالك من 
القضايا الي انطلقوا منها حن وصلوا إلى أصول فاسدة بتأويلات باطلة 
لكثير من صفات الرب سبحانه كالرضا والغضب والمقت والسخط 
والاستواء والعلو» وكانت شبهتهم في ذلك ونحوه هي نفس حلول 
الحوادث في القديْم -على حد تعبيرهم- ونفي الجحوهرية والعرضية والجهة 
والحسمية ونحو ذلك من المصطلحات البدعية الي فندها أمراء التوحيد 
الحق الذين انطلقوا في كل باب من أبواب العلم من نصوص كتاب رهم 
وسنة نبيهم بي ولّم يعارضوهما بأباطيل القواعد الفلسفية ولا بالأدلة 
العقلية السقيمة كما فعلت الطائفة الأشعرية قديمًا وحديئًا"©. 

تعم؛ إن أهل السنة واللجماعة يثبتون وجود الله -تبارك وتعالى-: 

بالأدلة السمعية: كقوله ل : طقل هُوَ الله أَحَدٌ © الله الصّمَّدُ»4 
[الإخلاص: 3 ؟]ء 


وكقوله -تبارك وتعالى-: طن هذه أُمَتَكُمْ َم واحدة وأنا ربكم 


.)٠١١ص( انظر المصدر السابق‎ )١( 


:[ الجزءالثاني 


الأجوبة السديدة 
فاغبُدُون» [الأنبياء: ؟9].! ٠‏ 
وكقوله: واكم له واحة لا إِلَه إلا هر الرّحْمَنْ الرّحيم» البقرة: 
۳. وكقوله سبحانه: لذَلكُمْ الله ركم لا إله إلا هر الق کل اشياء 
فاعْبدُوةُ وهو على کل شيء وكيل © لا درك الأبِصّارٌ وهو درك 
الأَبْصّارَ وَهُوَ اللُطيف الخبير)» [الأنعام: وى .]٠٠۳‏ : 
وكقوله -جل وعلا-: الم ( الله لا له إلا هو اي القيُوم4 
[آل عمران: ۱ ۲] , 1 
وكقول النبي بي للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماءم". 
الحديث. اا ١‏ 
أوغير هذه النصوص كثيرة لا تحضى من كثرتها. ال 
وبالأدلة العقلية: إذ إن الناظر في الكون وما فيه من العام العلؤي 
والعالم السفلي يستدل بذلك على وجود الله الخالق العظيم الأول الذي 
ليس قبله شيء والآحر الذي ليس بعده شيء؛ والظاهر الذي ليس فوقه 
شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء» إذ يستحيل أن هذه المخلوقات من 
سماء .وأرض وبحار وأنهار وليل وهار ورياح وأمطار وأشجار وإنس , 
وحن وطير ووحش وملائكة كرام وغير ذلك من خلوقات الملك العلام ْ 
أن توحد نفسها أو يوجد بعضها بعضًا أو توحد صدفة بدون موجدء بل 
)١(‏ أخرجه أحمد (ج۲ ص4 ومسلم في المساحد باب تحرم الكلام في الضلاة (ج١‏ 


رقم ۰۴۷ ص۳۸۲). 


الله موحدها من العدم وحده دون سواه من مخلوقات: «إسْبْحَائَهُ إِذًا قَضَى 
ئر إل طول که کن فكو م من ودم 
وقال تعالى في تقرير الدليل العقلي: لام ځلقرا من عير ٿيء اَم هُمْ 
اخالقون 2 أَمْ حَلَقُوا السّموَات وَالأَرْض بل لا بُوقفون) [لطرر :ء۲ |۲١‏ 
وبالأدلة الفطرية: حيث إن الله أودع في الفطر الإنسانية السليمة أن 
للخليقة ربا رازقاء وحيًّا قادرًا ميعًا بصررًا عليمًا حكيمًاء وإِهًا عظيمًا لا 
يستحق العبادة أحد سواه» ولا يلجا إلى غيره عند الشدائد والحن 
والكروب» كما قال تعالى: لإا رَكبُوا في القُلْك دَعَرٌ الله مُخلصين لَه 
الدينَ فلم نجهم إلى ابر ذا هم يشر كون) [السكبرت:ه:]. 
ولقد أشار الله إلى دليل الفطرة بقوله: اقم وَجْهَكَ للدّين حَنيفا 
فطرت الله التي قَطَرَ الاس عَلًَا لا ديل للق الله ذَلكَ الذي اليم وك 
أكثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ) [لررم:..]. 
ولله در القائل": 
فيا عجبا كيف يعصى الإله ‏ أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آيسة تال على أنه الواحد 
+- في التوحيد: إذ هو عندهم نفي التثنية أو التعدد» ونفي التبعيض 
والتركيب -كما يقولون- وحلصوا من هذا التعريف» ففسروا الإله بأنه 


)١(‏ هو ابن المعتز. 


الجزء الشاني. 
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الخالق 0 م دري وجهارا الع الاي سات اباري ١‏ 


والأحزاء. 
بينما أهل السنة :والجماعة يفسرون التوحيد بأنه إفراد الله بكل 


عبادة . مالية أو بدنية والخلوص له والبراءة من الشبرك وأهلى ويعتبروكن 1 


أقسامه ثلاثة: 
-١‏ توحيد الإلهية: 
؟- توحيد الربوبية. 


۳- توحيد الأسماء والصفات. 


فأين تقسيم الأشاغرة الذي لم يعتمدوا فيه على نض من كتاب اله 0 


كله ولا.من سنة رسوله ي من هذا التقسيم الذي اعتمد فيه السلف 
على نصوص في غاية الصراحة والوضوح كقوله سبحانه: اَم لله 
رب العالَمِينَ (2) الرحْمَن الرُحيم 2 مالك يوم الذي [الفائة:؟ - 6]. 
وكقوله 44 : ذَلَكُمْ الله ربكم [الأنعام: من الآية5١١].‏ 
وكقوله: طفَاعلَمْ آل لا إل إلا الل [حمد: من الآيق١].‏ 


وكقوله -تبارك وتعالى-: هو اله الذي لا إِلَهَ إلا هْوَ عَالِمُ القيْب . 


والشهادة هُوَ الرّحْمَنْ 1 [الحشر:١؟]‏ إلى آخحر السبورة وغيرها كي 
الحق ا الصفات 95 من يلك فیا والتأزيل 3 E‏ 
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. والغضب والتّرول وابحيء والاستواء والعلوه كلا الصنيعين باطل» جرهم 
إليه اعتمادهم على العقل» وتركهم لأدلة النقل من الكتاب والسنة» 
وسوء ظنهم بالسلف الصاح الذين أثبتوا لله -تبارك وتعالى- كل ما أثبته 
لنفسه من الصفات الذاتية والخبرية والصفات الفعلية» وما أثبته له رسوله 
يك كذلك على الوحه اللائق بعظمته سبحانه بدون تشبيه ولا تمثيل» 
وبدون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل؛ بل على الأساس الذي أثبتوا عليه 
ذات الباري -حل وعلا- أثبتوا عليه جميع الأسماء والصفات» ففازوا 
وسعدوا ونحو» وحسر كل ملحد ومعطل ومشبه ومؤوّل في هذا الباب 
العظيم الذي يعتبر أصلاً من أصول الدين ونوعًا من أنواع التوحيد الى لا 
يتم توحيد عبد إلا بإثباته على الوجه الذي عرفه أصحاب رسول الله عن 
رسول الله ِ الذي بلغ البلاغ المبين» وأوضح لنا أصول الدين وفروعه» 
فلم يكن شيء منها ملتيسًا أو غامضًا يحتاج إلى الإيضاح والبيان من 
ذوي العقول القاصرة» والقواعد الفلسفية الباطلة. 

هذا وكم يا طالب العلم للأشاعرة القدامى والمعاصرين من مخالفات 
لأهل السنة والحماعة السائرين على منهج السلف فقد خالفوهم بالإضافة إلى 


ما رأيت و معت ق 


الأجوبة السديدة 


-١‏ باب الإيمان. 
؟- في القرآن الكرع. 
۳- في القدر. 


اجزاشاتي 

٤‏ - في السببية وأقعال المخلوقات. 

- في النبوات. , 

5 - في معن التأويل. 

ا التكفير وإطلاقه على من لا رز إطلاقه عليه: 

وأخيرًا أقول: من: أراد التفاصيل عن منهج هذه الطائفة -المتقدمين ' 
منهم والمتأحرين- في هذه الأبواب المتقدم ذكرها وفي غيرها فعليه أن 
يرجع إلى الكتب التالية: 

م قاری شيخ الأسلام بن تیا من اجر الأول إلى ا 

۵ كتاب درء تعارض العقل والنقل. ّ' 

وان ا ی سه ع ركه القت ف تر ج 
عن محاكمة الأشاعرة له. ٠‏ 

« كتاب النبرّات: وهو نقض كلام الباقلان من الأشاعرة. 

ه القاعدة المراكشية: وهي رسالة مستقلة» كما. هي و ي 
المجلد الخامس من الفتاوى. 

« كتاب الإيُمان: وهو نقد الأشاعرة في الإيمانء غالبًا. 

© الفتوى الحموية: وق اله بعر له" ارين ال ا 
المملكة العربية السعودية. 

» كتاب الاستقافة في نقض كتاب القشيري الصوفي الأشعري. 
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هذه كلها للإمام ابن تيمية - رحمه الله -» ولتلميذه ابن القيم في 
الرد على أهل الإلحاد والتعطيل والتشبيه والتأويل كتب كثيرة فيها بحوث 
قلما يجدها القارئ في غيرها في هذا الباب وغيره» من تلكم الكتب: 

٠‏ الصواعق المرسلة على الطائفة الجهمية والمعطلة. 

© ومنها القصيدة النونية الى حظيت بشرح نافع مفيد للشيخ محمد 
خليل هراس -رحمه الله-. 

ه ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
وغيرها كثير. 

الطائفة الخامسة: ابن حزم ”© وأتباعه من أهل الظاهر: 

فقد صرح ابن حزم تحت عنوان: "إطلاق الصفات" حيث قال: 
"وأما إطلاق لفظ الصفات لله كله فمحال لا يجوز لأن الله تعالى لم 
قط عن البي كله بأن لله تعالى صفة أو صفات» نعم ولا جاء عن أحد 
من الصحابة #دء ولا عن أحد من خيار التابعين... إلى أن قال: فلا 
يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده» بل ذلك بدعة منكرة"" اه. 

قلت: قول ابن حزم هذا لا يتفق مع قول أهل السنة والحماعة» بل 
نهم ليعتيرون هذا القول تعطيلاً لما يجب لله من إثبات الكمال. 
)١(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي المتوق (405ه). 
(؟) انظر كتابه الفصل ف الملل والأهواء والنحل (ج؟ ص۲۸۳). 


الجزءالشاني 


111 : 
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قال ابن القيم -رحمه الله- في نونيته: 
أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لعان” 
إياك والإلْحَاد فيهاإنه كفر معاذالله من كقران ٠‏ 
وقال الشيخ محمد بن خليل هراس في شرحه لهذين البيتين وما بعدهما ما ' 
نصه: "يعني أن أسماء الله كلها حسئ دالة على أوصاف الكمال الي بمح ' 
بها وي عليه بهاء وليست أعلامًا جامدة خالية من المعاني كما يزعم : 
ذلك ابن حزم فإنها لو كانت كذلك لم تكن حُسئء بل هي أعلام . 
وأوصاف ممّاء وإذا كان الاسم محتملاً للمدح وغيره كالمريد والصانع ' 
والفاعل ونحوها لم يدحل .عطلقه في أسماء الله ول > بل لابد أن يقيد عا 
يجعله . متمحضًا للمدح والثناء إذ صفاته سبحانه كلها صفات كمال 
حض؛ فهو موصوف بأكمل الصفات وله من كل صفة كمال أحسن 
اسم وأكمله وأتمه". اه. ١‏ 
4- ومنهم: من :انحرف عن الحدي النبوي الصحيح إلى الفكر : 
الصوقي؛ وهم فيه طبقات بعضها أخطر من بعض» ومن يقرأ كتب الصوفية» 
ويقرأ ما کتب عنها في, بيان مساوئها وأضرارها يتضح له ما عليه القوم 
وأتباعهم من انحراف حطير وشر مستطير عقيدة وعبادة وخلقًا وسلو كا 
)١(‏ انظر شرح القصيدة النونية وج؟'ص8؟1). 
التحقيق: أنه ليس كل صفة يشتق منها اس فإن من صفات الله الذاتية: الوجه» واليدء 
والقدم ولا يود منها أسماء» ومن ضفاته الفعلية: الاستهراى والكيد؛ والمكرء ولا 
يشتق منها أسماءء فلا يسمى بالماكر» والمستهزئ» والكائد. . ' 


1۷ 
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الأجوبة السديدة | ag‏ 


ه- ومنهم: من انحرف في منهج الدعوة إلى الله بحيث اعم لها 
منهجًا تخالف حل بنوده وخططه بنود وحطط منهج أنبياء الله ورسله 
المرسوم في نصوص الكتاب العظيم» وسنة البي الكريم بي وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وسأكتفي هنا بذكر جماعتين معاصرتين اشتهرتا بكثرة العدد في 
دنيا البشر» وبذل الجهد في تنفيذ بنود المنهج الدعوي الذي رسم لكل 
جماعة منهما. 


الجزء الثاني 


الجماعة الأولى 
جساعة التبليغ 


وهي جماعة نشأت منذ أكثر من مسين عامًا تقريبًا على يد أميرها 
المدعو محمد إلياس الكاندهلوي» وبعد وفاته تعاقب على كرسي الإمارة 
عدد من امنود منهم ابنه يوسف الكاندهلوي وأما أميرها اا هزان : 
الحسنء وكم ها من أمراء وأتباع نحو المليون أو يزيدون وقد تم ذه 
الجماعة الانتشار في معظم أقطار العام دعاة إلى تحقيق أهداف معينة قد : 
a‏ عون ار E‏ 0 

وهذه الأهداف هي: ۰ 

. تحقيق الشهادتين: غير انهم يقصرون كلمة التوحيد على توحيد‎ -١ 
الربوبية الذي لا يدحل من أقر به في الإسلام حى يضم إليه الإبمان‎ 
بتوحيد الإلمية وتوحيد الأسماء والصفات كما هو معلوم من نصوض‎ 
الكتاب والسنة؛ وذلك لأن معظم الأعاحم منهم ينطلقون مما دون في‎ 
كتاب "تبليغي نصاب". وكتاب "فضائل الحج"» وفيهما من الشرك‎ 
والبدع ما يغضب الله ويوجب المقت لمن أرشد الجماعة إلى قراءتهما‎ 
والالتزام .مما فيهماء ومن أراد أن يطلع على أمثلة منهما فليقراً في كتاب‎ 


0١‏ أي: منهج التبليغ» أو المقرر في منهج التبليغ. 


1١15 


'وقفات مع جماعة التبليغ" ردق رن ا ر يد 


التحذير من جماعة التبليغ" للعلامة الشيخ حمود التويجري. 

لدي د عا بق قد دن لعل نان قرم E‏ 
وما ينافيه من الشرك والبدع المنكرة فلا يظن به أنه سيتأثر ما تأثر به 
الأعاجم والجهال من الناس الآحرين» بل سيظل ابا -إن شاء الله- على 
عقيدته الصحيحة» غير أنه أساء بالرضا .منهج الجماعة الذي فرض عليهم 
من جهة جاهلة المنهج النبوي السليم» كما كما أنه أساء بتكثير سواد الجماعة 
المذكورة؛ واغترار الناس بوجوده معها وتحت ألوية قادتها فيسرعون إلى 
الانضمام إليها زرافات ووحدااء اقنداء به من غير أن و ل ار 
على نظام الجماعة ومنهجهم المحالف لمنهج السلف في حل وسائله وغاياته. 

- الاهتمام بشأن الصلاة فريضة ونوافل: غير أنه يغلب على كثير 
منهم الجهل بأركانها وواجباتها وكثير من أحكامهاء فلقد زارني واحد 
من هذه الجماعة ا بأنه قد انضم إليها من وقت طويل -وكان 
كبير السن- فقلت له قل: سَمعَ الله لمّنْ حَمِدَةُ. فقال: سمّعَ الله وَمَنْ 
حمده. فقلت له: ألا يلاعا لك لدع تل بت دنه ت 
وصلاتك؟ قال: بلى ولكن الحماعة يدعوننا إلى الخروج والبيان» واحافظة 
على فقرات المنهج!. 

۴- العلم بفضائل الأعمال: وبأنظمة الجماعة وأوامرها وطرق 
مشائخها وعلم ضرب الأمثال الي يستعينون بها في البيانات» ولكنهم قد 


الجزء الثاني 
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ل يساس و في العلوم الشرعية أضولاً وفروعاء بسبب عدم أحذهم ؛ 
عن علماء الشريعة والرحوع إلى كتب التفسير وكتب الحديث ووسائلها 
الي لا يجوز للداعية أن يكون جاهلاً بهاء بل لابد ا ن يكون له منها 
نصيب وافر يعلمه ويُعلمه ويف به. 
4- احرص على تصحيح الية: بحيث تكون الأعمال خالصة من 
قلت: وهو هدف طيب كيف لا والإخلاص. أخد شروط قبول 
العمل؛ ولكن يبقى شرط مهم لقبول الأعمال ألا وهو الصواب في العمل 
الذي لا يتم إلا بالعلم»؛ والعلم لا يحصل لأحد إلا ببذل الجهد في طلبه 
قبل الشروع في نشره”© 
- إكرام المسلم والتلطف له. 
قلت: وهذا شيء جميل وخلق نبيل ما لم يفض بصاحبه إلى ترك 
بذل النصح بدون تسويف» وما لم يفض بصاحبه أيضًا إلى عدم إنكار 
)١(‏ أما في مفهوم أغلبية هذه الجماعة فإن العلم يعطاه من أخلص الله بدون بذل جهد في 
التعلم وملازمة الحلقات علماء التفسير والتوحيد والحديث والفقه» ولقد قال لي بعضهمع 
-حيئما كنت أحثه على بطلب العلم بالطريق الصحيح-: قال أميرنا: من أخخلص الله 
أربعين صباحًا تفجرت ينانيع الحكمة من قلبه على لسانه!! فقلت له: : الحديث ضعيف 
وعلى فرض صحته فإنه لا يعفي أحدًا من طلب العلم؛ بل لابد من بذل الجهد في 
الطلب وملازمة أشياخ العلم وقنًا غير قصير. فانصرف وقد ظهرت عليه آثار القناغة 


بهذا المفهوم الصحيح. 


؟- الخروج في سبيل الله. 

قلت: والخروج في سبيل الله للجهاد الحقيقي» ولطلب العلم ولنشره 
أمر محبوب لدى الله وأنبيائه ورسله والصالحين من عباده» ولكن أحشى 
أن يكون المراد به عند هؤلاء الجماعة الخروج معهم فحسبء فيقعون في 
أكثر من محظور لا يخفى على العقلاء العالمين. 

هذه يا أخي المسلم هي الأصول الي تسعى هذه الجماعة في تحقيقها 
وتبليغها للناس» أما مراحل التبليغ في منهج الجماعة» والمنهل الذي تأحذ 
منه علمها والأمور المستحبة لديها والأمور المحظورة في مفهومها فقد 
تولى تفصيل القول فيها الشيخ الفاضل/ نزار بن إبراهيم الخربوع -وفقه 
الله- في كتابه الذي سبق ذكره قبل قليل فليرجع إليه» فإنه موثق بعزو 
المسائل إلى مصادرهاء وضبط الحقائق من ينبوعها”". 

وأما المآحذ على هذه الجماعة فقد عقد لها الشيخ نزار فصلا 
مستقلاً ذكر فيه بالتفصيل المخالفات الجوهرية الي خالفت فيها جماعة التبليغ 
"الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة" وهأنا سأعدل عن طريق التحويل 
إلى طريق الإثبات هذه الأخمطاء ولكن على سبيل الاختصارء فأقول: 
)١(‏ كما تولى تفصيلها أيضًا العلامة مود التويجري في رسالته "القول البليغ في التحذير من 


جماعة التبليغ": والشيخ عبد الرحمن بن سعد الحصين في رسالته الي ماها "حقيقة 
الدعوة إلى الله تعالى وما احتصت به جزيرة العرب وتقويم مناهج الدعوات الوافدة إليها". 
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الخطأ الأول: هو أن انتهاج جماعة التبليغ هو المنهج الصو ف 
عقيدتها ودعوتها وعبادتها وني سلوك معظم أفرادها ومشائخهاء خيث 
تكثر في كثير من أفراد الجماعة وخاصة الأعاحم البدع والشركيات وما 
يسمى بالحجب والتمائم ال تكثر فيها الطلاسي إلى أن قال: وقد 
فتحت كثرًا منها فرأيت فيها خطوطًا ورسومًا ومربعات ومئلنات ؛ 
ولفائف» :و بعضها آيات من القرآن مع بعض الطلاسم والمخطوط غير : 
المعروفة» وتي كثير منها المناداة بأسامي غريبة مثل يا شدادء يا بدو 
وكثيرًا ما وجدت المتاداة بهذا الاسم "يا بدوح" وكذلك اعتقادهم 
بأصحاب المشاهد والقبور والاستعانة بهم ودعائهم والتبرك بأضرحتهم: 

قلت: وكفى بهذا الخطأ جرمًا عظيمًا ونم مبيئاء وكيف يصلح أن ' 
يكون داعية من هذا اعنقاده يا عقلاء ؟!!. ّْ 

الخطأ الثاني: مبايعة أميرها وبعض مشائخها للعجم ولبعض العرب ٠‏ 
على أربع طرق صوفية نهي: 

'  .ةيتشجلا‎ -١ 

؟- النقشبئدية, : 

- القادرية. 
٤‏ السهروردية( 


)١(‏ انظر مع وقفات المهند على المقند (ص 35 ٠١‏ والموسوعة الميسرة ص٥‏ رم 
بعدهاء وكتاب الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وص 58) وما بعدها. 
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وإظهارهم للملتزمين بالسنة في الجزيرة العربية وغيرها حلاف ما 
يبطنونه» وعندما يتضح الأمر يعللون ذلك بأن هذه الطرق الصوفية 
رائجة ومنتشرة في شبه القارة الهندية» وأَنّهم إن لم يبايعوا هؤلاء الناس 
فسيلجئوتهم إلى أهل الكذب والزندقة ليبايعوتهم. 

الخطأ الثالث: تقريرهم واعتمادهم للأعاحم كتاب "تبليغي نصاب" 
محمد زكريا الكاندهلوي منهجًا ومنهلاً تستمد منه دعرئهم علمهاء 
وفيه» وني كتاب "فضائل الحج" من البدع والشركيات والتصوف ما 

فمما جاء في كتاب فضائل الحج "قصة المرأة الهاشمية " وهي: "قال 
يوسف بن علي: كانت امرأة هاشمية تسكن في المدينة» وكان يؤذيها 
بعض الخدام فجاءت مستغيثة إلى رسول الله يل فخرج من الروضة 
الشريفة هذا الصوتء أما لك في أسوة ؟ فاصبري» تقول تلك المرأة بعد 
ما معت هذا الصوت: زال عن هذا الحرج والمصيبة» وأولئك الخدام 
الثلائة كلهم ماتوا ". 

وأنت تعلم أيها المسلم أن الاستغائة نوع من أنواع العبادة الي لا 
يجوز صرفها إلى غير الله» وأن كل استغاثة بحي أو ميت" فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فهي شرك أكبر. 


(1) أما اميت فلا يجوز أن يطلب منه شيء أصلاًء ولو كان ما يقدر عليه الحي مهما كانت 


مزلت عالية عند الله فليعلم. 
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الخطأ الرابع: حصبرهم الإسلام في بعض العبادات والأذكاز» وإكرام 
المسلمين والتلطف هم» والزهد في الدنيا والدعوة إلى ذلك وأروا اهم 
بذلك قد قاموا بالإسلام على أكمل وجه معرضين بذلك عن قوله تعالى: . 
يابا دين آمَنُوا اذخلوا ذ في السلّم کافة4 [البقرة: من الآيت۸ ٠‏ ؟], 1 
ومعرضين عن تربية المسلمين على عقيدة التوحيد» وعلى الجهاد في . 
سبيل الله متجاهلين واقع المسلمين المرير والحاحة الماسة إلى إصلاحه 
بمنهج شامل متكامل» فأغفلوا هذا فجاء منهجهم عرفا منحرفًا مشوها. 
الخطا الخامس: إهمالهم العلم والبعد عن أهله» وتحذيرهم أفراد جاغتهم 0 
من الحلوس لظلب العلم ومجالسة العلماء إلا من يؤيدهم ف فعم.الحهل ؛ 
واندثر العلم بينهم وأضبح ميزان الأمور والقضايا عندهم الاستحسان 
والوجدان والمنامات والكرامات» والأحوال والموافقات فترتب على ذلك ' 
الخطأ الذي يلي هذا هو: 00 
الخطأ السادس: دعوتهم إلى دين الله بغير علم ولا بصيرة» وهذا من 
أكبر الأسباب الى أدت إلى .هذا الانحراف» إذ كيف يدعو الإنسان إلى 


شيء لا يفقهه ولا يعرف ففاقد الشيء لا يعطيهء فهاهم يدعون إلى | 


الإسلام وإلى اتباع أوامر الله والاقتداء بسنة رسول الله كله وهم لا 

' يعرفوئها ولا يفقهوئها!. 1 اا 
إلخطأ السابع: كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة وما لا أصل له : 

مستندين في ذلك إلى ما ينقل عن بعض الأئمة من جواز العمل بالحديث ٠‏ 
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الضعيف» ضاربين بشروطهم عرض الحائط» هذا فيمن نحسن به الظن أنه 
يعلم هذه الشروط وهم أقل من القليلء وإلا فأغلبهم يجهلوئها بسبب 
نهم لم يتعلموهاء فلم عيزوا صحيحًا من ضعيف من موضوع. 

الخطأ الثامن: التحزب والتكتل والانفراد بمجماعة مستقلة تخالف في 
منهجها منهج أهل السنة والجماعة» وتأخذ البيعة من أتباعها لأميرهاء 
ويصبح الفرد منها منعزلاً عن إخوانه ا مسلمين متقوقعًا على جماعته تلك» 
فلا يدعو إلا من حلاهاء وفيها يحب ويبغض» ويوالي ويعادي؛ لا حق 
عنده إلا ما تراه جماعته وتقرره يأتمر بأوامرهاء ويرى أن لا سبيل للدعوة 
إلا من خلال ذلك كما هو حال جماعة التبليغ وغيرها من كل جماعة 
اختطت لدعوتها منهجًا يختلف عن منهج أهل السنة والجماعة. 

هذه يا أحي الكريم رءوس أقلام عن المآحذ على اللجماعة المذكورة 
نقلتها لك من كتاب وقفات مع جماعة التبليغ» نسأل الله لنا ولمم الحداية 
إلى أقوم طريق» ولعلك تقول: أين امحاسن؟ فأقول لك: ارحع إلى 
الكتاب المذكور إذ هو المخصص للحديث عن محاسنها والمآحذ عليهاء 
وأما موضوع حديثي هنا فإنما هو عن الانحراف في المنهج الدعوي وبيان 
حطره على الدعاة من خلاله والمدعوين كذلك. 

قلت: ولا يعزب عن البال أن في الجماعة أفرادًا من ذوي العلم 
والمعتقد السلفي السليم" وإنَّما انضموا إليها بدافع الحبة. في السير في 


(1) لم يحصلوه من أمراء التبليغيين بل من حارج عنهم: إذ إن منهحهم يحث على السياحة 


١ 1‏ : 
ED CD‏ 
طريق الدعوة إلى الله ولكن بحكم الممارسة لأمرائهم والتعرف على 
فقرات المنهج ظهر لهم ما في المنهج من انحراف عن منهج دعوة أنبياء الله 
ورسله ومن تأسى بهم على وجه الحقيقة» فتركوهم وخخرجوا علهم ! 
محذرين ومنذرين من الانخراط في سلكهم. ش 

الأصنام عند جماعة التبليغ خمسة: 
والتجارة إلا إذا حرج فاعل ذلك مع جماعة التبليغ المدة المعتبرة لديهم» 
وهي ثلاثة أيام ي الشهرء وأربعون يومًا 2 السنةع وأربعة أشهر' ي 
العمر» فمن فعل ذلك فلا صنم ولا إشراك. 

الصنم الثاي: القرنات والصدقات» أي: اتخاذ ذلك. 

الصنم الثالث: النفس الأمارة بالسوء. 

الصنم الرابع: الحوى لأنه يسبب الردة. 

الصنم الخامس: الشيطان وهو أكر مانع للحروج مع جماعة 
التبليغ0©. 

e E e E ê 


في الدعوة ولّم نعرف لهم حرفا واحدًا يحث على التحصيل العلمي وأخذه عن مشائخه ' 
المعتيرين. 8 1 
)١(‏ انظر كتاب "القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ" (ص۱۷۸ء 21819 04۸۸). 
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الجماعة الثانية 


الإخوان المسلمسون 


قال في التعريف بهم صاحب الموسوعة الميسرة: الإخوان المسلمون 
كبرى e‏ ومؤسس هذه الدعوة الإحوانية حسن البنا 
حيث لم تأ سيس النواة الأولى عام (۳۲۷٠ه)‏ وتتابع على تنظيمها 
الزعماء a‏ بعده. 

وقال الشيخ محمد بن سيف العجمي عنهم: "لهم جماعة عالمية كبرى 
لها أثر بالغ على العام الإسلامي"” ثم إن الشيخ محمد بن سيف قد 
تصدى لناقشة كتاب "للدعاة فقط" الذي ألفه الشيخ جاسم بن محمد بن 
مهلهل الياسين في الدفاع عن دعوة الإخوان في كتابه" الذي سماه 
"وقفات مع كتاب للدعاة فقط" وقد كانت طريقته في جميع وقفاته 
كتابة الجمل الي كانت له عليها ملاحظات معزوة إلى كتب أصحابها 
من كبار قادة الإخوان ومنظريهم ولا مانع من أن أذكر بعض الأمثلة 


)١(‏ انظر الموسوعة المذكورة (ص۲۳). 
قلت: ولكنها أسست على غير منهج السلف الصالح في دعوتهم إلى الله وجهادهم في 
سبيل الله فكانت عواقبها أليمة 

(۲) انظر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط (ص"). 


(*) أي كتاب العجمي. 


على ما ذكرت من كتابه المذكور. ش 
المثال الأول: ما قاله عمر التلمسان المرشد العام للإخوان السلمين . 
لمدة طويلة في كتابه "شهيد المحراب غمر ب بن الخطاب" ( ص٣۲۲ (Ya-‏ 
ما نصه: "قال البعض! إن رسول الله ي يستغفر لهم إذا جاءوه حًا ' 
فقط» ول أتبين سبب التقييد ني الآية عند الاستغفار بحياة الرسنول كل 
وليس في الآية ما يدل غلى هذا التقييد". 
قال العجمي معلقًا على هذا الفهم من المرشد المذكور: "وهنا يزعم 
أنه يجوز دعاء الرسول بعد موته وطلب الاستغفار منه". 
ويقول التلمساي أيضًا في رص277): "ولذا أراني أميل إل الأحذ | 
بالرأي القائل: إن رسؤل الله ي يستخفر ًا وميا لمن جاءه قاصدًا 
رحابه الكريم". > ش ش 
ويقول أيصنً في نفس الصفحة ما نصه: "فلا داعي إذن لادد ا 
انكر على من يعتقد في كرامة الأولياء واللحوء إليهم في قبورهم ٠‏ 
الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد؛ وكرامات الأولياء من أدلة معجرة ' 
. الأنبياء". ش 
ويقول أيضًا في صفحة )07١1(‏ ما نصه: "فما لنا وللحملة على أولياء 
الله وزوارهم والداعين عند قبورهم ؟". 1 
فقال الشيخ محمد بن سيف معلقًا على عبارات (الرشد): "وهكذا لہ 
يبق شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات "المرشد العام : 
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للإخخوان المسلمين" ومن أجل هذا الحب واطيام ما يصنع عند القبور من 
شرك وكفر فإن التلمسان يقول: فما لنا وللحملة على أولياء الله 
وزوارهم والداعين عند قبورهم ومقاماتهم؟" اه. 

ي قال الأخ الكريم الشيخ محمد بن سيف معلقًا على ما نقل عن 
التلمساني ما نصه: "فماذا بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حي 
أصبح دعاء الأموات عند قبورهم في الشدائد أمر تذوق» وليس فيه شرك 
ولا وثنية كما يزعم المرشد العام للإحوان المسلمين... إلى أن قال: هل 
المنهج الإخواني العقدي الذي يرج أمثال التلمساني منهج سلفي لا 
غبار عليه؟! وهل الجماعة الي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون 
مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية؟! تبا هذه السلفية إن كان 
هذا هو نتاحهاء وهؤلاء هم رجالها ومرشدوها وقادثها”". اه. 

المغال الثابي: ونقل الشيخ العجمي عن سعيد حوى قوله في كتابه 
"حولات في الفقهين الكبير والأكبر" (ص55) ما نصه: "وسلمت الأمة 
في قضايا العقائد لاثنين: أبي الحسن الأشعري» وأبي منصور الماتريدي". 

وعلق على هذه الجملة بقوله: "ومعلوم أن العقيدة الأشعرية والماتريدية 
عقيدة باطلة زائفة تقوم على تحريف كلام الله -تبارك تعالى- وكلام. 
رسوله اف ونفي صفات الله يل وتجهيل السلف وعقائدهم””' اه. 

قلت: وإنن لأحث القراء الكرام أن يقرءوا باهتمام ما كتب حول 
)١(‏ انظر وقفات مع كتاب المصدر السابق نفسه (ص٤‏ ١ء .)٠١‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه (ص؟ .)٠١ ›»١‏ 


الجزء الثاني 


لا 
الاجوبة السديدة 


الفرق الإسلامية والأجزاب المختلفة مع وزنهم لما يقرءون .ميزان الشرع 
الشريف» فما وافقه فهو المقبول» وما حالفه فهو المردود علق صالحبه 
مهما كان مستواه العلمي أو شخضيته البارزة» وأما أنا فإنى -في بحثى 
هذا- لست بصدد وزن منهج جماعة "التبليغ"» ولا وزن جماعة "اللإخوان 
ا ا 0 
فقد كتب عن الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية جماعة .من 
أولي العلم والقيادة في الدعوة إلى الله ما فيه كفاية لطالب الحق» أذكرا 
الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة9© -سابقا-» والشيخ: 
محمد بن سيف العجمي ”2 والشيخ تراز بن إبراهيم الجربو ع0 والشيخ: 
حمود التويج ري 29 والشيخ سعد الحصين” وغيرهم. : 
وحيث إن من موضوعات حديثي ي قله المقدمة بيان خطر: 
الانخراف سواء كان في. العقيدة أو في منهج الدعوة إلى الله فإني أنتقد 
على جماعتي التبليغ والإحوان ما يأني: 
)١(‏ اقرأ كتابه "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل". 
(۲) اقرا كتابه "ؤقفات مع ,کتاب للدعاة فقط". 
٠‏ (۳) اقرأ كتابه "وقفات مع جماعة التبليغ". 
(4) اقرأ رسالته "القول البليغ ف التحذير من جماعة التبليغ". ْ 
(0) اقرأ رسالته: "حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب وتقويم مناهج 
الدعوات الإسلامية الوافدة إليها". 


الملاحظة الأولى: الانتماء إلى غير الطائفة المنصورة -أهل السنة 
والجماعة في منهج دعوتها- حيث إن كل جماعة انتمت إلى قادة معينين 
لا يتحرك أفرادها إلا 1 حدود المنهج الذي رسمه هم قادئهم والذي 
يشرف على تنفيذه نوابهم في كل مكان مع العلم أن معظم قادة 
الجماعتين منهم الأشعري ومنهم الصوقي ومنهم الراضي بذلك بل المدافع 
عنه» ومنهم من لا بميز بين السنة الي يجب اتباعها وإحياؤهاء وبين 
البدعة الي يجب إماتتها وقمع أهلهاء ومن أراد أن يعرف تفاصيل هذه 
الملاحظة ومدى أحقيتها فليتكرم على نفسه بقراءة الكتب الي ذكرثها 
قبل قليل منسوبة إلى مؤلفيهاء رحم الله ميتهم ووفق الأحياء منهم لفعل 
طاعته وترك معصيته. 

وأقول: إن العاقل العالم بالله وبأمره لينبذ الانتماء إلى أي حزب أو 
جماعة من الأحراب أو الجماعات الي قد كثر عددهاء» وتنوعت 
مشاربُهاء وتباينت مناهجهاء ويلزم نفسه بالانتماء إلى حزب واحد هو 
حرب الله الذي جعل قائده كتاب ربه وسنة نبيه يك حقيقة لا ادعا 
ولقد أدرك أتباع السلف في كل عصر وبادية ومصر ويي كل زمان 
ومكان أن الفرقة الناحية المنصورة هم أهل السنة والجماعة وأتباعهم» 
وأن ما عداها من الفرق ذات الاتجاهات المخالفة للحق في قليل أو كثير 
تعتبر شاذة بقدر بعدها عما عليه رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 
وأصحابه الكرام ومن تبعهم من أهل الإحسان والإيمان والإسلام إلى يوم 
يدعى كل أناس بإمامهم» وتدعى كل أمة إلى كتابهاء فيا سعادة من كان 


1۸۲ يا : 
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الحق إمامهم» ويا خسارة من لعبت بهم البدع والأهواء حي أنقدثهم , 
صوابهم. ْ ْ 
الملاحظة: الثانية: : على دعوة جماعة الإخوان إلى طاعة حاكم 
بحهول”؟ وفرض وحوب طاعة الأمراء الذين يرشحون على الأسر حضرً , 
وسفرًا في بلد حاكمه مسلم يقيم شعائر الله كما أمر الله ورسوله ويقيم ‏ 
الحدود على الشريف والوضيع» وقد أعطي بيعة شرعية من.أهل الحل ‏ 
والعقد بل ومن كافة أفراد شعبه» وله نوابه في الحكم بشرع الله وتنفيذه 
في كل مكان من شعبه المسلم. ْ 
أقول: إن هذا الصنيع بجر إلى الفوضى» وإلى التناقض بحيث يضبح 
في عنق الفرد الواحد المنتمي إلى إحدى اللجماعتين المذكورتين بيغتان» ولا : 
ندري بأي البيعتين يدين الله وبأيهما سيفي» وتحت راية من سيكون ْ 
عند تغير الأحوال ولزوم الأمر وبحوم الفعن أعاذنا الله منها. 
الملاحظة :الثالثة: الأفراد المنتظمين ني جماعة الإحوان وهم تت ' 
ولاية حاكم مسلم على ما وصفت قريبّاء ومع ذلك فهم يدعون 
حادين إلى وجود خليفة تقوم به الخلافة الراشدة» فإن هؤلاء لا يخلو : 


ْ ذكر ذلك أحد الإحوة الذين كانوا يعملون في صفوف الإخواث حيث قال: ق قلت يومًا‎ )١( 
١ لأميري: من الأمير الحقيقي للجماعة أهو المرشد العام أم غيرة؟ فقال: بل غيره» وهذه‎ 
سرية التنظيم». قال: فتركت جماعة الإخوان هذا السبب» ولسبب آخر وهو أنه جرى‎ 
نقاش حول ملاحظة الشيخ عبد العزيز بن باز وصالمح بن فوزان على الصابوني ف‎ 
موضوع الصفات عند أمير الأسرة فقال أمير الأسرة: "الحق مع الصابون".‎ 


AY 
الجزء الثاني‎ 


الأول: أن تكون دعوثهم للعالم الإسلامي الذي فقد شرعًا الحاكم 
المسلم» بل ولغير العام الإسلامي لينضموا إليهم ويكونوا معهم تحت 
ولاية حاكمهم المسلم الذي قد أعطوه صفقة أيديهم وثمرة قلوبهم» فهذا 
حق ونحن نضم أصواتنا إلى أصواتهم في هذا شان ما لَم يترتب على ذلك 
فساد في الأرض من سفك دماء وقتل أبرياء أو فوضى مشينة تضر بالمسلمين. 

ومين رأت الرعية في حاكمها المسلم شيئًا من اعوحاج يتعلق بأمر 
الدين أو الدنيا فإن ها مراسلته بالطريقة الشرعية ليحقق لهم ما يطلبون 
من مصالح دينهم ودنياهم» ويدفع عنهم ما يشكونه من مضار كذلك» 
بقدر استطاعته, مع التزامهم بالوفاء له بالبيعة الشرعية ما لم يروا كفرًا 
بواحًًا عتدهم فيه من الله برهان» وبشرط ألا يعرضوا الأمة لسفك 
الدماء» وانتهاك الأعراض» وئهب الأموال عندما يقومون بالاطاحة 
بالحاكم الكافر» ألا وإن من المنكر البغيض أن تقوم جماعة جاهلة تدعي 
الغيرة على الإسلام فتخرج وتؤلب على السلطان المسلم ليطيحوا به كما 
هو فعل الخوارج ی كل زمان غالبًا. 

الحال الثاي: أن يصمموا على الدعوة إلى إيجاد خليفة غير واليهم 
المسلم حي إذا ما وجدوه. فإلّهم سيرفضون بيعة الأول بحجة أنه ليس 
خليفة على دولة الإسلام كلهاء أو أنه تصدر منه بعض المخالفات الي لا 
يكفر بها شرعًاء فهذا هو الفكر المنحرف» والخطأ المركب لما ثبت عن 


: : 1A4 
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أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 8ه خمس سنين» فسمعته يحدث عن 
البي بل قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفة 
نبي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا 
ببيعة الأول فالأول» وأغطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم)20.” 
ولا ثبت عن أب سعيد الخدري كه قال: قال رسول الله ل: «إذا 
بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما)”". 0 
قلت: فيا من في عنقه بيعة شرعية لوال مسلم ماذا تريد أن تصنع 
بالخليفة الذي تبحث عنه مي وجد بعد ماعك هذين النصين الصحيحين 
الصريحين في وجوب: الوفاء بالبيعة الشرعية للأول فالأول ما.لم يظهر 
كفر بواح فيه من الله ابرهان. ' 
الملاحظة الرابعة: على الجماعتين في منهج الدعوة إلى الله. 
فأما جماعة الإخوان: فإن دعوتهم تكاد تكون منحصرة ف الحاكمية 
والتشريع» وكأنّهم لا يرون الشرك والكفر إلا في الحكام الذين يحكمون 
بغير ما أنزل الله ومن والاهيه أمّا ما عليه الشيعة الرافضة وغلاة المتصوفة 
والوثنيون ممن يندمو إلى الإسلام وهم يعبدون الأموات بدعائهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في ,كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بي إسرائيل (ج؛ ص9١١)؛‏ 
ومسلم في الإمارة» باب وجنوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (ج” رقم ٠۸٤١‏ 


ص .)١ 14090١‏ 
(۲) مسلم في الإمارة باب إذا بويع لخليفتين (ج؟ .رقم ١887‏ ص5480١).‏ 


م١‏ 
ن 


والاستغاثة بهم والنذر لهم كما هو دأب هذا الصنف من الناس» ودأب 
الرافضة الغلاة وغلاة المتصوفة فإن هذا الشرك الصراح ينبغي أن تؤجل 
محاربته عند معظم قادة الإخوان حي يصبح الحكم بأيديهم حيث قال 
قائلهم وهو يرد على السلفيين: "دعونا من شرك الأموات فقد انتهى 
وعلينا بشرك الأحياء" يعني: الحكام. 

وهذا التصرف -كما يعلم القارئ الواعي المنصف الذي جعل 
رائده الحق لا التعصب ولا التحزب الباطل- عكس دعوة الرسل 
والأنبياء والوارثين لعلمهم ودعوتهم بحق وبصيرة» ذلك أن البي بل 
عندما قام يدعو في مكة كانت الأرض كلها تسيطر عليها تشريعات 
جاهلية» وأغلبها حكومة بالقانون الروماني الذي لا تزال غالبية القوانين 
الوضعية اليوم تحكم به» وكان يسيطر آنذاك قوتان عظيمتان هما فارس 
والروم» تشبه أمريكا وروسيا اليوم» فلم يذهب الي بل في البداية 
لقتالهم وهم طاغوت يحكمون بغير ما أنزل الله ولكن بدأ بب جلدته 
وعشيرته يزحرهم عن عبادة الحمادات الي هي أحط مرتبة تمن يسمون 
بالأولياء والأقطاب ومن الأموات حى آمن معه جماعة أهل عقيدة 
صحيحة استطاعت برئاسة البي الكريم والرسول العظيم بلا أن تؤدب 
جاهلية الأرض حلها. 

وحقًا من قرأ قصص القرآن تبين له أنه ما من رسول ولا ني 
إلا كان مفتاح دعوته: بيا قوم اعْبُدُوا اله ما لَكُمْ من إِلَه غير [الأعراف: 


من الآيقوه]. 


الجزواشاني 
ومن قرأ ما قصه الله عن دعوة الخليل إبراهيم الذي أمر نبينا الكريم: 
-عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أتم الصلاة والتسليم- باتباع ملق 
تبون له وجوب البدء بالنهي عن عبادة الحمادات ونحوها من الأموات 
قبل المطالبة بقلب نظام الحكمء قال الله تعالى: طوَذ قال إرَاهيمٌ لأبيه آزر 
اخ أَصْتَامًا آله ني أرَاكَ وَقَوْمَكَ في لال مين [الأنعام:04]. ا 
اوقال 4 عنه: ولق آكينا إنراهيم رد من قبل وکا به عَالمينَ 
(2) إذ ل أيه وقزمه ما هذه اميل التي أنمم له عاكفون د (2) قارا 
وَجَدكا آبَانا لھا عابدین ا قال قد کشم شم وَآبَاوْكُمْ في ضلال مبين» . 
[الأنبياء: ١ه‏ -٤ه]»‏ وغير ذلك في هذا ا معن كثير. : 
ولقد بادر كفار قريش بشكوى البني 6 إلى عمه أي طالب لرك ' 
هم الجمادات الي كانوا يعبدوئها حول الكعبة وغيرهاء فأبى إلا أن يحطم 
تلك المعبودات التي تعبد مع الله فنجححت تلك الدعوة النبوية الكريمة 
الحكيمة وعليه فلا بجاح للدعوة إلى الله إلا بالترام ذلكم المنهج الحق الذي ' 
رضيه الله لأنبيائه ورسله» إذا فهم ذلك فإن مخالفة منهج الأنبياء في دعوتهم 
يُعد انحرافا عن مراد لله لاهم أسوة الأمة وقادة الهدى وأئمة الدعاة إلى ' 
الله لله: «أولتك لين هَدَى الله فبِهُدَاهُمُ افده [الأنعام: من الآية. .]٩‏ ولا يفهم 
من هذه الملاحظة التهرين من شأن الشرك في الحاكمية والتشريع كلا . 
وكا مل ترجو e‏ البو 
ونفعك به. : 
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وأمّا جماعة التبليغ -هدانا الله وإياهم-: فَإِنْهم وإن كان الأول من 
مبادئ دعوتهم: الدعوة إلى تحقيق الكلمة الطيبة -شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله- غير أَنْهم يشرحوئها للناس بأن القصد منها 
إحراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخحال اليقين الصحيح 
على ذات اللهء بأن الله هو الخالق الرازق» النافع الضارء المعز المذل» الحيي 
المميت» المانع المعطي» فيقصرون كلمة التوحيد على معئن الربوبية الذي 
ّم يجادل فيه عُبّادُ اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى وأمثالهم. 


أما دلالتها على معئ الألوهية فإنّهم لا يتحدثون فيه لاسيما الأعاحم 
منهم؛ إما لأنّهِمِ لا يعلمونه» وإما لأن التعليمات الي تصدر من قادة 
الجماعة تمنع من الحديث فيه لأنه يغضب عليهم عاذ القبور -أهل الشرك 
الأكبر-. 

وعليه فإن انطلاق هذه الجماعة في دعوتهم من أصل التوحيد 
وقاعدته أمر محبوب وتصرف سليم» ولكن تفسيرهم لهذا الأصل .ما 
رأيت هو عين الاحراف عن المع الحق بمدلول هذا الأصل العظيم. 

قال الشيخ صالح بن فوزان -بارك الله في عمره- في حديثه عن منهج 
هاتين الجماعتين في الدعوة ما نصه: "وإن أيه دعوة لا يكون منهجها قائمًا 
على منهج الرسل فإِنّها ستبوء بالخيبة وتضمحلء وتكون تعبا بلا فائدة» 
وخير دليل على ذلك» تلك الجماعات المعاصرة الي احتطت لنفسها 
منهجًا للدعوة يختلف عن منهج الرسل فقد أغفلت هذه الجماعات 


۸۸ را 
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لنفسها منهجًا للدعوة يختلف عن منهج الرسل فقد أغفلت هذه 
الجماعات -إلا ما قل منها- جانب العقيدة» وصارت تدعو إلى إصلاح 
أمور جانبية تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة» وتطالب بإقامة الحدود 
وتطبيق الشريعة في الخكم بين الناس» وهذا جانب مهم لكنه ليس اله" 
إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاي» قبل أن يطالب 
بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين التحاصمين 
في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان 
والقبور» وعلى الذين يلحدون في أساء الله وصفاته فيعطلوئها عن مدلولاتها. 
ويحرفون كلماتها. | 

أهؤلاء أشد جرم أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ؟!! ۰ 

إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد, وأما الشرك ونفي الأسماء 
والصفات فإساءة في حق الخالق سبحانه» وحق الخالق مقدم على حقوق 
المخلوقين يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله- في كتاب الاستقامةة©: . 
"فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم 
الذنوب" انتهى. 

هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة -لكنها تسير على منهج آخر . 
يختلف أيضًا عن منهج الرسل- فلا تعير العقيدة أهمية وإلّما تَهيم بجانب 
التعبد ومارسة بعض الأذكار على تهج الصوفية» ويركزون على الخروج 


(0) (جاص5؛4). 
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والسياحة» والذي يهمهم استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم؛ 
وهذه كلها طرق مبتدعة» تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل» وهي 
عثابة من يعالج جسدًا مقطوع الرأس -لأن العقيدة من الدين بمتزلة 
الرأس من الجسد- والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها 
بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الل فإن الله 
سبحانه أحبر أن الحاكمية والسلطة الي هي حور دعوة هذه الجماعة الي 
أشرنا إليها لا تحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة 
ما سواه قال تعالى: طِوَعَدَ اللّهُ الذي آمنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات 
يَستَخْلفئَهُمْ في الأَرْضٍ كما امْتخلف الْذينَ من قَبْلهمْ ليمكت لَهُمْ دهم 
الذي ازى لَهُم وَليَدكَهُمْ من بَغد حَوْفهم امنا يَعبْدُوتِي لا رکون بي 
شيا وَمَنْ كَفَرَ بد ذلك قأولك هُمْ القاسقوت) [لور:هه]. 

وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد 
الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة ما لا يختلف عن عبادة 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بل تزيد عليها أنّهِم يحاولون محالاً. 

"من طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر في طلب امحال". 

إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود» وقيام الدولة الإسلامية» واحتناب 
الحرمات» وفعل الواحبات كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته 
وهي تابعة له فكيف يعلى بالتابع ويُهمل الأصل؟ وإني أرى أن ما وقع 
لتلك الجماعات من خالفة منهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ 
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. من هلهم بهذا المنهج» والجاهل لا يصلح أن يكون داعية لأن من أهم. 
شروط الدعوة العلم كما قال تعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أذكو إلى الله 
عَلَى بصيرّة أنا وَمَنٍ اني وَسبْحَانَ الله وما نا من اشر كين [بوسف:8١٠].‏ 
ا مؤهلات الداعية العلم» ثم إننا نرى هذه الجماعاث ا 
إلى الدعوة مختلفة فيما. بينهاء فكل جماعة تختط لنفسها نحطة غير خطة ' 
الجماعة الأخرى وتنتهج غير منهجها وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج . ْ 
الرسول كْهُ فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه» ولا احتلاف عليه : 
كما قال تعالى: لفل هذه سبيلي أذغو 9 الله على بتصيرة أنا ومن لبعي»4. . 
فأتباع الرسول كك على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون» وإ 
يختلف من حالف هلاه السبيل» كما قال تعالى: لوان هذا صراطي | 
ْ فيم ابوه ولا وا اليل قوق بكم عن سبيلد» | [الأنعام: من الآية ٠٣‏ 1]. 
ولا كانت هذه الجماعات المخالفة والمختلفة تشكل خخطرًا على ' 
الإسلام قد يصد عنه من أراد الدحول فيه كان لابد من بيانه وبيان أنه ' 
ع من الإسلام ف 3 كما قال تعالى: إن الّذينَ فَرَقُوا دینهم وکالوا 
شيعا O)‏ منهم في شيء) [الأنعام: من الآية 5 1]. 1 
والإسلام يدعو إلى الاحتماع على الحق» كما قال تعالى: إواعتصموا 
ِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تفرفوا) [آل عمران: من الآية٣ ."]١ ٠‏ انتهى . 1 


7 


: - انظر مقدمة "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل" لفضيلة الشيخ‎ )١( 
بن هادي المدخلي ا بعدها.‎ 


۱۹۱ 


الملاحظة الخامسة: حرص جاعة الإحوان على أن تكون دعوتهم 
سرية'" وتنظيمهم سريًا كذلك» وهذا حسن منهم إذا كانوا في دولة 
حاكمها غير مسلم» وروعيت في التنظيم الحكمة والانضباط» ورؤيت 
فيه المصلحة الشرعية بحيث يقيمون شعائر إسلامهم في سرية إذا حافوا 
على أنفسهم أذى لا يطاق» وقد فقدوا القدرة على المهجرة, أما في دولة 
حاكمها مسلم ونظامها الإسلام تنطلق منه في جميع شكونها فإن السرية 
صنيع باطل بحر إلى الفوضى وتشطير المجتمعات أحزايًا في تلك الدولة 
المسلمة» بل وريا يفضي بهم إلى حلع يد من طاعة» ونقض للعهود 
والعقود» وإلا فما معئ استقطاب الشباب قُِ كل مكان من الدولة 
المسلمة ونصب أمراء عليهم» والغالب أن يكونوا من الشباب» فلا يتحرك 
فرد من أفراد الأسر إلا بإذن أميرها مهما كانت الحاجات والمسوغات. 

وإذا كان الأمر كذلك في صفوف هؤلاء الجماعة: ففي أي شأن 
من الشئون سيرجعون إلى أمراء ونواب الحاكم المسلم الذي يعيشون 
تحت ولايته يا ثرى ؟!. 

إنتي أقول بلطف لمنظري الإحوان عمومًا ولمن كان منهم في دولة 
مسلمة حصوصًا: أن يزنوا تصرفاتهم .ميزان الشرع الشريف» وأن يبحثوا 
مسائلهم وبالأخص خطة منهج الدعوة إلى الله مع العلماء الموثوق بهم 
(١)قال‏ الأستاذ خالص جبلي: "أما العمل السري فهو جو مظلم لا يعرف الناس بعضهم 

بعضًا فيه» وعند الوصول إلى الحكم سوف يسرع إليك الانتهازيون المتسلقون كالفراش 

إلى النار وسوف تغرق بهم" انظر كتاب في النقد الذاني (ص1177-5076). 
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كي يكونوا على هدى وبصيرة من أمرهم كله وبالأحص قيادة شباب: 
الأمة قبل أن يلقوا الله وهم على منهج الف منهج رسول الله ع 
فتكون قاصمة الظهر. 
وأقول أيضًا للشباب في هذه البلاد وقي غيرها: حذوأ علمكم 5 
كتاب ربكم وسنة نبیکم وحلوا عقيدتكم ومنهج دعوتكم منهما ومن تب , 
علماء السلف ففيها السلامة والنجاة» ودعوا كتب الأشاعرة الغلاة والمتصوفة ' 
وأحزابهم من المنحرفين عن منهج الحق» ومن احتاج إلى شيء من كتب 
الأشاعرةفليأحذ النافع» وليكن على حذر مما يضر في العقيدة والعبادة. 
الملاحظة السادسة: إسراف شباب جماعة الإخوان في الإنشاد فعلاً 
وسماعاء..وتلذذهم الحنظير به بحجة أنه بديل عن سماع الأغان امحرمة 
درد على احتلاف أشكاله وتنوع ألحانه» فقالوا: إنه نشيد إسلامي» 
شعت أن تقل منه فأقلل» وإن شعت أن تكثر فأكثر فهو إسلام!!.. 
ولقد قال لي بعض المهرة بالإنشاد: إنئ أنشد القوم حى يبكوا. 
فقلت: سبحان الله أييكون عند سماع الأناشيد بالصوت الحزين» ولا 
ييكون عند سماع آيات القرآن يمثل ذلك الصوت الحزين؟! وعندها' 
تذكرت -والشيء بنظيرة يذكر- قول القائل: ) 
تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة ‏ لكنهإط راق سوولاه 
رأتسى الغناء فكالذباب تساقطوا والله ما زقص والأجم الله : 
دف ومزمار ونغمة شادن فمق رأيبت عبادة بملاه أ 
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وإنئ لأنصح شباب المسلمين بأن يقرءوا ما كتبه الإمام ابن قيم 
الجوزية في إغائة اللهفان”' وما كتبه الإمام ابن الحجوزي في موضوع 
الإنشاد والسماع". 


الأجوبة السديدة 


الملاحظة السابعة: إغراء منظري الإحوان الشباب بالمناصب» ومن 
ذلك جعل بعضهم أمراء على بعض بلك الإذن والمنع -ولو كان قي 
دولة إسلامية- كما هو حاصل اليوم وقبل اليوم» وما أعظم رغبة الناس 
في الإمارة لاسيما الشباب منهم» وإن من أمعن النظر في تربية النبي 
الكريم بل لأصحابه وجد أنه ما كان يغريهم بالمناصب» بل على العكس 
من ذلك إذ يقول: «يا فلان لا تسأل الإمارة». كما في قوله لعبد الرحمن 
بن مرة وغيره من شبيبة الإسلام. 

الملاحظة الثامنة: قصر هذه الجماعة الدعوة والتربية على الشباب 
المنتظمين معهم فقط في أماكن خاصة بهم لا حظ فيها لعوام الناس من 
أبناء الخمسين سنة والستين ونحوهم ا أنه لا يوجد مانع لطالب 
العلم من تعميم التربية الصحيحة والتعليم النافع للأمة في البلاد الي رضي 
أهلها بالله ربا وبالإسلام دياء ومحمدًا ل رسولاً- وإذا كان الأمر 
كذلك فما هو السر في قصر التعليم من هؤلاء اللجماعة على الشباب 
فقط؟!! مع أن كبار السن في المدن والقرى والحجر أشد حاجة إلى 


.)١ 18-15١ ٤ص‎ ١ج( إغاثة اللهفان‎ )١( 
تلبيس إبليس (ص۲۳۹) وما بعدها إلى (ص۲۸۲).‎ )۲( 


برقم 
التعليم والفقه قي أصؤل الدين كأركان الإسلام والإيمان والإحسان 
ونحوهاء فلا يظفرون من منسوبي هذه الجماعة بشيء من التعليم 
والتوجيه» إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم ا 
علمًا أن لهم شغفًا عظيمًا بالمخيمات والمعسكرات والرحلات ولو . 
كانت تحت جنح الظلام!! وأنا لا أحكم لتلك المخيمات والمغسكرات 
والرحلات بحسن وفضيلة» ولا أحكم عليها بقبح ورذيلة لذاتها ولكن 
الحكم على ما يكون فيها ويقصد من ورائهاء فم كانت مقرًا للتعلم 
والتدريب على العبادة الشرعية ونشر العلم في صفوف متاجيه من أهل ١‏ 
البوادي والهجر وغيرهاا فنعمًا هي» وم كان القصد منها ترفيهًا على 
النفوس بالإنشاد المطرب لها والتمثيليات المضحكة, والنكات الفاسذة ' 
المفسدة للدين والخلق وتطبيق الأنظمة الي تختلف مع قواعد الشريعة ْ 
الكريمة سواء تتعلق بانخراسة 0 بنظام المأكل والمشرب والملبس ونحو ٠‏ 
ذلك فساءت مقامًا ومنطلقًا وحلاً وترحالاً. 
الملاحظة التاسعة: هي أن هذه الجماعة -هدانا الله وإياهم- قد بلغ 
بكثير من أفرادها الحماش الدعوي ما يؤسف له حيث احتقروا كل من ظ 
بخالفهم في اتحاههم ومنهجهم من طلاب العلم وليتهم اقتصروا على 
ذلك بل إِنّهُم ليلمزون من يخالفهم من العلماء باهم علماء ورق؛ وعلماء 
سوءء وإذا سألتهم عن سبب هذه الشتائم قالوا: لأنَّهُم يثبطون عن ش 
الجهاد» ويقولون: إنه فرض كفاية». وأنه لابد من إذن الوالدين فية!! 


وينفرون الشباب من دعوتنا الحية الي تهدف إلى إقامة الخلافة الإسلامية 
الرشيدة. 

وأقول: إن المسلم الواعي المنصف ليدرك حطر الحزبية الي يخرج 
أهلها عن منهج الكتاب والسنة ولو في بعض الأمور» إذ إن كل من 
اتتمى إلى حزب من الأحزاب الي خالفت حزب الحق فإنه قطعًا يوالي 
فيه ويعادي فيه» ويحب على أساسه ويبغض كذلك» وكفى بذلك انحرافا 
عن سنن الحق» وقانون الأخحرّة الإيُمانية. 

الملاحظة العاشرة: على قاعدة من قواعد هذه الجماعة ألا وهي: 
'نجتمع فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضًا فيما احتلفنا فيه". وما إخال 
هذه القاعدة إلا حربًا على ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل 
النصح من بعض الخلق لبعض» إذ كيف يسوغ في الشرع ترك المخالف 
في أصول من أصول الدين كتعطيل صفات الباري بالتأويل الفاسد مثلا 
وكاحتيار منهج في الدعوة إلى الله يخالف منهج صفوة البشر -أنبياء الله 
ورسله- بلا أمر ونهي. 

نعم كيف نعذره وفي إمكانه أن يعرف الحق في المسألة لو ابتغا 
لاسيما إذا كان ممن يقتدي به؟! ومن غير شك أن هذا لمن خالف في 
قواطع الأحكام في الإسلام. ْ 

الملاحظة الحادية عشرة: وهي تعقيب على ما انتقده“ بعض كتاب 


)١(‏ الدكتور صادق أمين. 
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حزب الإخوان على السلفيين في موضوع عنايتهم مدرسة الحديث حيث 
قال: "ويرى السلفيون: أن أول حطوات العمل الإسلامي (التضفية) i‏ : 
نع ا AE EBS E a E‏ 
نقول: إن السلف الصالح قد أغنانا عن كثير من هذا العناء» وترك ا 
بالطل ا ر و ان تسعد الور ان دان 
تربية الجيل وإنقاذه من الكفر الداهم ومن الأفكار المادية الجارفة". اه. 

والتعقيب على هذا النقد بأمور: 

الأمر الأول: أن يقال للأخ صادق أمين: ما دام أن السلف ا 
قد جعلوا من أهم نشاطاتهم العملية والدعوية العناية بسنة البي 46 : 
جت ا ارد قير الشف متها عن ای إلا کی 
أتباعهم نبلاً وشرقًا أن يسلكوا مسلكهم في تلك العناية وبذل المهود إذ 
إن هذا الصنيع يعتبر بناء جليلاً لدعائم الدعوة إلى الله وتأسيسًا منينًا' 
لقاعدتها الي يحب أن يكون الانطلاق منها في العمل التربوي وغتره؛ : 
وتلل بريكة ب سكرق الداهيه الاجلاي ايعان و 
في قيادته للأمة» وهو لإ بميز بين ضعيف السنة وصحيحها ؟!. 

الأمر الثاي: يقال أيضًا: وإذا كان السلف الصالح قد أثروا 
المكتبة الإسلامية بعلوم الحديث وتأسيس قواعده» فهل يسوغ لمن أتى : 
بعدهم من طلاب. العلم الشرعي الشريف أن يكونوا معزل عن هذا' . 


.) انظر كتاب الدعوة الإسلامية ضرورة شرعية (ص؟7‎ )١( 
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العلم؟ أم أنه ينبغي لمم أن يمارسوه عتا وتأليًا وتحديدًا امتدادًا لتلك 
المدرسة الكرعة؟ (مدرسة الحفظ لدين الله والصيانة لسنة رسول الله ي 
وكأن الأستاذ صادق يرى أنه لم يبق الأول للآخر شيثًا » ونقول له: أما 
أصحاب هذه المدرسة فإلّهم يقولون: كم أبقى الأول للآحر حكمة من 
الله وفضلاً!. 


الأمر الثالث: أقول: إنه لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يظن أن 
العناية بعلوم السنة حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله وتربية الأجيال» 
بل إن العناية بها طريق موصل إلى فهم كتاب الله وبل > وإلى تبيان 
الطريق الصحيح لنشر العلم» والانطلاق الحق في ميدان "الدعوة الإسلامية" 
الفسيح. 

الأمر الرابع: أقول: إن القارئ لتلك الجمل التي وها الكاتب -عفا 
الله عنا وعنه- ليدرك شيئًا واضحًا من تفبيط العزائم وصرف الحمم عن 
الاشتغال بعلوم السنة التي لا تفهم إلا بهاء وبالطبع إنه اتماه غير صحيح 
وإن ادعى صاحبه أن الباعث عليه هو قصد الإقبال على تربية الأجيال 
وإنقاذهم من الكفر الداهم والأفكار المادية الجارفة» إذ كيف يمكن أن 
تحصل تربية قيمة وإنقاذ ناحح سليم ممن لا بيز بين ضعيف السنة 
وصحيحهاء ولا يعلم كيف يجمع بين نصوص وعدها ووعيدها وعامها 
وخاصها ومطلقها ومقيدها... إل ما هناك من القواعد الحديثية الي 
تعتبر حير زاد لحامل لواء الدعوة إلى الله ومربي الأجيال بشرع الله. 


مار 
تجو اقاي 


١‏ الأمر امن وأقول أخيرًا:. إن القناعة بفكرة أن اسل ب ا 
من بعدهم عن كثير من عناء الاشتغال بعلوم السئة -كما قال الكاتب- 
ما هي إلا دعوة إلى قفل باب هذه المدرسة امحيدة الي تنطلق منها الدعوة 
الصحيحة فتؤي ثارها يانعة سليمة على نور من الله عبر تاريخ القزون 
والأجيال» فلنتق الله ولنأت البيوت من أبوابها في كل ما نأي ونڌر كي 
نفوز بالسعادة من الله والتقى» ونظفر منه سبحانه بنور الهدى ونيل احبة 
والرضا. 

وأخيرًا: فما أكثر الملاحظات على جميع الفرق والأحزاب» والجماعات ْ 
الإسلامية التي حرجت في بض أصول مسائل الدين وفروعه عن طريقة 
أهل السنة والجماعة الذين اقتدوا بنبيهم الكريم بي في كل شأن من 
شكونهم واتبعوا سلفهم الصالح الذين. هم أفضل هذه الأمة» أبرها قلوباء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفا أولنك جماعة المسلمين وهم الفرقة الناجية 
فالزم -أيها المسلم- طريقهم» وبالأحص أنت يا طالب العلم وتاشر» ٠‏ 
عليك أن تترسم حطاهم» وتعتزل من سواهم» والله يرعاك ويتولاك في 
دنياك وبرزحك وأحراك. 


الأمرالثالث 


ذم الجهل وبيان ما يترتب عليه من شقوة الدنيا وخزي الآخرة 


حقا لقد جاء ذم الجهل والجاهلين في نصوص كثيرة ذات أساليب 
متعددة» وما ذلك إلا لسوء عواقبه الوحيمة» وفداحة خطره العريض 
على الجماعات والأفراد ذكورًا وإنانّاء أحراراء وعبيداء قال الله -تبارك 
وتعالى- إخبارًا عن الكليم موسى اكتغة: اعرذ بالله أن أكون من 
الجاهلينَ4. وقال سبحانه مخاطبًا حاتم رسله: لقلا َكُوئنَ من الجَاهلينَ4. 

وقال 4 : ظرمَنْ كان في هذه أغمى فَهْرَ في الآخرة أَغمى وأضل 
به 

وقال -جَلّ وعلا-: رذ ذَرأنا لهنم كثيرا من ان والإلس لَهُمْ 
وب لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنٌ لا ينْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها 
أُولّتك كالألعام َل هُمْ أضّل أُولّك هُمْ القافلون». 

ففي هذه الآيات البينات ذم شديد للجهل والجاهلين» وبيان واضح 
أن اجهل سبب قي شقاء أهله في الدنيا والآحرة» ورضي الله عن علي بن 
أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين حيث قال: «اغد عالمًا أو متعلمًا أو ٠‏ 


مُستَمعًا أو مُحباء ولا تكن الخامس فتهلك)0©. فقد اعتبر النفرة من العلم. 
واحتيار الجهل هلاكًا أيّما هلاك وقد ذكر علماء الأصول أن أصحاب 
اجهل على قسمين: أضحاب جهل بسيط”© وأصحاب جهل مركب" 
وكلاهما شر على صاحبه» وظلمات في الدنيا ويوم يقوم الأشهادء لذا 
.كان الأمر كذلك فإن.الواحب على المسلم والمسلمة أن يحرزوا من العلم 
ما كان فرض عين عليهم» كما أنه يستحب لهم أن يتوسعوا في علوم 
الشريعةء إذ التوسع فيها جهاد في سبيل الله وقربات مرضية لمن قام ب 
وأحلص في طلبه ونشره.. 
وله در القائل: 
ولي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قسبل القسبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس فم حتى اانشور نشور 
وقال آخر: 
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الئاس أموات, 
وقال شحنا -ر حه الله-: 
)١(‏ أثر عن علي ظله. 
(؟) الجهل البسيط: هو عدم 'الإدراك بالكلية. 


(7) الجهل المركب: هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه, 
)٤(‏ هو حافظ بن أحمدذ بن علي الحكمي. 
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الأجوبة السديدة 


العلم نور مبين يستضيء به 
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الجزء اشاي 


١ ۲ ٍ‏ 
0 الأجوبة السديدة : 


.. وبعد فهذا أوان الشروع في الإجابة على فقرات السؤال ومن الله ْ 
أستمد العون والسداد والصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. 


: أ- الطرق الصحيحة لطلب العلم والتوسع في فنونه الشرعية کر 
وإليكم أهمها: 

-١‏ إخلاص النية لله -تبارك وتعالى- في الطلب: 

ذلك لأن الإخلاص هو أحد الشروط الغلاثة» لني لا تقبل 
. الأعمال من العاملين إلا بتوفرهاء وقال تعالى: فمن کان يَرْجُو لقَاء َيه 
ْمَل عملا مالحا رلا برك بعبادة ره احا [الكهف: من الآية 00 

وقال سبحانه: وما أُمرُوا إلا لِيَعجُدُوا الله مُخخْلضينَ لَهُ الدّينَ حتفاء 
ويقيموا الصّلاة ويروا الزكاة َلك دين القيْمَد4 يةه[ 

٠‏ وي حديث عمر ف44 المشهور: «إنّما الأعمال بالنيات» الحديت' 
ومن غير شك أن طلب العلم من الأعمال الصالحة الحليلة» بل هو إمام 
الغمل» كما قال 4 : بعلم أله لا إِلَه إا الله راستطفر لذلبك) [عمد 
من الآية5١].‏ 

لذا وحب الإخلاص فيه» حيث يبتغي به وجه الله ورضاه وجواره 
في دار كرامته. ظ 


(1) هي: | 
-١‏ الصواب. - الإخلاص. - صحة المعتقد. 


YY 


وم فقد العلم لوص النية تغير بحرى الحق في طلبه» وتحول قطعًا 
من أفضل القربات وأعظم الطاعات إلى أسوأ المخالفات» ألا وإن أعوف 
ما يخاف على طالب العلم الرياء وقصد السمعة والرغبة في الثناء عليه من 
الخلق» والمماراة والمباهات للآخرين عا أحرزه من علم الشريعة ليعرف 
تفوقه على الأقران» وليقبل الناس عليه» وينصرفوا عن سواه» فم كان 
ذلك يا عقلاء فابكوا على طالب العلم بدل الدموع دما لذهاب بركة 
علمه» بسبب عدول النية عن المقاصد الشريفة المرضية إلى المقاصد الدنيئة 
المخزية» نّم لتعلموا إِنّما يطلب العلم للعمل» فلولا العمل لم يطلب 
العلم» ولولا العلم لم يطلب العمل؛ قال أبو الدرداء: "إنك لن تكون 
عالمًا حنّى تكون متعلماه ولن تكون متعلمًا حبَّى تكون بما علمت 
عاملة"0, 


الأجوبة السديدة 


4ر 
ا 


وقال الخطيب البغدادي في وصيته لطالب العلم ما نصه: "ثم إّي موصيك 
يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل 
بموجبه: فإ العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس يُعَدَ عالمًا من لم يكن 
بعلمه عام" 

؟- اختيار المعلم: 

إن احتيار المعلم أمر' مهم وإن شئت أن تعرف أهميته فتأمل في 


)١(‏ اقتضاء العلم العمل: (ص5؟). 
(۲) المصدر السابق (ص٤ .)١‏ 


الجزء الشاني 


اختيار الله -جل وعلا- للرسل الكرام والأنبياء العظام الذين بعتهم الله ' 
إلى أمم الأرض مبشرين ومنذرين» وأمناء ناصحين ومعلمين يدلوئهم 
على الخيرات والفضائل» ويحذروئهم من الشرور والرذائل» ويحببون إليْهم 
موجبات رضا الرحمن الرحيم» ويبغضون إليهم طرائق أهل اححيم» قال 
الله تعالى: الله بصنطفي 2 الملائكة رُس وس ن الاس [الحج: من الآيةه/]. 

وحيث إن العلماء ورثة الأنبياء فعلى طالب العلم أن يختار منهم 
حير آحذ بهذا الميراث؛ فيأجذ عنه أصول دينه وفروعه وكباره وصغاره 
ألا وإن عر ان النبوة من من الله عليه ب: 

أ- صحة العقيدة: وذلك فيما يتعلق بذات الله المقدسة وأسمائه . 
الحسين وصفاته العلی» بل وتي كل ما يتعلق بما حاءت به رسل الله جملة . ْ 
وتفصيلاً على مراد الله ومراد رسله الذين بلغوا رسالاته» ونصحوا لبريته: ظ 

ب- وغزارة العلم الشريف: الذي لا يتمكن من. التوسع فيه إلا من . 
بذل نفسه في تحصيله» واستفرغ جهده» وضحى بحل وقته» وتطلعت ! 
نفسه الكبيرة إلى أن تحذو حذو صفوة الخلق الذين بعثهم الله دعاة للحق 
إلى رحاب الحق كي تحشر في زمرتهم فتسعد بأنسهم ومقيلهم. 

ج- وخشية الله:: الى تتجلى بعمارة الباطن والظاهر بطاعة الله 
وترك: معاصيه؛. والسعيٰ حثيئا في مراده سبحانه ومراضيه قال الإمام ٠‏ 
أحمد -رحه الله-: "أصل العلم حشية الله تعالى". 


قلت: وكأنه تأول قول الحق سبحانه: لما خخشى الله من عبّاذه 


.5 
لإجوبة السديدة ) سدع( الجزءانشاتى ] 


العْلَمَاء4 [فاطر: من الآية۸ ۲] . 

وإذن فمن أحب أن يكون من العلماء الربانيين فليبذل جهده في 
الطلب وهو مع ذلك ملازم حشية الله في السر والعلن» فإن خير الخليقة 
على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء هو العام العامل بعلمه» المتحلي 
بخشية ربهء الملازم هما كملازمة الظل لصاحبه. 

نعم» قلت: إن احتيار المعلم الموصوف .ما ذكر من الصفات الي 
مرت قرينًا من الحكمة في الطلب» ومن أسباب النبوغ في العلم بل ومن 
أسباب سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. 

أما إذا تتلمذ الطالب على أساتيذ من ذوي الانحراف والبدع فإنه 
سيتلقى حتمًا ما تنضح به آنيتهم وهو حال الذهن غالبا وبهذا السبب 
فإنه لم ينقرض على مدى الزمان مذهب الجهمية والمعترلة والقدرية 
والمرحفة والأشعرية والماتريدية والصوفية ونحوها من النحل الي علّمها 
السابقٌ اللاحقّ» وهكذا اللاحق يقوم بدوره جريا على طريق أشياخه 
الذي رضع من لبانهم ذات الأذى والسموم. 

۳- العناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهما وخلقا: 

حقًا: إن العناية بالقرآن العظيم والذكر الحكيم أمثل طريق موصل 
إلى كسب العلم الشرعي الشريف» وما ذلك إلا لأنه كتاب تربية لعالم 
الإنس والحن على اختلاف مستوياتهم وتباين لغاتهم وأجناسهم» قال تعالى 
فيه: تنا لكل شيء وَهُدئ وَرَحْمَة وُشترى للْمُسلمينَ [لتحل: من لآبته۸ا. 
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وقال و كله : «إن هذا القرآن يعدي للْتتي م هي أفرم [ [الإسراء: من الآية4] 
نعم إنه المصدر العظيم لكل علم نافع مفيد في باب الحلال. والحزام) 
. والأمر والنهي والحكم والجهاد والفرائض والحدود والأدب والسلوك 
وغيرها ما يحتاج إليه البشرية في إصلاح حياتها وبعد مماتها. 
وإذن فكتاب هذا شأنه فإنه الواحب على أهله الاعتضام اب 
والعيش في ظله اقتداء برسولنا الكر.م وأصحابه الغر الميامين الذين تأسوا ١‏ 
به قي الخلق العظيم والمنهج الصاح السليم. ۰ 
فكم من آية كربئة قد جحاءت تحث على العناية به كقوله تعالى: 
«وائل ما أوحي إِليِكَ من كتاب ربك لا مدل لکلماته) [لكهف: من الآية,(؟]. 
وكقوله: الل ما أوحي لِك من الكتاب [العنكبوت: من الآيقه»] . 
وكقوله: ن الْذينَ يلون کاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وألفقرا ممًا 
رَرَفَْاهُمْ سرًا وَعلانية وجوت تجَارَةٌ أن تبور [فاطر:+؟] وغير ذلك كثير. ' 
وكم من -حديث صحيح قد جاء في بيان فضله كذلك حيث قال 
يه «اقرءوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة» اقرءوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران فَإنُهما يأتيان يوم القيامة كألّهما غمامتان -أو غيايتان أو كألّهما فرقان 
من طبر صواف- يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. تم قال: اقرءوا البقرة فإن 
أخذها ب ركةء وتركها حسرة) ولا تستطيعها البطلة)("2. 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كناب صلاة السائرين باب فضل قراءة سورة البقرة جار رقع 
٠ ٤‏ ص" ه) عن أبي أمامة الباهلي .ذه 


الجزء الثاني 


وقال يلْ: وخيركم من تعلم القرآن وعلمه)©. 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق 
ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن مثزلك عند آخر آية تقرأ بها“ وغير 
هذه النصوص كثير. 1 
ولقد أحسن من قال في الوصية بهذا القرآن: 
وبالتدبير والترتيل فاتل كتاب الله لاسيمافي حندس الظلم 
حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا رحظرًا وما قد حده أقم 
واطلب معانيه بالنقل الصحيح ولا خض برأيك واحذر بطش منتقم 
إلى أن قال في وصفه: 
هو الصراط هو ابل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم 
هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم 
هو البصائر والذكرى لكر هو المواعظ والبشرى لغير عمي 
هر المتزل نور بينًا وهدى وهو الشفاء لا في القلب من سقم 
)١(‏ أحرجه البخاري بي كتاب فضائل القرآن باب حي ركم من تعلم القرآن وعلمه (ج” ص 
»© وأبو داود في الصلاة باب في ثواب قراءة القرآن (ج؟ رقم ١1457‏ ص٠۷)»‏ 
والترمذي في فضائل القرآن باب ما خاء في تعليم القرآن ° رقم ۲۹۰۹ ص1077) 
عن عثمان بن عفان .د 
(۲) أحرجه أبو داود في الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة (ج١‏ رقم ١14515‏ ص؟7) 


والترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأحر (جه 
رقم ۲۹۱٤‏ ص۱۷۷) عن عبد الله بن عمرو. 
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لكنه لأولي الإيْمان إذا عملوا بما أتى فيه من علم ومن م 
أما لمن تولى عنه فهو عمى لكونه عن هده المستدير عمي 
إل أن قال ونعمًا ما قال: 1 
أخباره عظةٌ أفغاله عبر وكله عجب سحهقًا لذي صمم 
ل ملياك سند اقلت ا أن بادروا نذرًا منهم لقومهم 
لله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإيجاز ومن حكم ٠‏ 
والله أكبر إذ أعيست بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم 
كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران: والرغم : 
قلت: ولقد عرف قدر هذا الذكر الحكيم والقرآن العظيم سلفنا ' 
٠‏ الصاح فاعتبروه أوسع طريق لكسب العلم كما اعتيروه غذاءً تام 
لقلوبهم وأرواحهم وجوارحهم وتفاعلوا معه. بتطبيقهم له في واقع الحياة 
العملية فمنه ينطلقون». ومن ثميره يرتوون» وني ميدانه الفسيح. السوي 
يتحركون كما اعتبروا العناية به تعلمًا وتعليمًا وتفهمًا وتحكيمًا عملاً 
جليلاً يرتقي به صاحبه في سلم الخد الشرعي الأصيل حى يصل إلى 
مراتب الملائكة السفرة الكرام بحوار .الملك العلام وإن لنا في سلفنا ' 
الصالحين للأسوة الحسنة والقدوة الصالحة فَلْنَحَذٌ حذوهم؛ ولتجد دهم 
كي نحشر في زمرتهم تي ظل القرآن يوم لا ظل إلا ظل الكرم المنان. 

-٤‏ العناية بالسنة الكريمّة رواية ودراية وتأييدا لَهَا وذبا عنها: 

نعم؛ إن من المسلم به لدى العقلاء العالمين هو أن مئزلة السنة 


E ِ‏ ۰۹ 
الاجوبة السديدة ([ الجزواشانى) 


الكرعة من القرآن الكريم في أولى المراتب» إذ فيها تفسيره وإيضاح 
مشكله وتفصيل حمله والشهادة له بالحودة والكمال والصدق والجلال؛ 
وهو كذلك يدعو إلى العمل بها والأخذ بكل ما فيها من أمر وتهي 
ووعد ووعيد وأدب ونخلق وسلوك فهما صنوان لا يفترقان» وإن کان 
لكلام ربنا خصائصه الي تاز بها عما سواه» وإذا كان هذا هو شأن 
السنة فلتعلموا معشر القراء الكرام أن العناية بها طريق مستقيم يوصل إلى 
إحراز العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. 

ولقد أدرك قدرها وجلالتها وسعة أفقها رحال صالحون ازدانت 
بهم الدنيا لحسن صفاتهم» وافتخرت بهم الأرض إبان حياتهم» وحزنت | 
وبكت عليهم بعد ماتهم عبر تاريخ زمانهم ومكانهم؛ نعم عرفوا قدرها 
وقدر من أوحاها ا بلغهاء فأقبلوا عليها 1 ودراية» وتصحيحًا 
للصحيح منها وتضعيمًا للضعيف كذلك» كما أقبلوا على رُواتها تعديلاً 
وتحريحًا على وفق قواعد صحيحة لا تظلم ولا تحابي. 

وإليك أيها القارئ الكريم ألموذجًا من أولئك الرجال الصالحين: 

أ- أصحاب الجوامع0": كالجامع الصحيح" للإمام البخاري» 


)١(‏ الجبوامع : جمع جحامع» والجامع في اصطلاح المحدئين: هو كل كتاب حديني يوجد فيه من الحديث 
جميع الأنواع النحتاج إليها من العقائد» والأحكام» والرقاق» وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام؛ 
وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفن» وامناقب» والمثالب ونحو ذلك مما هو مدون فيها. 

(۲) رتبه مؤلفه على الأبواب مبتدنًا بكتاب الوحي» ومُحتتمًا بكتاب التوحيد» وقد بلغت أبوابه 


سبعة وتسعين بابًا. 
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وجامع الترمذي» وهناك جوامع أحرى ذكرها علماء السنت ا 
عبد الرازق -وهو غير المصنف- وجامع الإمام الثوري» ب ابن 
عببنة؛ وغيرها من اللخوامع 

ب- ومنهم أصحاب السنن'"©: كسنن أبي داودء وسنن النسائي» . 
وسنن ابن ماجه» وسن الدارمي» وسنن الشافعي» وسنن البيهقي» ومنئن 
الدارقطي. 

ج- ومنهم أصحاب المسانيد": كمسند الإمام أحمدء ومسند أي 
داود الطيالسي» ومسند لدتو على متمد الححيدي) ومست و 
بن مسرهد البصري» ومسند نعيم بن مادء وا آي بت رهوارين 
حرب» ومسئد عبد بن مید؛ ومسند أبي يعلى وغيرها كثير. ظ 


د زمنهم أضحاب الصحاح: كصحيح الإمام مسلم» وصحيح 0 ا 


e رتبه مولفه على الأبواب مبتدنًا بكتاب الطهارة» ومُختتًا بكتاب المناقب.‎ )١( 

(۲) السنن في اصطلاح المحدثين: هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية» وتشتمل على 
الأحاديث المرفوعة فقط وليس فيها شيء من الموقوف أو المقطوع لأنه لا يسمى سنة 
في اصطلاحهم ويسمى خديثاء غير أنه قد يوجد في السئن غير الأحاديث المرفوعة لكنه 
قليل بالنسبة لغيرها من المصنفات. 

(۳) المسانيد: هي الكتب الحديثية ال صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة. أي معن 
انهم جمعوا أحاديث کل صحابي على حدة» وقد يطلق على الكتاب الحديثي مسند 
وهو مرتب على الأبواب أو على الحروف لا على الصحابةء وذلك لأن أحاديثه مسندة 
مرفوعة إلى البي بل مثل مسند بقي بن عخلد الأندلسي المتوق سنة (15؟ه) فإنه مرت 
على اناب الفقه ذكر ذلك صاحب الرسالة المستطرفة (ص٤‏ ۷ .)۷١‏ ْ 
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خزيعة) وصحيح ابن حبان» وصحيح الحاكم. 

ھ- ومنهم أصحاب المصنفات": كمصنف عبد الرزاق» ومصنف 
ابن أبي شيبة» ومصنف بقي بن مخلد القرطي» ومصنف أي سفيان وكيع 
بن الخراح الكوق» ومصنف ابن أبي سلمة البصري. 

و- ومنهم أصحاب المستخرجات”": على الجوامع أي جامع 
البخاري وصجحج مسلم. 

+ فعلى البخاري: 

۲- مستخحرج الغطريفي. 

)١(‏ المصيفات: من الكتب الحديثية الي جمعها أصحابها ورتبوها على الأبراب الفقهية 
والمشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة أي أن في المصنفات الأحاديث 
النبوية وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 
والفرق بين المصنفات والسنن :هو أن السنن لا تشتمل إلا على الأحاديث المرفوعةت 
إذ لا يوحد فيها غيرها من الآثار إلا نادراء بينما المصنفات كما علمت فيها الأحاديث 
النبوية وأقوال الصحابة الكرام وفتاوى التابعين الفضلاء العظام. 

(؟) المستخرجات: جمع مستخرج والمستخرج عند علماء الحديث هو أن يأني المصنف 
المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانید لنفسه من غير طريق 
صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي» وشرطه أن لا 
يصل إلى شيخ أبعد حي يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة 
مهمة» ورعا أسقط المستحرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه» ورا ذكرها من 
طريق صاحب الكتاب» انظر تدريب الراوي للسيوطي (ج١‏ ص ۱۱۲). 


؟- مستخر ج الخيري. 


ز- ومنهم أصحاب المستد ركات": على الجوامع كمستدرك الحاكم. 


ح- ومنهم أصحاب الموطآت": كموطأ الإمام مالك :بن أنس . 
المددي. وموطأ ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن المدي» وموطأ أي محمد 


)١(‏ المستدركات: جمع مستدرك» والمستدرك هو كل كتاب جع فيه مؤلفه الأحاديت الي 
استدركها على كتاب مؤلف آخر مما فاته على شرطه مثل المستدرك على الصحيحين 
لأبي عبد الله الحاكم الذي رتبه على الأبواب متبعًا في ذلك ترتيب الشيخين في 
صحيحيهما وقد تتبعه الحافظ الذهي فأقره على تصحيح بعضها وحالفه في البعض 
الآخر. : : 

(؟) الموطآت: جمع موطأ والموطأ لغة المسهل المهيأء قال ثي القاموس: والموطاه هيأه وسهله 

ورجل موطأ الأكناف اکمعظم سهل دمث کرم مضياف» قاموس (ج۱. ص4 » 
والموطأ في اصطلاح المحدثين هو الكتاب.المرتب على الأبواب الفقهية» ويشتمل .على 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة فهو كالمصنف سواء بسواء. 
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عبد الله المروزي المعروف بعبدان. 

ط- ومنهم أصحاب امجاميع'": وال من أشهرها: 

-١‏ الحمع بين الصحيحين للحسن بن محمد بن الصاغاني وهو 
المسمى " مشارق الأنوار النبوية من صحيح الأخبار المصطفوية ". 

؟- الحمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح 
الحميدي. 

۳- ادمع بين الأصول الستة لأبي الحسن رزين بن معاوية الأندلسي. 

4- الجمع بين الأصول الستة وهو المسمى "جامع الأصول من 
أحاديث الرسول" لأبي السعادات ابن الأثير. 

ه- جمع الفوائد من جامع الأصول وبجمع الزوائد محمد بن محمد 
ابن سليمان المغربي» وقد اشتمل هذا الكتاب على أحاديث أربعة 
عشر مصنقًا وهي: الصحيحان» والموطأء والسئن الأربع» ومسند الدارمي» 
ومسند أحمد» ومسند أبي يعلى» ومسند البزار» ومعاجم الطبراني الثلاثة. 

ي- ومنهم أصحاب مصنفات الزوائد": لعي من أشهرها: 

-١‏ مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه لأبي العباس أحمد بن 
)١(‏ المجاميع: جمع مجمع والمقصود بالمجمع: كل كتاب جع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات 

ويرتبه على ترتيبها. 


() المقصود بالزوائد في هذا الفن: هي المصنفات الي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة 
في بعض الكتب عن الأحاديث الموحودة في كتب أخرى. 


جرهم 
محمد البوصيري» وهو كتاب يشتمل على زوائد سنن ابن ماحه أعلى. 
صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي. ١ ١‏ 

-١‏ فوائد المنتقى لزوائد البيهقي الكبرى على السئن الستة. 

*- إتحاف السادة المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري 
ايض وهي زوائد: مسند أبي داود الطيالسي» ومسند الحميدي» ومسبند 
مسدد بن مسرهد» رما عمد E‏ ومسند ابن أبي شيبة» 
ومسند إسحاق بن راهويه» ومسند أحمد بن منيع» ومسند عبد ,بن ميد ' 
ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة» ومسند أبي يعلى الموصلي على , 
الكتب الستة المعروفة. , | E‏ 

ا اعالية بزوائد المسانيد الثمانية لسراو 
وهي زوائد المسانيد اا السابقة» ماعدا مسند أبي يعلى ل 
ومسند إسحاق بن راهويه على الكتب الستة» ومسند أحمد إلا أنه تتبع ' 
ما فات الحيثمي في مجمع الزوائد من زوائد أبي يعلى. 

- مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للحافظ ابن أبي بكر الميثمي» وهي 

زوائد: مسند أحمد» ومسند أبي يعلى الموصلي» ومستد ابي ب بكر البزار 
ومعاحم الطبران الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة. 

ك- ومنهم أصحاب مصففات المعاجم": والذي نحب أن نشير إليه : 
)١(‏ المعاجم: جمع معحم :والمعجم في اصطلاح الحدثين هو الكتاب الذي ترتب, ف 

غ انيه الصحانة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك والغالب أن بكر 

ترتيب سويت المعجم. 
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هنا هي المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة. 

والمعاجم أشهرها ما يلي: 

-١‏ المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وهو على 
مسانيد الصحابة مرتبين على حروف المعجم عدا مسند أبي هريرة» فإنه 
أفرده في مصنف» ويذكر أن في هذا المعجم ستين ألف حديث» ويقول 
ابن دحية: إنه أكبر معاحم الدنيا بحيث إنه إذا أطلق لا يتبادر الذهن إلى 
سواه. 

؟- المعجم الأوسط: وهو للطبران أيضًا وقد رتبه على أسماء شيوخه 
وهم قريب من ألفي شيخ» ويذكر أن فيه ثلاثين ألف حديث. 

-٠‏ المعجم الصغير: له أيضًا حرج فيه عن ألف شيخ من شيوخه. 

> - معجم الصحبة: لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي. 

ل- ومنهم أصحاب مصنفات كتب الأطراف”': وهي كثيرة وأشهرها 
ما يلي: 

١‏ - أطراف الصحيحين: لأبي مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي. 


)١(‏ الأطراف: هي نوع من المصنفات الحديثية اقتصر فيها مؤلفوها على طرف الحديث 
الذي يدل على بقيته» ثم ذكر أسانيده الي ورد من طريقها ذلك المتن» إما على سبيل 
الاستيعاب أو بالنسبة لكتب مخصوصة» وأما ترتيب كتب الأطراف فإن الغالب فيه هو 
الترتيب على مسانيد الصحابة مرتبين أسماءهم على حروف المعجمء أي: يبدءون 
بأحاديث الصحابي الذي أول اسمه ألف ثم باء وهكذا. ش 


-١‏ أطراف الصحيحين: أيضًا لأبي محمد حلف بن محمد الؤاسطئ. 
- الأشراف على معرفة الأطراف: أي أطراف السنن الأزبعة الان 
عساكر 0 00 

4- تحفة الأشراف بمعرفة الأطزاف: أي أطراف الكتب السنتة للحافظ 
أبي الحجاج يوسف المزي. 

ه- إتحاف المهرة بأطراف العشرة: وهي الموطأء ومسنند أحمد» ومسند 
الدارمي» وصحيح ابن خزيمة» ومنتقى ابن الحارود» وصحيح ابن حبان» 
ومستدرك الحاكم» ومستخرج ي ٠‏ عوانة» وشرح معان الآثار» وسنن 
. الدارقطي. 

ا المسانيد العشرة: للبوصيري. 

۷- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الجديث: لعبد الغ النابلسي. 

وقد ذكر العلماء' لكتب الأطراف فوائد جليلة منها: 

© معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في مكان واحد وبالتالي' 
معرفة ما إذا كان الحدذيث غريبًا أو عزيرًا أو مشهورًا. 

معرفة من أحرج الحديث من أصحاب المصئفات الأصول ف 
الحديث والباب الذي ,أخرجوه فيه. 

7 رتاف بدك ل انان الكت وسيل E‏ 
كتاب الأطراف. 

والذي: ينبغي التنبيه عليه أن كتب الأطراف المذكورة لا تعطيك 
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لفظ الحديث كاملاًء وإنّما الذي يعطيك معن الحديث كاملاً هي المصادر 
الي أشارت إليها كتب الأطراف» وإذن فهي بمثرلة الدليل على مكان 
وجود تلك الأحاديث بخلاف المسانيد ونحوهاء فإنّها تعطيك النص 
كاملاً بحيث لا تحتاج بعدها أن ترجع إلى مصدر آخر. 

م- ومنهم أصحاب مصنفات أخرى: كالأجراء» وككتب الترغيب 
والترهيب الي تجمع الأحاديث الواردة في الترغيب ف أمور والترهيب من 
أحرى» وككتب الزهد والفضائل والآداب والأحلاق مثل كتاب الزهد 
للإمام أحمدء وكتاب الزهد لابن المبارك» وفضائل القرآن للشافعي؛ 
ورياض الصالحين للنووي وغيرها كثير» وككتب الأحكام مثل كتاب 
عمدة الأحكام لابن دقيق العيدء والإلمام بأحاديث الأحكام له أيضًاء 
والمنتقى. في الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية» وبلوغ المرام 
للحافظ ابن حجر وغيرها كثير. 

وهناك مصنفات أخحرى تع أيضًا بفن الحديث ككتب التفسير 
على اختلاف مسمياتهاء وكتب الفقه» وكتب التاريخ سواء منها ما يسوق 
صاحبه الإسناد أو لكر الحديث بدون سند. 

)١(‏ الأجزاء: جمع جزء والمراد بالجزء هو الكتاب الذي يشتمل على أحد شيثين: 
-١‏ إما جع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعدهم كالجحرء الذي رواه 
أبو حنيفة عن الصحابة لعبد الكريم بن عبد الصمد الطبري. 


؟- وإما جمع الأحاديث المتعلقة عموضوع واحد على طريق الاستقصاء مثل حرء رفع 
اليدين ف الصلاة» وجزء القراءة حلف الإمام. 


اسه 

كما هيأ الله هذه السنة الكريمة رجالا صنفوا تصائيف اف التمييز 
بين صحيحها وضعيفها سندا ومتنّاء وبينوا العدول من الرواة والضعفاء 
وذلك بوضع قواعد وضوابط مستنبطة من مقاصد الشرع وغاياته. ' 

ومن هذه القواعد والضوابط ما يلي: 

-١‏ الفرق بين متن الحديث وإسناده. 

۲- بيان الشروط التي ُشترط' فيمن يُحتج بروايته وباي شيء 
تثبت عدالته. ۰ 

*- كيفيةالجراات ف مرح ودیل 

+ بيان ألفاظ الحرح والتعديل ومراتبهما كل على انفراده. 

ه- الحكم في هذه المراتب من حيث التطبيق الغملي؛ وغير ذلك 
من القواعد والفوائد كثير. 

6 وأما الكتب المصنفة في الرجال فكثيرة مشهررة ومنها ما يلي: 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلان. 

۲- الاستيغاب 5 معرفة الأصحاب: لابن عبد البر الأندلسي. 

۳- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي بن محمد بن 
الأثير الحزري. 0 

٤‏ - تذكرة الحفاظ: للإمام الذهي. 

ه- التاريخ الكبير: للامام البخاري. 


”- الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم. 
۷- تذهيب التهذيب: للحافظ الذهبي. 
8- تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني. 
-٩‏ تقريب التهذيب: له أيضًا. 
-٠‏ خلاصة تهذيب: الكمال للخزرحي. 
-١‏ الكمال في أسماء الرجال: للحافظ عبد الغ بن عبد الواحد 
المقدسي. 
؟١-‏ تهذيب الكمال: وهو تكميل وتَهذيبُ وتحريرٌ لكتاب الكمال 
قام به الحافظ المري. 
6 ومن أشهر الكتب المصنفة في الثقات من الرواة خاصة: 
-١‏ كتاب الثقات: محمد بن أحمد بن حبان البسي. 
۲- تاريخ أسماء الثقات: ممن نقل عنهم العلم لعمر بن أحمد بن شاهين. 
+ ومن أشهر الكتب المصنفة في الضعفاء ما يلي: 
-١‏ الضعفاء الكبير: للبحاري. 
- الضعفاء الصغير: له أيضًا وهو مرتب على حروف المعجم. 
-٠‏ الضعفاء والمتروكين: للنسائي وهو كتاب مرتب على حروف 
المعجم. 


ل : 
الأجوبة السديدة 


ه- معرفة الجروحين من المحدثين: لأبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان. 
البسيّ وهو مرتب على حروف المعجم. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: للجرجان. 

۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهي. 


وغيرها من المصنفات ف هذا الشأن كثير. 


2 وأما من اشتهر من العلماء بنقد الأسانيد فهم ذوو عدد كبير. 


ومنهم على سبيل المثال: 
-١‏ مالك بن أنس 
-٣۳‏ سفيان الثوري 
ه- حماد بن زيد ظ 
۷- یی بن سعيد القطان 
۹- عبد الله بن المبارك 
-١‏ أحمد بن حتبل ' 
۳- علي بن المديني! 
- أبو زرعة الرازي 


| الإمام الدسائي‎  -١7 


~1۸ 


سفيان بن عيينة 

شعبة بن الحجاج 

أبو عمرو الأوزاعي 

عبد الرحمن بن مهدي العنبري 
أبو مسهر الدمشقي 

محمد بن عبد الله الهمداي 
أبو حاتم الرازي ١‏ 


أبو عيسى الترمذي 


الأجوبة السديدة 


EH 
الإمام مسلم‎ -٠ الإمام البخاري‎ -۹ 
الإمام الدارقطني ؟؟- الإمام ابن تيمية‎ ١ 
الحافظ الذهي‎ -٤ الإمام ابن القيم‎ -٣۳ 
الحافظ المنذري‎ -۲١ ه- الحافظ بن حجر‎ 
الإمام ابن عبد اهادي ۸- الإمام ابن الجوزي‎ -۷ 


8- الإمام ابن حبان 

وغير هؤلاء من نقاد الأسانيد كثير» والذي أحب أن أنوه به أن 
هؤلاء النقاد لّم يحرزوا هذا العلم الحليل بالجهد اليسير» ولكن بالرحلات 
الشاقة في طلبه وطلب ما يعين عليه ومواصلة البحث ليل نهار في علوم 
الشريعة الكريمة أصوما وفروعها ووسائلها حن تمكنوا من إحراز هذا 
الشرف الذي قد عر طالبه» وقعد عنه من يمكن أن بمشي على الأثر 
القديُم فيسدد ويقارب ليعلم بعض العلم الذي سيكون سببًا في سلامته 
وعافيته من رواية الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ومن نسبتها إلى 
الصادق المصدوق كلك قولاً أو فعلاً أو تقريرًا. 

ه- العناية بالعلوم التي تعتبر وسيلة لفهم الأحكام من لغة عربية 
فصحى» وأصول تفسير» وأصول فقهء وقواعد المصطلح» ونحوها من الوسائل 
النافعة لمعرفة أحكام الكتاب والسنة: 

إن هذه العلوم القيمة ليعتبر خير معين على إحراز علوم الشريعة 


وهي بدون ريب إحدى طرقها. 


د 
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ج أمّا اللغة العربية الفصحى: فبها يستقيم اللسان» ويفهم المعن» 
وقديْمًا قيل: "الإعراب فرع المععن". ولأهميتها فقد جاء القرآن د لکرم 
بهاء وبها يظهر إعجازه والتحدي به. ااا 

فمى نطق الكلام بها ظهر معناه -غالبًا- ومين نطق الكلام ملحو 
تعذر فهم معناه عند أرباب اللغة العربية» ومن هنا فإنه يتعين على طالب 
العلم أن يعن بدراسة قواعدها ولكن بالقدز الذي يحتاج إليه لتقوم 
لسانه» وصواب نطقه لا بإفناء العمر في معرفة تفاصيل أقاويل علماء 
النحو والصرف» وترك التوسع في الغاية ال هي علوم الشريعة من تفسير. 
وحديث وتوحيد ونحوها من أصول دين الإسلام وفروعه. 
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وأمّا مادة أضول التفسير: فهي مادة ذات قواعد وضوابط 
وميزات لا يستغيي عنها طالب العلم الذي بريد أن يعد نفسه لفهم' 
تفسير كلام الله -تبارك وتعالى- وكلام نيه يل كي ينتفع به ثم ينشره ' 
بأي طريق من طرق النشر الي سيأت الحديث عنها -إن شاء الله في , 
موضعه. 0 

من تلك القواعد والضوابط والمميزات ما يأ 

أ - معرفة أسباب ارول وضوابط القرآن المكي» وضوابط القرآن ٠‏ 
المدني وحواص كل منهما. 

ب- وأنواع القراءات وبيان شروط المقبول فيها وحد المردود. ' 

- وجمع القرآن وترتيبه. 


ا 
اجو السديدة 


د- وبيان أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وغيرها من مباحث 
هذا الفن الي تعتبر طريقًا من الطرق المعينة على إحراز العلم والي يتعين 

وأما مادة أصول الفقه: فهي ذات أهمية كسابقتها لطالب العلم 
إذ إِنّها تبحث في بيان أقسام الأحكام الشرعية» والأحكام الوضعية 
والفرق بين الحكم العام والحكم الخاص وكيفية العمل فيهماء وكذا 
المطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم» والمحمل والمبين» والظاهر والمؤول؛ 
والناسخ والمنسوخ» والإجماع والقياس» وغيرها من أبحاث هذا الفن 
الذي لا سبيل إلى إحراز العلم والتوسع في مسائله والغوص لاستبباط 
حكمه وأحكامه إلا بتحقيقهاء وإذن فهي من الطرق الي ينبغي أن 
يسلكها طالب العلم ليصل إلى غايته المنشودة. 

ع وأما مادة علم المصطلح: فلها أهميتها في تأهيل طالب علم 
الحديث فهو لا يستغي عنها؛ لأنّها ميزان لمعرفة الصحيح من السنة 
والضعيف منها. 

وأهم أبحاث هذا الفن ما يأي: 

أ- أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. 

ب- الفرق بين المتواتر والآحاد وحكم كل منهما. 

اج بيان مراتب المقبول. 


د- بيان مراتب المردودء وأسباب رد الحديث ومدى تفاوتها. 


ر سسس رو 
و- صفة من تقبل روايته من الرواة وما يتعلق بذلك من اللجرح. 
والتعديل. 1 

ز- معرفة مراتب الحرح والتعديل. 

ح- بيان كيفية ضبط الرواية وآدابها. 

ط- بيان معرفة الإسناد العالي والنازل وشيء من لطائفهما. 

ظ- وهكذا معرفة الرواة على احتلاف طبقاتهم ليحصل التمييز 
بين العدول والحروحين. ۰ 

وهناك أبحاث تي هذا الفن غير هذه وجميعها يعتبر طريقا بتع ' 
السير فيه على من أراد أن يتوسع في العلم الشرعي الشريف» ويكون 
حادمًا للسنة النبوية الكرعة. 00 

5- علو الهمة الباعث على الجد في التحصيل والمثابرة عليه: 

ذلك أن من تحلى بخلق علو الهمة وكبرها فإنه سيظل متطلعًا دائمًا 
إلى درحات الكمال» ولن يبلغها أو يقارب حي يتعب الجسم في تحقيق 
مراد النفس الطموح إلى أعالي الأمور» ومكارم الأحلاق» ومراتب المجد 


والعز والشرف. 
وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام 


وإني لأرى أن أولى الناس بخلق علو الهمة طالب العلم الذي'فتح 


6 
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الله له باب ميراث صفوة حلقه الرسل الكرام والأنبياء العظام» ومن 
اقتدى بهم من أهل الإحسان والإيُمان والإسلام» وسلك به طريق النة 
ليتبوأ ارقا في رحاب الملك العلام ذي الجلال والإكرام» فيا طالب 
العلم الشريف كن حريصًا على سبيل الدوام على إحراز الفضائل 
وكسب المعالي» والمقامات العلى المتجلية في العلم والعمل. 
وكن ذا هم في الطلب باذلاً الوسع فيه مدققًا في مسائل العلم 
جادًا في تحقيقها وفهمها وتدوينهاء ولا تقل يا أحي الكريم كمن قال: 
"ما ترك الأول للآحر شيئًا". بل قل» واعتقد العكس وهو: "كم ترك 
الأول للآخر". وتمثل دائمًا ما قال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب طكه: 
ما الفضل إلا لأهل العلم إهم على ادى لن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يكسنه ولارجال على الأفعال أسماء 
۷- انتقاء كتب القراءة والتدرج في قراءتها: 
سواء كان ذلك في علم التفسير أو فن الحديث» أو علم التوحيد» 
أو علم الفرائض» أو علم التاريخ والسيرء أو غيرها من فنون علوم 
الشريعة فيبدأ الطالب في كل فن بقراءة متونه ومختصراته ثم ينتقل بعدها 
إلى مطولاته فمثلاً: 
في علم التفسير: يبدأ بقراءة مختصر ابن كثير للشيخ محمد نسيب 
الرفاعي» وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وني فن الحديث: يبدأ بحفظ الأربعين النووية» ثم بقراءة عمدة 


(الاجويةااسديية). الجزواشاتي 
الأحكام من كلام خير الأنام -عليه الصلاة والسلام- للحافظ تقي الدين 
عبد الغ المقدسي» ثم بقراءة رياض الصالحين فبلوغ المرام» ثم يرتقي إلى 
قراءة الصحاح والسئن ولمسانيد وغيرها من كتب السنة :المحفؤظة 
الشريفة. ْ 0 
وني فن التوحيد: بجميع أنواعه يكون البدء بالأصول الثلاثة. وأداتها 
والقواعد الأربع» ثم كشف الشبهات» ثم كتاب التوحيد وجيعها لشيخ ' 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-» وكذلك يعقب بقراءة 
العقيدة الواسطية» ثم المخموية ثم التدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام بن تيمية | 
-رحمة الله تعالى-» فالطحاوية للطحاوي» 2 النونية لابن القيم ,مع 
شرحها القيم محمد خليل هراس حر مهما الله-. ْ 
وفي فن الفرائض: يبدأ بالرحبية» ثم الفوائد الحليةء ثم النور الفائض 
ونحوها من كتب هذا العلم. ۰ 
وفي كتب التازيخ والسير: يبدأ بقراءة مختصر السيرة النبوية للشيخ 
محمد ابن عبد الوهاب» ثم بأصلها لابن هشام» وهكذا يقرأ ما كنبه ابن 
القيم في هذا الفن في زاد المعاد» ويقرأ بعدها كبار کتب التاريخ والسيز 
وأشملها البداية والنهاية لابن كثير» والكامل لابن الأثير رحمهما الله-.: 
وفي فن الفقه: يحسن البدء بآداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -رحه الله ثم كتاب العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة 
أحمد بن حنبل» تأليف يهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي, ثم 


FY 
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الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» 
ثم الروض بحاشية المذكور» ثم يتدرج في كتب شروح هذا الفن كلمغي 
وغيره. 

وفي كتب أصول التفسير: السفير في أصول التفسير لعبد الحكيم 
عند سزور © اللقوافة اسان الق القزآن للعلامة عبد لرن بن 
ناصر السعدي» فالمقدمة لشيخ الإسلام بن تيمية. 

وفي أصول الفقه: يبدأ بقراءة نظم الورقات للجحويئ ثم روضة الناظر 
لابن قدامة -رحمهما الله- ثم لب الأصول فإرشاد الفحول وغيرها. 

وفي كتب النحو والصرف: يكون البدء بالآجرومية ثم ملح الإعراب 
للحريري» ثم قطر الندى لابن هشام, ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن 
عقيل وهكذا. 

وتي كل ذلك يجب على السالك في طريق الطلب أن تكون علاقته 
بأشياحه قائمة واستشارته إياهم دائمة» وليحذر أن يكون كتابه هو 
شيخه» فتلك طريق الخطر والزلل» ومظنة فحش الخطأ والغلط وقديمًا 
قيل: "من دحل في العلم وحده» حرج وحده”". والمعى أن من دحل 
في طلب العلم بلا شيخ حرج منه بلا علم» وما ذلك إلا لأن الأصل في 
أحذ العلم هو تلقيه من أفواه ذويه» إذ العلم بمثرلة الصنعة» وحملته بمنزلة 
الصناع» ولابد للجاهل بصنعة ما عن عالم بها يعلمه إياهاء والله أعلم. 


.) 58/١( الجواهر والدرر للسخاري‎ )١( 


ْ YA 
الاموبةاسديدق]:‎ | 


- الرحلة في الطلب: 

إن الرحلة قي طلب العلم الشرعي الشريف طريق مألوف لسلفنا 
الصاح وكل من تأسى بهم في محبة العلم وإحلال العلماء» وعمل جيد 
كثر التنافس فيه منهم طممًا في الوعد الصادر من لا ينطق عن الحوى اق 
حيث قال: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى 
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الجنة». رواه البحاري وغيره عن أبي الدرداء. 

وني رواية: «ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علمًا إلا سلك الله به طريقًا 
إلى الجنة؛ وإن الملائكة .لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا عنه. وإنه ليستغفر 
للعالم من في النسموات ومن في الأرض حت الحيتان في البحر». 

وتقدم حديث صفوان بن عسّال الذي قال فيه: أتيت رسول الله : 
يله فقلت يا رسول الله إن جئت أطلب العلم. فقال: «مرحبًا يا طالب ' 
العلم» إن طالب العلم العحفه الملائكة» وتظله بأجنحتهاء ثم يركب بعضهم 
بعضًا حتَّى يلمسوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب». 

ففي هذه النصوص الكريعة وما في معناها ترغيب عظيم في الرحلة 
في طلب العلم» وتشويق كرمم باعث على الصبر على تحشم المضاعب لي 
سبيل نيله» إذ به تحيا القلوب والأرواح فتعرف ها العظيم» وفاطزنها . 
رك السوات والارض ورب العرش الكريم؛ فتفرده بالعبادة وحده دون 


)0 تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۲۹ 
الجزواشاني 


سواه مخلصة له الدين» وترحو ثوابه» وتخشى عقابه: ألا لَه اكم وَهْوَ 
أَمْرَعٌ الخاسبین) [الأنعام: من الآية۲٦].‏ 
ولقد عرف سلفنا الأوائل وأتباعهم من أولياء الله قدر الرحلة 

في طلب العل فرحلوا رجالاً وركبانًا في طلبه» غير مبالين ببعد المكان» 
ومشقة السفرء وذلك دليل على مدى فهمهم لعظم شأن العلم» وأن أمم 
الأرض لا يطيب عيشهاء ولا تصفو حيائهاء ولا تبصر طريق مرضاة 
خالقها ومولاها إلا بالعلم الشرعي الشريف» وبدونه لا طيب للعيش» 
ولا صفاء للحياة» ولا معرفة لطريق الحق الموصلة إلى الله. 

فهذا أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر ليسمع حديثًا 
واحدًا من عقبة بن عامرء فلما وصل مصر خرج إليه عقبة» فقال له 
أبو أيوب: حدثنا ما معته من رسول الله يك في ستر المسلم. قال: سمعت 
رسول الله بيا يقول: «من ستر مسلمًا على خزيه ستره الله يوم القيامة). 
فأتى أبو أيوب راحلته ف ركبها وانصرف إلى المدينة ولم حل رخلّه. 

ورحل حابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام ليسمع حديًا واحدًا 
من أيه عبد الله بن أنيس قال جابر: «بلغئي حديث عن رجحل معه من 
رسول الله اة فاشتريت بعيرًا ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهرًا 
حو قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبوّاب: قل له 
حابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم فخرج يطأ ثوبه 


.)1 أورده ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله (ج١ ص4‎ )١( 


سل اس ند مد دسم 
في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال ممعت 
رسول الله بي يقول:. «يحشر الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عراة غرلا 
بهمًا. قال: قلنا: وما بُّهما؟ قال لبس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه 
من قرب أنا الملك أنا الديان؛ ويي .“”حد من أهل النار أن يدخل النار وله, 
عند أحد من أهل الجنة حق حتى اقصه منهء ولا ينبغي لأحد من أهل ابجنة أن| 
يدخل الجبة ولأحد من أهل الا عنده حق حت أقصه منه حت اللطمة. قال: 
قلنا:' كيف وإلّما نأتي ا 0 عْرَاة غر بَهُمًا؟! قال: بالحسنات , 
والسيئات)'. 1 ا 

هذا يا أي وكم للعلماء الأحلاء من رحلات في الأقطار من أجل 
طلب العلم والتوسع في فنونه والتدوين لكتبهء والبحث عن أوعيته في 
مشارق الأرض ومغاربها تحدثت عن ذلك كتب التاريخ والتزاحم مالا 
يزاد عليه» وامتدت الرحلات من عصر الصحابة الكرام كما زأيت إلى 
عصرنا هذاء وقد كثرت الرحلات في طلب العلم في عصرنا أيضًا إلى 
مؤسسات العلم الممثلة في الجامعات الي تعئ بتعليم الشريعة الإسلامية 
ووسائلها وما أكثرها في مملكتنا هذه -ولله الحمد-. 

ومنها ما يلي: 

أ- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها الرياض وها ؛ 


(۱) رواه أحمد في المسند وج ص5 4). 


( اموت سید سسس انمو شی 
فروع وروافد داحل المملكة العربية السعودية وخارحها. 

ب- الحامعة الإسلامية ومقرها المدينة المنورة وكم لما من جهود 
علمية ودعوية مباركة في معظم بلدان العالم. 

ج- جامعة أم القرى ومقرها مكة المكرمة -حماها الله من كل 
سوء ومكروه-. ٠‏ 

د- جامعة الملك سعود» ومقرها الرياض. 

ح- جامعة الملك عبد العزيز ومقرها جدة. 

وهذه الجامعات كلها قد فتحت أبوابّها لأصحاب الرحلة في طلب 
العلم سواء من داحل البلاد أو من خخارجها من دول العام على اخئلاف 
أحناسهم» وقدمت لمن يؤمها راغبًا في طلب العلم الشرعي الشريف كل 
عون معنوي ومادي ابتغاء مرضاة الله» ورجاء التشار الإسلام في أرحاء 
المعمورة؛ لأنه هو دين هذه الأمة عربها وعجمها قاصيها ودانيها. 

قال 5 : لمن يبغ عير الإمثلام ديا فلن يقل منه وَهْوَ في الآخرة 
من اخاسرین) [آل عمران:٥۸].‏ 

وهل تعلم أيها القارئ الكريم من الذي وضع بذرة تلك الجامعات 
وفروعها وروافدها الي تصب فيها بلا انقطاع ولا توقف ؟ إنه ذلكم 
الرحل امجاهد رجحل الدعوة إلى التمسك بالعقيدة السلفية -عقيدة أهل 
السنة والجماعة- ورحل الدعوة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
شعبه وغيره الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» وعمل على تطوير 


۳۲ ' 
الأجوبة السديدة | 


تلك الجامعات وغيرها من مؤسسات العلم أنحاله الذين نشموا. على محبة 
الدين ومحبة العلم والعلماء العاملين» مؤمنين بأن ذلك مفتاح كل حير 
وسعادة ومصدر كل عزء وسبب كل تمكين في الأرض سيادة وقيادة 
AA O‏ نان E‏ 
ورسله» ومن شاء من حلقه» ولكنئ أشكر الله كثيرًا ثم أشكر أولي الأمر 
في هذه البلاد من حكام وعلماء على ما بذلوه ويبذلونه من عناية بدشر 
عقيدة التو حيد» وتطبيق أحكام الشريعة في الشعائر والأحكام والفرائض 
وغيرهاء وأرجو الله أن يأحذ بأيدينا جميعًا لدكون متعاونين على نصرة 
هذا الدين الذي ارتضاه لنا أرحم الرا“مين لنحيا سعدا وغوت اس 
ونحشر في زمرة العم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
واحيث اا ی قلت له ويه لي وتداعت على أهله 
الأمم لرَحْرِحهم عنه؛ وتسلبهم عزهم الرفيع» وحيائهم السعيدة في الدنيا 
والبرزخ والآخرة» فإني بعد وصيي لنفسي أن أكون صادقا ومخلصًا 
أوصي ذه ا نجام وش كه من بل اين انا ر كل 
الحرص على إقامة هذا الدين العظيم كاملاً غير منقوص» ونال سرا ْ 
لأنفسهم بالتقصير في شيء من واجباته» ولا بالتقصير في شيء من 
فرائضه وحدوده وسائر أحكامه وحلاله وحرامه» ولا بالتقصير ف شيء 
من شه ر ده و شا 5 وين متكا تا لذ يقل اة 


ولقد عاب الله على قوم ارتكبوها حيث قال: امون يتفض 


الجزء الثاني 


الأجوبة السديدة 


الكتاب وتكفرون بض فما جزاء من بعل ذلك منكم إلا حزي في احجان 
الذليا وَيَوْمَ القيامة يُرَدُونَ إلى َد العَدَاب وما اللّهُ بقافل عَمَا تَعْمَلُونَ4 
[البقرة: من الآيةه۸]. إنه لوعيد شديد» سيصلاه من يعمل بعض هذا الدين 
الذي نزل به هذا الكتاب المبين» ويرفض العمل ببعضه لأنه يتعارض مع 
نفسه الأمارة بالسوء وهواه المتعدي الفضائل إلى الرذائل» ثم أيضًا لا 
ينبغي أن يكون نفعنا مقصورًا على أنفسنا وشعبناء بل يجب أن يكون 
متعديًا بحسب طاقتنا وقدراتنا إلى غيرنا من أمم الأرض الذين هم في 
أمس الحاجة إلى معرفة هذا الدين» ومن ثم العمل به كاملاً غير منقوص 
ليخرجوا من ظلمات المعصية وشؤمها إلى نور الطاعة وعزهاء فيكون لنا 
أحر الدعاة إلى الله الذين ورثوا علم رسول الله كل وبلغوه الناس رجاء 
ثواب الله الذي قال في تنزيله: رمن أَحْسَنٌ قَوْلاً من دعا إلى الله عمل 
تال ول إلى من اللي انت :15 

أعود إلى موضوع الرحلة في طلب العلم فأقول: هناك رحلات 
علمية مباركة يقوم بها أصحاب التخصصات العليا في العلوم الشرعية 
ووسائلها حيث إِنّهِمِ يذهبون من قطر إلى قطر ابتغاء العثور على 
المخطوطات النافعة في مختلف الفنون» ثم يقومون بتحقيقها وإخراجحها إلى 
حيز الوجود على منهج علمي صحيح؛ نسأل الله أن يثيبهم على القيام 
بهذا العمل المحيد» ولقد شهدت المملكة العربية السعودية في هذا العصر 
-لاسيما ي الآونة الأيرة منه- إنحازًا عظيمًا في هذا المضمار بسبب ما 


rp 
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ا 
[-الأجوبة السديدة 


أتيح للدارسين من فرص» وما هيئت لهم من من أسباب مادية ومعنوية» فلله. 
الحمد والمنة ونسأله المزيد من فضله. ظ 
9- المذاكرة7؟ مع ذوي الكفاءات العلمية: : 

إن المذاكرة مع ذوي الكفاءات العلمية وأصحاب السمت الحسن 
والخلق العظيم طريق حيد من طرق التحصيل العلمي؛ إذ فيها تقوية 
للذاكرة وشحذ للذهن وتعويد على المناظرة المادفة إلى إبراز الحق في ثوبه 
النقي وصورته المضيئة» ورد الباطل بأوضح عبارة وأقوم دليل. 

غير أن المذاكرة: إذا تحولت إلى حدل مذموم» وصلف علميء 
ومشادة بين أصحابها بحيث يحرص كل فرد منهم أن يكون هو الغالب ٠‏ 
فإنّها ستفضي بهم -والحالة هذه- إلى ضار غير نافع ومغرم بدون مغنم: . 
ش لوقل لعبّادي يَقُولُوا تي هي اخسن إن الشَيْطّان رغ يته م إن الشَيْطان أ 
کان للإنسّان عدوا مين [الإسراء:٣ه]‏ . ۱ 

: تنظيم المكتبة الْمَنزلية وإن قلت كميتها‎ -٠ 

وذلك أن تنظيم المكتبة. المثرلية باحتيار الكتب أولاً» وتنويعها ثانا 
وترتيبها المكان بأسهل طريقة اصطلاحية الا كل ذلك يهيئ لطالب العلم ٠‏ 
طريق التحصيل؛ ويبعث في نفسه الرغبة في القراءة الدائمة المرتبة» فيصبخ 
)١(‏ ولقد عرف أصحاب الني ب فضلهاء فحرصرا عليهاء وأرشدوا إليهاء فهذا معاذ نفد 


يقول في فضل العلم: «ومدارسته تسبيح». 'ويقول آحر لصاحبه: «تعال بنا نؤمن 
ساعة). : 


ro -‏ 
الاصوبة السديدة ]؛ 


كأنه متتلمذ على عدد من الأشياخ غير قليل» وهذه الطريقة -أعي 
التتلمذ على الكتب- مع الرحوع فيما يشكل من مسائل العلم إلى أشياحه 
قد سلكها كثير من العلماء» أذكر منهم على سبيل الخال الشيخ حافظ 
ابن أحمد بن علي الحكمي» فإنه ليس له إلا شيخ واحد هو عبد الله بن 
محمد القرعاوي -رحمهما الله-, علمًا أن الوقت الذي جلس فيه 
للتدريس كان قصيراء ولكن الشيخ حافظ عمد إلى تنظيم مكتبته تنظيمًا 
محكمًا وتتلمذ على كتب التوحيد وكتب التفسير والحديث والفقه 
والأصول والتاريخ والأدب والنحو وغيرها من كتب الشريعة ووسائلها 
حن اكتمل لديه رصيد عظيم من مقومات التأليف» فأثرى .مؤلفاته كثيرًا 
من العلوم والمعارف نظمًا وثثرًا على الرغم من قصر عمره حيث فقده 
العالم الإسلامي وهو قي ريعان شبابه عام (۳۷۷١ه)‏ فقد وافاه الأحل 
عقب أداء مناسك الحج كلهاء وصلي عليه في حرم الله الآمن» وشارك في 
تشييع جنازته الشيخ عبد العزيز بن باز ح رحمه الله-. 

1 التعود على الكتابة الإنشائية في بحوث نافعة معينة : 

يضع طالب العلم ها الخطة» ويشرع في الكتابة فيها بعد مراخعة 
الكتب الي تعن بأبحاث الموضوع» إذ إن أي بحث يقوم به صاحبه بدون 
الرحوع إلى مصادره فإنه لا يتحقق له المطلوب» ولا أن فيه بما يشفي 
. الغليل» بينما إذا رجع الباحث إلى مصادر بحثه وقلب صفحاتها واطلع 
على مسائلهاء وارتوى من تميرها العذب فإنه يكون بهذا الصنيع قد فتح 


الجزء الثاني 


YT 


لنفسه بايا عظيمًا من أبواب الطلب» واحتط طريقا واسنعًا من :طرق 
ا 1 

LEE E RSE N 
وهي لا تقل أهبية في شق طريق نافع مفيد لطلب العلم عن الكتابة في‎ 
موضوع خاص؛ لأن الحقق لا يستطيع أن يُقدّمِ حطوة أو يؤر أخرى‎ 
إلا بعد الرحوع المطمئن إلى المصادر المعتبرة الي ها علاقة بالكتاب‎ 
تخريج نصوصه وتحقيقها.‎ 

وإني لا أكتم على القراء الكرام شيا يحسن بيانه» ذلك أني عندما 
ألهيت الدراسة الجامعية ردابي لي لويس زرف م د 
لا أعرف كيفية تخريج النصوص الحديثية من مصادرهاء ولا الحكم لا أو 
ا ولك جرت نان لديا ذلك قفن بر عو طاللية 
العلم» فعلمدت على كنب علماء:هذا الفن اللذين لمم باع« طويل افيف 
فاتضحت لي الطريق .نوعًا ماء وبدأت أكتب في مواضيع معينة فأؤرد؛ 
النصوص الكثيرة الي تستدعي التخريج والتحقيق» فبدأت أطبق ما درسته. 
نظريًا تطبيقًا عمليًا فاتضحت لي الرؤية؛ واتسعت الطريق بقدر ما 

اا لتا ررم ها وا 

نعم إن لبا لفتاوى العلماء ودروسهم وخطبهم وندواتهم 
ومحاضراتهم سواء كان ذلك على الطبيعة المعروفة» أو بواسطة الأجهزة. 
الحديثة فإنه يعتبر طريقا نافعًا في طلب العلم لاسيما من لا يقدرون على 


۷ 
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الاستفادة من كتب العلم» ولا على الرحوع إلى مصادر الفتوى وكتب | 
الثقافة الإسلامية العامة» وذلك بسبب ضعف مستواهم العلمي أو دنياهم : 
الصارفة هم عن التفرغ لطلب العلم الشريف. 
هذه أهم الطرق الصحيحة لطلب العلم في حدود معرفتي والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مُحمّد وآله وصحبه وأتباعهم إلى يوم 
الدين. 


e‏ د e‏ عاد !د 


۳۸ را 
Ee‏ 


وإليكم معشر الأحباب الجواب على الفقرة الثانية المتضمنة طلب 
الإجابة على بيان الطرق الصحيحة لنشر العلم في صفوف محتاجيه . 

فاقول -وبالله التوفيق- : 

إن الطرق لنشر العلم كثيرة وإليكم أهمها: 

#د الطريقة الأولى؛ صنع الحلقات: 

سواء كانت في المساحد الي هي أشرف البقاع وأحبها عند الل أو 
في غيرها من المؤسسات التعليمية كالمدارس على اختلاف مستوياتهاء 
وكذا المخيمات والمعسكرات وغيرها من الأماكن الي عكن أن ينشر ٠‏ 
العام فيها علمه بأسلوبه النافع وطريقته المثلى. ا 

والمعلوم أن أ هم الواد التي يجب أن يركز على تدريسها في اخلقات هي: ش 

-١‏ القرآن الكريم وقواعد تحويده. 

؟- تفسير القرآن :وعلومه. 

-٣‏ علم التوحيدء وبيان ما يناقضه أو ينفي كماله. 

4- علم الحديث ومنه يوحذ الفقه المفصل لأركان الإسلام 
والإيمان والإحسان وبيان الحلال والحرام وتفصيل سائر الأحكام التي 
کلف يها ا ش ْ 

- علم الفرائض: وما أشد حاجة الخلق إليها إذ بفهمها تصضل 
الحقوق إلى ذويها. 


۳۹ 
| الجزءالشاني 


-٦‏ علم السيرة النبوية وما فيها من العبر» وهكذا يضاف إلى هذه 
العلوم الأهم فالمهم» وذلك بحسب الحاجة ويحسب المستوى الذي يتلقى 
أصحابه العلم» بحيث لا يعطى مستوى فوق ما يناسبه. 

+ الطريقة الثانية التي يدشر بها العلم: الخطابة: 

إن ما لا شك فيه أن الخطابة بش مناسباتها“ لها دور كبير في 
نشر العلم وتبليغه إلى حتاجيه» وكلما كان اللخطيب ذا قدرة على الخطابة 
واشت بكي نيا E e o‏ اوفيامة لبود 
أحدى وأنفع» وكان عظيم الخطباء وأفصحهم وأقدرهم نبينا محمد كَل 
ل ع ل ا 
أصحابه فيما رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله اه ب قال: 
وكان رسول الله با إذا حطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه 
حين كأنه منذر حيش» يقول صبحكم ومساكمء ويقول: بعنت أنا 
والساعة كهاتين -ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى- يقول: أما بعد 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بيا وشر الأمور محدثاثها 
وكل بدعة ضلالة». زاد النسائي: «وكل ضلالة في النار». 

قال العلامة النووي في تعليقه على هذا الحديث: ا الخطبة 
)١(‏ سواء كانت نحطبة جمعة أو عيد أو استسقاء أو محاضرة يدعى لها جمهور الناس أو ندوة 

توجه من حلاها درر النصائح الي يجيا بها القلوب» وتصقل بسناها العقول» وتعالج بها 


مشكلات الجتمعات الي لا يحلها إلا الراسخون في العلم بجوم الأرض» وأولياء من في 
السماع. 


الجزء الشاني 
قصيحة بليغة مرتية مین من غير یط ولا تقح ولا تون آنا" 
مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا ولا تكون وحشية 
فيفوت مقصودهاء بل يختار الخطيب ألفاظًا جزلة مفهمة " : 

قال ابن القيم: "وكذلك كانت حطبته بي إنما هي تقرير سول 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وذكر الحنة والنار» وما أعد 
الله لأوليائه أهل طاعته» وما أعد لأعدائه أهل معصيته» فيملاً القلوب من 
حطبته إِيْمانا وتوحيداء ومعرفة بالله وأيامه» لا كخطب غيره التي إِنّما 
تفيد أمورًا ا بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف ْ 
بالموت» فإن هذا أمر لا صل في القلب ا و ولا 
معرفة حاصة» ولا تذكيرًا بأيامه» وبعنًا للنفوس على مبته» والشوق إل : 
لقائه» فيخرج السامعون وم يستفيدوا فائدة غير نهم كوتون وتقسم ش 
أمواهم؛ ويبلي التراب أحسامهم فيا ليت شعري أي يمان حصل بهذاء . 
وأي توحيد وعلم نافع يحصل به.. 

إلى أن قال: "ومن تمل طب اي 4# روطت 'أضحابه وخا 
كفيلة ببيان الهدى والتوحيد» وذكر صفات الرب جلف وأصول الإيُمان . 
الكبيرة» والدعزة إلى الله وذكر آلائه تعالى الى تحببه إلى حلقهء وأيامة 
الي تخوفهم من بأسه» والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه» فينصرف 
السامعون وقد أحبوه وأخبهم, ثم طال العهد وحفي نور النبوة» وصارت 
الشرائع والأوامر رسومًا تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها 


۲٤١ 
وه‎ 5 8 
الجرء الثاني‎ 


صورهاء وزينوها ما زينوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سنا لا ينبغي 
الإحلال بهاء وأحلوا بالمقاصد الي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصعوا 
الخطب بالتسجيع» والفقر وعلم البديع فنقص بل عدم حظ القلوب 
منهاء وفات المقصود بها" اه. 

قلت: وإنه ليجب أن يختار لإمامة الناس بي صلاتهم علماءهم 
الربانيون وخحطباؤهم البلغاء الناححونء الذين يستطيعون أن يعدوا لكل 
زمان ومكان ما يجب أن يقال فیه» ويناسب أهله. ويصلح شأنه وذویه» 
وعندما تسند الخطابة إلى هذا الصنف من العلماء في المدن والقرى فإن 


الأجوية السديدة 


الناس حيتعذ سيفقهون دين الله الذي ارتضاه لهم ويرغبون فيما عنده من 
حيري الدنيا والآخرة بواسطة أولئك الخطباء الناجحين الموقعين عن الل 
والمبلغين وظيفة رسل الله -صلى الله عليهم أجمعين-. 

نعم» أكرر القول بأنه ينبغي للخطيب أن يحرص على كمال 
الموعظة وحسن عرضهاء ولن يتأئى له ذلك ماما إلا إذا أكثر في 
حطيته من الاستشهاد بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الي تأحذ 
.مجامع القلوب» وتنير درب الْهُدى والنور إلى طريق الحق وإلى صراط 
مستقيم» ولا يحسن أن يفرط في الاستشهاد بالآيات والأحاديث» إذ كل 
موعظة لا تستمد من آيات القرآن وصحيح السنة فهي قليلة النفع ضعيفة 
التأثير في قلوب السامعين. 


.)454 ٤۲۳ص‎ ١ج( انظر زاد المعاد‎ )١( 


3 
الأجوبة السديدة الاد 


© الطريقة الثالثة من طرق نشر العلم الشرعي: التأليف والدشر: ٠‏ 


حقًا إن تأليف الكتب الدينية ووسائلها ليعد من أنفع طرق النشر ' 
للعلم؛ إذ إن الكتاب المطبوع الذي يمتاز بالحودة في موضوعه والجمال ف“ 
أسلوبه والحكمة في إجراجه لتتطاول الأعناق إلى رؤيته» ويحرص العقلاء: 


من الناس على اقتنائه وقراءته فيكونوا على بصيرة من أمرهمء :ويزداذوا 
فلولا الله ثم مؤلفات العلماء الأحلاء في شئ فنون العلم لما استطاع 
الناس من بعدهم أن يُيصروا الطريق الحق» ولا استطاعوا أن يفهموا 


مدلولات نصوص الكتاب والستة الفهم ام ولا استطاعوا أيضًا أن : 


يردوا على أهل المفاهيم الخاطئة مفاهيمهم أو يصححوا هم عقي دتم 
واتجاههم وأفكارهم. 


إن كثيرًا من العلماء الأحلاء وإن كان لهم أشياخ تلقوا عنهم 


مبادئ العلوم إلا آئھم لم يبرزوا وينتجوا مؤلفات حيدة نافعة إلا بعد ' 


عكوفهم على قراءة مؤلفات من كان قبلهم» وكثير ممن كان قبلهم 
تحد: قال فلان في كتاب كذاء كذاء ورجح فلان في: كتابه كذاء وأورد 
فلان هذا النض بلفظه في كتابه ؤهكذا ما يدل على أن اللاحق تتلمذ 


على كتب السابق» واعتمد على أصوطاء وقطف من تمارهاء واستضاء ۰ 


في طريق التحصيل والنشر بتورها. 


ED 


er 27 


ولقد بلغ نشر العلم بطريقة الإحراج والتأليف في هذا العصر مبلعًا 
واسعًا إذ كل يوم تصدر دور العلم ومطابع العالم الإسلامي كتبًا جديدة 
في شي فنون العلم نما جعل المكتبة الإسلامية العامة تملك ثروة عظيمة 
من كتب العلوم الشرعية ووسائلها في كل مكان من دنيا البشرء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

أما الذين يكتبون بنية إضلال البشرية وإفساد عقيدتهم ظلمًا 
وعدواناء أو يكتبون بغير علم فيضروا الخليقة بخطئهم الناتج عن جهلهم 
بالعلم النافع فإن الله يهيئ للرد عليهم من يفند باطلهم» ويزهق ضلاهم» 
ويصحح خحطأهم» فتنجلي ظلمة الباطل؛ ويسطع نور الحق الذي يجب أن 

+ الطريقة الرابعة: بذل النصيحة : 

إن بذل النصيحة للخلق على اختلاف طبقاتهم حكامًا وحكومين 
علماء وأميين جماعات وفرادى طريق مهم من طرق نشر العلم» ولأهميتها 
جاء الأمر بها في محكم القرآن الكريم وصحيح السنة الشريفة» قال الله 
تعالى عن نبيه نوح الكنتلة: إرألصح لك [الأعراف: من الآية5:]. وعن هود 
:راا لَكُمْ ناصح امي [الأعراف: من الآيقدة]. 

وقال البي َلِ: «الدين النصيحة. قلنا لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم وغيره. 


الأجوبة السديدة 


»)۷ ٤ص رواه مسلم في كتاب الإيُمان باب بيان أن الدين النصيحة (ج١؛ رقم 8ه‎ )١( 


Y٤ 
ر سسس ی‎ 


ولقد بايع الصحابة ‏ بيهم وَل على بذها مقرونة بالصلاة. 
والزكاة كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي 55 
قال: «بايعت رسول الله يك على إقامة الصلاةء وإيتاء الركاة» والنصح. 
لکل مسلم». 

نعم إن اعتبار النصيحة الشرعية طريقًا من طرق نشر العلم اعتبار ' 

صحيح؛ لأنها دعوة من الناصح للمنصوح له ليعيش في ظل الحق الظليل» . 
أو ليهجر الباطل وأهله المنحرفين عن سواء السبيل» وإذا كان هذا شأئها 
فأكرم بها طريقا هادية إلى نشر العلم» ومسلكا فذًا في إهدائه وبذله. ٠ ٠‏ 

د الطريقة الخامسة: الفتوى : 

الفتوى مجميع طرقها عمل ضروري يحتاج إليها كل جتمع من 
امختمعات الإسلامية في شىق بقاع الأرض سواء كانت الفتوى قي 
العبادات» أو في المعاملات» أو في أي شأن من الشئون الي لا يجوز 
للمسلم أن يقدم فيها :أو يؤحر إلا بإذن شرعي يرجع فيه أهل الفتوى 
الذين يعتد بفتياهم شرعاء وللفتوى طرق: فتارة تكون محررة وتارة 
تكون مشافهة, وتارة تكون خاصة» وأحرى تكون عامة» وذلك بحسب 


والترمذي في كتاب البر:والصلة؛ باب ما جاء في النصيحة (ج٤‏ رقم ١955‏ ص٤۲٠)‏ ' 
والنسائي (جلا ص55١).‏ 

)١(‏ البخاري في كتاب الإيّمان باب قول البي ' لي «الدين النصيحة» (ج١‏ ص07)» 
ومسلم المصدر السابق رقم (5ه). ْ 


fo 
لاموة اسديدة]: انجزءاشانی]‎ 


الأسئلة الموجهة من المستفتين» و بحسب القضايا الي تكون 8 جتمع ما 
ويطلب لما الحلول بإصدار الفتوى فيها ممن تتوفر فيهم شروطها ومقوماتها. 

ولقد أكرم الله الأمة الإسلامية في عصرنا الحديث ببرنامج النور 
"نور على الدرب" الذي يذاع مساء كل يوم“ من إذاعة القرآن الكرم 
بالمملكة ةلمر السعودية حيث تعرض فيه سال متعددة» أومشكلات 
کار لماه ملكتا برناسة الشيخ عيد الع بن از - رمه اله 
ثم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حاليًا. 

وإذن فالفتوى طريق مهم من طرق نشر العلم الذي يترتب على 
نشره الثواب» ويترتب على كتمانه الذم والعقاب. 

هذا وقد ذكر العلماء الأجلاء آدابًا تتعلق بالمفيٍ والمستفي. 

فمن أهم آداب المفتي ما يأني: 

-١‏ الشعور بثقل الفتوى: ومن ثم التوقف عن سرعة الإقدام عليها؛ 
لها توقيع عن الله كه وعن رسوله يق والمفي لا يدري أيوافق حكم 
الله وحكم رسوله فيها أم لا فيظل حائقًا مشفقًا من بحانبة الصواب» 
وهذا كان شأن السلف ومن تأسى بهم تمن جاء بعدهم. 

(1) بل في اليوم مرتين: مرة من إذاعة القرآن الكرم» ومرة من إذاعة نداء الإسلام وفق الله 
القائمين به والمعينين على إحراجه لكل خير. 


41 ۳ 
الأجوبة السديد #| الجسزء الثماني. ا 


| تل عد فيحن نان يي "د ركت عشرين ومائة من أصحاب‎ ١ 
رسول الله ل يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا‎ 
: ! حى ترجع إلى الأول".‎ 

قال بن عباس واين سرد د "من أف عن كل ما يسأل فهو ' 
مجنون". ١‏ ۰ 

وقال عطاء بن السائب.التابعي: "أدركت أقوامًا يسأل أحدهم عن 
الشيء فيتكلم وهو يرعد". 

وقال ايشم بن جميل: "شهدت الإمام مالك وقد سئل عن تمان 
وأربعين مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري". 

قلت: ١‏ هذ الذي يني أذ بكون عليه لي من اوت ولحل م 
الجرأة على الفتوى» ولكن إذا كان ممن يملك مؤهلات الإفتاء» ولم يقم 
بالفتوى أحدّ غيره, أو أنه یری عدم كفاءة غيره فليستعن بالله ولیفت» 
فإن في ذلك قضاء لحاجة المسلمين» ونشرًا للعلم» وفرارًا من الكتمان 
الذي يترتب علية الوعيد الشديد. ا 
ظ ۲“ كما يشترط في المفتي أن يكون: 

أ- مكلقًا.' | ١‏ ب مسل 

ج- ثقة. 1 د مأمونًا. 

ح- متتزهًا عن أسباب الفسق وخوارم المروءة0© 


)1١(‏ إذ إن الكافر والفاسق لا تصح منهما الفتوى» وقد صرح العلماء بعدم جواز فتوى أهل 
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و- صحيح التصرف والاستنباط. 

ط- ذا علم ودين وزهد وورع. 

۳- كما يلزم المفي أن يبين الجواب بيانًا شافيًا يزيل الإشكال» 
وإذا كتب الفتوى فيجب عليه أن يكتبها بخط واضح وعبارات واضحة 
صحيحة يفهم القارئ معناها ومقتضاها. 

وهناك آداب كثيرة تتعلق بالمفي الموقع عن الله -تبارك وتعالىت 
وعن رسوله بل يراحع لاستيفائها كتاب "المجموع" شرح المهذب (ج١‏ 
ص١٠‏ 5). وما بعدها. 

وأما ما يتعلق بالمستفتي”" فإنه: 

أ- يجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمهاء 
فإن لم يجد ببلده من يفتيه وجب عليه السفر إلى من يفتيه ولو بعدت 
داره. اھ 

قلت: وأما قي عصرنا الحاضر فإن المستفي لا يحتاج إلى شد الرحال 
إلى أهل الفتوى مهما بعدت ديارهم» وإنها يمكنه أن يتصل بالمفيّ بواسطة 
الماتف» أو إرسال رسالة في البريد» وسيأتيه الجواب بدون أن ينشئ سفرًا 


البدع والانحراف» ومن حملتهم الرافضة والنواصب الذين يسبون ويبغضون أصحاب 
رسول الله کا 

)١(‏ المستفتي: هو الذي لم يبلغ درجة المفي ف معرفة الأحكام الشرعية. 

(۲) انظر المصدر السابق (ص٤‏ 5). 


جز رشت 
ES E‏ فل ER OE‏ 

ب. كما يحب عليه البحث عن أهلية من يستفتيه ولا يجوز له 
ذوي الكفاءات واسبتفتاء غيرهم من أجل قضاء مصالحه 97 
وشهواته النفسية وابحسدية.. 

ج عق اذ مدي E‏ نموا E‏ 
على خبره» أما إذا حاءته الفتوى مكتوبة فإنه يكتفي بالكتابة إذا أمن 
عليها من التزوير بالزيادة أو النقص» والله أعلم. 

هذه هي أهم طرق نشر العلم في حدود ما أعلمه فلنتأملها جيعًاء  ٠‏ 
ولنسلكها كل بحسب اقدرته؛ لكي نظفر بحسن المثوبة» وننجو من سوء. 
العقوبة. 2:00 ش ١‏ 2 

وحيث إننا قد عرفنا نما سبق تدوينه في هذا البحث أن ثمرة العلم : 
العمل الذي لم شع عله راح الم ين ال ف نذا رين تنا دنا هن 
أن نعرف شيئًا عن ثمرات نشر العلم» قبل أن نتقل إلى الحواب على 
الفقرة الثالثة من السؤال.. ش 

فأقرل -وبالله التوفيق-: إن لنشر العلم وتبليغه إلى محتاحيه 57 
جليلة لا يجوز أن ينام عن طلبها طلاب العلم عمومًا والعلماء مُنهم' 
حصو صًا. ْ 

من هذه الثمرات ما يأني: 

: كثرة الأجر ومضاعفته: لقول البي ككلله: «فوالله لأن يهدي الله بك‎ -١ 


الأجوبة السديدة 


رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم)”". 

ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شينًا'". 

ففي هذين النصين بشرى كرعة تلج الصدور» وتؤنس النفوس» 
وتستغير همم العلماء إلى التشمير عن ساعد الجد في نشر العلم وتبليغه إلى 
حتاحيه بحسب القدرة والإمكان؛ ذلك لأن ناشر العلم ومبلغه والداعي 
إلى ما فيه من هدى ونور سيعطى يوم القيامة من الأجر بعدد كل من 
اهتدى بدعوته وتبليغه من غير أن ينقص من أجورهم شيفاء وذلك سوى 
ما له من أحر عمله المختص به» فضلاً من الله ورحمةء والله ذو الفضل 
العظيم» وكفى مُبلغ العلم شرمًا وفضلاً أنه سعى في عمل يحبه الله 
ورسوله ليحشر بحوار من أحب. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "وعلامة المحب الصادق أن يسعى في 
حصول محبوب محبوبه» ويبذل جهده وطاقته فيها". 
(1) أعرجه البخاري في فضائل أصحاب البي ب باب مناقب علي فل (ج ص6 ١)؛‏ 

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي له (ج4 رقم ۲٤۰٦‏ ص 


) عن سهل بن سعد طليه. 


(؟) مسلم في العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة (ج٤‏ رقم ۲۹۷٤‏ ص0548١5))‏ 
والترمذي في العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى (جه رقم ١717/4‏ ص47) عن أي 


هريرة طيك. 


الجسزء الشاني ش 


YO. 
ا‎ 


جميع الأمة فالمبلغ: عنه ساع في حصو مُحابه» فهو أقرب الا ان 
وأحبهم إليهء وهو نائبه وحليفته في أمته» وكفى بهذا فضلاً وشرمًا للعلم 
وأهله. 1 
- الفوز بصلاة''! الله وصلاة ملائكته وصلاة أهل السموات والأرض 

حى النملة في ححرها والحيتان في البحرء بدليل ما رواه الترمذي في 
جامعه من حديث أبي ,أمامة الباهلي كه قال: ذكر للبي ية رجلان 
أحدهما عابد والآحر عام فقال: «فضل العام على العابد كفضلي على 
أدناكم». ثم قال البي كَلِِ: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى ' 
النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير)". 

أقول: إن في هذا الحديث لأعظم باعث على المنافسة في تعليم الخلق 
(1) صلاة الله تعالى على عباده ثناؤه عليهم عند الملائكة» وصلاة الملائكة على المؤمنين 

دعاؤهم هم» ومثلها صلاة أهل الأرض» انظر ابن كثير مختصر محمد نسيب الرفاعي ك 

۳ ص١ .)60١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب العلم: باب ما حاء في فضل الفقه على العبادة (جه رقم 

66 وقال: هذا الحديث غريب. 

قلت: : وقد أخرجه الدارمي ثي موضعين: 

الموضع الأول: (ج١‏ ص۸۸) من طريق يزيد بن هارون وهو ثقة ثبت عن مكحول. 

مزسلاً وإستاده حسن. 1 

والموضع الثاني (ج١‏ ص4) عن الحسن مرفوعًا وسنده إليه صحيح. 

وانظر خلاصة الكلام على: سند هذا الحديث في شرح السنة للبغري (ج١‏ ض۲۷۸)٠‏ , 
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لاسيما الذين يسكنون البوادي والهجرء فإنَّهمِ يجهلون كل شيء من 
أصول الدين وفضائله لبعدهم عن أماكن أهل العلم؛ ولعدم من يوجد 
بين أظهرهم كي يتخحوهم بالتعليم والموعظة بين آونة وأحرى» فانحسرت 
ممهم فى الاشتغال .متطلبات الحسد من مأكل ومشرب وملبس ومنكح 
ومسكن وم ركب إلا من شاء ربك: لوان كل ذلك لما ماع الحا الدليا 
والآحرة عند رَبك للقن [الرحرف: من الآيةهم] . 

0 أن: «من بدا فقد جفا) كما قال لا. 

#- التأسي بأنبياء الله ورسله: وما يترتب عليه من حسن المثوبة 
والجزاء» ذلك أن الله -تبارك وتعالى- بعث رسله مبشرين ومنذرين 
يعلمون الناس ما يحب عليهم أن يعلموه من حقوق الله وحقوق عباده 
ويبلغوئهم ما أوحاه الله إليهم ليخرحوهم من الظلمات إلى النور» وهكذا 
عمل معلمي البشرية من ورثة الأنبياء والرسل» فحصل لهم فضل التأسي 
حيث إِنّهم يحشرون مع من تأسوا بهم من أنبياء الله ورسله في دعوة 
الخلق إلى دين الحق وتبليغ عباد الله رالات الله رحاء مغفرته ومرضاته 
وثوابه وحشية عقوبته وأليم عذابه: «لقَد كان لَكُمْ فيهم اسوه حَسَنَةُ لمن 
کان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرٌ وَمَنْ يول ان الله هو الي اميد 
[الممتحنة:الآية1] . 

قد کان لَكُمْ في رَسُول الله سوه حَسَئَةٌ لمن کان رجو الله وَاليَوْمَ 
الآخرٌ وذکر الله كثيرا 4 [الأحراب:٠۲].‏ 


YoY 
سی ”سی‎ 


6ن اطروج س ا که حقا لقد توعد الله من طبيعتهم :: 
كتمان العلم عن حتاجيه حيث قال كل : : راڈ أَخَدَ اللّهُ میاق الْذِينَ 
أوئوا الكتاب ميه لاس ولا تككمُوئة فتبَذُوهُ وَرَاء ظَهُورِهِمْ وَاشتَرَوًا به تما 
ليلا نس ما سرون [آل عمران:۱۸۷]۔ 

وقال -تبارك تعرز «إنَّ الْذينَ يَككَمُونَ ما ألزلنا من الات ١‏ 
وَاهُدى من بَعْد ما بيه لئاس في الكتاب أولبك يَلْعَنْهُمُ الله ربعم 
اللأعون 0 لدي ابوا وَأصْلَحُوا 95 تارك ) ثوب عَلَْهِمْ راا 
اواب الرّحيم» [البقرة:5اه3 ٣ .]٠١١‏ 

وثبت عن البي بل أنه قال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم + . 
القيامة بلجام من نا)٠ a‏ 

قال شراح الحديث: "كما ألحم لسانه عن قول الحق وإظهار العلم 
فإنه يغاقب في الآحرة بلجام من نار . 

وأقول: إنه ليحسئن أن أسطر هنا ما قلته في تعليقي على هذا 
الحديث في كتابي "المنهج القويم". 

قلت هناك: "ونظرًا لحال الناس في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه 
الشرور» وتتابعت فيه :الفعن» وتحققت فيه غربة الدين» وانتشرت :فيه , 
)١(‏ أحرحه أحمد في السند إ(ج؟ ض459). والترمذي في العلم باب ما حاء في كثمان ' 

العلم. (جه رقم ١49‏ ص۲۹) وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود باب كراهية ' 


منع العلم (ج؟ رقم ۳٦۰۸‏ ص ۳۲۱)» عن أبي هريرة. 
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وسائل الزيغ والانحراف عن طريق الحق المبين» وهدى رب العالمين» فإنه 
يحب على كل طالب علم أن يجند نفسه ويبذل جهده في سبيل إيصال 
الخير والحدى والنور إلى البشرية كلها لتحيا حياة طيبة مباركة ويستيقظ 
الغافل من غفلته وسباته» ويرشد الجاهل بعد جهله وضلاله. 

وأن يستعمل الداعي إلى الله في ذلك أمح الطرق وير الوسائل 
وأسهل الأساليب الي تكون عوئًا له على انتشال أهل اجهل والغواية هما 
هم عليه من ذلك الهل والضلال والغواية إلى نور العلم والفقه في الدين 
والمدايةء فن نحن فعلنا ذلك رجاء ثواب الله وحشية عقابه» وخروجًا 
ا للذمة» ونصحًا للأمة» فقد سلكنا طريق الهداية والرشد 
ولبلا وإ هذا الصنع ليسير على من يسره الله عليه من أهل العلم 
النافع والعمل الصاح والفقه في الدين الذين يحبون إيصال الخير إلى الناس 
أجمعين. 

أما من اتخذ العلم حرفة كغيرها من الحرف الي يتخذها أهلها 
وسيلة لكسب الالء وإحراز الحاه» ووصولاً إلى كراسي الرئاسة والسلطان» 
فإنه لن يهتم بنشر العلم بين محتاجيه» ولن يفكر أبدًا أن عليه لله واجبًا 
فيه» وسيتحمل مسكولية عظمی» ويندم ندامة كبرى يوم يسأل كل ذي 
علم عما عمل فيه" اھ. 


ه- الظفر بالعون والمدد من الله: لأن ناشر العلم يسعى في قضاء 


.)117١ص‎ ۰۲۳۰ انظر المنهج القوم في التأسي بالرسول الكريم يك («ص‎ )١( 
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أعظم حاحة وأمسها ألا وهي حاحة الخلق إلى الفقه “في ا 
والإخلاص قي العبادة وهما ركنا قبول العمل» وقد جاء في الحديث: ' 
«ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته). وي لفظ: دوا في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه). 

5- ازدياد العلم لدى من ينشره في الخلق: لأن العلم يزذاد وپنمو . 
لدی ااه 6 کو بح :الا وقد أدرك هذه الفضيلة أصخار 
الي قل ومن تأسى يهم فكب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء فقال: ' 
«إن العلم كالينابيع يغشى الناس» فيحتاحه هذا وهذا فينفع الله به :غير 
واحده وإن حكمة لا کلم يها كجسد لا روح فی وإن علمًا لا يخرج ١‏ 
کٹ لا ينفق» وإما مثل المعلم كمثل رجحل حمل سراممًا فی طريق مظلم | 
يستضيء به من مر به» وکل يدعو إلى اللخير»”". | 

۷- الحصول على شهادة رسول الله كَل بالخيرية الحبوبة: بدليل ما 
رواه البحاري وأبو 2 والترمذي من حديث عثمان بن عفان ڪه أن ١‏ 
رسول الله ل قال: «خبركم من تعلم القرآن وعلمهع©. 
قلت: ولا شك أن تعليم القرآن الذي جعله الله تبيأئا لكل شيء ش 


57 .)45 >۹٥ انظر رسالة "أحلاق العلماء للآخري" (ص‎ )١( 

(؟) البخاري في كتاب فضائل القرآن (ج5 ص157). أبو داود في الصلاة» باب قراية 
القرآن (رقم ٠٠٠١‏ ص ). والترمذي في أبواب ثواب القرآن» باب ما جاء فى تلم 
القرآن (جه رقم ۲۹۰۹ ص۱۷۹). 


Yoo 


الجزء الثاني )ا ى 


وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين من أشرف أنواع النشر للعلم» وأن 
صاحبه داحل في جملة من قال الله فيهم: ومن اخسن قَولاً ممن دعا إلى 
الله وعمل صَالحًا وَقَال ني من الْمسْلمين» [فصلت:م] . 

8- الفوز بغنيمة قيمة ألا وهي دعاء البي بي لداشر العلم بالنضارة: 
النعمة والبهجة في الدنيا والآحرة» حاء ذلك في مسند الإمام أحمد 
وصحيح مسلم وغيرهما من حديث ابن مسعود» وأبي بكرة أن رسول 
الله بيا قال: «نضر الله عبدًا مع مقالتي فحفظها ووعاها وأذّاها. فرب حامل 
فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وقي لفظ: «فرب ملغ 
أوعى من سامع). 

هذا أيها القارئ الكريم أهم تّمرات نشر العلم وتبليغه محتاجيه من 
الخلق» وهي كما رأيت قد دلت عليها نصوص كرية من الكتاب والسنة 
الصحيحة» وإذا كان الأمر كذلك فهنيئا ثم هنا من صميم القلب 
لطالب العلم ومحبه وناشره بعلم وحكمة رجاء ما عند الله من الذخر 
الكبير والجزاء الحسن من اللطيف الخبير الذي علم بالقلم» علم الإنسان 
ما لم يعلم. 


د د HF‏ 2 
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وأما الآن فإلى الجواب على الفقرة الثالثة من السؤال, فأقول: 


إن هناك صفات مشتركة بين المعلم والمتعلم. وصفات خاصة بالمعلم 
وصفات خاصة بالمتعلم. . i‏ 

وهأنا سأقيد ما اشتهر منها جميعًا لدى الراسخين في العلم فيما يلي: 

أولاً: الصفات المشتركة منها ما يأي: 

٠ إخلاص النية: لله تعالى في تعلم العلم وتعليمه؛ إذ إن تعلم العلم‎ -١ 
وتعليمه من أجل العبادات وأفضل القربات فلابد من الإخلاص فيه عملا‎ 
بقول الله تعالى: رما أمرُوا 0 بَبُدُوا الله مُخْلصِينَ لَه الدّينَ حتفاء ويُقيمُوا‎ 
00 الصّلاة وبوا الركاة وَذَلكَ دين القيمَدكُ [البينه:ه].‎ 

وبقول البي يَكِةّ: «إنّما الأعمال بالنيات» وإلّما لكل امرئ ما نوق 
الحديث؛ ألا وإن أعظم. شيء يخشى منه على معلمي العلم وطلابه سوء 
القصد .وفساد النية» وذلك كأن يقصدوا بالعلم المباهاة أو الشهرة أو 
اختيار احالس وكثرة الأتباع ونحو ذلك من المقاصد السيئة» فينحدروا 
من قمة العز والطاعة إلى حضيض الذل وحزي المعصية عا شاب نياتهم 
من تلك الأمور السيئة» وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على حملة.العلم 
وطلابه أن يكونوا مع بذل الجهد في تحصيله ونشره شديدي المنوف. من 
نواقصه» وكثيري الالتجاء والافتقار إلى الله 4 في قبوله ونمائه وزيادته 
وبركته. 
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ولقد الراعن شقيان قزري ر الت انه قال ما عابت هيا 
اشد علي من نيي". 

وقال عمر بن ذر لوالده: "يا أبت ما لك إذا وعظت الناس أحذهم 
البکای بام م يا ب ليست النائحة الفكلى 
كالمستأجرة". 

؟- العمل بالعلم: 

قال الحسن البصري: "إن كان الرحل إذا طلب العلم لم يلبث أن 
یری ذلك ق تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده. وان کان الرجحل 
ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرًا له من الدنيا وما 
فيها لو كانت له فيجعلها في الآحرة". 

وقال الخطيب البغدادي -رحمه الله-: "وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء 
كذلك لا تنفع العلوم إلا من عمل بهاء وراعى واحباتهاء فلينظر امرؤ 
لنفسه) وليغتنم وقته» فإن الثواء قليل؛ والرحيل قريب» والطريق مخوف». 
والاغترار غالب» والخطر عظيم والناقد بصيرء والله تعالى بالمرصادء وإليه 
)١(‏ انظر تذكرة السامع والمتكلم (ص5١).‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم ))١706٠‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 

وفضله (ج١‏ ص7١٠))‏ والآحري في أحلاق العلماء (ص١5١21 )١17‏ بتحقيق وتعليق 

محمود النقراشي 


SE EEE ۸‏ 
[ الأجو 
اقم يفت مقا ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ و ومن يعمل مثقال ذرَة شرا ر4 
[الرلرلة:۷» ۸]. ش 


وقبل هذين الأثرين ما أحرجحه الدارمي والترمذي من حديث أي 
برزة الأسلمي ب قال: قال رسول الله كل «لا ترول قدما عبد يوم ؛ 
: القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه, وعن علمه ماذا. عمل به ا 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه)0", 

ففي هذا الحديث الصحيح وف الأثرين ن¿ اللذين قي قبله دليل على 
وحوب العمل بالعلم بدون تساهل أو تسويف» فإئا يطلب العم من 
أحل العمل به ودعوة الخلق إليه ابتغاء مرضاة الله» وطليًا للآخرة من ' 
رارك ابس لجر ا ل 
ش انطبق عليه ما رواه الطبراني .في المعجم الكبير من حديث أ لي هريرة طبه 
قال: قال رسول كَلو: ع ا ا ل ل يه 1 
تضيء للناس وتحرق نفسها)'". 

وتحقق فيه ما رواه حابر ته عن البي ية قال: «اطلع قوم من أهل ش 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) أورده الهيئمي: في مجمع الزوائد معزرًا إلى الطبراني في الكبير وقال: فيه محمد بن جابر 

السحيمي وهو ضعيف لسوء حفظه» ولكن يشهد له ما أورده أيضًا من حديث جندب 1 

عن رسول الله كِ: «مثل الذي يعلم الناس الخير ويدسى نفسه كمثل السراج يضيء 


للناس ويحرق نفسه». قال الميئمي فيه: رواه الطبران في الكبير وله طريق ورجاله 
موثقون فيكون الحديث حسنًا. ش 
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الجنة على قوم من أهل النارء فقالوا: 7 دخلتم النارء وإلّما دخلنا الجنة 
بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم ولا تفعل». 

وله در القائل في هذا المعيئ: 

إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولّم تعذر بما أنت حامل 

فإن كنت قد أبصرت هذا فإنّما يصدق قول الْمَرء ما هو فاعل 

*. الصبر على التبليغ والتلقي: إن مما لا شك فيه أن كل إنسان في 
حاجة ماسة إلى توطين النفس على الصبر وبالأحص حامل العلم وطالبه 
ما يتطلبه منهم العلم نشرًا وكسبًا من التضحية بالمال والجاه والوقت 
وراحة الجسم؛ ولا يمكن أن يتأتى لعبد مسلم -ذكرًا كان أو أنتى- علم 
إلا إذا حصلت منه التضحية المذكورة آنقاء فما أعظم أجر الصابرين 
الذين صبروا ابتغاء وحه ربّهمء قال الله ك : «إِلمَا وى الصّابرُونَ 
أجرهُم بير حسًاب) [الزمر: س الآية. .]١‏ 

وقال -تبارك وتعالى-: طوَالْذِينَ صَبْرُوا ابعاء وجه رم4 [الرعد: من 
الآية؟ 7]. . 

وكم من بشارة قد زفت إليهم قال -تبارك وتعالى-: ربشر 
الصتابرين# [البقرة: من الآيةه .]١ ١‏ أي: بخيري الدنيا والآحرة. 

وقصارى القول: فلا سبيل إلى الوصول إلى العلم تعلمًا وتعليمًا إلا 
بالصبر الحميل الذي اعتبره الله في كتابه حير معين للعبد حيث قال 
سبحانه: فإيأيها اين آمَنُوا استعينُوا بالصّبْر وَالصّلاة إن الله مَعَ الصابرين). 


الأجحوبة السديدة 


الجزء الثاني 


4, ه- خشية الله وتقواه: إذ بهما ينال العلم ويرتفع به ا 
درجحات في الدين والدنياء فإذا لم قرحا هاقان الصفتان في العا والتغلم 
فلا بركة في علمهماء بل -قطعًا- سيكون حجة عليهما فليحذرا من 
س الفا عن الله وعد المبالاة بأوامره ونواهيه» وليعلما. اهما - 
الأصل- أولى الناس بتقوى الله وحشيته» قال الله -تبارك وتعالى-: اما 
يَخْشَى الله من عبّاده العُلَمَاء4 [فاطر : من الآية۲۸]. a‏ 

5- نشر العلم: وقد تقدم قري ذكر أشياء من ثمرات نشر العلم ف 
عادو و فك انعر العلم عل مرك يلوم الغا ال راا 
اا کا ره قدرته وعلمه» عملاً بقول رسول الله ول , 
«بلغوا عني ولو آية)0©. فإن هذا النص يدل على أن من يملك E‏ 
للفو وان مدا و ع وتسم اع لمازلا ون ل مالي 
كما لا يجوز له الاعتذار بأن غيره أولى منه وأقدرء وما شابه ذلك من. 
الأعذار التي لا ينبغي انتحاها أو التعويل عليهاء ما دامت حاجة الخلق 
قائمة» ولّم يمنع مانع شرعي من النفقة من العلم ولو كان يسيرّاء ولكن 
في حدود ما تعلم: طفق ڏو عة من عند [الطلاق: من الآية۷] . 

۷- ومن الصفات, لني يجب أن يشترك فيها العالم والمتعلم "الصدق": 
وات الأنبياء سي كي 2 ص5؟1١).‏ 


كان نفاقاء 9 تملقّاء أو جهلاً وغباءً بواقع لون 


لمن 
الجوية السديدة دجزوشات ] 


والصدق علق المؤمنين الذين استجابوا لنداء ربّهم حيث قال: 
ييا الذينَ آمَنُوا افوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ) [التربة:115]. 
وامتثلوا أمر نبيهم يك إذ قال: «عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة)'" الحديث. 
وما لا جدال فيه أن الصدق من فروض العين على المكلفين 
عموماء وأن في التخلق به شرفا عظيمًا للنفوس» وصفاء منيرًا للسرائر» 
وجايًا ملموسًا لنحبة الناس» وتفريجًا محققًا للكروب في العاجلة والآجلة؛ 
وفيه غير ذلك من المصالح الي لا يستطاع حصرها هناء وإذا كان هذا 
هو شأن الصدق» فإن أولى الناس بالتحلي به العام والمتعلم في كل شأن 
من شفونهماء لاسيما في تحمل العلم والعمل به وتبليغه محتاحيه على 
الوجه الشرعي» كما أن العالم والمتعلم من أجدر الناس بالابتعاد عن 
نقيض ”© الصدق» وبالأحص فيما ينسبان إلى الله وإلى رسوله من قول 
وفعل وعمل» فإ كنبا على الله وعلى رسوله ليس كالكذب على 
غيرهماء وإن كان الكذب مشعومًا في كل حال سواء فيما يتعلق بحقوق 
الله أو فيما يتعلق بحقوق الآدميين بعضهم على بعض. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ايها دين منوا اوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصّادقين4 [التوبة:115]. (ج۸ ص١7).‏ ومسلم 3 كتاب ال باب 
تحريم النميمة (ج٤‏ رقم ۲٦۰٦‏ و .)١١۷‏ 


(۲) وهو الكذب وإن سمي بغير اسمه. 


1۲ ْ 
اجرد سين 
ولقد حاء الوعيد الشديد لمن تعمد الكذب على رسول الل كل 
فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ككللة: 
«(من _كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». وفيما رواه. البخاري 
ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة 5 قال: قال رسول الله كلله: لرن 
كذبًا علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعداه من 
النار)“. 0 قال «من خدث عٿي بحديث یری أنه كذب فهو أحد. 

الكاذبين)27 , ا 1 
فيا أحي طالب العلم وناشره إنه يحب علي وعليك بعد أن علمنا ما٠‏ 
ey‏ 
عن رسول الله كاذبًا أو على أساس من الظن» سواء ف محال الفتوى "أو 
في جال التدريس» أو في محال الخطابة أو فى ميدان الكتابة 5" 
الذاكرة» وأن نتأكد قبل كل ذلك من صحة ما نضيفة إلى اللبي له من 
قول أو فعل أو تقريرء وذلك بالرحوع إلى المصادر المعتيرة من كيب ' 
السنة الصحيحة الي هيأ الله لحفظها رجالاً في كل عصر من العصون ۰ 
)١(‏ مسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله كله رج ١‏ رقم £ ص۰( 
والترمذي في كتاب العلې باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله كله رقم ٠‏ 
(TTY)‏ ش 00 
(1) البخاري في الحنائز باب ما يكره من النايحة (ج؟ ص؟۷). مسلم في المقدمة» باب 
تغليظ الكذب على رسول الله ف رج١‏ رقم ؛ ص١٠).‏ 
(۳) هذه رواية مسلم المصدر السابق (صة). 


ويحفظوئها وينشروئهاء ويذبون عنها بالرد على الذين يريدون النيل منها 
ومن أهلها. 

/- استثمار ساعات العمر: اعلم يا أحي -بارك الله لي ولك .في 
ساعات العمر- أن استثمار الوقت في كسب الطاعة خلق العقلاء 
العارفين» ودأبُ أهل الزهد والورع من عباد الله الصا حين» وإذا كان 
الأمر كذلك؛: فما أولى طالب العلم وناشره با محافظة على هذه الصفة 
الى يصدق عليها التعبير برأس المال» وإن العاقل لا يبدد رأس ماله» ولا 
يفرط فيه فيضيع. 

وإذن فلابد من ملازمة الطلب والنشر بكل طريق ممكن من طرقهماء 
ولا يكون لذلك منتهى حي يأتيك من ربك اليقين» أو يحول بينك وبين 
ذلك حائل لا حيرة لك فيه» وإياك والتسويف فإنه مصدر الفلس» وباب 
الحرمان» به تحرم مراتب الفضل الباسقة» ودرحات العلم الرفيعة العالية 
ألا وإن أرحى أوقات التحصيل والنشر هي أوقات الصحة والفراغ» قبل 
هجوم الشواغل ذات الألوان المحتلفة ككثرة العيال» وولاية الأعمال» 
وبسط الدنيا بالحاه والمال الداعيين إلى المنافسة المحذورة» وطلب الراحة 
ا دائمًا بتأمل الوصية التالية الكرعة: «اغتم حمسا قبل 
حمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك؛ وغناك قبل فقرك» وفراغك 
قبل شغلك» وحياتك قبل موتك)'". 


£ 
14 
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(ا) أخرجه الحاكم موصولاً من طريق عبد الله بن آي هند عن أبيه عن اين عباس وي 


14 


إذا كنت أعلم علمًا يقيئًا 


بأن ججميع حسيانَ كسساعة 
فلملا أكون بهاضنيً وأجعلها في صلاح وطاعة 


هذه الصفات إِنْما هي قليل من كثير مما ينبغي أن يتحلى به العالم 
والمُتعلم. 


وصححه ووافقه الذمي (ج؟ ص٣۰‏ ۳). 
كما جاء لي طريق أخرئ مرسلاً عند أي نعيم في الحلية ر٤‏ ص۸٤‏ ۱). 
وعند الخطيب البغدادي في رسالة اقتضاء العلم والعمل (ص١١٠١).‏ 


Y1 
وسين ] ل الجزواشاتي‎ 
وأما الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المعلم فهي:‎ 
صفات له مع خالقه المنعم عليه بنعم لا تحصى ومن أجلها نعمة‎ -١ 
العلم النافع‎ 
ا صفاته مع نفسه أي ماذا ينبغي أن يكون عليه.‎ 
2/6 د عد 2 عاد‎ 
: أولاً: فأما أوصافه فيما بينه وبين ربه طلا‎ 
فقد أوجزها 3 الآجري ف رسالته "أخلاق العلماء" حيث قال: "من‎ 
صفة العالم أن لله شاكراء وله ذاكرًا دائم الذكر بحلاوة حب‎ 
ل الرحمن» يعد نفسه مع احتهاده اطا مذي‎ 
ومع الدأب على حسن العمل مقصرًء لحأ إلى الله ّل فقوى ظهره»‎ 
ووثق بلله فلم يخف غيره» مستعين بلله على كل شيع ومفتقر مفتقر إلى الله‎ 
في كل شيء» اسه بالله وحده وو حشته» من يشغله عن ربه» إن ازداد‎ 
علمًا حاف تو كيد الحجة» ومشفق على ما مضى من صالح عمله أن لا‎ 
يقبل منه» همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه» وفي سنن الرسول ؛‎ 
| الفقه لكلا يضيع ما أمر به متأدب بالقرآن والسنة» لا ينافس أهل الدنيا‎ 
في عزهاء ولا يجزع من ذذهاء يمشي على الأرض هوئًا بالسكينة والوقارء‎ 
وقلبه مشتغل بالفهم والاعتبار» إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبته عنده‎ 


عظيمة وإن أطاع الله 2 بغير حضور فهم فخسران عنده مبين؛ يذكر 


1 : 
ْ الأجوبة السديدة | 5 الجزء الشاني 


الله مع الذاكرين» ويغتبر بلسان الغافلين» عالم بداء نفسهء ومهتم نا في 
كل حال» اتسع في العلو» فتراكمت ,على قابه الهموم؛ فاستحيا من الحي 
القيرم؛ وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل ٠:‏ 

قلت: يا لها من صفات كرية. تكاد نفوس الصالحين تطير بشوقًا 
إليهاء وتتمناها قلوبهم وجوارختهم لتكون لباما لما حرص عليها. 

ولعل قائلاً يقول: على أي شيء اعتمد الشيخ في سرد هذه الأوصاف». 
وإلى أي شيء استند؟. E‏ 

فأقول له: إنه اعتمد على آيات محكمات كرعة» واستند إل أحاديث 
ابره عظيمة: قد أورتً كوا نها ي مقدمة هذ ليحت الان ايار ش 
E‏ ا 0 ش 
الحق ومحبة في مضادر الهدى. 

ثانيًا: وأما صفاته مع نفسه فمنها: ش 

اا الارن ريه ف لزه افلم عت زكرن اتات ي 
التوصل إلى غرض دنيوي. 

أن يكون متخلا بالأحلاق دار ليون 

من اجرد ش 
ئ' أن يكون ذا زهد وورع» لا.يفرح ما وتي من دنياه ولا 5 
0 


)١(‏ انظر رسالة أحلاق العلماء (ص۱۲۸١)‏ بتحقيق د محمود النقراشي. 


1Y 
92 زء الثاني‎ : | Er, 


د- أن يكو ن ذا جود وسخاء بالعلم والمال واللحاه حيّا في ثواب الله 
جود و والمال و ي تو 


الأجوبة السديدة 


وحسن جزائه. 

م- أن يكون محافظًا على الآداب الشرعية الظاهرة والخفية الي 
تتجلى في إصلاح الباطن والظاهر. 

و- أن يكون متواضعًا تواضعًا شرعيًا يظهر في مشيته وغض بصره 
وكف أذاه عن الغير» وحسن تعامله مع القريب والبعيد. 

ز- أن يكون مُحيا للعلم» دائم التحصيل بدون فتور ولا ملل» 
ودائم الدشر كذلك. 

ح- أن يبدأ درسه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله كل 
نّم يغ على من سبقه من أهل العلم» ويترحم عليهم إزاء ما بذلوا من 
جهرد موفقة في تدوين مسائل العلم الي استضأنا بنورها فأبصرنا 
الطريق» وما وحد من خطأ يكن الاحتمال الصحيح لقائله بينه واعتذر 
له وما كان من حطأ لا مسوغ له يجب أن يبينه بأسلوب العلماء 
النظيف» ولا يجوز له أن يتركه لاسيما إذا كان يتعلق بالعقيدة ونحوها 
من قواطع الأحكام وبيان الحلال والحرام. ش 

ثالهًا: وأما صفات العام مع الخلق: فهي تختلف باختلاف أحواهم. 

:د فله صفات مع طلابه من أشهرها ما يأي: 

أ- العناية التامة بتعليمهم متبعًا في ذلك طريق الحكمة في التعليم 
بحيث يعطي كل مستوى ما يناسبه من العلم. 


00 1A 
الأجوبة السديدة الجزء الثاني‎ 


- أن يكون ذا رفق بهم وصبر وحلم عليهمء إذ بذلك, يكون 
قدوة صالحة هم» فككم للمعلم من تأثير بالغ على طلابه في الخير والشر. ٠‏ 

3-5 لكر وردان مااي الوب واج اريف 
لهم رب أهله العالية» ومقامهم الرفيع في الدنيا والآحرة معلا هم أن 
علم الشريعة ميراث الأنبياء» وضاربًا لمم الأمثال بأشخاص مضوا تلألأت 
أنوارهم في الكون لم يكونوا من ذوي الحسب والنسبء ولكنهم كانوا 
من ذوي الغزارة في العلم والإحسان في العمل. 

د- أن يشرح لهم الغرض الصحيح الذي من أجله يطلب: العلم 
yy‏ البغيضة الممقوتة الي 
يكمن فيها الحرمان من الأجر» والفلس من التكريم والفضل» بل يترتب 
عليها سوء العذاب يوم الجزاء على الأعمال» يوم لا يوضع في كفة 
الحسنات من الأعمال إلا ما كان خالصًا لله صوابيًا على مراده ومراد 
رسله الذين أرسلهم الله مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على اللها 

ه- أن يربطهم دائمًا في معارفهم بالكتاب والسنة» وعقيدة. السلف: 
الصالح في كل باب من أبواب العلم: 0 

و- أن يوضح نهم الأحكام مقرونة بأدلتها الشرعية لثلا ينشئوا 
مقلدين غيرهم من الناس. ظ 

ز- وإذا كان في مسألة ما من مسائل العلم حلاف ذكر لهم الأقؤال 


۹۹ 
ك| الجزء الثاني 


مع بيان القول الراجح بدليله» وبين لهم السبب الذي كانت به بقية 
الأقوال مرجوحة لتحصل لديهم القناعة في الراجح والمرجوح. 

ح- أن يطرح عليهم بعض المسائل العلمية ليختبر معلوماتهم؛ 
ويطلع على مدى استفادتهم من ملازمتهم لدروسه. 

ط- أن يكلفهم ببحوث في مواضيع شن ليتدربوا على القيام بعمل 
التأليف عند النضوج العلمي» فتصبح مؤلفائهم وفتاواهم صائبة ونافعة. 

ي- أن يسلك مع طلابه مسلك المنافسة الشريفة في التحصيل 
العلمي فيكرم المتفوق منهم تكريْمًا حسيًا ومعنويّاء ويهمس في أذنه أن 
يحذر داء العجب فإنه سلاح قتَّال وداء عضال» ويعاتب المقصر بدون 
تعنيف ولا تنفير» وَإئما ما يلهب في قلبه العزم القوي والهمة الحية 
ليستأنف وقته كله تحصيلا واستثمارًا. 

د وله صفات مع أقرانه العلماء أو من هم أطول منه باعًا في العلم. 

أما صفات العام مع أقرانه فأهمها -ني نظري- ما يلي: 

-١‏ أن يكن هم الحبة والتقدير باطنًا وظاهراء وأن يعتز بوحودهم 
وكثرتهم؛ لاهم يحملون مشعل المداية في دنيا البشر. 

؟- أن يحرص على اللقاء بهم» فيذاكرهم في مسائل العلم لاسيما 
ما قد يشكل عليه كي يعرف وجهة نظرهم فيأخذ من أقوالهم ما يؤيده 
الدليل» وإن حالف ما عنده لأن الحق غايته. 

+- أن يطلب -بأسلوب الالتماس- منهم التعاون على البر والتقوى» 


الأجوبة السديدة 


: ش‎ NY. 
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والحرص علئ قانون التناصح الشرعي» كما يطلب منهم الإخلاض ف 
تربية الأمة لاسيما شبابها الذين يستحقون عظيم العناية بهم والاعتيام. 
بشأنهم؛ ابتغاء وجه الله وطلبًا مرضاته. أ 

4- أن أن يكون على صلة بهم دائمة بأي وسيلة قق الغرضع :7 
أخص إخوانه. ` 

-٠‏ أن يناظر المحطى منهم مناظرة أخوية ضريحة يقصد من ورائها 
إظهار الحق وإيضاحه للناس» وإقناع أخيه بوحه الصواب في المسألة المؤيد 
بدليل الكتاب؛ أو صحيح السنة, أو الإجماع» أو القياس الحلي. إذ بذلك 
تتحقق الحكمة النبوية: الرائعة: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعصا . ' 

#۴ وأما صفاته مع من هم أطول منه باعًا في العلم: فإنه يتزل نفسنه 
منهم مثرلة التلميذ الحتاج إلى علمهم» فيسلك سبيل الاستفادة من 
علومهم وبحاريهم؛ وسبحان الله الكريم القائل: لقوق كر ذي علم 
عليم) [ [يوسف: من الآية5/].! 

۴ وله صفات موقّرة مع عامة الناس قاصيهم ودانيهم من أشهرها: 

-١‏ صلة القريب متهم وبذل المعروف الجميعهم بحسب الجهد 
المستطاع طمعًا في رضاء الله وثواب الصلة» وأجر بذل المعروف الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب؛ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا (ج۸ ص١١).‏ مسلم في 

كتاب البر والصلة باب )١7(‏ تراحم المؤمنين (ج٤‏ رقم ۲۰۸۰ ص0۹۹۹. 
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يقصد به وجه الله. 

؟- بذل النصح لهم امتثالاً لقول الي الكريم كيه: «الدين 
النصيحة)”"2 الحديث. 

ع- بذل الجهد في التخطيط لتعليمهم أمر دينهم لاسيما الأصول 
منه» وهذا واحب عظيم على كل طالب في أي مکان» وفي أي زمان» 
وعلى كل حال. 

٤‏ - التصدي للقيام فيهم بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعتبر 
ركنا عا من اركاذ اه 

ه- تخوهم: بالموعظة ذات الترغيب والترهيب» والشرح المفصل 
لأصل العقيدة وأحكام الحلال والحرام كي تكتمل معرفتهم بأركان 
الإسلام والإيُمان والإحسان» وبجميع أحكام الحلال والحرام. 

5- السعي الخاص في كل ما من شأنه أن يكون فيه صلاح لأمر 
دينهم ودنياهم. ١‏ 

۷- بذل الجهد المستطاع بذله في رفع الضرر عنهم» وكف الأذى 
حوفا من التبعة. 

۸- حسن التعامل معهم في ظل شرع الله الشريف الواسع المنيف. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمان» باب بيان أن الدين النصيحة (ج١‏ رقم ٠١‏ ص74). 


وقال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. 
ومعبى الحديث: عماد الدين وقوامه اللصيحة» كقوله: «الحج عرفة» أي: عمادة. 


9- حسن القيام بحقوقهم في ضوء آيات الوصايا العشر من سورة 
الأنعام وآية الحقوق العشرة من سورة النساء" الكبرى وغيرها من 
الحقوق الخاصة والعامة. 

وبعد هذا العرض المفصل عن صفات العالم مع خالقه سيخال ' 
وصفاته مع نفسه أي ماذا ينبغي أن يكون عليه» وصفاته مع الخلق على ' 
اختلاف مستوياتهم فإنه يجدر بي أن أدون ما سجله الإمام أبو بكر 
الآحري قي صفات العالم حيث قال: ش 

قال ا الحسين: هذا العام صفات وأحوال شى» ومقامات 
لا امن امسعافا بير مستعمل ن كل حال ماعب ية فة 
في طلبه للعلم. كيف يطلبهء وله بضقة اق لزه لمن إذا كارا ا 
الذي يحب عليه فيه ا نفسه» وله صفة إذا حالس العلماء كيف 
يجالسهم» وله صفة إذا تعلم من العلماءء كيف يتعلم» 0 
يعلم غيره» وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر» وله صفة إذا أفى ' 
الناس. كيف يفيء وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابثلي .بمجالستهم 
(0 المبدوءة بقوله تعال: طقل الوا أثل مَا حرم ربكم عَلَبْكُمْ)ك [لانسم: من اددهم , 

والحتومة رفول ولا بُِوا السبل فرق بم عن ستبيله ذَلكُمْ واكم به به لَعلكم ! 

فر ني [الأنسام: من یت٠‏ . 

(۲) هي قوله تعالى: ظوَاغْبدوا الله ولا تش ركُوا به شا وَبالوَالديْنِ إحسّانا وبذي الى 


وَاليَتَامَى َالْساكين وَاجْارٍ ذي اقرب وار اب وَالصّاحب بالجنب وَابْنٍ اليل 
وما مَلَكَتْ انگ4 [النساء: من الآيقة"] , 
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ومن يستحق أن يجالسه» ومن لا يستحق» وله صفة عند معاشرته لسائر 
الناس ما لا علم معه» وله صفة كيف يعبد الله ول فيما بينه وبيته» قد 
أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به» وقد أعد لكل نازلة ما يسلم 
به من شرها في دينه» عالم ما يجتلب به الطاعات» عالم با يدفع به 
البئات» قد اعتقد الأحلاق السنيّة واعتزال الدنية". اه. 

ع وأما الصفات الخاصة بالتعله© فسأقيد أهمها فيما يلي: 

-١‏ وجوب تطهير القلب من دنس العاصي: ليصلح لقبول العلم 
وحفظه واستثماره؛ فإن القلب ملك الجوارح إذا صلح صلحت» وإذا 
فسد فسدت كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ل 
وفيه: (.. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)7". 

وإذا كان الأمر كذلك فليحذر المسلمون جميعًا الذنوب فإنّها تميت 
القلوب» وليحذر طالب العلم خصوصًا منها فإنّها تحول بينه وبين نور 
العلم» وتظل حاجرًا منيعًا دون وصوله إلى القلب الذي لا غذاء له إلا 
لعلم» ولا حياة له إلا به. 


)١(‏ انظر رسالة أحلاق العلماء (ص6١١)‏ بتحقيق د. محمود النقراشي. 

فق هذه بالإضافة إلى صفات المعلم والمتعلم كما سبق معنا في الصفات المشتركة. 

(۳) هذه قطعة من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قي البخاري في كتاب البيوع» 
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات (ج؟ ص١ .)٤‏ 


VE‏ : : : ا 
: الجزءالشاني 


ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال في هذا المعئ: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ‏ فأرشدي إلى ترك المخاصي 

وأخبرني بأن العلم نسور ونور الله لا يهدى لعاصي 

؟- التواضع للعلم ومعلمه: إذ بالتواضع يُحر العلمُ ويشرف 5 

كان التواضع يجب أ ن يكون صفة كل مسلم ومسلمة غير أنه يجب أن 
يكون في طالب العلم أوفر. 1 00 

قال العلماء: "العلم حرب للمتعالي» كالسيل حرب للمكان العالي". 

ولقد أ الله على المؤمنين بهذه الصفة اى سورة الفرقان حيث فال 
. تعالى: لوعبَاةٌ الرّحْمَنٍ الْذينَ يشون على الأرْض هون ولذ حاط 
الجَاهلُونَ قَالُوا سلما [لفرقن:٣٠]. ٠‏ ْ 7 

وثي الحديث: «(من تواضع لله رفعه). 

ولقد أحسن الذي قال: 

تواضع تكن كالبدر لاح لناظر ‏ على صفحات الماء وهو رفيع 

e U‏ إلى طبقات الجو وهو رصع 

ومن آثار التواضغ على طالب العلم طاعته لمعلمه فيما يدعوه إليه 
ليصلح شأنه ومشاورته في أموره الخاصة والعامة» وامتثال أمره في حدود ْ 
الشرع. ١‏ 


)١(‏ حاضعین متواضعين غاضين للبصر غير مُختالين ولا مستكبرين. 
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#- الاحترام لن يأخذ منهم العلم: وذلك يكون بتحري رضاهم» 
وعدم العبث بين أيديهم» وأن لا يروا منه إلا حسنًا من القول والفعل 
والعمل» فإن ذلك أرجى لرضا ربه» وأدعى محبة ونصح معلميه له. 

4- الحرص على التعلم: وذلك بالمواظبة على التحصيل في كافة 
أوقات الليل والنهار حضرًا وسفرًاء وعلى كل حال إلا ما كان يحتاجه 
من وقت في أداء حقوق النفس أو الغير أو المعيشة» فهذا من الضروريات. 

قال النووي: "ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوئه". 

وقال الشافعي: "حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار 
من علم شيخه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله 
تعالى في إدراك علمه نضا واستنباطًاء والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه". 

ه- تقييد الفوائد العلمية: على اختلاف أنواعها مى سمعهاء أو عثر 
عليها أثناء قراءته الحرة» ثم العناية بعد ذلك بتصنيف ما جمع ووضع كل 
مسألة في مكانها المناسب وفنّها المعروف» ولأهمية كتابة العلم فإن أهله 
اعتبروها قيدًا 32 نرى من الكتب المصنفة في فنون العلم المحتلفة. 

ولله در القائل: ش 


ا صيد والكتابة قيده قد صيودك بالبال الوائقة' 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة ٠‏ فشكا بين الخلائق طالقة 


)١(‏ الْمجموع شرح المهذب: (ج١‏ ص۳۷). 
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5- اختيار الأوقات المناسبة للقراءة: وسواءً قراءة حفظ أو فهم. 

قال الإمام النووي نقلاً عن الخطيب البغدادي: "أحود أوقات الحفظ: 
الأسحار ثم نصف النهار» ثم الغداة» وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار,! 
ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع قال: وأجود أماكن الحفظ الغرفىء: 
وكل موضع بَعْدَ عن الملهيات» قال: وليس يبمحمود الحفظ بحضرة النبات: 
والخضرة والألهار وقوارع الطرق لأنّها تمنع غالبا لو القلب"0©. اه 

ا الصبر على ما يبدو من أشياخه: من حفاء سواء ممسوغ أو بدون 
مسوغ في نظره» أو من تأديب كذلكء وما ذلك إلا لأنه صاحب حاجة 
يريد قضاءها فلا یصده صاد» ولا يمنعه مانع» ولا يحول بينه وبين قضاء 
حاجته حائل. ١‏ 


تصبر على مر الجفاء من معلم فإن رسوب العلم'" في نفراته . , 
ومسن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعًا لو قاته 
وذات الفتي -والله- بالعلم والتفى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته ' 
۸- الزهد في الدنيا: والتقلل منها والرضا باليسير الذي يشبه زاد ' 
)١(‏ المصدر السابق نفس الصيفجة. 


(۲) رسوب العلم: حفظه وبقاؤه. 
(۳) نفراته: أي تلقينه وشرو حه ممن هو كامن فيه. 
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المسافرء وكذا قطع العلائق الشاغلة عن الانقطاع للطلب» فإن طلب 
الأموال والجاه والسلطان. لا يبقي معها وقت أو محل لطلب العلم وحفظه 
وفهمه. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "لا يطلب أحد هذا العلم بالملك 
وعرٌ النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذل النفس» وضيق العيش وخدمة 
العلماء أفلح". 

وقال أيضًا: "لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغي 
المكفي؟ قال: ولا الغ المكفي". 

وقال الإمام مالك بن أنس -رجه الله-: "لا يبلغ أحد من هذا العلم 
ما يريده حى يضر به الفقر» ويؤثره على كل شيء”". 

4- العلم: لشرفه وفضله» وحبة حملته لما يحملون من ميراث النبوة 
الثمين إذ إن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فلأنه يحيا حياتهم الطيبة المباركة» وأما في الآحرة فإنه سوف يحشر لي 
زمرة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» وي 
الحديث الصحيح: «المرء مع من أحب)0". 

)١(‏ انظر هذه الآثار المروية عن هذين الإمامين في ا مجموع (ج١‏ ص017). 
(۲) أعحرجه أحمد (ص۳۹۲). ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب المرء مع من 
أحب رقم (17540) ولفظه عند مسلم: عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: وجاء رجل 


إلى رسول الله له فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قومًا ولا يلحق بهم؟ 
قال رسول الله : (المرء مع من أحب». 
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-٠‏ حسن السؤال وحسن القصد منه: وذلك بأنه ينبغي للطالب 
أن يكون كثير كثير السؤال من أجل الاستفادة بإحراز ما كان يجهله اقفن 
العلم» والحذر من أسعلة التعنت والتعجيز » فإنّها لا تليق بطالب العلم» بل ؛ 
نه تتا مع الصدق لي الطلب» كما تتناق مع حسن الأدب الذي يجب . 
أن يكون عليه الطالب مع أشياحه الذين هم الفضل عليه وإذا كان ش 

حسن السؤال أمر مطلؤب فإن حسن الاستماع والإنصات أمر مطلوب ' 
كذلك» ولا يليق بالطالب أن يسأل العام ثم يتشاغل بشيء آخر عن 0 
ماع الإجابة» فإن الإعراض أو الاشتغال بشيء آحر يعتير من سوء 

. الأدب مع الشيخ» ومن العبث الذي يجب أن يترفع عنه طالب العلم. ٠‏ 
-١ 00‏ الحرص على تطييب الكسب بحيث يكون حلالاً طيبًا: : وذلك أن 0 
. الحرص على طيب المأكل والمشرب واللبس والمركب .والمسكن ن والمتكح 
واحب على كل مسلم ومسلمة» ولكنه على طالب العلم أوخب» 
والعافه يمون مول حياته» فإن في الالترام به أعظم غون على حفظ 
العلم وفهمه والانتفاع به» والنفع به كذلك كما أن في الالترام به أيضًا 
أقوى سبب ف بإجابة الذعاء حينما يدعو العبد ربه» ويسأله من خير 
الدنيا والآحرة. 

- توظيف السنن القولية والفعلية على نفسه: لما في ذلك من 
كمال التأسي برسول الله كك إذ إن من ألزم نفسه بالقيام بالمسنون» إن 
إلزامه ها بالفرائض والواحبات سيكون أتم وأكمل. ْ 


¥۹ 


-١‏ اختيار الزملاء الصالحين والقرناء المفلحين: فإن مصاحبة هذا 
الصنف من الناس هداية وفضيلةء وعخالطتهم غنيمة جليلة» ومذاكرتهم في 
فنون العلم لا فوائد جزيلة» منهم يؤخذ حسن الأدب» ومن بارع 
تظفر بخير المنقلب» ومن خلال ملازمتهم تحكم طريق الطلب» قوم إن 
أحسنت أكرموك وقدروك» وإن أسأت تصحوك ووجهوكء وإن غفلت 


ذكروك وأعانوك؛ وإن افتقرت رحموك وواسوك؛ وإن غبت أو مرضت 
تذكروك فزاروك» وإن مت أخلصوا لك الدعاء في كل وقت وحين» 
وفيمن وراءك بخير حلفوك» فأكرم بصحبة قوم هذه طباعهم وتلك 
سجاياهم: 
أولئك آبائي فجئن بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير امجامع 
ورحم الله القائل في الحث على اختيار صحبة الأخيار ومذاكرتهم 
العلم: 
مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم ‏ 
وخالط رواة العلم واصحب خيارهم فصحتهم زین وخلطتهم غنم 
ولا تعدون عيناك عبهم فإنّهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم 
-٤‏ حسن السمت وحسن المدي: إن حسن السمت وحسن 
اهدي“ من الصفات العالية المهمة في حق طالب العلم منظرًا ومخبراء إذ 


)١(‏ قد أخرج أحمد والترمذي من حديث ابن عباس وك عن 'نبي الله َة قال: رإن اهدي 
الصاح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من مسة وعشرين جزءًا من النبؤة». هذا 


ES 
' حينما یری لله ذاكراء وله حاشعًاء وإليه داعيّاء وق سبيله ماهدلا‎ 2 
وعن اللغو معرضاء وبحميع الفرائض والواحبات مؤديّاء ويجميع السين‎ 
' آتيّاء وعن المحرمات والمكروهات نائيًا أصبح ذا قدوة حسنة في جتمعه‎ 
يتطلع إلى حياته الكريمة المباركة كل ذي عقل سليم وطبع مستقيم‎ 
١ لينافسه فيها ويسبقه إليها: «إرفي ذلك قياس الافسون) [اللففن: من‎ 
0 ٠ الآية" ؟],‎ 
ولقد أثر عن علي بن أبي طالب 5 في هذه الحلية قوله: "إذا‎ 
تعلمتم العلم فاكظموا عليه» ولا تخلطوه بضحك وباطل فتمحه ا‎ 
القلوب". إنه يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل ا‎ 
٠ تي احالس بالسخحف والضحك والقهقهة وكثرة التندر وإدمان المزاح‎ 
والإكثار منه» فَإنّمَا يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا‎ 
يخرج عن حد الأدب وطريق العلم.‎ 
فأما متصله وفاحشه وسخيفه» وما أوغر الصدر منه وجلب الشر فإنه‎ | 
: مذموم» وكثرة المزاح والضحك يضع من القدرء ويزيل المروءة"”؟ اه‎ 


ء 1 3 
الأجوبة السديدة 


لفظ أحمد. ورواه الترمذي بسنده رقم (١٠0؟)‏ عن عبد الله بن سرجس أن البي ل ' 
قال: «السمت الحسن -والراد بالسمت هو الطريق وهو هيئة أهل الثير والصلاح- 
والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة». وقال: حديث حسن 
غریب ۔ ش 

)١(‏ انظر الحامع لأحلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي (ج١‏ ص۸۹). 


| الجسزءالشاتى | 

ولقد حطر على البال -وأنا أسجل هاتين الصفتين: حسن السمت 
وحسن الهدي- موقف كثير من طلاب علوم الشريعة منها» حيث اختاروا 
لأنفسهم عكسهماء فقد تشبهوا بأعداء دينهم فحلقوا لحاهم» وأسبلوا 
شواربهم» وأسبلوا ثيابهم"» وأضاعوا صلواتهم» وأعلنوا .ملء أفواههم 
نهم لا يطلبون العلم من أجل العلم والعمل والبلاغ» ولكن لتأمين 
المستقبل المعيشي ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ش وهناك قسم آحر حاربوا هذا النوع من الانحراف» ولكن الشيطان 
غرهم وفتنهم ببدعة الحزبية الي يبذلون في تنظيمها النفس والنفيس 
والغالي والرحیص» فترى أصحاب كل حزب بنظام حزبهم معجبون» 
ومن ينتمون إليه محبون» ون خالفهم مبغضون, ولو نهم أمعنوا النظر في 
نصوص الشرع الكريعة لوحدوا أنه ليس لتعدد الأحزاب ذات المناهج 
المتباينة مكان في شريعة الإسلام» وإنما الأمة المسلمة حزب واحد كما 
قال الله تعالى: اولك حزب الله أله إن حاب الله مم الفلخون4 [امحادلة: 
من الآية؟ ؟]. 

وله طريق واحد: ران هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا قبعو ولا يعوا 
. السبل فرق بكم عن سَبيله [الأنعام: من الآية01١].‏ 


)١(‏ أما كشف الرءوس» بعد التفنن في موضاتها الأجنبية ولبس اللباس الأفرنجي» فقد أصبح 
عند كثير من طلاب العلم هو الزي المفضل محاكاة منهم لمن يوصفون -ظلمًا- 
بالحضارة والرقي والتقدم!!. 


الجزء الثاني 


0 : 
اا س 


ومنهج واحد هو ما كان عليه اي الكرع بي وأصحابه 
الميامين» والحداة المهديين. 

وإذن فكل حزب له طريق ومنهج غير الطريق والمنهج المذكورين. فإنه . 
حزب منحرف عن سنن الحق بقدر بعدة عنهما. : 

ألا وإن الميزان الح لذلك هو كتاب ربنا يه وسنة نبينا يل بشبرّط 
فهمهما فهمًا صحيحًا كما فهمهما سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم ٠‏ 
و رحمته-. 1 

6ك- الاستئذان لري على المعلم: إن من حسن أدب الطلب 
الاستعذان على المعلم سواءً كان في مثزله أو كان في حلقة تدريسه لما في 
الاستئذان من التماس طيب نفس المعلم والقيام بواحب التقدير والاحترام . 
له» ولما يحمله من علم الشريعة» ورتما يكون المعلم على حال لا يحب'أن ! 
يدل عليه فيها أحدء فيعتذر له عنذ الاستعذان؛ فقد ثبت عن'عكرمة ' 
عن ابن عباس اه أنه 'قال: الما قيض رسول الله كل قلت لرحل من 
' الأنصار: هَل فلنتسأل أصحاب رسول الله يه فإلهم اليوم كثير. قال: 
| واعحبًا لك يابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك» وقي الناس من , 
أصحاب رسول الله يك من فيهم. قال: فتركتة وأقبلت أنا أسأل أصحاب - 
رسول الله ب عن الحديث فإن كان ليبلغي الحديث» عن الرجل فآني 
بابه وهو قائل» فأتوسد. ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب» 
فيخرج فيقول: يابن عم رسول الله ما جاء بك ألا أرسلت إل فآنيك؟. ' 


سس A۲‏ 
الجزء الثاني 


فأقول: أنا أحق أن آنيك» فأسأله عن الحديث. فقال: فعاش ذلك الرجل 
الأنصاري حن رآن وقد اجتمع الناس حولي يسألوي» فيقول: هذا الف 
كان أعقل مي). 

نعم هذا أدب حبر الأمة وترجمان القرآن في طلب العلم وتتبع أهله 
وحسن السؤال والاستماع والتحملء » فينبغي لطالب العلم أن يأحذ منه 
درسًا مفيداء وخلقًا حسئاء وإقبالاً حادًا على الطلب حن يحقق الله له 
علمًا نافعًا وعملاً به حستًا متقبلاً. 

هذه رءوس أقلام عن أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها حملة العلم 
وطلابه في كل زمان ومكان. 

وهناك صفات أخر غير ما قيدت تطلب من الكتب التالية: 

-١‏ كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. 

؟- تذكرة السامع والمتكلم. 

م- أحلاق العلماء. 

-٤‏ ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء. 

ه- مقدمة المجموع شرح المهذب. 

5- جامع بيان العلم وفضله. 

۷- اقتضاء العلم العمل. 

۸- حلية طالب العلم. 


سوق 


وغيرها من الكتب التي استوق مؤلفوها سرد الصفات الكرمة الي 
يحب أن يتحلى بها كل طالب علم ومعلمه. ١‏ 


الأجوبة المسديدة 


خاتمة الجواب 


ويجانب الترغيب في التحلي بتلك الصفات الكريعة الي رأيت» فإنه 
بحسن أن تتم هذا احواب بذكر صفات ذميمة يجب أن يعلمها طالب 
العلم ومعلمه فيترفع عنها: 

الصفة الأولى: سوء القصد في تعلم العلم وتعليمه» وذلك بأن يقصد 
بهما المباهاة والمماراة» أو يريد المدح والثناء والشهرة. 

الصفة الثانية: الحسد فإنه من صفات اليهود الذين قال الله فيهم: 
أ يَحْسْدُونَ الاس على ما اهم اللهُ من قله [انساء: من لاء ٠‏ 

الصفة الثالثة والرابعة: الأحقاد والإحن وذلك لما فيهما من المنافاة لما 
يحب أن يكون عليه طالب العلم ومعلمه من صفاء القلب وحسن 
السريرة وسلامة الصدر نحو إخوانه المؤمنين. 

الصفة الخامسة: كثرة الجدل في مسائل العلم بدون حاحة ولا 
مسوغ شرعي» فإن الحدل داء عضال إلا ما بكان بيانًا لحق أو دحضًا 
لشبهة باطل. 

الصفة السادسة: كثرة المزاح الذي يتجاوز صاحبه بلفظه ومعناه 
الحدود الشرعية» فإنه رسول الشرء وتذهب معه هيبة العالم فيخف وزنه. 


الصفة السابعة: الفرح بوهم العام وخخطه والاتخاذ منهما سبيلاً إلى 


الوقوع في عرضه» ولا ماع" من جلاء الوهم وتصحيح اطا فإن ذلك 
من الإحسان والنصح. 
الصفة الثامنة: 050 والقؤول فيد بر 
علم» وفي ذلك من الخطر ما أشار الله إليه في قوله: فل إِنَمَا حرم ري 
القراحش ما طهر مها وما طن وَالإنمَ وَالبغي بير احق وأن فشر كوا باللّه ما. 
َم برل به سلْطَانا ون تَقُولُوا علَى الله ما لا َعلمُونَ4 [الأعراف:+0]. 
الصفة التاسعة: الانتماء إلى حزب من الأحزاب المنحرفة في معتقدهاء أو . 
في منهج دعوتها عن منهج الفرقة الناحية المنصورة أهل السنة والجماعة 
8 قال الي كلذ ني وصفها: «هي مثل ما أنا عليه وأصحابي)”) ْ 
الصفة العاشرة: غمط حق الغير من العلماء ا ا و 
منك سنا وأغزر علمًاء فإن غمط حقهم ضرب من ضروب الكبر الذي أ 
يعد قي شريعة الإسلام جرعة منكرة يجب الابتعاد عنها. 
الصفة الحادية عشر: وضع العلم في غير مواضعه ونشره 'عند غير أ 
أهله؛ إذ في ذلك هضمالحقه. وعدم تقديره حق قذره. 
الصفة الثانية عشر: كتم العلم عن محتاجيه لما فيه من الإثم الكبير : 
والشر المستطير. ۰ 0 
ا 0000 
(۲) ورحم الله علي بن أبي طالب نه حيث قال: "ما أبردها على الكبد أن يقول الزحل 
للشيء لا يعلمه: الله أعلم". 


انجزءانشاني ) إل 8 


الصفة الثالغة عشر: الغضب في غير محله,» والضجر عند الطلب أو عند 
النشر فإنّهما يسببان الحرمان من الازدياد من العلم في حال الطلب» والحرمان 
من القيام بواحب عند تعين نشر العلم محتاجيه» ورب كلمة نابية من المعلم 
صرفت أمة من الناس يحتاجون إلى ذلك المعلم وعلمه. 

الصفة الرابعة عشر: التوقف عن السير في التحصيل استجابة لرغبة 
النفس أو اشتغالاً بالعرض الأدن عن ذلك الشرف الأسمى» وفي الحديث: 
(منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب مال). 

إذن فالتوقف عن مذاكرة العلم ونشره غزو شيطاني ما لم تكن له 
مسوغات شرعية. 

هذه بعض الصفات الذميمة الي يجب على طالب العلم ومعلمه 
الابتعاد عنها لما فيها وما في حكمها من الأثر السيئ عليهما وعلى ثواب 
عملهماء والله ولي التوفيق. 

ارک لا قاذ إن كيت أز أخطأن را ر تخل علا إصثرا كا 
حَمَلْهُ على الِّينَ من قَبْلَا رتا ولا حملا ما لا طاقة نا به اغف عتا واغفر 
لا وَارْحَمْنَا الت مَوْلائا فالصرا عَلَى القوم الكَافرِين» [البقرة: من الآية 5265]. 


ّم بحمد الله 


(1) أورده الألباني في صحيح الجاع الصغير وزيادته معزوًا إلى ابن عدي من حديث أنس» 
وإلى البزار من حديث ابن عباس وهو صحيح. 


اه اهدده امات اه جه م ڪڪ ج ي و ن ی ل لج الجا لجر لماه م 


7 ر 8 

١ اة اة اسه‎ 
: اللاي‎ ١ 
1 ١ 
0 ١ 
1 

١ 


IESE 


کک کی ی می کی کسی دی کر 


1 
0 
1 
٣‏ 
١ ١‏ 
1 ا 
1 1 
٣‏ 1 
1 2 
ا 1 
ا 1 
1 
ا 1 
1 0 
١‏ 1 
٣‏ 1 
1 1 
١‏ 1 
١‏ / 
1 1 
١ ١‏ 
1 يت سد ١‏ 
5 1 
١‏ ل۸ 0 
١‏ 10 0 1 
0 ّء 7 95 ِ ١‏ 
/ اح ١‏ إل و 1 
| 
| کد کی ج ا 
٣ 1‏ 
4 0 
0 1 
١ 1‏ ا 1 / 
ا ا 0 
1 :ااج 1 
1 یھ 1 
1 م ےک 0 
اا جر ااا 


الأجوبة السديدة 


الحمد لله الذي يسر في كل زمن رحالاً من أهل العلم يجددون 
للناس السنن» ويحذروئهم من البدع والمعاصي تي تغضب الله وتوجحب 
تتزل العقوبات والحن ليتبين الحق للمتقين ولتقوم الحجة على المعاندين. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: «تركتكم على بيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك). والقائل: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة؛ وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول 
الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي) وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن الله أرسل محمدًا ية إلى الناس وهم متفرقون في الملل 
ومتشعبون قي النحل» وعختلفون في المذاهب» إلا أَنّهم متفقون على شيء 
واحد هو الكفر بالله والشرك به واتخاذ الآهة دونه فصرخ برسالته فيهم 
مدوية وأعلنها فيهم واضحة أن يدين الناس جميعًا بكلمة واحدة لإله 
واحد هو الله متبعين إمامًا واحدًا هو رسول الله يله » وأن يكونوا جميعًا 


أمة واحدة على هذه العقيدة الواضحة والصراط المستقيم؛ قال تعالى: 


1 AY 
الأجوبة السديدة‎ 


e‏ الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمة سَواء يننا نيكم ألا عبد إلا الله ولا 

شرك به شيا ولا خد بغضتا بغصًا أَرْبَابًا من ذون الله قان تولو کقولوا 
اشهدوا با مُسْلمُونَ)» [آل عمران:٤1].‏ 

فأطاعه قوم وآمنوا ما جاء به فأحرزوا الفوز والفلاح والنصر 
والنجاح في الدنيا والآخرة» وكذبه قوم وحاربوه فكان عاقبتهم في الدنيا: 
الدمار والبوار وفي الآخرة عذاب النار. 

وم يرل مجاهدا| لنشر هذه العقيدة حن لقي ربه وقد دانت 'بها 
العرب جميمًا وسار أضحابه من بعده على نفس النهج ونفس العقيدة 
فدانت هم الدنيا وأخضعوا أعظم الإمبراطوريات في ذلك الزمن ولم ينته. 
'عهد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين حي استولى المسلمون على ٠‏ 
فارس وحسروا مملكة الروم في الحزء الشمالي منها بعد أن كبدوها أعظم , 
الخسائر ولقنوها أعظم :الدروس. ١‏ 

فما كان إلا قليلاً حن انفصلت من حسم الأمة الإسلامية فرقة 
الخوارج متخحذة للغلو الذي تَهى الله عنه عقيدة ومذهبًا فكفروا أصحاب 
رسول الله له ما عدا أبي بكر وعمر ڳد وحاربوهم واستباحوا دماءهم . 
بالتأويلات المناطئة. 


الجزء الثالث 


وتبعتهم الشيعة في نفس الوقت فكفروا أصحاب رسول الله كلا إلا 
نفرا قليلا منهم مبتدئين باي بكر وعمر ب زاعمين انهم خانوا عهد 
نبيهم وأحذوا. حق علي ذه في الخلافة وغلو فيه وف بنيه فادعوا لهم ؛ 


4۳ 
الأجوية السديدة الجزءالثالث Ea‏ 


العصمة وزاد بعضهم حي ادعى فيه الألوهية متأثرين بدعوة ابن السوداء ٠‏ 
ذلكم اليهودي الخبيث الذي دعل قي الإسلام حدعة ليفسده ويشكك 
فيه فتم له ما أراد في عدد من الناس غير قليل وبعد ذلك بقليل. 

انفصلت فرقة القدرية الذين يقولون: لا قدر» وأن الأمر أنف. فتبرأ 
منهم عبد الله بن عمر الصحابي الحليل . 

ثم فرقة المعتزلة الذين حكموا العقل في السنة فأحذوا منها ما لم 
يتعارض معه وردوا ما سوى ذلك وزعموا أن القرآن مخلوق وأن الله لا 
يُرى في الآحرة وأنه يقدر الخير دون الشر. 

ثم فرقة الجهمية الذين عطلوا الله عن صفاته العليا وأسمائه الحسى 
وجعلوه عدمًا أو مفروضًا في الأذهان ومئّرهًا -برعمهم- عن الأعيان. 

ثم فرقة الأشعرية والماتريدية التي لبست ثوب التحهم وزعمت أنّها 
من أهل السنة والجماعة فأولت النصوص تأويلاً يفول إلى التعطيل. 

ثم فرقة الصوفية التي بدأت ببدع من الأذكار والأوراد وانتهت 
بالزندقة والحلول والاتحاد. 

هذا وأهل السنة وهم السواد الأعظم من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم ومن سار على تهجهم واقتفى أثرهم وهم الفرقة الناجية المنصورة 
ما زالوا ولن يزالوا على الحق قائمين ينبذون كل بدعة ويرفضون كل 
مخالفة ويردون على كل مبتدع بدعته وعلى كل مخطئ خخطأه وهذه 
مؤلفائهم شاهدة وكتبهم موحودة ينهل منها أتباعهم في كل زمن 


الجزء الثالث 
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ويرحعون إليها في كل مناسبة. 

وقد ظهرت في زماننا فرق ترعم أنّها تدعو إلى الإسلام وقلا تركك ْ 
أصوله وخالفت أهم القواعد فيه فتساهلوا في الشرك الأكبر وسكتوا . 
عمن يتعاطاه وزعموا أنّهم من إخوانهم بل وفعله دعائهم ومرشدوهم ؛ 
والمنظرون في مذهبهم ونسوا أن الرسل جميعًا لم يبدءوا إلا بهذا الأضل 
قال تعالى: وما سلتا من قَبْلكَ من سول إلا توحي به که لا إلة إلا أن 
ادون [الأنياء:ه5]. ۰ 

ومع ذلك فإن مؤسس أعظم الجماعات رواجًا في هذا الزمن, 
حاضر في بعض أوكار الشرك الأكبر وهو مشهد السيدة زيدب ولم يذكر 
عن الشرك حرفًا واحدًا انظر الجزء الأول من قافلة الإخوان للسيسي ' 
وانظر ما نقله صاحب :الوقفات عن مرشد الإخوان المسلمين ف مصر 
الشيخ عمر التلمسان وما نقله عن مرشد الإخوان في سورياء وما نقله 
عن سعيد حوى في كتاب "تربيتنا الروحية". ظ 

-١‏ وهدموا الأصل الثاني وهو حصر المتابعة في الرسول الكرم إلا 
بأنّهم جعلوا ما أوجبه عليهم الإمام البنا ف الأصول العشرين أو غيرها 
رابا وإن لم يوحبه الله ولا رسوله بل واعتنوا به أشد من عنايتهم بغيره 

من الواجيات لني ل يذكرها وإن كانت واجبة بأصل الشرع بل 


-١‏ وهدموا الأصل الثالث وهو كون الأمة واحدة ما وقعوا فيه 


4 
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من الحزبية الممقوتة تي تفرق الأمة وتجعلها شيعًا وأحزابًا. 

+- وكذلك يقال في جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات التي 
تساهلت في الشرك الأكبر بل ولّم يخطر لهم التوحيد على بال لأن 
الصوفية الممقوتة قد امتزج حبها بلحومهم ودمائهم فظنوها حقًا وهي 
باطل» وحسبوها ماء وهي سراب» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد عرض علي أحي في الله الشيخ/ زيد بن محمد بن هادي المدخلي 
كتابًا من تأليفه وجوابًا من تصنيفه وهو الجزء الثالث والرابع من سلسلة 
كتاب الأحوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة والتي تضمنت الرد على 
أصحاب الحزبية المبتدعة فقرأته من أوله إلى آخرة فوحدته کتابا نافعًا 
ومفيدًا بما حشد فيه مؤلفه -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا- من 
الأدلة الصحيحة والصريحة والنقول عن العلماء مما يثبت المدعي أو يرد 
عليه وإني لألفت نظر طلاب العلم إلى قراءة هذا الكتاب وغيره من كتب 
الشيخ المفيدة واي بذل فيها جهدًا ليس باليسير في جمعها وتأليفهاء 
وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


أحمد بن يحيى النجمي 


ot 
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الحمد لله رب العالمين ذي الفضل والإحسان» والشكر لله المنعم 
على مخلوقاته في عالم السماء والأرض وما بينهما وكل يوم هو في شأن, . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله الذي 
وفقنا نحبتها وأعاننا على النطق بها أن يسهل علينا وعلى جميع المسلمين 
فهم معناها والعمل ظاهرًا وباطنًا .مقتضاهاء وأشهد أن نبينا محمدًا اغبد 
الله ورسوله وخيرته من خلقه إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين المبعوث ' 
بالوحي المبين إلى الخلق أجمعين» يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» ما 
من خير وبر وفضيلة إلا دل المكلفين عليه وما من شر وبلاء ورذيلة إلا 
حذرهم منه لأنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة من الله أحكم الحاكمين ' 
وحير الراحمين» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» يوم يقوم الناس لرب العالمين: أ 

أما بعد: فإني لما فرغت من إتمام اللبزء الثاني من كتابي المسمى ؛ 
ب"الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة" وتم طبعه في ثلاث وأربعين 


8 سر ۷ېو 
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من ثلاث فقرات فقط عزمت على ترك الكتابة في أي موضوع كان لا 
رغبة عنها ولا لعدم جدواها كلا ولكن لشدة حاحي إلى أن أنفض 
الغبار عن كتب قد اقتنيتها وأودعتها رفوف مكتبي وانطبق على حقيقة 
قول القائل -تغمدنا الله وإياه برحمته-: 


ببيت الشيخ كتب قد شراها 
وطابت نفسه متها بسلوى 
وينظر في قطائعها ويّمضصي 
فواأسفى على الأيام ضاعت 
وقدقعت من العليا بدون 
وعن أدن المعالي قد توانت 
نعم نرجو الإله يمن لطفسا 


وجَمّعها ولكن ماقرها 
إذا فستح المكان بأن يسراها 
وهل تدري القطائع ما وراها 
سدى وقضى على نفسي كراها 
وباعتها ببخس في شراها 
فهل يرجى تتوق إلى ذراها 
فيمنحها الشفاممًا اعتراها 


غير أن الله -تبارك وتعالى- إذا أراد شيا سهل أسبابه وفتح أبوابه 
وذلل صعابه: «ليقْضيّ الله ارا كان مَفْعُولاً هلك مَنْ هلك عن بَينَه وَيَحْتَى 
من حي عن بَيْنَة) [الأنفال: من الآية۲ .]٤‏ 

وبينما أنا مصمم على عدم الكتابة في أي موضوع ما فإذا بأخ 
كريم قد قدم علي من أبْها -زادها الله نضرة وبهاء- يحمل من أخ داعية 
إلى الله ورقة ضمنها سبعة وعشرين سؤالا في أبواب من علوم الشريعة 
شي فوضعتها في مكان ما مدة شهر تقريبًا فحشيت من مأثم الكتمان 


لما تم تدوينه مما ستراه إن شاء الله في الصفحات التالية المشرقة بنور 
الحق الذي بدد ظلمات الباطل على احتلاف أنواعها. | 

كما قال الله ل : بل تقذف باحق عَلَى الباطل یمغ ذا هر 
زَاهق»# [الأنبياء: من الآية۸ .]١‏ ا 

وقال: «إوقل جَاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان رَهُوقا ل 

وقال سبحانه: «أنزل من ¿ المسّمّاء مَاء فُسَالَتْ ودي بقَدَرِهَا فحتمل 
اسيل ربدا رابيا وما يُوقَدُونَ عليه في انار ابُتقاء حليّة أو تاع َب مله 1 
. ذلك يُضرب الله الحو بطل أن ارد يذهب اء e‏ 
نك في الأزضي» ارعد: من لق ]. 

فاجبت على تسعة أسئلة منها قط وهي : 

س١:‏ لو مت على غير دين الإسلام هل يكون منواي المنة أم النار؟ 

س؟: هل يفرض الإسلام على المرء فرضًا أم أنه بمحض إرادته؟ 

س۳: هل يتوارث الناس دين الإسلام اللاحق عن السابق؟ 

س٤:‏ مت يعاد المرء طاهرًا في نظر الإسلام؟ ۰ 

س5: كيف يكون للمرء أن يؤمن بدين من الأديان ولّم يحدث قط أن 
بغث أي من الأموات ليخبر عما حدث له» كما أنه لم يسبق لأحد من الأحياء 
أن رأى الله ربه كَل ؟ 


س6: أيُمكن لنظام هذا الكون وبنيته أن يكون مردها للمصادفة؟. 


الأجوبة السسلد يدة | ga222‏ 


س۷: ما الواجب على الناس اتباعه؟ 

س8: ما الأسباب الرئيسة لدخول الجنة والنجاة من النار؟ 

: ٩س‎ 

-١‏ ما حقيقة الروح وهل هي والنفس شيء واحد ؟ 

؟- وهل الروح قديّمة أم محدثة؟ 

- وما علاقتها بالبدن ؟ 

٤‏ - وهل للشخص من بني آدم نفس واحدة أم ثلاث؟ 

ا E O‏ 
الدنيا أم أنّها تصير إلى بدن آخر من حيوان أو غيره ؟ 

ألا وإن أهم الموضوعات التي اعتبرئها موضع اهتمامي في هذا 
البحث من خلال إجابي على الأسئلة المذكورة أربعة. 

6 الموضوع الأول: تفصيل القول في بيان حقيقة التوحيد» وشرح 
أنواعه ومدى التلازم بينها من حيث الدلالة على المعيئ؛ مع بيان وسطية أهل 
السنة والجماعة بين أهل الغلو والتفريط في باب العقيدة وأبواب الشريعة. 

الموضوع الثاني: مميزات منهج السلف الصالح في كل باب من 
أبواب العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. 

الموضوع الثالث: بيان جملة من المآخذ على بعض الجماعات 
الإسلامية المعاصرة» تتعلق بالعقيدة ومنهج الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكرء وكذا موضوع الولاء والبراء ووجحوب الوفاء بالبيعة 
للوالي المسلم ولو لم يستطع أن يبسط سلطانه على العام الإسلامي كله 

© الموضوع الرابع: مناقشة كتاب وكاب من أحل إيضاح احق 
إيضاحًا جليًا مرضيًاء ونصرته ابتغاء مرضاة الله الذي ترحى رحمت 
وتخشى عقوبته» فما كان من حير وهدى وصواب فذلك من الله العزيز 
الوهاب» وما كان سوى ذلك فميئ ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
بريكان: «إإن أريد إلا الإصلاح ما اسَطَت وما تؤفيقي إلا بالله عليه َكل 


وليه يب4 [هود: من الآ 


الجيب على الأسئلة 


زيب بن محمد بن هادي المدخلي 


ضا ویر 


س١:‏ لو مت على غير دين الإسلام هل يكون مغواي الجنة أم النار ؟ 

ج١:‏ إن ما لا شك فيه أن من مات على غير دين الإسلام بعد 
سماعه به وعلمه يمن جاء به وهو نبينا محمد كله أنه من أهل النار ولا 
نصيب له في رضا الله ورحمته وجنته وذلك لأدلة كثيرة منها: «إوَمَن يَبْتَْ 
غَيْرَ الإثلام ديا قن يقب منهُ وَهْرَ في الآخرة من الْخَاسرِينَ» [آل عمران: ]| . 

وقوله تعالى: ورن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: من الآية9 .]١‏ 

وقول لبي يكلِِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد في هذه 
الأمة يهودي ولا نصرائ ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار)7) 

وقوله كَل «والذي نفسي بيده لو كان موسى اتلد حا ما وسعه إلا 
أن يتبعني )"2 

ففي هذه النصوص الكرعة دليل واضح على أن من مات على غير 
دين الإسلام الذي أتى به نبي الإسلام محمد -عليه الصلاة والسلام- فإنه 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيُمان» باب وحوب الإيُمان برسالة نبينا محمد كَل إلى جميع 


الناس ونسخ الملل ملته (ج١‏ رقم ١١‏ ص4 ؟5). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج7” ص۳۸۷). 
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من أهل النار خالدًا فيها أبد الآبدين» وهكذا القول في كل من مات من 
الأمم الغابرة الذين بعث الله إليهم رسلا وأنبياء فكذبوهم وماتوا على : 
عدم الإيمان برسالاتهم ودعوتهم إذ ما من رسول ولا نبي وقد'أتى قومه 
بدين الإسلام الذي يتجلى في الاستسلام والانقياد ظاهرًا وباطنًا لله رب 
العا مین لا شريك له في!عبادته كما لا شريك له في ملكه وسلطانه. ' 
وأقول: هنيئًا ثم هنينًا سعادة الدارين وحياة الحسنيين لمن مات وهو 
راض بالله ربا وبالإسلام ديا ومحمد 5ه نيا ورسولاً ثم طوبى لهم . 
وحسن مآب.. وتعسّا ثم تعسًا لمن تولى عن ما جاءت به الرسئل واتبع ؛ 
غير سبيل المؤمنين وكأن أمره فرطاء وصلاة الله وسلامه على الصادق ٠‏ 
المصدوق القائل: «كل أ متي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى یا ' 
رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد آي 
د جو جد عاد ج 


2 
س”": هل يفرض الإسلام على المرء فرضًا أم أنه بمحض إرادته؟ 
ج۲: الكفار: 
-١‏ إما أن يكونوا يهودًا أو نصارى ونحوهم كابحوس مثلاً. 
؟- وإما أن .يكونوا مشركين وثنيين قد استحلوا عبادة غير الله أو 
غيره معه كما استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله. 
ش +- وما أن يكونوا منافقين نفاقا اعتقاديا يعيشون بين أظهر المسلمين!: 


. (1) أخرجه البخاري في الاعتضام باب الاقتداء بسن رسول الله كله وج ص1 ۷). 
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الأجوبة السديدة 


فأما الأولون فيدعون إلى الدحول في الإسلام فإن أبوا فتؤحذ منهم 
الجزية عن يد وهم صاغرون لقوله الله تعالى: طقَاتلُوا الْذِينَ لا يُوْمُونَ بالله 
ولا اليم الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حرم اله وَرَسُوله ولا ديون دين الْحَقّ من 
الْذِينَ أوثوا الكتاب حى يُعْطُوا الجزيّة عن يد وَهُمْ صَاغْرُون» [التوبة: 9؟] . 

وحينئذ لا يجبرون على اعتناق عقيدة الإسلام" ولكن يجب على 
علماء المسلمين البيان لهم بأن من مات منهم على غير عقيدة الإسلام 
فإنه من أهل النار وبئس القرار بدليل ما سبق إيراده من نصوص الكتاب 
والسنة في جواب السؤال الأول. 

وأما المشركون الوثنيون الذين يعبدون غير الله ويحكمون بغير 
شرعه الشريف فليس هم إلا الدحول في الإسلام فإن تولوا فحدج 
الحسام عند القدرة عليهم من دولة الإسلام لقول الله ب : ط«وقَاتلوهُم 
حى لا کون فثنةٌ وَيَكُونَ الدينُ لله إن الوا لا عُدْرَانَ إلا على الظالمين» 
[البقرة:۹۳٠].‏ والفعدة: الشرك. 

وأما المنافقون فإنّهِم يُدعون إلى تحقيق الإيُمان بالله ظاهرًا وباطنًا 
ويوعظون بأسلوب الترغيب والترهيب الشرعيين ليخلصوا دينهم لله سرا 
وجهرًا قولاً وعملاً ويعاملون في الأحكام الظاهرة معاملة المسلمين فلا 
يقاتلون ولا يقتلون إلا عا يحل به دم المسلم وتفوض سرائرهم إلى الله » 
غير أنه يجب على المسلمين "أن يكون موقفهم منهم يُرضي الله عنهم 


( فإن أبوا من دفع الحزية على الوصف المذكور فإنّهم يقاتلون ولا كرامة. 
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بحيث لا بوهم ولا يناكحوئهم ولا يصلون وراءهم ولا على أحد 
منهم مات أبدًا ولا يأكلون ذبائحهم ونحو ذلك مما يجب أن يعاملوا به 
بعدما تبين نفاقهم.. ومن هذا الصنف اليوم الشيعة الرافضة الذين من 
أصول دينهم: "التقية" -وهي النفاق بعينه- وقى الله المسلمين شرهم 
ومكرهم وجعل كيدهم في نحورهم. 


ب 
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س"!: هل يتوارث الناس دين الإسلام عن آبائهم؟ 

ج": دين الإسلام لا يكفي فيه تقليد الآباء المسلمين أو الجتمعات 
المسلمة بدون فهم لتعاليمه من مصدرها الأصيل: كتاب الله “العظيم؛ 
وسنة محمد المصطفى الأمين -عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليه- ْ 
إذ هما ميراث الأمة الحقيقي الذي قال الله فيه: لثم رثكا الكتاب اَن . 
اصنطقيتا من عبادا مهم الم لنفسه وَمنهم مفتصذ ومنهم سايق بالخيرات 
يإذن الله ذلك هو الفضل كبر [فاطر:۳۲]. 

وقال -عز من قائل-: وها كتابث أَلرلناهُ ميارك فَاتبعُوة الفا 
َعَلْكُم حون [الأنعام:١١٠].‏ ۰ 

وقال سبحانه: کاب راه َك مُبَارَكُ دروا آياته ولیقذ کر اول 
الألبَاب»4 [سورة ص:9؟]. 

وقال -تبارك امه وتقدست صفاته-: وما اكم الرّسُول ' 

فَحُذُوهُ وما تهاكم عَنْهُ فَالتَهُواك مدر من لآب»]. وغير هذه الآيات المحكمات ' 


ممع 
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في هذا ا معئ كثير. 

وقال الي الكرم E‏ تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي كتاب الله وسنتي»). 

وقال وهو الناصح الأمين: «...إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء 
لم يورثوا دينارًا ولا درا وإنها ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)0". 

وصح عن أبي هريرة هه أنه مر يومًا بالسوق فقال: «يا أهل 
السوق ما أعجزكم. فقالوا: ما ذاك؟ قال: ميراث رسول الله كلك يقسم 
وأنتم هاهنا. قالوا: وأين؟ قال: ی المسجد. فخرحوا سراعًا ثم رجعواء 
فقالوا: لم نر فيه شيئا يقسم) رأينا قومًا يصلون» وقومًا يقرءون القرآن» 
وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام. فقال: ويحكم فذاك ميراث نبيكم)”". 

فمن هذه النصوص يتضح لك أيها السائل المستفيد أن دين الإسلام 
ليس موروثًا عن الآباء والأمهات وإنما هو موروث عمن أوحى إليه ربه ٠‏ 
كتابه الخالد العظيم وسنته الكرعة البيضاء ليكون ميرانًا ثَمِينَا يحب أن 
تحرص عليه الأمة كلها أعظم من حرصهم على الميراث المادي ميراث 
(۱) رواه أحمد في المسند (جه ص95١)»‏ والدارمي (ج١‏ ص4۸ وأبو داود في كتاب 

العلم باب الحث على طلب العلم (ج٣‏ رقم 55141١‏ ص١2))5‏ وابن ماحه في المقدمة 

(ج١‏ رقم ۲۲۳ ص١8)؛‏ وصححه الحاكم وابن حبان وله شواهد يتقوى بهاء كما 


(؟) أورده الهيشمي في كتاب العلم باب في فضل العالم والمتعلم (ج١‏ ص8؟١1)؛‏ وقال رواه 
الطبراي في الأوسط: وإسناده حسن. 
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الدرهم والدينار والمتاع والعقار غير أنه لا يحرص عليه إلا من قدره حق, 
قدره وعاش في ظله الوارف الظليل وأقبل عليه بعزيمة صادقة ورغبة فائقة 
ليعمل ما فيه من الأوامر والنواهي وسائر الأحكام بالتفصيل» ٠‏ اقم 
' رعاك الله وسدد في درب الحق حطاك. 
ع د د د 
س 4: متّى يعد المرء طاهرًا في نظر الإسلام؟ 
ج : يحتاج المرء -ذكرًا كان أو أنه نثى- إلى تحقيق طهارتين: 

-١‏ طهارة معنوية: والمقصود بها طهارة القلب والجوارح من بحاسة 
الكفر والشرك بحميع أنواعهما المدونة في كتب علوم الشريعة ولقد أمر 
الله نبيه محمدًا ية بهذه الطهارة وأمته تبع له في ذلك حيث قال كيد : 
طوَنيَابِكَ فهر [الدئر:؛]. قال ابن عباس وسعيد بن جبير: "أي وقلبك 
فطهر". يعني : من الام والمعاصي. 

وبدون الطهارة من الشرك يظل المرء بحسا نحاسة معنوية كما قال ' 
الله تعالى: «إيايْهَا الِْينَ آمُنُوا َِمَا المشركون لَجس فلا قروا التسلجة | 
الْحَرَامَ بَعْدَ عامهم هذا [العوبة: من الآية۲۸] . 1 

قال ابن عباس وغيره: "الشرك هو الذي بحسه". 

ولا تزال: تلك النجاسة عن المشركين إلا بالدحول في الإسلام ععناه . 
الصحيح ومفهومه الحق الصريح والعمل به ظاهرًا وباطنًا رجاء رحمة الله ' 
ونيل رضاه وحشية عقوبته العاحلة والآحلة جل في علاه. 


TY 


؟- وطهارة حسية: تتعلق بالبدن لرفع الحدث والخبث كما تتعلق 
باللباس والمتاع والبقعة وهذه الطهارة تكون بالماء وكل ما يقوم مقامه 
ويغني غناه من كل طاهر مباح وذلك كالتيمم لرفع الحدثين الأصغر 
والأكبر واستعمال المباحات قي إزالة النجاسات سواء كانت في الأبدان 
أو اللباس أو المتاع أو البقعة. 

هذا وكم من نص كريم من كتاب الله العلي العظيم وسنة المصطفى 
-عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- قد جاءت في فضل الطهارتين المعنوية 
والحسية. 

من ذلك قول الله -تبارك وتعالى -: قد افلح مَنْ زى الأعلى:؛١]‏ 
أي: تطهر من الشرك والمعاصي. 

وقوله وه : وتياك فَطَهُركُ [ددئر:؛] أي: طهرها من الكفر 
والمعاصي» وأصلحها بصالح الأعمال وغير ذلك كثير. 

والمراد هنا كما رأيت الطهارة المعنوية. 

وأما الطهارة الحسية فنصوصها كثيرة جدًا منها: 

قوله تعالى: يابا الْذينَ منوا إذَا مم إلى الصّلاة قاغسلوا وُجُوهَكُمٌ 
دكم إلى المَرافق وَامْسَحُوا برعوسكُم وَأرْجْلكُمْ إلى لعن وإنا كم 
جنا فَاطَهرُوا إن كم مَرْصى أو عَلَى سفر أو جَاء أَحَدْ منكُم من القائط أو 
لامسَكُمْ النّساء فلم تجدُوا مَل مهوا صعيدًا طا فَامْسَحُوا بوُجُوهكم 


دم مله ما يد الله ليجل عَليكُمْ من حرج ولكن يريذ هركم ولتم 
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و ترد 


نعم عَلَيِكُمْ لعلّكُمْ كشكرُون) [نسة.]. 
وقوله تعالى: رار وَلْنَا من السَمَاء مء طَهُورَاك [الفرقان: من الآيةة 4]... 
وقول الرسوليكة: «الطهور شطر الإْمان والحمد لله كملا الیران. 
وقوله ف شأن الصلاة: «مفتاح الضلاة الطهور)"" الحديث. ٠‏ 
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: رلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حت رصا 
وقوله أيضًا: ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا ضدقة من غلول )5 . 


2 E E E 


س٥:‏ كيف يكون للمرء أن يؤمن بدين من الأديان ولم يحدث قط أن, 
أن رأى الله ير ؟ 


ج: أما أهل الإيُمان بكتب الله المترلة وبرسله الكرام هم د 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ٠‏ (جه ص755) عن أبي مالك الأشعري ي والدارمي في كتاب 
الوضوء باب ما جاء في الطهور (ج” ص717١))؛‏ ومسلم في كتاب الطهارة باب فضل 
الوضوء (ج١‏ رقم ۲۲۳ ص؟١3).‏ 

(۲) الترمذي في الطهارة (ج١‏ رقم ۳ ص۸). ا 

(۴) البخاري في كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير وضوء (ج١‏ ص47)) ومسبلم في ' 
كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (ج۳) شرح النووي (ص٤ .)٠١‏ 

(4) أخرخه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (ج١‏ رقم Y4‏ ص 
)۰٤‏ وأخرحه غيره. 
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يتوقف إِيُمائهم على الشهادة أو ما يخبرهم به البشر أَنّهِم شاهدوه أو 
لمسوه بل يؤمنون بكل ما جاءت به الكتب السماوية وحدثت به الرسل 
والأنبياء ومن دعا بدعوتهم من ورثتهم من أهل العلم النافع والعمل 
الصاح وإن لم يشاهدوه سواء فيما يتعلق بذات الله وأسمائه الحسى 
وصفاته العلى أو فيما يتعلق مما قد مضى في غابر الأزمان من قصص 
قرآني محيد أو قصص نبوي سديد أو فيما يتعلق بالشعائر التعبدية 
والأحكام الشرعية والآداب المرعية التي كلف العباد بها رب البرية على 
سنة من هم حير البرية أو فيما يتعلق بما بعد الموت من الحياة البرزخحية 
والحياة الأحروية وما يكون في الحياتين من النعيم المقيم للمؤمنين ومن 
العذاب الأليم للكافرين والملحدين. 

قال الله -تبارك وتعالى- في وصف المؤمنين: «إآلم ل ذلك 
الكتاب لا رنب فيه مُدئ للْمتقينَ ت الذي ومون اليب وَيُْقِيمُونَ الصّلاة 
مما ررقم بود (5) رادي مون با أثرل ِلك رتا أل من قبلك 
رة موقر يأو على لى من رهم وارك هم خرن 
[البقرة: ١-ه].‏ 

وقال -حل وعلا-: آم الرُسُولَ بم لزل إَِيْهِ من ربّه وَالْمُؤْممُونَ 
کل آمَنَ باللّه وملائكته وكثبه وَرُسْله لا فرق بين أحد من رُسْله وفوا 
سمعْنا َأَطْعْنَا عْفْرَائكَ ربا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ)» [البقرة: 588]. 

وقال لنبيه الكريم -وأمته تبع له في ذلك-: اوقل آمَنْت بما ألزل 


ءاشا ] 
اله من كتاب وبرت لأغدل یکم اله رکا ررکم کا أغتالكا ولك َعْمَالَكُمْ لا 
َة بيد ینتا ويبدَكُمْ اله جمَع بنا وليه المَصير» [الشورى: من الآيةه١] ٠‏ 

00 رک قله الصو لکنا من نظا‎ ١ 

وأما أهل الإلحاد الشيوعيون الما ركسيون ومن اعتقد معتقدهم 
فإنّهم لا يؤمنون بشيء من الغيب فقد أنكروا وحود الله وأنكروا البعث 
والتشور والحزاء على الأعمال والجنة والنارء وكفى بذلك إِنّمّا عظيمًا 
وضلالاً مبيئاء قال الله تعالى: عَم الْذِينَ كَفَرُوا أن آن يبعَهُوا قل بى وري 
عفن م رن با مام ذلك على الله تسيز 1 [التغاين:۷]. 

وقال -تبارك وتعالى-: ام خُلقُوا من غَيْرٍ شيء آم هُمْ الْخَالفُون» 
|الطور: 5 ؟]. 

والمهم أيها السائل المستفيد لتعلم -أرشذك الله للفرق بين الخذى 
والضلال- أن الشيوعية الحاقدة الماكرة لا تحقد على شيء كحقذها على ' 
دين الإسلام وأهله فكم ها من مواقف حيال الإسلام المحيد وأهله تلاميرًا وقتلاً 
وصدًا لخلق الله عن الدخول في دين الله عبر تاريخ أجيلهم فيا للشيوعيين ما . 
أشقاهم إذ قدموا طاعة الشيطان على طاعة خالقهم ومولاهم الرحيم الرمن. 

EER 

س5: أيمكن لنظام هذا الكون البديع» وبنيته العظيمة أن يكون مردها 
للمصادفة؟ 1 ش 

خ3: لا يصح أن يكون هذا الكون قد وجد عن طريق المصادفة ١‏ 
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ونتيجة الطبيعة كما يقوله من تظاهروا بإنكاز وجود الرب له -وهم 
قلة شاذة من البشر- طهر الله الأرض طوها والعرض منهم ومن أشكالهم 
من كل كافر ومشرك وملحد. 

قلت: تظاهروا بإنكار وجود الرب لاهم يعترفون بوجود الله الإله 
الحق في باطن أنفسهم وفي قرارة قلوبهم وما إنكارهم الظاهري إلا عنادًا 
ومكابرة وتمويهًا على أتباعهم من شياطين الإنس» ولقد ذكر الله بعضًا 
من ذلك» حيث قال عن فرعون لعنه الله: ايها الملا ما عَلِمْتْ لَكُمْ من 
إله غَيْرِي اوقد لي يا هَامَاَ علَى القن فَاجْعلْ لي صرحا لعي أطْلعْ إلى إله 
مُوسى واي اه من الْكَاذينَ [القصص: من الآية2؟] . 0 

وقال ل عن خبر الحوار الذي جحرى بين موسى اكاك التبي 
الكريم الداعية إلى الله والمبلغ رسالته» وفرعون الظالم الطاغية الذي طغى 
في البلاد اکر بها الفساد: د وق ا کیا موی تع آيات بيات قاسأل 
ر قد شت ت ازل لام ل زب اشرات والأْض بصا وإ طك 
ا فرعن مورا [الإسراء: .]٠١١ ٠٠١‏ 

والذي يجب أن يعلم أن الإيُمان بوجود الله وخلقه -وحده- للكون 
علوه وسفليه أتت به أدلة عقلية وشرعية. 

أ ) أما الأدلة العقلية التي لا حصر ها في حدود علم البشز فمنها: 


إن هذه المحلوقات ي العا لم العلوي والعالم السفلي لابد لها من 0 
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حالق أوجدها وتكفل بحياتها وحفظها وأرزاقها بعد أن لم تكن إذ لَمِ 
يمكن أن توجد نفسها ا بعضها بعضًا أو توجد. صدفة 'بدون 
موجد -كما زعم أوانك الشذاذ من البشر- بل إن وجؤدها “على 
احتلاف أنواعها على هذا النظام البديع والتنسيق المحكم والتدبير العظيم 
لدلالة واضحة على وجود خالق عظيم هو الله -جل في علاه-» ولقد 
أحبرنا :الله بهذا الدليل العقلي والبرهان الساطع النقلي حيث قال: ام 
خلقوا من غير شء أمْ هُمُ الْخَالقُونَ ت اَم خَلَقُوا السَمَوّات وَالأَرْض بل 
لا يُوقنُون» [الطور .]٠٠ ٠٠٠:‏ 
والمعنى: اهم لم يخلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم ولا 
وجدوا صدفة بل الله هو خالقهم ورازقهم وبيهم ومیتهم رايم 
فيهم كما يشاء ويريد لا إله غيره ولا رب سواه. 
هذا ولقد أودع الله في الفطر السليمة بالإضافة إلى الأدلة الشرعية 
الثابتة القويْمة ما يدرك به الإنسان. المکلف إدراكًا جازمًا أن له ريا 
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موجودًا خالقًا ورازقًا وإِهًا عظيمًا قويًا قادرًا يفزع إليه وحده 0 
الشدائد والكروب وامحن وجميع النوائب والكروب ويلجأ إليه إذا 
ادلهمت الخطوبء ولقد أشار الله إلى هذه الفطرة بقوله الحق: لفقم 
رَجْهَكَ للدّين حَنيقا فطْرَت الله الي قَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا ديل لخلق الله 
ذلك الدين اقيم ولكنّ اکر الّاس لا يَعْلَمُون4 [الروم:: *]. 

(ب) وأما الأدلة النقلية على وجود الله: الأول الذي لیس قبله شي ء 


T1 


والآحر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن 
الذي ليس دونه شيء فكثيرة جدًا منها: 

قول الله تعالى: طذَلكُمْ الله ربكم لا إِلَهَ إلا هو خالق كل شيء 
ادوه وهو على كُل شيء وكيل © لا لاركة الأنْصّارُ وَهْوَ درك 
الأَبْصّارَ وَهْوَ اللُطيف الْخَبير) [الأنعام:؟١1-م١٠].‏ 

وقوله -عز شأنه-: طقل أَغَيْرَ الله بغي ربا وهو رب کل شياء» 
[الأنعام: من الآية5١1].‏ 

وقوله -حل وعلا-: قال فَمَْ ربُكُمَا يا موس (2) فال ربا الذي 
أغطى کل شيء حَلْقهُ م هدذى» [طهبوع-. ه]. 

وقول النّبِي ب للجارية: «أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنّها مؤمنة)0". 

والأدلة على وجود الله الناطقة بذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من 
أن تحصر لا ينكرها أو يشلك فيها أو تي معانيها إلا من سفه نفسه وقل 
علمه وعمت بصيرته وغفل قلبه وكان أمره فرطًا. 

هذا ويجب أن يعلم أن جرد الإقرار والاعتراف بوحود الله كله لا 
يكون به المكلف مسلمًا ولا مؤمئًا حن يقر بأن الله هو رب كل شيء 
ومليكه وخالقه ورازقه ومحييه ومميته والمدبر لأمره والمتصرف في جميع 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساحد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 

إباحته (ج 7 رقم 11ت ص۳۸۲)» وأخرجه غيره. 


515 
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شتونه بما شاء كيف شاء وم شاء إذ ما شاء الله كان وما لم يشا ّم 
يكن فهو رب الغلين حقا ومالك يوم الدین يتنا وصدفًا حل کل شيم 
فقدره تقديرًا وأعطى إكل شيء خلقه ثم هدى. 

كما يحب أن ملم أن هذا النوع من التوحيد الذي :هو توجيد, 
الربوبية لّم ينكره أحدأ من أمم الأرض إلا من شذ من الملحدين الرنادقة. 
-كما أسلفت قريبًا- غير أن الإقرار به والاعتراف به لم يدل أحدًا في 
الأسافه ی برقي ا الله: بأن يفرد ربه بكل عبادة مالية وبدنية: من 
صلاة وصوم وزكاة وحج ودعاء واستعاذة واستغاثة وذبح ونذر وخنوف ٠‏ 
ورجاء ورغبة ورهبة: وتوكل وإنابة وغير ذلك من أصناف العبادة 
الظاهرة والباطنة التي . امن صرفها و ومن , ش 
صرفها لغير الله أو صرف شيا منها صار. مش رکا شركًا مخريمًا من أملة ' 
الإسلام بعد إقامة الحجة عليه ولو أقر بوحود الله وصدق بربوبيته وهذا 
نّم يكن فيه نزاع بين إالأمم في الحملة كما قال الله في أحسن القصص 
عن اعتراف المشركين بربوبية الله وانفراده بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة ونحوها: طإولين الهم مَنْ حَلَقَهُمْ يفون الل [الرعرف: من الاية»م]. 

وقال بل : وین ماهم مَنْ علق السّمَوَات وَالأرْض يعون 

حَلَقَهُنَ الْعَِيرُ الْعَليِمْ 6 [الرحرف:؟]. 

0 -تبارك وتغالى - : قل لمن الأَرْضٌ من فيه إن شم تفلُون , 

2 سَيقْولُونَ للد فل اند كرون [للومنون: ٥-۸‏ ۸]. 


1 1° 
الجرء الثالث Ea‏ 


ولقد نعى الله على قوم اعترفوا بوجوده وأقروا بربوبيته ولكن 
تعلقت قلوبُهم بغيره من المخلوقات الضعيفة التي لا تملك لأنفسها ولا 
لغيرها نفمًا ولا ضرا » فصرفوا إليها من العبادات ما ليس لها من الدعاء 
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والرغبة والرهبة والخوف 
والخشية والإنابة والرحاء والتوكل وغير ذلك من العبادات. الظاهرة 
والباطنة ما كانوا بصرفه لغير الله مشركين شركًا حلت به لدولة الإسلام 
دماؤهم وأموالهم واسترقاقهم هم ونساؤهم وذراريهم. 

قال الله تعالى: وايش رکون ما لا يَخلق ميا رهم يُخلفود (2) ولا 
يَستَطيعُونَ لَهُمْ نرًا ولا أَلفْسَهُمْ يَنصرون ج وإن تدْعْوهُم إلى الْهُدَى لا 
يتبعْوكُمْ سواء عَلَيْكُمْ أَدْعَوتمُوهُم ا م شم صَاممُودَ اج إن الْذينَ تذغون من 
دون الله باذ مْتالَكُمْ فَااعُوهُم فَلَيَستَحِيبُوا لَكُمْ إن کشم صادقِينَ 3© 
هم أجل يشون بها أم لَهُمْ أند ينطشود بها أم َم أَغيْنٌ يُنْصرُونَ بها اَم 
لهم آذان يَسْمُعُونَ بها قل اذعُو شرَكَاءكُمْ ثُمّ كيذون فلا تُنْظرون» [الأعراف: 
140-۹۱[ 

وقال يل ضاربًا المثل الواضح اللي لضعف الآيمة المعبودة بغير 
حق: ييا اناس صرب مَل فَاستمئوا له إن اين غوت من فون الله أن 
يَخلُوا ذبابا وو اجْتمَعُوا ا َه ون سهم الذباب شيا لا يَستنقذوة منة ضف 
الطَالب وَالْمَطْلُوب4 [الحج:]. 

قال ابن كثير في تفسير آيات الأعراف المذكورة ما نصه: "هذا إنكار 


ی 
من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره من الأنداد والأصنام 
والأوثان وهي عخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيعا من الأمر ولا تضر 
ولا تفع ولا تنتصر لعابديها بل هي ماد لا تتحرك ولا تسمع ولا 
تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهه”" اه. 

وقال رمه الله في تفسير آيتي الحج ما نصه: "يقول تعالى منبهًا على 
حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: | 

ليها الاس صرب مُكل أي: لما يعبده الجاهلون بالله المش ركون. 

طقَاسْتَمعُوا لَهُ4 أي أنصتوا وتفهموا. 

إن الْذِينَ تدْعْوْنَ من ذون الله لن يَخُّْقُوا دابا وو اجْتَمعُوا لَه أي: 
لو احتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على 
حلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك... 

إلى أن قال: ون يَسبِهُمُ الذباب شيا لا يَستنقدُوة مثا أي: هم 
عاجزون عن مقاومته والانتصار »نه لو سلبها -أي الأصنام والأوئان 
والآهة- شيا من الذي عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه لما 
قدرت على ذالك» هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ومذا 
قال: «الطلب والْمَطُوب4. 

قال ابن عباس #: "الطالب: الصنم» والمطلوب: الذباب" وعزی 
ابن كثير احتیاره لابن جریر. 


)١(‏ انظر تفسير سورة الأعراف (ج ص0717) طبعة الشعب. 
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الأجوبة السديدة 

وقال ابن كثير: وهو ظاهر السياق» وقال السدي: الطالب العابد 
والمطلوب الصنم. 

إلى أن قال ابن كثير: 

فما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذرِه4 [الحج: من الآي؛/] أي: ما عرفوا قدر الله 
وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه لني لا تقاوم الذباب لضعفها 
وعجزها: بن الله قوي عَزِيز4 [الحج: من الآية؛]. أي: هو الذي بقدرته 
وقوته حلق كل شيء. 

وهو ادي يندا الْحلقَ كم ُعيدة وهو هون عليه [اررم: 0150" اه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -غفر الله له ورحمه- في 
تفسير آيات الأعراف ما نصه: فأشركوا بالله: «إمَا لا يلق هيا وَهُمْ 
لفون [الأعراف:٠۹٠]‏ أي: لعابديها. 
إتصرًا ولا ألفْسَهُمَ يَنْصْرُون) [الأعراف: من الآية۲ .]١ ٠‏ 

فإذا كانت لا تخلق ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن 
تدفع المكروه عن من يعبدها ولا عن أنفسها فكيف تتخذ مع الله آلمة إن 
هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. 

«إوإن تَدْعْوهُمْو الأعراف: من الآبه.15]. أي: وإن تدعو أيها المشركون 
هذه الأصنام تي عبدتم من دون الله: إلى الْهُدَى لا بو کم سَوَاء 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير سورة الحج (جه ص۹٤٤-١١٠)‏ طبعة الشعب. 
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لجزويقات‎ CED 


ا دَعَوتُمُوهُمْ م ليم صامتون ې [الأعراف: من الآية ۹۳ .]١‏ 

فصار الإنسان أحسن حالة منها لأنّها لا تسمع ولا تبصر ولا 
هدي ولا تهدى وکل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورًا بجردًا جزم 
ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها.. 

إلى أن قال في تفسير قوله تعالى: لن الَذِينَ اعون من دون ال | 
الأعراف: من الآية154]. إلى آخر الآيات: وهذا من نوع التخدي للمشركين ' 
العابدين للأوثان بقوله: إن الْذِينَ عون من ذون الله عاذ أمتالكم» 
[الأعراف: من الآية584١].‏ أي: لا فرق نکم وبينهم فكلكم عبيد لله ملو کون ۰ 
فإن كنتم كما تزعمون صادقين في في ألها تستحق من العبادة شيئا: د 
طفَاذْعُوهُمٌ فَلْيسِتَجِبُوا کک [الأعراف: من الآية4 9 ]١‏ , | 1 

فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم وإلا تبين أنكم كاذبون: في ٠‏ 
هذه الدعوى مفترؤن على الله أعظم الفرية» وهذا لا يحتاج إلى تبين فيه ٠‏ 
فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورئها دالة على أنه ليس لديها من التفسل ٠‏ 
شيء فليس لها أرحل تمشي بهاء ولا يد تبطش بها ولا أعين تبصر بها 
ولا آذان .تسمع بها فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة اف 
الإنسان فإذا كانت لا تجييكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم بل 8 
أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء فلأي شيء عبداموها. 

طقل اذغوا شركاءكم ؛ ثم کون قلا نْظرٌون) [الأعراف: من الآيدهه .]٠‏ 
أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير 


إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي" انتهى”". 

كما قال -رحمه الله- في تفسير آيتي سورة الحج ما نصه أيضًا: "هذا 
مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف 
الجميع فقال: يابا الاس [لحج: من الآية70]. هذا خطاب للمؤمنين 
والكفار» فالمؤمنون يزدادون علمًا وبصيرةء والكافرون تقوم عليهم الحجة. 

اضرب مكل فَاسَْمعُوا له [الحج: من الآية؟0]. 

أي: ألقوا إليه أسماعكم وافهموا ما احتوى عليه ولا يصادف منكم 
قلوبًا لاهية وأسماعًا معرضة بل ألقوا إليه القلوب والأسماع وهو هذا" . 

إن الَذِينَ َدْعُونَ من ذون الله ثمل كل ما يدعى من دون الله. 

إن يلوا ذبا الذي هو من أحقر المخلوقات وأحسها فليس 
في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف فما فوقه من باب أولى. 

ولو اجْتَمَعُوا لَه بل أبلغ من ذلك: 

ورن يَسلبِهُمُ الذباب شيا لا يسنتنقذوة منذ4. وهذا غاية ما يصير 
من العجز. 

صَعْف الطًالب. الذي هو المعبود من دون الله. 

لِوَالْمَطْلُوب#. الذي هو الذباب فكل منهما ضعيف وأضعف 


الجزء الشالث 0 


)١(‏ انظر تفسير سورة الأعراف (ج٠‏ ص۳٦‏ 114) طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(۲) أي: المثل المضروب. 
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منهما من يتعلقون بهذا الضعيف ويتزلونه متزلة رب العالمين» زاء 
ما قَدَرُوا الله حن قذره). 

حيث سووا الفقير ا من جميع E‏ بالغئي القوي من جميع 
الوجوه سووا من لا يكلك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا ولا مولا ولا 
حياة ولا نشورًا عن هو إلنافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف. 
فيه يجميع أنواع التصرف" انتهى ش 

قلت: وما أشبه الليلة بالبارحة فإن عباد القبور في هذه العصوز من! 
أهل النطق بالشهادتين اللتين ما عرفوا معناهما ومقتضاهما ومن أهل 
الصلاة والصوم والحج وغيرهاء يتقربون بأنواع العبادة إلى من أودعوا في 
تلك القبور وأصبحوا مركهنين بأعمالهم لا يسمعون نداء من يناديهم أو . 
استغاثة من يستغيث ب على حد قول الله تعالى: راذن عون من ' 
دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير (2)) إن كلاغوهم لا يَسْمَعُوا ُعَاءكُم وَلَوْ سّمعُوا ' 
ما استجَابُوا كم ووم الْقيّامَةيَكْفُرُونَ بشرككُم رلا بنك مل خبير إناطر: 
من الآية -١١‏ والآية .]١ ٤‏ 

ورّما ظهرت شياطين ابن -أصحاب العلاقات مع شياطين 
الإنس- وكلمت أولئك المشركين عند الأضرحة ووعدتُهم بقضاء 
الحاحات ودفع الكربات فظنوا أن الذين يكلموتهم هم الأولياء المدعوون : 


من دون الله فازدادوا فتنة إلى فتنتهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ انظر تفسير سورة الحج (جه صه 707-77 7) طبعة ابحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


۲١ 


الأجوبة السليلة | تمده دده 


والغريب من هؤلاء القبوريين أنه إذا قيل هم: هذا شرك بالله فاحذروه 
وفعل قبيح مبتدع فاتركوه. قالوا: إننا لا نعتقد فيهم خلقًا ولا إيجادًا ولا 
إحياء ولا إماتة ولكن ليشفعوا لنا ويرفعوا طلب قضاء حوائجنا إلى 
حالقنا ومولانا إذ لا طريق لنا إليه إلا بواسطتهم لطهارتهم وقداستهم 
وقربهم من ربهم وكمال حياتهم بالإضافة إلى كثرة ذنوبنا وعظيم 
تفريطنا في جنب الله وقد قال الله عن الأولياء: لهم ما يَشَاءُونَ عند 
رھم [الرمر: من الآيةغ *] . 

وأقول لهؤلاء الذين أطاعوا سادتهم وكبراءهم بل وأقول لسادتهم 
وكبرائهم أيضًا: 

دعواكم تلك باطلة وحجتكم عليها ضعيفة واهية تذكرنا .عقولة 
مشركي الحاهلية الأولى الذين قص الله خبرهم بقوله: لما َعْبَدهُمْ إلا 
قرو ّى الله لقَى إن الله يَحكُمْ بهم في ما هم فيه فون إن اله د 
هدي مَنْ هو كاذب كَمَارٌ4 [الزمر: من الآيةم]. 

وبقوله الحق: ويَعبُدُونَ من فون الله مَا لا يَْرْهُمَ ولا يَنْفعْهُم 
ويَقُولُونَ هؤلاء شفعاؤا عند الله ل فون الله با لا يَعْلَمُ في السّمَوَات ولا 
في الأَْضٍ سبْحَالهُوتعالَى عَمًا يركون [يرنس:۸]. 

وقال ابن كثير في معن قوله ه: «إمَا تَعْبَدهُمْ إلا ليقربونا إِلَى الله 
لى [الزمر:من الآية «]. ما نصه: 


"ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنّهم يقولون: 


الجزءالثالث م : 
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إن ل الأجوية السيدق] سسس 
ما عبِدهُمْ إلا لبقربوتا إِلَى الله ولقَى4. أي: إِنّما يحملهم على عبادتهم 
هم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور اللائكة المقريين حي زعمهم- 
فعبدوا تلك الصور تثزيلاً لذلك مئرلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند 
الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا: 
جاحدين له كافرين به. 00 

قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم: إلا قروا إلى الله 
زى [الرمر: من الآبةم]. أي: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منُزلة. وهذه 
الشبهة هي التي اعتمذها المشركون في قديّم الدهر وحديثه وجاءئهم. 
الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- بردها والنهي عنهاء. 
والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وان هذا شيء اخترعه أ 
المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي بهء بل أبغضه. 
وتهى عنه: ولق بعتا في كل م رَسُولاً أن اعَبَدُوا الله وَاجْتَنبُوا. 
الطَأغُوت4 [لدحل: من الآينه.]. وما اسنا من قبْلكَ من رسُول إلا لوحي 
لبه که لا له إلا أنا اعون [الأنياء:ه؟]. ٠‏ 

كما قال في معين آية يونس: لإويَعْبُدُونَ من دُون الله ما لا ضرم ' 
ولا ينفعهُم 4 [يرنس: من الآبده o. :]١‏ 

ينكر تعالى على المشر كين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك 
الآهة تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر أنّها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيا . 


)١(‏ انظر ابن كثير (ج۷ ص ©5) طبعة الشعب. 


ون 


ولا ينفع شيء ما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدًا. 

ولهذا قال تعالى: طقل نون الله بمَا لا يَعْلَمْ في السَّمَوَات ولا في 
الأَرْضٍ» [يونس: من الآي188]. 

قال ابن جرير ما معناه: أتخبرون الله .مما لا يكون في السموات ولا في 
الأرض ثُمّ تزه نفسه عن شركهم وكفرهم فقال: هسبْحَائهُ وتعَالَى عَم 
يُش رٍكُون4 7" [يونس: من الآيقا١].‏ 

ورحم الله الإمام ابن تيمية فقد سكل عن رجلين تنازعا فقال 
أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا 
بذلك. 

فأجاب الشيخ -رحمه الله- بقوله: "إن أراد أنه لابد لنا من واسطة 
تبلغنا أمر الله فهذا حق فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه» ويأمر 
به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا ما 
أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارىء فَإنّهِم يثبتون الوسائط 
بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه» قال 
تعالى: «اللّهُيَصْطّفِي من الْمَلائكٌة رسلا ومن الاس [الحج: من الآيقه»]. ومن 
أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 

وإن أرادوا بالواسطة أنه لابد لنا من واسطة يتخذها العباد بينهم 
وبين الله في حلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يكونوا واسطة ل رزق 


.)١53ص‎ ٤ج( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


٠: . 4‏ 
اي سي سس a‏ 


العباد ونصرهم وهداهم يسألون ذلك» ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار... ٠‏ 

إلى أن قال: فمن جعل: الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسأهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأهم غفران الذنوب 
وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر بإجماع 
المسلمين. . ۰ 

إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين حلقه كالحجاب الذي 
بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج علق" وأن 
الله إِنّما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم» معن أن الخلق 
يسألوئهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك! 
حوائج الناس لقربهم فنهم والناس يسألوئهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال. 
الك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكولهم: 
أقرب إلى الملك من الطالب» فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو 
كافر مشرك يجب أن ستناب فإن تاب وإلا قتل. ۰ : 

وهؤلاء مشبهون» شبهو الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أنداداء وفي 
القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى فإن هذا دين 
المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون: إِنّها تماثيل الأنبياء والصالحين! - 
وإنّها وسائل يتقربون بها إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على 


الأجوبة السديدة 


النصارى حيث قال: لخدو أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ ابابا من دون الله 
وَالْمَسِيحَ بن مریم [التوبة: من الآية ]٣ ١‏ ". انتهى . 

قلت: فإذا تبين لك ما رقمته في هذا الموضوع المهم -وهو قليل من 
كثير قد سطره غيري من حملة الأقلام وفرسان هذا الشأن- فإنه يحب 
عليك يا أحي المسلم أن تعتئ بالفقه في دين الله عمومًا وثي تحقيق عقيدة 
التوحيد خمصوصًا التي تتجلى في الأمور التالية: 

-١‏ تحقيق الألوهية: والمراد به توحيد القصد والطلب ومعناه إفراد 
الله جميع أنواع العبادة التي عرفها شيخ الإسلام بن تيمية بأنّها: "اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة". 
وهي بهذا المعى متضمنة معن الذل ومعين الحب. 

ولَهّا ثلاثة أركان : 

أ الحبة. 

ب- الرجاء. 

ج- الخوف. 

ولابد من احتماعها لدى المسلم إذ من تعلق ببعضها دون بعض لم 
٠‏ يكن عابدًا لله حق العبادة» ذلك أن عبادة الله بالحب وحده هي طريقة الصوفية؛ 
وعبادته بالرجاء وحده طريقة المرحقة؛ وعبادته با لخوف وحده طريقة الخوارج» 
وعبادة الله بهذه الأركان جميعهًا هي طريقة أهل السنة والجماعة. 


)0 بواسطة كتاب "عقيدة الموحدين". 


الجزء الشالث 


7 
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كما يحب أن يعلم أن الخبة المحردة عن الخضوع لا تكون عبادة إذ 
أن من أحب شیا وم يتضع له لم يكن له عابدًا وذلك كسب الإنسان 
لقريبه وصديقه. 

وأن الخضو ع اجرد من انحبة لا يكون عبادة كمن يخضع .لمن يرخو 
إحسانه أو يخشى غضبتة وانتقامه من البشر وعليه فلابد إذن من اجتماع 1 
لحبة لله والمخضوع له في قلوب عباده فوق كل شيء وأعظم من كل | 
شيء. 

وقي الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيُمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)”". 

هذا وللعبادة أنواغ متعذدة قد سبق البيان لكثير منها فالدين يجميع 
مراتبه كله داحل فيها ٠‏ 

-١‏ توحيد الربوبية. 

؟- توحيد الأسماءوالصفات والمراد بهما توحيد المعرفة والإثبات. 

فأما توحيد الربوبية: فإنه الإقرار بأن الله وحده هو الخالق 1 
السماء وعالم الأرض والمدبر لذلك كله والمتصرف في كلياته وججزئيا 
وجميع ذراته كما تقدم. | 
(1) رجه البخاري في كتاب الإيُمان باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى 


في الدار من الإيمان (رقم ۲۷)» ومسلم في كتاب الإيُمان باب بيان حصال من اتصففن 
بهن وحد حلاوة الإيمان (ج١‏ رقم 1۷). 
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وأما توحيد الأسماء والصفات: فمعناه الإيُمان ظاهرًا وباطنًا بأن لله 
-جل في علاه- الأسماء الحسين والصفات العلى الي ھی ووصف بها 
نفسه وسماه ووصفه بها رسوله 45 ثبت ذلك لا نتجاوز القرآن والحديث 
إثبائًا بلا تمثيل وتنزيهًا من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل؛ بل نقول كما 
علمنا ربنا: ليس كمفله شيْء وَهْرَ السّميعٌ المبصير) [الشورى: من الآية١١].‏ 

هذا ومن أمعن النظر في أنواع التوحيد وحدها متلازمة من حيث 
الدلالة على المع ووجحوب العمل. 

وذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية بمعين أن الإقرار 
والاعتراف بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والعمل به إذ 
إن من أقر بتوحيد الربوبية على الوجه السابق وجب عليه ولزمه أن يفرد 
الله بالعبادة. 

كما أن توحيد الإهية متضمن لتوحيد الربوبية .مع أنه يدخل فيه 
ضمئًا وذلك أن من حقق توحيد الإلمية فلابد أن يكون مقرًا بأن الله 
الذي أفرده بالعبادة هو خحالقه ورازقه والمتصرف فيه وف الكون بأسره في 
الدنيا والبرزخ والآخرة وقبل ذلك وبعد ذلك. 

كما أن توحيد الربوبية والإلهية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات 
إذ إن الرب المعبود لابد أن يكون له الكمال المطلق ذانًا وأفعالاً وأسماء 
وصفات» قال الله تعالى: طوَإلَهُكُمْ إل راحذ لا إِله إلا هُرَ الرّحْمَنْ الرحيم4 


.]١٠۳:ةرقبلا[‎ 


رمدم 
وقال 5 : طذَلكُمْ الله ربكم لا له إل هو الق كل شيء فَاعبَدُوة 
وَهْرَ عَلَى كل شيء وكيل) [الأنسام:؟١٠].‏ 
وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهر السميع ابتصير) [لعررى: س لاد ]. . 
؛- والإيْمان ما أنزل الله من كتاب امتثالاً لقول الله تعالى: طقُولُوا . 
آنا باه ونا أثرل يا وما أل ِلَى إذراهيم وإسْماعيلَ وإسنحاق يعوب 
وَالأسباط وما أوتي مُوسَى وَعِيسى وما أوتي ليون من بهم لا فرق ين 
أحَد مِنْهُمْ لخن لَهُ مُسْلمُون» [البقرة: 75 .]١‏ 
ولقوله 4 : قل آمثت بما ألرل الله من كقاب4 [الشورى: من لآبةه ]. 
.. وهذا إِيُمان عام أما الإثُمان المفصل فبالفرقان الذي أنزل على نبينا 
محمد كل وفرض الله علينا الإيُمان به والعمل يما فيه من فاتحته إلى حايته ' 
إذ 37 المهيمن على الكتب السماوية كلها والناسخ لما زالفى علها كما 
قال تعالى لنبيه الكريم: ارزلا إِلَيْكَ الکتاب بالْحَقّ مُصَدُقًا لما بَيْنَ ديه من 
الكقاب مهما عليه فَاحَكُمْبَهُمْ بما لرل الله رلا تبغ هراهم ما جاءك 
منَ الحق» [المائدة: من الآية۸٤]‏ 
وما كان لأحد بعد بعثة محمد بي الذي أنزل إليه هذا القرآن هدى 
للناس وبينات من ادى والفرقان أن يدعي أن له كتابًا غيره كالتوراة ظ 
والإنجيل لأئهما قد حرفا وبدلا من قبل أعداء الله اليهود والنصارى ' 
وعلى فرض أن شيا منها لم يحرف فإن ارا عور اك آنه ا ا 


مهيمن عليه وناسخ له. 


۳۲ 


واسمع قول ان الكرم ية لعمر بن الخطاب هه حينما أتاه 
بكتاب أصابه من ب بعض أهل الكتاب فقرأه ابي كل فغضب فقال: 
«أمتهوكون فيها يابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية لا 
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي 
نفسي بيده لو أن موسى ا كان حيًّا ما وسعه إلا أن يعني“ 

ه. التصديق بكل رسول أرسله الله» وكل ني بعثه» واعتبارهم 
صفوة البشر وأنصح الخلق للخلق فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الرشيدة 
وبواسطتهم الحلال والحرام والفضائل والرذائل وتبين طريق الحق من 
طرق الضلال وطريق الحنة من طرق النار فالإيُمان بهم جميعًا سبيل 
المؤمنين والكفر بهم أو ببعضهم سبيل الكافرين والملحدين قال الله في 
وصفهم -عليهم الصلاة والسلام-: رسلا مبَشرِينَ وَمُندرِينَ للا يون 
للئّاس عَلَى الله حُجَةَ بَعْدَ الرُسْل»ك [النساء: من الآية58١].‏ 

وقال في الثناء على المصدقين لهم: طوَالْذِينَ منوا بالله وَوْسُله ولم 
قروا | ن أحَد منهُمْ أولنك سف ؛ يُؤنيهم أجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عورا رَحيمًا)» 
[النساء:؟5١].‏ 

دقان e‏ ذم من كفر بهم أو يبعضهم: 9ن الْذِينَ 
يَكْفْرُونَ باللّه وَرْسُله وَيُرِيدُونَ أن يُعَرقُوا بن الله ورْسُله ويَفولُونَ ومن ببغضٍ 


)١(‏ أتحرجه الإمام أحمد في المسند (ج ص۳۸۷)» وأبو يعلى بأسانيد لا يخلو واحد منها 
من مقال وقد حسنه شعيب الأرناؤط -هداه الله- بشواهد انظر شرح السنة (ج١‏ ص١57).‏ 


rr. 

تز شاد 
ترود تج نه پا اا 
حقا وأغتدا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مهيا مهنا [الساء:. 51-16 .]١‏ 

وعند التأمل والتدبر في هذه الآيات ونظائرها في كتاب الله فح ] 
الأمور التالية: : 
-١‏ بيان وظيفة ارسل الكرام والأنبياء العظام ألا وهي البشارة 
للمؤمنين والئذارة للكافرين. 

؟- بهم تتضح امحجة وتقوم الحجة. 

۳ وحوب الإيُمان برسالاتهم بدون تفريق بينهم. 

4- بيان ما هم من الفضل العظيم والأجر الكرم. 

٥‏ كفر من جحد رسالاتهم أو قدح فيها قن ]را كر بل ميمه 
وآمن ببعض . 

5- وبهذا تعلم أن أهل الكتابين ومن استن بسنتهم ممن ' كفروا 
برسالة محمد بي انهم كفار ولا تنفعهم دعواهم الهم أهل كتاب بدليل 
قول الحق سبحانه: طقل يابا الاس إئي رَسُولْ اللّهِإَيَكُمْ جَميعًا» [الأعراف؛ 
من الآيةقمه .]١‏ 


عاد fe‏ عد علد 


س/: ما الواجب على الناس اتباعه؟ 
ج۷: الواحب على الناس اتباعه هو كتاب رهم وسنة نبيهم محمد؛ 
ييه فقد أمرهم ربهم بذلك في نصوص من كتابه الذي ماه نورا وهدئ. 


۲T1 


ورحمة» وشفاء وموعظة وذكرى وبرهائًا وفرقانًا. 
من تلكم النصوص القرآنية التي نادت الناس ليتبعوا ما أنزل إليهم 
من ربّهم قوله تعالى: البغوا ما لزل يكم من ربكم ولا يعوا من دونه 
أُوْليَاء قليلاً ما َذَكُرون» [الأعراف:"] , 
وقوله كيل : «(استجيبُوا ركم من قبل أن يَأتي وم لا مَرَدَ لَه من اله 
ما لَكُمْ من مَلْجَا يوئ وَمَا لَكُمْ من ككير» [الشررى:۷؛]. 
وقوله -تبارك وتعالى-: ايها الْذِينَ موا أطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا 
ولوا عَنْهُ ولك تَسْمَعُون) [الأنفال:0؟]. 
ش . وقال سبحانه: يابا الاس اغبدوا َبْكُمْ الذي َلَفَكُمْ وَالِْينَ من 
بكم َعَلَكُمْ كد تقون [البقرة: 1؟]. 
وقال أيضًا: ايها الئاس اوا ربكم الذي حَلْفَكُمْ من تقس وَاحدة 
وَخَلَقَ منْها رَوْجَهَا وَث منهُمًا رجالا كرا وَنساء وَالقُوا الله الذي تسَاءلون 
به َالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ ريباك [النساء: .]١‏ 
وغير هذه الآيات في هذا لمعن كثير» كما أمرهم تبيهم كله بذلك 
في سنته في نصوص كثيرة منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجل)0 . ْ 


٤ج( أحمد (ج؛ ص17171515)» وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة‎ )١( 
والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأذ بالسنة واجتناب البددع (ج‎ »)۲ ١١ص‎ 


قف :! 
9 
وقوله: «إن تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 


بعدي إلا هالك)2. 
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وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من أطاعني فقد أطاع الى ومن ' 
عصان فقد عصى الله ومن يطع الأميرء فقد أطاعنيء > ومن يعصي الأمبرء فقد 
عصاي» الحديث» وغير ذلك كثير. 

وحيث إن كتاب الله الكريم وسنة رسوله الرءوف الرحيم هما ' 
الصراط المستقيم فقد أتى الأمر من الله لحميع أمة محمد إل أن يتبعوهما 
وذلك بامتثال أوامرهما واحتناب نواهيهما وتصديق أخبارهما والحكم 
بهما والتحاكم إليهما والرجوع عند التّراع إليهما والتحلي يما فيهما من ' 
فضائل وكلاهما دعوة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» حيث ٠‏ 
قال -تبارك وتعالى-: وَأ هذا صراطي مُسْتقيما قبعو ولا تتبعُوا السبل : 
فتَفرّقَ فرق بكم عن سَبيله ذَلَكُمْ وَضاكُمْ ب به لعلَكُم تقون [الأنعام:+ه1]. 


وقد أتى تفسير هذه الآية من مشكاة النبوة ففي مسند الإمأم أحمد 


ص٤٤‏ رقم 005707 وابن ماحه في المقدمة (ص© 2١١7 ١‏ والحديث صحيح 
يمجموع طرقه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج7 ص۷٤‏ 3). 

)١(‏ أحمد في: المسند (ج؛ ص4 وابن ماجه في المقدمة (ج١‏ ص6١))‏ وسنده صخيح 
انظر صبحيح ابن ماحه للأُلباني (جاص6). 

(۲) أخرحه البخارني في كتاب المهاد باب من قاتل وراء الإمام ويتقي به (ج٤‏ ص 4 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (ج" رقم ١6578‏ 


.) ٤٦1ص‎ 
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عن عبد الله بن مسعود ظله قال: «حط رسول الله له حًا بيده ثم قال: 
هذا سبيل الله مستقيمًا. وحط عن عينه وشاله ثم قال: هذه السبل ليس منها 
سبيل إلا عليه شيطان يدعوا إليه. ثم قرأ: «إوَأنَ هَذا صراطي مُسْتْقيمًا لبعو 
رلا تبعُوا السب فرق بكم عن سَبيله7)4". 

ويجانب الأمر باتباع ما أنزل الله على رسوله أتى النهي الشديد عن 
الإعراض عنه والتفرق فيه شيعًا وأحزابّاء وذلك في مواضع كثيرة من 
الوحي الرباي الكريم, حيث قال الله -تبارك وتعالى-: كَذَلكَ تقص 
عََِكَ من أَنبَاء ما قد سبق وَقَد ايتاك من ذا ذكرًا ر © من أَغرض عَنْهُ 
َه تخمل يوم القيامَة وزرا (2) خالدين فيه راء لهم َو الْقامَة حملا 
[طه:۹۹- ۱۰۱]. 

وقال سبحانه: قال اهبطًا منها جَميعًا بَعْضُْكُمْ لبغض عدر فيم 
يكم مي دى فَمَنِ ابع هداي فلا تضل ولا شق ل( ومن أَغرّض عَنْ 
ذكري فن له معيشة ضنكا وكخشرة يوم القيامة أغمى ل( فال رب لم 
حشرتي أَعْمَى وَقَدْ كنت بصيرًا © ال كلك أتثلك ايا فسيتها 
وكذلك اليَوْمَ سی [طه:1- .]١35١‏ 

وقال -عز من قائل كرم-: «إوَمَنْ يَعْشُ عن ذكر الرَحْمَنِ قيض لَه 
شَبْطَانًا فَهُوَ لَهُ قرين) [الزحرف:5]. 

كما قال ل في ذم التفرق والتحزب: إن الّذينَ فَرَقُوا ديتهُم 


)١(‏ المسند. 
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كوا شيعا أن منهم في شي إلا أفرم إلى الله كم تلهم بنا كا 
علو ن [الأنعام: 65 1]. ش 

وقال -تبارك اعفه- عد أن أمر الأمة حميمًا بالاعتصام بحبله تهاهم 

عن التفرق بقوله: ولا قرفا [آل عمران: من الآية؟. .]١‏ 

وقي موضع آخر أمرهم بإقامة الدين كله وتهاهم عن التفرق فيه 
حيث قال: ان أقيمُوا الدين ولا تتَفرقُوا فيد [الشورى: من الآية6٠].‏ 

وما ذلك إلا لأن الاختلاف في الحق بعدما تين ضرب من ضرزوب 
الإعراض عنه». وصفة اذميمة سجلت على اليهود في آيات بينات مها 
قول الله تعالى: ولاهم يتات من الأمْرٍ فما اختلفوا إلا من يغد ما جاعم 
ا ملم نا بهم إن رك يفعي بهم بوم لفيا فيما كارا فيه تختلفرد) 
[اججاثية: .]١/‏ : : 

ومثل ما معت من التحذير الشديد عن الإعراض عن الوحي الترل ؛ 
۰ على رسول الله ل والنهي الصريح عن الاخختلاف فيه والتفرق. ش 

فامع قليلاً من كثر من النهي عن ذلك والتحذير منه في ميته 
رسول الله وَلِ: شْ 

-١‏ ما رواه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رحال الصحيح من 
حديث أبي سعيد الخدزي ذف قال: قال رسول الله ككله: «والذي نفسي ٠‏ 
بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى أو شرد على الله شراد البعير. قيل: ايا 
رسول الله ومن يأى أن يدحل الحنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن | 
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۲- وما رواه أحمد وغيره بسند رجاله رحال الصحيح أن أبا أمامة 
الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من 
رسول الله بي يقول: «كلكم في الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله»". 

*- وما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري #5نه عن 
الي يي قال: «مثل ما بعنني الله به ّل من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثين 
وكان منها أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
ورعوا وأصاب طائفة أخرى إِنّما هي قيعان لا مسك ماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من ففه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم, ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسًا ولّم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)". 


)١(‏ أورده الميقمي في مجمع الروائد معزوًا إلى الطبراي في الأوسط وقال: رحاله رجال 
الصحيح (ج١٠‏ ص؟77). 

(؟) أورده الهيشمي من عدة طرق عن أبي أمامة وأبي سعيد أ انظر بجمع الزوائد (ج١٠‏ ص 
»)۷١ ۳‏ وأورده الألباني في صحيح الحامع الصغير معزرًا إلىالطبراتي في الأوسط 
والحاكم في المستدرك عن أ بي أمامة وحكم له بالصحة انظر صحيح الجامع (ج٤‏ رقم 
5 ص14 1). 

(۳) البخاري قي كتاب العلم باب فضل من علم وعلم (ج١‏ ص۲۲)ء ومسلم في كتاب الفضائل 
ياب بيان مثل ما بعث به الي يله من الهدى والعلم (ج٤‏ رقم ۲۲۸۲۹ ص۱۷۸۷). 
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£ وما رواه ابو داود والترمذي بأسانيد صحيحة عن ابي عد 
أنه قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, وتفرقت النصارى على 
واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم. 
وأصحابي)0". وټ رواية أخخرى قال: ((هي الجماعة)”" , 
وعند أبي داود د هن رواية معاوية 00 يه أنه قام فقال: «ألا إن رسول: 
الله بي قام فينا فقال:: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين 
وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة اثنتان وسبعون في' 
النار وواحدة في الجنةء وهي الجماعة»^. 
ه- وما رواه مسلم.وغيره في حديث عبد الله بن رباح الأنصاري 
(۱) رواه أبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي:هزيرة : 
و انظر سنن ابن داود تي كناب السنة باب شرح السنة (ج4 رقم 5995 ص۹۷١‏ 19:6) 
وسنن الترمذي كتاب ,الإيُمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (جه رقم ,)15141١‏ 
وقد حسنه الترمذي وفيه عبد الرحمن الأفريقي وقد ضعفه كثير من أهل العلم, | 
(؟) هذه الرواية عند أبي داود في كتاب السنة باب شرح السنة (ج4 رقم ٤٥۹۸‏ ص0۹۸ ' 
وإسنادها حسن. ْ 
(1) أبو داود في كتاب السبة باب شرح السنة (ج4 رقم 4551 ص۱۹۸)» كما آخر 
الدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم. وقال الحاكم: هذه أسانيد تقام به اححة في تمسح 
هذا الحديث. ووافقه الذهي. 
وقال الألباي: حديث صحيح لما قيله وما بعده. انظر كتاب السنة (ج١‏ ص”"). لابن , 
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أن عبد الله بن عمرو و قال: هجرت إلى رسول الله لا يومًا فسمعت 
أصوات رحلين احتلفا في آية فخرج علينا رسول الله با يعرف ف وجهه 
الغضب فقال: (إنّما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب)0". 

-٦‏ وما ثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة 5ه أن رسول 
الله اة قال: «ذروئ ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم؛ 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا تهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)”". 

وغير هذه النصوص كثير ما يدل على التحذير والترهيب من داء 
الإعراض عن وحي الله الكريم المترل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي 
مبين: ونما يدل أيضًا على الإنذار من عواقب الاختلاف في دين الله 
والتفرق فيه وثلاثتها قاصمة الظهور فلتحذر أمة الكتاب العظيم وسنة 
اهادي الأمين -عليه من ربه أزكى الصلاة والتسليم- ما قد يكون سببًا 
في هلاكها وشقائها في الدنيا ويوم يقوم الحساب. 

ألا وإن خير من وعى ما أنزل على نبينا محمد بل وتفاعل معه 
بعدل وحكمة علمًا وعملاً ودعوة وجهادًا ونصحًا وقيادة هم الرعيل 
الأول» المهاحرون والأنصار» وأتباعهم من أهل القرون اللفضلة؛ وكل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (ج٤‏ رقم 5155 


ص؟ه١5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء سنن رسول الله اة (ج۹ ص۷۷)» 


ومسلم في الحج باب فرض الحج مرة في العمر (ج7 رقم ۱۳۲۳۷ ص570). 


من اتبع أثرهم وأحيا مآثرهم وحقا وصدمًا ما قاله ربنا في وصفه لهم إ 
وثنائه عليهم ووعده هلم بالخلود الدائم الكريم في جنات النعيم؛ امحفوفة 
برضا الرحمن الرحيمء' حيث قال: ظوَالسابقُونَ الأولُونَ من الْمُهَاجِرِينَ 
َالأئصارٍ وَالْذِينَ بوش پاخستان رضي الله عنهم وَرَضوا عَنْهُ راع ١‏ 
جات ٠‏ حجري نها الأَلهَارُ حالدين فبا أبذا ذلك فود العظيم4 | [العرزبة: . 

إن هؤلاء السادة الأحيار والأولياء الأتقياء الأبرار وأتباعهم في كل ٠‏ 
عصر وني كل بادية ومصر لم يكونوا في يوم من أيام حياتهم غلاة 
مغرطين» أو جفاة مفرطين» بل هم وسط بين الغالي والحان في كل باب 
من أبوؤاب العلم والعمل فهم وسط في باب أسماء الله الحسئ وصفاته 
العلى ب بين أهل التمثيل الذين غلو في حانب الإثبات وقصروا في .جانب 
النفي» وبين أهل التعطيل الذين غلو تي جانب النفي وقصروا في. حانب 
الإثبات قي باب الأسماء والصفات» وذلك أن الممثلة شبهوا الله -تبارك 
وتعالى - بخلقه وجعلوا صفاته الكريمة الكاملة من جنس صفات المعخلوقين 
التي تخصهم وتليق باهم ومن أجل ذلك سموا مثلة ومشبهة”2' حيث 
)١(‏ المشبهة في الأصل صنفان: 

صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره ومن هؤلاء السيعية الذين مرا ليا إن 

وشبهوه بذات الإله وقد أحرق قومًا منهم بالنارء فقالوا له: الآن علمنا أنك إله لأن: 

النار لا يعذب بها إلا الله ومن هذا الصنض "البيانية" أتباع بيان بين معان الذي زعم. 

أن معيوده على صورة الإنسان ف أعضائه وأنه يفئ كله إلا وجهه» ومنه "الطاب" 

القائلين بإهية الأئمة وباهية:أبي الخطاب الأسدي ومنهم غير من. ذكرت ممن هو متهم 


Î >‏ 
الجزءالثالك ] ج 


قالوا -وبعس ما قالوا-: لله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا وحياة كحياتنا 
ويدان كأيدينا واستواء كاستوائناء واطردوا ذلك في جميع صفات الله 
وهذا غلو منهم وإفراط فيها تحاوزوا به الحدود حيث أدخلوا في صفات 
الله الجليلة ما نفاه عن نفسه في كتابه ما لا يليق به وأحذ به رسوله 
الكرم وأتباعه حمًا إلى يوم الدين» قال الله کې : س كمثله شيء» 
[الشورى: من الآية .]١ ١‏ 

وقال -تبارك وتعالى-: مَل غلم لَه سما [مرم: من الآية] . 

وقال سبحانه: طم لذ ولم بوذ (2) وَلَمْ يكن له كُفُوًا أحَذ» 
[الإحلاص:۳» .]٤‏ 

وغيرها في هذا المع كثير لذا قال علماء السلف: إن المشبه: يعبد 
ونا تصوره بخياله ونحته له فكره المنحرف. 

قال العلامة ابن القيم في نونيته: 

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 


كما أن المشبة قد شابه النصارى في عقيدتهم الشركية التى 


حارج عن دين الإسلام بالكلية. 

4 وصنض آخرون من المشبهة وهم الذين شبهوا صفات الله بصفات غيره وهؤلاء 
وإن كانوا أحف من الصنف الأول بسبب موافقتهم للمسلمين في الصلاة والصوم 
والزكاة ونحوها من الشعائر إلا أنّهم خالفوهم تي أعظم أصول الدين كما علمت لذا 
فقد حكم عليهم كثير من أئمة الإسلام بالكفر. انظر رسالة "الفرق بين الفرق للبغدادي". 


E 
الأجوبة السديدة ]ك‎ 
أوصلهم إليها الغلو في المسيح فعبدوه.‎ 

قال ابن القيم: 

من مغل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراي  ٠‏ 

لذا فقد حكم الأئمة الأعلام على هذه الطائفة بالكفر لسوء ما 
اعتقدوا وقبح ما ورثوا وورثواء فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البحاري حر حمهما ال-: "من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن نفئ ما 
وصف الله به نفسه أو أوصفه به رسوله فقد كفرء وليس فيما وصف الله 
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به نفسه أو وصفه به راسوله تشبيه". 
شبهتهم وبیان بطلانها مقلا ونقلاً 

قالوا: إن الله تعالى خحاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل» وحن لا تفهم ٠‏ 
ولا نعقل إلا ما كان مشاهداء فإذا خحاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله 
على المعلوم المشاهد. 

وهي شبهة باطلة مردودة بما يلي: 

أ انهم لا يملكون على حجتهم هذه برهانًا من كتاب ولا سنة ' 
فيصدق عليهم قول الحق سبحانه: وحُجَتهُم ذاحطةٌ علد رهم وعَلبهم 
عضب [الشورى: من الآيةة1]. 

ب- بل الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاح ترد ' 
عليهم حيث قال الله تعالى: ليس كمه شيء وهر السميعٌ البتُصرر» : 
[الشررى: من الآية١‏ ١]ء‏ وقال يق لاقلا تَصرِبُوا لله الأمتال 4 [النحل: من الآية؛ ۷]. ' 
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فإنه يؤحذ من الآية الأولى نفي المائلة لله مع إثبات السمع ١‏ 
والبصرء ويؤخذ من الآية الثانية عدم جواز ضرب الأمثال لله فحصل 
الجمع بين النفي والإثبات في الآيتين الكريمتين. 

وأما دلالة العقل على بطلان تلك الشبهة فمن وجوه أشهرها ثلاثة: 

-١‏ ثبوت التباين بين الخالق والمحلوق في الذات والوجحود» وهذا 
يستلزم التباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به إذ المعاني 
والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. 

؟- أن القول بالممائلة بين الخالق والمحلوق يستلزم نقص الخالق 
سبحانه لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

۳- أن القول .عمائلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة 
لأنه لا يخضع عاقل لأحد إلا أن يكون أعلى منه. 

نّم إن قوم إن الله خاطبنا ما نعقل ونفهم. 

فصحيح لقول الله تعالى: ا جَعَلْاةُ قرآئا عَريبًا لعلَكُمْ تغقلون» 
[الزحرف:7]. 

فلولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان 
لسان قومه ولسان غيرهم سواء ولا حصل البيان الذي تقوم به الحجة 
على الخلق. 

وأما قوهم: إذا حاطبنا عن الغائب بشيء وحب حمله على المعلوم 
المشاهد. 
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فجوابه من وجهين: 


الجزء الثالك 


أحدهما: أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافًا إلى نفسه 
القدسة فيكون لائقا به لا ماثلاً مخلوقات» ولا يمكن لأحد أن يفهم منه 
الممائلة إلا من َم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف" 
مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. 7 ظ 

الثاي: أنه لا يمكن أن تكون الممائلة مرادة لله تعالى لأنَهَا تستازم! 
نقص الخالق -جل وعلا-» واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال» ولا يكن أن 
يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال؛ كيف كيف وقد قال: بین الله 
Cd‏ أن تضلُوا4 | [النساء: من الآيق10]ء وقال: ولا يَرْضَى لعباده الكقري“. 


[الزمر: من الآية۷], 


2 
E 
2 
2 
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(1) انظر للتوسع في البحث رسالة التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية وتقرييها للعلامة الشيخ/ ' 
محمد بن صالح العثيمين. : ا 


أهل التعطيل الذين غلوفي جانب النفي وقصروا 
في جانب الإثبات في باب الأسماء والصفات 


والمعطلة هم قوم أنكروا ما سمى الله ووصف به نفسه إنكارًا كلا 
أو جزئيّاء ومن أحل هذا المعتقد الفاسد عمدوا إلى تحريف النصوص من 
الكتاب والسنة في هذا الباب -باب الأسماء والصفات- وليست المعظلة طائفة 
واحدة وإِنّما هم عدة طوائف أشهرها ما يلي: غلاة الجهمية والباطنية“ 
والقرامطة”". 


)١(‏ الباطنية: هم قوم زنادقة لا يؤمنون بالبعث واللحزاء على الأعمال وقديْما قيل فيهم: 
لم يؤمنوا بالحشر والقيامة ‏ أقبح لحم بالويل والندامة 

وسموا بهذا الاسم لأنّهمٍ جعلوا للدين ظاهرًا وباطنًا وأولوا نصوصه وشعائره بتاويلات 
ما سبقهم إليها أحد من أجل هدم الدين وإسقاط الفرائض الشرعية فقد أولوا الوضوء 
عتابعتهم إمامهم الأعظم أو المنتظر» وأولوا الغسل بتجديد العهدء وأولوا الصوم بكف 
النفس عما يترتب عليه مفسدة» كما أولوا الصلاة بالبي بي وقد أثبتت وثائق التاريخ 
عنهم باهم أباحوا لأنفسهم نكاح البنات والأخوات وشرب الخمور وجميع الملذات 
وقد ظهر منهم غلام بعد سليمان بن الحسن القرمطي بالبحرين والأحساء سن لأتباعه . 
اللواط وأوجب قتل الغلام الذي يمتنع على من يريد الفحور به ولا غرابة أن تصدر 
عنهم هذه البدع الكفرية الجهنمية فالقوم من غلاة الشيعة الرافضة الأبالسة كفى الله 
المسلمين شرهم. 

(۲) القرامطة: هم أتباع حمدان بن قرمط رحل من دعاتهم وهم متفرعون من الباطنية وهم 


١ الجزءالثالث‎ 
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وطريقتهم: هي: إنكار أسماء الله الحسين وصفاته العلى ونفيها نفيًا 
محردًا عن الإثبات إذ لا يثبتون إلا ذات الله بجردة عن كل اسم كريم 
وصفة كمال ضاربين بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط محكمين عقوهم 
الفاسدة وشياطينهم المضلة التي أملت عليهم أن إثبات الأسماء الحسئ 
والصفات العلى للرب الكريم رب السموات السبع ورب العرش العظيم 'تشتلزم 
تشبيهه .مخلوقاته كما تستلزم تعدد الذات بتعدد الأسماء والصفات. 

وهذا زعم باطل وجهل بالله عظيم حعلهم لا يفرقون بين صفات 
الخالق العظيم وبين صفات المخلوق الضعيفء إذ القوم لا يعلمون من 
صفات الخالق إلا ما فهموه من صفات المخلوق» ولو أنَّهِمْ علموا أن 
التشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق إنما هو في اللفظ فقطٍ أما 
الكنه والحقيقة فإن صفات الخالق تخصه وتليق يحلاله وصفات المحلوق 
تخصه وتليق بحاله. ” 

وبذلك يسقط: باطل أولئك الغلاة» أعين: الذين غلو في الإثبات 
والذين غلو في النفي في باب أسماء الله الس وصفاته العلى: فرلا یق 
الْمَكرُ المج إلا ' بأهله4 [فاظر: من الآية4]. 

قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي سرحه الله-: فصفات الباري ستبارك 


ألقاب متعددة كالرمية والبابكية وا محمرة والسبعية والتعليمية وهم زنادقة 'ظاهر مذّهبهم 
الرفض وباطنه الكفر .امخض انظر رسالة "القرامطة" لابن الوزي» "والفرق ين الفرق" 
للبغدادي وغيرهما من كتب الملل والتحل, 


Tio 
E 


وتعالمى- فاس به ار أت اة بات آم يول تما بها ولا بال 
كذلك لم تحدد له صفة لم يكن متصفًا بهاء أو لا تنفد صفة كان متصفا 
بها بل هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 
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ليست المعتزلة فرقة واحدة بل هي فرق متعددة أوصلها بعض 
العلماء بالتتبع والاستقراء إلى عشرين فرقة“ كل فرقة منها تكفر سنائرها 

غم أنها تجمعهم أصول خمسة من لم يقل بها جميعًا فليس معتزليًا بالق 
الصخيح عندهم وهي: ْ 

. التوحيد: وهو عندهم يتضمن التعطيل ونفي الصفات عن الله له‎ -١ 

- العدل: وهو يتضمن التكذيب بالقدر. 

*- المَثزلة بين الْمَئْزتين: وهي عندهم أن الفاسق اللي لا يسمى. 
مؤمًا بوجه من الوحوه » كما لا يسمى كافرًا فترلوه مُرلة بين مئُرلتين 
هذا في الدنياء أما في: الآحرة إذا مات الموحد وهو مرتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار ولا حظ له في 
الشفاعة ولا نصيب لهاي الحنة ولو كان من أهل التوحيد. 

! إنفاذ الوعيد: وهو عندهم أن فساق الملة الإسلامية مخلدون في‎ -٤ 
النار ولا يخرحون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج أيضًا.‎ 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ومعناه عندهم الخروج ,على ا 
الأئمة وقتالهم بالسيف بدون الترام لوصية النّبِي بي بالسمع والطاعة لولي 


.)١١٤ض( انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 


الأجوبة السديدة )” 


الأمر ما لم يظهر كفرًا بواحًا فيه من الله برهان. 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد أن ذكر أركان الإيُمان 
المنصوص عليها في حديث جبريل المشهور”؟ وسؤاله للبي ولي ما نصه: 
"وقد أبدلتها المعتزلة بأصوهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين 
فإنُهِم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم؛ واحتجوا بالصفات لعي هي الأعراض على حدوث الموصوف 
الذي هو الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل 
صفة تشبيهًا بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأحسام. 

ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك: " "العدل" . 

ثم تكلموا او والأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي 
مسائل الأسماء والأحكام لني هي المثرلة بين المثرلتين ومسألة إنفاذ 
الوعيد. 

ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأثمة بالقتال. 

فهذه أصوهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول ا التي 
بعث بها الرسول". انتهى 
)١(‏ قال: «أخبريي عن الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وتؤمن بالقدر خيره وشره». وهو متفق عليه. 
(۲) شرح الطحاوية (ص5١7).‏ 
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شبهتهم في نفي الصفات والرد عليها عقلا ونقلا 


أما شبهتهم في ذلك: فَإنّهِم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستازم 
التشبيه لأنه لا يوجد شيء في نظرهم متصف بالصفات إلا جسم 
والأجسام متماثلة فإثنات الصفات يستلزم التشبيه. 

والرد على هذه الشبهة بأدلة عقلية ونقلية منها: 

-١‏ أن يقال هما إن الله -تبارك وتعالى- مى نفسه بأسماء ووصفها 
بصفات» فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه ف زعمکم» فإثبات 
الأسماء لني أثبتموها جردة عن المعاني يستلزم التشبيه» وعليه فقد وقعتم 
فيما منه فررتم. 1 

؟- إن كل موجود لابد له من صفة ولا يمكن وجود ذات بحردة 
عن الصفات» وعليه .فلابد. أن يكون الخالق الواحب الوجود الواهب 
الكمال متصمًا بصفات الجلال والكمال. 

ومنها أن يقال هم: إن قولكم بأن الله عليم بلا علم وسميع بلا مع 
وبصير بلا بصر وقدير:بلا قدرة وهلم جرًا. 

قول باطل مخالف للسان العربي بل وغير العربي فإن من المسلّم به في 
جنيع اللغات أن المشتق دال على المعيئ المشتق منهء وعليه فلا ينصور: أن ؛ 


يقال: عليم.. لمن لا علم له» ولا بصير لمن لا بصر له» ولا سميع لمن لا 
سمع له ولا قدير لمن لا قدرة له. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم قطعًا 
أن تكون أسماء الله دالة على ما تقتضيه من الصفات الذاتية والفعلية. 

كما يرد على دعواهم الباطلة حيث قالوا: لا يوجد شيء متصف 
بصفات إلا جسم. 

فيقال لهم: إن ذلك منقوض بأمور: 

منها: أنه يوجد في الأشياء ما يصح أن يوصف بصفات وليس 
بحسم فقد ورد في اللغة التي نزل بها القرآن ما يثبت ذلك حيث قالوا: 
ليل طويل وهار قصير وحر شديد وف القرآن: 9وَسبّحْهُ ليلا طويلا 
[الإنسان: من الآية٠‏ ۲] . ٠‏ 

ومنها: أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثبائا أو نفيًا من الطرق 
البدعية اني يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي صفات الباري سبحانه التي 
ا 1 

وأما الأدلة النقلية فهي كثيرة جد منها: 

قول الله تعالى: وله الأَسْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بها [الأعراف: من الآية 
]. فالآية ترشد إلى أن هذه الأسماء الحسى دالة على معاي عظيمة 
تكون وسيلة للأمة في دعائهم ويستحيل خلوها عن تلك المعاني ل 
فمهما علماء السلف وأهل الأثر. 

ومنها: قوله تعالى: يس کمله شي وهو السّمِيعٌ البصير» [الشورى:١١].‏ 


Yo. 
لجزءانشات‎ 
' رهذه الآية ها رد صريح على الملة اضالة وعلى المعطلة الرائغة» خيث‎ 
إن الله جمع فيها بين نفي النقائص والعيوب عن ذاته المقدسة وأسمائه‎ 
الحسين وصفاته العلى وبين إثبات تلك الأسماء والصفات على الوه‎ 

ومنها: قول الله تعالى: طالرَحْمَنْ عَلَى العَرْش استرَى» [طه:ه]. 

وقوله: وَجَاء ربك وَالْمَلَكْ صقا صقا [الفجر:»]. 
وقول اسي الكرم يي: «يثرل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, فيقول: من يدعوي فأستجيب له 

من يسألني فأعطيهء من يستغفرئ فأغفر له). متفق عليه: 
وکل هذه النصوص ونظائرها من النصوص المحكمات 5 الكتات ۰ 
والسنة تدل على ثبوت الصفات الكريمة على .الوجه اللائق بألموصوف 

بها -جل وعلا-. 


fe e عد عاد‎ 


(1) أخرجه البحاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (ج؟ ص47)؛ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخخر اليل رجا 


رقم مهلا ص١07).‏ 


موقف أئمة السلف من الجهمية والمعتزلة الغلاتية 


لقد وفق الله -منه وكرمه- الفرقة الناحية الطائفة المنصورة أهل 
السنة والجماعة للعناية الخالصة والفهم الصحيح لكتاب ربهم وسنة نبيهم 
يه فهدوا إلى الحق قي كل باب من أبواب العلم الشرعي الشريف» 
وهدوا إلى صراط مستقيم في العمل بهذا العلم ونشره والدعوة إليه 
والصبر على الأذى في تبليغه» ولقد ردوا على هاتين الطائفتين الزائغتين 
عن منارات الهدى وجاهدوهم بنصوص الكتاب والسنة جهادًا كبيرًا 
فأوضحوا الحق للخلق في باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب العلم 
ومراتب الدين وفروع المسائل والأحكام» وردوا على أهل الشبهات 
والأهواء وحكموا بالكفر على من أكفرته نصوص الكتاب والسنة بعد 
أن بينوا لحم الحق بدليله. 

ومن جملة من حكم عليهم بالكفر أئمة السلف هاتان الطائفتان: 

-١‏ الجهمية الغلاة. 

؟- والمعتزلة الغلاة. 

أما الأولى: فقد نفت عن الله كل اسم کرم می به نفسه في كتابه 
أو في سنة رسوله وكل صفة كمال تليق بعظمته وحلاله ثبتت في وحي 
الله المترل على رسوله كَل 


الجزء الثالث 
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وأما الثانية: فقد :نبت ثبتت لله أسماء مجردة عن المعان واتفقوا جميعًا على 
القول بخلق القرآن» على نفي كثير من أصول الاعتقاد الثابتة بنصوص: 
الكتاب والسنة عرف ثبوت نفيها منهم بالتتبع والاستقراء كما اتفقوا 
على عدم الانقياد للحق وعلى السعي بالفساد ونشره بين العباد لذا فلا 
غرابة أن يصرح كثير امن أئمة السلف بكفرهم | 

فقد ثبت عن سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث أنه 
قال: "من قال: إن ( فل هر لله أحد ان الصْمَد4 لوق فهو ' 
كافر"20, 

وقال الإمام مالك: "من قال: القرآن خلوق يستتاب فإن تاب إلا 
ضربت عنقه2 , 

وقال عبد الله بن المبارك: "الجهمية كفار"2, 
من قال: لإي 1 ۰ ا له إلا أن فاغبذتي4 خلوق فهر كاف "80 

وقال عبد الله بن إدريس الأودي ويجى بن يوسف الزمي: "كنا عند: 
عبد الله بن إدريس فجاءه رحل فقال: يا أبا محمد ما تقول: في قوم 
(۱) رواه عبد الله بن ) حمد رقم (۱۳) بسند جید. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم كما بي السنة لابن الطبري رقم (495) بسند صالح. 


(۳) رواه عبد الله ين أحمد رقم )١١(‏ بسند صحيح. 


)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد رقم (۱۹) بستد جيد. 


Yor 
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يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ 
قال: لا. قال: فمن المحوس؟ قال: لا. قال:فممن؟ قال: من أهل التوحيد. 
قال: ليس هؤلاء من اهل التوحيد» هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن 


خلوق فقد زعم أن الله مخلوق» يقول الله: «إبسم الله الرّحْمَنِ الرُحيم)» 
فالله لا يكون مخلوقًا والرحمن لا يكون مخلوقًا وهذا أصل الزنادقة» من 
قال هذا فعليه لعنة الله لا تجالسوهم ولا تناكحوهه”". 

وقال سفيان بن عيينة: "القرآن كلام الله كيه من قال: مخلوق فهو 
كافر ومن شك في كفره فهو كافر”". 

وقال حمزة بن سعيد المروزي: "سألت أبا بكر بن عياش قلت: يا أبا 
بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول؟ فقال: اسمع 
إِلَيّ ويلك من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو 
الله لا تجالسه ولا تكلمه". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي لا قيل له: "إن الجهمية يقولون: إن القرآن 
مخلوق. فقال: إن الجهمية لم يريدوا ذاء وإنما أرادوا أن ينفوا أن يكون 
الرحمن على العرش استوى» وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم 
موسی» وقال الله تعالى: رکلم اللّهُ مُوسَى ُکلیًا4 [النساء: من الآية4 ]١ ١‏ . 
(1) البخاري في خلق أفعال العباد رقم (ه) وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (۲۹) 

والآحري في كتاب الشريعة (ص۷۸). 


(۲) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بسند صحيح. 


وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله تعالى» أرى أن يستابوا فإن : 
تابوا وإلا ضربت أعناقهم". 0 

وقال القاضي أذ بن كامل -و كان ثقة فاضلاً-: "معت أبا حعفر 
محمد بن جرير الطبري ما لا أحصي يقول: من قال: القرآن مخلوق 
معتقدًا له فهو كافر:حلال الدم والمال لا يرثه ورثته من المسلمين, 
یستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فقلت له: عمن لا يرثة وره من 
المسلمين؟ قال: عن جى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قيل. للقاضي 
ابن كامل: فلمن يكون ماله؟ قال: فيا للمسلمين"20, 

وهؤلاء قليل من عدد. كثير ممن حكموا على أرلفك الطائفتين 
المنحرفتين بالكفر. | 

وأخيرًا: وبعد أن علمت أيها القارئ الكريم بعضًا من انحرافاتهم ' 
وحكم أئمة السلف غليهم فعليك أن تحذر أصحاب البدع والأهراء ' 
عمومًا وبالأحص من كانت بدعته تتعلق بالعقيدة أو الشعائر التعبدية أو 
منهج الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه والله المستعان. 

۳- الكلابية“. 1 

٠. الأشاعرة".,‎ - ٤ 
رواه الطبري في السنة (516) بسند صحيح.‎ )۱( 


(9) الأشاعرة: اسم للمذهب لمتسوب إلى أبي الحسن الأشعري» والذي يجب أن يعرف عن 


5 مهم 


وهؤلاء لهم مخالفات شهيرة لأهل السنة والجماعة في باب أسماء الله 
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ه- والماتريدية. 


أبي الحسن الأشعري هو ما قاله انشيخ محب الدين الخطيب أنه مرت به ثلاثة أدوار: 
الأول: أنه كان من المعتزلة في البصرة. 

الثاي: يقظته لفساد مذهبهم لكنه دحل معهم في جدل طويل بأسالييهم وأقيستهم وقد 
استمر على ذلك نحو عشرين سنة ألف فيها أكثر كتبه ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن 
هذه الكتب نشأ المذهب المنسوب إليه وهو الذي اضطر شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم على إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف. 

أما الدور الثالث من حياة الأشعري: فهو الذي حتم الله به حياته بالحسئ بعد انتقاله 
من البصرة إلى بغدادء واتصاله بأهل الحديث وأتباع الإمام أحمد» وفي هذه الحقبة ألف 
كتاب "مقالات الإسلاميين" وكتاب "الإبانة"» ولا شك أن الإبانة من آخر مصنفاته إن 
لم تكن آخرها كما نص عليه مترجموه» ففي هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى 
الله عليه» والذي كان عليه في البصرة هو الذي اشتهر عله ويقي مدسوبًا إليه» وهو 
بريء منه كبراءته من الاعتزال الذي كان من رجاله في صدر حياته. 

)١(‏ الماتريدية: هم طائفة وافقت الأشاعرة في أمور وخالفتها في أخرى وهم أتباع أبي 
منصور محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي المعدود من فقهاء الحنفية وما كان له 
أتباع 9 أول أمره وَإِنّما أحيا مذهبه بعض أتباعه بعد مدة طويلة من وفاته وبعد ذلك 
ظهرت هذه الطائفة "الاتريدية" التي ظهر معتقدها وصار له أتباع وانتشر المذهب 
الأشعري والماتريدي في أقطار العام وغالبًا تحد أن هذا المذهب هو المسلم به في 
المؤسسات التعليمية في كثير من دول العالم الإسلامي» وقد حمى الله هذه الديار 
السعودية من النحل المبتدعة والمذاهب الهدامة وهداها لمذهب الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة وكم -ولله الحمد والمنة- من أفراد وجماعات في دنيا البشر قد أنكروا على 
أهل النحل الباطلة ونصروا مذهب أهل السنة واللجماعة. 


o"‏ : 3 ا 
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وصفاته وتي غيرها من أبواب العلم كما أن حم موافقات لأهل :السنة 
والجماعة في مسائل كثيرة من مسائل العلم» كذلك كما هو معلوم 
بالتتبع والاستقراء لكثب العلوم الشرعية. 

فأما في باب الأسماء والصفات فهم معطلة تعطيلاً حزينًا حيث إِنّهم 
لم يثبتوا لله 4 من صفات كماله إلا سبع صفات بحجة أن العقل 
يقضي بإئباتها وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع 
والبصرء قالوا: لأن إيجاد المحلوقات يدل على القدرة» و تخصيص ‏ بعض 
المحلوقات .ما يختص به يدل على الإرادة» وإحكام وبديع ضنعها يدل 
على العلم وثلائتها تدل على الحياة لأنّها لا تقوم إلا بحي» والحي أيضًا 
إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهي صفات كمال كما علمت» 
وإما أن يتصف بضدها وهو الخرس والصمم والعمى» قالوا: وهذه صفة ٠‏ 
متئعة على الله وعليه فلا محيص من إثبات السمع والبصر والكلام 
للباري؛ أما ما عدا هذه الصفات السبع فإنّهِم يؤولوئها تأويلاً باطلاً: 
يخرجها عن المعاني الصحيحة الشرعية التي فهمها السلف الصالحون 
وأتباعهم إلى يوم الدين. ظ 

فقد أولوا الاستواء في قول الله تعالى: طالرَحْمَنُ عَلَى اعرش 
اسْتوى» [طه:ه]. في جميع مواضعها بالاستيلاء والقهر. ْ 

وأولوا نزول البازي سبحانه في قول التبي كلها «ينزل ربعا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر)”" الحديث. بنزول أمره أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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نزول ملائكته. 

وأولوا الرضا في جميع مواضعه بلازمه أو إرادة لازمه وهو العطاء أو 
الإنعام أو الثواب الجزيل. 

وأولوا نصوص صفة السخط والمقت في جميع مواضعها بالانتقام أو 
بإرادة الانتقام» وفعلوا مثل ذلك في سائر الصفات الخبرية وغيرها من 
بقية الصفات الثابتة للباري سبحانه ما عدا الصفات السبع التي سبق 
ذكرها وبيان ما اعتمدوا عليه في إثباتها. ْ 

أما بالنسبة لقول هؤلاء في المراد بكلام الله فقد أتوا فيه ما لا 
لتقي الست رط وه ا ا درم ين ا 
في باب أسماء الله وصفاته التي هي من جملتها كلامه سبحانه حيث قال 
الكلابية والأشاعرة ري هو معن واحد قائم بذات الله.. هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنحيلاًء وإن هذه الألفاظ 
عبارة عنه عند الأشعرية وحكاية عند الكلابية. 

أما الماتريدية فهو يقول: إن كلام الله يتضمن معن قائمًا بذاته وهو 
ما حلقه في غيره وعلى كل حال فجميعهم متفقون في أصل المقالة 
ومشتركون في مخالفة أهل السنة والهماعة ولقد ذكر ابن أبي العز الحنفي 
شارح الطحاوية أن الناس افترقوا في صفة كلام الله على تسعة أقوال: 


أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني: إما من 


تل اال علد مضب أو من غيره وهذا قول الصابغة والمتفلسفة.: 
اوثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه وهذا قول المعتزلة. 
وثالتها: أنه معن قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخيار 
إن عبر عته بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وهذا : 
قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. 
ورابعًا: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول 
طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. 
وخامسها: أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لّم يكن 
متكلمًا وهذا قول الكرامية وغيرهم. 
وسادسها: إن كلامه يرحع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم 
بذاته وهذا يقوله صاحب المعتبر وميل إليه الرازي ف المطالب العالية. ‏ ' 
وسابعها: إن کلامه يتضمن مع قائمًا بذاته وهو ما خلقه في غيره ` 
وهذا قول أبي منصور الماتريدي رهه الله 
و امنها: أنه مشترك بين المعئ القديْم والقائم بالذات وبين ما يخلقه ' 
في غيره من الأصوات وهذا قول أب المعالي ومن تبعه. 
وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومن شاء وكيف شا 
وهو يتكلم بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديّم وإن لم يكن الصوت 
العين قديما وهذا الأثور عن أئمة الحديث والسنة. 
قلت: وطرق الرد على الأشاعرة ومن ضاهاهم من علمت عقلية ونقلية. 


۳0۹ 
يسين لجزء انشا 


أما النقلية: فهي أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر وقد سبقت 
أمثلة منها مع بيان ما دلت عليه من المعاني الصحيحة التي يحرم على 
الكلف تحريفها أو تعطيلها كما يحرم تأويلها بالمعاني الباطلة كما صنع 
هؤلاء الأشاعرة ومن وافقهم في طريق التأويل المذموم. 

وأما الطرق العقلية: فسأكتفي بعقد مناظرة سريعة بين سني 
وأشعري. 

حيث قال السني للأشعري: الذي لا يثبت لله على الوجه الصحيح 
إلا سبع صفات» ويؤول سائر نصوص الصفات بالتأويل المذموم » على 
أي أساس تثبت هذه السبع الصفات وتؤول غيرها. 

قال الأشعري: أثبت هذه السبع فقط لأن العقل أتثبتها وأول غيرها 
من نصوص الصفات لأنّها تستلزم تشبيه الخالق بالمحلوق والتجسيم. 

فقال له السني: إن الرحوع إلى العقل في باب الأسماء والصفات 
وغيرها من المغيبات مخالفة ظاهرة لما عليه السلف الصالح» ومخالفة السلف 
محانبة للخير ووقوع في الشر. 

كما قيل: 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف 

كما قال له أيضًا: إنه يلزمك أن تنبت سائر الصفات على الوجه 
الصحيح الذي أثبت عليه تلك السبع لأن الباب واحدء إذ القول في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات والقول الحق في صفة واحدة يجب أن 
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يكون في جميع الصفات وعليه فالتفريق بين الصفات من حيث إثبات' 
البعض وتعطيل البعض الآحر أو تأويل نصوصها تأويلاً مذمومًا يعر 
تحكمًا غير مقبول» كيف لا والقول فيها توقيفي لا محال للاجتهاد فيه. 
وانتهت المناظرة :السريعة بانتصار السئٍ وانقطاع الأشعري ف هذا 
اموضوع وانقطاع غيره كالمعتزلي والجهمي ونحوهم من باب أؤلى. والله 
المستعان. ۰ 
وبعد هذا الحديث المختصر المفصل عن طائفيَ التشبيه والتعطيل 
وبيان مواقفهم الخاطئة في باب أسماء الله الحسئى وصفاته العلى فإن أهل ! 
المي و ا انتما واش .دكا افكت يوط بون تاد 
الطائفتين في هذا الباب وذلك أنّهم يتبتون لله -تبارك وتغالى- 00 
الحسيئن وصفاته الكريعة العليا التي وردت في نصوص الكتاب العزيز 
والسنة الثابتة الصحيحة إِثبانًا ا تشبيه ها بصفات المحلوقين» ومن 
غير تعطيل هما بأي نوع من أنواع التعطيل بل على أساس الفهم الحق 
الذي فهموه من قول الحق 44 : ليس كمثله شيء وهو السّميعٌ اص4 
'[الشورى: من الآية .]١ ١‏ 1 
وعليه فهم ورن من فكر أصناف المشبهة وأنواع المعطلة في هذا ! 
الباب العظيم» كما رر من قول الواقفة الذين قالوا: "لا نفل ' ' 
القرآن مخلوق ولا غير ,مخلوق". وقد سكل عنهم الإمام أحمد وقال: هم 
شر من الحهمية. وبريئون من المفوضة الذين يفوضون علم معان الصفات 
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ويدعون أن هذا هو مذهب السلف. 1 

والحق أَنْهم ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا على السلف فيما نسبوه 
إليهم فإن السلف لم يفوضوا علم المع وإغا يفوضون علم الكيفية فقط 
فقد تواترت النقول عن السلف بإثبات معاي نصوص الصفات إجمالاً 
وتفصيلاً. 

فمن الإجمال قوهم: "أمروا كما جاءت بلا كيف". 

ومن التفصيل: ما ثبت عن الإمام مالك وشيخه ربيعة في الاستواء: 
"الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول والإيمان به واحب والسؤال 
عنه بدعة"2"0, 

وقد رد الإمام ابن تيمية على انحراف المفوضة بقوله: "وأما التفويض 
فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف 
يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله... 

إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء " المفوضة " يكون الأنبياء والمرسلون 
لا يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة ولا 
السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو 
كثير نما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلامًا لا 
يعقلون معناه. . . 

إلى أن قال -رحمه الله-: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة رقم (؟1١).‏ 
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كان الله أتزل القرآن وأخير أنه جعله.هدى وبيانًا للناس» وأمر الرسلول 
أن يبلغ البلاغ المبين» :وأن يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن 
وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه هو ما أخبر به الرب عن صفاتة أو عن . 
كونه حالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم أو عن کون أمر وهي 
ووعد وتوعد أو عما أخبر به عن اليؤم الآخر لا يعلم أحد. معناه. فلا 
يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم .ولا يلغ ' 
البلاغ المبين. > 

وعلى هذا التقديز فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر 
ما علمته برأيي وعقلي: ؛ وليسن في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك 
النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه ' 
لا جوز أن يستذل به.. فييقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من 
جهة الأنبياء وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيإن: في 
طريقنا لا في طريق الأنبياء لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقليت . 
والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم فتبين أن قول 
أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقؤال ؛ 
أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه -رحه الله-. : 

وإذا كنت قد عرفت فيما تقدم تدوينه براءة أهل السنة والجماغة 


٠/١ انظر كتابه القيم "درء تعارض العقل والنقل" المعروف باسم "العقل والتقل"‎ )١( 
تحقيق رشاد سالم رحمه الله-.‎ »)۲١٠/١( المطبوع على هامش منهاج السنة‎ 


من انحراف واتحاه تلك الطوائف الآنفة الذكر ما يتعلق من الحديث عن 
ذات الله وأسمائه وصفاته» فلتعلم يا أحي المسلم أَنّهم أشد براءة من كل 
كافر ومشرك وملحد وزنديق من الذين ألحدوا في آيات الله واتخذوا 
سبيل الغي سبيلاً وأحص بالذكر منهم: 

أ- الطائفة الحلولية: الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته 
ويترهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه ولم يصونوه عن أقبح 
الأماكن وأقذرها وهؤلاء قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة 
الحديث كالإمام أحمد وغيره. 

ب- الطائفة الثانية الاتحادية: وهم الذين يقولون: إن الوجود بأسره 
هو الحق وأن الكثرة وهم وأن جميع الأشياء شيء واحد هو معبودهم في 
زعمهم» وهؤلاء هم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية 
وفصوص الحكم وغيرهما من مؤلفات الكفر والإلحاد. 

ج- الطائفة الثالثة الفلاسفة: وهم الذين قالوا: إن كلام الله فيض 
فاض من العقل الفعال وهم أتباع أرسطوء وأنت ترى أن مقالات هذه 
الطوائف مقالات كفر وإلحاد على أصحابها ما يستحقون من الله في 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 8 

وأهل السنة والجماعة سلفًا وخلقًا وسط في باب أفعال الله بين 
الجبرية والقدرية. 


(۱) انظر معارج القبول (ج١‏ ص45 ۲) وما بعدها. 
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حيث قالت الحبرية: إن العبد جبور على فعله لا احتيار له فيه بل 
مثله كمثل الماوي من أعلى إلى أسفل وكالسعفة تحركها الرياح» وعليه 
فإن الطاعات والمعاصي من أقوال العباد وأعمالهم هي عندهم عين فعل 
الله 4 وبهذا المعتقد الباطل رفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص ٠‏ 
وأن الله يعذبُهم على نفس فعله لا على أعماهم القبيحة وهذه نزعة 
بليسية حهمية وكفر واضح صريح لأن معتقدهم هذا مي على زعمهم 
أن الحجة على الله ثابتة لكل كافر وفاسق وعاص©. 

وأما القدرية نفاة القدر فقد ذكر الشيخ/ حافظ الىك کي م 


الجسزءالثالث 


فرقتان: 

ر نت تقد لخر والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين . 
لعافم خبوها وشرها وهنا عون معتقد الطبئعية الدهرية الذين لم خا | 
عالقا أصلاً. ْ 

وفرقة تفت عن الله تقدير الشر دون الخير فاعتبروا الخير من الله 
والشر من العباد وعليه فقد أثبتوا مع الله تعالى خخالقًاء بل جعلوا اباد كلهم 
حالقين» ونفوا أن يكون الله هو المتصرف وحده في ملكوت وهذا عين 
معتقد الثانوية الذين نوا خالقين: خالقا للخير» وخالقا للشر -قبحهم 


ب 


الله 6 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر المصدر السابق (ص5 4 ؟). 
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وأما أهل السنة والجماعة فإنّهم وسط في هذا الباب بين هاتين 
الطائفتين ذلك لأنّهم يؤمنون حق الإيُمان أن القدر هو النظام الوحيد. 
ويؤمنون بأن الله -تبارك اسمه- هو المقدر لحميع الكائنات علويها 
وسفليها كلياتها وجزئياتها ناطقها وصامتها متحركها وساكنها قد سبق 
بذلك علمه حي بكل شيء ووافقته حكمته الكاملة ومشيئته النافدة. 
قال الإمام النووي -رحه الله -: "إن الله -تبارك وتعالى- قدر 
الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنّها ستقع في أوقات معلومة عنده رعلى 
صفات مخصوصة فهي تقع حسب ما قدرها". 
قلت: ومستند سلفنا -رحمهم الله- على معتقدهم الحق في هذا 
الباب آيات محكمات وأحاديث صريحة مسندة منها: 
قول الله تعالى: «إنَا كل شيء حَلَفَْاهُ بقدر4 [الفمر:»»]. 
وقوله. -تبارك وتعالى-: «إوَعَلَقَ کل شيء فَقَدرَةُ كديرا الفرفد: من 
الآيةى] . 
وقوله يُقللة: وکل شيءِ عند بمقدار4 [الرعد: من الآية۸] . 
ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ود قال: معت رسول الله يله يقول: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السمواث والأرض بخمسين ألف سنة)0". 
)١(‏ أحمد في المسند (ج؟ ص۱۹۹)» ومسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى -عليهما 
السلام- (ج٤‏ رقم 7781 ص٤٤ .)5١‏ 
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11 ْ 
ومنها: ما رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب هه 
أن الي كل قال: «. .. وما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو 

500 فقال رحل من القوم: ألا نتکل يا رسول الله؟ قال: 0-0 
فكل هيسر لا خلق له. ثم قرأ: ظ فاا مَنْ أَغْطّى والقى (2) ردق !” 
بالخسلتى (ج) سيره للُسرى04". ظ 
وعليه فإن كل أعبمال المخلوقات وت ركاتها الاحتيارية وغير ) 
ليع E E E‏ النافذة بل كل ما يقغ في 
العام العلوي والعالم السفلي من خير وشر على احتلاف كلياتهما وتنوع 
حزئياتهما إلى أن تقوم الا ور الخلائق في منازهاء وتنال ما كتب ؛ 
ها أو عليهاء وما كان قبل ذلك وما يكون بعد ذلك إلا وقد جرۍ به | 


اقلم بأبر من علّم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم. 
ويؤمنون ہما ث, نيك الاسخراء والتبع لنصوص E‏ للقدر 


المرتبة الأولى: الإيْمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات فقد علم ما كان وما يكون. بوما 
ّم يكن لو كان كيف يكون؛ وأنه سبخانه عام ما الخلق عاملون قبل أن 
. ( البخاري في كتاب التفسير باب قوله: فاا مَنْ أَعْطَى وَالْقَى» (ج7 ص١4‏ ۱» 


ومسلم في كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادتة (ج٤‏ رقم ۲۹٤۷‏ ص9" ؟). i‏ 
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يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالحم وأعمالهم وجميع حركاتهم 
وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هو منهم من أهل الحنة ومن هو 
منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الحنة والنار» علم 
قليل ذلك وكثيره» ظاهره وباطنه» وسره وعلانيته» ومبدأه ومنتهاه» كما 
قال يُلة: هو الله الذي لا إل إلا هْوَ عَالمُ اليب والشهادة هو الرَحْمَنْ 
الرحيم) [الحشر:؟1]. 

المرتبة الثانية: الإيُمان بالكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء» 
كما قال وه : دما قرَطْنَا في اكناب من شيء) [الأنعام: من الآيق؟]. 

وقال أيضًا: وکل شيء أَحْصِيْتَاةُ في مام مين [يس: من الآية؟١]‏ , 

وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص #: قال: 
(لخخرج علينا رسول الله ب وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال للذي في يده اليمئى: 
هذا كتاب من رب العالين -تبارك وتعالى- بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا. ثم قال 
للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 
أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فقال أصحاب رسول الله 
يل: فلأي شيء إذن نعمل إذا كان هذا أمر مفروغ منه؟ قال رسول الله 
يلِ: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم بعمل أهل الجنة» وإن صاحب 
النار يختم بعمل أهل النارء وإن عمل أي عمل. ثم قال بيديه فقبضهما ثم 
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قال: قد فرغ ربكم لل من العباد. ثم قال باليمئ فنبذهاء فقال: فريق في 
اجنة. ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير»". 
المرتبة الثالقة: الإيُمان مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فما شاء 
لله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة: طإِنمَا هره إذا ارا شيا أن 
يَقُولَ لَه كن فَيكُونْ4 [يس:.م]. وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته له لا 
لعدم قدرته عليه: رمَا کان الله ليفجرَه من شيْء في السّمَوَات ولا في. 
الأأرْض له کان عَلِيمًا قَديرَا4 [فاطر: من الآية٤‏ 4], 1 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق وهو الإيُمان بأن الله حالق كل شيء فهو 
خالق كل عامل وکل متحزك وحركته وکل ساكن وسکونه» وما من 
ذرة في السموات والأزض إلا والله حالقھا وخالق حركتها وسكونها لا 
خالق غيره ولا رب سواه. الت 
ويؤمنون بأن للعابد قدرة ومشيئة وإرادة وكلها تابعة لقدرة العلي 
القدير ومشيئته وإرادتة» كما قال تعالى: وما تَشَاءُونٌ إلا ن ياء الله 
رب العَالمينَ [لنكرير:۹]. : 
)0 أحمد ف المسند (ج١‏ صن77١)؛‏ بإسناد حسن» كما أحرجه الترمذي في كتاب الفدن 
باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الحنة وأهل النار وقال: حديث حسن صلخيح 
غريب. 1 0 
(؟) انظر معارج القبول (ج ص5 ۲۲) الطبعة السلفية» والحياة في ظل العقيدة الإسلامية 
(ص1۳) وما بعدها لراقم هذه الأحرف» وأعلام السنة المنشورة (ص١5١)‏ بتحقيق 


مضطفی أبو النصر الشلبي. 
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وقال يل: طمنكُم من بر يذ الدليَا وَمنَكُم مَنْ يُرِيدُ الآخرةً4 [آل عمران: 
من الآية؟5١1].‏ 

ويؤمنون بأن الله لّم يكلف الخليقة المكلفة إلا .ما يطيقون وقد جعل 
الله لهم من الوسائل ما به يتمكنون من العمل وأمرهم بفعل الخير ابتغاء 
مرضاته وثوابه وتهاهم عن فعل الشر اتقاء سخطه وحشية عقابه وبين 
لهم سبحانه مراده منهم في محكم الكتب المتزلة وعلى ألسنة الرسل 
المرسلة وليسوا مجبورين على أعمالهم وليسوا ممسلوي القدرة عليها كما 
ادعت الجبرية الظالمة» وليسوا عستقلين .مشيشتهم وحالقين لأفعالهم 
مشاركين لله في لقه وتقديره كما تدعي القدرية النفاة: معدا لوم ل9 
يُؤْمئون» [المؤمنون: من الآية٤‏ 4]. 

قال الشيخ حافظ في أعلام السنة المنشورة ما نصه: 

"س٤ :١ ١‏ ما مئزلة الإيُمان بالقدر من الدين ؟. 

ج: الإيُمان بالقدر نظام التوحيد كما أن الإيْمان بالأسباب التي 
توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع ولا ينتظم أمر الدين 
ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النّبِي كله الإيمان 
بالقدرء ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له)20. فمن نفى القدر زاعمًا منافاته للشرع 
فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلاً بأفعاله خالقًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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لها فأثبت مع الله تعالى الا بل أثبت جميع المخلوقين حالقون. 

ومن أثبته -القدر- محتجًا به على الشرع محاربًا له به نافيا عن الغبد 
قدرته واختياره التي منحه الله إياها وكلفه بحسبها زاعمًا أن الله كلف : 
عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف فقد نسب الله تعالى 
' إلى الظلم وكان إمامه في ذلك إبليس -لعنه الله تعالى- إذ قال: قال 
ما َغْويتتي لأفعْدَنُ لَهُمْ صرَاطّك اقيم [الأعراف: 5 .]١‏ 

وأما المؤمنون 3 فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله حالق ذلك ' 
كله وينقادون للشرع أمره ولّهيه» ويحكمونه في أنفسهم سرًا وجهرًا وأن 
الهداية والإإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله 
وهو أعلم مواقع فضله وعدله: إن رك هو أعْلَم بن َل عن سيل وهر ؛ 
َعْلَمْ بمن اهْتَدَى 4 [النحم: من الآية ٠‏ ۲]. ۰ : 
| وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة» وأن الثواب والعقاب , 
مترتب على الشرع فعلاً وتركا لا على القدرء وإنما يعزون أنفسهم 0 
بالقدر عند المصائب. 

فإذا وفقوا الحسنة غرفوا الحق لأهله فقالوا: دِوَقَالُوا الحَمْد لله الذي 
هَدَانا لهذا وما كنا لدي للا أن هَدَانا الله [الأعراف: من الآية15]. ١‏ , 

ولم يقولوا كما أقال: الفاجر: اما أوتيئة عَلَى عم عدي » 
[القصص: من الآية۷۸] 

وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال: الأبوان: مإقَالا ربا ظَلَمتا نفس 
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وإن لم تغفر نا وَرْحَمِنا لَنَكُوئنَ من الخاسرين) [الأعراف:50]. 

ولّم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: رب بما اغوي [اخحر: من 
الآية]. ش 

وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إا لله وإ ابه رَاجعُون [البقرة: من الآية 
[1٦‏ 

ولّم يقولوا كما قال الذين كفروا: ظوَقَالُوا لإخوانهم إذا ضَرَبُوا في 
الأَرْضٍ او کائوا عَرَّى لَوْ کائوا عندکا ما موا وَمَا تلو ْمَل الله ذلك 
حَرَة في قُلوبهمْ وال يي ميت وَاللَه با تَغمَُونَ بصي آل عمران: من 
الآية5ه١]".‏ انتهى کلامه حرحمه الله-. 

قلت: وعندما يمعن القارئ الكريم النظر في هذا السؤال وجوابه 
يتضح له تقرير هذه المسألة بأقصر عبارة وأوضح أسلوب وأكمل جواب 
ذلك أنه رد على القدرية نفاة القدر المشابهين في معتقدهم لعباد الأصدام 
والأوثان» ويتضح له الرد الحاسم المؤيد بالأدلة على الحبرية الغلاة الذين 
احتجوا على خالقهم ومعبودهم بأنه سلب العباد قدراتهم وكلفهم ما لا 
يطاق» واهموه بالظلم الذي نره نفسه منه في قوله الحق: وا رَبك 
لام للعبيد)» [فصلت: من الآية”؟]. 

بل نزه نفسه عن إرادته حيث قال كل : رما الله يُرِيدُ ظُلْمَا 
للْعَالَمِينَ)» [آل عمران: من الآية۸ .]١ ٠‏ 
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عليهم الشيطان وأعماهم الجهل وفتنتهم البدع والهوى وأولئك م 
الخاسرون. 

كما يتبين للقارئ المستفيد من الحواب وسطية أهل السنة والحماعة ٠‏ 
الذين هدوا إلى الحق وإلى صراط مستقيم في هذا الباب وف غيره من 
أبواب العلم والعمل. ١‏ 

فهم -أهل السنة؛ والجماعة- وسط في باب وعيد الله بين المرحئة 
والوعيدية من القدرية وغيرهم. 

والذي ينبغي أن يعلم أن المرجئة أصناف متعددة: 

الصنف الأول: الجهمية عرفوا الإيمان بأنه هو المعرفة بالقلب فقط. 

الصدف الثابي: الكرامية وقد عرفوه بأنه النطق باللسان فقط. 

الصنف الثالث: المعتزلة والخوارج عرفوه بأنه قول باللسان واعتقاد ٠‏ 
بالقلب وعمل بالجوارح ولكن لا يزيد ولا ينقص وافترقواء فقالت ٠‏ 
المعتزلة: صاحب الكبيرة في الدنيا في مئزلة بين المثرلتين. 1 

وقالت الخوارج: يكفر صاحب الكبيرة. واتفقوا جیما على خلوده : 
في النار في الآخرة إذا مات ولّم يتب. 1 

الصنف الرابع: بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره قالوا: إن الإيمان 
اعتقاد بالقلب وقول باللسان» وأخروا الركن الثالث وهو العمل عن أ 
مسمي الإيمان مع اتفاقهم مع أهل السنة والجماعة على أن أهل الكبائر 
متوعدون بالنار. 
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الصنف الخامس: الأشاعرة والماتريدية قالوا: إن الإيمان هو الاعتقاد 
بالقلب واحتلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن زائد أو أصلي» وقد 
أشار إلى هذا صاحب الحوهرة منهم بقوله: وفسروا الإيمان بالتصديق 
والنطق فيه الخلف بالتحقيق. 

الصنف السادس: أهل السنة واللجماعة سلفًا وخلفًا عرفوا الإيُمان 
مما فهموه من نصوص الكتاب والسنة فقالوا: الإيمان اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وهم على 
ذلك أدلتهم الصحيحة الصريحة من كتاب ربّهم وسنة بيهم لل كما 
سبق» وكما سيأتي -إن شاء الله-» والذين قالوا: حقيقة الإيُمان قول 
وعمل يزيد وينقص يريدون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح؛ وإذ قد 
علمت أن قول أهل السنة والجماعة هو القول الحق فما عداه من الأقوال 
السالفة الذكر قبله ظاهرها وباطنها البطلان وبعضها أشد خبثًا من بعض' 
في رأي علماء السلف. ْ 

قال الشيخ بكر أبو-زيد -وفقه الله- نقلاً عن ابن جرير في نقد المرجئة 
ما نصه: "وبعد أن بين ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى-» معن 
الإرجاء وأنه التأحير ساق بسنده عن ابن عيينة أنه سكل عن الإرجاء 
فقال: الإرحاء على وحهين قوم أرحقوا أمر علي وعثمان -رضي الله 
عنهما- فقد مضى أولعك» فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قول 
بلا عمل فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم 


1 
ولا تصلوا عليهم. 00 
ثم قال الطبري بعد نقل آثار عنهم: والصواب من القول: افي المع : 
الذي من جلها سيت تريضة أن يقال: إن الإرحاء معناه ما بينا قبل من . 
تأخير الشيء؛ فمؤخر أمر علي وعثمان لب وتارك ولايتهما والبراءة . 
منهما مرجت أمرهما فهو مرجئ» ومؤخر العلم والطاعة عن. الإيمان 
مرجهما عنه فهو مرجحى غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة , 
عذاهب المحتلفين في الديانات في دهرنا هذا ليو ام 
الإيمان قول بلا عمل. , 
وفيمن كان مذهبه: أن الشرائع ليست من الإيُمان» واا اشد 
هو التصديق بالقول دون العلم المصدق بوجوبه". انتهى. 00 
وقال البخاري -ناقدًا المرجحئة الذين يؤخرون ا عن حقيقة هة 
الإيُمان-: "باب موف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر". ظ 
وذكر آثارًا في الرذ على المرحئة منها ما يأني: 
أ- قال إبراهيم التيمي: "ما عرضت قولي على عملي إلا جشيت أن ' 


أكون مكذيا"., 

ب وض ا مليكة مليكة: "أدركت ثلاثين من أصحاب اللي كَل 
كلو ا لعن قتي سما نط أحد يقول: إنه على إِيُمِان ٠‏ 
حبریل وميكائيل"7". 1 


ا)اهصا١ البخار في كتاب الإيمان 'باب وف الو أن .يبط عمله وهو لا يشعر ر‎ )١ 
3 البحاري و‎ )١( 
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ج- ومنها ما رواه محمد بن عرعرة قال: حدشا شعبة عن زبيد قال: 
سألت أبا وائل عن المرحقة فقال: حدئئ عبد الله أن اسي كه قال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”". ْ 

قال صاحب الفتح": هذا الباب معقود للرد على المرجثة خاصة". اه. 

قلت: ووجه الدلالة من هذه الآثار وأمثالها ما هو في معناها من 
نصوص الكتاب والسنة هو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنه 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأن ن أهله متفاضلون فيه تفاضلاً كثيراء 
وأن مرتكب الكبيرة إن لم يتب منها يكون فاسقاء لا كما يقول المرجئة 
من أنه مؤمن كامل الإيمان. 

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين بإنفاذ الوعيد على 
العصاة فَإنّهم غلو وتشددوا في ذلك فقالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات 
ولّم يتب يتب منها فهو حالد مخلد في /لنار ولو لّم يستحلها وهذا الحكم مب 
علي تفيهم للشفاعة في عصاة الرحدين وأث من دخ الار لا خوج منها 
أبدًا. 

أما في الحكم الدنيوي على صاحب الكبيرة فهو عند المعتزلة في 
)١(‏ البخاري في كتاب الإيُمان باب خوف المومن من أن خبط عمله وهو لا يشعر (ج١‏ 

ص58 ))١‏ ومسلم في كتاب الإيُمان باب بيان قول الي كل فسوق وقتاله كفر (ج١‏ 


رقم 55" ص ١1م‏ ). 
(۲) انظر الفتح» كتاب الإيمان (ج١‏ ص3١١1-١١١).‏ 


۰ : ون‎ 
CEES CED 


مئزلة بين المثرلتين أي لا كافر ولا مسلم» وأما عند الخوارج فهو كافر 
حلال الدم والمال إذ ليس عندهم إلا كفر أو إسلام. ا 

وهدى الله أهل السنة والجماعة لأهم يطلبون الحداية 2 الله 
صادقين مخلصين» فتوسطوا بين الطرفين فعرفوا حقيقة .الإيْمان: من 
نصوص الكتاب والسنة وعرفوه بمعناه الحق وهو الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان والعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وعليه : 
فمرتكب الكبيرة عندهم غير المستحل لها إن لم يتب فهو آم“ ومعرض 
للوعيد وناقص الإيُمان بقدر ما اكتسب من الإثم وليس الأمر كما قالته 
المرجئة الغالية إنه كامل الإيْمان وغير معرض للوعيد. 5 

ولي الأمر كما قالته الوعيدية من الخوارج والمعتولة. كما سيق ٠:‏ 
قريًا بل إت لا جرج امن مطلق الإيمان مكبيرته ولا لد في النان إن 
دحلها وهو تحت المشيغة إن شاء e‏ وإن 
شاء عذبه بقدر ما جين ثم يعول إلى الحنة التي ودار الرحديق و 
كارا اضعا ا 

ومن خلال هذا العرض يظهر لك معن وسطية أهل السنة . 
والجماعة في N‏ وهو ألهم جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد . 
بخلاف المرحئة انهم اقتصروا على نصوص او وبخللاف ل ْ 
الذين اقتصروا على نصوص الوعيد. 


)١(‏ ما لم تكن الكبيرة شركا مخرجًا من الملة. 


الأجوبة السدد 


ot 


وفيض 

هذا ويتحفنا الآن ابن أبي العز من كلامه بشذرة فائقة تنشرح لا 
الصدور وتطمئن عند سماعها النفوس ويقوى الرجاء الشرعي في عظيم 
فضل الله وسعة رحمته وف نفس الوقت تكون شجى في حلوق أولئك 
ال متحجرين من الوعيدية فضل الواسع الكرم والمضيقين سعة رحمته 
الشاملة لعباده الموحدين حيث قال: "وأيضًا فإنه قد يعفى لصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة 
حهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. 

السبب الأول: التوبة: قال تعالى: إلا مَنْ كاب [مرم: من الآية..] 
«إإلا الْذِينَ تابُوا) [البقرة: من الآية.15] وغيرها. 

والتوبة النصوح -وهي الخالصة- لا يختص بها ذنب دون ذنب 
لکن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حين لو تاب من ذنب 
وأصر على آخر لا تقبل» والصحيح أنّها تقبل» وهل يجب الإسلام ما 
قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها أم لابد مع الإسلام 
من التوبة من غير الشرك حن لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب 
الخمر مثلاً. 

هل يؤاخذ ما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر أم لابد أن 
يتوب من أولئك الذنب مع إسلامه» أو يتوب توبة عامة من كل ذنب 
وهذا هو الأصح» أنه لابد من التوبة مع الإسلام» وكون التوبة سببًا 
لغفران الذنوب وعدم المؤاحذة بها نما لا حلاف فيه بين الأمة» وليس 
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شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالى: 0 8 
عبادي الذين أُسْرَُوا عَلَى ألفسهم لا تَقنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله في 
الذنُوب جَميعًا إل هُوَ الْعَفُودُ الرحيم4 [الزمر:٣٠].‏ 

وهذا لمن تاب وهذا قال: إلا تقتطراك وقال بعدها: وَأَنِيبُوا ' إلى 
5 :. 6 [الزمر: من الآية؛ ]. 

السبب الثاي: الاستغفار: قال تعالى: «وَمًا ما کان اللّهُ يدهم وأنت 
فيهم وَمَا کان اللّهُ متهم وهم يَسْتَفف رو ن4 [الأنفال:٣].‏ 

لكن الاستغفار ثارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة» فإن ذكر. 
وحده دخلت معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحذها شلت الاستغفار ' 
فالتوية نه تتضمن الاستغفارء والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما ظ 
يدحل ف مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين ۰ 
بالأحرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة ارقرع و 
وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 

السبب الثالث: الحسنات فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيعة مثلها 
فالويل لمن غلبت آحاده عشراته» قال تعالى: 9إإنَّ الحسئات يُِْبْنَ 
السيكات4 [هود: من الآية5١١].‏ ْ 

وقال إل «وأتبع السيئة الحسنة تمحها)0". 


1 والدارمي في الرقاق بابا .قي‎ ؛)١‎ 58-1١ هذه قطعة من حديث رواه أحمد (جه ص57‎ )١( 


خسن الخلق من -حديث أبي ذر.ظه» ورواه أحمد أيضًا من حديث معاذ بن جيل (جه 


۳۷۹ 
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السبب الرابع: المصائب الدنيوية قال بيا «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها 
من خطاياه)7 , 


وجاء في المسند من حديث أبي هريرة 5 أنه لما نزل قوله تعالى: 
لمن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرَ به [الساء: من الآي.17]. شقت على المسلمين وبلغت 
منهم ما شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك إلى رسول الله بي فقال لهم: 
«قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به مسلم كفارة حتى النكبة ينكبها)”", 
ورواه مسلم بريادة: «والشوكة يشاكها». 

فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخخط يأثم» 
فالصبر والتسخط أمر آحر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل 
العبد وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه بهاء وإئما يغاب المرء 
ويأثم على فعله» والصبر والسخط من فعلف وإن كان الأحر قد يحصل 
بغير عمل من العبد بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب» 
قال تعالى: «إويُت من لَدُلَهُ أَجْرًا عظيما) [النساء: من الآية.4]. 


ص778: 585)» والترمذي في كتاب البر باب ما جاء في معاشرة الناس رقم .)١58/4(‏ 
)١(‏ البخاري في كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض (ج۷ ص35)؛ ومسلم في 
البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك (ج4 رقم 
۲ ص۱۹۹۲) عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
(۲) أحمد في المسند (ج7 ص48 ))١‏ ومسلم في كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن. فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حى الشوكة يشاكها برقم (5518). 


: : ه‎ TA 
غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله وإعا من لازمه.‎ 
السبب الخامس: عذاب القبر.‎ 


السبب السادس:::دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 


السبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة: أو قراءة 
قرآن”" أو حج ونحو ذلك. 
السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 
السبب التاسع: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين .الحنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا 
ونقوا أذن هم قي دحول الحنة. ش 
السبب العاشر: شفاعة الشافعين التي أشار إليها. الشارح ف بحت ` 
الشفاعة حيث قال: النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته من 
دحل النار فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث» وقد 
حفي علم ذلك على النوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة 
الأحاديث وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة ' 
يشارك- النَبِي باه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضًا ومن أحاديث هذا . 
التوع ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك 5ه قال: قال ' 
)١(‏ مسألة قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الموتى فيها حلاف بين العلماء والذي. يترجج لي 
عدم مشروعيتها لقول الله تعالى: طإوَأن لس للإلسّان لا ما قى [لحم:ه»]. ! 


رسول الله يَكلِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». ا 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال 
تعالى: تفر مَا دون ذلك لمَنْ يَشَاء ) [لنساء: من الآيقه4]. 

فإن كان ممن لم يشاء الله أن يغفر له لعظم جرمه فلابد من دحوله 

إلى الكير ليخلص طيب إِيُمانه من حبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه 
أدن أدن أدن مثقال ذرة من إِيُمانء بل ممن قال: لا إله إلا الله. كما في 
حديث أنس الطويل» وفيه: «فأقرل: يا رب ائذن فيمن قال: لا إله إلا الله. 
فيقول: وعزيّ وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا 
الله رواه مسلم". انتهى كلامه -رحمه الله- بشيء من التصرف”". 

وهم -أهل السنة والجماعة- وسط في أصحاب رسول الله كَل بين 
الشيعة وبين الخوارج. 

والشيعة الذين أقصدهم هنا هم الذين لا يعتبرون في ميزان الشرع 
من المسلمين بل هم مخالفون لهم في الأصول والفروع وهم صنفان: 

الصنف الأول: الشيعة الغالية في كل زمان ومكان ابتداء من زمن 


ر أخرجه أحمد في المسند (ج7 ص7١1)»‏ وأبو داود في كتاب السنة باب في الشفاعة (ج 
٤‏ رقم ۹ ص755)) والترمذي في صفة القيامة باب ما حاء في الشفاعة (ج٤‏ 
رقم ٥‏ صه57). وابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة (ج۲ رقم ٤١١‏ ص 
)0١‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) مسلم في كتاب الإيُمان باب أدن أهل الحنة منزلة (ج١‏ رقم 191721/837212801). 

(۳) انظر شرح الطحاوية (ص07") وما بعدها ورص ۰ ۲۳) أيضا. 


على هه 71 بهم من غلوا في علي طف فقالوا له: "أنت الل" ٠‏ 
فأحرق قومًا متهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن وقد ذكر العلماء 
اللتحصصون في بيان الملل والنحل أن عدد فرق هذا الصنف من الليعة 
مس عشرة فرقة كل فرقة لما زعماؤها الذين يقودوئها إلى سواء 
الصنف الثالي: هم! الإمامية الاثنا عشرية المعفرية الرافضة الذي ٠‏ 
رفضوا أبا بكر وعمر”" وأطلقوا عليهما الحبت والطاغوت في دعائهم 
الذي يسمونه دعاء صنمي قريش كما في كتابهم مفتاح الحنان (ص٤ )٠١‏ 
ونص الدعاء: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صدمي قريش 
وحبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما".. ويريدون بابنتيهما أم المؤمنين عائشة 
وأم المؤمنين حفصه رضي الله عن الحميع. 

يضاف إلى هذا القول الإحرامي الأثيم عقائد فاسدة لا تصلدر إلا 
عن أمة خالفت أمة الإسلام في القول والفعل والمعتقد منها ما يلئ: 

-١‏ الشرك بالله الممثل في عبادة الأحياء والأموات ممن. يطلقون 
عليهم آية الله وأئمة تمتهم المعصومين في زعمهم وما يسمى عقدساتهم من 


(1) وهم يشكلون الغالبية العظمى من الشيعة اليوم. 

(5) وأول ما طاق هذا لقب على مبخضي أي بكر وعمر به عندما قال جماعة من الشيعة 
لزيد بن علي بن الحسين: لا نقاتل معك حيق تتبرأ من أبي بكر وعمر. قال: أمعاذ الل 
أن أبغضهما. شخاوا عن قال هم زيد: رفضتموي أي تركتموئ» فسموا رافضة. 


TAY 
الجسزءالثالث‎ 


الأضرحة المعبودة في ديارهم وهذه السوءة تكفي في الحكم على فاعليها 
بالكفر» وثبوتها لا يحتاج إلى تكلف بإيراد أدلة في هذا المكان فإن الأمر 
من الوضوح والاستفاضة عند العالم الإسلامي وغيره بحيث لا يحتاج إلى 
ذلك. 

-١‏ القول بالبداء”" على الله المستلزم نسبه الجهل إلى الله الذي له 
كمال العلم كما قال يله -وقوله الحق-: الله بكل شيء عَليمٌ4 [النور: 
من الآية٤‏ 5] 

ألا َعَم مَنْ حَلّقَ وَهْرَ اللُطيف الْخَبيرٌ)» [لللك:؛١].‏ 

«إرعندة مَفَاتحُ اليب لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَْلَمْمَا في الْبْر وَالْبَخرٍ وما 
قط من وَرَقَة إلا يَْلَمّهَا ولا حبّة في لمات الأزض ولا رطب ولا بابس 


الأجوبة السديدة 


إا في کتاب مین [الأنعام:۹٠].‏ 

-٣‏ القول بعصمة علي بن أبي طالب ذه وكفر مخالفيه واعتبارهم 
كاتمين للحق مبدلين لشريعة الله ظلمًا وعدوانًا إلا قليلاً منهم كأبي ذر 
والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي. 

٤‏ - القول بعصمة الأئمة الاي عشر المبدوئين بعلي 5ه والمختومين 
بالمهدي الغائب المنتظر -في زعمهم- كما ادعوا لهم أَنّهم يعلمون الغيب 
)١(‏ المراد بالبداء: أي الظهور بعد الخفاء. وهو أمر متحقق عند الشيعة الرافضة ومن 

نصوصهم المكذوبة: "ما عبد الله بشيء مثل البداء". انظر رسالة بطلان عقائد الشيعة 


.)٤ ٠ص‎ ( 


الجزء الثالث' 


ين 9 : 
الأجوبة السديدة 


ومن جملة ما يعلمونه مي يوتون» ولا بوتون إلا باحتيارهم. 
ه- القول بأن إمامة الاثني عشر ركن الإسلام الأعظم وها 
منصب إلهي كالنبوة وأن الإمام يؤيد بالمعجزات لما له من العصمة لمطلقة: : 
5 تكذيبهم لرسول الله بي في أحباره عن الأمور الغيبية كجلق 
السموات والأرض والحور العين وما في الحنة من نعيم ونحو ذلك فإنة لا 
يحب التدين به بعد العلم بصحة صدوره عن الرسول -عليه الضلاة 
والسلام- بخلاف ما أخبر به عن الأحكام الشرعية كالطهارة ونحوها. 
فإنّهم يدعون تصديقه فيها. 
/ا- ادعاء أن القرآن الكريم حرف قد زيد فيه ونقص منه وما ذلك 
إلا لتصريحهم بخيانة من نقلوه عن رسول الله كما سمعوه كأبي بكر وعمر. 
وعثمان وغيرهم من الأصحاب الكرام كما صرحوا في كتبهم ككتاب " 
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب " وكتاب "الكافي" 
الذي هو عثابة صحيح البخاري عند المسلمين فقد ساق مؤلفه سندًا 
هكذا: "عن أبي بصير قال: دحلت على أي عبد الله... إلى أن قال أبو 
عبد الله -أي: جعفر الضادق-: وإن عندنا لمصحف فاطمة -عايها السلام- , 
قال: قلت: وما مصخف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم :هذا 
ثلاث مرات والله ما ا قرآنكم حرف واحد”27. وإذا كان الأمر كذلك 
)١(‏ انظر رسالة الرد على الرافضة تأليف. أبو حامد المقدسي (صض47) نقلاً عن الكاقٍ في 
الأصول (ج١‏ ص178)» وانظر أيضنًا الخطوط العريضة نقلا عن يخاري الشيعة (صض8١).‏ 


ففي أي شيء يلتقي هذا الصنف من الشيعة مع أمة الإسلام يا ترى ؟!!. 

۸- إهانتهم الدائمة المستمرة عبر تاريخ وحودهم لخيرة أصحاب 
رسول الله يله ذكورًا وإنانًا وذلك بالسب والشتم زورًا وبُهتانًا كلعنهم 
ف دعائهم أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة وقوهم: إنه إذا ظهر 
المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد انتقامًا لفاطمة» وقولهم في 
حق الفاروق عمر: "إنه كان مبتلى بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرحال". 

- وضفهم لأصحاب رسول الله -الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه- بالردة والنفاق بعد وفاته إلا بضعة نفر منهم كما سبق. 

قلت: وإنه لينطبق عليهم قول القائل: "رمتئ بدائها وانسلت". 
ذلك لأنّهِم هم الذين مردوا على النفاق الذي يسمونه بالتقية زورًا وبهتانًا. 

-٠‏ اعتبارهم المشاهد المتحذة على القبور أفضل من البيت 
العتيق» والسموات السبع الشداد واسمع لشاعرهم وهو يقول واصفا 
أرض كربلاء التي يدعون أن بها قبر الحسين: 

هي الطفوف فطف سبعًا بمغناها فما لكة معن مثل معناها 

أرض ولكنما السبع الشداد هما دانت وطأطأ أعلاها لأدناها 

قال الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى من منهاج 


)0 أورد ذلك صاحب الخنطوط العريضة (ص۷) قلا عن كتاب شيعي رافضي امه 
الزهراء؛ نشر علماء النجف -طهر الله الأرض منهم- ورضي لله عن الفاروق حا وميًا. 


: TAT 
الأجوبة السديدة الجزء الثالث‎ 


الاعتدال مبينًا قصد ع الشاعر الزنديق ما نصه: "هذا الشاعر يأمر ' 
سامعه وقارئ وثنيته وكفره بأن يطوف سبعًا بهذا القبر الموهوم» ويؤكد 
له أن مكة اي يطوف المسلمون ببيت الله القائم فيها ليس ها مثل اللعين 
الذي لكربلاء من أجل هذا القبر الموهوم الذي أقاموه بأيديهب ثم صدقوا ا 
أنفسهم بأن أدن غائط في أرضه يطأطى له أعلى مكان في السموات 
السبع» ولعله يشير إلى عرش الله الأعظه"0". اه. 

-١‏ القول بالرجعة ومعناها: أن النِّي بيا وعليًا ضيه والأئمة 
الاثني عشر يحيون في آخر الزمان ويحشرون بعد خروج المهدي الذي ! 
يطلقون عليه: الاق ال يحل E‏ كبن بر علي وبعد 
ا قتله للدحال يحيا كل من المخلفاء الثلاثة ة وقتلة الأئمة» فيقتل ابي : 
الخلفاء حدًا والقتلة قصاصًا ويصلبون الظالمين ويبدءون بصلب أي بكر ' 
وعمر على الشجرة؛ فمن قائل يقول: إن تلك الشجرة رطبة فتجف بعد 
أن صلبًا عليها فيضل بذلك خلق كثير من أهل الحق ويقولون: ظلمناهم» 
ومن قائل يقول: الشجرة تكون يابسة فتحضر بعد الصلب عليهاء 
ويهتدي به جم غفير من محبيهما.. وللرجعة المزعومة روايات متعددة في 
كيفيتها وما بحصل علئ إثرها في زعم معتقديهاء وني اسم الشحرة التي 
یتم مان الوكين علي ومقدار طوطاء ومدة بقاء الدنيا بعد و 
الحدث الموهوم الذي افتراه زعماء الشيعة الرافضة السابة بلا دليل مقبول ؛ 


.)05 انظر هامش المنتقى (ص‎ )١( 


TAY 


ولا معقول بل هو كذب محض وكفر صراح بواح وقصص فاسد مرذول. 
-١‏ استباحة نكاح المتعة بل إِلّها عند الشيعة الرافضة حير من 

سبعين نكاحًا دائمًا وأنّها لا تحد بعدد !!. 
قلت: أما النبي بي فقد نهى عن نكاح المتعة وذلك فيما ثبت من 

حديث علي بن أبي طالب ذه: «أن رسول الله يله هي عن نكاح 

امتعة» رواه البخاري ومسلم. 
وفيما ثبت أيضًا من حديث سلمة ب بن الأكوع :أن رسول الله 

د أباح نكاح المتعة ثم حرمها)”". 
وغير هذين النصين نصوص في هذا المعئ» غير أن الشيعة الرافضة 

عرس قر سطع قرا دل و ا اد 

رسوله -عليه الصلاة والسلام- ولا تستغرب ذلك أحي المسلم ولا 
تستبعده فالقوم قد حبب إنيهم الكفر والفسوق والعصيان وأشربوا في 
قلوبهم الباطل والهوى والشيطان وزين لهم سوء أعمالهم فهم لا يهتدون 

إلى شيء من أسباب رضا الكريم الرحمن. 

)١؟ص البحاري في كتاب النكاح باب تهى رسول الله ية عن نكاح المتعة آخخر (ج۷‎ )١( 
ومسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ‎ 
.)٠١ ص7‎ ٠٤١١۷ واستقر تحرعه إلى يوم القيامة (ج۲ رقم‎ 

)١(‏ أحرجه مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 


واستقر تحرعه إلى يوم القيامة (ج۲ رقم ١140©‏ ص75؟١٠).‏ 


وأقول: الحمد لله ثم الحمد لله على توفيقه 44 لأهل العقيدة السلفية 
أهل السنة والجماعة لسبيل الحق والهدى وللفهم الصحيح لنصوص 
القرآن الكريم وصحيح السنة الغراء وللتأسي بالرسول الكريم. وأصحابه 
فيما كانوا عليه رواحم باهر اعد الكوارصا الامل الذي يقر 
ا فقن را الله رب العالمين. 

-٣‏ الرافضة: هم أكثر الناس تركًا لما أمر الله وإتيانا با حرم الل 
GR EEE‏ هر سي عه 
وتدوينها في مثل هذه العجالة منها: 

- تحويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وحالتها. . 0 

ومعلوم أن النّبِي. ل قد صرح بتحرم ذلك في سنته الكرعة جيك ؛ 
نكن ف ی رسول لله كله قال: «لا يجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)(". وقد ذكر ابن عبد البر الإجناع. 
على ذلك وأبت الرافضة لخبثهم اعتقادًا وعملاً وخلقًا وسلوكًا إلا القول 
ججواز ذلك: طقَائلَهُمْ الله ألى يُؤْفَكُونَ4 [لمنافقوت: من الآيه»؟ 

ب- ومنها جواز إتيان النساء في أدبارهن واستدلوا ا 
علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا التكلة: إن رجحلا ' 
)١(‏ البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها (ج۷ ص١١)؛‏ ومسلم في 


كتاب النكا ح باب تجزم الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (ج۲, رقم 
۰۸ صض۱۰۲۸). 


۳۸۹ 
CO الجزءالثالث‎ 


الأجوبة السديدة 


من مواليك أمريي أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك» 
قال: ما هي؟ قال: للرحل أن يأ امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له. 

قلت: هذا هو الفقه الرافضي اللئيم» فما هو الفقه التبوي الكريم؟ 
أما الفقه النبوي الكريم فهو ما رواه أبو داود ق سننه من حديث أبي 
هريرة جه قال: قال رسول الله يَلِِ: «من أتى كاهنًا فصدقه با يقول أو أتى 
امرأته حائضًا أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ ما أنزل على محمد کيا . 

وما رواه الترمذي من حديث ابن عباس ا قال: قال رسول الله 
لي دلا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر)". 

وما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة ذه أيضًا 
قال: قال رسول الله ككة: «ملعون من أتى امرأة في دبرها). 


وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال: «وهل يفعل ذلك إلا كافر). 


)١(‏ ابو داود في كتاب الطب باب في الكاهن (ج4 رقم ۳۹۰٤‏ ص١١)»‏ والترمذي في 
الطهارة باب ما حاء في كراهية إنيان الحائض (ج١‏ رقم ١١8‏ ص۳١‏ ؟)) وابن ماجه 
في الطهارة باب النهي عن إتيان الحائض (ج١‏ رقم ٦۳۹‏ ص9١4)5:‏ وإسناده قوي 
انظر شرح السنة (ج١١‏ ص۱۸۲). 

(۲) الترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (ج" رقم 
8 , وإسناده حسن» انظر صحيح سنن الترمذي للألباني (ج١‏ ص .)۳٤۱‏ 

(0) أحمد في المسند (ج۲ ص٤٤‏ 4)» وأبو داود في كتاب النكاح باب في جامع النكاح (ج 
؟ رقم ۲۱۹۲ ص59؟) وهو حديث حسن. 


(4) قلت: يحمل ذلك على المستحل أو على كفر دون كفرء والله أعلم. 


.۳4 
الأجوبة السديدة ]* 


وعليه فانظر أي الفقهين أولى بالاتباع» وأي الفريقين أحق بالأمن ' 
من الرذيلة والابتداع» أهم أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون ف كل 


الجزء الثالث 


شأن من شفونهم وني ,كل تصرف من تصرفاتهم على النصوص الثابتة . 
سندًا ومتنًا أم الشيعة الرافضة الذين إذا أرادوا قبيحًا من قول أو فعل أو 
اعتقاد احتلقوا له متنًا: من تلقاء أنفسهم الشريرة المريضة» 'وركبوا اله 
إسنادًا مظلمًا من سلسلة أسانيدهم الكاذبة المقيتة» وتوصلوا حيهذ إلى 
قضاء شهواتهم الدنيئة وسوءاتهم القبيحة. 0 

ج- عدم اعتبارهم وقوع الطلاق بالثلاث في لفظ واحد..وفي ذلك ؛ 
مخالفة للنصوص الكريمة وإجماع من يعتد بإجماعهم من علماء المسلمين 
لكن أما بالنسبة لأنكحة هؤلاء الشيعة الاثني عشرية الروافض فإلّها باط ٠‏ 
من أساسها فلم يعد للطلاق من أثر أو اعتبار في سلب أو إيجاب: 

د- ومنها: اعتبار الكذب المحض والنفاق البين -المسمى عند الرافضة 
بالتقية الي هي عندهم- تسعة أعشار الدين» ولا دين لمن لا تقية لى ' 
وقد رووا بأسانيدهم الكاذبة المظلمة عن أبي جعفر أنه قال: "التقية دي : 
ودين آبائي ولا إْمان لمن لا تقية له". 

كما فسر أساطينهم من أهل علمهم قوله تعالى: «ولا توي 
الْحَسَنَةٌ ولا السيتة4ك [فصلت: من الآية؛م]. حيث قال: الحسنة (التقية)» 
' والسيئة (الإذاعةم,  ٠‏ : 
وهكذا فسروا: «اذقع باي هي اخسن [نصات: من الآيةء٣].أن‏ المراد 


۳۹۱ 
الأجوبة السديدة س | _اجزءانشا تش ) و 


بال هي أحسن (التقية)» وعليه فإن للتقية عند القوم مرتبة عالية ومقامًا 
رفيعًا ولو علم المغفلون نتيجتها لما اعتبروها كذلك» إذ إنه يجب أن 
تسقط جميع رواياتهم الموحودة في كتبهم وجميع أقواللهم وأفعالهم 
لاحتمال أن تكون كلها تقية. 

قلت: وكفى بالقوم جهلاً وكذبًا وتناقضًا أن اعتبروا النفاق البين 
والكذب المحض -المسمى بالتقية- تسعة أعشار دينهم !! 

اَم تخسب أن أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا كَالأَلعام بل 
هم أل سيلا [الفرقان: ؛ 4]. 

أما المسلمون الذين يدينون دين الحق فَإنّهم يعتبرون الصدق مع 
الله الذي يتجلى في امتاهم أوامره واجتنابهم نواهيه والتسليم التام لشرعه 
والمتابعة هدي رسوله -عليه الصلاة والسلام- على علم وبصيرة وحوف 
ورجاء سبيل الفوز والفلاح والنجاة من عذاب الله كما يعتبرون الصدع 
بكلمة الحق والبلاغ لدين الله وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة ورثتهم 
إلى يوم الدين. 

وأن الكذب والنفاق وكتمان العلم سبيل المغضوب عليهم 
والضالين وطريق أشباههم من الرافضة وغيرهم من المنحرفين عن هدي سيد 
المرسلين وقائد المنعم عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصاحين. 

و- ومنها: زيادئهم في الأذان والإقامة وي التشهد بعد الشهادتين 
"وأن عليًّا ولي الله" ونحن نشهد بأن علي ولي من أولياء الله وتقي نقي قد 


أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله ولكن هذه الحملة اني زادثها 
الرافضة في هذه المواضغ بدعة منكرة لم ترد في شيء من نصوص الكثاب ' 
ولا السنة المطهرة ولم يقل بها أحد ممن يعتد بقوله» وما كان كذلك 
فسبيله الرد والرفض لقول الله: ( م انول فطلو ت تاز ت 
لوا [شهر: من لاء ٠‏ 
ولقول E‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مند فهو ر۱ | 
ومن هذه البدعة. وأشكالها ونما هو أعظم منها تعلم أن اللرافضة 
الضالة المضلة مصادر' شيطانية يأحذون منها شعائر عباداتهم غير 
المصدرين الكركين كتاب الله لد وما صح من سنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- اللذين .يأحدٍ منهما ج المسلمين شعائر دينهم بل وجبع 
تعاليمه اعتقادًا وعبادة وخلقًا وسلوکا. 
- ومنها: تعملاهم تأخير الصلاة عن أوقاتها؛ بل وفعلها على 
ر كته لفروضة شرع آنا ذه على غر فته فلكوتم لم يقي ْ 
في دين الله الحق فهم جهلة يجميع أحكامة كالأنعام بل هم أضل: ولو ٠‏ 
عَلمَ الله يهم حيرا لأممَعهم ولو أَسْمَعَهُم ولوا وهم مُعْرضُوتَ4 [لاشل.-]. ٠‏ 
وأما كوتُهم يؤخرون الصلوات عن أوقاتها الشرعية ذات البذاية 
)١(‏ البخاري في كتاب البيوزع باب النجش ووصله في الصلح (ج؟ ص١1)»‏ ومسلم في 
كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (ج7 رقم ١7/18‏ ص47 )١7‏ عن عائشة 
-رضي الله عنها-: 
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والنهاية بحيث يجمعون بين الظهرين والمغريين طول الدهر فسببه أَنّهم 
ينتظرون القائم المختفي في السرداب ليقتدوا به لي زعمهم فيؤخرن 
الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس فإذا يتسوا من الإمام 
واصفرت الشمس» وصارت بين قرني الشيطان نقروا الصلاة عند ذلك 
كنقر الديك فصلوا الصلاتين من غير طمأنينة ولا مشوع ولا جماعة بل 
فرادى ورجعوا إلى أماكنهم خائبين» وصاروا بذلك بوقوفهم بابل على 
ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج إليهم المحتفي ضحكة لأولي 
الألباب. 

ولقد أحسن القائل وهو يخاطبهم: 

ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجھلکم ما آنا 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم لتم العنقاء والغيفلانا 

علمًا أن صلائهم غير مقبولة منهم ولو صلوها في أوقاتها لفساد 
معتقدهم ولبطلان طهارتهم حيث إِنّهم يقتصرون على المسح للرجلين 
فقط بدون غسل بل وإلى العظم الذي في ظهر القدم. 

ط- ومنها: إباحتهم النكاح بدون مراعاة لشيء من شروط صحته» 
بخلاف ما عليه المسلمون من اشتراطهم لصحة عقود أنكحتهم الشرعية 
ما يلي: 

-١‏ تعيين الزوجين لأنه مقصود في النكاح. 


؟- رضاهما فلا يصح الإكراه بغير مسوغ شرعي إلا من لا يعتبر إذنه. 
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٤‏ - الشهادة. 


- نحلو الزوجين من الموانع الشرعية. 

إن:هله الشروط تطغ المسلموك ها بل ركيم التكام ده ينكل ٠‏ 
اتن باب ا ا ا عه الأنكحة التي 
تستحل بها الفروج ويتميز بها النكاح الشرعي الصحيح من نكاح 
السفاح الجاهلي القبيح» أما أولئك الرافضة الإمامية الاثنا عشرية الجعفرية 
فام لا يخضعون إلا لما تمليه عليهم شياطينهم من سيئ الأعمال وقبيح 
الأفعال وعقيدة الكفر: والضلال وبين يدي الله تعالى للدقى؛ e‏ | 
جتمع الخصوم. اا 
ث- ومنها: حروجهم من صلاتهم بالفعل وتزكهم السلام عمدًا 
حيث يخرحون من الصلاة بدون سلام بل يرفعون أيديهم ويضربون بها ' 
على ركبهم كأذناب الخيل الشمس. 0 

وأذكر ان سالك" يعض ,اة اتات ارين انات 
الرافضة عن معن الضربات الثلاث على الركب فقال: يقولون: ان 
الأمين. حان الأمين» نحان الأمين”". ثم ينصرفون بدون تسليم» وإذا سلموا 
فإنغا يصنعون ذلك تقية؛ أما المسلمون فإنّهم لا يخرحون من صلاتهم 
كررك لاضاي عن جين رعو ااانا سايم اد سد 


(۱) وذكر بعضهم: ناه الأمين بدلا من ححان' ' وكلاهما افتراء وكذب. 
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كان لا يخرج من الصلاة المفروضة إلا بتسليمتين قائلاً: السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يفعل ذلك حي يرى بياض خديه. 

وقد ثبت في المسند والسنن من حديث علي هه عن اللي كلل 
قال: «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريْمها التكبير» وتحليلها التسليم». قال 
الترمذي عقب إيراد هذا الحديث: "هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن". 

غير أن الرافضة الاثني عشرية الجعفرية أهل الشقاق والنفاق لا 
تطمئن نفوسهم إلا أن يخالفوا المسلمين وعلماءهم في كل شيء زيادة في 
الجناية على أنفسهم وتكبرًا عن الحق وتضليلاً للسذج من الخلق الذين قل 
علمهم بحالهم وخحفي عليهم خبثهم وسوء أعماهم. 

ت- ومنها: مشابهتهم لليهود» والنصارى» واججوس: 

أما مشابهتهم لليهود: فإن اليهود -كما أخبر الله عنهم-: طيَكتُبُونَ 
الكتاب بأيديهم ثم يَقولُونَ هذا من عند الله ليشترٌوا به لما يلا4 [البقرة: من 
لآية٠۷].‏ والرافضة تشبهوا بهم فهم يكتبون متون الكذب ويجعلون ها 
أسانيد مظلمة وينسبون ذلك إلى الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- 
وإلى أهل بيته. 

وأما مشابّهتهم للنصارى: فإن النصارى غلو في المسيح حي جعلوه 
)١(‏ أحمد في المسند (ج ص١‏ 74)» وأبو داود في الطهارة باب فرض الوضوء (ج١‏ رقم 

١‏ ص5١)»‏ والترمذي ف الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (ج١‏ رقم 


۳ ص۹). 
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لها يعبد من دون لله والشيعة غلو في علي وأهل بيته حي ادعوا هموما 
لا يحوز أن يكون إلا لله فصار الغلو سببًا في هلاك النصارى :والشيعة ' 
المؤلحة الرافضة الات عشرية الإمامية. ب 
وأما مشابهتهم للمجوس فإن المغلوم. من عقيدة الجوس القول بين ٠‏ 
النور والظلمة» فالنور “حالق الخير والظلمة حالقة الشرء والرافضة الوا : 
بأكثر من حالقون إذ هم قدرية في أفعال العبادء جهمية في الصفات. 0 
ومنها: قوم في حق معاوية ذ:"إنه شر من إبليس". وهذا جهل ! 
وضلال» 'فإن معاوية كان من أصحاب الرسول 4 الذين كانوا أمناء ' 
على كتابة الوحي ومن الذين فازوا بشرف الصحبة النبوية الكريّمة فهنين 
له ولإخوانه من المهاحرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهء 
ونيا وسحقًا لكل رافضي زنديق حمله حقده الدفين وطبعه اللثيم على 
سب بل وتكفير من قال الله في الثناء عليهم في كتبه المتّرلة: محمد 
رَسُول الله وَالِْينَ مَعَهُ أُشدَاء عَلَى الكُقار زک هم اخ ركع سُجِّدًا 
تون فصلا من الله وَرضْوانا سيمَاهُم في وُجُوههم من أثر السّجُود ذلك 
ملم في التورًاة ومهم في الإلجيل كَرَرْعِ احرج شَطاه قَآرَرَهُ فاستفلظ 
ش فَاستوى على سُوقه يجب الزرًاع ليَفيظ بهم الْكْقَارَ وَعَدَ الله لين آمَنُوا 
وَعَملُوا الصّالحَات مهم مَغْفرَة َأَجْرًا عظيمًا) [الفتح:١٠].‏ : 
قال الإمام القرطبي رجه الله -: ْ ْ 
"المسألة الخامسة: رون أبو عروة الزييري من ولد الربير قال: كنا 
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عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله كيا فقرا 
مالك هذه الآية: طمُحَمّدُ رَسُولَ الله وَالَّذِينَ معد حن بلغ: طيُفجب 
الرُرّاعَ ليغيظ بهم الْكْقَارَكُ. فقال مالك: "من أصبح من الناس في قلبه 
غيظ على أحد من أصحاب رسول الله بي فقد أصابته هذه الآية ذكره 
الخطيب أبو بكر". 

ثم قال القرطي: "قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في 
تأويله فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله 
رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين... 

إلى أن قال رجه الله -: روى عويم بن ساعدة قال: قال رسول الله 
:إن الله كي اختاري واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأختانا 
فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرف“ ولا عدا 000 ٠6٠6‏ 1 

إلى أن قال رجه الله-: قلت: فالصحابة كلهم عدول أولياء الله 
تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خخلقه بعد أنبياء الله ورسله» هذا مذهب 
أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة". اه. 

قلت: ولا يعلم إلا الله -جل في علاه- كم لعنة قد أنزلت على 
)١(‏ الصرف: هو التوبةء وقيل: النافلة. 


(؟) والعدل: قيل الفدية» وقيل: الفريضة. 
(۳) انظر الحامع لأحكام القرآن (ج١‏ ص55؟١)‏ وما بعدها. 
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. الشيعة الاثني عشرية الروافض الذين قالوا في أبي بكر وعمر وعثمان , 
وسائر أصحاب الي يله ما عدا بضعة نفر ما قد علمت» وقالوا في 
معاوية: "إنه شر من إبليس". نسأل الله العافية. ۰ 

ز- ومنها: أن من: أصول مذهبهم أن جميع الحكومات الإسلامية من 
وفاة التي كله إلى هذه؛ الساعة -عدا سنوات حكم علي بن أي :طالب- 
حكومات غير شرعية ولا يجوز لشيعي أن يدين لهم بالولاء والإخخلاض 
من صميم.قلبه بل يداجيهم مداحاة ويتقيهم تقاه لأن هذه الحكومات ما 
مضى منها وما هو قائم الآن وما سيقوم منها فيما بعد حكومات: مغتصبة, 
لأن الحكام الشرعيين في دين الشيعة الروافض وصميم عقيدتهم هم الأئمة ' 
الاثنا عشر وحدهم ومن عداهم يعتير مغتصبًا من الماضين ومن اللاحقين. 

قلت: والدارس لعقائدهم والسابر لأحوالهم وأعمالهم والناظر 3 
أفكارهم المدونة في كتبهم لا يستكثر هذا منهم فإلّهم حريصون على 
مخالفة السلمين في كل باب من أبواب العلم والعمل» وهم بذلك .لن 
يضروا الله شيئا ولن يضروا المؤمنين إلا أذى وإن يقاتلوهم ر : 
الأدبار ثم لا ينصرون. ١ ٠‏ 

س- ومنها: أنّهُم أهل التقليد الأعمى لشيوحهم فهم يأعذون كل ما : 
يقولونه لهم بدون مطالبة بدليل أو تعليل» وما ذلك إلا لفرط غلوهم في 
كبرائهم وعظيم جهلهم بدين الحق فهم كما قال عنهم ابن تيمية سرجه لله 
"أجهل الناس بالعقليات وأكذبهم في النقليات". 
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ص- جمعهم للضلالات فهم معطلة في باب الأسماء والصفات وهم 
في الوقت نفسه مشبهة في هذا الباب. 

وهذا قليل من كثير من مخالفات الرافضة من الشيعة الذين لا يوجحد 
لهم عدو حقيقي في نظرهم إلا أهل السنة والجماعة سلمًا وخلفًا فالله 
يحكم بيننا وبينهم وهو حير الحاكمين. 

أما الزيدية -وهم الصنف الثالث من أصناف الشيعة-: فهم أتباع 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي حرج على والي 
العراق يوسف بن عمر الثقفي في خلافة هشام بن عبد الملك» وكان قد 
بايع زيدًا من أهل الكوفة خمسة عشر ألف رجحل فلما استمر القتال قالوا 
له: "إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر 
اللذين ظلما حدك علي بن أبي طالب. فقال زيد: إن لا أقول فيهما إلا 
حيرا وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرًا وإنما حرحت على بي أمية 
لاهم قتلوا حدي الحسين» وأغاروا على المدينة يوم الحرة» ورموا بيت 
الله بحجر المنجنيق. فلما سمعوا مقالته فارقوه عند ذلك حن قال لهم: 
رفضتموني ومن يومعذ موا رافضة وبقي معه جماعة على الوفاء والقتال 
حن قتلواء فهؤلاء الذين ثبتوا مع زيد موا زيدية» وهم أقرب الفرق 
الشيعية إلى أهل السنة والجماعة ما عدا فرقة منهم تسمى الحارودية فَإنّها 
فرقة من فرق الصنف الثاني الذي سبق الحديث عنه وقد ألحق بعض أهل 
العلم بهذه الفرقة في الاتحاه السليمانية والنعيمية. 
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لا يسبوئهما ولا يتبرءون منهماء بخلاف الحارودية الغالية فإلّهم روافض.‎ 

-١‏ ومنها انحراف كثير منهم في باب صفات الله حيث قالوا إفيها 
بقول المعتزلة: إن الله عالم بغير علم وسميع بغير ممع وهلم جرًا من إثبات 
الأسماء بجردة عن الصفات. 0 

لا كما انحرف كثير منهم أيضًا فيما يتعلق a‏ 
وارتكاب المعاصي حيث حذوا فيه حذو المعتزلة وامنوارج غالبا" بيد 
نهم ليسوا كالصنفين ا لي لم رچ | 
أهل السنة والجماعة من | الإسلام. . ١‏ 4 : 
| عه ]نايك لذ علدا و يهنا کت اا کن 
التي حالفت فيها الشيعة +الرافضة- امتاراسخ ساروا ياك لباقت 1" 


(۱) انظر تفاصيل هذا ا المتعلق بالشيعة الرافضة في الكتب التالية أسماؤها: 
أ- المنتقى من منهاج الاعتدال. ' 

ب- الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. 
ت- المخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب.. 
ث- الرافضة للإمام محمد بن عبد الوهاب. 
ج35 وجاء دور اغوس للد كتور عبد الله بن محمد الغريب. : 
ح- بطلان عقائد الشيعة؛ ' محمد عبد الستار التونسوي» فارحع إلى ج تحد 
التفاصيل واطبحة ابل من يكنب أخرى سيأ بيانها فانتظره. : 


۱ 
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في الأصول كفارًا كما رأيت فإنه ليجب علينا أن نرفض فكرة التقريب 
بين أهل السنة والجماعة والشيعة الاي عشرية الجعفرية الرافضة تلكم 
الفكرة التي نادى .بها كثير من قادة جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم 
زعا أن الرانسه ر و ن وما الخلاف الذي بيننا وبينهم 
إلا في يسير من مسائل الفروع يشبه إلى حد ما الخلاف بين أئمة 
ااا ن رضم وى ا اقفو بعلم 
فهمهم للعقيدة السلفية الصحيحة التي يجب الولاء لأهلها والبراء من 
أعدائها ومنهم الرافضة من الشيعة. ْ 


عد E e‏ عد 


الجزء الثالث 


فكرة التقريب بين أهل السنةوبين 


الشيعة الإمامية الاثني عشرية الرافضة 


ولدستمع الآن إلى مقتطفات من كلام دعاة التقريب المذكور الذي 
تحلى فيه الحب من أولئك الدعاة لشيعة زمانناء كما تحلت فيه الشهادة 
منهم للشيعة بالاتفاق. معنا في أصول الدين» وقد شهدوا وكتبت 
شهادثهم وسوف يسألون عنها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
E ST‏ 

كل أناس يإمامهم ویحشر كل إنسان مع من أحب. o.‏ 
٠‏ وهذه المقتطنفات التي سأوردها هي بواسطة كتاب مطبوع عنوانه ٠‏ 
"موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية" قام بتأليفه الدكتور: 
عر الدين إبراهيم» ونشرته معاونة العلاقات الدولية في منظمة الإعلام 
الإسلامي الجمهورية الإسلامية في إيران طهران (ص. ب. |٠٣١٣‏ 
0 ش 

-١‏ قال مؤلف الكتاب المذكور ما نصه: "ون العصر الحديث كانت 
جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي شارك فيها الإمام الشهيد 
حسن البنا وشيخ الأزهر: والمرجع الأعلى للإقتاء وقتها الإمام الأكبر عبد 
انحيد سليم والإمام مصطفى عبد الرزاق والشيخ حمود شلتوت. 


الأجوبة السديدة 


يقول الأستاذ سام البهناوي -أحد مفكري الإخوان المسلمين- في 
كتابه "السنة المفترى عليها" (ص57): "منذ أن تكونت جماعة التقريب 
بين المذاهب الإسلامية» وال ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي 
والتعاون قائم بين الإحوان المسلمين والشيعة» وقد أدى ذلك إلى زيارة 
الإمام تواب صفوي (سنة ٤‏ 5١م)‏ القاهرة". 

ويقول في نفس الصفحة: "ولا غرو في ذلك فمناهج الجماعتين 
تؤدي إلى هذا التعاون". 

وتي كتابه "الملهم الموهوب حسن البنا" يقول الأستاذ عمر التلمساني 
المرشد العام (ص۷۸): "وبلغ من حرصه -حسن البنا- على توحيد 
كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله 
يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم البعض 
خاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا بي واحد وإطنا واحد» 
ولقد استضاف هذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء 
الشيعة وزعمائهم فترة ليست بالقصيرة"... 

إلى أن قال المؤلف: وف كتابه" الأحير -أي: كتاب أحد تلامذة 
البنا هو الأستاذ عبد المتعال الجبري- يقول التلمساني (ص ٠٠٠۰-۲٤۹‏ ): 
"وني الأربعينات -على ما أذكر- كان السيد القمي وهو شيعي المذهب 
يرل ضيمًا على الإحوان في ال ركز العام ووقتها كان الإمام الشهيد جادًا 


.)م١5/82( اسم الكتاب ذكريات لا مذكرات (ص ١))؛ دار الاعتصام‎ )١( 
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على 2 بين المذاهب حي لا يتحذ أعداء الإسلام الفرقة !:بين 
المذامب منفذًا يعملون .من حلاله على تمريق الوحدة الإسلاميةء وسألناه 
بومًا عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة فنهانا عن الدخخول في مثل 
هذه المسائل الشائكة اي لا يليق. بالسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها 
والمسلمون على ما نرى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال نار 
قلذا لفضيلفه: ن لا سنال عن هذا التعصب أو توسعة وة اركف ين 
المسلمين ولكن نسأل للعلم لأن ما بين السنة والشيعة مذكور في مؤلفات 
SS‏ 
المراحع.. فة -رضوان الله عليه-: اعلموا أن أهل السنة. والشيعة 
لي ا وأن محمدًا رسول اللهء وهذا أصل. 
العقيدة والسنة والشيعة فيه سواء وعلى التقاء أما الخلاف بينهما فهو في . 
اموز من اللمكن التقريب فيها بينهما". 

؟- وقال. المؤولف: "وف الموسوعة ال ركية يتحدث الأستاذ فتحى أ 
يكن عن زيارة نواب؛ صفوي للقاهرة والحماس الشديد الذي قايله په 
ا المسلمون ثم يتكلم. عن صدور حكم الإعدام عليه من قبل الشاه 
ا قائلاً: "كان هذا الحكم الجائر صدى عنيف. في البلاد الإسلامية وقد 
اهتزت الجماهير المسلمة التي تقدر بطولة نواب صفوي وجهاده وثارت ١‏ 
على هذا الحكم وطيرت آلاف البرقيات أنحاء العام الإسلامي. تستنكر | 
الحكم على المجاهد اكوم البطان الذي يعتبر القضاء عليه خسارة كبرى ؛ ' 
في العصر الحديث". ش 


f.۵ 
3 
أعظم شهداء الإخوان إذ يعتبر أن نواب وصحبه باستشهادهم قد انضموا‎ 
إلى قافلة الشهداء الخالدين الذين سيكون دمهم الزكي طريق الحرية‎ 
والفداء وهذا الذي كان» فما أن دار الزمان دورته حى قامت الثورة‎ 


الإسلامية في إيران ودكت عرش الطاغية الشاه الذي تشرد في الآفاق 
هم المَنْصورُون ون جُنْدنا لْهُمْ الْعَالبونَ)» [الصافات:۷۱١- .]١۷۳‏ 

+- كما أورد المؤلف كلامًا كثيرًا محمد الغزالي منه قوله ردا على 
سؤال حول دوره في جماعة التقريب: "نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب 
بين المذاهب الإسلامية وكان لي عمل دءوب ومتصل في دار التقريب في 
القاهرة» وصادقت الشيخ محمد تقي القمي كما صادقت الشيخ محمد 
حواد مغنية -رحمه الله- ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء 
الشيعة» وأنا أريد فعلاً أن تذهب الحفوة أو الشقاق المر الذي شاع بين 
المسلمين خصوصًا في أيام اضمحلاهم الفعلي". 

-٤‏ وأورد المؤلف عن الدكتور صبحي الصاح والدكتور عبد الكرم 
زيدان أحد رجال الإخوان المسلمين في العراق ما نصه: "أما الدكتور 
صبحي الصالح فيقول في كتابه " معام الشريعة الإسلامية " (ص55): 
وف أحاديث أئمة الشيعة أيضًا أَنّهُم لّم يرووا إلا ما يوافق السنة النبوية ثم 
يقول: وإن للسنة لديهم مكانة عظمى تلي كتاب الله بين مصادر التشريع. 


الجزء اثالث 

ويقول الدكتور زيدان في كتابه "المدحل لدراسة الشريعة الإسللامية” 
(ص77١):‏ أدلة الفقه في المذهب الجعفري هي الكتاب والسنة والعقل. 
ويقول في (ص :)١378‏ ويوجد المذهب الجعفري في إيران والعراق والهند 
وباكستان وف لبنان وله أتباع في الشام أيضًا وغيرها من البلاد وليس. 
بين الفقه الجعفري والمذاهمب الأحرى من الاحتلافات أكثر ,من ' 
الاختلاف بين أي مذهب وآخر إلا أن الفقه الجعفري انفرد عن المذاهب 
ّي تكلمنا عنها بمسائل قليلة جدًا لعل من أشهرها جواز نكاح المتعة - ! 
أي: ي: النكاح المؤقت- في المذهب الجعفري وعدم جوازه ال 
الخمسة أي مر ٠‏ ' 
أورد المؤلف المذكور ما قاله الد كتور مصطفى الشكعة ٠‏ 
فقال: "ويي كتاب (إسلام بلا مذاهب) يقول الباحث الإسلامي الد كتور ا 
مصطفي: الشكعة (ص187١):‏ الإمامية الاثنا عشرية .هم جمهور الشيعة ١‏ 
الذين يعيشون بيننا هذه الأيام» وتربطهم بنا نحن أهل السئة روابط 
التسامح والسعي إلى تقريب.المذاهب لأن جوهر الدين واحد ولبه أضيل 
ولا يسمح بالتباعد. ۰ ْ 

وقال مؤلف: الكتاب: وكان أبو الحسن الندوي يتمئن أحداث ١‏ 
تقارب بين الشيعة والسنة وهو يقول محلة الاعتصام الإسلامية في القاهرة ' 
حرم (۳۹۸١ه):‏ "وإذاااتم هذا العمل -التقريب- فسوف يحدث اتقلابًا 
لا يوحد له نظير في تاريخ تحديد الفكر الإسلامي " ١‏ 


¥ 
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- ويواصل مؤلف الكتاب المذكور النقل عن القادة فقال: "وني 
كتاب "تحديات أمام العروبة والإسلام" يتحدث الأستاذ صابر طعيمة 
(ص8١٠)‏ قائلاً: ومن الحق أن يقال: إنه ليس بين الشيعة والستة من 
حلاف في الأصول العامة فهم جميعًا على التوحيدء وإئما الخلاف في 
الفروع وهو حلاف يشبه ما بين مذاهب السنة نفسها -الشافعية 
والحنفية- فهم يدينون بأصول الدين كما وردت في القرآن الكرم 
والسنة المطهرة كما يؤمنون بكل ما يجب الإيُمان به» ويبطل الإسلام 
بالخروج منه في الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة؛ ومن الحق أن 
السنة والشيعة هما مذهبان من مذاهب الإسلام يستمدان من كتاب الله 
وسنة رسوله". 

۷- إلى أن قال مؤلف الكتاب: "والآن مع الإحابة الواضحة للسيدة 
الجاهدة زينب الغزالي في حديثها جلة العالم -لندن- (عدد 8ه مارس 
5 م كان السؤال: إذن ما رأيك في مشكلة التفريق بين المذاهب الإسلامية؟ 

أجابت: لا شك أن هذه مؤامرة صهيونية» إن أرى أن الشيعة 
الجعفرية والزيدية مذاهب إسلامية مثل المذاهب الأربعة لدى السنة وعلى 
عقلاء السنة والشيعة وعلى قيادات السنة والشيعة أن يجتمعوا في صعيد 
واحد وأن يتفاهموا وأن يتعاونوا على ربط المذاهب الأربعة والمذهب 
الشيعي بعضهم ببعض وكذلك مذهب الظاهرية لابن حزم وأدعو إلى 
احتماع علماء الإسلام من كل المذاهب للتصدي لتلك المؤامرة الصهيونية» 
ولي أنا شخصيًا تحربة في هذه المسألة فقيل عام )٠۹١۲(‏ كانت هناك 


CED 
جاع الريب ين التاسية وا كا يقرف علبها الديع حمر‎ 
شلتوت والشيخ القمي وقد شا ركت في عمل. تلك الجماعة؛ وعباركة‎ 
الإمام الشهيد جسن الا الذي كان ير أن المشلمين سنة وشيعة أئنة‎ 
واحدة وأن الخلاف المذهبي لا يفرق وحدة الأمة» وكان كل الإخوان‎ 
المسلمين متعاونين مغ هذه الحماعة على أساس أن الإسلام يد واخدق‎ 
اله واحد» كتاب والجدء رسول واحد» حلال واحد» حرام ؤاخدء نظام‎ 
سياسي واحد» نظام اقتصادي واحد» نظام تباي واحد» دولة واحدة‎ 
من أجل تطهير العام من الظلم والزور والخديعة التي تمارسها القوتان‎ 
ْ الكبريان ويحب أ ن يكون الشيعة والسنة على قلب واخد".‎ . 
: وبعد؛ فهذه لأ لقف من کاب انکور هي ی لون یا‎ 00 
3 من كثير أراد الكاتب من جمعها الاستدلال بها بأنه لا حلاف‎ 
الإمامية 'الاثيي عشرية الجعفرية الرافضة من الشيعة وبين أهل' السئة في‎ 
٠ شيء من أصول الدين وإن وجد حلاف ففي الفروع فقط وأن اللتميع‎ 
إحوة تجمعهم عقيدة واحدة وقبلة واحدة ورسؤل واحد... إن ما ذكرم‎ 
المولف/ عر الدين إبراهيم وسطره ما دونته هنا وهو القليل وما لم دونه‎ 
-حشية الإطالة- ريعز كرد ظ‎ 
وعليه فإني ااا اوه قرا لكان انوي بين السنة.‎ 
والشيعة الإمامية اجعفرية الان عشرية فأقول: ما صفة هذا قريب‎ 
الذي تدعون إليه؟‎ 


۹ 


الجزء الثالث a‏ 


فإن قالوا: المراد بالتقريب هو أن يتنازل أهل السنة عن شيء من 
دينهم الحق مقابل أن يتنازل الشيعة الجعفرية الإمامية الاثنا عشرية عن 
شيء من دينهم الباطل. 

فهذه الدعوة إلى هذا النوع من التقريب مرفوض شرعا. 

وإن قالوا: المراد بالتقريب بين أهل السئة وبين الشيعة المذكورين هو 
أن يتنازل أهل السنة عن شيء من الحق ويسكتوا عن الباطل ليرضوا 
الشيعة وليحافظوا على إحوتهم وعلى وحدة الصف الذي يدندن حوله 
الكثير من الإحوان ا 

فإن ذلك أيضًا مرفوض من السلف وأتباع السلف أهل السنة 
والجماعة الذين يدينون بحكم الولاء والبراء» والولاء لله ولرسوله ولعباد 
الله الصالحين والبراء من الشرك وسائر الكفرة والمنافقين المشركين. 

وإن قالوا: المراد بدعوة التقريب هي دعوة الشيعة الإمامية المعفرية 
الرافضة ليدحلوا في دين الله ويدعوا ما هم عليه من الشرك الأكبر والكفر 
البواح كما رأيت في ذكر مخالفاتهم. 

فإننا معشر السلفيين نضم أصواتنا إلى صوت الحق وندعوهم 
وندعو كل كافر بدين الإسلام سواء كان يهوديّا أو نصراثًا أو واثيًا أو 
رافضنًا أو ملحدًا أو علمائيًا يفضل قوانين البشر على أحكام من في 
السماء إلى الدخول في دين الله الحق الذي جاء به عبده ورسوله محمد 
يك ظاهرًا وباطنًا. 


E‏ ا 
موسي 


كما أحب أن أدون هنا وتقراً ما كتبه محب الدين الخطيب ف 
الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 
واستحالة التقريب بينها وبين أصول الإسلام في جميع مذاهبه وفرقه حيث, 
قال ح رحمه الله-: "التقريب بين السلمين في تفكيرهم وقناعاتهم و امال 
وأهدافهم من أعظم مقاصد الإسلام» ومن أهم وسائل القوة والنهوض 
والإصلاح وهو من الخير لشعوبهم وجماعتهم في كل زمان ومكان. 

والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريئة من الغرض» ولا يترتب 
عليها في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يرجى من نفعها فإن على ؛ كل 
مسلم أن يستجيب ها وأن يتعاون مع المسلمين على إنجحاحها وقد كثر 
الحديث في السنوات الأخيرة عن هذه الدعوة ثم تطور التأثر به وبها حي : 
بلغ الأزهر وهو أشهر وأضخم معهد دين لأهل السنة المنتسبين! إلى 
اذاهب الفقهية الأربعة فتبيئ الأزهر فكرة التقريب هذه بأوسع من نطاقه 
الذي التزمه بلا انقطاع من أيام صلاح الدين الأيوبي إلى الآنء فخرج 
الأزهر من ذلك النطاق إلى رغبته في التعرف إلى المذاهب الأخرىء وني 
طليعتها مذهب الشيعة الإمامية الاثئي عشرية... 

إلى أن قال: "وأول ما نلاحظه في هذا الأمر وني كل أمر له علاقة . 
بأكثر من طرف أن من أقوى أسباب يجحاحه أن يكون هناك تحاوب بين ! 
الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة به". 

ونضرب لذلك مثلاً بمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة فقد ١‏ 
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لوحظ أنه أنشئت لدعوة التقريب بينهما دار في مصر ينفق عليها من 
الميزانية الرسمية لدولة شيعية» وهذه الدولة الشيعية الكريعة آثرتنا بهذه 
اللكرمة فاحتصتنا بهذا السخاء الرسمي وضنت يمثلها على نفسها وعلى 
أبناء مذهبهاء فلم تسخ مثل هذا السخاء لإنشاء دار تقريب في طهران أو 
قم أو النجف أو حبل عامل أو غيرها من مراكز الدعاية والنشر للمذهب 
الشيعي» وهذا الإيثار تكرر منهم في مختلف العضور والدعاة الذين 
يرسلوئهم لمثل هذه الأغراض هم الذين تحولت بهم العراق من بلاد سنية 
فيها أقلية شيعية إلى بلاد شيعية فيها أقلية سنية وإن مراكز النشر هذه 
الدعاية الشيعية صدر عنها في السنين الأخيرة من الكتب تي هدم فكرة التفاهم 
والتقريب ما تقشعر منه الأبدان ومن ذلك كتاب امه "الزهراء" في ثلاثة 
أجزاء نشره علماء النجف وقالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ذلاه: "إنه كان مبتلى بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرحال"... وقد رأى ذلك 
الأستاذ البشير الإبراهيمي شيخ علماء الجزائر عند زيارته الأولى للعراق. 

فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي هي 
أحوج إلى دعوة التقريب من حاجتنا نحن أهل السنة إلى مثل ذلك وإذا 
كان الافتراق الأساسي بيننا قائمًا على دعواهم أنّهم أكثر منا ولاء لأهل 
البيت وعلى دعواهم انهم ييطنون -بل يظهرون- الحقد والضغينة 
لأصحاب رسول الله اة الذين قام الإسلام على أكتافهم إلى درجة أن 
يقولوا مثل هذا الكلام القذر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقد كان 
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الإنصاف يقتضي أن ييدءوا هم بتخفيف إحنتهم وظغينتهم عن أئمة 
الإسلام الأولين؛ وأن يشكروا لأهل السنة موقفهم النبيل من آل 'البیت 
وعدم :تقصيرهم بشي من. واحبات الإحلال والتكريم إلا أن ايكون 
تقصيرنا. نحو آل البيث في أننا لم نتتحذهم آهة نعبدهم مع الله كنا هو 
المشاهد في مشاهدهم القائمة في الناحية الأحرى التي يراد التقريب بيننا 
وبینها". اھ. 

قلت: ولقد اهتم بالدعوة المذكورة كبار قادة. الإحوان المسلمين 
ابتداء من مؤسس دعوتهم إلى وقتنا الحاضرء ولا غرابة في ذلك فإن القوم 
يحرصون على التحميع ورص الصفوف ووحدة الكلمة بغض النظر عن ۰ 
٠‏ احتلاف العقائد والمجالفات لدين الإسلام ولو في أصوله ولا شك أن . 
أتباع السلف الصالح 8 ينكرؤن على جماعة الإخوان هذا الصنيع . 
ويخطئوئهم فيه ويعتبزونه غفلة منهم يا ها من غفلة أصابت القلؤب 
والعقول قبل أن تنطق اها الألسن وتحري بتحريرها الأقلام. | 

ولقد EN E‏ إلى التقريب المذكور آنفًا دكثور أفغاني 


إحواي انمه أحمد الأفغاني حيث آلف رسالة بعنوان اسراب ف إيران ٠‏ 
هاحم في رسالته معتقدات الشيعة كما هاحم فكرة التقريب. بين أهل' 
السنة والشيعة فقال فق وض 011 ماانضة: "لآن التقازني بيا ودين الشبعة: 


الإمامية. يشبه إلى حد كبير التقارب. اليهودي المصري» وأن التقازب 


)١(‏ الخطوط العريضة وص ه-8). 
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معهم أبينا أم رضينا معناه أننا نشك في ديتنا ونجعله قابلاً للتفاوض» 
ولكن علينا أن نطلب منهم التحلي كليًا عن دينهم» واتباع الحق الكامل؛ 
ومن جهة أحرى فإننا إذا اعترفنا أن بعض ما عندهم صحيح فقد 
صححنا مذهبهم ودينهم فتصبح بذلك مثلهم والعياذ بالله". 

قلت: ومن المصائب ذات العجائب أن الدكتور المذكور لما ذكر 


ذلك بعض أفراد جماعة الإحوان بأن حسن البنا كان يسعى للتقريب 
نقض غزله من بعد ما استحكم ذكر الأخ الكريم/ عثمان بن عبد السلام 
نوح حيث قال: مباركا كلمة الحق التي هاجم بها الدكتور أحمد 
الأفغاني معتقدات الشيعة وفكرة الفقريب. ‏ ْ ْ 
قلت: إلى هذا الحد كلام الرجل حق لا غبار عليه ولكن ثار في 
وجهه المدافعون عن الشيعة من جماعة الإخوان» واحتجوا عليه بأن الإمام 
البنا كان يسعى للتقارب معهم وأنشأ لحنة باسم التقريب بين السنة 
والشيعة» فاضطر الرحل أن يتراحع عن أقواله دون أن يدري» ويثي على 
فكرة التقريب» بعد أن قال فيها كلامه السابق فقال في (ص58): 
"الشبهة الرابعة: علاقة الإمام حسن البنا بالشيعة". ثم رد على هذه 
الشبهة قائلاً: "إن الناظر في سيرة الإمام حسن يجد أن الله و قد فتح 
على الرحل يما أعطاه من بيان فجمع بين مختلفي المذاهب الأربعة 
المتطاحنين والسلفيين والصوفيين في بوتقة الإسلام الخالص فإنه كان 
يتوقع من لقائه بالشيعة أن يصهرهم في بوتقة الإسلام كما صهر غيرهم . 
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وأضاف الشيخ غثمان قائلاً ما نصه: "قلت: ومن المعلوم أن الام 
يكن يدعوهم إلى ترك مذهبهم وإذن لكان عملاً من أفضل الأعمال ولكن 
كان يدعو للتقريب وسميت الفكرة بالتقريب وهي بعينها الي هاجمها 
هذا الدكتور في (ص١١)‏ من كتابه المذكور» ولكن ماذا يفعل للانتماء 
البدعي لابد أن يتناقض نى أقواله حى لا يقع في الإحراج» وقد قال 
التلمساني (المرشد العام للاحوان): إننا لم نه نفعل ذلك لحملهم على ترك . 
مذهبهم» ولكن للتقريب بين المذاهب الإسلامية إلى أقرب 01 

'وكلمة قصيرة أرى تدوينها إثر هذه النقول وهي: "لو أن دعاة 
التقريب المذكور والمضرحين بأخوة الشيعة الإسلامية الإمامية الاثثئي ‏ 
عشرية الرافضة» عرفوا الإسلام على حقيقته وعرفوا ما ينقضه وييطلة .ما 
اتخذوهم أولياء ولا أخلاى بل لاتخذوهم حصماء ألداء وسفهاء أعداء 
حي يدخلوا في دين الله الحق المبين» ويتركوا ما هم عليه من الشرك . 
والكفر والضلال البين ولكن هكذا يفعل التقليد الأعمى بأهله وهكذا 

يصنع الغلو بذويه وحقّا: طفَإنَهَا لا تغمى الأَنْصّارُ ولكن تغمى اقلوب ي 
في المشورم [الحج: من الآية٤].‏ 
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موقف جماعة الإخوان المسلمين 


من الثورة الشيعية الإيرانية وزعامة الخميني 


وبعد أن قرأنا تلك المقتطفات التي تم تدوينها من كلام دعاة 
الإحاء والتقريب بين الشيعة الإمامية الرافضة وبين أهل السنة والحماعة 
فإنه يجدر بنا أن نعلم بعضًا من المواقف التي سجلها التاريخ لجماعة من 
قادة الإحوان المسلمين من الثورة الشيعية ن إيران» وذلك بواسطة كتاب 
"موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية" حيث قال ما نصه: 

"بعد ذلك ننتقل إلى الموقف من الثورة الإسلامية التي اشتعلت مع 
مطلع عام (۱۹۷۸م) وانتصرت مع مطلع عام (۱۹۷۹م) فأيقظت روح 
الأمة المسلمة على طول احور الممتد من طنجة إلى حاكرتاء ومع تقدم 
الثورة كان استقطابها للجماهير 'يزداد» الجماهير التي كانت تعبر عن 
بهجتها وفرحتها في شوارع قاهرة المعز ودمشق الشام... وف كراتشي 
والخرطوم وفي استامبول ومن حول بيت المقدس وني كل مكان يوجد 
فيه المسلمون وقي ألمانيا الغربية كان الأستاذ عصام العطار أحد الزعماء 
التاريخيين لح ركة الإحوان المسلمين يكتب كتابًا كاملاً يتناول تاريخ 
الثورة وحذورها ويقف يجانبها مؤيداء ويبرق أكثر من مرة للإمام 
الخميئ مهننًا ومباركا وانتشرت أحاديثه المسجلة على أشرطة الكاست 


إل الأجويةالسديدة س نبنت | 
المؤيدة للثورة بين الشباب المسلم كذلك قامت بحلة الرائد لسان حال 
, . الطلائع الإسلامية بدور مهم في تأيبد الثورة وشرح مواقفها. 
ea‏ توفع الجر نا ليون و اا 
الخرطوم الإسلاميين من أروع الواقف اي شهدئها العواصم الإسلامية 
حيث خرجوا .مظاهرات التأييد» وسافر الد كتور الترابي زعيم الإخوان. 
إلى إبراك حيث قابل الإمام معنا تأيبده» ومن الحدير بالذكر أن هذا 
الموقف مستمر حي الآن» وفي تونس كانت بحلة الحركة الإسلامية (المعرفة) 
تقف يحانب الثورة تباركها وتدعو المسلمين إلى مناصرتهاء ووضل الأمر 
أن كتب زعيم الحركة والذي هو ا اد 
كتب مرشحًا الإمام المنميي لإمامة المسلمين".: ْ 
قلت: وهكذا استمر الكاتب عز الدين إبراهيم يشيد اد إقادة 

الإحوان الفريدة من الثورة الشيعية بزعامة : الخميي الشيعي الإمامي 
. الجحفري الرافضي امتعصب لما كان عليه أسلافه الروافض الأوائل»؛ نعم 
استمر الكاتب في إشادته حيث أشاد .عوقف فتحي يكن ويوسف 0 
والقضيدة العصماء الي أيد بها الثورة ودعا فيها الأمة جمعاء إلى مبايعة | 
الخميي حيث قال وبئسما ما قال: 

بالخميني زع بيمًا وإصام هد صرح الظلم لا يخشى الجمام 

قد منحناه وشاحًا ووسام. من دمانا ومضينا للأمبام 

نامر الشرك ونجتاح الظضلام ليعسود الكون نسورًا وسلام 
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وكذا أشاد ما كتبه الأستاذ جابر رزق أبرز كاتب وناطق بلسان 
الإحوان من التأبيد المطلق لتلك الثورة التي اعتبرها قادة الإحوان 
المسلمين نورًا سطع من أرض المحوس وتمنوا أن يعم جميع المعمورة لتصبح 
-بزعمهم نورًا بعد ظلم-. 

كما أشاد الكاتب يموقف الجماعة الإسلامية في باكستان المتمثل في 
فتوى زعيمها أبي الأعلى المودودي التي نشرت في جلة الدعوة» القاهرة 
عدد ۳۹ أغسطس (آب) ۱۹۷۹م ردا على سؤال وجهته إليه المحلة حول 
الثورة الإسلامية في إيران حيث أجاب بقوله: "لا وثورة الخميئ ثورة 
إسلامية والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية في 
الحركات الإسلامية» وعلى جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية 
حاصة أن تؤيد هذه الثورة وتتعاون معها في جميع البحالات". 

وعلى إثر تدوين هذه الفتوى الظالمة الجائرة عقب الكاتب بقوله: 
"إذن هذا هو الموقف الشرعي من الثورة الإسلامية كما طرحه المودودي 
وليس ما يطرحه وعاظ السلاطين السعوديين وغيرهم ممن أراد مخالفة 
لفتوى المحتهد الكبير فأيهم أولى بالاتباع أيها المسلمون» محاهدو رائد 
إسلامي عظيم كالمودودي أم من يقدمون البيعة والولاء لفهد بن عبد العزيز 
"إمام المسلمين وخحادم الحرمين الشريفين" !!. 

وتم الكاتب بحثه بالثناء على ثورة جهيمان وأتباعه» تلكم الثورة 
أي لم يجد لها حهيمان وأتباعه مكانًا إلا حرم الله الآمن ولّم يجد لقذائفه 


[ الجزءالشالث ) 
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نحورًا إلا نحور المسلمين الأبرياء الآمنين ولكن كيف كان سیر 
كانت عقوبتهم في الدنيا القتل وعند الله تجتمع النصوم. 
تعقيب مختصر على تلك المواقف 

أقول: إن كان لي من تعقيب على تلك المواقف اي نسبت إلى 
أولعك القادة المرموقين من الإحوان المستلمين الموصوفين بالحركيين وال 
اعتبرها الكاتب عز الدين مواقف مشرفة في طريق الدعوة إلى الله وني 
باب الولاء والبراء غير أنّها في نظري بل وف نظر كل مسلم سلفي 
العقيدة ذي علم شرعي أصيل مواقف عنزية وظلمة ضالة لما فيها من | 
شهادة الزور تي تقضي بأن الخميئ وأتباعه دعاة خير وهدى للإسلام ۰ 
والأنام وأهم دمروا الشرك واجتاحوا الظلام هذه أولاً. 

وثاتيا: يظهر لي .ولكل ذي علم وبصيرة أن أولئك القادة الذين ' 
حصر الكاتب أسماءهم ومن على شاكلتهم من زملائهم وأتباعهم لم 
يستطيعوا التمييز بين المسلمين والمشركين ولا بين المؤمنين والمنافقين ' 
وذلك لضعف مؤهلاتهم العلمية الشرعية حيث خفي عليهم ما عليه الشيعة أ 
الإمامية الرافضة ومنهم النمين الذي حظي بالترشيح من أولىك القادة 
لإمامة العالم الإسلامي ذلكم الرحل الرافضي المتعصب الذي حفظ عنة؛ 
)١(‏ راحع للمقاطع التي أوردتها من كتاب "موقف علماء المسلمين من الثورة الإسلامية" 


الصفحاث التالية: 389 £ ى (EB EE EY EY TE PY TA Ye TT AY‏ | 
وصفحات أخرى من الكتاب البالغ عدد صفحاته (54) صفحة. 


۹ 
Ca الجزءالثالث‎ 


الأجوبة السديدة 


أ- أنه قال: "وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل””". 

هكذا يقول ذلك صراحة بدون تحفظ أو لحوء إلى ركن التقية 
عندهې ومن هذا التصريح الكاذب يظهر للعقلاء الذين سلمت قلوبهم 
من الزيغ وأبصارهم من الغشاوة غمط حق الخلفاء الثلاثة: أبو بكر 
الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين هد الذين أجمعت الأمة على 
شرعية خلافتهم وأنّها على منهاج النبوة وأنّها على حق ونور أعز الله بها 
الإسلام وأهله بينما هي عند الشيعة الائ عشرية الحعفرية الرافضة ا 
وظلم وباطلة وأصحابها مطرودون من رحة الله مستحقون لعقوبته وغضبه. 

ب- ويقول في كتاب جهاد النفس أو الجهاد الأكبر (ص8١)‏ عن 
ما انه "معاوية: تراس قوعة أريعين غاا ولكنه لم ركست لنفسيه 
سوى لعنة الدنيا وعذاب الآحرة". 


وله کلام سيئ غير هذا تراجع له الكتب التي سأدون أسماءها 


)١(‏ كتاب الحكومة الإسلامية (ص05).: تحت عنوان "الولاية التكوينية" وقد نقل أبو الحسن 
الندوي المقطع بكامله في كتابه صورتان متضادتان» عند أهل السنة والشيعة الإمامية 
حيث قال: "قال الخميي ما نصه: فإن للأئمة مقامًا محمودًا ودرجحة سامية وخلافة 
تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وإن في ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا ي مرسل» وعوجب ما لدينا من الروايات 
والأحاديث فإن الرسول الأعظم بي والأئمة -عليهم السلام- كانوا قبل هذا العلم 
أنوارًا فجعلهم الله لعرشه محدقين وجعل هم من المُرلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله". اه. 


الجز,ءالثالث 
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للاستفادة منها في محلها المناسب إن شاء الله. 

تلك عقيدة الخطيي في أئمة الشيعة وهذا رأيه ومعتقده في معاوية 
.فيه صاحب رسول الله بيا وكاتب الوحي بين يديه جره إليه الحقد 
الغائر الدفين والكفر البواح الذي جعله: يستحل حرامًا معلومًا تحريعه: من 
الدين بالضرورة ألا وهو لعن معاوية والحكم عليه بعذاب الآخرة يدون 
مسوغ شرعي أو عقلي ونحن لا نملك إلا أن نقول: خارف الله سبي 
وأمثاله وكتّاب تزکیته جميعًا ما يستحقون في الدنيا ويوم يبعنون. ١‏ 

وور لله ابن الاك لقد تفل عن مغارية بن ن أبي سفيان وعمر بن , ' 
عبد العزيز أيهما أفضل؟ فقال: والله إن الغبار الذي دحل في أنف معاؤية ٠٠‏ 
من جهاده في سبيل الله أفضل ألف مرة من عمر بن عبد العزيز". وعمر . 
ابن عبد العزيز صاحب الزهد والورع والعدل والتقوى وحامس الخلفاء | 
ومع ذلك فقد ممعت ما قاله الإمام ابن البارك من تفضيل معاوية الذي ' 
ظفر بصحبة رسول الله بيا واللمهاد تحت لوائه عليه وحقًا أن كل إناء . 
ينضح هما فيه» فالأرواح الطيبة والقلوب المؤمنة لا يصدر عنها إلا كل 
كلم طيب وکل قول صادق صائب» والعكس بالعكس فإن الأرواح' 
الخبيئة والقلوب النجسة لا يصدر عنها إلا الفحش والفجور ونسأل الله : 
العافية“. 


' ورحم الله شيخ الإسلام؛ بن تيمية حيث قال: "ومن أعظم خحبث القلوب أ 3 ن يكون في‎ )١( 
ْ قلب العبد غل نيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين» وهذا لم يمعل الله ف الفيء‎ 


الأجوبة السديدة 


نعم أعود فأقول: إنه حفي عليكم معشر القادة الحركيين خبث 
الخميئ ونفاقه لضعف مؤهلاتكم العلمية الشرعية لاسيما في فن العقائد» 
وهذا حير ما تحملون عليه أما إذا قلقم بل نحن العلماء المجاهدون وأنتم 
معشر السلفيين العلماء القاعدون» فإننا سنقول لكم ومن حقنا أن نقول: 
إنكم إذن دعاة سوء وضلالة لا دعاة حق وهداية» وإن لكم وراء هذه 
الحركات والتحركات من المقاصد ما ستجزون عليه من الله الذي يعلم 
س رکم ونحواكم إن عاجلاً أو آجلاً. 

وثالكًا: أقول لقادة الإخوان المسلمين الذين تورطوا في الدعوة 
التقريبية التي سبق الحديث عنها وبيان المراد منهاء والذين تورطوا لي 
الحكم للشيعة الإمامية الدعفرية الرافضة نهم إحوة لأهل السنة والجماعة 
وأن الخلاف بيننا وبينهم لا يتجاوز فروع المسائل والذين تورطوا قي 
الإشادة بالثورة الإيرانية الشيعية وبزعامة قائدها الرافضي الخميئ المتعصب 
وحزبه وأنصاره أقول لمؤلاء جميعًا: 

اتقوا الله في أنفسكم وفيمن تحت قيادتكم -وما أكثرهم- وتوبوا 


نصيًا لمن بعدهم إلا الذين يقولون: فإربتا اغف نا وَلإِخْوَانا الْذِينَ سبقُوئا بالإيمان 
رلا عل في قُلُوبنَا غلاً لين آمثوا ريا ِلك روف حي [اشدر: من لاه 1]. اله. 
متهاج السنة (ج١‏ ص؟؟) طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعليه فمن يا 
ترى أعظم بنا وأشد غلاً من الخميئ الذي قال في حق معاوية وك ما رأيت وسمعت 
في الصفحات التي بين يديك. 


A 
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إلى الله توبة نصوحًا واعدلوا عن الفكر المنحرف وزنوا منهج دعوتكم 
وحبكم وولاءكم ,يزان الكتاب والسنة على أساس من الفهم. الصحيح 
والنية الخالصة, واطلبوا الهداية إلى الحق من الله صادقين مخلصين؛ ٠‏ 
واحذروا فتنة التعصب لأولئك الشيعة الرافضة حكامًا ومحكومين وتبرءوا 
متهم ومن الحبة والولاء اهم لأهم أعداء الله ورسوله وأعداء الاين :من 
عباده.السابقين. واللاحقين إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. 

ورابعًا: أنصح المنتظمين في جماعة الإحوان والمتعاونين والمتعاطففين 
معهم سوا کانوا داحل بلاد المملكة العربية السعودية أو 0 أن ْ 
يتخلصوا من بدعة الحزبية الضيقة الممزقة المفرقة للجماعة المسلمين» وأن ' 
يكونوا جماعة واحدة هي جماعة المسلمين السائرين على منهاج بيهم 1 
الكريم -عليه الصلاة والسلام-. 

وأحص شباب المسلمين المتعلمين بالتحذير من الحري وراء دعاة 
الحزبية الممثلة في التجمع حول شخص ما قد لقب بلقب من الألقاب ٠‏ 
القيادية كإمام أو قائد رائدء أو زعيم أو نحوها من الألقاب التي تكون 
سيا في الغلو في ذلك الشخص فلا يتحرك الشباب إلا ف الإطار 
المحصوص الذي يرتضيه ذلك الشخص ولو كان فيه مخالفة واضحة 
لمنهاج النبوة العظيم وهذا واقع في الجماعات المعاصرة ذات الألقاب 
المتعددة والاتجاهات المتباينة المختلفة عن الاتجاه الحق المورث عن أئمة 
الدعوة وعلماء السلف ا والسنة. 


TT 
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فإن اقتنع جماعة بدعوة الحق ومنهجها القويم ولكن تأتموا من نكث 
البيعة التي قد أعطوها قيادكهم المعينة. 

قلنا هم: لا تثريب عليكم في نكث تلك البيعة فَإنّها بيعة محدثة لا 
أصل ها في الشرع الذي تعبدكم الله به وإنما الإثم والحرج في نكث البيعة 
الشرعية التي تكون للوالي المسلم الذي أعطيتموه صفقة أيديكم وثمرة 
قلوبكم ولو استولى على الحكم بالخلبة واستقر له الأمر فأقام الشعائر 
التعبدية والفرائض الشرعية والحدود الإمية فيمن ولاه الله أمرهم وجعله 
مسكولاً عنهې» وهم مسكولون عنه ولو كان فيه حور وفسق ما لم يرتكب 
كفرًا بواحًا فيه من الله برهان. 

وخامسًا: أنصح جماعة الإخوان -أتباعًا ومتبوعين ذكورًا وإنانًا- 
بالتوسع في تحصيل العلم الشرعي الشريف عمومًا وأحص بالذكر القرآن 
الكريم وعلومه والسنة المطهرة وعلومها والعقيدة السلفية وعلومهاء ولا 
يمكن أن يتحقق هذا المطلب الغالي لأحد إلا إذا سلك طرقه الصحيحة 
ودخله من أبوابه المشروعة وما دمت نوهت بذكر طرق تحصيل العلم 
الشريف الصحيحة وأبوابه المشروعة إجمالاً فإلى القارئ الكريم أهمها 
تفصيلة 

-١‏ إخلاص النية لله -تبارك وتعالى- في الطلب: ذلك لأن الإخلاص 
هو أحد الشروط الثلاثة”" التي لا تقبل الأعمال من العاملين إلا بتوفرهاء 


)0( هي: الصواب» والإحلاص»› وصحة الاعتقاد. 
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قال 5 تعالى: فمن كان برجو لقاء ريه فليَعْمل عَمَلاً صَالحًا ولا شرك 
بعبادة رب احا [الكهف: من الآية. .]١١‏ ظ 

وقال 4&: وما مروا 0 ليَعْبِدُوا الله مُخلصين ا له الدين اء 
ويُقيمُوا الصّلاة ويروا الرّكاة وَذَلكَ دين ] يمت [البينة: ه]. 

وجاء في حديث عمر المشهور قوله كَلِ: «إِنّما الأعمال بالنيات وإنها : 
لكل امرئ ما نوى)". 

ومن غير شك أن طلب العلم بنوعيه -فرض العين وفرض الكفاية- 
من الأعمال الصالحة الجليلة بل هو إمام العمل كما قال ل : 
«طإفاغلم ألَهُ لا لَه 0 الل وَاستففر لذليك»4 [حمد: من الآيةو١].‏ 

لذا وجب الإخلاص فيه حيث يبتغي به وجه الله ورضاه» وحواره 
في دار كرامته وم فقد طالب العلم خلوص النية تغير بحرى الحق'في . 
طابه» وتحول قطعًا من أفضل القربات وأعظم الطاعات إلى أسوأ المحافات. ٠‏ 

ألا وإن أحوف ما يخف على طالب العلم الرياء وقصد السمعة : 
والرغبة في الرياسة والقيادة والجاه» وحب المدحة والثناء من الخلق» وكذا 
حب الباهاة والمماراة للآخرين .ما أحرزه من علم الشريعة 'ووسائله ' 
ليعرف بتفوقه على الأقران وليقبل الناس عليه وينصرفوا عن سواه» إلى 
)١(‏ البخاري في كتاب الأيمان والتدور (ص؛١)‏ باب النية في الأيمان (ج۸ ص۸١۱)»‏ ؛ 
ومسلم ف كتاب الإمارة باب قوله كَل «إلّما الأعمال بالنيات.. » (ج" رقم ٠۹١۷‏ 


.)١5١ صه‎ 
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غير ذلك من المقاصد السيئة المهلكة. 

فم كان ذلك يا عقلاء فابكوا على طالب العلم بدل الدموع دما 
لذهاب بركة علمه بسبب عدول النية عن المقاصد الشريفة المرضية إلى 
المقاصد الدنيئة المحزية ثم ليكن معلومًا علم اليقين أنما يطلب العلم من 
أجل الإحسان في العملء فلولا العمل لم يطلب العلم ولولا العلم لم 
يطلب العمل. 

قال أبو الدرداء 5ه: "إنك لن تكون عائًا حي تكون متعلمّاء ولن 
تكون متعلمًا حين تكون بما علمت عاملاً"©. 

وقال الخطيب البغدادي في وصيته لطالب العلم ما نصه: "ثم إن موصيك 
يا طالب العلم بإنخلاص النية في طلبهء وإجهاد النفس على العمل بموجبه» 
فإن العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس يعد عانًا من لم يكن بعلمه 
عامل" . 

۲- اختيار المعلم: إن احتيار المعلم من أهم الطرق وأجل أبواب 
التحصيل العلمي الشريف وإن شعت أن تعرف أهميته فتأمل في اختيار الله 
كي للرسل الكرام والأنبياء العظام الذين اصطفاهم الله فبعنهم إلى أمم 
الأرض مبشرين ومنذرين وأمناء ناصحين ومعلمين حكماء مخلصين 
يدلون أممهم على الفضائل ويحذروئهم من الشرور والرذائل» ويحببود 


)١(‏ اقتضاء العلم العمل (ص55). 
(۲) المصدر السابق. 


ش لم رتا رحن ارب ويبغضون إليهم طرائق أهل الححيي 5 
َل : «الله يَصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن ) الاس [الحج: من الآيةه0] , 

وحيث إن العلماء ورثة الأنبياء فعلى طالب العلم أن يختار منهم 
حير آخحذ بهذا الميراث :فيأحذ عنه دينه أصولاً وفروعًا وكبارًا وصغاراء 
ألا وإن خير آنخذ بميراث النبوة هو من مر الله عليه: 

أ- بصحة العقيدة: وذلك فيما يتعلق بذات الله المقدسة وأسمائه 
الحسن وصفاته العلى بل وي كل ما يتعلق بما جاءت به رسل الله جملة 
وتفصيلاً على مراد الله ی وعلى مراد رسله الذين بلغوا رسالاث 
ربهم» ونضحوا لبريته. 

ب- وغزارة العلم الشريف: الذي لا يتمكن من التوسع فيه إلا من 
بذل نفسه ف تحصيله» واستفرغ جهده في العناية به» وضحى يجل أوقاته 
في استقطاب مسائله وتطلعت نفسه الكبيرة إلى أن تحذو حذو صفوة 
الخلق الذين بعثهم الله دعاة للخلق إلى رجاب الحق كي تحشر في زمرتهم 
فتسعد بأنسهم ومقيلهم.' ۰ 

ج- وخشية الله: تي تتجلى بعمارة الباطن والظاهر بطاغة الله 
وترك معاصيه والسعي حنيًا في موافقة مراده ل وجميع مراضيه. 

قال الإمام جمد -رحه الله-: "العلم حشية الله تعالى". 

قلت: وكأنه تأول قول الحق : ئا بخشى الله من عباده 
الْعُلَمَاءِك | [قاطر: من الآيةم ؟]. ! 


YY 


الجزء الثالث 57 


5-2-5 


وإذن فمن أراد من أمة محمد بي أن يكون من العلماء الربانيين 
فليبذل جهده في الطلب وليحسن اختيار المعلم وهو مع ذلك ملازم 
حشية الله قي السر والعلن فإن خير الخليقة على وجه الأرض بعد الرسل 
والأنبياء هو العام العامل بعلمه المتحلى بخشية ربه الملازم لها ملازمة الظل 
لصاحبه. 

نعم قلت: إن احتيار المعلم الموصوف ,ما ذكر آنقا يعتبر من الحكمة 
في الطلب ومن أسباب البركة في العلم والنبوغ فيه بل ومن أساليب 
سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. 

أما إذا تتلمذ الطالب على أساتيذ من ذوي الانحراف والبدع فإنه 
سيتلقى حتمًا ما تنضح به آنيتهم وهو خال الذهن غالبا فيكؤن لهم عليه 
الأثر السيى إما في معتقده وإما في أعماله السلوكية وإما في حلقه ومنهج 
جهاده ودعوته وبهذا السبب فإنه لم ينقرض على مدى الزمان مذهب 
الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرحئة والأشعرية والماتريدية والمفوضة والصوفية 
ونحوها وغيرها من النحل المفارقة لعقيدة ومنهج أهل الحديث أهل السنة 
والجماعة إذ ما من نحلة من تلك النحل إلا وها مورث ووارث فيعلم 
السابق اللاحق وهكذا اللاحق يقوم بدوره حريًا على طريقة أشياحه الذين 
رضع من لبانهم واحتلت قلبه وجوارحه عقائدهم وسلوكهم وأحلاقهم. 

- العناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهمًا وخلقًا: حقا إن العناية بالقرآن 
الكريم والذكر الحكيم أمثل طريق موصل إلى إحراز العلم الشرعي 


الشريف وما ذلك إلا لأنه كتاب تربية لعالم الإنس والجن على احتلاف 
مستوياتهم وتباين كيم 'وأجناسهم قال تعالى في وصفه له: تیا لكل 
شيء وَهُدى وَرَحْمَة وَبُتْرَى للْمُسْلمِينَ4 [التحل: من الآيةهم]. ٠‏ 
وقال ل : إن هَذا القرآنَ هدي لشي ه هي أفرم [الإسراء: من الاه 
نعم إنه المصدر الكريم والأساس انين لكل علم نافع مفيد في باب ' 
الاعتقاد وقي باب الأدب والسلوك وغيرها مما تحتاج إليه البشرية في ؛ 
إصلاح حياتها وبعد ب ثماتهاء وإذن فكتاب هذا شأنه وتلك مزاياه 
وأوصافه لحقيق بالاعتصام به والحياة في ظله والاعتراز ما أتى فيه من , 
حكم وأحكام وحلال وحرام وآداب وخلق وقصص ومثل اقتداء . 
رموناء ا ی ی ا ج ا 1 
والسلام- في الخلق العظيم والنهج الصالح السلي» فكم من آية كركة قد 
جاءت تحث على العناية بهذا القرآن العظيم كقوله تعالى: «إؤائل مَا 
أوحي إِلَيِكَ من كتاب ربك لا مدل لكَلمّاته ون تجد من دونه مُلَْحَدا4 
[الكهف:۷]. ٠‏ 
وكقرله ل : : طن الّذينَ يعون كاب الله وَقَامُوا الصّلاة وَأَلقَقُوا 
مما رَرْقَاهُمْ سرًا وَعَلانة يَرْجُونَ تجارة لن كور [ناطر:۲۹]. وغيرهما كفير. 
زک من زديك مشخ قدا بحاواق بيبانا خش كذللك ره که ش 
«اقرءوا القرآن فإنه شافع يوم القيامة, اقرغوا الزهراوين البقرة وآل عمران . 
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فإهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان, أو غيابتان» أو كألهما فرقان من 
طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة». 

تم قال: «اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها 
البطلة»“. 

وكقوله عليه الصلاة والسلام-: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)”". 

وكقوله أيضًا: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل كما كنت 
ترتل في الدنيا فإن مثزلك عند آخر آية تقرأ بها" . 

وغير هذه النصوص في هذا المعئ كثير وكلها كما رأيت تحث على 
العناية بكتاب ربنا علمًا وعملاً وخلقًا. 

ولقد أحسن من قال“ في الوصية بهذا القرآن: 


وبالتدبر والعرتيل فاتل كتاب الله لاسيمافي حندس القلم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة (ج١‏ رقم 4١م‏ ص57 0). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ف فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (ج5 
ص۹۷٥ .)١‏ 

»)۱ ٤١٤ رواه ابو داود في كتاب الوتر باب كيف يستحب الترتيل (ج؟ ص١١ رقم‎ )٣( 
والترمذي في كتاب ثواب القرآن باب (۱۸ جه ص۱۷۷ رقم 1915) وقال: حديث‎ 
.)۳۷۸ 2017 ٤٣ص‎ ۰۲( حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب الأدب باب‎ 

(4) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي المولود عام (41١ه)ء‏ والمتوق عام (۷۷١۳١ه)‏ 


ال 
جر همه الله-. 


حكم بزاهينه واغمل بمحكمه 
واطلب معانيه بالعقل الصحيح ولا 
إلى أن قال في وصفه: 

فو الصراط هو الحبل المتإن هو 
هو البيان هو الذكر الحكيم هو 
هو البصائر والذكرى لدكر 
هو المستزل نورا بيئًا وهدى 
لكنه لأولي الإإمان إذ عملوا 
أما من تولى عه فهوعمى 


إلى أن قال -ونعما ما قال-: 


أخسباره عظة أمثاله عبر 
لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه 
الله أكسير ما قد حاز من عبر 
والله أكبر إذ أعيست بلاغته 


كم ملحسد رام أن يبدي معارضة 


الجصرء الشالث | 


حلا رحظرًا وما قد حده أقم 
تخض برأيك واحذر بطش منتقم. 


المسيزان والعروة الوثقى المعتصم ' 
التفصيل فاقنع به في كل منبهم ' 
هو المواعظ والبشرى لغير عمي 
وهو الشفاء لما في القلب من سقم 
بما أتى فيه من علم ومن حكم ٠‏ 
لكونه عن هسداه الْمُستتير عمي 


وكله عجب سحقًا لذي صمم 
أن بادروا نلرًا منهم لقرمهم 
ومن بيان وإيجاز ومن حكم 
وحسن تركيبه للعرب والعجم 
فعاد بالذل والخسسران والرغم 


قلت: ولقد عرف قدر هذا الذكر الحكيم والقرآن العظيم سلفنا 
الصاح فاعتبروه أوسع طريق لكسب العلم الشريف المنقذ من ظلمات 
الجهل وتيه الضلال كما اعتبروه غذاءً تام لقلوبهم وأرواحهم وعقوم 


الأجوبة السديدة 


وجوارحهم وجنة منيعة تقيهم شر نفوسهم وشر كل ذي شر في الحياة 
وبعد الممات» وتفاعلوا معه بتطبيقهم له في واقع الحياة العلمية فمنه 
ينطلقون ومن غميره الصاقي يرتوون وقي ميدانه الفسيح يتقلبون» فهم 
لأوامره ممتثلون وعن نواهيه منتهون ولأحكامه مقيمون ولحدوده 
حافظون وعن توحيهاته السديدة وإرشاداته القوعة لا يتخلفون. 

كما اعتبروا العناية به تعلمًا وتعليمًا وتفهمًا وتحكيمًا عملا جليلاً 
يرتقي به صاحبه في سلم المحد الشرعي الأصيل حن يصل إلى مراتب 
الملائكة السفرة الكرام يجوار الملك العلام. 

وإن لنا في سلفنا الصالحين للأسوة الحسنة والقدوة الصالحة فلنحذ 
حذوهم ولنجد حدهم كي نحشر في زمرتهم في ظل القرآن يوم لا ظل 
إلا ظل الكريم المنان. َ 

٤‏ - العناية بالسنة الكريّمة: رواية ودراية وتأييدًا ها وذيّا عنها إذ هي 
المصدر العظيم مع كتاب الله الكريم فكم من آية كريعة قد جاء فيها ذكر 
السنة مقترنة بالكتاب بلفظ الحكمة من ذلك قول الله تعالى: طِهْرَ الذي 
بعت في الاين رولا منهم يقلو علنهم ااه وركيم ومهم الكتاب 
وَالْحكْمَة وَإِن کائوا من قبل في ضّلال مين [الجمعة:؟]. 

وقوله 4 : ما رسلا فيكم رَسُولاً منکم بتو علَِكُم ياتا ويكيكُم 
ويعلْمُكُمٌ الكتاب وَالْحَكْمَة ويعَلْمْكّمْ ما لّم تكووا تَعْلّمُونَ) [لبقرة:161]. 

نعم إذ المسلم به لدى العقلاء العالمين هو أن متزلة السنة الكريمة من 


ر تجز راش 
القرآن العظيم في أولى الراب إذ فيها الكثير من تفسيره وإيضاح مشكله 
وتفصيل بحمله وفيها الشهادة له بالحودة والكمال والصدق 0 : 
وهو كذلك يدعو إلى ,العمل بهاء والأحذ بكل ما صح فيها" من مر 
ونهي ووعد ووعيد وأدب وخلق وسلوك فهما صنوان لا يفترقان 7 
كان لكلام ربنا خصائصه لني تاز بها عن كلام من سواه وإذا كان 
هذا هو .شأن السنة فلتعلموا معشر القراء الكرام أن العناية بها. طريق 
مستقيم وباب. واسع عظيم يوصلان سالكهما إلى إحراز العلم انان : 
الذي ية يثمر العمل الصالح. ١‏ 
ولقد أدرك قدرها -السنة- وحلالتها وسعة أفقها ومدى حاجة | 
الأمة إليها رجال صالحون ازدانت بهم الدنيا لحسن صفاتهم وافتحرت 
بهم الأرض إبان حياتهم وحزنت وبكت عليهم بعد ماتهم عبر تاريخ ٠‏ 
زمانهم ومكانهم؛ نعم عرفوا قدرها وقدر من أوحاها ومن بلغها فأقبلوا ' 
عليها دراية ورواية وتصحيحًا للصحيح منها وتضعيفًا للضعيف كذلك ٠‏ 
كما أقبلوا على رواتها تعديلاً وتجريمًا على وفق قواعد صحيحة لا تظلم ش 
ولا تحابي» تراجع لها كتب فن الاصطلاح وكتب تراجم الرجال والله 
المستعان. 1 7 
ه- . العناية العلوم التي تعتبر وسيلة لفهم أحكام الشريعة: من لغة 
عربية فصحى وأصول تفسير وأصول فقه وقواعد المصطلح ونحوها من 


(۱) بشرط صحته. 


ARN 8‏ 
الأجوبة السديدة 3 بج 5 .5 EA‏ 


الوسائل النافعة في معرفة أحكام الكتاب والسنة. 
- علو اههمة: الباعث على الحد في التحصيل والمغابرة عليه» ذلك 
١‏ أن من تحلى بخلق علو الهمة وكبرها فإنه سيظل متطلعًا دائمًا إلى درحات 
الكمال في رحاب العلم ولن يبلغ درحات الكمال النسبي أو يقاريّها إلا 
إذا أتعب الجسم في مراد تلك النفس المطمئنة الطموح إلى أعالي الأمور 
ومكارم الأحلاق ومراتب المحد والعز والشرف. 
لقد أحسن القائل: 
وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام 
وإني لأقترح أن يكون أولى الناس بخلق علو الحمة هم طلاب العلم 
من الذكور والإناث وما ذلك إلا لعلو شأنه كيف لا وهو ميراث صفوة 
لق الله من الرسل الكرام والأنبياء العظام ومن اقتدى بهم من أهل 
الإحسان والإيمان والإسلام. ْ 
وعليه فكن يا طالب العلم الشريف حريصًا على سبيل الدوام على 
إحراز الفضائل وكسب المعالي والمقامات العلى المتجلية في العلم النافع 
والعمل الصالح» وكن ذا هم في الطلب باذلاً الوسع فيه مدققًا في مسائل 
العلم جادًا في تحقيقها وفهمها وتدوينها والنشر هما وقت الحاحة تي هي 
أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب والنفس» وإن جهل هذا الأمر 
معظم الناس وإن شعرت بفتور في العزيمة وانصراف عن التحصيل فتذكر 
نصوص فضل العلم وبيان شرف أهله من كتاب وسنة وحكمة منظومة 


ومنثؤرة» وتمثل بقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب طفكه: 

ما الفضل إلا لأهل العلم إِنُهمو على اهدى لن استهدى أدلاء 

وقدر كل امرئ ما كان يحسنه ٠‏ وللرجال على الأفمال:أسما 

۷- انتقاء كتب القراءة والتدرج في قراءتها: سواء كان ذلك في علم 
التفسير أو فن الحديث أو علم التوحيد أو علم الفرائض أو عام التاريخ 
والسير أو غيرها من فنون الشريعة فيبدأ الطالب في كل فن بقراءة متونه 
ومختصراته ثم ينتقل بعدها إلى مطولاته. 

8- الرحلة في طلب العلم الشرعي الشريف: إذ الرحلة ف طلب 
العلم الشرعي الشريف أاطريق مألوف لسلفنا الصا وكل من تأسى بهم 
في محبة العلم وإحلال العلماءء وعمل يد كثر فيه التدافس منهم طعا ٠‏ 
في الوعد الكريم ممن لا ينطق عن الهوى كَل حيث قال: «من سلك طريقا ش 
يطلب فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة). 

وقي رواية: اما سلك عبد طريقًا يقتبس فيه علمًا إلا سلك الله به طرق ْ 
إلى الجنةء وإن الملانكة لفضع أجنحتها لطالب العلم رضًا عنهء وإنه ليستغفو ٠‏ 
للعالم من في السموات ومن في الأرض حت الحيتان في البحر)”". 
)1١(‏ أحمد في المسند (جه ص13١)»‏ والدارمي (ج١‏ ص38)» وأبو داود في كتاب العلم ْ 


باب الحث على طلب الغلم (ج”7 رقم ۳٠٤١‏ ص۷١۳)»‏ والترمذي في كتاب باب ما ' 
جاء ف فضل الفقه على العبادة ( ج٥‏ رقم TYAY‏ صطم؛؟؛ 15)) وابن ماجه ق ال مقدمة 


ونحوه ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث صفوان 
ابن عسال المرادي ذه قال: أتيت التبي كل وهو في المسجد متكئ على 
برد له أحمرء فقلت له: «يا رسول لله حئت أطلب العلم فقال: مرحبًا 
بطالب العلم» إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضًا 
حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب)0". 

ففي هذه النصوص الكريمة وما في معناها ترغيب عظيم في الرحلة 
في طلب العلم وتشويق كريم باعث على الصبر على تحشم المصاعب في 
سبيل نيله إذ به تحيا القلوب والأرواح فتعرف إهها الرحمن الرحيم 
وفاطرها رب السموات السبع ورب العرش العظيم فتفرده بالعبادة وحده 
دون سواه مخلصة له الدين ترجو ثوابه وتخشى عقابه» ألا لَه الْحْكُمْ وَهْوَ 
سرع الْحَاسبِين» [الأنعام: من الآية؟1] . 

ولقد عرف سلفنا الأوائل وأتباعهم عبر تاريخ زمانهم قدر الرحلة 
في طلب العلم فرحلوا رجالاً وركبانًا برا وحرًا في طلبه غير مبالين ببعد 
المكان ومشقة السفر وذلك دليل على مدى فهمهم لعظم شأن العلم» 
وأن أمم الأرض لا يطيب عيشها حقيقة ولا تصفو حياتهاء بل ولا تبصر 


(ج۱ رقم ۲۲۳ ص١8)‏ وصححه الحاكم وابن حبان وله شواهد يتقوى بها كما قال 
الحافظ بن حجر في الفتح ر(ج١‏ ص55١1):‏ فهو حديث حسن. 
)١(‏ آحمد في المسدد زج د د. ۲٤١‏ والترمذي في الدعوات باب في ذكر التوبة والاستغفار 


(جه رقم دعوم ص٦٤‏ م), والآجري في أحلاق العلماء (ص١١٠)‏ وإسناده حسن. 


الجزء الشالث 


0 1 


طريق مرضاة حالقها؛ ومولاها إلا بالعلم الشرعي الشريف» وبدونه لا 
طيب للعيش ولا صفاء للحياة ولا معرفة لطريق الحق الموصلة إلى الله هذا 
وإن كتب التراحم والسير لمملوءة بذكر هذه الرحلة الجهادية وأصحابها 
الغرباء الفضلاء ني كل زمان ومكان كثر الله ا 3 
عرفها لهم. ْ 

9- تنظيم المكتبة المثرلية: وإن قلت كميتها وذلك أن تنظيم المكتبة 
| المثرلية باحتيار الكتب, أولاً وتنويعها انيا وترتيبها المكان بأسهل طريق ' 
اصطلاحي ثالثاء كل ذلك يهيئ لطالب العلم طريق التحصيل وييعث في ' 
نفسه الرغبة في القراءة الدائمة المرتبة فيصبح كأنه متتلمذ على عدد من شْ 
الأشياخ غير قليل وهذه الطريقة -أعي: التتلمذ على الكتب المعتبرة مع 
الرحوع إلى أولي العلم 'فيما قد يشكل في مسائل العلم- قد سلكها بغض . 
العلماء في غابر الأزمان ومع ذلك فقد خلفوا رصيدًا عظيمًا من كتب ا 
العلم :في شي الفنون: ذلك فضل اله ييه مَنْ يَشَاء وَاللّهُ ذو 0 
القظبم4 [الحديد: من الآية ۲]. 

۰ - التعود على الكتابة الإنشائية العلمية قي بحوث نافعة يضع 
الطالب المتدرب لما النطة ويعين لها الموضوع ويشرع في الكتابة بعد ٠‏ 
مراجعة دقيقة ومتقنة في الكتب التي تعن بأبحاث الموضوع ؛ إذ إن أي 
بحث يقوم به صاحبه ا بدون الرحوع إلى مصادره فإنه لا يتحقق له : 
المطلوب ولا يأ فيه عا يروي الخليل» بينما إذا رحع الباحث إلى مصادر ' 


n 59 ] الجزءالشالك‎ 


بحئه وقلب صفحاتها واطلع على أبوابها وفصوا ومسائلها وارتوى من 
نميرها العذب فإنه يكون بهذا الصنيع قد فتح لنفسه بابّا عظيمًا من أبواب 
الطلب واحتط طريقا واسعًا مستقيمًا من طرق التحصيل المعتبرة. 

وقد تكون الكتابة العلمية تحقيقًا لكتاب سواء كان مخطوطًا -وهو 
الغالب- أو مطبوعًا يحتاج إلى إعادة نظر في محتواهء وهي لا تقل حينئذ 
أهمية من شق طريق نافع مفيد لطلب العلم عن الكتابة في موضوع معين 
لأن المحقق الناصح لا يستطيع أن يقدم رجلاً أو يؤخر أخزى في عمل 
التحقيق إلا بعد الرجوع المطمئن إلى المصادر العترة التي لها علاقة وثيقة 
بالكتاب المراد تحقيقه والتعليق عليه. 

-١١‏ السماع لفتاوي العلماء ودروسهم: نعم إن السماع لفتاوى 
العلماء الموثوق بهم والتثبت من صحة فهمها وسماع دروسهم وخطبهم 
وحاضراتهم وندواتهم سواءً كان ذلك غلى الطبيعة المعروفة أو بواسطة 
الأجهزة الحديثة فإنه يعتبر طريقًا نافعًا في طلب العلم لاسيما ممن لا 
يقدرون على الاستفادة من كتب العلم ولا على الرجوع إلى مصادر 
الفتوى وكتب الثقافة الإسلامية العامة وذلك بسبب ضعف مستواهم 
العلمي أو دنياهم الصارفة لهم عن التفرغ لطلب العلم الشريف غير أنه 
ينبغي أن يعلم أن هذه الطريق الأخيرة لا. تؤهل صاحبها لنشر العلم 
بشكل واسع ولا تؤهله للفتوى في الأمور التي لا يستطيع حلها إلا الذين 
أعطوا العلم النصيب الوافر من أوقاتهم وحياتهم. 


الجزء الشالث 


وبعد: فهذه ا هم الطرق الصحيحة لطلب العلم في حدؤد معر في 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أعود بعد هذا المشوار الطويل الذي أكبرت موضوعه وأحيبت 
تدوينه للاستفادة منه فاقول: 

وسادسًا: نصح نفسي وطلاب العلم عمومًا والمنتمين إلى جاعة أ 
الإخوان المسلمين حصوصًا بالاتجاه إلى قراءة ما كتب عن الشيعة في: بيان. 
ما هم عليه .قديّما وحديثًا من مخالفات أصول دين الإسلام وفروعه وأن. 
يكون التركيز على ما عليه الشيعة الروافض المعاصرون الذين اعتيزهم 
كثير من قادة الإحوان إحوة لأهل السنة والجماعة كما سبق بيانه وهم 
يخالفون أهل السنة والجماعة في كل شيء من دينهم» ولكن معظم المصائب ٠‏ 
ی نها ن ملسن انكر نا سبي لبن" الفط ا 


(1) ولا يفوت أن أرشد القراء الكرام إلى التوسع في هذا الموضوع إلى الكتب التالية 
أسماؤها: 
-١‏ كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 
۲- كتاب الحامع لأحلاق, الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي 
- مفتاح دار السعادة لابن قيم المجحوزية. 
٤‏ - أخلاق العلماء للمخدث الثقة الكبير محمد بن الحسين أبو بكر الآحري. 
١‏ - اقتضاء العلم العمل اللبغدادي. 
TS 5‏ زيد وكيل وزارة العدل بللملكة المرية السعودية.. 
- الميمية قي الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي. 
۸- 0 السديدة على الأسنئلة الرشيدة لراقم هذه الرسالة الجزء الثاي. 


الأجوبة السديدة الجزءالثالث 
غير أنه لا يجوز أن يستسلم الإنسان لداء الجهل بل عليه أن يسأل فإنها 
شفاء العي السؤال» وما دمت قد اقترحت هذا الاقتراح فلا مانع من 
تدوين أسماء بعض الكتب التي تم لي الاطلاع عليها من أجل أن يحرص 
طالب العلم على جمعها ومن ثم يبذل الجهد في قراءتها وتلخيص ما يمكنه 
تلحيصه من الحقائق الأساسية التي ينبغي أن تحظى بضبط الصدر وهذه 
الكتب هي: 
ار ا تدم 


-١‏ نقد ولاية الفقيه تأليف محمد مال الله. 

1- سلسلة مؤلفات إحسان إِلهي ظهير عن الشيعة ورده على من 
قال: إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة لا بخرج في أهم أوضاعه عن حير 
الاحتهاد المسموح به. 1 

٤‏ - الوشيعة في نقد عقائد الشيعة تأليف موسى جار الله. 

ه- كشف الأسرار تأليف روح الله ميتي على حد تعبيرهم الغالي 
قدم له/ د. محمد بن أحمد الخطيب. 

5- الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب. وعلى الكتاب مآحذ 
ينبغي أن تعلم فتحذر. 

۷- الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

۸- الفرق بين الفرق تأليف عبد القاهر البغدادي. 

4- بطلان عقائد الشيعة تأليف محمد عبد الستار التونسوي. 


الجزوالثالث 


EE 
الأجسوبة السسديدة‎ 


٠١‏ - الشيعة والمتعة تأليف محمد مال الله. 
ومن قبل ذلك كله .١۲ 2١١‏ المنتقى من منهاج الاعتدال لم 
"الذهبي" وأصله منهاج السنة للإمام "ابن تيمية". 
امرش عقن اهل لبد مه 0 7 
سابعًا: لي الحق بل ولكل طالب علم بل ولكل مسلم الحق ثي ردا 
فتوى أبو الأعلى المودودي التي قال فيها: "وثورة الخميي ثورة إسلامية 
والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية في الح ركات' 
الإسلامية » وعلى جميع المسلمين عامة» والحركات الإسلامية e‏ 
تؤيد هذه الثورة وتتعاون معها في جميع الحالات". انتهى نص الفتوى. . 
وأنا العبد الفقير إلى الله وقليل البضاعة في العلم أقول: اي 
عق المي عامل رع طلاب العلم الشرعي الشريف خاصة .أن 
وفوا تلك قشر رر ااانه إلى جلك" وا ا و 
ظاهرًا قاهرا وخحطأ فاحشًا بحرن قلوب المؤمنين الصادقين في لا 
ويثلج صدور الرافضة الضالين المنافقين» كما حملت .دعوة صريحة إلى 
التعاون على الإثم والعدوان الذي نص الله على تحرعه في محكم القرآن , 
حيث قال -وقوله الحق- : «إوتعاوئُوا عَلَى ابر وَالتُقَرَى ولا تعَاولوا عَلَى ؛ 
الأثم وَالْعُدوَان َائقُوا الله إن الله شديذ العقاب» [الائدة: من الآيك] 7 


)١(‏ انظر رسالة "موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية " (ص46). 


ا 
الأجوبة السديدة الجزءالثالث 


نها فتوى من زعيم جماعة إسلامية كبرى -كما يقال عنها- 
جرت الويلات على كثير من ضعفاء طلاب العلم الذين ديدثهم تقليد 
كبرائهم والحرص على الوفاء لهم بالبيعة والطاعة على تنفيذ ما قالوه 
وقرروه والالتزام ما قعدوه وأسسوه بدون مطالبة بدليل نقلي ولا 
استفسار عن مسوغ أو سبب عقلي ولا غرابة فهذا هو نظام التجمع 
الحزبي الذي قرأناه نظريًا وعايشناه واقعًا عمايًا ونقدنا ما في منهجه من 
طا قعده الزعماء واعتصم به الأتباع فأطلقوا علينا بعض مصطلحاتهم 
أي يطلقوئها على من لم ينتم إليهم أو ينقد خخطأ موروثًا عن القادة 
الذين تعاقبوا على لقب "المرشد العام" ونحوه ومن تلكم المصطلحات ما 
ذكره الشيخ العلامة بكر أبو زيد بقوله: (ليس واعيّا) أو غير واع بالواقع 
وغير فاهم بالواقع (وإلصاق التهم بالعلماء والتنفير منهم والنظر إليهم 
بعين السخحط والاستصغار). 

أعود إلى حديث تلك الفتوى المؤسفة فأقول: حمًا إن كل عاقل 
حليم حكيم مجالس لأهل الفقه في الدين ليشتد عجبه فغضبه من تلك 
الفتوى التي أعلنها المودودي الرجحل الذي ملأت كتبه الشرق والغرب 
وبلاد العرب والعجم» وملا صيته الدنيا جلها ومع ذلك كله فهو يجهل 
موقف الشيعة الرافضة القدامى والمعاصرين من أهل السنة والجماعة في 
كل زمان ومكان مما جعله ينادي كافة المسلمين إلى تأييد ثورة الخميي 


(۱) حكم الانتماء (ص۸٤۱» .)١55‏ 


ا ر ج ذهاب النفس والنفيس 
والغالي والرخيص!. ٠‏ 
رغم البغض الخفي والعلن من الخميي ومن قبله ومن معه ومن 
بعده من الشيعة المؤهة والإمامية الاي عشرية الجعفرية للمسلمين عامة 
وللسلف الصالح وأتباعهم خاصة» أقول: إن كان خحفي ذلك على : 
المودودي وزملائه من قادة الجماعات الإسلامية وأتباعهم الذين تلقرا. 
التربية في الح ركات الذكورة فإن بغض أولئك الشيعة للمسلمين معلوم ٠‏ 
للسلف الصا أهل السنة وابلماعة عبر تاريخ عصورهم ابتداء من عصر 
الخلافة الراشدة والقرون المفضلة إلى يومنا هذا إلى يوم الدين كمالك 
يخفى. على أهل السنة والجماعة مخالفة الشيعة المذكورين للمسلمين في ' 
كل شيء وبغضهم لما يحبه المسلمون وحبهم لما يبغضه المسلمون. 
ورحم الله الشيخ الجليل إحسان إلهي ظهير الخبير بعقائد الشيعة 
وأوضاعهم وسلوكهم 'لقد قال ف هذا المعئ ما نصه: "إن الشيعة قادة 
وشعبًا عامة وزعامة جهالاً وعلماء لا يخفون بعضهم لمؤلاء الطييين يعي 
بالطيبين: دعاة التقريب بين أهل السنة والشيعة- كلما ستحت الهم 
الفرصة أو أتيح لمم اججال لأن مذهبهم ليس مبنيًا إلا على خالفة أهل 
السنة نعم إلا على عخالفة أهل السنة وعقائدهم وآرائهم؛ وعخالفة الأسس ! 
تي عليها يقوم مذهبهم وشريعتهم اي جاء بها محمد -صلوات الله , 
وسلامه عليه-. ومن أجل هذا فالقرآن أنكروه لأن أهل السنة يعتقدونه ' 


tr 
الأجوبة السديدة الجزءالثالث | ر‎ 


ويؤمنون به وسنة ابي الكريم أنكروها لأن أهل السنة يتمسكون بهاء 
وأصحاب محمد ب يكفروتهم لأن أهل السنة يحبولهم. 

وأزواج النّبِي ب يشتموئهن لأن أهل السنة يعظموئهن ويجلوئهن 
ويفضلوئهن على أمهاتهن لأنّهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. 

ومكة والمدينة يكرهوتهماء لأن أهل السنة يعتبروئهما أقدس بقاع 
الأرض وأطهرها في الكون. 

والكذب يقدسونه لأن أهل السنة يكرهونه ويهجرونه. 

والمتعة يحلوئها لأن أهل السنة يحرموكها. 

والرحعة يقروئها لأن أهل السنة ينكروتها. 

والبداء لله معن الجهل- يتبتونه لأن أهل السنة يبرءون منه جنابه 
وجلاله. 

والأوهام والخرافات والبدع والوثنيات والشرك بالله كالاستغاثة 
بالقبور والطواف حوها والسجود عليهاء وإقامة الأضرحة والقباب عليها 
وإقامة المآتم وابجالس... كل تلك الأفعال الشركية يتشبثون بها لأن أهل 
السنة يتبرءون منها ويتتزهون عنها ويجحدوتها”". اه. 

أقول: وعلى كل حال فإن الشيخ المودودي يعتبر من كبار القادة 
)١(‏ انظر الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة 


وأهل السنة (ص؟١).‏ 


للحماعات الإسلامية وله -رحمه الله- مساهماته وحدماته في نشر الإسلام 
في حدود فهمه لأصول الإسلام وفروعه ومنهج دعوته. . 

وللقائمين على المدرسة السلفية الثابتة الحليلة ملحوظات وماحذ. 
على الأستاذ الموادودي) لا يجوز أن تترك بدون إيضاح وبيان فيقع فيها من 
يأتي بعده وربما تتلمذ على كتبه فيقع في تلك الأحطاء التي لو كانت في 
فروع المسائل لما سمحت لقلمي أن يسطر شيئًا منها ولكنها في الغقيدة. 
وفي منهج الدعوة الغالي الشمين منها: 00 

أ- ثناؤه على أئمة الكفر الرافضة من الشيعة» ويتجلى هذا الثناء: 
فيما يلي: 0 
-١‏ تلك الفتوى التي رأيت وال تضمنت النداء الحار العاحل لأمة 
الإسلام كلها علماء وعوام ذكورًا وإنانا أحرارًا وعبيدًا أن يتعاونوا مع. 
ثورة الخميي الشيعية ني جميع ابحالات وهذا حدش في العقيدة واضح لأن 
الله يقول وقوله الحق: يابا الْذِينَ موا لا تُخَذُوا عدوي وعَدُوَكمْ ولا 
قوت إِلَيْهِمْ بالْمَودّة وقد كَفَرُوا بمًا جَاءَكُمْ من الح [المتحنة: من الآية1]. 

ومن غير شك عند أهل السنة واللجماعة أن الخميئ ومن على . ٠‏ 
معتقده ومنهجه من أشد الناس عداوة للذين آمنوا وإنما الولاية احق هي 
| التي أرشد الله آهل الإيُمان بقوله -عز من قائل كريم-: نما وليْكم الله 
ورَسُولة ودين آمنُوا اين يُقِيمُونَ الصلاة وبزثون الرَكَةً وَهُمْ راكمون 
َم يول الله ورَسُولَةُ وَالذينَ آمثوا قن حزب الله هم لالبو . 


ع 
HECE‏ 


ولأهمية الأمر فقد أكد الله هذا الحكم بقوله: ايها الْذِينَ آمنُوا لا 
دوا الذي الخذوا دينك هزر ولا من الْذين أوئوا الكتاب من بكم 
لكف راء وَائَقَوا الل إن کشم مُؤمين» 1 ا 

وأي كفر يا ترى أعظم من كفر من يخالف المسلمين في كل شيء 
من دينهم الحق ويلعن خيارهم ويشتم نساء نبيهم إلى غير ذلك مما تقدم 
کر 

ب- وبالرغم من كثرة مؤلفات أبو الأعلى المودودي فإنه لم يوجد 
ا ECOG‏ 
الإمامية الاي عشرية الروافض الذين ما نالت أمة من أمم الكفر من 
الإسلام وأمته مثل نيلهم منه ومن أهله بالرغم من اطلاع المودودي 
الواسع واطلاع تلامذته على مؤلفاتهم القديمة والحديثة وعلمهم اليقين 
بتصريحاتهم وال منها قول الخميي: "إن كل ني جاء لنشر العدل في 
العام ولكن جميع الأنبياء لم ينححوا في أهدافهم حي أن حاتم المرسلين 
الذي أرسل لإصلاح البشرية وتنفيذ العدل وتربية الناس لم ينجح في 
عصره وسينجح الإمام المهدي في كل ذلك”7"!!. 

ومنها قوله: "إن العالم الإسلامي وغير الإسلامي لا يعترف بقوتنا 
ما لم نسيطر على مكة ولمدينة وإني حينما أدحل مكة والمدينة فاتحا 
(1) "اتحاد" يل جهن من مطبوعات خان فرهنك غيران ملتان» باكستان (ص5١)؛‏ وكذا 

في جحلة طهران تاعز الصادرة بتاريخ (۲۹ يونيو ۹۸۰١م)‏ بواسطة الشقيقان. 


الجزء الثالث 
فواجبي الأول أن ل الصنمين -أبا بكر وعمر- من قبريهما"". : 
ومنها قوله ف غلوه في المشاهد وأهلها: "التربة الحسينية أفضل ليمي 
لمواضع السجود- أني تخرق الحجب السبع وترتفع على الأرضين | 
السيعة"0, 

ويضيف قائلاً: "ويسطئ من الطين -احرم أكله- طين قبر سيدنا 
أبي عبد الله الحسين اكلا للاستشفاء به ولا يجوز أكله بغيره ولا أكل 

ما زاد على قدر الحمصة المتوسطء ولا يلحق به طين غير قبره» حى قر 

ابي كه والأئمة -عليهم السلام-"2. اه. 

أضف إلى ذلك وإلى ما لا حصى من الحرائم المتعلقة بحق الخالق . 
وحقوق الخلق الصادرة من الخميي وأتباعه استحلاله الدم الحرام في 
الشهر الحرام في البلد الحرام حيث أمر أتباعه في جج عام (1400هم | 
بإثارة فتنة عظيمة في الجرم المكي نتج عنها قتل كثير من الحجاج وغيرهم 
من المسلمين من عسكريين ومدنيين ومن الذكور والإناث بدون مسوغ 
SS‏ ۰ 

والذي أريد ١‏ ن أقول للمحبين للحميئ والمزكين له ولأتباعه من 
الشيعة: أيجوز لكم بعد ذلك كله أن تشهدوا لهم. بالإسلام 5 ْ 
)١(‏ الحكومة الإسلامية تألي ف الخمييْ (ص؟07). 


(۲) تحرير الوسيلة (ج١‏ ص45 .)١‏ 
2 المصدر السابق رج ص 1 ع( بواسطة كتاب وجاء دور اجوس. 


4۷ 
0 
بذلك» أم أنه يحب عليكم أن تبغضوهم جميعًا بغض المنافقين والكافرين 
الذين لم يرقبوا في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة وأولقك هم المعتدون. 

؟- ومن المآحذ على الأستاذ المودودي -رحمه الله- حطؤه في 
منهج الدعوة إلى الله حيث إنه لم يترسم فيه حطى الرسل الكرام 
والأنبياء العظام والسلف الصاح من أهل الإحسان والإيمان والإسلام 
وذلك بالبدء .ما بدءوا به من الدعوة إلى تحقيق توحيد الألوهية الخالص» 
ومحاربة الشرك الأكبر الممثل في عبادة غير الله كما هو موحود بكثرة في 
تلك البلاد وما جاورها التي نشأ فيها المودودي وكثرت فيها زياراته 
لذويها وتعددت رحلاته في مناكبها طولاً وعرضًا. 

وإِنّما ركز -رحمه الله- على الحانب السياسي كما هو مقرر في 
بعض كتبه المطبوعة المنشورة حيث قال في كتابه الأسس الأخلاقية 
للحركة الإسلامية (ص5١)‏ ما نصه: "لعله قد تبين لكم من كتاباتنا 
ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من 


الكفاح إنما هو إحداث الانقلاب في القيادة وأعئ بذلك أن ما نبتغي 
الوصول إليه» والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة 
الفسقة الفجرة وسيادتهم» ونقيم فيها نظام اللإمامة الصالحة الراشدة» 
فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنمح وسيلة موصلة إلى نيل 
رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآحرة". اه. 


.)١5ص( الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية‎ )١( 
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3[ الجزءالشالث 


وأضاف قائلاً: "ومن دواعي الأسف أننا تشاهد الناس اليوم جيم 
السلمين منهم وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتتا ومطمح 
أبصارنا. 00 

أما المسلمون فلأُنُهم يعدونه غاية سياسية بحتة» ولا يكاذون 
يفطنون لمكانته وأهميته في الدين. ۱ 

وأما غير المسلمين فما نشئووا من التعصب على الإسلام» ولجهلهم 
وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلاً أن قيادة الفجار والفساق. إنّماا 
هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مي بها الجنس البشري» وأن؛ 
سعادة البشر وغبطتهم إنما تتوقف على أن يكون زمام أمور الدنيا بأيدي! ؛ 
لصالحين عاوناو أ 0 

وعليه فأقول للقراء الكرام: من أراد الاطلاع على الرد المفضل 
المدعم بالأدلة النقلية والعقلية على هذه الحمل التي تضمنت جانا من؛ 
فق" الأستاذ المودودي لمنهج الدعوة إلى الله فعليه أن يرحع. إلى كتاب ' 
"منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل" من (ص٤ )٠١‏ وما 
بعدها للشيخ الحدث والداعية الناصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين: 
وعامتهم ربيع بن هادي عمير المدخلي -حفظه الله ورعاهت» وحقا إن 
)١(‏ المصدر السابق (ص5 .)١۷ 23١‏ 


(؟) وليس هذا الفقه مقصورا على المودودي وجماعته» وإلّما هو فقه معظم .قادة الإتحوان 
المسلمين. الذين يسمون إدعوئهم بالحركة الإسلامية ودعاتهم بالحركيين. 


E 
Ca الجزءالشالث‎ 


الأجوبة السديدة 


من طلب الحق صادقًا باطنًا وظاهرًا فإن الله يمن عليه بالهداية إليه لأنه 
القائل في كتابه: طوَاللَهُ قول الْحَقَ وَهُوَ بدي السّبيلَ» [الأحزاب: من الآبد؛]. 

ويقول في الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوي أهدكم”". غير أني وقد قمت بتدوين جمل هذين المقطعين 
على اعتبار أنّها تضمنت خخطًا ليس بالين في منهج الدعوة إلى الله فلابد 
من مناقشتها باحتصار في عدة أرقام فأقول: 

أ- إن هذا الصنيع الذي دعا إليه المودودي في ميدان العمل في 
الدعوة إلى الله يعتبر عكس دعوة الرسل الكرام والأنبياء العظام والوارثئين 
لعلمهم ودعوتهم من السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذين منحهم 
الله في دعوتهم حكمة نافعة وبصيرة نافذة ذلك أن من ذكر من الرسل 
والأنبياء وأتباعهم عبر تاريخ زمانهم لّم يكن مفتتح دعوتهم والغاية منها 
منافسة الحكام ومصاولتهم لالاطاحة بهم وتسلم السلطة من أيديهم بل 
كان مفتتح دعوتهم أساسها: يا قَوْم اغبدوا الله ما كم من إله عيره. 
في عدد غير قليل من آي القرآن الكريم. ْ 

وحقًا إنه كم من رسول أرسل وكم من نبي بعث وكم من عام 
سلفي العقيدة ظهر وعلى وجه الأرض حكام علمانيون وجبارون 
مستكبرون وطواغيت ظلمون وبحكم الجاهلية يحكمون وللحق كارهون 
ومع ذلك فإنه لم يقفز أحد من أولئك المصطفين الأخيار» والصالحين 


١(‏ اللهم اهدنا وجميع المسلمين فيمن هديت. 


( اللجويةاسديدة )" الجسزء الشائ 
الأبرار إلى منافسة أولئك الحكام ومصاولتهم لتسلم السلطة كاملة 7 
وأا كانت دغوثيم عامة لأمهم لتضححوا الأعتقاة من رخس الوثنية : 
الممثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة» بل وبالأشجار والأحجار وغيرها . 
ما يغد من دون الله أى عه 84 هر الل الواح القهان: 

فإذا ما صح المعتقد استمرت الدعوة إلى بقية الفرائض وإقامة الحدود 
وغيرها من جوانب الدين القويم ومكملاته حي يكون الدين كله لله. ' 

وحذ خير مثال ا ليستبين لك أنه ليست الغاية من دعوة 
الداعي إلى الله هو تسلم السلطة من الكفرة والفسقة والظلمة كما يقؤل : 
الأستاذ المودودي ومن هج تهجه ممن سبقه أو عاصره أو اتبعه» وليسك ٠‏ 
البداية بالدعوة إلى وار المنهج الصحيح بل إن البدء في الدعوة إلى ۰ 
الله ما بدأ به الرسل وأتباعهم كما مر بك قريبًا من الدعوة ا 
: توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هو المنهج الحق. 

وإن كان الدعوة إلى إقامة الحدود وتطبيق الشريعة بين الناس أمر 
مهم ولكن ليس الأهمء ذلك أن النَبِي بيه عندما بعثه الله في مكة يدغو 
الخليقة إل الله كات الأرطن: كلما مر عا ترات جا 
وأغلبها -كما قال الموزحون- محكومة بالقانون الروماني الذي لا تزال 
غالبية القوانين الوضعية اليوم تحكم به وكان يسيطر آنذاك قوتان عظيمتان . 
هما فارس. والروم -الذين أذهم الله على أيدي امحاهدين الأخيار فيما بعد ' 
ولّم يذهب الي إل في البداية لقتالهم وهم كفرة فجرة طواغيت 


١ :‏ 
الأجوبة السديدة الجزء الثالث 


يحكمون بغير ما أنزل الله وإنما بدأ بب حلدته وعشيرته يزجرهم عن 
عبادة الجمادات التي هي أحط مرتبة ممن يسمون بالأولياء -الأحياء 


منهم والأموات- حن آمن معه جماعة أهل عقيدة صحيحة وذوي عدد 
وعدة بقيادة ابي الكريم بي استطاعوا بفضل الله ثم بفضل قوتهم 
المعنوية والحسية أن يؤدبوا جاهلية الأرض جلها. 

و قصص القرآن الكريم تبين له أنه ما من رسول ولا 
نبي إلا كان مفتاح دعوته: يا قوم اغبُدُوا اللّهَ ما کہ من ن¿ إل غَيْرة4 
[الأعراف: من الآية۹٠].‏ 1 

وبالأحص ما قصه الله من أسلوب دعوة الخليل إبراهيم الذي أمر 
نبينا محمد به باتباع ملته» تبين له وجوب البدء بالأمر بتوحيد الله 
والنهي عن عبادة الحمادات ونحوها من الأموات قبل 55 الانقلاب 
في القيادة» وقبل إقامة نظام الإمامة الراشدة على حد تعبير الأستاذ 
المودودي -رحمه الله وغفر لنا وله- قال تعالى: «إوَإِذْ قال إبراهيم لأبيه 
آزر اشح أَصتامًا آلهة ني اراك وَقَوْمَكَ في ضّلال مُبينِ» [الأنعام:+/]. 

وقال كه : وقد آتينا إبراهیم رده من قبل وکنا به عَالمِينَ ليع 
إذ قال لأبيه وَقَوْمه ما هذه المائيل التي ألم ۾ لَهَا عَاكفُون وج فوا وَجَذنا 
آبَاءنا ھا عابدین وج قال قد کشم ثم وبا کم في ضّلال مين [الأنبياء: 
إo- [o4‏ 


أرأيت يا أخي كيف كانت البداية في الدعوة إلى الله من جعلهم 


ر 
اتجزءالثالث ]| 


الله eT‏ 5 صالحة رشيدة نقتدي بهم في أسلوب دعوتنا:: 
ار ليك الْذينَ هَدى الله قبهُدَاهُمْ افد [الأنعام: ا 15 

وإياك حبارك الله لك وعليك في حياتك وبعد مماتك- ومحدثات: 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقانا؛ 
الله وإياك وجميع المسلمين الوقوع في محدثات الأمور ووقانا شر ورت 
عليها من تبدل الأحوال وتغير الأمور. 1 

هذا ولھ کاو تادید غار ارون رین جربا جلي على ابي 
كِهُ ليقرهم على عبادة تلك الجمادات لعن كانوا يعبدوئها ويقدسوئها 
ليلاً وتهارًا حضرًا وسفرًا اسار وا 
يحطمها لشدة خطرها وعظم جرم عبادتها فسلك سبيل الحكمة حن ش 
مكنه. الله منها وطهر الأرض من رحسها من كل بقاعها ويزواها أزال ا 
الشر الأعظم والخطر الأكبر ودخل الناس في دين الله أفواحًاء ويعد ذلك ' 
نزلت آيات الفرائض والحدود والواجبات والحلال والحرام وغير ذلك 
حكمة من الله وعدلاً ورحمة منه وفضلاً وعليه فلا نجاح للدعوة إلى الله . 
إلا بالترام 0 الهم الحق الذي رضيه الله لأنبيائه ورسله ومن تأسى . 
بهم واقتفی أثرهم ولّم يبدل تبديلاً. 

لسن أن ق بول كان لحرن فى * 
. الحاكمية والتشريع“ كلا ولكن البدء ف الدعوة إلى الله بالأهم 3 قبل المهم 


1 نعم نبرأ إلى الله من التهوين من شأن الشرك في الحاكمية والتشريع إإن الحكم إل‎ )١( 


{or 
لطا‎ 


الأجوبة السديدة 


وهو عين الحكمة والبصيرة فافهم بارك الله لي ولك في العلم والعمل في 
الحياة وبعد الممات. ٠‏ 

ب- وقوله -رحمه الله-: "إن أنحح وسيلة موصلة إلى رضا الله هو 
السعي والكفاح المتواصل من أجل إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة -أي: 
لتكون أزمة الأمور والسلطة التنفيذية بيد العلماء والصالحين-". 

فأقول للقراء الكرام: إن المفهوم من هذا التعبير هو رسم منهج حديد 
وغريب في نفس الوقت لمخالفته للمنهج الأصيل الذي أتى في محكم 
القرآن وصحيح السنة والمتضمن تحديد الغاية من بعثة الرسل ودعوة 
الدعاة الوارثين لهم. 

أما القرآن الكريم فقد قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبْللكَ من رَسُول 
إلا لوحي يه له لا له إلا أن فَابُوت» الاياسه]. 1 

وقال كي : وقد بعتا في کل أمّة رسوا أن اعْبْدُوا الله وَاجْتبوا 
الطاغوت ي [النحل: من الآية ]٣ ٦‏ . 

وقال 4: وما َرْسَلْنَاكَ إا كَافة للئّاس بَشِيرًا وكذيرًا» [سبا: من الآية 
۸]. ونظائرها كثيرة جدًا. 


وهي كما يرى القارئ حددت الغاية وهي الدعوة بادئ ذي بدء 


مر ألا كعدوا 0 َه ذلك الدّينُ الْقَيّمْ4. ولي كتابة مفصلة فيه في كتابي الأحوبة 
السديدة إن ص 5ه) فانظر ليثبت في قلبك حسن الظن وينصرف عله سوءه. 


: tot 
الجزوءالثالث‎ : 


8 


إلى التوحيد في العبادة ونبذ الشرك مجميع أنواعه ووسائله» ورسمت 
الطريق والمنهج في البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين الصادين عن سبيل . 
الله ولم تذكر الدعوة إلى الإمامة الراشدة ولّم تعتبرها من الغايات ي ۰ 
- اتسين الراك وكفاحهم من اخ الوصوال انوا ا كان غايتهم 
من اتباعهم من سعيهم وكفاحهم قبل كل شيء هو إقامة التوحيد 
وترسيخ. العقيدة في قلوب الخلق» وتحذيرهم من الظلم الأعظم وهو 
الشرك بالله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 
وني السنة الكثير مما يبين هذا المنهج الأصيل من ذلك قول لبي 
كك لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأي قومًا أهل كتاب فليكن. أول ما ' 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الى فإن هم أطاعوك لذلك فأخيرهم 
أن الله افترض عليهم مس صاوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوك للالك ' 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم)(© 
الحديث. 


وخا ِنّها بعثة ميمونة بار" كة ووصية راقية غالية غينة كيف لا 
وهي ممن زكاه ربه بقوله: وما ينطق عَنِ الْهَوَى 
يُوحَى 4 [النجم:*-؛]. 


بج إن هْرَ إلا وَحيّ ٠‏ 


: رواه البخاري في كتاب الزكاة باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة (ج؟ .ص"‎ )١( 
١ج( ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ )».١ 
٠ .)٥۰ص‎ ١5 رقم‎ 


foo 
الأجوبة السديدة ] الجزء الشالث‎ | 


إنّها وصية رسم لبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- لأصحاب 
الدعوة إلى الله الطريق ما بي دعاة ومدعوون بدءًا بالأهم فالمهم على 
سبيل التدرج الحكيم والمرحلية الدقيقة في ميدان الدعوة الفسيح وقٍ 
طريقها الصحيح وبعد النظر في النصوص الآنفة الذكر المتضمنة التوحيه 
السليم الحكيم إلى منهج الدعوة إلى الله يتبين لك الخطأ الواضح الذي 
وقع فيه المودودي بسبب الظروف والملابسات التي أحاطت به أيام 
دعوته”2 ولقد أورد قي بعض کتبه": أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
صلح به أولها. حيث قال ذلك وهو يتحدث في نصيحة عامة للدعاة إلى 
اله كما حذرهم من التكتلات والتجمعات السرية ومن استخدام 
العنف والسلاح لتغيير الأوضاع» شارحًا هم النتائج الوحيمة لكل ذلك. 
ج- ولقد رأيت ردًا حصيقًا أورده الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 
بين فيه بطلان دعوى أن الغاية من الدعوة إلى الله هو إقامة نظام الإمامة 
الصالحة الرشيدة كما هو رأي المودودي وأتباعه وزملائه -هدانا الله 
وإياهم- حيث قال ما نصه: "وهنا شيء آخر هو لو كان موسى يسعى 
لإحداث انقلاب سياسي» ويسعى جادًا لإحراز مقاليد السلطة ولإقامة 
الدولة الإلهية.... لكر راجعًا إلى مصر لأن الفرصة الآن مواتية جدًا فقد 
(1) وف مقدمتها الجهل .منهج السلف الصاح في الدعوة إلى الله» وحكم الولاء والبراء وغير 
ذلك من الأساسيات كما رأيت. 


(؟) واحب الشباب المسلم (ص"؟). 


£0٦ 
الأجوبة السديدة | ۴| الجزء الشالث‎ 


أهلك الله فرعون. وجنوده» ولم يبق إلا النساء.والصبيان والخدم فلماذا 
إذت لم ينتهز موسى هذه الفرصة العظيمة ويقيم الدولة الإلهية في بلد 
وصفه الله بقوله: كم َرَكُوا من جنات وعيود ار ؛ € روع ومقام کرم 
9 وة کائوا فيه فاكهين» [الدحان به - - ۷]. ويقيم في صحراء يفا 
بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إطية" اه. ٠‏ 

أقول: حقا إنه فهم عظيم واستتباط جد قوم من رجل له رة 
طويلة .كنهج الدعوة الصحيح وله اطلاع واسع .بأسس ذلكم المتهج 
ومقومات أهله بالإضافة إلى اطلاعه الحم على المناهج الوافدة على على المنهج 
الأصيل سواء ما كان منها قديّما أو حديًا هكذا أحسبه والله حسبه 
وكافيه. ١‏ 

- ومن المآخذ والملحوظات -على الشيخ المودودي- التي يجب 
التنبيه عليها لتجتنب ما ذكره صاحب رسالة 'الشقيقان" نقلاً عن كناب ٠‏ 
الودودي "تفهيمات (ص077)" فيما يتعلق بحق ابي الكريم يوسف 
اكك حيث قال: "إن هذه -يعن طلب يوسف من ملك مصر آنذاك أن 
يجعله على خزائن الأرض- لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية فقط بل 
إا كانت مطالبة اللدكتاتوريةء ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسل ظ 
الك يشبه حًا وضع مسوليي ف إيطاليا الآن". 

ومناقشة هذا الخطأ من وجوه: الأول: إن إطلاق وصف 'دکتاتور" 


على الكريم بن لکرم ابن الكريم يوسف بن ,يعقوب بن إسحاق أبن 


¢a¥ 


إبراهيم صاحب منصب النبوة الشريف» وأرحو من الله أن يكون غير 
مقصود لقائله وكان الواحب على المودودي أن يعبر بما جاء في أحسن 
القصص: قال اجعَلني على خَرَائنٍ الأرْض إِني حَفيظٌ غلم [يوسف:هه]. 

الوجه الثاي: إن تشبيه المودودي للنبي يوسف الكريم الذي ملا الله 
قلبه رحمة وعلمًا وصيرًا حبار من جبابرة الأرض في الدكتاتورية يعد 
تصرفًا خاطًا ؛ لو أن فاعله جاهل من عوام المسلمين لاستحق اللوم عليه 
فما بالك بصدوره ممن هو من المعدودين من ورثة الأنبياء في العلم 
والدعوة والجهاد باللسان والقلم كالمودودي ؟!! 

؛- ومن الاحذ التي يجب التنبيه عليها -لثلا يغتر بها غافل أو 
جاهل فيرتكس في المآثم- وهو التنقص والحط من قدر حرم الله الآمن 
ومشاعره المقدسة» وسوء الظن بساكي مكة بل وبالحكومة السعودية 
الي ولاها الله أمر هذه البلاد وفي مقدمتها مكة مهوى الأفئدة ومهبط 
الرسالة» وكانوا أحق بها وأهلها وذلك بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء. 

بيان ذلك أن المودودي نشر في ترجمان القرآن ( ج۲۸ ص7١‏ 
طبع ٥ه‏ بالأردية ما ترجمته بالعربية: "البقعة تي كانت استنارت 
بأنوارها الدنيا وصلت اليوه© إلى عهد الجاهلية التي كانت قبل الإسلام 


ع 
3 


الأجوية | 


(1) يعن ف عهد املك عبد العزيز رمه الله- ذلكم الرحل الذي طهر الله هذه البلاد 
بطولها والعرض على يديه من رحس الوثنية بل ومن كل رذيلة فلله الحمد والشكر ثم 
للملك عبد العزيز منا صالح الدعاء ما دامت الحياة وقد قدم على ما قدم من حير 


وعدل وبر وإحسات سيجد جزاءه عند الملك الديان. 


: : {oA 
الأجوبة السديدة الجزءالثالث‎ 


فلا تزى هناك علمًا ولا خلقًا ولا حياة إسلامية يفد إليها الناس من يلاه 
بعيدة آخحذين في قلوبهم عقيدة إسلامية ولكن إذا ما وصلواء وشاهذوا: 
هناك جهلاً وطمعًا ووقاحة وتقذرًا' وخلقًا سيا وسوء نظام الإذارة 
وحب الدنيا وانحطاط عامة الساكنين في المروءة الإنسانية» فكل ما 
حسبوه وظنوا. أصبح هباء منثورا فطاح ما زعموا ورجعوا إلى بلادهم 
بدل أن يزدادوا إيمانا وقد أضاعوا ما عندهم" !!. 

ويقول: "صراحة إن السدانة والحجابة التي كانت من عهد سیدنا 
إبراهيم وسيدنا إسماعيل -عليهما السلام- وبعده من عهد اماه 
كانت بقيت وتسلطت» وحاء سيدنا الرسول فقضى عليها في عهده ؛ 
ولكن تحددت اليوم فأصبحت السدانة والحجابة والحج كله. وسيلة 


إلى أن قال: فالمطوف ووكيله والسادنون كلهم حى حكومة 
الحجاز ز كلهم لهم حظ من هذه التجارة والكسب» فأصبحت الكغبة 
وفريضة الحج مثل ما بقوم له الوثنيون في (هردوار) باهند من اجتماعاتهم 
القومية الوثنية"20. 1 0 
وعليه أقول: للقراء الكرام وأحص بالذكر تلاميذ المودودي -وكم 
له من تلاميذ-: على أي شيء يمكن أن نحمل هذا الكلام» وما مي 


)١(‏ انظر لهذا ولكثير من المآخذ والمحظورات رسالة "الشقيقان المودودي والخميني" نشر 
الجلس العالي لصيانة الإسلام -كراتشي- الباكستان. 


۹ 
الأجوبة السديدة : جزوالة كُ أنه 


الأبعاد التي يرمي إليها الشيخ المودودي وما الغايات التي كان يريد أن 
يحققهاء ل الإحابات لفهم القراء من نص كلامه. 
غير أن أقول لمن يجهل التاريخ أو كان من يسلم للزعماء في كل 

قضية ورأي بدون مطالبة بالدليل» أقول: لا تصدقوه فيما قال آنقاء وإن 
أردتم أن تحسنوا به الظن وتلتمسوا له العذر فقولوا: لعله أراد أن يتحدث 
عن أهل مكة وحكومتها في العصر الجاهلي فخانته الذاكرة فجعل هذا 
الحديث عن العهد الذي كان ولي الأمر في هذه البلاد هو أمير علماء 
السلف وملك البلاد الإمام المبجل عبد العزيز بن عبد الرحمن حمن الفيصل آل 
سعود -رحمه الله- الذي دام ملكه وإصلاحاته خمسين عامًا كانت الحياة 
٠‏ العلمية والعملية والدعوية والجهادية فيها على حير حال وبأصدق بيان 
ومقال» ووثائق التاريخ شاهدة ورواتها ثقات والله حير الشاهدين. 

حمًا إن عصره عصر فريد في الحياة حيث تحولت شبه الجزيرة 
العربية فيه من ظلام إلى نور» ومن قلق واضطراب إلى أن واستقرار 
وفرح مشروع وسرور» وهذا أمر معلوم في غاية الظهور ينبغي أن نتمثل 
لشأنه بقول الشاعر: 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وإن شنتم أن تقولوا: إن المودودي لم يشاهد مكة آنذاك بل لعله 
أخبره شخحص من حجاج الشيعة الإمامية الجعفرية الاي عشرية الرافضة 
بحكم الصلة بينه وبينهم كما علمنا ما سبق والمعلوم عن الشيعة المذكورين 
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وأخيرًا: فإن المودودي الذي صدرت منه تلك الإساءة إلى مكة 
وأهلها وحكومتها يوم كنب ما سيق نقله قد مات نسأل الله لنا وله 
المغفرة والرحمة» ولكننا أمة وجبت علينا النصيحة لله ولكتابه ولرسولهء 
ولأئمة المسلمين وعامتهم الأحياء منهم والميتين. 1 

ألا وإن من جملة النصيحة للميتين الدعاء هم وبيان الأحطاء التي . 
وقعوا فيها سواء بقصد أو بير قصد لاسيما القتدى بهم في الدين 
ليحذرها الناس الذين ديدنهم التعصب للأشخاص والتقليد لهم فلا يعملوا ‏ 
بها لأن في العمل بالخطأ الموروث إِنْما عظيمًا يحمله غامله وقد لا يللم ' 
من الثم من سنه ومضى قبل التوفيق للرحوع عنه وبيان الزلل فيد 

وأما الأحياء فهم أحسن حظًا عند بذل التصيحة لهم لأنْهُم غلى ٠‏ 
قيد الحياة التي يمكن فيها التوبة من عمل كل سوء بحهالةء وعكن فيها ' 
التقرب إلى الله والمسارعة إلى كل عمل صاخ يتم بفضل الله ثم به تبديل 
السيئات حسنات. 

إذن فنصيحة الناضحين للأحياء والمبتين نافعة ومثمرة في الدنيا ' 
والبرزخ والآخرة» ولكن أكثر الناس لا يحبون الناصحين. ١‏ 

وبعذ: فما ذكرت تلك الأمثلة القليلة من الأحطاء الشنيعة التي 
نشرها المودودي في كتبه لا حبة في التشهير به ولا قصدًا للتزهيد أن 
جهوده» ولا حسدًا مئ له على ذيوع صيته وشهرته -معاذ الله- فهذه 


1 
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٤ 
ف‎ 
ع‎ 


مقاصد اللؤماءء ولكن ذكرئها لأهداف أرجو من الله أن تكون نبيلة 
ونافعة لمن يأتي بعد المودودي ومعاصريه ومنها: 

-١‏ لملا يقع فيها ويعتقد أحقيتها من يجهل الأمور ولم يستطع 
التفريق بين الغث والسمين وإنما ديدنه التقليد الأعمى والتعصب المقيت. 

-_- براءة الذمة آي لا تحصل إلا بالقيام 3 النصيحة على الوجه 
الوارد في حديث أبي رقية تميم بن بن أوس الداري َه وفيه: «.... ولأئمة 
المسلمين وعامتهم). وقد بينت ذلك قريًا. 

۳- التحذير لطلاب العلم من التتلمذ على غير كتب السلف 
الصالح أهل السنة والجماعة السابقين منهم والمعاصرين واللاحقين» 
وأحص بالتحذير كل من لم يحمل مؤهلاً علميًا في الشريعة الإسلامية 
يستطيع بواسطته التمييز بين الحق والباطل والمقبول والمردود من أقوال 
أهل العلم مقروئًا بالدليل. 

وأما من احتاج من الراسخين في العلم إلى شيء من العلوم من 
كتب من كثرت عليهم المآحذ فيما دونه للناس سواء في العقيدة أو 
غيرها فلا تثريب عليه لأنه سينتفع بالحق الذي فيها ويرد على الباطل 
كذلك ضيانة للدين ونصحًا للأمة وعليه فإن من خير الأسباب لمعرفة 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الإيُمان باب بيان أن الدين النصيحة (ج١‏ رقم هه ص74) 
ولفظة: إن الي يكل قال: «الدين النصيحة. قلنا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه, ولرسوله؛ 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
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احق والاستقامة عليه علمًا وعملاً بعد توفيق الله احتيار المعلم واختيار 
الكتب اس يتتلمذ عليها طالب العلم» وقد ذكرت ذلك على سبل 
التفصيل فيما تقدم فارجع إليه والزم نفسك به تكن عالمًا رباناء والله 
يتولاك» ويحفظك بحفظه ف دنياك وبرزجك وأخعراك. ٠‏ 
وأما الأستاذ/ يوسف العظم الذي غمرته أنوار الثورة 'النمينية ' 
الشيعية التي شعت من أرض انوس فأضاءت أرض الشام وعلى إثر هذا 
الحدث قام يوسف فجذد فكره وجمع قلبه وجوارحه وأرسل يراعه فنظم 
قصيدة أشاد فيها بتلك الثورة الخمينية التي ظاهرها على الشاه :وباطنها 
على الإسلام والمسلمين وبالأحص آهل السنة والجماعة منهم» ولئن ' 
قلت: بل إن ظاهرها وباطنها على الإسلام والمسلمين وبالأحص أهل ' 
القن ولضاءة سو 1 سك عات ستيه رلا قوذ مطل كارا 
فيها الأمة جمعاء إلى مبايعة "روح الله مي" -على حد تعبيرهم الظالم-. ١:‏ 
و أسف أنه لم يبلغني من تلك القصيدة ة الخاطعة إلا قول 
a E‏ 
بالخحميني زعيمًا وإمام هد صرح الظلم لا يخشى الحمام 
قد منحناه شاحًا ووسام من دمانا ومضينا للأمام 
ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعودالكون نورا ولام 
وف أثناء تدويي في هذا الموضوع بالذات وقعت هذه الأبيات 
الثلاثة في يد أحد شعراء المنطقة في الجنوب فقال في الحال أبيانًا فيها 
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عتاب للأستاذ يوسف العظم» كما فيها نصر للحق ونصح للخلق حيث 


قال -وفقه الله-: 
أيها العظم وكم فيكم عظام كلهم مثلك من جند القتام 


ليس ذا لوم فما يجدي ملام 
شاعر الأقصى وأغضي أسفا 
كم قرأناك وقلنا شاعر 
هوذا متهجكم في أصله 
ما اخترتموه منهجًا فهر لكم 
ذاك شيعي وهذا صوفة 
مرحبًا لا ضير كل عامل 
واجعلوهم قادة الجيل فهم 
وارفعوا كل خرانفي علا 
واجعلوها قبة شيعية 


بعد أن صرت خيني الذمام 
إذ غدا الأقصى شعارات ترام 
شاعر حقا له وقع الحسام 
لا اعتقاد جامع غير النظاه”© 
منهج ملتزم مسن الإمام'"' 
ذاك بعثي كصدام اهماو“ 
كثروا الصف بهم قوم كرام 
قادة حقا ولكن للظلام 
خبنه فوق أفاويق الغمام 
كلما مربها الشرك استقام 


أقول: وعلى كل حال فقد حصل ذلك ولكن ما دام يوسف العظم 
على قيد الحياة عشي في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله وقد ظهر 


)١(‏ قال الشاعر المذكور: يعي التنظيم العالمي للاحوان المسلمين. 

(۲) الإمام حسن البنا المرشد العام والمؤسس لحماعة الإخوان المسلمين. 

(*) في حديث أجرته إذاعة لندن مع يوسف العظم أثناء أزمة الخليج دافع فيه دفاعًا شديدًا 
عن قرمط العراق صدام حسين وسوغ غزوه لدولة الكويت وادعى أن صدامًا قد تاب 
وثبت للاحوان سلامة تهجه وصدق توبته. 
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له ولأمثاله ولجميع الخلق تبث المنميي ومكره وفساد :معتقده ومقضده ' 
وذلك بواسطة مؤلفاته المعادية للإسلام والمسلمين وتصريحاته وتصريخات ' 
أتباعه التي حرت بها أقلامهم في مدة حياته وبعد مماته وإلى يومنا هذل 
فلا يسعه هو ومن على شاكلته من غرثهم زعامة الآيات على لحد 
تعبيرهم إلا أن يعلنوا باتهم من ذلك الزنديق المهين ومن جميع أتباعه ! 
كما أعلتوا ولاهم هم يوم حفي عليهم أمرهي وما ذلك إلا لأن :. 
الرحوع إلى الحق فيه لأهله شرف عظيم ومقام رفيع» ولا يجوز التسويف .| 
والتمادي في الاغترار بأتباع الخميئ الذين يدعون -تطبيقا لبد التقية- 
نهم ليسوا كالشيعة القدامىء بل لهم مثلهم في الأصول والفروع 
بشهادة واقعهم إذ نهم لّم يغيروا فتيلاً ولا قطميرًا ما كان عليه أسلافهم ْ 
الأوائل» بل كلما قويت شوكتهم عظم .خبئهم واشتد کیدهم ومكرهم 
ألا فهل من مدكر. ْ 

وأما ما ذكره عز الدين إبراهيم“ عن علماء المملكة العربية 
السعودية من انهم 'وعاظ السلاطين" السعوديين -على حد تعبيره-؛ 
فهذه تهمة تهمة أساء بهم الظن فيها وسيحاسبه الله عليها يوم يجمع الخلائق 
كلها في دار الجزاء على الأعمال: لبِحكُم بهم بوم ايام ما کائوا فيه 
لفو ن4 [النحل: من الآية؛ ۲ .]١‏ 1 
٠‏ وأقول: إن الخليقة لتعلم وتشهد بأن علماء المملكة العربية السعودية 


(1) هو مؤلف كتاب "موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية". 
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من خير علماء العام الإسلامي» عقيدة وعبادة وعلمًا وعملاً ودعوة 
وجهادًا وأمرًا بالمعروف وتَهيًا عن المنكر وبذلاً للنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم سائرين على منهج السلف الصاح 
أهل السنة والجماعة بدون غلو ولا تقصير" وعلى رأسهم الإمام المحدد 
محمد بن عبد الوهاب وجميع طلابه الذين ازدانت بهم الدنيا وأقيمت 
الشريعة المطهرة بجميع حوانبها وأميتت الضلالات والخرافات والبدع 
تسندهم الحكومة السعودية بكل ما تملك من توجيه للأمة وقوة في الحق. 

واستمر الحال على هذه الحياة المباركة في هذه البلاد إلى زمننا هذا 
الذي يوجد فيه جمع كثير من أجلة العلماء الربانيين السلفيين برئاسة 
صاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) وتوجد فيه دور العلم الشرعي الشريف وعلى رأسها جامعات 
المملكة العربية السعودية وأحص بالذكر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية والجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وجامعة أم القرى لما ها من 
الآيادي البيضاء في التوسع في فنون العلم ونشره في داحل البلاد 
وخارجها فجزى الله مؤسسيها والقائمين عليها حير الجزاء وبارك الله هم 


في حياتهم وبعد ثماتهم ويوم لقاء ربُهم. 


)١‏ إلا من شذ عن منهج السلف في باب الولاء والبراء ومنهج الدعوة الأصيل وشرعية 
البيعة لولي الأمر المسلم. 


الجزء الشالث 


aN 
الأجوبة السديدة‎ 


ولا شك أن الحامل على التفوه بتلك المقالة" وأمتاها عدة أمور منها: 

-١‏ داء الحسد الذي يعتبر من شر الرزايا التي تصاب بها بعض 
البشرية فتكون سببًا في شقائهم في هذه الحياة وبعد الممات إن لّم تكن 
منهم توبة تحب الذنب وترضي الرب. 1 

؟- ومنها: الكبرا الذي فسره الي كل بقوله: «الكير: بطر الق 
وغمط الناس)“ 

۳- ومنها: ذاء الاتتماء والحزبية وهو داء تنتج عنه فرقة بين طلاب 
العلم حي في البلد الواحد بل في المؤسسة التعليمية الواحدة وذلك 
لاحتلافهم في منهج الدعوة وني الغايات منها والوسائل وكم للاتتماء ؛ 
والحزبية الضيقة المعروفة اليوم والموجودة على الساحة من مضار وكم 
عليها من مآخذ لدى علماء السلف الذين ترسموا حطى الأنبياء في 
عقيدتهم وعبادتهم وجهادهم ومنهج دعوتهم إلى الله مما جعل تلك ٠‏ 
الجماعات المتحزبة يبغضون السلفيين ويعتبروئهم من شر خخحصومهم. ١ ١‏ 

- ومنها: الصلف الدعوي الذي لم يكن صاحبه منضبطًا بضوابظ | 
الدعوة الشرعية الصحيحة وريما كان غير ملتزم بحكم الولاء والبراء في ٠‏ 
(1) أعين قول عر الدين إبراهيم عن علماء المملكة العربية السعودية بألّهم وعاظ السلاطين ش 

السعوديين. : 


(۲) أحرحه مسلم في كتاب الإيمان باب تحرم الكبر وبيانه (ج١‏ رقم ٩۱۹‏ ص٣۹(‏ عن 


عبد الله بن مسعود ضك. : 
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الإسلام كما هو حال كثير من تلك الجماعات والمنظمات والأحزاب. 

ه- ومنها: النقص ف الإيمان إذ إن فحش القول وبذاءة اللسان 
لاسيما في حق أهل العلم والإيُمان -علامة على النقص المذكور في 
الإيُمان بدليل قول النّبِي بي: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيء). ولا 9 أن تلك المقولة هي من فحش القول وبذاءة 
اللسان. 

5- ومنها: ضعف المنوف والخشية من الله إذ إن الخائف من الله 
الملازم لخشيته يحسب لكل كلمة تصدر منه حسابًا فلا يتكلم إلا حيث 
يجب الكلام أو يستحب أو يباح» وما عدا ذلك فإنه يكف عنه لسانه» 
ويبمسك عنه قلمه وبنانه. 

۷- ومنها: الجهل المركب الذي هو إدراك الشيء على وحه يخالف 
.ما هو عليه وليس له علاج إلا السعي الحثيث في طلب العلم على أساس الالترام 
بالطرق التي تقدم الحديث عنها إذ لا يزول الجهل بنوعيه -البسيط 
وال ركب- إلا بذلك. 

وأما قوله ”“ بعد إيراده فتوى المودودي المتضمنة دعوة الخليقة عامة 
والح ركات الإسلامية خاصة إلى تأييد الثورة الإيرانية» والتعاون معها في 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (ج١‏ ص5٠‏ 4)» والترمذي تي كتاب البر باب ما جاء في اللعنة 


(ج٤‏ رقم ۱۹۷۷ ص۰ 5 )١‏ عن عبد الله بن مسعود ذه وهو حديث صحيح. 
(۲) أي قول مؤلف كتاب "موقف علماء المسلمين من الشيعة والفورة الإسلامية". 
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جميع امحالات: ام ول لاع أيها المسلمين مجاهد ورائد r‏ 


السلمین ٥١‏ وحادم ارين الشريفين". 
ابنا هذا السؤال 9 حهه إلى الكاتب وإ كافة 
فجو على بسؤال نو وإ 
زملائه وأتباعه وهو: هل الحق أحق أن يتبع أم الباطل؟ 


فإن قالوا: بل الحق أحق أن يتبع» ولابد أن يقولوا ذلك. 
قلنا هم: إذن إن مبايعة الملك المسلم المؤمن فهد بن عبد العزيز هي ٠‏ 
حق لأنّهَا بيعة شرعية على كتاب الله وسنة رسول الله يكل وأما الدعوة 
| إلى مبايعة. الخميئ الرافضي الزنديق ومن كان على شاكلته فهي دعوة 
شيطانية باطلة لا تستند إلى دليل من نقل أو عقل» وإنما مصدرها الحوى. 
ذلك لأن الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ' 
وخادم الحرمين الشريفين. وصاحب الدعوة إلى العقيدة السلفية, وتطبيق ! 
الشريعة الإسلامية يقيم الحدود في بلاده بحكم الله ورسوله لا بحكم ٠‏ 
القانون الجاهلي ويحافظ على إقامة الشعائر الإسلامية ويأمر بها ويعاقب : 
على ترك شيء منهاء ويضع الوسائل اللازمة.لتأمين السبل ولحفظ الذماء 
والأعراض والأموال ويسعى جادًا لتحقيق مصالح شعبه الدينية والدنيؤية» ! 
بل ولتحقيق مصالح العام الإسلامي والأقليات المسلمة في الدول الكافرة 
)١(‏ وصفه للملك.فهد بإمام .المسلمين وحادم الحرمين الشريفين قاله تهكمًا به وبالعلماء في 
الديار السعودية الذين أطلق عليهم الكاتب: "وعاظ السلاطين السعوديين". 


۹ 
NEED, 


ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وهو في ذلك مترسم خخطا اللصلحين ممن قبله 
وهم أبوه الكريم المجاهد العظيم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود» وإخوانه الأجحاد سعود وفيصل وحالد -رحمهم الله جميعًا-©. 

حمًا إن ما للدولة السعودية في دورها الثالث من الإصلاحات 
والجهود الإسلامية في داحل البلاد وحارجها لا يحتاج مي إلى تدوين 
البراهين عليه هنا لأن العام كله يعلم ذلك ويشهد به» ولم ينكر ذلك 
ويجحده إلا من أصيب ,عرض الحسد في قلبه» وداء الغشاوة ثي بصره» 
فأصبح وأمسى لا يبصر شيئًا من اللمهود والإصلاحات الدينية والدنيوية 
وإن كان في وضوحه كالشمس في وسط النهار بسبب ما ألم به من 
ذلك الداء والمرض. 

نعم إن حينما أسجل هنا ذكر الفضل لأهل الفضل من الحكام 
السعوديين والعلماء الربانيين السلفيين في القطر السعودي من عهد الإمام 
المحدد محمد بن عبد الوهاب إلى حال تدوين هذه السطورء لا أدعي لهم 
العصمة من الوقوع في الخطأ والزلل إذ كل ابن آدم خخطاء وخير الخطائين 
التوابون» فهم وسائر المسلمين يصيبون ويخطئون» ويذنبون فيستغفرون» 
وإنما يدعي العصمة من الوقوع في الخطأ الشيعة الرافضة لأئمتهم كما هو 
معلوم من عقائدهم الوثنية وسلوكياتهم الجهنمية» ورغم صنيعهم هذا 


)١(‏ وهم ترسموا حطا أئمة الصلاح والإصلاح ممن كان قبلهم في نشر عقيدة التوحيد وقمع 
الشرك والبدع وإحياء الشريعة الإسلامية بالعمل قولاً وعملاً. 
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فإن كثيرًا من الح ركات والمنظمات الإسلامية شهدت بأخوتهم لأهل 
السنة ودعت إلى التقارب» ويا ليته التقارب الذي يحصل سن الطرفين | 
على وجه صحيح» ولكنه التقارب الذي تريده الشيعة الإمامية إوهو ' 
التنازل من قبل أهل السنة عن أعظم الأسس من دينهم وعقيدتهم التي 
من جملتها الولاء. والبزاء الذي لا يجوز إلا أن يكون لله وني الله :تلك 
الإصلاحات العامة والجهود الخيرة التي اقتضى الإنصاف ذكرها لأولي : 
العلم والأمر قي الدولة السعودية في إيجاز. ' 
أريد أن أقول: من ورائها؟ فأين جهود الخميي الذي رحب بزعامته ١‏ 
من علمت واستبشرت بإمامته من سبق ذكر بعض منهم في هذا البحث؟! 
نعم إن للحميئ وأتباغه جهودًا ولكنها لتدمير المسلمين والقضاء على ٠‏ 
عقيدتهم وأخلاقهم وإن أردت أيها القارئ الكريم أدلة تنبت ما ادعيت 
فارجع إلى تدوين ما نسب إلى الشيعة الإمامية الاي عشرية الرافضة ' 
عمومًا وإلى تدوين ما ثبت بالنقل الصحيح عن الخميئ نفسه خصوضًا 
تحد ما يوحب عليه سخط الله الشديد ومقته المديد والله على ما تقول ٠‏ 


وكيل» وكفى به شهيدًا. 


وحيث قد علمت بحلاء ووضوح ما تيز به السلفيون أهل السنة 
والحماعة من الاعتقاد الصحيح ومواقف الحق بالنسبة للفرق المنحرفة عن 
سنن الحق» المتناقضة ف أقوالها وأعماها والمتدافعة ببدعها وضلالاتها في 
الأبواب السالف ذكرها فإني أحبٌُ أن أذكرك أيها القارئ الكريم ما مير 
به السلف وأتباعهم حقًا وحقيقة من صحة المنهج في :باب الدعوة إلى 
الله وصحة المنهج كذلك في باب الولاء والبراء في دين الله فأقول: 

إن السلفيين هم القوم الذين حاز شأن الدعوة إلى الله الحانب 
الكبير من أوقات حياتهم لمعرفتهم ما يترتب على القيام بها من الأجر 
العظيم بيد انهم يسيرون في أدائها سير الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- على المنهج الذي جاء تبيانه في كتاب ريّهم وسنة نبيهم .ككل 
وسيرته العطرة ودرج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ولّم يغتر السلفيون بالمناهج الوافدة من هنا وهنالك واي اجتهد في 
وضعها أشخاص أحاطت بهم ظروف وملابسات غير نها لا تسوغ لحم 
ما فعلوا ويفعلون» فكانت هم أهداف وغايات يسعون لتحقيقها بواسطة 
تلك المناهج المختلفة فيما بينهاء علمًا أن كل أصحاب منهج يعتبرون 
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منهجهم هو المنهج الحق الذي لا بمكن أن يكون للدعوة انتصار إلا به 
ولا يمكن أن يتحقق القضاء على الشر والفساد في الأرض إلا بواسطته 
هكذا زعموا"» ولقد ظهر لكل ذي عقل وبصيرة وإنصاف حطأ :تلك 
المناهج وأحقية المنهج السلفي الأصيل الذي شهد الثقات لأهله بالغزارة 
في العلم والسلامة في المنهج والحكمة في التبليغء فاظفر به تربت يداك.. 
حقا إن منهج الشلف في الدعوة إلى الله مقومات وإن على المناهج 
المخالفة له مآحذ. 
فأما مقومات منهج السلف فهي كثيرة وجليلة وفيما يلي أشهرها: ٠‏ 
-١‏ اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة وعلوم سلف هذه 
الأمة الذين آتاهم الله أ فهمًا صحيحًا لنصوص كتابة الكريم وسنة تبيه 
اهادي الأمين بيا وعلى آله وصحبه أجمعينء وتفاعلوا معها في حياتهم ' 
العملية تحليلاً وتحرمًا ودعوة وجهادًا وأمرًا وئهيًا وأا وسلوكًا على حد ' 
قول الله :وما آكاكُمْ الرَسُولَ فخذوة وما ناكم عن فالتهوا4 [الدذر, . 
من الآية۷]. : 
١‏ سلامة النية: وحسن القصد في كل ما يأتون ويذرون» مع ١‏ 
التحلي بالصير والحكمة والموعظة الحسنة التي تعتبر من أجل الأسس التي . 
تقوم عليها دعوة الإسلام. 


| وهم ترسموا خطا أئمة الصلاح والإصلاح ممن كان قبلهم في نشر عقيدة التوحيد وقمع‎ )١( 
الشرك والبدع وإحياء الشريعة الإسلامية بالعمل قولا وعملا. ش‎ 


VY 


۴۳- الالترام منهج الرسل والأنبياء في دعوتهم المرضية والتخلق 
بأحلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية. ْ 

-٤‏ وضوح الانطلاق والسير في العمل فلا سرية ولا تكتلات 
مخفية ولا تجمعات حاصة في غياهب الظلام في فلواة الأرض أو تحت 
كهوف الجحبال» بل جهر بالتعليم وبذل للنصيحة وأمر بالمعروف وهي 
عن المنكر ودعوة للخلق إلى رحاب الحق وكل ذلك في حدود 
الاستطاعة الشرعية والتزام الآداب الإسلامية المرعية: طرفل الْحَقُ م 
ركم فَمَنْ شاء فمن وَمَنْ شَاء فلْيَكْفر)» [الكهف: من الآية5؟]. 

ه- محبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها لأن الله ورسوله يحبان 
ذلك فقد أتى المدح والثناء على هذا الصنف من الناس ثي غير ما آية 
وحديث كما أتى في منظوم كلام العقلاء ومنثوره» وعليه فلا يهمنا قول 
من عابهم باهم حفظة متون وحواش: برقع الله لين منوا منكم 
وَالْذِينَ أوثوا الْعلْم رجات [انحادلة: من الآية .]١ ١‏ 

وقوله تعالى: ما شى الله من عبّاده الماع [فاطر: من اليته؟] 

«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين وإلّما العلم بالتعلم»". الحديث. 
)١(‏ القائل هو الدكتور / عبد الله عزام -رحمه الله وغفر لنا وله- في بحلة الجهاد رقم (57) 

تحت عتوان "جاء الحق وزهق الباطل" عام (985١م).‏ 


(۲) البحاري في باب القول والعمل (ج١‏ صه ؟)) ومسلم في الإمارة باب قوله كَ: دلا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...». (ج7 رقم ۱۰۳۷ ص1974). 
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5- التواضع في الطلب والنشر وحسن الأدب مع الخلق وبالأخص 
- مع العلماء وما ذلك إلا لعلمهم بالفضائل العظمى والشرف النبيل للق 
التواضع الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم ومسلمة غير أنه في طلاب' 
العلم يحب أن يكون أوفر لشدة حاحتهم إليه وهم يطلبون ميراث النبوة: 
الغالي ويحملون رسالة الرسل إلى أمم الأرض الذين قضى الله فيهم بحكمه 
الأزلي -وهو الحكيم العليم- أن يكونوا على صفات متباينة وأنطلاق 
مختلفة واتحاهات متعددة» وعليه فما أعظم التواضع وما أشد -جاحة 
الخليقة إليه وبالأحص العلماء دعاة الحدى ورواد الفضائل؛ قال الله تغالى: 
«وَعبَادُ الرّحْمَن الْذِينَ: ِيَمْشُونَ عَلَى الأرْض هونا وَإِذا خَاطْبَهُمْ الْجَاهلُونَ 
الوا لاما [الفرقان:]. 

وفي الحديث الصحيح: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله0©. 

ولقد أحسن القائل: 
تواضع تكن كالبدز لاح لناظر على صفحات الاء وهو رفيع ‏ 
ولا تك كالدخان يعلنو بنفسه إلى طبقات اجو وهو وضيع ٠‏ 

بخلاف حلت الفظاظة والصلف العلمي والتعالي فإنّها صفات تزوي ' 
بطالب العلم وناشره فالبدار البدار إلى المكارم والفضائل والحادر الحذر 
من السوءات والرذائل» وف الحكمة: "العلم حرب للمتغالي» كالسيل حرب 
للمكان العالي". | ٠‏ 


:)٠ ٠٠١ص أخرجه مسلم في البر والصلة باب استحباب العفو والتواضع (ج؟ رقم 288 ؟‎ )١( 
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۷- العناية بصنع حلقات العلم في دوره الأولى -المساحد- التي 
هي أشرف البقاع عند الله وأحبها إليه» وفي غيرها من المؤسسات 
التعليمية كالمدارس على اختلاف مستوياتها بل وفي کل مكان يمكن نشر 
العلم فيه بأسلوبه السليم وطريقته الثلى» والتركيز عند السلف على 


العلوم التالية: "0١‏ 
أ- القرآن الكريم وقواعد تجويده: ليستقيم اللسان ويصح النطق 
والأداء. 


ب- تفسير القرآن وعلومه: مع احتيار التفاسير السلفية كابن حرير 
وابن كثير وأمثاها. 

ت- علم العقيدة في جميع أبرابها: مع تحقيق كل ما يناقي التوحيد أو 
يخدش في كمال الاعتقاد» ومراحعهم فيها هي الكتب المعتبرة في هذا 
الفن ككتاب التوحيد لابن حزية وكتاب التوحيد لابن منده. وكتاب 
السنة لعبد الله بن أحمد» وكتاب السنة للخلال» وأصول الاعتقاد 
اللالكائي والإبانة لابن بطة العكبري ومكتبة الإمام ابن تيمية ومكتبة ابن 
القيم وغير ذلك من كتب هذا الفن الحليل بالإضافة إلى كتب التوحيد 
المدونة في الصحاح والسنن من كتب الحديث. 

كما أن بين أيدينا اليوم مؤلفات في العقيدة معاصرة كمؤلفات 
وفتاوى الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب» ومؤلفات كثير من 


أبنائه وأحفاده وتلاميذه من علماء جحد الربانيين وغيرهم وأحص بالذكر 
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صاحب معارج القبول وأعلام السنة المنشورة اني اعتقاد الطائفة المنصورة' 
علامة زمانه حافظ ب بن أحمد بن علي الحكمي -رحم الله الجميع رة 
الأتقياء الأبرار- وكمؤلفات مشائخنا وزملانا الذين هم على قيد الحياة! 
وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ الخليل. 
محمد بن صالح بن عثيمين» والشيخ الفاضل حمود التويجري؛ والشيخ 
الفاضل محمد أمان بن علي الجامي» والشيخ الفاضل عبد العزيز الحمد 
السلمان -رحمهم الله جميعًا- والشيخ الفاضل صالح بن فوزان بن عبد الله ' 
الفوزان» والشيخ الفاضل ربيع بن هادي المدلي» والشيخ الفاضل صا 
بن سعد السحيمي -حفظهم الله“ وغير هؤلاء الأخيار من علماء. 
السلف امعاصرين كثير كر الله سوادهم ونفع بهم وبعلومهم العباد. ا 
ث- علم الحديث: ويؤحذ منه ومن القرآن الفقه المفصل لأركان ؛ 
الإسلام. والإيمان والإحسانء وبيان الحلال والحرام وتفصيل مار 
الأحكام التي كلف الل بها سائر الأنام. ۰ 
ج- علم الفرائض: وما أشد حاجة الخلق إليه إذ شيم هذا لعل 

تصل الحتقوق إلى ذويها. 
(1) كل واحد من هؤلاء العلماء الأفاضل الذين ذكرت أسماءهم على سبيل الثال لهم كتب 
وكتابات مطبوعة وأشرظة مسجلة في فن العقيدة وإيضاح منهج السلف. في كل باب 
من أبواب العلم الشرعيٰ الشريف أرى لزامًا علي أ ن أرشد إليها للاستفادة. والانتفاع 


بها لصفائها والحذر الحذر مما فيه كدر أو فيه صفاء وكدر إذ ما كل قاري يز بين ٠ ١‏ 


المنهج السليم:والمناهج الأحرى التي قد تنحرف يمن يأخذ بها عن الصراط المستقيم. 
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ح- علم السيرة النبوية: وما فيها من العبر وهكذا يضاف إلى هذه الفنون 
الشرعية 0 فالمهم وذلك بحسب المستوى الذي يتلقى أصحابه العلم. 

- الرفق بالخلق والحلم والأناة في حدود الشرع» وما ذلك إلا 

2 هذه الصفات الطيبة من صفات الدعاة إلى الله وا محسنين من عباده 
جاء الترغيب في التحلي بها والاستضاءة بنورها آيات كريمات محكمات 
وأحاديث صحيحة عن رسول الله يله ومن ذلك قول الله تعالى: فإخذ . 
الْعفْوَ ومر اعرف وَأغرض عَن الْجاهلين) [الأعراف:155]. 

وقوله 2 : رلا سوي الْحَسَنَةَ وَلا السَيّئّة اذفع باي م هي أخسّن 
ذا الذي بيك وه عَدَاوَة کاله 3 حسم (يج وَمَا ااا 1 الْذِينَ 
صَبَرُوا وما يُلَقَاهًا 0 0 حَظ عَظيمٍ» [فصلت :٤۳ء .]١‏ 

وقول ابي بيا لاشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما اله 
الحلم و الئاق ٠‏ 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 
كله). من حديث طويل عن عائشة. 

وقوله كَل «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف وما لا يعطي على ما سواة)'". 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيُمان (باب ١17‏ ج١‏ ص8 4))» والترمذي ثي البر باب ما جاء 


في التأني والعجلة (ج٤‏ رقم ٠5١١١‏ ص7"56). 
(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الرفق (ج٤‏ رقم .)١ ١ ٤ص ۲١۹۲‏ 


الجزء الثالث! 


۷۸ ْ 
الأجوبة السديدة |" 


ولقد أتى الثناء على هذه الصفات في آثار ووصايا وحكم ثرا . 
ونظمًا فمن ذلك ما أثر عن معاوية بن أي سفيان و أنه قسم قطفًا 
فأعطى شيخًا من أهل؛ دمشق قطيفة فلم تعجبه» فحلف أن يضرب بها 
رأس معاوية فأتاه حبره» فقال له معاوية: "أوف بنذرك وليرفق الشيخ ش 


قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. 


وقال بعض الشعراء: 
أحب مكارم الأخلاق جهدي 
وأصفح عن سباب الناس حلمًا 
ومن هاب الرجال تهييوه 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة 
فأمسا الذي فرقي فأعرف قدره 
وأماالذي دوي فأحلم دائها 
وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا 


وأكره أن أعيب وأن أعانا ' 
وشر الناس من يهوى السبابا ' 
ومن حقرالرجال فلن يهابا 


وإن كثرت منهإلي الجرائم 
شريف ومشروف ومثل مقام ٠‏ 
وأتبع فيه الحق والحق لازم 
وأصون به عرض وإن لام لائم ' 
تفضلت إن الفضل بالفخر حاكم 


وانطلاقا مما. دلت عليه هذه النصوص والآثار والوصايا والحكم 
اعتبر السلفيون تلك الصفات الفاضلة -الرفق والحلم والأناة- من 


5 ۷4 
جراد 


مقومات منهج دعوتهم إلى الله فكتب الله لها النجاح على أيديهم في كل 
زمان ومكان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

9- الفهم الصحيح والتطبيق الشرعي لحكم الولاء والبراء لأهل 
الس اماع خمًا :إن الال الم والماعة يجه :الىق هذا 
الباب إذ هو عندهم من الدعائم التي يقوم عليها بناء الإيُمان انطلاقا من 
معئن قول الي لا : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الل“ . 

وف لفظ آخر: «أوثق عرى الإيْمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 
والحب في الله والبغض في الله . 

وجاء في معن هذين النصين قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن 
عباس #:: «من أحب في الله وأبغض ف الله ووالى في الله وعادى في الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيُمان وإن كثرت صلاته 
وصومه حي يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاحاة الناس على أمر 
الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاي©. 

وقال ابن تيمية -وهو إمام من أئمة السلف-: "على المؤمن أن 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ج4؛ ص85 ؟) قال الشيخ الألباني: وسنده حسن. 

(۲) أورده السيوطي ف الجامع الصغير وقال الألباني في صحيحه: إسناده حسن» وعزاه إلى 
مسند الطيالسي ومستدرك الحاكم والطبراني في الكبير والأوسط انظر الصحيحة 
للألباني رقم (۱۷۲۸). 


(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجحب الحنبلي (ص۳۰)» وقال في آخره: أخرجه ابن جرير 
الطبري ومحمد بن نصر المروزي". 


1 .: A. 
الأجوبة السديدة | الجزءالثالث‎ 


يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يؤاليه ون 
ظلمه- فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيْمانية". ْ 
وعلى ذلك درج السلف الصاح واستقام عليه أتباعهم بحيث 
يوالون أهل الإيُمان والاستقامة ولاء على حسب مراتبهم في الإيُمان 
بكل ما يجب الإيمان به والاستقامة على الحق رجاء ثواب الله وخشية 
من عقابه ويقومون بلوازم. هذا الولاء من الحبة الشرعية والنصرة على 
الحق لأهل الاستقامة والإْمان ويحانب ذلك هم يعادون الكفرة 
والملحدين والمشركين والمنافقين وأصحاب الأهواء والبدع» وذلك 
بحسب الضرر الصادر منهم على الإسلام والمسلمين. ْ 
وإذا كان الأمر أ كما علمت فكن يا أخي المسلم مُحيًاا لله وفيه. 
. ولكافة مراضيه» ومبغضًا فيه كل ما يبغضه ويسخطه ويؤذيه فإنك إن فعلت ؛ 
ذلك نلت ولایته» وورثت جنته وسعدت برحمته ورضاه في دار كرامته. 
وأخيرًا: وبعد أن عرفت منهج سلفك الصالح في هذا الباب المهم 
وتبين لك أنه الحق فلإ إحالك تتوقف أو تتردد في الحكم بالخطأ على ! 
بعض منظري جماعة الإحوان المسلمين حينما قال: "بل دعوة الإخجوان : 
ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهي ٠‏ 
ولو كان أروع الدعاة فهمًا للإسلام وأحشعهم في الصلة "!إ٠ ٠ ٠‏ 


.)۲۰۹ 5١ ججموع الفتاوي (ج8١ ص8‎ )١( 


(۲) سبق إيرادها معزوة إلى مصدرها. 


A1 
الأجوبة السديدة | سدس | الجزء الثالث‎ 


أما راقم هذه الأسطر فإنه لا يزيد هنا في التعليق على هذه القضية 
على قول: "فأين تحقيق حكم الولاء والبراء الشرعيين يا جاسم المهلهل"؟. 

ويمكن أن يجيب جاسم المهلهل ومن يوافقه: بأنه لا يلزم من طردنا 
الشخص الذي ذاك وصفه من صفوف الجماعة بغضه ولا معادته ولكن 
حشية أن لا يتقيد بنظام دعوتنا التي تحتاج إليها سائر الدعوات» فهي 
ني توحه ولا تتوجه وتؤثر ولا تتاٹر“» كما لا يلزم من ضمنا إلى 
صفوف الجماعة شيعيًا أو خخرائيًا محبته ولا موالاته ولكن لالتزامه بخطط 
الجماعة ونظامها ولتكثير سواد أهلهاء ويقال هم حينئذ: هذا جواب 
يضحك منه عوام المسلمين قبل علمائهم وعقلائهم. 

-٠‏ البحث عن الحق بدليله» لا شك أن البحث عن الحق بدليله 
من مصادره من مميزات علماء السلف ومقومات منهجهم وما ذلك إلا 
ليصلوا إلى الغاية المنشودة والحقيقة المقصودة من خير الطرق وأزكاها 
وليس من منهجهم التقليد في أحكام دينهم ولا في منهج دعوتهم 
وأمرهم ونيهم ثم إلّهم م اتضح لهم الحق بدليله الواضح الصريح اتبعوه 
واعتصموا به في أي باب من أبواب العلم وقي أي مسألة من مسائله. 

مع العلم أن مصادر”” بحثهم المنوه عنها في الهامش كفيلة بالإيضاح 
)١(‏ مجموعة رسائل البنا (ج۲ ص6 5). 

(۲) مصادر البحث العلمي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الحلي ويضاف إليها الاستعانة 
بما تم تدوينه من كان قبلهم من العلوم النافعة المستمدة من هذه المصادر ووسائلها. 


1 


[ الأجوبة السديدة ) السدد 


aT 
جملتها طريق الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وحق الولاء والبراء المي‎ 
على قاعدة: "الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه"‎ 

-١‏ شمولية منهجهم السلفي على وجه الحق» إن المتتيع المنصف 
آثار علماء السلف 0 أغزر الناس علمًا وأزكاهم عملا 
وأعظمهم نصحًا وأوضحهم طريقة في منهج دعوة الخلق إلى رجاب 
الحق» والأدلة على ذلك أشهر من أن تذكر. 

نعم إن كل طالب علم ليشهد ما لعلماء السلف وأتباعهم من الباع . 

ش الطويل في علم العقائد خصوصنًا وعلم الشريعة عمومًا لا ينهما من 
٠‏ التلازم القوي» ذ فهم أئمة الفتوى في قضايا الأمة في كل زمان E‏ 
وهم رحال القضاء في الأعراض والدماء والأموال وهم أصحاب . 
المؤلفات كك تزدهر بها المكتبات وتشفي العليل وتروى الغليل» وهم ' 
رحال التربية الشرعية والتعليم المثمر الأصيل» وهم أهل الجهاد بكل ما : 
تحمل كلمة الجهاد من معن في حدود الشرع الشريف» وهم أهل 
الحكمة والإحسان في منهج الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فى حدود مراتبه.' : 

وعليه فليسوا كغيرهم من احماعات الأخرى التي تهتم بجانب من ظ ظ 
حوانب الإسلام ويفوت عليها جانب أو جوانب كما هو الحال قي الجماعات ' 
المعاصرة اليوم» بل إن السلف وأتباعهم منهجهم -كما أسلفت- شامل : 


AY 
الجزء الثالث‎ 


وعلومهم في كل فن غزيرة وتوجيهائهم هادفة صائبة» ودعوثهم تبدأ من 
أصل الدين الحق وقاعدته المتينة» وتشمل كل باب من أبواب العلم في 
كبار المسائل وصغارها ولا غرابة أن يكونوا كذلك فهم معدن لذلك» 
هم العلماء الربانيون وا مجاهدون الصابرون والدعاة الحكماء المحلصون. 

فعلينا أن نقتفي آثارهم في العلم والعمل» ونسلك لهجهم في 
الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم الولاء والبراء 
وحسن المعاملة الشرعية مع الله ومع الخلق أجمعين. 

- وحوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف » إن 
من ميزات منهج السلف ومقوماته موقفهم الصحيح من الحكام المسلمين 
المتمثل في القيام بالحقوق الشرعية تجحاههم» وعدم الخروج عليهم و وإن 
فسقوا أو جاروا ما لم يرتكبوا كفرًا بواحًا فيه من الله برهان. 

من هذه الحقوق: 

أ- الطاعة في كل شيء طوعًا واختيارًا لا رغبة ولا رهبة وذلك 
إن بالل تفال" أمر اة ول الكمر' من الاين را كان ساحت 
ولاية عامة أو حاصة حيث قال: ايها الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وأطبعُوا 
الول وأولي الأَمر ممْكُمْ [النساء: من الآية5]. 

غير أن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف» فإذا أمر .بمعصية فلا سمع 
له ولا طاعة لما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أي طالب ذه 
أن رسؤل الله كله بعت حيشًا وأمر عليهم رحلا فأوقد تارا وقال: 


الجزء الثالث 


: {AS 
الأجوبة السديدة‎ 


ادحلوها. فأراد أناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. 
فذكر ذلك لرسول الله ل فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها 
لم ترالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولاً حسئاء أو قال: لا طاعة 
في معصية الله إنّما الطاعة في المعروف». 

ومثله ما ثبت عن عبد الله بن عمر ا عن الب + كك أنه قال: «على ' 
الرء السلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا مع ولا 


طاعة)0, 


ب-والصبر 7 ولاة الأمر وإن جاروا على رعاياهم -كما 
أسلفت- ما داموا يقيمون فيهم شرع الله ويؤمنون لمم السبل ويسغون' 
في سبيل صلاحهم وإصلاحهم في الدارين امتثالاً لأمر رسول الله له 
الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان 5ك قال: «قلت: يا 
رسول الله إنا. كنا بشت فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير 
شر؟ قال: نعم. قلت:.هل وراء ذلك الشر حير؟ قال: نعم. قلت: فهل 
وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا . 
يهتدون بهدبي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين 
في جنمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
)١(‏ البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (ج8 ص ظ 


) ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله (ج", رقم 
۰ ص459١1).‏ 


قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامع وأطع)7!! 

ففي هذا دليل لمذهب السلف على وحوب الصبر على ولاة الأمر 
من المسلمين وإن جاروا على الرعية فضربوا الظهر وأخذوا المال وما 
ذلك إلا لأهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 


ج- بذل النصح لهم لا فيه من المصالح الدينية والدنيوية؛ كما قال 
تعالى: «إذًا نصّحُوا لله وَرَسُوله ما على الْمُحْسنينَ من سَبيلٍ4 [التوبة: من الآية 
۱[. 

وكما قال ابي بل: «الدين النصيحة. ثلاناء قلنا: لمن هي يا رسول 
الله؟ قال: لل ولکتابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم»", غير أنه 
يجب أن تكون نصيحة ولاة الأمر بطريقة خاصة فيها ستر عليهم وإذا 
كانت كذلك فهي حديرة بالقبول» وأما إذا كانت على رءوس الأشهاد 
وعلى سبيل العلن فَإنّها تبعث على الاستنكاف عنها غالبا بل ريما وصل 
الأمر بالبطش بالناصح وإن كان أميتا. 

د- هيهم عن المنكر إذا ارتكبوه عندًا أو جهلاً وسواء فيما بينهم 
وبين رهم أو فيما بينهم وبين رعاياهم والنهي عن المنكر فريضة على 


(1) رواه البخاري في كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (ج9 ص٣٤‏ 45)؛ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين (ج” رقم 14141 ص 
3( 


(۲) تقدم تخريجه. 


0 
ا 


۰ بحسب قدرته ويي خدود استطاعته» وإن أولى الناس صح ولاف 
الأمور وأمرهم با معروف ولهيهم عن المنكر هم العلماء الذين يعرفون 
حدود المعروف وحدود المنكر ومدى فضيلة الأول» ومدى حطر الثان» . 
ولسلفنا الصاح مواقف' مع ولاة الأمر غير خافية. ش 
و- الدعاء لهم بالتوفيق والحداية إلى أقوم طريق لاسيما من أهل . 
العلم والتقوى الذين 5 شأن المسلمين ويحرصون على مصالجهم 
الدينية والدنيوية» ويعلمون أن بصلاح الراعي تصلح الرعية غالبا ,لأنه 
قائدها وآمرها وناهيها إوهي المأمورة بالسمع والطاعة له في المعروف ألا 
وإن دعاء الرعية المسلمين لإمامهم دليل على صلاحه كما في حديث ‏ 
عوف بن مالك الأشحعي وفيه: «... خيار أئمتكم الذين تحبوئهم وعونکم ۰ 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم»”" الحديث. 8 
ز- عدم الخروج عليهم بسبب عمل معصية أو بدعة لم تخرج صاحبها 1 
من الإسلام ما داموا يقيمون الحدود والشعائر ويؤمئون السبل؛ فإذا اء 
الوالي المسلم .بمعصية يكفر بها شرعًا وحب نضحه إن أمكن فإن أضر : 
وجب خلعه عند القدرة على ذلك لأنه لا سلطان لكافر على مؤمن؛ 
كما قال الله و : إن تجقل الل لكافرين حلى المؤمي تيل اد 


من الآية41 .]١‏ 


الجزء الثالث 


+ روا ون الوا نال‎ E, 


.)١ ٤۸٠ص‎ ١658 مسلم في الإمارة باب خياز الأئمة وشرارهم (ج" رقم‎ )١( 


AY 
] الأجوبة السديدة س | انج زە اشاش‎ 


على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا -أصلحك الله- بحديث 
ينفع الله به سمعته من رسول الله يل فقال: دعانا رسول الله اة فبايعناه 
فكان فيما أذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة قي منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)2". 

ففي هذا الحديث هي صريح عن الخروج على ولاة الأمور بدون 
حجة من كتاب الله أو سنة رسوله بيا ولو كانوا فسقة ظالمين غير 
كافرين» ولا يجوز نزع اليد من طاعتهم فإن في ذلك خخطرًا عظيمًا 
یا ا ا ی ون اق" لر مر ا هذا وكم 
من حديث صحيح جاء فيه التحذير من حلع اليد من طاعة من قد أعطاه 

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر و قال: 
سمعت رسول الله بيا يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(". 


ط- وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول فيما إذا بويع لأكثر من 


٣ج( مسلم في الإمارة باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية‎ )١( 
.)۱٤۷۰ص‎ ۱۷۰۹ رقم‎ 

(۲) مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وقي كل حال 
تحريم الخرو ج على الطاعة ومفارقة الجماعة (ج” رقم ١86١‏ ص28!؟١).‏ 


الجزوالشالك 
حليفة أو أمير' أو فيما إذا ع ا سه عر زع لح ب ولتي 
على أمره فإنه يتغين على من بايعوا الأول أن يثبتوا على الوفاء له 
يدفعوا الآخر ولو بضرب عنقه كائثًا من كان إن استطاعوا. إلى ذلك 
سبيلاً لأنه يعتبر معتديًا وطالب ما ليس له فقد حاء عن عرفجة 5 ضيه قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: (إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد- أن يفرق 
أمر هذه الأمة وهي يع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان). 

وتي أحرى: «من أتاكم وأمركم جمبع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». 

وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 45 قال: قال رسول الله 
بيد «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)”". 

قلت: ففي هذه النصوص وجوب الوفاء بالبيعة للأول فالأول فإذا ؛ 
جاء آخر ينازعه وجب على أهل الحل والعقد دفعه فإن لم يندفع ويترجر 
فإنه يحب أن يقتل لتبقى الجماعة آمنة غير متنازعة ولا متقاتلة) اللهم إلا 
إذا تغلب الآخر على الأول واستتب له الأمر واجتمع عليه الناس ولا 
سبيل إلى نصرة الأول فتتعين مبايعته لفلا تسفك الدماء وتسود الفوضى 

وللشيخ/ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ -وهو من أئنة ١‏ 
)١(‏ مسلم في الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (ج" رقم ۲١۱۸ص‏ ` 

(NEA ¥۹‏ 
(۲) مسلم في الإمارة باب إذا بويع لخليفتين (ج۳ رقم .)١ ٤۸٠ص ۱۸١۳‏ 


A۹ 
rn الأجوبة السديدة الجزء الثالث‎ 


السلف في العصر الحديث- رسالة في وجحوب طاعة أولي الأمر وإن 
ظلمواء جاء فيها ما نصه: "وقد بلغي عن بعض من غره الغرور الطعن 
في العلماء ورميهم بالمداهنة» وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق 
عن دين الله وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور 
حقيقتها البهتان والطعن الباطل وقد علمتم ما جاء به بيه وفرضه من 
السمع والطاعة» قال تعالى: يابا الِّينَ آمنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول 
وأولي الأمْرِ منكم4 | [النساء: من الآيةة ه] . 

ولم يستثن سبحانه برا من فاجرء وكهى بل عن إنكار المنكر إذ 
أفضى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر ونهى عن قتالهم لما فيه من 
الفساد» فعن عبادة بن الصامت َيه قال: «دعانا رسول الله ية فبايعنا 
فكان فيما أحذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا ومنشطنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرٌ 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان)27 أخرجاه في الصحيحين. 

فقوله: «وأن لا ننازع الأمر أهله». دليل على المنع من قتال الأئمة إلا 
أن يروا كفرًا بواحّاء وهو الظاهر الذي قد أباح به صاحبه فطاعة ولي 
الأمر وترك منازعته هي فصل التراع بين أهل السنة وبين الخوارج 
والرافضة وعن حذيفة بن اليمان 5ك قال: أن رسول الله يا قال: «اسمع 
وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) مسلم في الإمارة باب: وحوب ملازمة جماعة المسلمين... (ج؟ رقم ۱۸٤۷‏ ص .)١ ٤١١‏ 


: EE 
دن [ الأجوبة السديدة‎ 
وعن ابن عباس #: قال: قال رسول الله ة: «من وأى من أفيره‎ 

نا كره لمعاو لله لد يلار رج ب فانرا ات 

إلا مات ميتة جاهلية)7, 


الجزء الثالث: 


وعن عبد الله بن عر 5ك قال: معت رسول الله يا يقول: «من ؛ 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية). فذكر في هذا الحديث البيعة والطاعة ا 
عليهم نقض للعهد والبيعت وترك طاعتهم ترك للطاعة. 

وبهذه الأحاديث وأمثاها عمل أصحاب رسول الله ب وعرفوا أنّها 
من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بهاء وشاهدوا من يزيد بن معاوية ١‏ 


00 00 بعدهم احلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزير‎ e 


ة ليست حفية ولهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم ورأوا أن 
00 عليهم حارج عن دعوة المسلمين إلى طريق الخوارج» ولهذا لما 
حج ابن عمر وه مع الحجاج وطعن في رجله قيل له: أنبايعك على 
الخروج على الحجاج وعزله وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان. 
غلظ الإنكار عليهم وقال: لا أنرع يدا من طاعة. واحتج ‏ عليهع 
بالحديث الذي تقدم ذكره إلى أن قال: "إذا فهمتم فاشكروا نعمة الله 
عليكم ها من به من إمامة إسلام تدعوهم إليهم ظاهرًا وباطًا نما سمعتم 


.)۱ ٤۷۷ص‎ ١845 مسلم في الإمارة الباب السابق (ج” رقم‎ )١( 
تقدم نخريجه.‎ )۲( 


۹۱ 
الجزء الثالث Ea‏ 


الأجوبة السديدة 


وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاحرين من أجل 
دينه لا لقصد سوى ذلك يعرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلا منافق 
مفارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. 

وأما الطعن على العلماء فالخطأ ما يعصم منه أحدء والحق ضالة 
المؤمن فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبينه جهارًا ولا يخف في الله 
لومة لائم حي يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه» واحذروا التمادي في 
الضلالة والخروج عن الجماعة فالحق عيوف» والباطل شنوف» والشيطان 
متکئ على شاله يدب بين الأمة بالعداوة والشحناء عياذا بالله من فتنة 
جاهل مغرور أو حديعة فاجر ذي دهاء وفجور بميل به هوی ويزين له 
الشيطان طرق الغواية والردى. 

والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدین' انتهى. 

وقال الشيخ/ سعد بن حمد بن عتيق كلامًا في هذا الموضوع -وهو 
إمام من أئمة السلف في العصر الحديث- قال: "ومما انتحله بعض هؤلاء 
الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل .مخالفة إمام 
المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه وهذا من الجهل والسعي 
في الأرض بالفساد يمكان» يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان» وقد علم 


1 


)١(‏ مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهود تمس اليا ساحة الح ر رحنلا ى ا 


[ الجزءالثالث ] 


4۲ :. 
الأجوبة السديدة ]7 


بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا مجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا امام 
إلا بسمع وطاعة» وإن الخروج عن طاعة أولي أمر المسلمين والافتيات ؛ 
عليه من أعظم سات الفساد قي البلاد والعباد والعدول عن سبيل ادى 
والرشاد. ْ ْ 
وقد قيل: 
تهدي الأمور بأهل الرأي.إن رشدت ٠.‏ وإن تولت فبالأشرار تستقاد 
لا يصلح الئاس فوضى لا سراة هم ولا صلاح إذا جهاهم سادوا 
وفي الحديث عنه بي أنه قال: «وأنا آمركم بخمس: المع 1 
والطاعة 'والجهاد؛ والهجرة, والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شير فقد ٠‏ 
حلع رة الاسام من مت ظ 
وفي الحديث أيضًا: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل : 
لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعتهم, فإن دعوتهم تحيط من ورائهي“ | 
إلى أن قال: ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من انّهام أهل العلم 
والدين» ونسبتهم إلى التقصيرء وترك القيام .ما وحب عليهم من أمر الله 
سبحانه» وكتمان ما يعلمون من الحق. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (ج٤‏ أص 01180 وهو حديث حسن. 

(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب (ج۱ ص۲۴) من حديث أبي سعيد ثم قال: رواء 
البزار بإسناد حسن» وأخرجه أحمد في المسند (جه ص18) وغيره من حديث زيذ 
ابن ثابت وإسناده صحيح. 


ولم يدر هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه 
بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين» قال الله تعالى: 
ودين دون الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَات بير ما المتَسبُوا ققد احْتَمَلُوا بَا 
رانا میا [الأحراب:4ة] . 

وقال الشاعر: 
أقلو عليهم لا أبالأبيكمو فن اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا“ 

وما قاله الإمامان الحليلان/ محمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن عبد العزيز 
آل الشيخ في هذا الموضوع ما نصه: "ومما أدخل الشيطان على بعض 
المتدينين إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له فإن هذا من أعظم 
المعاصي وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينًا بل كل 
منهم يستبد برأيه» وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وحوب 
السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره حن قال 
يك «اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك). فتحرم معصيته 
والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وف معاقدته ومعاهدته لأنه نائب 
المسلمين والناظر في مصالحهم» ونظره لهم حير من نظرهم لأنفسهم؛ لأن 
بولايته يستقيم نظام الدين وتنفق كلمة المسلمين لاسيما وقد من الله 
عليكم بإمام ولايته ولاية دينية وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين 


.)5١- ١8ص( المصدر السابق‎ )١( 


الجزءالثالث 


4 
الأجوبة السديدة 


-خصوضًا المتدينين- ؛ بالاحسان إليهم ونفعهم وبناء مساحدهم وبث' 
الدعاة فيهم» والإغضاء عن زلاتهم وحهالاتهم» ووحود هذا في آخر 
الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الحريرة فيجب عليهم 
شكر هذه النعمة ومراغاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنًا وظاهرًا فلا 
يجوز لأحد افتيات عليه ولا مضي في شيء من الأمور إلا بإذنه"“ ومن 

افتات عليه فقد سعى .في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم وقد :قال . 

الي كه «من عصى الأمير فقد عصاي» ومن عصان فقد عصى الله). ٠‏ 

والمراد بالأمير في هذا الحديث: من ولاه الله أمر المسلمين وهو 

الإمام الأعظ". ا 

قال ابن رجب زه الله تعالى- في شرح الأربعين له: "وأما السدين 

والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وما تنتظم مصالح العباد ' 

في معاشهم وبها يتسعينون على إظهار دينهم وطاعة ربّهم كما قال علي ٠‏ 

بن أبي طالب ه: «إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر إن كان 

فاجرًا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجحله». 

)١(‏ يعي الأمور العامة المنوطة بالإمام وعماله من سياسية وقضائية وقصاص كإقامة الحلود 
وسائر العقوبات التعزيرية فليس لأحد من أقراد الساس أن يعاقب احدًا على دنب 
ارتكبه بضرب ولا بسب ابل العقاب حق الإمام أو نائبه. 

(؟) ومثله نوابه وعماله.. انتهى من هامش جموعة رسائل وفتاوى مهسة تمس :. 
العصر (ص۳۷). : 


الأجوبة السديدة 


: 4( 
#«دل انجزءالثالك ) ع 


وقال الحسن في الأمراء: يلون من أمورنا حمسًا: الجمعة» والجماعة) 
والعيدء والثغور, والحدود؛ والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا 
وظلمواء والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم والله لغيظ 
وإن فرقتهم لكفر. 

وقال الخلال في الإمارة: من حديث أبي أمامة قال: «أمر رسول الله 
يك أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا فإن لي إليكم حاحة» فلما 
فرغوا من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتكم. قالوا: نعم. قال: اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئّك هل عقلعم هذه ثلانًا. قلنا: نعم. قال: أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة, هل عقلتم هذه ثلانًا. قلنا: نعم. قال: اسمعوا وأطيعواء 
هل عقلتم هذه؟ قلنا: نعم. قال: فكنًا نرى أن رشول الله بل سيتكلم 
كلامًا طويلاً ثم نظر في كلامه فإذا هو قد جمع الأمر كله)». انتهى. 

وقد كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الموضوع المهم 
حيث قال ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية: "يجب أن يعرف أن 
ولاية أمور الناس من أعظم واحبات الدين بل لا قيام للدين والدنيا إلا 
بها فإن بي آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع الحاجة بعضهم إلى 
بعض» ولابد هم عند الاجتماع من رأس... 

إلى أن قال: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من 
الجهاد والعمل وإقامة الحج والحمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود 
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لا يتم إلا بالقوة والإمارة» ولهذا روي: «أن السلطان ظل الله ': 
الأرض». ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح فن ليلة واخدة به 
سلطان. : 0 
والتجربة تبين ذلك وهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد ' 
ابن حنبل وغيرهم يقولون: "لو. كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها 
للسلطان" . 1 
إلى أن قال: فالواحب اتخاذ الإمارة دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن 
التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات» وإفا يفسد 
فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال"“ انتهى 00 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في إعلام الموقعين: "والمثال ۰ 
أن النبي ي شرع لأمته إيجابًا إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعرواف 
ا ال ور ر فاا كان بإتكان 'منكر ہرم تا جو انکر من : 
وأبغض إلى الله ورسوله» فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه 
ويكقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالمخروج عليهم فإنه 
أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة و#: رسول 
الله بيا في قتال الأمراء؛ الذين يؤحرون الصلاة عن وقتها وقالوا: رذب 
نقاتلهم. فقال: لا ما أقاموا الصلاة». وقال: «من رأى من أميره ما يكررهه 
فليصبر ولا يزعن يدا من طاعة». ومن تأمل ما. حرى على الإسلام في 


.)۳۹۱ "9 /58( السياسة الشرعية (ضمن الفتاوي)‎ )١( 
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الفعن الكبار والصغار» رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على 
منكر طلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر من" اه. 

وأحتتم هذا النقول القيمة عن أئمة السلف بقصة أوردها ابن مفلح 
في الآداب الشرعية حيث قال: "قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية 
الوائق إلى أبي عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى- 
وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -يعنون إظهار القول جخلق القرآن 
وغير ذلك- ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: 
عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين 
ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم 
واصبروا حي يستريح بر ويستراح من فاحر. وقال: ليس هذا يعي نزع 
أيديهم من طاعته- صوابًا هذا حلاف الآثار"" أه. 

ولعل سائلاً يسأل فيقول: ما سر التوسع في إيراد تلك الأدلة والنقول 
في هذه اليزة من بميزات منهج السلف حيال موقفهم من حكام المسلمين؟ 

فأقول له: سر ذلك هو ليتبين لي وللقراء الكرام طلاب الحق ومُحبي 
الهدى والفضيلة أن الخروج عن طاعة ولي الأمر المسلم -ولو كان جائرًا- 
يعتبر معصية عظمى تحر الأمة إلى الفوضى والدمار من سفك دماء 
وافتراق كلمة ورمي الناس بعضهم بعضًا بالانحراف والضلال بدون حق. 


(1) أعلام الموقعين (/4/ط) الكليات الأزهرية. 
(؟) الآداب الشرعية (2935/1 6)١97‏ وأخرج القصة الخلال في السنة (ص7١١).‏ 


4۹۸ : 
3 [ الاجوبة السديدة الجزءالثالث 


وليتبين أيضًا للجميع أن محاولة الخروج عليهم والتخطيط له يعبر 
مشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه السلف الصاح أهل السنة والججماعة 

ثم ليتبين أن ما يقع من ولي الأمر المسلم من معاص وعخالفاث لا 
توجب الكفر والخروج من الإسلام لا تسوغ الخروج عليه ولا محاولته 
ولا التجمع ضده» كما لا تسوغ التشهير به في جحالس العامة ولا التشنيع 
عليه ولا الإعلان عن خطاياه فى 1 ف وسائل الإعلام بل كل ذلك من الغلط 
الفاحش والجهل الظاهر : اللذين یتر تب عليهما مفاسد عظام وأضرار 
حسام تحيط بالناس في أمر دينه ودنياهم كما عرف ذلك وحققه. من تور . 
الله بصيرته وهدى قلبه من السلف الصا أئمة الشرع والفقه في الدين.' 

وإننا لتحمد الله -تبارك وتعالى- أن أتباع السلف في زمننا. هذا في . 
ش هذه البلاد وني غيرها من بلدان المسلمين ليعلمون ذلك جيدًا ويتقيدون ٠‏ 
به ويبينونه للناس نصحًا للأمة وحشية من عقوبة الكتمان» وأما من شذ 1 
عن طريقتهم ومنهجهم ممن أصيب بداء التحزب والتكتل والتنظيم التي 
في ظاهرها. نصرة الدعوة إلى الله وفي حقيقة أمرها دعوة إلى الفرقة ولابد 
لأنه لا جوز لعلماء المسلامين و وأتباعهم أن يوحدوا كلمتهم على أمرا مبتددع 
ولا جمعوا أمرهم على ما فيه مخالفة ظاهرة لسبيل سلفهم الصالحين. 

ا ل را 
العلم معاذ الله أن يكون ذلك بل يحب أمرهم وتهيهم في حدود 
الاستطاعة الشرعية امتثالاً لأمر رسول الله > يله الوارد في حديث تيم تيم الداري 
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وبالأسلوب الذي أرشد إليه الي بي أمته حيث قال: «من أراد أن ينصح 
لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأ بيده فبخلو به فإن قبل من ذاك, وإلا 
كان قد أدى الذي عليه)2. 

وتنفيذًا لهذا التوجيه الحكيم فقد ثبت في الصحيحين حديث أسامة 
بن زيد أنه قيل له: «ألا تدحل على عثمان فتكلمه فقال: أترون أن لا 
أكلمه إلا أسمعكم, والله لقد كلمته فيما بي وبينه ما دون أن أفتتح أمرًا 
لا أحب أن أكون أول من فتحه). 

وهذا سياق مسلم ويعين بالأمر: التهييج على الفتنة. 

أكرر فأقول: هذا هو منهج سلفنا الصالحين» فعلى الدعاة والمربين 
أن يعتصموا به ليرضوا ربّهم وليحترموا دعوئهم ويرحموا متهم الذين لا 
موجه لهم إلى الخير سواهم. 

ولنعلم جميعًا أن أسلوب المظاهرات بصفتها المعروفة اليوم ضد 
الحكام وإن كان فيهم ظلم وحور وتدبير الاغتيالات لهم أو لرجال 
حكوماتهم والتخطيط للانقلابات للإطاحة بهم وأحذ الحكم منهم 
وا في المنشآت والاعتداء بالقتل على شرا وغير ذلك ثما هو 
معلوم لا يلتقي مع منهج السلف لا تي الوسائل ولا في الغايات» وإ 
كان بدافع الغيرة على الإسلام» فكم قد رأينا وسمعنا من المآسي 
(1) أورده صاحب كتاب السنة الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم (ج۲ ص١05)‏ وهر 


حديث حسن. 


رسي 
والويلات التي حقت يمن سلكوا هذه المسالك بل تحاوزته إلى سواهم :من 
المسلمين ممن لم يكن مشا ركا في تلك التصرفات والله المستعان. 

۲- هجر أهل البدع ديانة: كما أن من مميزات المنهج الشلفي ! 
ومقوماته هجر أهل الأهواء والبدع ديانة على أساس ما سبق تدوينه في 
شأن الولاء والبراء وأن العبد لا يكون على سبيل نحاة ولا ولا له إلا إذا 
كان حبه ف الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. 
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وعليه فإن السلف -رحههم الله يتقربون بهجر أهل البدع تطبيقا 
لحق الولاء والبراء سواء كانت البدعة حقيقة أو إضافية") ثم إن هجرهم ' 
للمبتدعين والفساق لغرض سام ومصلحة شرعية منها ما تقدم ذكره من 
ا لحرص على تطبيق حكم الولاء والبراء» ومتها ليترجر المبتدعون عنذما 
يشعرون بالحفاء هم والإعراض عنهم والتحذير من أفعاهم» ومنها ليعرف . 
الناس عنهم فلا يغتروا: بهم فيسقطوا في حمأة البدعة البغيضة وغير ذلك 
من المقاصد الشرعية المرضية» ولا شك أن السلف ينطلقون قي هجر المبتدغين 
من نصوص الكتاب والسنة وفعل أصحاب رسول الله كل والوارثين ' 
لعلمهم وغيرهم فمن الآيات اينات التي فهم منها سلفنا الصا وأتباعهم 
وجحوب هجر أهل البدع من أحل تحقيق المصالح الشرعية المرضية: 
() البدعة الحقيقة: هي البدعة التعبدية الحدثة استقلالاً كيدع الموالدء والأعياد غير عيدي , 


. الفطر والأضجى الشرعيين؛ والاحتفال بالذكريات على اخختلاف أنواعها وغيرها من 
كل بدعة ضلالة احترعت استقلالاً. 
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-١‏ منها قوله تعالى: طرق ئرل عَلَيَكُمْ في الكتاب أن إذا سَمعْتُمْ 
آیات الل يُكْمَرُ بها تھا بها قلا تفعُدُوا مَعَهُمْ حٌى يَخوصُوا في حَديث 
بره لم إا مم إن لله جامع اماف لكف في هدم جيه 
[النساء: .]١ ٤١‏ ا 

قال القرطبي ني معن قوله تعالى: افلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْك. ما نصه: 
"فدل بهذا على وحوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر 
لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا بالكفر كفرء قال الله د : 
ولم إذا متلقة». 

فكل من جلس في مجلس معصية ولم ینکر عليهم يكرن معهم في 
الوزر سواءء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن 
لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حن لا يكون من هل 
هذه الآية". أه. 

قلت: وإذ قد أتى التحذير من محالسة أهل المعاصي فإنه من أهل 
البدع من. باب أولى وما ذلك إلا لأن صاحب البدعة أعظم حرمًا وأشد 
خطرًا من صاحب المعصية بيان ذلك أن صاحب المعصية يلم بها تارة 
ويقلع عنها أخرى غالبًا بينما صاحب البدعة يظل ثانا عليها لتمكنها من 
قلبه واستحواذها على عقله وجوارحه. 


ومن جملة ما قال القاسمي في تفسيره هذه الآية: "وروى ابن حریر 


(1) انظر القرطي (جه ص4۱۸ ). 
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عن الضحاك أنه قال: دحل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل' 
مبتدع إلى يوم القيامة. . . إلى أن قال: وني الإكليل قال ابن الفرس: 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على وحوب اجتناب أهل؛ المعاضي: 
والأهواء". اه ْ : 

-١‏ ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: «إوَإذا رَأَيْتَ الْذِينَ بخوضون 
في آي فأطرض عنم ئی يووا في حديث يره وما ينيك التبطان 
لا تقد بَعْدَ الذكْرَى مَعْ قوم الظَالمين» لي 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى -: "في هذه الآية رد من كتاب الله : 
له على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا . 
الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية» وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن 
علي ب أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنّهِم الذين يخوضون. في ؛ 
آيات الله. قال ابن العربي: هذا دليل على أن بجحالسة أهل الكبائر .لا تجل. 
قال ابن خوید منداد:' من حاض في آيات الله تركت مجالستة وهجر 
توما كان أو كاف ارالك مع حاف الدحول إل ارش العدر 
وكنائسهم والبيع وجالسة الكفار وأهل البدع وألا تعتقد مودئهم ولا . 
یسیع كلامهم ولا ساظرئی" | 

ثم ذكر -رحمه الله- آثارًا دالة على وجوب هجر المبتدعين عن ' 


.اھ 


.(oY¥ ٦۲۹ص‎ ٥ انظر محاسن التأويل (ج‎ )١( 
.)13 القرطي (ج۷ ص15‎ )۲( 


o۳ 


عياض -ر حمهم الله - 0 
وقال الإمام الشوكائ -رحمه الله- في تفسير هذه الآية ما نصه: 
"وف هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح ممجالسة المبتدعة الذين يحرفون 
كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة 
وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لّم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال 
أن يترك جالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير» وقد يجعلون حضوره 
معهم مع تتزهه يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون ف 
حضوره مفسدة زائدة على جرد سماع لمنكر» وقد شاهدنا من هذه 
احالس الملعونة ما لا يأت عليه الحصر وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل 
.ما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق 
معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف 
أضعاف ما في جالسة من يعصي الله بفعل شيء من الحرمات ولاسيما 
لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة فإنه ريّما ينفق عليه من 
كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان فينقدح في قلبه ما 
)١(‏ وما ينبغي أن يدون ليعلم أن هجر السلف لأهل البدع وعدمه يتوقف على المصالح 
الدينية فم رأوا أن المصلحة في الحجر هجروا ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم 
حاهًا فيهم ومى رأوا في الوصل والمناظرة مصلحة فعلوا ذلك لأن الغاية من وراء ذلك 
هي إرضاء الله تعالى أولاً ثم السعي ف تحقيق المصالح» ودفع المضار والمفاسد إذ بذلك 
تكون سعادة الحتمعات المسلمة قي دنياها وأخراها. 


إن وتاس سسس مر ر 
لل ا ل ا لس 
أنه من الحق وهو -والله- من أبطل الباطل وأنكر 0007 6 

3 ومنها قوله تعالى: «إولا تركنُوا إلى الْذينَ ظلَمُوا فقَمْسَّكُمْ ست 
[هود: ا 

قال القرطبي: "الصحيح في معن هذه الآية أنّها دالة على هجران 
أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو 
معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. 

وقد قال حكيم -أي: طرفة بن العبد-: ْ 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن قدي له 

وغير هذه الآيات في هذا اک 

ومن السنة من قول الثبي بيا وفعله. 

فمن قوله: ما رؤاه مسلم عن أبي هريرة 5ه عن ابي يله قال: 
«سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم 
وإياهم)” "2 1 

ا "قد ا 5007 


(۲) القرطي (ج9 ص۸١٠).‏ 
(۳) مسلم في المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء وألاحتياط في تحملها (خ١‏ ع 5 


۷ ص۲ ۱). 


افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم» وحكم بالنجاة لمن اتبع 
سنته وسنة أصحابه ن فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئًا من 
الأهواء والبدع معتقدًا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه 
حا ون فلا يسلم عليه إذا لفهه ولا ييه إذا هد إلى أن بنرك نمت 
ويراحع الحق.. 

إلى أن قال -رجه الله -: والنهي عن المجران فوق ثلاث فيما يقع 
بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك 
في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا"". اه. 

ولا أورد البغوي حديث كعب بن مالك عن قصة تخلفه عن الي كلل 
في غزوة تبوك قال على إثره: "وفيه دليل على هجران أهل البدع على 
التأبيد» و کان الي ية قد حاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا 

عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول 
الله كك براءتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين 
على هذاء جمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاحرتهه””". اه. 

0 

هجر التبي ب كعب بن مالك وصاحبيه د وهما مرارة بن 

5 وهلال بن أمية الواقفي وجميعهم من الأنصار حيث استمر هجرهم 


.)١١ ٤ص‎ ١ج( شرح السنة‎ )١( 
.)١١۷١ ء۱۲٣۹ المصدر السابق (ص‎ )۲( 


1 
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من قبل الي ل وجميع الأصحاب حت تاب اله عليهم بعد مدة دامت 
مسين ليلة. 

ب- وهجر 5 زينب بت ححش -رضي الله عنها- جوا من شهرين 
حينما قالت: (أنا عطي تلك اليهودية -تعيٰ: صفية بنت حيي رضي الله 
عنها -» رواه أبو داود من حديث عائشة -رضي الله عنها-0©. 

ج-- (وهجر صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حي هدسیا ٩‏ 
رواه أبو داود أيضًا من حديث أنس اه 1 

د- «وهجر رجلا كان في يده اقا من ذهب حين طرحه وكان 
هجره له بالإعراض عنه 5 ؛ رواه أحمذ وغيره. 

وهذه النصوص القرآنية والنبوية كلها متفقه على هجر العصاة 
والمبتدعين بسبب ما اعتتاروا:لأنفسهم من الفسوق والعصيان والضلال. . 

وأما الصحابة الكرام وأتباعهم من خيرة الأنام فَإِنّهم قد تأسوا 
سول ل لها ها لاب من هجر العا الغامين وأمل الشلالات 
المبتدعين» وإليك غيضًا من فيض من الأمثلة التي توضح مواقفهم المت 
() أبو داود ني كتاب السنة. باب ترك السلام على أهل الأهواء (ج؛ رقم ٤٦٠۲‏ صخ ة١)‏ 
وف سنده حمية وهي مجهولة. شْ 
(۲) أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في البناء (جغ رقم ٠۲۳۷‏ ص5350)): وقد 
سكت عنه المنذري. 
(۳) رواه أحمد في المسند (ج؟ ص٤ .)١‏ 
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من أهل الجهر بالمعصية وأهل الأهواء والبدع المحدثة: 

-١‏ هجر عبد الله بن المغدل كه رجلاً يخذف بالحصى بعدما أعلمه 
تحريم رسول الله يكل للحذف فاستمر". 

؟- وكان على بن أبي طالب هه يعتقل أصحاب النرد غدوة 
ونحوها وينهى عن السلام عليهه"". رواه البخاري في الأدب المفرد. 

+«- وهجر عبد الله بن عمر ڳد رحلا رآه يخذف بعدما أخبره أن 
ابی ية كان ينهى عن ذلك وقال له: والله لا أكلمك أبدا“. رواه 
الحاكم. 

-٤‏ وهجر عبد الله بن مسعود رجلا رآه يضحك في جنازة فقال: 
والله لا أكلمك أبدا“. رواه أحمد في الزهد. 

هذا وكم من الآثار قد حاءت عن السلف ف الترغيب في الرد على 
أهل البدع والأهواء وني هجرهم حن يفيئوا إلى أمر الله كما جاءت آثار 
أحرى تحذر من الركون إليهم ومن بجالستهم ومودتهم والسكوت عن 
بدعهم المحدثة وهذه بعض الأمثلة: 
() أخرحه الحاكم بلفظ: «نهى رسول الله بل عن الخذف. قال: فخذف رجل عنده 

فقال: أحدثك عن رسول الله كل وتخذف والله لا أكلمك أبذاه. ج٤‏ ص۲۸۳ 

وقال: صحيح الإسناد؛» ووافقه الذهي 3 
(۲) الأدب المفرد باب من لم يسلم على أصحاب الترد (رقم ۱۲۷۲ ص۱۹٤‏ 440). 


(۳) الحاكم في المستدرك (ج٤‏ ص587). 
(4) الزهد للإمام أحمد (ص١١؟)‏ الطبعة الأول. 
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قال ابن مسعود ظله: «إياكم وما يُحدث الناس من البدع فإن الدين 
لا يذهب من القلوب رة ولكن الشيطان يحدث له بدعًا. حي يخرج 
الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضة ف 
الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربّهم يه فمن أدرك 
ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال: إلى لا أين.. 
قال: يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدًا من أهل اليدع» ٠.‏ 

وقال الفضيل بن عياض: "من حلس مع صاحب بدعة فاحذره! 
ومن حلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة وأحب أن يكون بين 
وبين صاحب بدعة حصن من حديد» أكل عند اليهودي والنضراني 
أحب إل من أن آكل عند صاحب بدعة". 


وقال -ر هه الله 5 "من أتاه رجحل فشاوره فدله على مبتدع فقد 


غش الإسلام» واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإلّهم يصدون غن 


الحة", 
وقال: "ل تحلس م صاحب بدعة فإني أحاف أن تنزل عليك . 
اللعنة"9, 


'.)095( اللالكائي برقم‎ )١( 

(؟) اللالكائي رج ص1۳۸)ء والبرتهاري رقم (10). 
(5) اللالكائي (برقم ۲۹۱ ج۱ ص۱۳۷). 

٠‏ (4) المصدر السابق (رقم ۲٣۲‏ ج١‏ ص۳۷). 
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وقال: "إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون 
بحلسكء لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم» وعلامة 
النفاق أن يقوم الرحل ويقعد مع صاحب بدعة"'. 

وقال: "أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن 
انات ال "0 

وقال الحسن البصري: "ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة أحدهم 
صاحب بدعة الغالي ببدعته"". 

وقال سفيان الثوري: "من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة حرج من 
عصمة الله ووكل إليها -يعني: إلى البدع-"9©. 

وقال ابن المبارك: "وإياك أن تالس صاحب بدعة". 

وقال الإمام ابن تيمية حرحمه الله -: "ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات المحالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة 
فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين» حى قيل 
لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في 
)١(‏ المصدر السابق (رقم ۲٠١‏ ج١‏ ص۳۸١)»‏ وابن بطة العكبري في الإبانة (ج١).‏ 
(۲) المصدر السابق (رقم ۲۹۷ ج١‏ ص۱۳۸). 
(۳) المصدر السابق (رقم ۲۷۸ ج١‏ ص١5 .)١‏ 
)٤(‏ البربهاري في شرح السنة (ص١6).‏ 
(ه) اللالكائي (ج١‏ ص/1٠١)»‏ والأحري في الشريعة (ج١‏ ص54). 


01۰ : 
الأجوبة السديدة الجزء الشالث 


أهل البدع. فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في 
أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل» فبين أن هذا نفع .عام , 
للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه :ومنهاجه 
وشرعته» ودفع بغي جؤلاء وعدوانهم على ذلك واحب على الكفاية 
باتفاق المسلمين» ولولا من 000 لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» ظ 
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء 
إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا وأما أولفك 
فهم يفسدون القلوب E‏ ْ 
وكتب أسد بن 9 -أسد السنة- إلى أسد بن الفرات رسالة ' 
طويلة قال فيها: "اعلم يا حي أن ما حملي من الكتاب إليك إلا كر : 
٠‏ أهل بلدك من صا ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن خالك نما . 
أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك هم وطعنك عليهم 
فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم يإظهار عينهم ' 
والطعن عليهم فأذهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين فأبشر يا أخي 
بثواب ذلك واعقد به من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام والجهاد» 
وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى» وإحياء سنة رسول, الله 
إلى أن قال: د أن e‏ البدع أخ اوا ' 


.)۲۳۲ انظر الفتاوى (ج۲۸ ص الى‎ )١( 
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صاحب فإنه جاء في الأثر: من حالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة 
ووكل إلى نفسه» ومن مشي إلى صاحب بدعة فقد مشي في هدم 
الإسلام". اه. 

وقال أبو قلابة: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم فإن لا آمن 
أن يغمسوكم في ضلاهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. قال أيوب: كان 
والله من الفقهاء وذوي الألباب. 

وروی حماد بن زيد عن أيوب قال: دحل على محمد بن سيرين 
يومّا رجحل فقال: "يا أبا بكرء أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على 
أن أقرأها ثم أخرج. فوضع ابن سيرين أصبعيه في أذنيه ثم قال: أحرّج 
عليك إن كنت مسلمًا لما حرحت من بيي. قال: فقال: يا أبا بكر لا 
أزيد على أن اقرأ ثم أحرج. فقال بإزاره يشده عليه وهياً للقيام قال: 
فأقبلنا على الرحل فقانا: قد حرج عليك إلا حرحت. فقلنا: يا أبا بكر 
ما عليك لو قرأ عليك آية ثم حرج. قال: إني والله لو ظننت أن قلي 
يغبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ ولكن حفت أن يلقي في قلي 
شيئًا أجهد أن أخرجه من قلي فلا أستطيع "". 

وجاء عن عبد الله بن القاسم أنه قال: "ما كان عبد على هوی فت رکه 
)١(‏ الاعتصام (ج١‏ ص .)١١‏ 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) نفس المصدر السابق. 
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نال اق ماسر که فال کر علراري عندح اذ ت دك 
بعش ا ا تصديقه في حديث عن الي كل «يمرقون من 
الإسلام كما يحرق 2 من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى 
فوقه»". 


الجزء الثالث 


وحاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال: "كان رجحل يرى رأيّا فرحع 
عنه فأتيت محمدًا فرحًا بذلك فأحبرته فقلت: أشعرت أن فلانًا ترك رأيه؛ 
الذي كان يرى. فقال: انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث :أشدا 
عليهم من أوله: «يُمرقرن من الإسلام لا يعودون إليه). ْ 

وقال الأوزاعي: کات بض آهل هل العلم يقولون: قل ال مذي 
بدعة صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا جهادًا ولا صرفا ولا عدلاً وكان' 
أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبُهم ويحذرون الناس 
بدعتهم". : ٠‏ 25 
وجاء عن الحسن البصري قوله: "من جالس صاحب بدعة لم يشلم 
من إحدى ثلاث: إماا أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء ا 
فيزل به فيدخله الله النار» وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه وإ ' 
واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه". ظ 

ذه اهل من نراقن السلف الكرام تجاه أهل الفسق ' والفجور . 
والأهواء والبدع وهي كما أسلفت غيض من فيض ولغير من ذكرت من 
السلف مواقف كثيرة 'كهذه وما ذلك إلا لما تميز به منهجهم الموسس 
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على القاعدة الأصيلة "الحب في الله والبغض في الله". 

نعم إِنّهِم يفعلون ذلك للا يكون منهم إيواء لصاحب البدعة 
والفسق والهوى أو تقدير أو تحصل منهم تغطية على سوء أعمالهم فيدشاً 
عن ذلك مفاسد عظيمة تسخط الله العلي القدير. 

قال: الشاطبي -رحمه الله- في هذا المقام: "إن الإيواء يجامع التوقيرء 
ووجه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأحل بدعته وقد 
علمنا أن الشرع يأمر برحره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب 
والقتل فصار توقيره صدودًا عن العمل بشرع الإسلا» وإقبالاً على ما 
يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل .ما ينافيه. 

وأيضًا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على 
الإإسلام: 

إحداهما: التفات العامة واللجهال إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع 
أنه أفضل الئاس وأن ما هو عليه أفضل مما عليه غيره فيؤدي ذلك إلى اتباعه 
على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. 

الثانية: أنه إذا وقر من أحل بدعته صار ذلك كالحافز المحرض له 
على إنشاء الابتداع في كل شيء » وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت 
السئن وهو هدم الإسلام بعينه". أه. 


.)١١ ٤ص‎ ١ج( الاعتصام‎ )١( 


الجزءالشالث 

قلت: يا لله ما أخطر البدع. في دين الله وما أعظمها فق نفوس 
السلف وإن دقت في أعين الناس» واسمع معي يا لاقع لضن عل 
القصة: ٍْ 

قال E‏ الإمام مالك -رحمهما الله تعالى -: قدم إعلينا' 
ابن مهدي -يعني: ا روطم رداءه بين يدي الصف فلما: 
سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكًا وكان قد صلى لى ؛ 
الإمام فلما يل قال مق هاهنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: جذا 
صاحب هذا الثوب فا فحبس فقيل له: إنه ابن مهدي. فوجه 
إليه» وقال له: أما حقت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في . 
الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسحدنا شيعا مااكنا : : 
٠‏ نعرفه» وقد قال الي بلا: (من أحدث في مسجدنا حدنًا فعلية لعنة الله ' 
والملائكة والناس أجعين». فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يفغل 
ش ذلك أبدًا في مسجد النّبِي ك5 ولا غيره» وهذا غاية في التوقي في ترك | 
إحداث ما لم يكن خوفًا من تلك اللعنة فما ظنك بما سوى وضع 
الثوب"20. اه. 

نعم فما ظننا جا سوى ذلك من؛ 

-١‏ بدعة الحزبية والانتماء إلى جماعة معينة هم ا وشهرة قد 
احتزلت من جماعة المسلمين. 


.)١١5ص‎ ١ج( انظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


الاجوية السديدة 


-١‏ ومن بدعة البيعة التي توحذ لأمير جماعة منظمة داحل بلد 


إسلامي أو لشيخ طريقة. 

۳- ومن بدعة سرية التنظيم لحماعة الدعوة قي بلد الاين فيه 
واليه المسلم ونوابه. 

-٤‏ ومن بدعة إحياء ما عليه الصوفية في بدع الأذكار بالمشاركة 
فيها وإحيائها. 


ه- ومن بدعة الولاء والبراء في الحزب أو الحماعة المعينة والتدكر 
لغيرهم ولو كان من أبر الناس ديا وخحلقا. 

-٦‏ ومن بدعة تركية الشيعة الإمامية الاي عشرية الرافضة 
واعتبارهم إخوة للمسلمين يجب على المسلمين التعاون معهم؛ ونصرثُهم 
واحتضائهم في خندق الدعوة إلى الله وهم أعداؤها الأشداء وخصماؤها 
الألداء. 

۷- ومن بدعة التفويض لعاني نصوص الصفات للرب -تبارك 
وتعالى -. 

۸- ومن بدعة اتخاذ أئمة دعوة وجهاد يجهلون الفرق بين التوحيد 
والشرك ويجهلون الفرق بين عقيدة أهل السئة والجماعة وبين النحل 
المخالفة لما كما يجهلون الفرق بين التوسل المشروع والتوسل المحظور 
لكونه إما شرك وإما ذريعة إليه. 


۹- ومن بدعة الحخرص على ضم الشباب إلى هذه الجماعات 


رر 
وتقليدىى مناصب في' الجماعات يأحذون البيعة للمجهول أو الرشد, العام 
-وسبب شكي أن هذا هو سر التنظيم -. 
-٠‏ ومن بدعة ترشيح الجاهل للخروج في دعوة الخلق إلى 
الإسلام وهو جاهل بأولياته وأبسط قواعده. ش 
-١‏ ومن بدعة التزهيد في الترود من العلم من مظانه ومضادره 
ومن أفواه رجاله ودعوى أنه يثزل فيوضات على القلوب؛ إذا أوجد 
الخروج في سبيل الله على طريقة معروفة. ّْ 
5- ومن بدعة الجهل بالفرق بين توحيد الألوهية» والربوبيةء 
والأسماء والصفات. 
-١‏ ومن بدعة الغلوٌ في الزعماء كقول الشاعر والمنشد الإخواني: 
إن الإعوان صرحا كلمافیە جسن 
لاتسلن من بنة ‏ إل هالاسلاحسن, 
-٤‏ ومن بدعة القول بأن الغاية من الجهود الدعوية هي إقامة. | 
نظام الخلافة الراشدة وتسلم السلطة. شْ 
وغير ما ذكرت أكثير وستقف عليه في محله -إن شاء الله- واللة من 
وراء كل قصد. ٠‏ 


- السلف”© الصالح أهل السنة والحماعة لا يكفرون أحدًا من , 


(1) أي: من ميزات منهج السلف حرحمهم الله -. 


أهل القبلة بكل ذنب ولا يخرحونه من الإسلام بعمل. 

وبيان ذلك أن من مميزات منهج السلف في هذا الباب انهم لا 
يكفرون أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب يرتكبه إلا من جاء تكفيره في 
الأصول الثلاثة: الكتاب العزيز» والسنة الصحيحةء والإجماع. فإنَّهِم لا 
يتوقفون في تكفيره عند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وذلك كالحكم 
على المشركين الوثنيين واليهود والنصارى والملحدين وأمثالهم من أعداء 
الله وأعداء رسله وأنبيائه وأوليائه ثم إن لهم فهمهم السلفي الصحيح في 
تفسير الآيات الثلاث من سورة المائدة فقد جاء في جامع البيان للإمام 
الطبري جملة واسعة من أقوال السلف فيها. 

منها: ما حاء عن عكرمة والضحاك أنّها نزلت في أهل الكتاب. 

ومنها:. ما ثبت عن عطاء أنه قال فيها: كفر دون كفر وفسق دون 
فسق وظلم دون ظلم. 

ومنها: ما نقل عن طاوس في قوله: ومن لم يَحْكُمْ بما أَلرّل الله 
ولك هم الْكافرُونَ4 [الاسة: من الآية؛]. قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

ومنها: ما ثبت عن ابن عباس وقد سأله رجحل حيث قال له: في 
هذه الآيات: اومن لم يَحَكُمْ بِمًا رل الله 
٠‏ فمن فعل هذا فقد كفر؟ قال له ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به 
كفر؛ ولیس کمن كفر بالله واليوم الآحر وبكذا وبكذا. 

ومنها: ما قاله الحسن البصري: "نزلت هذه الآيات في اليهود وهي 
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علينا واحبة". 

ومنها ما رواه أيضًا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
ومن لم يَحْكُمْ بما لرل اله اولك هُمْ الْكَافرُوَ)» قال: "من جحد ما 
أنزل الله فقد کفر» ومن أقر به ول يحكم به فهو ظالم فاسق". ‏ 

ثم عقب أبو جعفر -رحمه الله- على هذه الأقوال وغيرها من 
الأقوال في تفسير هذه الآيات فقال: "وأولى هذه الأقوال عنذي. 
بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما 
قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم تزلت» وهم لمعنيون بها وهذه الآيات' 
سياق ار عنهم فكوثها را ی عنهم أولى. 

فان قال قائل: فإن الله تعاق ذكره- قد عم بالخير بذلك عن ج 
من َم يحكم با أنزل الله فكيفٍ جعلته خخاصًا؟!. 

قیل: إن الله تعالى عم الخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي 
حكم به في كتابه جاحدين انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه ' 
كافرون» وكذلك القول ف كل من لم يحكم ہا أنزل الله حاحدًا به هو 
بالله كافر كما قال: ابن عباس» لأنه بمحوده حكم الله بعد علمه أنه 
أنزله في كتابه نظير ححوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي" . اه. 


الجزء الثالث 


وقال العلامة عبد الرحممن بن ناصر السعدي -غفر الله لنا وله- ق 
تفسير هذه الآيات الثلاث ما نصه: "ومن لم يحكم بها أنزل اللها من الحق 


(۱) جامع البيان عن تأويل آثي القرآن (ج١٠‏ ص۸٣۳)‏ بتحقيق وتخريج آل شاكر. . 
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بين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم 
الكافرون» فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء وقد يكون 
كفرًا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حله وجوازه» وقد يكون كبيرة من 
كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد". 


وقالت لجنة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية وقد 


وجه إليها السؤال التالي: 
س: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر وهل 
تقبل من أعماله ؟ 


a‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. 

وبعد؛ قال تعالى: ظوَمَنْ لم يَحْكُمْ بمًا ألرل الله اولك هُمْ 
الْكَافِرُونَ4 [المائدة: من الآيةغ 4]. 

وقال تعالى: ومن لم يَحْكُمْ بمَا أَلرل الله ونك هُمْ الظَالمُون» 
[المائدة: من الآيةه 4 ] , 

قال تعالى: ومن لم يَحْكُمْ بما ألزل الله كارك هُمْ القاسقون) 
[المائدة: من الآية/ا؟]. 

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائرًا فهو كفر أكبر وظلم أكبر 
وفسق أكبر يخرج من الملة» وأما إن فعل ذلك من أحل الرشوة أو مقصد 
آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آم يعتبر كافرًا كفرًا أصغرء وظالمًا ظلمًا 
أف وقانقا فما اصعر ل ريده بن الله كين ارقم ذلك امل اله 
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في تفسير الآيات المذكورة. 
قلت: هكذا نحد السلف الصاح أهل السنة والجماعة أهل ورع قي ٠‏ 
موضوع التبديع والتفسيق فلا يطلقون هذه الألقاب على ذويها إلا بعد 
ورا رات الشيع الشريف وها الف اسح وعرفنها عن 
قواعد الدين الأصيلة التي فيها احترام الدين والعرض والمال وبغد أن 
تتبين م البدعة والفسق والعصيان قالوا: هذه بدعة وهذا فسق وتلك 
معصية وهكذا إلا :إذا اقتضى الحال أن يصرحوا بأسماء مقترفيهاً 
وامجاهرين بها والداعين إليها بأقوالهم وأفعالهم ليعرفوا فيحذروا ويقامعوا 
فهذا مر وارد لا ینکره أحد كما هو مدون في كتب أثمة البيلف 
لاسيما كتب ابرح والتعدیل متها وكتب السائل والردود وكتب البحذير 
من أهل الأهواء والبدع والفجور سواءً كانوا أحياء أو أموانًا وهم آثار» 
لعلا تفتين الأمة بأفكارهم المريضة وأهوائهم المضلة ومؤلفاتهم الخطيرة. 
وما يؤسف أهل الحكمة والعقل ما تردد في هذا الزمن 0 
وتكرر نشره بواسطة الأشرطة المسجلة والرسائل المؤلفة والرسائل 
الحم امير الى تحمل الإنكار الشديد بالأسلوب لجار زوه 


الجزء الثالث 


)١(‏ انظر فتاوى اللجنة رج ص 4( ا 

(۲) ونحن نقول لإاخواننا -هدانا الله وإياكم- أنه يجب عليكم أولاً: أن تفرقوا بين الرد على 
أهل البدع في الاعتقاد وقي منهج الدعوة إلى الله وبين الطعن الحرم فعله في حق العلماء. ۰ 
وثانيًا: : يجب أن تفهمو! جيدًا أننا لا يمكن أن نطبق القاعدة القائلة: اميخ ينا اقتا 
عليه» ويعذر بعضنا فيما احتلفتا فيه على عمومها". 
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على آخرين من طلبة العم يحذرون من مناهج دعوية -ما هي إلا كالميازيب 
تجمع الماء كدرًا وتفرقه هدرًا إلا من رحمه ربك-"" وفيها خالفات كثيرة 
منهج سلف الأمة -أهل السنة والجماعة- وفيها بدع شهيرة بخطوط 
واضحة عريضة لا يجوز السكوت عنها ولا التماس الأعذار -الخادعة- 
لذويها لاسيما الأحياء منهم القائمين بالدعوة والدعاية إلى تلك المناهج 
تي قد سبقت إشارات ببعض ما فيها وسيأتي -إن شاء الله- البحث 
الفصل في بدعها وعللها وضلاها بقدر بعدها عن المنهج الحى في العقيدة 
السلفية وأسس الدعوة المحمدية. 

أعود فأقول: ولقد تميز أيضًا منهج السلف بالموقف الحق حيال من 
قد ماتوا من أهل القبلة فأفضوا إلى ما قدموا فإلّهم لا يحزمون لأحد بجنة 
أو نار إلا من شهد له الّبي يله وإن مرتكب الكبيرة من المسلمين في 
الدنيا فاسق وعاص بقدر ما ارتكب من ذنب وأما في الآحرة فهو تحت 


المشيئة» إن شاء ربه عذبه بقدر ما حين» ون شاء عفا عنه وغفر له 
ويرجون لأهل الخير والإحسان ويخافون على أهل الإساءة والعصيان 
وهكذا يصلون حلف أئمة المسلمين وأمرائهم برهم وفاحرهم ويجاهدون 
في سبيل إعلاء كلمة الحق معهم ويصلون على موتى المسلمين برهم 


ثانا ارجعوا يا أحوتاه إلى ما دون في كتب العلم في هذا الباب وبصحبتكم الإنصاف 
والصدق في طلب الحق للعمل به والتواصي به» وسلام الله عليكم. 


.)٠١ حكم الانتماء (ص؟‎ )١( 
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وفاحرهم ويستغفرون هې وذلك من معان وسطيتهم بين أهل اع 
كما سبق فأفهم رعاك الله وهداك. 


وبعد: فأكتفي بهذا القدر من حصائص المنهج اني 0 
على ما وراءها درج تها جزهاها من كل كلم عيب وعمل مع 


1 ومعتقد صحيح والله ينولى الصالين. 
وأما المآخذ على المناهج الدعوية الأخرى: 


فخذ أولاً منهج جماعة الإخوان المسلمين ومن دار في فلكهم والتزم 


منهج دعوتهم من المنظمات الأخرى ي البلاد العربية و أو الأعجمية فإن 


عليه وعلى تصرفات قادته وأتباعهم مآخذ كثيرة سأذكر بعضه باحتصار ! 
ليحذرها الشباب الحبون للدعوة إلى الله ولكنهم فقدوا معرفة منهجها' 


الأصيل لسيب ماء وليقلع عنها كل من كان الحق رائده علمًا وعملاً 
وشعاره "يعرف الرجال بالحق؛ لا الحق بالرجال" من تلكم المآحذ: 


ْ عدم العناية والاهتمام بعلم عقيدة التوحيد سواءً كان ذلك في‎ -١ 


)١(‏ من الأسباب: 
ش أ- :عدم طلبهم فهم المنهج من مصدره الأصيل: 

ب- أقتناع بعض الشباب بما قرره واضعوا المنهج من الإخبوان وأوعزوا إلى أنبا 

بنشره وإلزام من دحل في نظام الجماعة ببنود المنهج حى أصبحوا كما قال: ر 
"إن المنهج الإحواني قد اختلط بدمائنا ووقر في قلوبنا فتازلنا عنه صعب ودونه رط | 
القتاد". 1 
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باب توحيد الألوهية المسمى بتوحيد القصد والطلب أو في باب الأسماء 
على ذلك ما وقع فيه كثير من قادة هذه الجماعة من الخطأ في هذين 
البايين وقي غيرهما من الأمور التي لا تشكل على طالب المرحلة المتوسطة 
ف نظام التعليم الحالي فهذا قائل منهم .يقول مخاطبًا رسول الله كل وهو 
قرب المنبر النبوي الشريف في طيبة الطيبة: 
ياسيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي 
يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم 

وهذا صنيع مخالف لما أرشد إليه القرآن الكريم حيث قال الله كيل : 
ورد سالك عبّادي عَنَي فَإني قريب أجيب ذَعْوَةَ الداع إذا دَعان [البقرة: 
من الآية١۸١].‏ 

وقوله #: وال ربكم اذغوني أَسْعج ب كج [غافر: من الآية.5]. 

وغيرها من النصوص في هذا المعى كثير وكلها تدل على أن شفاء 
المرض ودفع الكروب وقضاء الحاجة لا يجوز طلبها من الخلق وإلّما 
تطلب من خالق الخلق وحده كما قال ل : طإوَإن يَمْسَْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ 
عَلَى کل شيء دير [الأنعام: من الآية۷١].‏ 

ولّم ينقل مثل هذا التصرف عن شخص واحد من أهل السنة 
والجماعة -السلف وأتباعهم- عبر تاريخ زمانهم وتعدد أماكنهم وما 
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ذلك إلا لتمكنهم من الفهم الصحيح لنصوص عقيدة التوحيد وا 
الحق لضروب الشرك وصوره المتعددة الظاهرة والخفية. 

ويقول آخر من قادة الإخوان -هدانا الله وإياهم- وهو يرد على 
السلفيين ما نصه: "فلا داعي إذن للتشدد في الدكير على من يعتقد في 
كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند 
الشدائد". ش 


ويقول أيضًا: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين 
عند قبورهم". اه. : 5 ؟ 
أقول: إن هذا الإنكار العحيب في هذا التعبير الغريب ليدل 5 
للقراء الفضلاء على الجهل الفاضح بأصل الأصول من دين الله البين, 
الواضح» إي والله إن هذا الإنكار على علماء السلف لزله عظيمة تخالف 
من على الحق سلف وتفتح بابّا عظيمًا للدحول في الشرك الذي يجب.أن 
تسد أبوابه وتغلق مداخله» وتقطع وسائله وأسبابه» في كل زمان ومکان ' 
عمومًا وفي الأماكن التي فشا في أهلها الشرك والبدع خصوصًا كما هو 
الحال في العالم الإسلامي اليوم إلا من رحم الله من عباده» لقد وقع كثير 
من الناس ف معظم بلدان العام في تقديس القبور وتشييدها ببناء القباب 
عليها والغلو تي أهلها كل بحسب هواه وما زينه له شيطانه وأملاه؛ ولا 
)١(‏ شهيد انحراب» عمر بن الخطاب لعمر التلمساني (ص6؟؟ و (ص١58)‏ بواشطة ظ 
وقفات مع كتاب للدعاة فقط محمد بن سيف العجمي -ر حه الله-: ٤‏ 
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غرابة أن يكون هذا من عوام الناس ورعاعهم إذ قد وقع في الغلر 
والتقديس قوم أدعيت لمم الإمامة في العلم والفتوى والقيادة في الدعوة 
والجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ويعتبر قائد آحر من قادة تلك الجماعة أن العقيدة الأشعرية؛ 
والماتريدية هي العقيدة السلفية التي أجمعت الأمة على صحتها وصوابهاء 
بحن جو سنا قلف اسان لعزا لدي ا قد شار .اي 
كثير من أبواب العلم لاسيما في باب الصفات الإلمية والإيمان والقدر 
والنبوات وأفعال المحلوقات وغير ذلك ما سبق لي تدوين شيء منه في 
كتاب آحر وعليه يا أحا الإسلام فإن تقرير هذا القائد المنظر والمؤلف 
المكثر يعتبر منكرًا من القول وزورًا لا يجوز أن يتابع عليه أو يقتدى به في 
شيء من ضلالاته وانحرافاته ومن أراد منهج الدعوة الحق فعليه أن يترسم 
حطى أئمة السلف الذين لا مستند لهم في عقيدتهم ومنهج دعوتهم 
وجهادهم وجميع علومهم إلا كتاب ريّهم وسنة نبيهم كك واسمع إلى 
شاعرهم الموهوب: ش 

ماالعلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو يتور هداه كل منبهم 

مام علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طون لغتنم 


وقبله أنشد إمام أهل السنة "جد بن حتبل": 


دين ابي محمد أخبار نعملمطية للفت آثار 


الجزء الشالث 
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لا تسرغين عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديسث هار 

ولربما جهل الفى أثر ادى والشمس بازغة لها أنرار 

ومنهم قادة آحرون كثر حفي عليهم كفر الشيعة الإمامية لاٹ 
عشرية الجعفرية الرافضة ومنهم الخمييٰ الشيعي المتعصب ٠‏ صاحب 
السياسة . السبئية ما جعلهم يعترفون بأخوتهم للعسلميق الین 
ويتهمون من 'يكفرهم من الراسخين في في العلم بالسذاحة وقلة البضاعة في. 
العلم وسوء التصرف ف م: منهج الدعوة إلى الله وغير ذلك من الصفات ‏ 
الذميمة 2 يعلم الله من هم أحق بها وأهلها قادة ا 


وأتباعهم, أم السلفيون وأتبا 
۲ سقوطه ٩‏ ف البدع 7" سماها 2 الهدى 58 وضلا 
ومنها: ١‏ 
أ بدعة الحربية: ٠‏ ' 


إن ما لا شك فيه عند أهل العلم الداعين إلى الله على علم وبصيرة 
أن هذه الأحز اب والجماعات والمنظمات الإسلامية بوضعها .ال حالي من 
البدع الخدثة ا ميس لساري الدعوة والدعاة من علماء 
اللي ودام ایوا و عراس العقيدة السلفية ومن كان في شك -بسيب 
داء الحربية- ما أقول فليجمع بين يديه كتب سلفنا الصالحين وليضع بين 
مدل لس حا لو ال ل 


)١(‏ أي: من جملة المآحذ. 
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آتاهم الله علمًا وبصيرة لاتباعهم كتاب ربّهم واقتدائهم بسنة نبيهم كي 
وسيرهم على منهاج السلف من علماء ربانيين وفقهاء محققين ومحدثين 
ودعاة صالحين ومصلحين فإن من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله وطلبًا 
للحق ليعلمه ويعمل به فقد أراد الله به خيرًا وسوف يبصر الطريق كما 
أبصر سلفه الصالح؛ ويقف في مواضع ما وقفوا. 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتناا يا جرير اجامع 
حقًا يا أخي المسلم: إن التحزب”2 بأساليبه ونظمه ومناهجه المعاصرة 


)١(‏ لقد سلك جاعة الإخوان -هداهم الله- مسالك متعددة لإقتاع طلاب العلم بصحة 
تعدد الجماعات والمنظمات» ومنها: 
أ- قرهم: إن هذه الجماعات المتعددة كلها متفقة في الأسس الدعوية والغاية من الدعوة 
ولّم تختلف إلا في الأساليب والوسائل. 
ب- ومنها قوهم: إن الدعوة إلى الله إن لم يكن تنظيم كوحدة المنهج وآمر ومأمور 
ونحو ذلك فلن يكتب لها النجاح. 
وأقول: هذه مغالطة بينه لكل طالب علم متبصر يعرف مواطن الوفاق والخلاف إذ لو 
كان الأمر كما قالوا: لما رأيت تعددًا ولا حلافا يذكرء ولما حضل نقد وتوحيه وأحذ 
ورد ورفض» قال صفي الرحمن المباركفوري ف كتابه "الأحزاب السياسية في الإسلام” 
(ص 5 :)١‏ "إن تعدد الأحزاب في أي جتمع يعي أن هناك أمورًا اجتماعية تتعارض فيها 
وجهات النظر» وتختلف فيها الآراء بحيث لا يمكن الوصول إلى نقطة يقتنع بها الحميع» 
بل إن ما يراه أحد الأحزاب حيرا يراه الآخر شرا وما يراه أحدها سعادة يراه الآحر 
شقاء"» وقال سليم اغلالي في كتابه "الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة" 
(ص۳۲): "وهذه الجماعات المتعددة لو كان ما تدعيه صحيحًا من أنما جميعًا على 
الكتاب والسنة لما تفرقت لأن الحق واحد لا ثاني له؛ وتعددهم هذا دليل قاطع على 
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تشقيق لجماعة المسلمين وتشطير للصف المسلم بسبب تعدد ألقابه ومنظماته 
وجماعاته ومن ن وهو الأحطر- احتلاف؛ اتجاهات تلك الجماعات 
والمنظمات في كثير من أصول الدين ومنهج الدعوة التوقيفي مما سب 
الضرر الديئ والذنيوي على الدعوة والداعية» بل وعلى عامة المسلمين, ' 
وإذا كان الأمر كذلك -ولا إخالك تحادل وإن جادلت فبالباظل- 
فاحذر يا طالب العلم ويا حب الخير التحزب مع أي جماعة ذات اسم أو ' 
رسم أو منهج أو طريقة قد حالف فيها مؤسسوها وأتباعهم شيا من 
منهج شرع الله ومن صفات حزبه المفلحين وجماعة المسلمين السائرين 
على الشرع الشريف الأقوم» والطريق النبوي الأسلم والأحكم؛ واعتر 
نفسك فردًا من أفراد إخوانك المسلمين كافة وليس من لازم طلب 
الإصلاح لنفسك أو الإصلاح لغيرك أن تكون منتميًا إلى حزب معين أو ! 
جماعة أو منظمة من تلك الأحزاب والمنظمات التي لم يعم تأسيسها على 
منهج الحق والصواب الذي تشهد له نصوص السنت ومحكمات الكتاب. 
هذا يا أخي المسلم وكم للحزبية والدخول في الجماعات والمنظمات 
العاصرة من ضرر دين ودنيوي لاسيما في الدول المسلمة التي واليها ' 
مسلم وله نوابه في القضاء بالشرع والسلطة التنفيذية والدعوة إلى الله 
وغير ذلك من الأمور التي يتم توظيفها في الدولة الإسلامية» وهذه بغض 


احتلافهم» واحتلافهم ناتج عن تعلق كل فرقة محبل غير حبل الأخرى حيشذ لابلا من , 
التفرق والاحتلاف والتدابر ". 
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الأمئلة الى تحسد مضار الحزبية وتعدد الجماعات والمنظمات: 

لم يكن من أهل حزبهم أو جماعتهم مهما كان خلقه ودينه وصلاحه 
كما صرح بذلك أحد زعماء الإخوان "جاسم المهلهل" في كتابه 'للدعاة 
فقط" (ص۲۲١)‏ حيث قال: "بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في 
صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع 
الدعاة فهمًا للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن اشد المسلمين 


حماسة وأحشعهم في الصلاة". 

ونقول ماسم -هداك الله-: لو أنك اطلعت على قول الإمام ابن 
العلماء والمربين: "وليس لأحد منهم أن يأحذ على أحد عهدًا في موافقته 
في كل ما يريد وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه» بل هذا من 
جنس فعل جنكيز ان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليّاء 
ومن خالفهم عدوا بغيًا. 

حقا لقد سبق ابن تيمية بالرد على حاسم المهلهل وزملائه وأتباعهم 
كل من كتب ردًا عليهم ابتغاء وجه الله ونصرة للحق ورحمة بالخلق» 
فالحمد لله الذي جعل على الحق نورًا وجعل له أنصارًا وقبولاً ممن أراد 
الله بهم خيرًا فرضوا بالله رب وبالإسلام دينًا ومحمد کل رسولاً وي 


الحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 


تيمية ح رحمه الله- لما أقدمت على تدوين هذا البيان» يقول ابن.تيمية عن 


وانتحال المبطلين وتأويل,الجاهلين)0©. ْ 
-١‏ الفرقة الماحقة التي سببها عدم اقتناع كل جماعة يما عند 
الأحرى من الأفكار والمناهج وأن كل جماعة ترى أحقية ما هي عليه ! 
بخلاف غيرها من الحماعات والأحزاب والمنظمات وهكذا. 

- الوقوع في أدواء -جمع داء- كثيرة من الحمز واللمز والسخرية ' 
والأحقاد والإحن من جماعة لأخرى ومن حزب لحرب» وقد هى 
الشرع الإسلامي المسلمين عن ذلك كله في كثير من نصوص الكثاب 
والسنة» غير أن ن أهل البدع يُبَعَضُون بقدر ما لديهم من بدع وانحراقات 
' كما هو منهج السلف - د رحمهم الت 0 : 
4- التفكك حن في الأسرة الواحذة أو المؤسسة الواجدة الي ْ 
توجد فيها هذه الانتماءات. 0 
- التأثير الواضح على الدعوة إل اله التي لاغ للبشرية عنها في : 
كل زمان ومكان. 
)١(‏ أورده ابن بطة العكبري في الإبانة (ج١‏ ص5/6١)‏ وفيه سنده كلام غير أن الإمام أحمد : 
سكل عن هذا الحديث وقيل له: كأنه كلام موضوع... قال: لاء هو صحيح سمعته من 

غير واحد. انظر حاشية الكتاب المذكور. ١‏ 

كما أورده الهيئمي في المجمع (ج١‏ ص٥‏ ۱) وذکر أن في سنده عمر بن خالد الفرشي 


وهو ضعيف جدًا, 


قلت ١غ‏ أن للع صحيخ متفق مع التصوص الصحيحة ي هذا لعن والعلم عد اذ 
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5- الصد عن معرفة الحق والانتصار له» والتعصب للباطل والوقوف 
مع أهله جهلاً بهما وبالأمور المؤدية إلى كل منهما. 

۷- التأثير الملموس على قانون الإحوة الإيمانية وحكم الولاء 
والبراء في الله وي وهذه الأمثلة تعتبر غيضًا من فيض» وقد عقد 
الشيخ بكر أبو زيد فصلاً مستقلاً لبيان الأضرار الحزبية على جماعة 
المسلمين في كتابه "حكم الانتماء"“ ذكر فيه إحدى وأربعين مضرة 
وآفة» فليرحع إليه كل طالب علم ليفيد منه علمًا وحكمة وبصيرة. 

۸- ومنها بدعة البيعة التي فرضها قادة الإخوان المسلمون وجعلوا 
ها عشرة أركان وهذا ابيعة اي يرى قادة الإخوان وأتباعهم وجوبّها 
على كل فرد من أفراد الجماعة» بل وعلى غيرهم يحتمل أن تكون 
للخليفة ا محهول ويحتمل أن تكون لمن تبوء منصب الإرشاد العام لالإحوان 
حيث قال حسن البنا: "أيها الإحوان الصادقون» أركان بيعتنا عشر 
فاحفظوها"©. 

وقال سعيد حوى بعد أن أثنى على المرشدين حسن البنا والهضيي: 
"وإن لخليفة الاثنين في أعناقنا لبيعة" وهم يسموئها بيعة على البر والتقوى 
كمثل بيعة شيوخ الصوفية التي سموها بأسماء مبتدعة ما أنزل الله بها من 
)١(‏ انظر حكم الانتماء (ص90١1-؟15).‏ 


(؟) انظر رسالة التعاليم لحسن البنا (ص١)‏ والمدحل لدعوة الإخوان لسعيد حوى (ص0١").‏ 
(؟) المصدرين السابقين وفي نفس الصفحتين. 
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سلطان من عهد وعقد وميثاق ونحوها. 


وأما السلف الصاح: فَإِنّهم يعتبرون بيعة الإخوان 00 وبيعة . 
الصوفيين من البدع الحدثة قي الدين» لأن الداعين إليها لا يستندون إلى ' 
لن كنات أو س ار عمال ا راه ار من فين از 
إلى إمام من أئمة الحديث والفقه» وإن لها لآثارا سيئة على جماغة ' 
المسلمين أشهرها 0-5 

أولً: حدوث الفوضى بين الئاس بسببهاء إذ من المسلّم ب 0 
كل جماعة استقلت بلقب ومنهج سيدعون إلى بيعة زعيمهم وإلى الالتزام 
بالوفاء بما تتم عليه تلك البيعة الحدثة جملة وتفصيلاً وحيتعل سيج ٠‏ 
١‏ الشقاق محل الوئا» والخلاف محل الوفاق» وذلك بسبب تعدد الجماعات ٠‏ 
والبيعات. 

ثانيًا: جعل شباب 'الأمة في حيرة من أمرهم بحيث لا يدري الوانحد : 
منهم أو الحماعة إلى أي جماعة ينتمون ولا أي زعيم يبايعون. ١‏ 

ثالثا: أنه ينتج عن هذه البيعة التباغض والتدابر والفرقة» وهذه أمور 
تھی غنها دين الإسلام في غير ما آية وحديث. 

رابعًا: في هذه البيعة 'الإخوانية تشبه واضح بالطرق الصوفية -كما 
أسلفنا- - وإحياء لخرافة الشيخ والمريد في مصطلحاتهم. 

خامسًا: فإنّها قد تحمل قادة الحماعة ونوايهم على منع أتباعهم من 
الجلوس إلى غيزهم من أهل العلم الذين ليس هم انتماء ولا مؤازرة 
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للجماعة على أساس منهجهم. 
سادسًا: إنه ليكفي في شۇم البيعة المذكورة -بأي اسم سميت- 
وبطلانها أنها بدعة محدثة مردودة على أهلها لحديث: «من أحدث في 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). ولحديث: « ........ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». ألا فهل 


إذا علم ما دونته في هذه الفقرة وهو معلوم قبل هذا عند علماء 
السلف فاعلم -حفظك الله ورعاك-: أن البيعة الشرعية قي ديننا الحنيف 
هي بيعة تنعقد بموافقة أهل الحل والعقد من الأمة المسلمة كما حصل 
ف عهد الخلفاء الراشدين ومن سار على تهجهم ممن ولاه الله أمر الأمة 
الإسلامية كلها أو بعضها ولو في جزء من أرض الله لّم يستطع أن 
يتحاوزه إلى غيره» وكذا من حصل على الإمامة أو الإمارة بطريق 
المصاولة والغلبة واستقر له الأمر وأصبح ذا سلطان وقوة وشوكة وابحه 
إلى السعي في إصلاح الدين والدنيا بحيث يقم الحدود وينفذ الأحكام 
الشرعية ويؤمن السبل ويرعى أحوال الرعية جاعلاً نصب عينيه وخوب 
حراسة العقيدة وصيانة الأعراض وحقن الدماء وحفظ الأموال» ويقيم في 
الأمة علم الحهاد وشعائر العبادة كالحج والجمع والجماعات وغيرها من 
الأمور التي لا تقوم إلا بوجود الإمارة ذات النفوذ المذكور فهذا أيضًا 
يجب السمع والطاعة له والتعاون معه في كل ما من شأنه صلاح الدين 


والدنيا ولا يجوز وز رواج علب حال بحجة أنه وصل إلى الإمارة بطرايق ٠‏ 
| الظلم والقهر لمن كان قبله ولا مانع يمنع من مبايعته بعد أن يمكن الله له 
5 الأرض ويصبح صاحب شوكة وسلطان لاسيما إذا .كان ذا اهتمام ؛ 
' بأمر الدين والدنيا. 0 
ولا يشترط أن يكون سلطانه وولايته على الدنيا كلها لعدم قدزته 
على ذلك ولقد أبعد النجعة من يرى أن لا بيعة شرعية إلا لأمير المؤمنين ٠‏ 
لمنتظر الذي سيأ في آخر :الزمان كما صرح بذلك بعض طلبة العلم . 
المعاصرين في كتب مطبوعة وأشرطة منشورة. : 
تنبيه : أما نحن في المملكة العربية السعودية علماء وعقلاء وعامة فإننا ْ 
نعلنها صريحة ظاهرًا وباطنًا بأن في أعناقنا بيعة شرعية لملك المملكة 
العربية السعودية فهد بن عبد العزيزء الوفاء بها واحب شرعي بشرظه ٠‏ 
ونعتبر ذلك نعمة عظمى كلما أرسلنا النظر إلى دنيا البشر شرقا وغريا ۰ 
وجنوبًا وشالاً. نعم إننا نعتير إمامته علينا رحمة وولايته شرعية أ 
تستدعى البيعة الشرعية لأنه يحرس أصل الدين وقاعدته؛ ويفتح حقول 
العلم الشرعي الشريف في قطر المملكة العربية السعودية بل وخخارجها ما 
لا يحتاج مو مي إلى إقامة الأذلة والبراهين» ولأنه ينفذ أحكام .الشريعة ' 


الإسلامية من فرائض وواجبات وحدود وشعائر في شعبه الذي استطاام أ 


أن ييسط عليه سلطانه» .بل ويرعى مصالح الرعية دينًا ودنيا ويرعى كثيرًا 
من مصالح الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغازيها كما هو 
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واضح لكل ذي عينين صاحب عدل وإنصاف. 

ونحن إذ نقول هذا: فإننا أيضًا لا ندعي لولاة أمرنا الكمال في كل 
شيء فالكمال عزيز في دنيا البشرء ولا ندعي لهم العصمة من الوقوع في 
الخطأ كلا فكل ابن آدم خطاء وير الخطائيين التوابون» وننصح لهم من 
صميم قلوبنا وندعو لهم سرًا وعلنًا أن يكونوا معتصمين بحبل الله المتين 
وكتاب الله المبين ورسالة الرسول الصادق الأمين عليه أتم الصلاة وأزكى 
التسليم من الله أرحم الراحمين إذ بذلك تبرأ الذمم» وتدوم النعم» وتدفع 
لمحن والنقم ويمكن الله في الأرض: لما يفعل الله بعذَابكُمْ إن شكرثم 
رآمشم کان الله شاكرًا لیما [النساء: .]١ ٤۷‏ نان 

أعود فأقرل: أما البيعة لزعيم منظمة أو حرب أو شيخ طريقة سواء 
٠‏ في دولة إسلامية أو غير إسلامية فإنّها باطلة ولا أساس لها في شرع الله 
ولا صلاح يترتب عليهاء بل الفساد والإفساد في الأرض حليفها والله 
المستغان. 

ت- ومنها بدعة سرية التنظيم الذي جرى على الدعوة والدعاة 
كل سوء ومكره. 

أقول: إن المتتبع لتاريخ دعاة السلف الصالح يجد أن دعوئهم إلى الله 
كانت ظاهرة معلنة تتسم بالحكمة والموعظة الحسنة» يستفيد منها الصغير 
والكبير والغئ والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد والحاكم والمحكوم إلا 
من أبى وشرد منها شراد البعير على أهله ممن قال الله فيهم: «إوَمَنْ يُرِد 


الجزءالثالث 


o1 
الأجوية السديدة‎ 


الله فته فلَنْ تملك ل من اله نوكت الذي لم رد لل ن طهر شرم 
لهم في التي خزي وَلَهُمْ في الآخرة عذاب عَظِيمْ) | [المائدة: من الآبة١؛].‏ 
وما ذلك إلا لأن علماء السلف الصا فقهوا أن الإسلام قد انتشر ' 
في أرض الله طولاً وعرضًا وأصبح كتاب ربنا وسنة نبينا كل في متناؤل 
كل يد من أيد العباد .عريُهم وعجمهم قاصيهم ودانيهم؛ وأصبح كل 
مسلم حى ولو كان في دول الكفر يعلن إسلامه ويؤدي الشعائر التعبدية : 
ويدعو إلى الإسلام نيأ حدود قدرئه واستطاعته التي لا يطالبه الشرع 
الشريف بأكثر منها وهذا لا يع أن الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام ٠‏ 
' قد سقط في مفهوم دعوة السلف على ما وصفت» بل إن حكمه باق 
ولكن تمت را ررك [تتلامية للك القوة ف العلاد «العدة ل بد 
الأعداء في نحورهم وبمضي الإسلام في طريقه إلى حيث شاء الله له لا 
تحت مظلات الجماعات والمنظمات باسم الحركات الإسلامية التي الا 
تعرف طريقا إلى نصرة الإسلام إلذ لواسطة النتضعات ا 
والتخطيط للاغتيالات والتفجير في المنشآت ومحاولة الانقلاب يمن في 
أيديهم السلطة والقوة التي لا طاقة للدعاة إلى الله بمصاولتهم وبحائهتهم ٠‏ 
٠ e‏ 
نعم أكرر أن الدعوة السلفية عبر تاريخ زمانها ومكانها رجاف 
دعوة ظاهرة صريحة ينتج عنها كل بر وصلاح وأمن وإيْمان وأمان وما 
ذلك إلا .لأصالة الأسس التي قامت عليهاء والأساليب الحكيمة لني ْ 
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أديت بها والمقاضد اة التى ترج من ورائها ابيا جل اغات 
ااا الدعوية المعاصرة لني خالفت السلفيين في منهج دعوتهم لا 
تقوم دعوتُهم إلا على التنظيم السري المبتدع ظنًا منهم هنا هو 
الطريق الصحيح لنجاح الدعوة إلى شريعة الإسلام ولقد نتج عن ذلك 
شيء كثير من الآثار السيئة» التي أصابت الدعوة والدعاة في المقاتلء 
أذكر منها: ْ 

-١‏ فتح باب واسع للحكام العلمانيين الذين يحكمون شعوبهم 
بالقوانين لیدخلوا منه ويضربوا بيد من حديد على كل من يظنون أنه من 
منظمة الدعوة السرية ولو كان بريًا من الانتماء إلى أي هيئة إسلامية من 
طبيعة عملها التنظيم السري المظلم» فما ظنك بمن علمه الحكام 
العلمانيون أنه من قادتها أو العاملين فعلاً في حقلها وما حصل اليوم وقبل 
اليوم من محاكمة وقتل وسجن وتعذيب لأهل الدعوة السرية من بعض 
الحكومات العربية عن الأذهان ببعيد» وذلك بسبب فقد الحكمة في 
أسلوب الدعوة ومنهجها الصحيح”". 

؟!- وحود وحشة ونفرة مستمرتين بين الجماعات ذات التنظيمات 
السرية في الدعوة وبين كثير من طبقات الناس وبالأخص بين الجماعات 


)١(‏ وأما من أوذوا من قبل الحكام الظلمة وهم من أئمة الدعوة السائرين على منهج السلف 
فأسوتهم الرسل الكرام الذين لَّم يسلكوا مع الحبابرة مسلك التّزاع على السلطة ولا 
مسلك الاغتيالات لهم ولا التفجير في منشآتهم ومركباتهم ونحوها. 


جردت 
وعلماء السلف ولا مسوغ لما ولا سبب إلا أن علماء السلف أبوا إلا أن . 
يكتبوا توجيهات لتلك الجماعات: تتجلى ف بيان الأحطاي 9 للذمة ١‏ 
ونصِحًا للأمة. 

0000 
وضع الولاء والبراء في أغير موضعهما الشرعي فيقرب ويحب من جهة 
الجماعات من كان من المنتمين إليها أو المؤازرين ها مهما كان حاله ! 
ويقصئي ويهحر من قبلهم من حالف الأحزاب والجماعات ولو كان ذا , 
خلق ودين» وخحشية لله رب العالمين. 


ويطيب لي أن حتم حديثي في هذا الموضوع أ -موضوع السرية- 00 


م ال ا بن عبد العزير سرجه الله- حيت قال: 
"إذا رأيت قومًا يتناحون في دينهم بشيء دون عامتهم فأعلم لهم علق 
تأسيس طادلة", 

د- بدعة تمييع الدعوة إلى الله بفتح بابها المصون لبعض 3 
الصوفية وإضفاء هالات,المدح على بعض زعمائها الضالين الزائغين عن 
ر 

وقبل الدحول في مناقشة بعض ما سطره للناس بعض قادة الإحوان 
المسلمون في قضية هذه البدعة أحب أن أقول: إن غلاة الصوفية أضحاب 
مخالفة للكتاب العزيز والسنة المطهرة فى العقيدة والشريعة والأدب والسلوك 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه (ج١‏ ص )1١‏ باب في اجتناب الأهواء. 
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وغير ذلك مما هو معروف عنهم ومدون في كتب الردود عليهم. 

وبعد: فليعلم طالب العلم والداعية إلى الله أنه لا يجوز لأحد أن 
يصف الدعوة إلى الله بأنّها "صوفية" مهما تكلف لما من تأويلات وأورد 
ها من تفسيرات» ومهما ادعى هذه التسمية من أهداف وأوحد ها من 
مسوغات. 

ويؤسفنا أعظم الأسف أن هذا التصرف قد حصل من المؤسس 
الأول لحماعة الإخوان المسلمين قي مصر بالإضافة إلى ما أضفاه من ثناء 
ومدح على بعض الطرق الصوفية الضالة وزعمائها الذين استبدلوا الذي 
هو أدن بالذي هو خيرء بل ويؤسفنا ما أثر عنه من مشاركات في بدع 
الصوفية وضلالاتها فعلاًء وتبعه على ذلك الجمع الغفير والعدد الكثير من 
المسلمين وانطلاقًا من مبدأ تقليد الأتباع للمتبوعين فقد قام بعض منظري 
جاعة الإحران بالتأليف في فضل بعض الطرق الصوفية -لا كثر الله من 
أمثاله وأمثالها- وإليك تبيان ما ذكرت وأنكرت: قال حسن البنا وهو 
يصف الإحوان المسلمين: 

-١‏ دعوة سلفية. 

۲- حقيقة صوفية. 

-1٠‏ هيئة سياسية. 


٤‏ - جماعة رياضية. 
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إلى آخر الأرقام الثمانية©. 

ولي وقفة مع وصفه للدعوة إلى الله بأنّهها صوفية فأقول: كيف يمكن ؛ 
أن تكون سلفية صوفية ومصادرهما مختلفة احتلاقًا كثيراء إذ مصادر 
السلفية الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح بينما مصادر الصوفية تلك , 
ال ا فضي القبرك راع ارا وا 
الكاذبة وأئمتها هم الزنادقة والقائلون بوحدة الوجحود» ولكن عند التأمل . 
في نشأة حسن البنا وتعليقه بشيء من التصوف طيلة حياته لا یستغرب ! 
أو يستبعد أن يقول: في وصف الدعوة إلى الله لها صوفية. 

قال الشيخ أبو اخسن الندوي في كتابه التفسير السياسي للإسلاط”»: . 
"الشيخ حسن البنا ونصيب التربية الروحية ف تكوينه وف تكوين حركته ١‏ 
الكبرى» إنه كان من أول أمره -كما صرح بنفسه- في الطريقة 
الحصافية». وكان قد مارس أشغالها وأذكارها وداوم عليها مدة» وقد 
حدئ كبار رجاله وخواص أصحابه أنه بقى متمسكًا بهذه الأشغال 
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والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة أعماله". اه. 

قلت: ثم صرح في موضع آخخر من مذكرات الدعوة والداعية تحت . 
عنوان "الطريقة الحصافية" حيث قال: "رأيت الإحوان الحصافية يذكرون 
الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة وكنت مواظبًا على حضور ٠‏ 


)١(‏ مجموعة رسائل البدا (ج١‏ ص؟؟-51), 
(۲) (ص ۰۱۳۸ ۱۳۹). 
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دروس الشيخ زهران -رحه الله- بين المغرب والعشاء فاجتذبتي حلقه 
الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة» وسماحة 
هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالين» وتواضعهم هؤلاء 
. الصبية الصغار الذين أقتحموا عليهم مجلسهم ليشاركوهم ذكر الله -تبارك 
وتعالى-» وتوطدت الصلة بيني وبين شباب هؤلاء الإحوان الحصافية 
ومن بينهم الثلاثة المقدمون الشيخ شلبي الرحال» والشيخ محمد أبو 
شوشة» والشيخ سيد عثمان والشبان الصالحون كانوا أقرب الذاكرين 
إلينا في السن محمد أفندي الدمياطي» وصاوي أفندي الصاوي» وعبد 
المتعال أفندي سنكل وأضرابهم» وفي هذه الحلبة المباركة التقيت لأول 
مرة بالأستاذ أحمد السكري وكيل الإحوان المسلمين فكان لهذا اللقاء 
أثره البالغ في حياة كل مناء ومنذ ذلك الحين أحذ اسم الشيخ الحصافي 
يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع في أعماق القلب» وأحذ الشوق 
والحتين إلى رؤية الشيخ والحلوس إليه والأخذ عنه يتجدد حيئًا بعد حين 
وأحذت أواظب على الوظيفة الرزوقية صباحًا ومساء وزادني بها 
إعجايًا أن الوالد قد وضع عليها تعليقًا لطيمًا جاء فيه بأدلة صيغها جين 
من الأحاديث الصحيحة وسمى هذه الرسالة "تنوير الأفئدة الزكية بأدلة 
أذكار الرزوقية" إلى أن قال: وفي هذه الأثناء وقع في يده المنهل الصاف 
في مناقب حسنين الحصاقي وهو شيخ الطريقة الأولى ووالد شيخها 
الحالي السيد الحليل الشيخ عبد الوهاب الحصافي أمد الله في عمره 


5ه 
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قلت: ويهمئ أن تعلم هنا معن الطريقة الصوفية -أي طريقة : 
كانت حصافية أو غيرها مما يعد أشهرها بالمئكات- ونشأة التصواف ' 
وكيفية الذكر عندهم| الذي ذكر البنا أنه احتذب قلبه وملك عليه ٠‏ 
. وجدانه وشعوره» ولعل'قائلاً يقول هذا كان في أول أمره وقي سن الضغر , 
ونقول له ومى كتب مذكرات الدعوة والداعية التي أشاد فيها بالذكر أ 
الصوي -هداك الله -؟؟. 1 00 

أ- أما معن الطريقة الصوفية فهي نسبة إلى شيخ يدعي لنفشه ' 
الوصول إلى مرتبة المربي في مصطلح الصوفية ورحم الله الإمام الشافعي إذ 
قال:" ما لزم أحد التصوف أربعين يومًا فعاد إليه عقله أبدًا "2 ثم وصفٍ . 


الصوفية بالحمق2. 


.اه 


د 
3 
د 
د 
2 


.)۲۳ مذكرات الدعوة والداعية حسن البنا (ص ۲۲ء‎ )١( 
٠: يراجع لببحث التصوف كتاب "زهد الصوفية" وكتاب "مصرع التصوف" وغيرهما كثير.‎ )۲( 
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البنا والطريقة الميرغنية 


أقول: يا ليت الأستاذ حسن البنا قصر حبه على الحصافية والحصافيين 
ولكنه تجحاوز الحدود -رحمه الله- ففتح قلبه للطريقة الميرغنية والمبرغنيين 
أجمعين أقطابًا وأذنابًاء ويتجلى هذا الحب والتبجيل والتكرع هذه الطريقة 
وأهلها في الخطاب الذي ألقاه البنا في دار الإخوان في القاهرة في (5/9/ 
8 ١ه‏ بمناسبة زيارة شيخ الطريقة في عصره المدعو/ محمد بن عثمان 
المبرغين وارث أبيه» وهذا نص الخطاب: "إن دار الإخوان لتسعد وتأنس 
أعظم الإيناس إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة أعلام 
الجهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة الإسلام.. وقال: لعل الكثيرين أيها 
السادة لا يعلمون أننا نحن الإحوان مدينون للسادة الميرغنية بدين المودة 
الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرونا بها من قبل ومن بعد كلما ذهب 
مبعوثونا إلى السودان.. ١‏ ولكنه دين قديم منذ نشأت هذه الدعوة 
بالإسماعيلية 227 ولقد حضرت عام (۱۹۳۷م) حفلاً للإسراء والمعراج 
في زاوية وخلوة السيد عثمان الميرغين الكبير ووارثه السيد/ محمد عثمان 
)١(‏ من هنا يمكنك أن تفهم بوضوح عمق العلاقة بين دعوة الإحوان وبين الصوفية الظالمة 

الملحدة بداية وامتدادًا ولكن أصحاب الحدل والبدع لو تتناطح الحبال أمام أعينهم وبين 


أيدهم لاستمروا على ما هم عليه إلا من رحم الله. 
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هو أول من حمل هذا اللواء وبشربه فهذا تاريخ نتحدث عنه أيه السادة: 
لنعبر عما يكنه الإحوان لسماحته من حب ومودة وتقدير هذا الجميل 
الذي أسدوه للدعوة قى فجر تاريخها"". اه. 
قلت: وإذا كان هذا هو الواقع فإني أرى أنه لزامًا علي بل وعلى 
كل طالب علم يؤمن بوجوب النصيحة أن نقول: لأتباع البنا والغلاة في 
شخصه :ومؤلفاته ومنهنجه ومن أطراه بقوله: 
إن للإخوان صرحا ٠‏ كل مافيه حسن 
لا تسألني من بناه إنهالبناحسن 
وما كان مل ذلك نظمًا ونرًا نقول لحؤلاء جميعًا: اتقوا الله ربكم ' 
وأعلنوا براءتكم من تصرف البنا وكافة زملائه حيال الشيعة الإمامية ! 
الرافضة الذين قد تبين لنا فساد ما هم عليه من عمل واعتقاد بالأذلة ' 
النقلية. والعقلية» وحيال الصوفية الضالة المضلة والملحدة قْ العقيدة 
والشريعة» بل وحيال كل خطأ حالف فيه هو أو خلفاؤه من بعده شرع 
الله الكريم فإن الخطأ لا تجوز متابعة أهله عليه مهما كان مثّزلة صاخبه 
ومستواه» واستغفروا للرجل فإنه عمل بقدر علمه فأخطأ حًا فالعا 
يتعلق بأصول الدين قبل فروعه وما منا إلا ويقع في الخطأء ولكن 
الواجب بيانه والإقلاع عنه إنكم إن فعلتم ذلك فقد أصبتم وأحستتم ' 


.) انظر كتاب قافلة الإخوان (ج۲ صلم‎ )١( 


هه 
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وإن أبيتم إلا البقاء على التعصب المقيت -وأعيذكم بالله من ذلك- 
فاعلموا أنه لا بملك أحد لأحد شيا والله يغفر لنا ولكم وهو خير الغافرين. 

وعليه فإنني لأتساءل قائلاً: 

أمثل هذا المشرك الدحال المتعمد للكذب على الله وعلى رسوله 
يستحق مثقال ذرة من تلك المالة والتكريم والتبجيل التي حرى بها قلم 
البنا ونطق بها لسانه وتفاعلت معها الجماهير الإخوانية ؟؟ 

أمثل هذا المدعي ختم الولاية به والطرق بطريقته يستحق شيئًا من 
الثناء والإشادة به وبطريقته الجهنمية الآثمة؟ 

أمثل هذا الذي يرفع مثزلة نفسه فوق مثرلة كل بي مبعوث 
ورسول مرسل يستحق شيا من محبة المسلمين ومودتهم ؟؟ أين الحديث 
عن الولاء والبراء أَرْفعَ من شريعة الإسلام؟! "لا" ولكن الهوى يعمي 
ويصم. 

أمثل هذا الذي یری عينيه ما لّم ترياه حقا بدون وف من الله ولا 
استحياء منه ولا من صالحي خخلقه يستحق أن ينادى هو وأذنابه بأبطال 
العروبة وأقطاب قادة الإسلام» ويوصفون بأصحاب القلوب الطاهرة 
والنفوس الزكية ؟؟ سبحانك ربنا وبحمدك إن هذا الصنيع لإثم عظيم وإن 
أثره على الأمة لسيئ جسيم. 

وبعد هذا فعلى جماعة الإحوان التابعين لحسن البنا عمومًا أن 
يراجعوا حسابّهم قبل فوات الأوان» وعلى فرقة الإنشاد منهم أن يرفضوا 
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الغلو في شخص حسن البناء لا أقول ذلك حسدًا له معاذ الله ولكن رحمة ؛ 
بالشباب ومن هم في مستوى القباب الذين. القادوا الدعرة الاعخوان» 
انقياد العميان الأغبياء» وحروبًا من تبعة الغش الذي حرمه الله على 
ألسنة الرسل وجميع الأنبياء والحديث عن مثل هذه المآسي موصول إن ! 


شاء الله. 


الجزء الثالث 


سعيد حوى ومدى توسعه في 
شرح المنهج الإخواني وتعصبه له 


كنت قد ذكرت في كلام سابق أن بعض منظري جماعة الإخوان 
قد كتب في فضل بعض الطرق الصوفية وقصدت به سعيد حوى. 

نعم إن كتب سعيد حوى مشحونة بالفكر الصوفي لاسيما كتابه 
الذي سماه " تربيتنا الروحية " غير أنه في هذا الكتاب أراد أن يقدم للناس 
نوعًا من التصوف الحرر على أصول الكتاب والسنة ومذاهب أهل الحق 
ولقد أبدى قناعته أن دراسة هذا الفن والتفاعل معه في واقع الحياة من 
الضروريات التي لا تعالج النفس البشرية بدونها. 

وصرح أيضًا أن التصرف نزعة أصيلة في النفس البشرية فلابد أن 
تكون الصوفية جزءًا من الدعوة إلى الله وأثى على الأستاذ البنا عندما 
جعل من مات دعوته حقيقة صوفية» ثم إنه ذكر تحربته في حياته العلمية 
والعملية فأعلن أنه يندر حدًا وجود كمال في النفس أو إحسان في 
السلوك أو قدرة على التعامل العاقل بدون تربية إسلامية صوفيه صافية» 
معللاً ذلك بقوله: "لأن مفاتيح النفس البشرية إِنّما هي في هذه التربية 
وأصوها وقواعدها لأن الصوفية هم الذين ورثوا عن رسول الله كلا تربية 
النفس وتزكيتها وتخصصوا لذلك وتفرغوا له وفطنوا لما لم يفطن له 
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غيرهم وقامت لهم فيه أسواق من التحارب الثرة في كل عصر ما لم 
يأخذ الإنسان عنهم تبقى نفسه بعيدة عن الحال النبوية» إن الصوفية هم 
الذين ملكوا العلم الذي تتهذب به النفوس البشرية إن في علاقتها مع الله 
كله أو فيما سوى ذلك مع القدرة على التعامل مع الناس"0©. اه. 

أقول: وبعد الإطلاع على هذه القواعد التي قعدها سعيد وتلك 
التجارب التي أوردها معللة وذلكم الوعد الذي قطعه على نفسه من أنه 
سيقدم في كتابه هذا نوعًا من التصوف عررًا على أصول الكتاب والسنة 
ومذاهب أهل الجق» فهيا بنا حول حولات قصيرة سريعة في جولاته 
الكبيرة الواسعة لننظر هل حرر التصوف أم ضلل الأمة وبالأخص . 
الشباب المنتظمين في الجماعة والمتعاطفين معهم فإن وجدنا تحريرًا يشهد 
له الشرع الشريف - ونا له ذلك- قلنا له أحسنت» وإن وجدنا تضليلاً 
لا تحريرا قلنا لإخواننا: وأبنائنا: "أنج سعد فقد هلك سعيد"“ وكذلك 
القول في قواعده وتحاربه. 

الجولة الأولى: ۰ 

قال سعيد: "فإنكار أهل الكرامة لطبقات الصوفية إنكار غير علمي ٠‏ 
وليس في محله وأهم ما تنصب عليه الإنكار ما يحدث لأهل الطزيقة . 
الرفاعية من كون النار لا تؤثر فيهم ومن كونهم يضربون أنفشهم 
(1) انظر كتاب تربيتنا الروحنية في الصفحات التالية وص 47١‏ ١؟)‏ لسعيد نحوى: ش 
(؟) هذا العبارة من حطبة زياد البتراء ذكرها صاحب العقد الفريد (ج٤‏ ص١٠‏ 5). 
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بالرصاص أو السيوف ولا يؤثر ذلك فيهم» وهذه قضية منتشرة ومشتهرة 
محسة» وقد تتبعها الكثير من المنكرين فرجعوا عن الإنكار والواقع المشاهد 
أن ما يحدث لمؤلاء لا يمكن أن يكون سحرًا لأن السحر جزء من عام 
الأسباب» وهاهنا لا تحد لعالم الأسباب محلاً كما أنه لا يمكن أن يكون 
من باب الرياضات الروحية لأن هؤلاء قد تحدث للواحد منهم هذه 
الخوارق من دون رياضة روحية أصلاً. بل ممجرد أن يأخذ البيعة عن 
الشيخ» بل أحيانًا بدون بيعة وقد حدثنٍ مرة نصراني عن حادثة وقعت له 
شخصيًا وهي حادثة مشهورة معلومة جمعي الله بصاحبها شخصيًا بعد 
أن بلغتي الحادئة من غيره» وحدثيي كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه 
أحد الذاكرين بالشيش في ظهره فخرج الشيش من صدره حن قبض 
عليه بيده ثم سحب الشيش منه» ولم يكن لذلك أثر أو ضرر إن هذا 
الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الرفاعية ويستمر فيهم هو من أعظم 
فضل الله على هذه الأمة» إذ من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل 
واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إن من يرى فردًا من 
أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه كيف يستغرب أن يقذف 
إبراهيم في النار ولا تؤثر فيه» وإن من يرى فردًا من أفراد أمة محمد كلأ 
يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب السيف 
ولا اثر له ولا ضرر» هل يستغرب مثل هذا حادثة شق صدره -عليه 


الصلاة والسلام-» إن هذا الموضوع مهم جدًا ولا يجوز أن نقف منه 


موقفا ظالماء ومحله في إقامة الحجة في دين الله على مغل هذه الشاكلة: إن ' 
الحجة الرئئيسة نكري هذا الموضوع هي أن هذه الخوارق تظهر على يد 
فساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالحين وهذا صحيح. 
والتعليل لذلك هو أن الكرامة ليست هؤلاء بل هي للشيخ الأول 
الذي أكرمه الله كيد بهذه الكزاية رخا ف ن اتا دن ارين" 
المعجزة لرسولنا SS‏ أحمد الرفاعي ' 
- رمه الله" اه. ش 
أقول: للقراء الک كزام هذا موضوع من مواضيع التصوف ر في ' 
نظر سعيد حو وأباعه» وهو كما نری قد اشعمل على عالفات هذى 
. الله الذي يهدي به من يشاء من عباده» منها: 1 0 
ا 237 اغواه الباطلة انكر مسد ر خال من و ا 
والطلاسم» وقد ظهر بطلان ذلك من منطوق القصة التي تم إيرادها هنا. 
؟- اعتبار ما كان من جنس السحر والكهانة والشعوذة كرامات : 
شرعية ولو كان ظهورها على أيدي الضلال والفاسقين. ظ ْ 
۳- ربطه بين المعجزات التي أيد الله بها الخليلين الكريْمين إبراهيم 
ومحمد -عليهما الضلاة والسلام- رین ما سای هذه القصة التي لا 
يجوز أن تدون في كتب العلم إلا للرد عليها وتفنيدها والتحذير بق كي 
صاحبها. ْ ش 


.)۲۱۸ :5١7ص( تربيتنا الروحية لسعيد حوى‎ )١( 
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4- ثناؤه على صاحب الطريقة الرفاعية وأتباعه ولومه من ينكر 
على هؤلاء الخرافيين الذين تركوا صراط المنعم عليهم واتبعوا طريق الضالين. 

ولنسمع جيعًا ترجمة مختصرة لقطب الطريقة وشيئًا من أخباره 
وشيئًا من شعائر الطريقة الخاصة بها. 


أ- الرفاعي: أحمد بن سلطان علي ولد في قرية "حسن" بالقرب من 
أم عبيدة بالعراق سنة (؟ ١‏ هه) وتوف سنة (9۷۸ه). 

ب- ذكر المورحون أنه حج عام (٥٥٠ه)‏ ووقف أمام قبر رسول 
الله ية وقال منشدًا: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها ‏ تقبل الأرض عن وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فأمدد يَمينك كي تحضى بها شفتي 

ت- ويزعم أتباعه أن الي كه حرج من قبره ومد له يده من بین 
حديد شباك القبر فقبلها الرفاعي"©. 

ث- كما يذكر أتباعه أن الله أحيا له الميت» وأقام له المقعدين» 
وصرَّقَهُ في الخلق» وأبرد لأتباعه النيران» وأزال لهم فاعلية السموم» والآن 
لهم الحديد, وأذل لهم السباع والأفاعي» وأحضع هم طغاة الجن وصرفهم 
في العوالم» وأطلعهم على عجائب الأسرار. 


a‏ ويذكر المورخون عنه أنه مدح نفسه فقال ك أنا مأوى 


' (1) الطريقة الرفاعية. 
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المنقطعين أنا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق» أنا شيخ العواحر 
حاتت وان سيم 
عهد مي بالنيابة عن النَبِي بي عهدًا عامًا إلى يوم القيامة» العرش.ة 
الهم والكعبة قبلة الحباه وأحمد قبلة القلوب. . وصرح 0 
منه إلى طريقته المضلة فقال: "إنكا E‏ 
من الذين لا حوف عليهم ولا هم يجرئون" إلى غير ذلك من الحذيان : 
والخبث الذين لا أريد الإكثار منهما رفقًا بقارئ الكتاب» د د 
رأيت من منكر القول وفداحة المصاب". 

أما الشعائر الخاصة للطريقة الرفاعية فمنها ما يلي: ْ 

-١‏ التتلمذ لكل شيخ فيا لوضية أحمد: الرفافي حيث فر ان 
الشعراني أنه قال لأتباعه: "من تمشيخ عليكم فتتلمذوا له فان مد يده ك 
لتقبلوها فقبلوا رجله» ومن تقدم عليكم فقدموه وكونوا آخر شعرة في ' 
الذنب فإن الضربة الأولى تقع في الرأس". 

؟- سلوك مذهب التفويض في باب الأسماء والصفات ونسبته إلى 
السلف. ْ٠‏ 

*- اعتقاد في السماع والمواحيد والتواحد من الصراخ E‏ 
درج عليه أرباب التصوف دينًاء ومن قال ببدعيته فهو كافر. 
)١(‏ احالس الرفاعية )١١١(‏ بواسطة الفكر الصو في ضوء الكتاب والسنة ( ص۷٣‏ ۳).. 
(؟) الطبقات الكبرى للشعرات (ص )١ 4١‏ بواسطة المصدر السابق (ص٣۳۷).‏ 
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وة سی سسس 

> - الخلوة الأسبوعية السنوية التي تبدأ عندهم في اليوم الحادي 
عشر من شهر الله المحرم كل عام وكيفية الذكر المخترع المبتدع فيها 
متنوع ففي اليوم الأول "لا إله إلا الله" وتي اليوم الثاني "الله الله" وف 
اليوم الثالث "وهاب. وهاب" وف الرابع "حي حي" وفي الخامس "بحيد 
حيد" وف السادس "معطي معطي" وني السابع "قدوس قدوس' وذلك 
كله بعدد معلوم يقوله المريد وكذلك يقول: المريد عقب كل صلاة من 
صلوات هذا الأسبوع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابي الأمي 
الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك مائة مرة» وادعو أن 
هذه الخلوة المذكورة فتوحات محمدية وعنايات أحمدية لا تحصى وأن من 
فعلها فيكون له شأن عظيه”". 

زعيمها الجديد الذي نقلها في طور جديد: 

أما زعيمها الجديد المسمى محمد المهدي الصاوي الرفاعي فقد أتى 
خبث جديد ومكر شديد ومنكر من القول غير رشيد حيث أعلن لأتباعه 
أن الله خلق الرسول ية من نوره» ودعا الناس إلى الشرك الصراح والكفر 
البواح الممثل في دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والاستغاثة 
بهم في كل شده واللجوء إليهم عند كل خحطب. وأضفى على نفسه من 
المدائح وتشبع بما لم يعط» وكذب في كل ما أعاد وأبدى حيث قال: 
"الاحتصاص رحمة من الله للعبد.. إلى أن قال: الاختصاص حذبتهم يد 


)١(‏ الطريقة الرفاعية (ص۷۸). 


نا / الاجويةسبية) الجزءانشانث 
المشيئة الربانية محض الفضل والعناية الصمدانية إلى أقصى المراتب العلية 
وهذا المنح الباهر والفضل الوافر هو اليوم حصي ومنصته منص أقامي 
اله في هذه المثرلة إمامًا واختاري لرتبة هذه الخصوصية حتامًا وكشف في 
مخبئات الغيب بإطلاع من كرمه وجليل نعمه". اه. ظ 

وأقول: وإذ قد علمنا ما حصل من سعيد حوي حيال الطريقة ' 
الرفاعية وأقطابها وأذنابها من مدح وثناء وابتهاج» وما حصل ف كتابه 
المذكور في هذا الموضوع من قلب للحقائق وزخرفة للقول فإنه يجب 
علينا أن نرد باطله بالحق» وضلاله باهدى» ومغالطاته بالمناصحة لمن يمكن 
أن ينخدع عؤلفاته كي تبرأ الذمة وتعرف الأمة من هم أهدى سبيا5 
أهم الذين ينهجون تهج السلف في الاعتقاد والولاء والبراء وغيرها امن 
مقومات منهجهم القويم» أم. الذين يكيلون لدي حرا للطريقة الرقاية 
والحصافية وأمثاهما ويجعلوتهم من أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولا 
هم يحزنون كما مر بك في هذا البحث الذي سأسلمه طوعًا ميزان أهل ش 
السنة والجماعة -بقية السلف- الذين كتب الله لهم السلامة من الحزبية 
المقيته والنظام الجديد للدعوة إلى الله. ۰ 

الجولة الثانية : 

مع سعيد في موضوع الذكر الصوفي الذي دونه في كتابه المذكور 


)١(‏ انظر الفكر الصوقي في ضوء الكتاب والسنة (ص۳۷۹)» وانظر مصدره الجموعة الناذرة 
(ص۳۷). 1 
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وادعى أنه حرر على أصل الكتاب والسنة ومذهب أهل الحق» و 
سننظر في هذه الجولة السريعة هل هو محرر تماما على حد تعبير آم لا؟ 
فإن كان محررًا -ولا أظنه كذلك- قبلناه؛ لأن الحق أحق أن يسمع 
ويتبع ولا نسميه صوفيّ وإن كان غير ذلك فإننا نقول لأتباع سعيد 
وللمتتلمذين على كتبه وكتب أمثاله: اتقوا الله يا إحوتاه واعرفوا الرحال 
بالحق ولا تعكسوا فتنعكس عليكم الحقائق؛ وتلتبس عليكم الأمور ومن 
ثم تريغ القلوب -عافانا الله وإياكم-» نعم أقول: ارجعوا إلى كتب 
الأذكار في الصحاح والمسانيد والسنن والجوامع والمصنفات» وكتب 
الأحزاء والأطراف», وكتب الإمامين الحليلين المجددين ابن تيمية وابن 
القيم -عليهما رحمة الله-» وهكذا حذوا الكيفية من سنة المصطفى بيا 
وأصحابه الذين ساروا على الصراط المستقيم وهدى نبيهم الكريم حذو 
القذة بالقذة إِيُمانا وتسليمًا. ‏ ` 

قال سعيد حوى ما نصه: "ولقد ارتاح كثير من علماء بلادنا لنوع 
من حلقات الذكر سموها محالس الصلاة على رسول الله كَل جتمع الناس 
فيها وهم ساكتون يصلي كل منهم على رسول الله كلل بشكل منفرد» 
ثم بعد ذلك يقرءون شيئًا من القرآنء ثم يذكرون الله ول بصيغة لا إله 
إلا الله ثم يختمون بدعاء". اه. 

ويقول أيضًا: "إن شيوخنا كانوا يرون أن البيعة التي تعطى للشيخ 


.)١77ص( تربيتنا الروحية‎ )١( 
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عند الصوفية هي بيعة على التقوى» ولذلك فإنّهم يكتفون فيها بوضع. 
اليد وقراءة قوله تعالى: إن اين ياب يغوئك إِلما يعون الله يه الله وق 
ديهم فَمَنْ نكت إلا نكت عَلَى نفسه ومن اوی بما عاهد عله الله 
يرتيه أَجْرًا عظيمًاك [الفعح:١٠]‏ ۰ 

درن يفيف لاهن إن البيعة في هذا الإطار أي بأن يلحظ 
فيها ألا تكون: أحكام البيعة العامة» وبحيث ألا تحول دون الالتزام بجماعة 
المسلمين وإمامهم, إن البيعة بهذا الشكل لا حرج فيها"0". اه. 

ويقول سعيد: "واي بفضل الله ل مع أن مأذون على طريقة. 
الصوفية بتلقين الأوراد العامة بتلقين الاسم المغردء أقول: إن الشيخ لا 
ينبغي أن يقيد نفسه إلا بالسنة» وأنه ينبغي أن يبقي المريد دائمًا مرتَاسً ' 
إلى العمل الذي يكلفه فيه". اه. ْ 

أقول: وبعد إطلاع القراء الكرام. على هذه المقتطفات من كتاب 
سعيد حوي " تربيتنا الروحية " أحب أن أتساءل: 

-١‏ هل كان على عهد رسول الله ي أو حلفائه الراشذين 
المهديين من حلقات ذكر مها بجالس الصلاة على رسول الله ل على 
كيفية اي ذكرها سعيد في (تربيته) ودونتها آنا ؟ ظ 

؟- وهل مبايعة المريد لشيخه لما أساس ف ET‏ 3 


.) 4 المصدر السابق (ص4‎ )١( 
.)۳ ٠۲ -۳ ۰۱ ( المصدر السابق‎ )۲( 
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عندها ذكر: إن الّذينَ يعُوئك ِنَمَا اعون الله يَدُ الله فرق أيديهم فَمَنْ 
نكت قفتم ينك على نفسه َمَنْ وى بم عَاهَدَ عليه الله سيه أَجْرًا 
عظيمًا [تفح:٠٠]؟‏ ش 

۳- وهل مذين اللقبين "شيخ" و "مريد" أصل في السنة الي قال 
سعيد إن فكره الصوئي سيكون على أساسها ؟ ۰ 

4- وهل يريد سعيد من المسلمين أن يؤمنوا بطريقة الصوفية في 
أحذ "امريد" الإذن من الشيخ لتلقين الأمة الأوراد على النمط الذي 
رأيت كما هو ظاهر كلامه في كتابه وعن نفسه ؟ 

ه- إنه يشرع في الذكر عند سعيد وأمثاله أن يقول الذاكر: "الله 
الله". إلى أن ينتهي النفس وهكذا بقية الأسماء فيقول الذاكر: "بصير بصير 
عليم عليم قدير قدير غفور غفور وهلم جرا". 

أقول: ما سمعنا بهذا الأسلوب في كتب الأذكار المعتبرة عند السلف 
وأتباعهم, ولكنها في كتب الصوفية المضللة» وبنغماتهم الحذابة لمن بعد 
عن السنةء وعركاتهم البهلوانية التي يضحك منها الصبي في ملعبه» 
وصاحب البادية ف باديته الباقي على فطرته.. ونعوذ بالله من شرع لم 
يأذن الله فيه» ومشرع لم يأذن الله له. 

وتعالوا بنا نفتش كتب السلف لنعلم شيئًا من الحقائق النافعة في 
هذا الموضوع. 


جاء في سنن الدارمي عن عمر بن ييى قال: معت أي يحدث عن 
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أبيه قال: ركنا ملس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة | 
"الفجر" فإذا حرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشغري | 
فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا خي 
حرج. فلما حرج قمنا إليه جميعاء فقال: يا أبا عبد الرحمن إن رأيت إفي 
المسجد آنا أمرًا أنكرته. ولّم أر والحمد لله إلا خيراء قال: فما هر؟ قال: 
إن عشت فستراه» رأيك في المسجد قومًا حلقًا حلوسًا ينتظرون الصلاة ؛ 
في كل حلقة رحل وني أيديهم حصى فيقول: كبروا مائة مرة 'فيكبرون 
مائة» فيقول: هللوا مائة مرة» فيهللون مائة» فيقول: سبحوا مائة مرق 
فيسبحون ماثة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيا انتظار رأيك 
أو انتظار أمرك» قال: أفلا أمرئهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن لا 


الجزءالثالث 


يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حي أنى حلقة من تلك 
الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن حصى .نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميدء قال: فعدوا 
سیغاتکې فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة 
' محمد ما أسرع هلکتکم» هؤلاء أصحابه متوافرون» وهذه ثيابه لم ثبل 
وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة ! 
محمد أو مفتتحوا باب ضلالة: قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا ' 
الخيرء قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه؛ إن رسول الله کل حدثنا 
أن قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأم الله لا أدري لعل أكثرهم 


منکم». 

وقال حذيفة بن اليمان: «كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله 
يل فلا تتعبدوا يهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً» فاتقوا الله يا معشر 
القراء» حذوا طريق من كان قبلكم». رواه أبو داود. 

وقال: عمر بن عبد العزيز-رحهه الله-: "أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد 
في أمره واتباع أمر رسول الله ية وترك ما أحدث امحدثون بعده"". 

وقال حسان بن عطية: "ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله 
من سنتهم مثلهاء م م يعدها إليهم إلى يوم القيامة”7". 

وما في معن هذه الآثار السلفية في هذه الموضوع كثير» وقد تقدم 
سرد أمثلة كثيرة في هذا المعئ عند بيان مواقف السلف من البدع وأهلها 
فلا وجه لإعادتها هنا. 

الجولة الثالثة : 

مع سعيد في موضوع ما سماه: "إحياء المناسبات الإسلامية" حيث 
قال: بعد كلام كثير تحت عنوان: إنى أتمين ... أن تتولى للحنة في المسجد 
متبرعة أو منتخبة أو مختارة» أمر إحياء المناسبات الإسلامية كإحياء 
مناسبة المولد والترتيب ها بحيث تعطى مردودًا كبيرًا في تفهم سيرة 
)١(‏ رواه الدارمي في كتاب كراهية أذ الرأي (ج١‏ صرحت 06). 
(۲) رواه أبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة (ج؛ رقم 1515 ص٣ .)٠‏ 


زهة کتاب الاعتصام (ج۱ صه .)١١‏ 


الجزء الشالث 
رسول الله كه وني تذكير المسلمين بإسلامهم ف ربطهم في؛ المسجد 
وكإحياء مناسبات المجرة» ومناسبات إنقاذ القدس من الصليبين في بهذا 
رحب وهو اليوم الذي تفل فيه المسلمون بحادئة الإسراء والمعراج...... ' 
| إلى أن قال: وإن كثيرًا من هذه الأشياء يمكن ترتيبها وإقامتها فى البیوت 
زيادة على المسجد”". أه. 

أقول: وبنظرة مبريعة وحولة قصيرة في ثنايا هذا المقطع القصير . 
سيجذ القارئ حمسا من البدع الظاهرة وهي: ٠‏ 

البدعة الأولى: الاحتفال .عولد الي كلك. 

البدعة الثانية: الاحتفال بيوم ا حجرة. 

البدعة الثالثة: الاحتفال بيوم إنقاذ القدس من الصليبين في ۲۷ رحب 

البدعة الرابعة: الاختفال بحادثة الإسراء والمعراج: 

البدعة الخامسة: دغوة سعيد للأسر المسلمة أن تقيم هذه البدع في 
. البيوت زيادة على المساجد في ترتيب صوق -يزعم أنه محرر-!! وح ٠‏ 
لك أيها القارئ الكريم أن تعتبر هذا المقطع من جولات سعيد الكبرى 
من جوامع البدع لقلة ألفاظه وكثرة عظائمه وضلالاته. 


وهذا البيان: أما الاحتفال عولد الرسول العظيم ييا فلم يرد 
مشروعيته كتاب ولا سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية» ولا أثر فغله عن 


)١(‏ تربيتنا الروحية سعيد حوي (ص*18). 
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السلف الكرام حماة الدين من البدع وحراس عقيدة المسلمين من الفساد 
والخلل. 

وحمًا إن كل عبادة لم يشرعها الله لعباده في كتابه» ولا على لسان 
رسوله بل ولا فعلها الخلفاء الراشدون المهديون» ولا علماء القرون 
المفضلة الأولون فإنّها بدعة محدثة مردودة على أصحابها مهما كان 
القصد منهم حساء والباعث في نظرهم محبوبّاء لما ثبت عن الرسول 
الكريم -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد». أي: مردود عليه. 

ولا ثبت من قوله كك «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي كمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». زاد النسائي: «وكل ضلالة في 
النار) 27 

وإذا كان الأمر كذلك فليحذر المسلمون مخالفة أمر الله وأمر 
رسوله لما يترتب عليهما من الخطر في الدارين» قال الله تعالى: وما 
اكم الرّسُول دوه وما هاكم عَنْهُ فَالتَهُواك [الحشر: من الآية0]. 


)١(‏ البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (ج؟ ص 
۰ ومسلم في كتاب الأقضية (ج” رقم ۱۷۱۸ ص11417١):‏ 

(۲) المسند (ج؛ ص15١)‏ ورواه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة (رقم 
۷ ج٤‏ ص١0 ١‏ والترمذي في كتاب العلم ما جاء قي الأخذ بالسنة 


(رقم 75175 ص٤٤).‏ 
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وقال 6: طفَْيحْدرِ الْذينَ يُحَالفُونَ عن أَمْرِه أن تصييهم فة أ 
يُصِبَهُمْ عَذَاب اليم الرر: من الآيهم<]. 

هذا و كم من فتوى صحيحة صريحة قد صدرت من العلماء الأجلة. 
بالحكم عليه بالتحريم وعلى أصحابه بالبدعة» وهذه بعضها: 

-١‏ قال شيخ الإسلام بن تيمية فيه -أي الاحتفال بالمولد النبوي-: 
"لم يفعله السلف الصاح مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه» ولو كان 
هذا حيرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف د أحق به مناء فَإِنّهِم كانوا 
أشد محبة لرسول الله ل وتعظيمًا له مناء وهم على الخير أحرص» وَإنما 
كمال مبته وتعظيمه في متابعنه وطاعته وإتباع أمره وإحياء سنته باطنًا 
وظاهرًا ونشر ما بعث به ؛ والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان ٠‏ 
فان هذه هي ية 0 الأولين من الواجزين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان"20. اه. 

؟- وقال العلامة ثاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري شور 
بالفاكهاي في رسالته (المورد في الكلام على عمل المولد): "الحمد لله 
الذي هدانا لإتباع سيد المرسلين» .وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين» ۰ 
ويسرلنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حى امتلأت قلوبنا بأنوار علم , 
الشرع وقواطع الحق البين» وطهرت سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع 
في الدين» أحمده على ما من به من أنوار اليقين» وأشكره على ما أسداه 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص558). 
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من التمسك بالحبل المتين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآحرين» صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» صلاة دائمة إلى يوم 
الدين» أما بعد فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي 
يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول» ويسمونه المولد هل له أصل في 
الشرع؟ أو هو بدعة وحدث قي الدين» وقصدوا الجواب عن ذلك مبيئًا 
والإيضاح عنه معيئّاء فقلت: وبالله التوفيق: لا أعلم هذا المولد أصلاً في 
كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم 
القدوة في الدين والمتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها 
البطالون» وشهوة نفس اعتئ بها الأكالون””". اه. 

۳- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان ما قام به الإمام محمد بن عبد الوهاب 
من الدعوة إلى الحق قال ما نصه: "وأنكر -أي الإمام محمد بن عبد 
الوهاب- ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد 
والأعياد الجاهلية التي لم يرل في تعظيمها سلطان» ولّم ترد به حجة 
شرعية ولا برهان؛ لأن ذلك فيه مشابهة للنصارى الضالين في أعيادهم 
الزمانية والمكانية وهو باطل مردود في شرع سيد المرسلين". اه. 

(1) بواسطة القول الفصل في الاحتفال بخير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاري (ص ١‏ 9). 


)( مجموعة الرسائل النجدية» طبعة مطبعة المنار» (ج4 ص٠٤‏ 8) من الجزء الرابع» والدرر 
السنية (ج٤‏ ص5 ١‏ 5). 
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4 - وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الخواب على سوال وجه 
إليه عما يختص به يوم المولد من النحر ويسمونه نافلة؛ وما يفعل في؛ 
السابع والعشرين من رحب من تخصيصه بالصوم والنحرء وما يفعل في 
ليلة النصف من شعبان من النحر وصيام اليوم هل هو محرم أو مكروه أو 
مباح؟ وهل يجب على الأمراء والعلماء إنكار ذلك ويأنمون بالسكوت أم 
لا؟ قال: هذه الأمور المذكورة من البدع لما ثبت عن الي كله أنه قال: ' 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). وقوله في الحديث الآخر: ۰ 
«إياكم ومحدثات الأموز فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». والعبادات 
مبناها على الأمر والنهي والاتباع» وهذه الأمور لم يأمر بها رسول الله 
ل ولا فعلها الخلفاء الراشدون ولا الصحابة والتابعون وقد قال ابي ل 
في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد». وهذه الأمور ليس عليها أمره 4 فتكون مردودة يجب إنكازها 
لدحوها فيما أنكر الله ورسوله» وقال تعالى: ام لهم شركاء شَرغوا َه ١‏ 
م الدّينٍ م لم ادن به ال [الشورى: من الآية٠۲]‏ وقي هذه الأمور". اه 

- وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف لما سكل عن صرف الال باسم | 
مولد التبي بي قال: "إن عمل المولد من البدع المنكرات والأعمال ٠ ٠‏ 
السيئات؛ وصزف الال لأحل مولد ابي ف بدعة محرمة»' وفاغلها 
مأزور غير مأحور فيجب الإنكار على من فعل ذلك”". ظ 


.)٠١۸ ٠۳٠۷ص‎ ( القسم الثاني من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية طبعة المنار‎ )١( 
الدرر (ج۸ ص586).‎ )۲( 
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5- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفي الديار السعودية 
أيام حياته: "إن احتفال صاحب أربل بالمولد النبوي ليس بحجة» فإن 
البدعة ف الدين لا تقبل من أي أحد كان لنصوص الأحاديثء فلا يمكننا 
أن نعارض الأحاديث المحذرة من الابتداع في الدين بعمل أبي سعيد 
كوكبوري ابن أبي الحسن علي بن بكتكين الذي أحدث الاحتفال 
بالمولد- أي بإربل- في القرن السادس» وعدالته لا توحب عصمته» وقد 
ذكر ابن حلكان أنه يحب السماع"'» انتهى كلام الشيخ. 

۷- وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات 
البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد في شأن المولد ما نصه: "وإحداث 
مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لّم يكمل الدين هذه الأمة» وأن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حى 
جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن 
ذلك مما يقربُهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على 
الله سبحانه» وعلى رسوله كَل والله قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم 
النعمة. 

والرسول إل قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقًا يوصل إلى ابحنة 
ويباعد من النار إلا بينه للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عمرو وه قال: قال رسول الله يك «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه 


.)١۷ص( بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي‎ )١( 


ككه : ك0 
اأجوبة السديدة ( الشف 


أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم وينذرهم شر ما يعلمه هم)0" رواه مسلم. . 
ومعلوم أن نبينا؛ كه هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بادا 
ونصحاء فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله ا 
لنبيه الرسول بل للأمة» أو فعله في حياته» أو فعله أصحابه ده فلما.لّم: 
e‏ د آ ت ر ااا ی ل وا بلا هو ل 
المحدثات التي حذر الرسول ككل منها أمته. إلى أن قال: :وقد صراح جناعة ‏ 
من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملاً بالأدلة المذكورة وغيرهاء 
وخالف بعض المتأحرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات ؛ 
کالغلو فی رسول الله ايل وكاختلاط النساء والرخال واستعمال آلات / 
املاهي وغير ذلك ما ينكره الشرع المطهرء وظنوا لأنّها من البدع ' 
والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة | 
رسوله 5 كما قال وب : ايها الذي آمنُوا أطيعُوا الله وأطيغوا ارول . 
وأولي الأمر منكم إن تتاْغتم في شيء روه إلى الله والرسول إن كم . 
مون بالل الوم الآخر ذلك حير وأخسن لأوبلاً» دهم ٠ ٠٠‏ 
وقال تعالى: وما حلفم فيه من شيء فَحْكْمُهُ إلى الل رر 
الآيق .]١ ١‏ 1 ا 
ش )0 رواه مسلم في الإمارة باب وحوب الوفاء سنة الخلفاء الأول فالأول (رقم r A4‏ 


رقم ۱٤۷۲‏ ص9). ! 


oY 
Ca الجزءالثالك‎ 


الأجوية السديدة | 3904404454444442 


وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله 
سبحانه فوحدناه يأمر باتباع الرسول ب فيما جاء به» ويحذرنا عما هى 
عنه» ويخبرنا بأن الله قد أكمل هذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال مما 
حاء به الرسول ية فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا 
باتباع الرسول فيه» وقد رددنا ذلك أيضًا إلى سنة الرسول كله فلم ضحد 
فيها أنه فعله ولا أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا بذلك 
أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى في أعيادهم» وبذلك يتضح لكل من له أدن بصيرة 
ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين 
الإسلام في شيء بل هو من البدع الحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله 
بتركها والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس 
في سائر الأقطار» فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأدلة 
الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: طوَقَانُوا أن يَدْحْلَ الْجَنّةَ إلا 
من کان هُودًا أَوْ تصارى تلك أَمَانيْهُمْ فل هَانُوا برهانكم إن كثكُمْ صَادقينَ» 
[البقرة: .]1١١١‏ 

وقال تعالى: لرن تطغ أَكْثرَ مَنْ في الأزض يُضْلُوك عن سبيل الله 
[الأنعام: من الآيق115]ء ش 

وبعد فإنن قد أعطيت القوس باريهاء فيما رقمت من الفتاوي 
المنسوبة إلى ذويهاء والقاضية بتحري الموالد والحكم على أهلها بالابتداع» 


الجزء الثالث 


1۸ 
الأجوبة السديدة ]** 


وإن في ذلك لما يقنع طالب الحق وينير له الطريق السوي» ويقيم الحجة 


صريح» وإذا كان الأمر كذلك فإن تسمية ٠‏ سعيد حوى هذه المناسبة 


بالمناسبة الإإسلامية حطأ فاحش» وظلم عظيم يجب أن يحذره السلمون 
عمومًا وطلاب العلم إلشريف خخصوصًا. 


وأما الاحتفال بيوم الهجرة فإن القول فيه كالقول فى سابقه» 'ذلك؛ 


لأن الله لم يشرعه لنا على لسان نبيه كل ولا فعله الصحابة الكرا» وهم 


يعلمون حقا أن الله فتح به باب خير عظيم وجعله سيا لإعلاء كلمة احق 
المبين» وانتشار المدى لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين» ولو 
كان ف الاحتفال بهذا اليوم مثوبة. حسنة ترضي الله وتقرب الخليقة اإليه. 
زلفى لسبقنا إليه السباقون إلى كل بر وفضيلةء المتنافسون في كل صلاح, 
وتقوى ألا وهم رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه دعاة .الحق! 


وهداة الأنا إلى رحاب الحق وظل الإحسان والإيّمان والإسلام. 
وإذا كان الأمر اكذلك فلا مسوغ لإحداث شيء تركوه مع قيا 


المقتضى له وعدم المانع منه» ورحم اله الصحابي الجليل وصاحب سر 


الخليل حيث قال: «كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب محمد بل فلا 


تتعبدوا بهاء فإن الأول لم يدع للآحر مقالاً فاتقوا الله يا معشر القراء 


حذوا طريق من کان قېلکي»“ رواه أبو داود. 


(۱) سبق تخريجه. 


۹ 
الأجوية السديدة een‏ | الجزء الشالث mM‏ 
وعليه فتسمية سعيد الاحتفال بيوم الشجرة مناسبة إسلامية ليس 
عليه دليل من کتاب ولا سنة» ولا أثر عن السلف دعاة الحق وحراس 
العقيدة بحق. 


وأما الاحتفال بذكر مناسبة إنقاذ القدس من الصليبيين فكذلك 
القول فيه كالقول في سابقيه» إذ ليس في إحياء مناسبته دليل من الكتاب 
ولا من السنة ولا من فعل السلف الصاح أهل العلم النافع والعمل 
الصالح؛ فعلى المسلمين أن يتبعوا ولا يبتدعوا فتزل قدم بعد ثبوتها. 

وأما الاحتفال بحادثة الإسراء والمعراج فأدع الجواب عليه لمن هو 
جدير بإصدار الفتوى فيه» ألا وهو صاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد حيث قال تحت عنوان "حكم الاحتفال بليلة الإسراء 
والمعراج": 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما 
بعد: فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على 
صدق رسوله محمد بي وعلى عظم مزلته عند الله كِذْ كما انها من 
الدلائل على قدرة الله الباهرة» وعلى علوه ل على جميع خلقه» قال الله 
الأفصى الذي بارکتا حول لري من آيَاتنا إِلَهُ هُوَ السّميع البصير [الإسزاء:1]. 


وتواتر عن رسول الله بيه أنه عرج به إلى السماء السابعة فكلمه 


ایی سسس لجز اتات  )‏ 


ربه سبحانه ما أراد» وفرض عليه الصلوات الخمس» وكان الله لي 


أولاً خسن ا فلم يزل نبينا محمد ب يراجعه ويسأله التحفيف حي 


جعلها حمسا في الفرض وخمسين في الأجر؛ لأن الحسنة بعشر أمثاها فلله ' 


وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في الأحاديث ' 


الصحيحة تعيينها لا في رحب ولا في غيره» وكل ما ورد في تعيينها فهو 


غير ثابت عن ابي اة عند أهل العلم بالحديث» ولله الحكمة البالغؤاق : 
إنساءالناس» ها ولو ثبت تعينًا م جز للمسلمين أن يخصرها بشيء لمن ٠‏ 
العبادات» ولّم م أن يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ولو كان 1 
٠‏ الاحتفال: بها أمرا مشروعًا لبينه الرسول ككل للأمة» إما بالقول» وإما ْ 
بالفعل» ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر اولنقله الصحابة ود إلينا» ' 


فقد نقلوا عن نبيهم 4 كل شيء تحتاجه الأمة» ولم يفرطوا في شيء من 
الدين بل هم السابقون ل كل خير». فلو كان الاحثفال بهذه الليلة 


بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة» فلو كان تعظيم هذه الليلة ' 
والاحتفال بها من دين الله لَم يغفله الي كله ولم يكتمه» فلما لم يقع 


شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام ي 


شىءع». وقد أكمل الله هذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة» وأنكر على من 0 


شرع في الدين مالم يأذن به الله قال 8# في كتابه المبين من سورة 


o¥1 
CQ الجرء الثالث‎ 


المائدة: ايوم أكْمَلت لَكُمْ ديك ومنت عَليْكہْ نعْمّتي ررضت لَك 
الإسْلامَ دياك [المائدة: من الآية٣]‏ , 

وقال به في سورة الشورى: أ لَهُمْ شركاء شرغوا لَهُمْ من 
الدّين ما لم ادن به الله ولّؤلا كَلمَةٌ الْمَصل لضي بَبنَهُمْ وإِنَ الطالميَ لَهُمْ 
عاب اليم [الشورى:١5].‏ 

وثبت عن رسول الله بي في الأحاديث الصحيحة التحذير من 
البدع» والتصريح بأنّها ضلالة تنبيهًا للأمة على عظم حطرها وتنفيرًا لهم 
من اقترافهاء ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- 
عن الي علد أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)". 

وف رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

وف صحيح مسلم عن جابر هه قال: كان رسول الله بل يقول 
في حطبته يوم العيد: «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 


الأجوبة السديدة 


هدي محمد ية وشر الأمور محدثاثهاء وكل بدعة ضلالة»» زاد النسائي 
بسند حيد: «وكل ضلالة في النار). 

يله موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون. فقلنا: يا 
)١(‏ سبق تخرجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


كاه : 
الأجوبة السديدة 
رسول الله كأنّها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوی اله 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش مدكم فسیری اخبتلافا 
كفيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من. بعدي عضرا :عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة)27. 


الجزء الثالث 


ES‏ دا المي E‏ وقد ا عن لمان ل ا 
ي وعن السلف الصا بعدهم التحذير من البدع والترهيب منهاء وما 
ذلك إلا لأنّها زيادة ف الدين وشرعٌ لم يأذن به الله. وتشبه بأعداء الله 
من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم؛ وابتداعهم فيه ما لم يأذن به 
الله؛ ولأن لازمها التتقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال» ومعلوم ٠‏ 
ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله كو : 
الوم أكملت لكُم دينكم وألمنت عَليكُم نفمي ورضيت لَكُمْ الإا 
دیا [المائدة: من الآية؟].. والمخالفة الصريحة لأحاديث رسول الله كله الجذرةا 
من البدع والمنفرة منهاء وأرحو أن يكون فيما ذكرنا من الأدلة كفاية 
ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة» أعيئ بدعة الاحتفال بليلة' 
الإسراء والمعراج» والتحذير منهاء وإِنّها ليست من دين الإسلام في شيء:: 
ولا أوحب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لم من الدين» 
وتحريم كتمان العلم رأيت تنبيه إحواني المسلمين على هذه البدعة التي قد. 
فشت في كثير من الأمصار حى ظنها بعض الناس من الذين» وال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


([ الأجويةالسديدة )" الجبزو اننال 
المسثول أن يصلح أحوال المسلمين حميعًا ويمنحهم الفقه في الدين؛ 
ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله لبينا محمد 
وآله وصحبه. انتھی ^ 

وأما دعوة سعيد الموجهة للأسر المسلمة أن يقيموا تلك المناسبات 
في البيوت زيادة على المساحد» فهي من باب الدعوة إلى السئن السيئة 
وإحيائها وحمل الناس عليهاء ويكفي في الرد عليها قول الثبي كل «من 
سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليها وزرها ورزر من 
عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا». وفي لفظ آخر: «من سن سنة 
خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيناء 
ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير 
منقوص من أوزارهم شيئًا)". وعليه فالله الله في الاتباع وترك الابتداع 
ولقد أحسن من قال: 
وخير الأمور السالفات على المدى 2 وشر الأمور المحدثات البدائع 


.)4 31 انظر فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (ج؟ ص2»59‎ )١( 
- ۲٠۷۵ الترمذي في كتابه | باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة (رقم‎ )١ 
ي ف فيمن تج او (رقم ج‎ ) 


ه ص۳٤)»‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال وأخرجه مسلم مطولا. 


ةلاه : 
الأجوبة السديدة | الجزءالثالث 


في فلكهم: التخطيط للانقلاب على الحكام على اختلاف مراتبهم والتختطيط 
لاغتيال الزعماء منهم والتفجير في بعض منشآتهم من أجل القضاء' 
عليهم» وتسلم السلطة من. أيديهم ومن ثم يخكمون الشعوب بالإسلام 
وذلك باسم الدعوة إلى الله -زعموا-. 

وعندما تعرض هذا الأسلوب الدعوى الذي تسلكه المنظمات ؛ 
الإخوانية ومن وافقها على أسلوب الدعوة المحمدية تجده مخالفًا ها ومنيلة 
وغاية» ذلك أن وسيلة. الرسل والأنبياء وورثتهم بحق هي الاهتهام بغرس ١‏ 
عقيدة التوحيد الصحيحة في قلوب الأمة حى يرسخ الإيُمان في قلوبهم . 
ويتدرجون في دعوتهم وتعليمهم على أساس من الحكمة ليحققوا الغاية ' 
العظمى وهي عبادة الله وحده دون سواه والحكم بشرعه الذي أتت' به ! 
رسله ودعا ويدعو إليه أتباعهم إلى يوم الدين» وعليه فليس الوضول إل ٠‏ 
كرا سي السلطة غاية هم كلاء وليست المشاركة في حالس الحكومة من 0 
مقاصدهم» ولاسيما إذا كانت الحكومة تحكم بقوانين الجاهلية الممثلة في ٠‏ 
الأحكام الوضعية المعاصرة» وكنت ذات يوم اتصفح كتاب '"الإحوان 
المسلمون أحداث صنعت التاريخ" لمحمود عبد الحليم. فإذا هو يقول في ' 
الثناء على دعوة الإخوان بأسلوبها المتميز: "وم يعد ي. مصر.. صوؤث 
أعلى من صوتهاء ولا يد أقوى من يدها ولا كلمة أنفذ إلى القلوب من ٠‏ 
كلمتهاء وكانوا يعتقدون بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم.. أن هذه النقوذ ‏ 
مهما تعاظم فمجاله مضر لا يتعداهاء فإذا بهم يفاحأون بهذا النفوذ ظ 


دناه 
الأجوبة السديدة الجزءالثالث 


يصل إلى أبعد البقاع العربية فيذيل دولة اليمن ويقيم دولة أخرى بهاء 
وتبسط الدولة الجديدة سلطائها ويستتب ها الحكم. ومع هذا آنا 
هي الحلقة الأولى من سلسلة لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو 
الأحرى» وتحقق بذلك؛ نواة الدولة الإسلامية". اه 

هكذا زعموا وقال سعيد حوى في المدحل إلى دعوة الإحوان رص 
14 "ينبغي أن يعرف العالم كيف سنتعامل معه في حالة وصولنا إلى 
الحكم". اه. وعليه فإنئي ألفت أنظار طلاب العلم إلى هذين المقطعين وما 
فيهما من الحقائق التي تحمل في مبانيها ومعانيها المخالفة الظاهرة لنهج 
السلف الصالح في دعوتهم إلى الله على ضوء الكتاب والسنة» وفقه الدعوة 
السلفية السليمة. 

كما تحمل أيضًا تحريش الناس بعضهم على بعض بدعوتهم إلى 
إحداث الفوضى بواسطة الثورات على الحكومات» لاسقاط حكومة 
وإقامة أحرى مكائها ولو سفكت في سبيل ذلك الدماء وقتل الأطفال 
والأبرياء وهتك أعراض النساءء وتفاقم الشر وساء الخال كما هو الواقع 
في البلدان التي تكون فيها ثورات وانقلابات. 

وأخيرًا: فإن في ذينك المقطعين تنبيهًا من الكاتبين المذكورين لجميع 
حكام الدول العربية ليأحذوا حذرهم ويعدوا عدتهم لجماعة الإخوان» 
ومن كان على منهجهم» وما ذلك إلا لتصريحاتهم بقصد الإطاحة يجميع 


.)٤ ١ص‎ ١ج( "الإحوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ"‎ )١( 


كلاه | 
الأجوبة السديدة |* الجزء الثالث 


حكام الدول العربية اليصلوا إلى الحكم ويكونوا نواة الدولة الإسلامية 
هكذا زعمواء فنعوذ بالله من داء السذاحة الممقوتة وسوء التصرف وقلة 
الحكمة والبصيرة. شْ 
eT TEI‏ 
مخالفيهم عمومًاء وعلى أصحاب الدعوة السلفية خصوصًا. 
إن كثيرًا من أهل الانتماء إلى هذه الجماعة إن لم يكن كلهم 
ينكرون على كل من خالف بنود منهجهم في الدعوة إلى الله وبالأخص ' 
يصبون هذا الإنكار على السلفيين الذين تميز منهجهم الحق عن مناهج 
المنظمات الأخرى إلّهم يتهمون السلفيين بأمور هم منها براء. ومنهاآ .| 
= قصور الفهم في شولية الإسلام» وأن علمهم محصور في قضايا. 

معينة كمحاربة البدع والرد على أهلها وقضاء الأوقات بين رفوف المكتبات. 


ب- ومنها: عدم فهم الشرك التشريعي؛ وألّهم لا يهتمون به ولا ! 
يخاربون أهله وهم طبقة الحكام حى قال قائلهم: "دعونا من شرك الأموات ' 
فقد انتهى وعليكم بشزك الأحياء". ش ش 

ت- ومنها: أَنّهِمْ ينفرون من دعوتهم وينقدوئها بذكر المساوئ ئ 
وغمط المحاسن» ويضربون للسلف مثلاً في ذلك باهم كمثل الذباب 
الذي يترك الموضع السليم من الحسم ويقع على الموضع الأليم منه. 

ث- ومنها: عمالة السلاطين وما ذلك إلا لجبنهم وحبهم الدنيا 0 
كما يزعمون. 


o¥¥ 


ج- ومنها: عدم عنايتهم بعلم الواقع» إلى غير ذلك مما لا أريد أن 
أمل القراء بالتوسع فيه» وأقول: ما هي إلا انّهامات وتوهمات جرهم 
إليها داء التحزب والتعصب لنهجهم الذي يختلف عن منهج السلف لي 
معظم بنوده» ومن ذلك الغاية والوسيلة عند الكثير منهم وقد بلغ بهم 
العادل عل SEE‏ العاف را 
سلفية ولا حاجة إلى ذكر سلفيين وقالوا يكفي أن الله سمانا مسلمين 
فنحن المسلمون وأهل السنة وكفى !! ١‏ 

ويقول لهم السلفيون: إن فهمكم هذا فهم غريب وإن تحاشيكم عن 
الاتصاف بالسلفية وعدولكم عن الانتماء إليها -وهي الأم- لأمر مبتدع 
لا مسوغ له عند علماء السلف» وإن الحامل لكم عليه هو سوء الفهم 
حيث ظننتم أن السلفية حزب يستحق أن يلغى كغيره من الأحزاب» أو 
أنّها منظمة من المنظمات «نسوبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب كما 
صرح بذلك صاحب الموسوعة الميسرة حيث قال: "ويطلق عليها بعضهم 
اسم الوهابية نسبة لموسسها محمد بن عبد الوهاب"”9'؛ وقال في موضع 
آحر تحت عنوان "الأفكار والمعتقدات": "كان الشيخ الموسس حنبلي 
لهت 


وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهمالسقيم 


الأجوبة السديدة 


)١(‏ الموسوعة (ص۲۷۴). 
(؟) المصدر السابق (ص5؟). 


الجزء انثالث 


اه uue‏ 
الأجوبة السديدة 


أقول: إنه يجب أن يعلم أنه لا يجوز الإنكار على من نتسب إلى ' 
السلف والسلفية» فقال: أنا سلفي وعقيدي سلفية» ولا يصح أن يعاب ا 
إذ لا وجه لعيب من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعترى إليه بل ' 
يجب قبول ذلك منه باتفاق علماء السلف السابقين واللاحقين» وما ذلك ' 
إلا لأن مذهب السلفْ لا يكون إلا حقاء وإن السلفية -وهي نسلبة . 
تسمية إلى السلف- . تسمية لم تتفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة ! 
الإسلامية» بل هي من خيرهاء وهي بخلاف الانتماء إلى الأحزاب أو 
الجماعات الإسلامية ذات المناهج المخالفة لمنهج السلف والمختلفة فيما 
بينها كالإخوانية والتبليغية» والجماعة الإسلامية في شبه القارة المنددية ‏ 
' والباكستانية وما حرئ بحراها من الجماعات الإسلامية ذات الأشماء ظ 
والألقاب والمناهج والزعماء. ْ 

أقرل -بمناسبة إلتباس الأمر على بعض طلاب. العلم حيال السلف ! 
والسلفية حن أنّهم اعتبروها حركة معاصرة-: ينبغي التحلص من ذكرها 
ومن الانتماء إليها كما قرأت ذلك قبل قليل» فإنيٰ. أحب أن أدون 


)١(‏ ولقد بالغ بعضهم -هدام الله- في هذا الشأن فصرح قائلاً: ( ومن أوجب على أحد 


الناس من العباد أن يكون إخوائيًا أو سلفيًا أو تبليغيًا أو سروريًا يوحبه وحويًا فإنه 


الجماعات فيه ظلم وجور؛ وحكمك على من يقول للداس كونوا سلفيين وأهل عقيدة 
سلفية باطل ومنقوض أبطلته ونقضته محكمة السلف الكبرى من عهد القرون المفضلة 


رش ايع 0۹ 
الجزءالثالك | وح 


الأاجوية السديدة 


بعض النقول عمن شرح لله صدورهم للحق ففهموا الأمور على وجهها 
مفرقين بين ما ينبغي الانتماء إليه والاعتزاز به وبين ما لا يجوز الانتماء 
إليه ولا التعصب له» بناءً منهم على الفرق بين السنن والبدع وبين 
الصالح والطالح؛ وبين المقبول والمردود. 

فأقول: قال الإمام شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-: "الوجه الغالث: 
قوله: (والآحر يتستر .ممذهب السلف) إن أردت بالتستر الاستخفاء 
عمذهب السلف؛ فيقال: ليس مذهب السلف مما يتستر به» إلا في بلاد 
أهل البدع: مثل الرافضة والخوارج فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم 
إیمانه واستنانه» كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه وكما كان كثير من 
المؤمنين یکتم إيُمانه حين كانوا ف دار الحرب» فإن كان هؤلاء في بلد 
أنت لك فيه سلطان -وقد تستروا .ذهب السلف- فقد ذممت نفسك 
حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم» وإن كنت من 
المستضعفين المستترين .هذهب السلف فلا معى لذم نفسك وإن لم تكن 
منهم ولا من الملأ فلا وجه لذم قوم بلفظ التستر". 

وإن أردت بالتستر: انهم يجتنون به» ويتقون به غيرهم وينظاهرون 
به حتَّى إذا حوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف -وهذا الذي 
أراده والله أعلم- فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب السلف 


إلى أن تقوم الخلائق من أجدائها سراعًا كأنّهم إلى نصب يوفضونء فافهم رعاك الله 
واستغفر لذنبك غفر الله لنا ولك. 


ot 


A 
الأجوبة السديد‎ 


وانتسب إليه» واعترئ إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب 
الببلك لا يکرت إل عفان فان كان مراف اطا و طا "فيو ا 
المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهرًا» وإن كان موافقًا له في الظاهر 
فقط دون الباطن فهو بعثرلة المنافق فتقبل منه علانيته وتوكل سريرتة إلى 
لله فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطوكهم"©. اه. 
وقال الإمام الحافظ محمد بن الفضل التميمي الأصبهاي: "وشعار أهل 
السنة اتباعهم السلف الصالح» وت ركهم ما هو مبتدع محدث". 
وقال شيخنا العلامة السلفي محمد أمان بن علي الجامي -رحمه الله ما 
نصه: "وقبل أن نشرع في شرح المنهج -منهج السلف في إثبات صفات 
الله تعالى وأسمائه- وذاكر قواعده فلنعرف من هم السلف؟ ٠ 70 ٠‏ 
عندما نطلق كلمة السلف إما نعي بها من الناحية الاصطلائحية 
أصخاب رسول الله اکل الذين حخضروا ره فأحذوا منه هذا الدين؛ 
مباشرة غضًا طريا في أصوله وفروعه» كما يدخل في هذا الاصطلاح 
التابعون لهم الذين وروا علمهم قبل أن يطول عليه الأمدء ا شلتهم 
شهادة الرسول بي وثناؤه عليهم باهم حير الناس حيث يقول 'كة: 
(۱) مجموع الفتاوى (ج54 ص۹١١)»‏ وقد نظرت في ورقنين فقط من المزء المذكور 
فوجدت الشيخ قد ذكر فيهما لفظ مذهب السلف حمسا وعشرين مرة؛ انظر (ص' 
o-۹‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة (نج١‏ ص٤‏ 75). 


الأجموية السديدة 


oA! 
الجزء الثالث‎ |# 


وخير الئاس قري» نُمّ الذين يلوتهم ثُمّ الذين يلوئهم)"" الحديث. كما 
يشمل الاصطلاح تابعي التابعين. 

وهو لفظ مصطلح عليه» وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين 
ظهر التّراع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية» وحاول الجميع 
الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف 
الصالح» فإذن لابد أن تظهر -والحالة هذه- أسس وقواعد واضحة المعا م 
وثابتة للاتجاه السلفي حي لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء 
بهم وينسج عليهم منوالمم"". اه. وم قيل السلف أو السلفيون أو 
السلفية فهي نسبة إلى السلف الصالح جميع أصحاب محمد بي 

وبعد: فهذه النقول الّتي رأيت إِنّما هي بعض من كل وقليل من 
كثير نما هو مدون في كتب السلف وأتباعهم السائرين على «نهجهم 
المستقيم» وعليه فلا معن لإنكار مصطلح السلف والسلفيين والسلفية» 
ولا مسوغ للتحاشي من الاتصاف بها والانتماء إليهاء إذ أن السلفيين 
وأهل السنة والجماعة والغلائفة الاسم لين كلها ارضاف لرمواقة 
واحد هو حزب الله على تفاوت بين أفراده بحسب قوة الإيمان وضعفه» 
وإذ كان الأمر كذلك فإنه لمن الغفلة وسوء الفهم أن يقول بعض الناس 


)0 البحاري في الشهادات باب لا يشود على شهادة جور إذا شهد (ج؟ ص45 21 )15١‏ 
و في كتاب فضائل الصحابة (رقم 7978 ج٤‏ ص1914). 
(۲) الصفات الإهية في الكتاب والسنتة النبوية (ص۷د» 9۸). 


اليوم لا سلفية ولا سلفيين وإا إسلام ومسلمون فقط !!. 

وحيث إن قلت في بداية حديثي عن هذا المأحذ: إن كثيرًا من 
جماعة الإخوان ومن ضاهاهم في سرية التنظيم وغيره من بنود عرفوا 
بهجومهم على جيع جالفيهم» وبالأحص السلفيين فإنئ أريد أن أدون 
ثلاثة أدلة بالإضافة إلى ما سبق في هذا البحث من أدلة على ما ذكرث: ْ 

الدليل الأول: ما قاله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في حذيث 
يخاطب فيه الشباب السنلفي: "ومع ذلك فهم ثرئارون متشدقون". ؛ 

وقال في موضوع آخر: "ولكنهم يغطون قعودهم بتلك الفرثرة ' 
الفارغة كقوهم: إن الؤقت غير مهيأء وأن من السياسة ترك السياضة 
وإن اسي يك مكث ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى التوحيد ". اه. ١‏ 

وقد تولى مؤلف الكتاب مناقشة .الأخ عبد الرحمن مناقشة علمية ' 
شريفة شغ نور الحق من خلال سطورها وكلماتها: ذلك هذى الله 
هدي به مَن يَشَاء4 [الأنعام: من الآية۸۸]. 

الدليل الثابي: ما نشره بعض الجماعة المتعجلين في قصيدة استفتخها 
بهحاء شيخ السلفيين ومفي العالم الإسلامي في هذا العصر أعي صاب 
السماحة الشيخ عبد العزير بن عبد الله بن باز حر حمه الله ورعاه -) حيث 
قال صاحب القصيدة: 


)١(‏ مجحلة الفرقان عدد (5) بواسطة الطريق إلى الجماعة الام (ص۲۳۸). 
(۲) بواسطة المصدر السابق (صل١4١).‏ 


الأجوبة السديدة 


أو أنت علم السماحة والندى 


SAY 1‏ 
الجزء الشالك ] ر 


قد جئت ضمن جحافل الأحزاب 


ماذا أقول: لأمتي وشبابه. ماذا أقول وفيك أنت مصاب 


قد جئت تقدم خيلهم وجموعهم 


لتقاتلوا شيخي على محراب 


أقول: لولا أني سمعتها بأذي ما صدقت إلا من بعد حهد جهيد أن 
قائلها طالب علم دعواه محبة العلم واحترام العلماء. ولا تملك إلا أن 
نقول له: اذهب إلى الشيخ وسلم عليه واعترف بخطئك عليه» وأحبره أن 
الذي قلته إنما هو حطأ ليس مقصودًا ولكنه نتيجة حماس دعوى تحاوز 
الحدودء فحصل ما معت فأرجو التكرم بالسماح عي» فإنك اليوم تقدر 


وغدًا لا تقدر وقل له: 
قد جنت يا حبر العلوم وبحرها 
ما كنت أقصد بالقريض مذمة 
بل كنت في درب الدعاية سابًا 
فالعذر يا شيخي وحلمك واسع 
ماقلته خطاً وأنت مسامح 


لأقص با شيخي قديْم عتابي 
لكن جهلاً بالأمور صبابي 
متوثبًا في السير دون ركاب 
فاقبله مني كي يخف مصابي 
يا خية العلماء والأصحاب 


الدليل الثالث: ما كتبه أحد الجماعة الإخوانية إلى مشائخه 


القدامى» حيث إنه نى إلى سمعه باهم يحذرون من المنهج الإحواني 
ويدعون الشباب أن يبقوا على مذهب السلف ف العقيدة ومنهج الدعوة 
والولاء والبراء وغيرهاء فكتب إليهم رسالة ضمنها نقدًا وشتمًا فاحثنًا 


فقد كان من ملحوظاته عليهم ما يأني: 


كمه 
الأجوبة السسديدة | نقتم ةمسد 


.١‏ عدم فقهكم لأدب الخلاف. بين المسلمين في مسائل الفرواع: 
وإن كان البعض منكم .يعرف هذا الأدب فإنه لا يحاول أن يودب به 
الآخرين فضلاً أن يطبقه على نفسه. ْ 

؟. اعتباركم بعض المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف؛ 
أصولاًء وبناء الولاء والبراء على هذه المسائل البسيطة. 

01 عدم تنبتكم في قبول الأخبار فإنكم تنشرون ما يصلكم بين 
ار و را 

. عدم ترحيبكم بالشباب الذين جاءوا يطلبون لعل عليكم 
وای ل ْ 

ه. تعاونكم مع. بعض المغرضين والخبغاء والشهوانيين وأصحاب 
الأفكار الضالة وؤقوفكم معهم في صف واحد ضد الشباب المسلم. 

5. جبنکم وتخاذلكم عن الكلام في بعض القضايا الخطيرة والي ! 
يريد أهلها اجتفاث الإسلام من أصله» كالشيوعية وأنشطتها وكأصحاب 
الإنخلال وابجون وتسخيركم كل جهودكم ضد الشباب المسلم. 

. تشهيركم بالأخطاء التي تقع من بعض الشباب عن حسن نية 
ونسیانکم لحسناتهم الكثيرة ن حدمة الإسلام وهذا المنهج مر فض 
شرعًا. 

۸. التحذير الذي تحاوز حدود الزمان والمكان» ولّم يبق" بيت مدر 
ولا وبر إلا دخله وعرفه المتعلمون والعوام وكان الأولى والأحسن هو 
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النصح والتوجيه.. وأن تشتغلوا بالشيوعية التي تعمل ليلا ونهارًا بحزيها 
المنتظم في المنطقة وغيرها. 

4. التقلب وتمثيل دور ذي الوحهين خير تمثيل» فتأني مثلاً إلى 
أحدكم يقابلنا بالبشر والترحاب» فإذا حرجنا من عنده طعن في ظهورنا 
وأكل لحومنا واعتبرنا أشد عداء من الشيوعية. 

.١‏ ونحن نعيب عليكم تقاعسكم عن الكلام في الجانب السياسي 
وهذا يعتبر تحرئة للدين وإِيُمان ببعضه دون بعض فما هذا الجين؟. اھ“ . 

أقول: انظر -رحمك الله- إلى هذا الأسلوب الدال على أن داء 
التحزب لنظمته قد ملك عليه قلبه ولسانه» فلم يرقب ف مشائخه 
القدامى الذين تولوا تربيته في حال حداثة سنه ونعومة أظفاره شيئا من 
معروف أو قدرًا قليلاً من جميل وإحسان والله المستعان. 

ه- ومنها -أي المآخذ على جماعة الإحوان-: حرص الكثير من 
قادتهم ومنظريهم على عزل أتباعهم عن شيوخ العلى الذين هم باع 
طويل في فنونه وما ذلك إلا لأهم على منهج السلف الصاح فعلا 
وعقيدة ومنهج دعوة» ولذلك أمثلة: 

أ- منها ما نقلته محلة المجتمع عن الشيخ ناصر الدين الألباني 
ومواقف الإحوان منه وذلك في العدد (رقم 1۹ في (VAAN‏ 


حيث قال الألباني جر هه الله-: "ولم يَمض وقت طويل إلا وبدأ شباب 


ر رسالة التقد والرد على الأقوال المفتراة (ص )۳-١‏ مخطوطة. لعبد الرحمن علوش. 
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الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة» ولكتنا بعد ذلك: 
وجدنا فوقفًا غرينًا وعجيًا حداء أولاً لأننا مسلمون, وثاتيا لاهم قلبوا! 
لنا ظهر ابحنء فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء امحاضرات هناك إذا بهم 
يصدون أفرادهم عنا صدودًا وعجبت من هذه المفاجأة حينما أرسلوا 
إلى إخوانهم ممن كانوا في صفوف الجماعة» يذكروئهم ويطلبون منهم 
بأن عتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني» وحرى نقاش ل ش 
بينهم فقالوا: : يا جماعة إلا ندري لم هذا الموقف من الشيخ الذي يصبرح ' 
به لا يدعو إلى التحزب والتكتل؟ کل ما فيه هوا أن عنده بعض 
. المعلومات يريد أن ينشرها بين الناس» لماذا تفصلونا وتبعدونا عن حضور ٠‏ 
حلقات هذا الرحل؛ ونحن مضينا معه أكثر من ستين أو ثلاث وشغرن ش 
بالفرق بين الذي كنا عليه والآن من المعرفة فلماذا هذه المعاداة ؟؟ 1 

فكان جوابهم: لإ يجوز الجمع ب بين الولاءين» إما الإخوان وإ 
الشيخ !!. 

كاك اا م اسلو ولا قيل لبعضهم: أنت رجحل سام 
متخحلق بأحلاق الإسلام كيف تفعل ذلك ؟. 

قال: إن هذا قرار القيادة ويجب أن نخضع له"0"©. اھ. 

باختصار أقول: وإن تعجب فعجب قوهم: "لا يجوز الدمع بين 
الولاعين إما الإحوان» وإما الشيخ". ومن هنا ظهر حهارًا هارا أن الولاء 


:.)۲۴۷ المصدر المذكور في الصفحة أعلاه بواسطة الطريق إلى الجماعة الأم رص‎ )1١( 
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والبراء في صفوف النظمات متعلق برضا القيادات وأن الخضوع لأوامر 
القيادات واحب على أي حال من الأحوال كما رسمه المؤسس الأول حيث 
قال: "وأريد بالطاعة: امتثال الأمر وإنفاذه توًا في العسر واليسر والمدشط 
والمكره". اه. 

غير أن كثيرًا من منظري جماعة الإحوان والناطقين بلسان المنهج 
يقولون في هذه الحادثة التي حصلت للشيخ الألباني وأمثالها: ها أعمال 
فردية لا يتحمل تبعتها إلا أصحابها والمنهج منها براء» وفرق بين هنا 
وهناك. 

وقد انطلى هذا الأسلوب على كثير ممن قل علمهم وإن حسنت 
نيأئهم فالله المستعان. 

>- ومنها -أي: المآخذ على الجماعة المذكورة-: هو التوجه إلى 
تجميع الشباب على اختلاف طبقاتهم في السن ووضع أمراء عليهم منهم؛ 
تفوضهم القيادة في تربيتهم وفق المنهج ويأحذون منهم البيعة للقيادة . 
ويغروئهم بالرحلات والمعسكرات الكشفية والثقافية -في حدود المنهج- 
ويتنافسون فيها في الإنشاد على الطريقة الصوفية وكذا التمثيليات ذات 
النكات المضحكة الحرقة 5 قد يصلون فيها إلى درجة السخرية يمن لا 
يجوز لهم أن يسخروا منهم ولا غرابة أن يكون ذلك منهم؛ فَإنّهِم لا 
يوجد لديهم المربي المتمرس بطرق التربية السلفية الناححة المتمكن من 


)١(‏ رسالة التعاليم (ص١١)‏ للبنا. 


ممه ٍِ 
الأجوبة السديدة | #057 تسد | الجزء الثالث 


علوم الشريعة السمحة العام بحلالها وحرامهاء وفقه الدعوة الإسلامية: 
ا 00 

وخلاصة هذه المآخل: 

أ- تجميع الشباب لتلقي الدروس الخاصة. 

ب- وضع أمراء عليهم منهم» يفوضون من قبل القيادة لتنقيفهم 
وأحذ البيعة منهم. 

ت- الإغراق في الرحلات والإعداد للمعسكرات الصيفية وغيرها 
والإسراف في الإنشاد والتمثيل وغير ذلك من وسائل الإبعاد عن العلم 
وجالس العلماء» أهل التفسير والحديث» بل وسائر علوم e‏ 
ووسائلها التي يحب أن يربط بها الطالب من سن الشباب المبكر, وعليه ' 
فإني أنصح بتجنب هلاه التصرفات التي تضمنتها الخلاصة الآنفة الذكر 
وإلا فسوف يتحمل تبعتها قادة الجماعة ونقباؤها والمنفذون ها عمومًا 
وتبعة ما ينتج عنها من سوء وإن كانوا لا يريدونه ولا يعرفون أبعاده. 

قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري -رحمه الله-: "أوصى الحفل الثالث 
عشر الماسون قائلاً: بحب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلناء. إن ' 
السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافهاء دع. الكهؤل 
والشيوخ جانبًا وتفرغوا للشباب بل تفرغوا حي للأطفال إذ الأنظباعات 
الأولى لا تنسى» وعليه يحب أن تبي هذه الانطباعات على أساس : 
أفكارناء ولابد من تربية اومان بعيدة عن الدين» إن الماسونية. تستعين ؛ 


0۸۹ 
موس‎ ١ 


بالفرق والأندية الرياضية واللجمعيات الموسيقية لإدامة نفوذها في أوساط 
الشبيبة". اه. 

إنني أقول لإخوائي رجال التربية الإسلامية: قارنوا -رحمكم الله- بين 
تربية العلماء الأوائل والأئمة الأكارم والأفاضل للشبيبة الإسلامية في 
الكيفية والأسلوب» وبين تربية الجماعات الدعوية المعاصرة» وقي مقدمتها 
جماعة الإحوان المسلمين» وستجدون الفروق؛ وعندها يحق لنا أن نقول: 


وخير الأمور السالفات على الهدى 2 وشر الأمور المحدثات البدائع 


هذا بالنسبة لتجميع الشباب وتخصيص دروس لهم قي إطار المنهج 
الإحواني. 

أما بالنسبة للتأمير -أي: وضع أمير يرعى شعون الأفراد المنتظمين 
في الجماعة وينفذ أوامر القيادة فيهم-؛ فإنه لا أساس له من الصحة 
لاسيما في البلد ذات الوالي المسلم -ولو كان فاسقا أو جائرًا- فقد جاء 
في سنن الدارمي عن ميم الداري قال: "تطاول الناس في البناء في زمن 
عمر 5ه فقال عمر: يا معشر العريب» الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا 
بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن سوده قومه على 
الفقه كان حياة له ولحمء ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاکا له 


وهم". 


.)5١5ص انظر صفوة الآثار (ج؟‎ )١( 
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قلت: والمراد بالإمارة تي قصدها الفاروق: هي الى تحب طاعة. 
أهلها ويّملك صاحبها التفوذ والشوكة والسلطان في إقامة الحدود وإقامة 
الجمع والأعياد والحج! وتأمين السبل ونحو ذلك» وليس المراد بها إمارة ' 
الإخوانية الخفية ولا زعامة الصوفية الإلحادية ؟!. 

وأما بالنسبة لما يدرب عليه الشباب الذين سلموا قيادهم للقائمين 
على هذه الجماعة في معسكراتهم ورحلاتهم الخلوية من الإسراف: في 
الإنشاد والإغراق في التمثيل وأمور أحرى -لاحققها الله- محاراة لمن 
انحرفوا عن سنن التربية الإسلامية الأصيلة ؛ فإنه ظلم للشباب أيما ظلم لو , 
كانوا یعلمون» ماذا يريدون من الشباب؟! أيريدون منهم أن ينشئوا ملين 
على مرتفعات: المسارح؟! أيريدون منهم أن يظهروا أمام الجتمعات . 
٠‏ وحفلات الزواج منشندين بارعين؟! أهكذا يتم الإعداد للدعوة إلى ! 
الإسلام والجهاد في سبيل الله؟! لقد أسفت حينما بلغي وأنا أدون هذا 
البحث أن الأستاذ فلان ابن فلان بات يرأس فرقة الإنشاد في حفل زواج 
إخواني ضغير» حقًا إن لأعتب على الأستاذ المذكور بل وعلى قيادته ۰ 
لعليا أي ربته على هذا التميع الذي يعتبر فقرة من فقرات المنهج. i‏ 

وأقول للقائمين جميعًا على هذه الجماعة: ماذا تنتظرون من شباب 
يبيتون يلوون أعناقهم ييا وثمالاً في حفلات الزواج وف غيرها من جل 
. المناسبات؟! وماذا تنتظرون من شباب دربتموهم على التمثيل الذي يعبر | 
' الكذب والتشبه بالكفار أحيانًا من مقوماته؟! 


۹۱ 

الأجوبة السديدة 
أكرر فأقول: يا أخوتاه» إن كان هذا هو غرسكم فلا تشكوا في أن 
تحصدوا حيبة وإفلاسًاء لا أقول ذلك تاليا ولكن الله ربط الأسباب 


عسبباتهاء ولقد أحسن من قال شعرًا في هذا الموضوع: 


مجتمعون على النشيد وتارة 
ويحذرون من الثقات لألهم 
وبخططون لرحلة خلوية 
يتسللون مع العشي تحسبًا 
يا من يرى طرق الغواية منجعًا 
شرالعباد مكانة وأرومة 
وأشر من ذاك الغبي حصيلة 
يامن يقلد في الضلال أميره 
يا من يقلد في الضلال أميره 


يتضاحكون لتكتة القواد 
بنبصوصهم يجلون كل فساد 
بانت عن الأنظار والحساد 
خوفًا من الرقباء والرصاد 
كيمايحقق مطلب القواد 
من بات يزرع دون أي حصاد 
من عاش للتضليل والإفساد 
أقصر فرب العرش بالمرصاد 
كيف الوقوف بعرصة الأشهاد 


۷- ومنها -أي: المآحذ على جماعة الإحوان- أن القوم -هداتا 
الله وإياهم-: التزموا بقاعدة أعجبتهم كثيرًا وهي: "مجتمع فيما اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما احتلفنا فيه'©. ولقد توسعوا في هذه 
ر وحفظ الله الشيخ الفاضل بكر أبو زيد حيث قال معقبًا على هذه القاعدة بقوله: 

وهذا تقعيد حادث فاسد إذ لا عذر لمن حالف في قواطع الأحكام في الإسلام فإنه 
بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقادء وكم من فرقة 
تنابذ أصلاً شرعنًا وتحادل دونه بالباطل» وعليه فإلى الطريق الوسط الحق طريق جماعة 
المسلمين على منهاج النبوة. 
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لقاعدة حي جعلوها تتسع لكل مسألة من مسائل الخلاف ومن لَه 
يسقط جانب كبير من ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويسقط. 
باب هجر المبتدع كله" ويختل ميزان دعوة الخلق إلى الحق. ْ 

والذي ظهر لي في هذه القاعدة: أن ما كان من جلاف في الأصول 
ك: "باب التوحيد يجميع أنواعه"» وك: "الأحكام المعلومة من دين. 
الإسلام بالضروزة"» :وك: "الفرائض والواحبات"» وك: "متهج 
الدعوة إلى الله والولاء والبراء في دين الله" وغير هذه الأمور مما هو في 
مثرلتها وحكمها؛ فلا يجوز أن نعذر المحالف في شيء منها بعد بيانها له 
وإيضاحها بل يجب علينا أن نأحذ على يديه بسلطان الحق ونوره لأنه ' 
سفيه متكبر فإن لم نستطع فعلينا أن جره هجرًا شرعيًا حن يفيء إلى 
أمر الله ويستقيم عليه. ' 

وأما ما كان من المسائل الفرعية الي يسوغ فيها الخلاف لأسباب 
ومسوغات؛ فما كان من هد فيعذر حى يتضح الحق مع عخالفه بدليله 
الصريح وحينئذ لا نعذره لأن الحق واحد لا يتجراً. 


وعليه: فإن منهج جماعة الإحوان رأيناه يتسع لأهل البدع" إذ : 


)١(‏ وقد سبق في هذا البحث, أن من مميزات منهج السلف هجر المبتدع في الحدود الشرعية. 

(؟) ولكن المنهج الإخوان يضيق صدرًا بالسلفيين ومنهجهم كما صرح بذلك كثير من 
منظريهم وانظر كلام کل من سعيد حوى وحاسم المهلهل ومن تحدث عنهم الألبانن 
وكلام من صبوا هجومًا :على السلفيين وقد تقدم ذلك كله. 0 


۹4۳ 
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منهم الشيعي الرافضي -وهم من أحَس الخلق وأشدهم عداوة للإسلام 
والمسلمين- ومنهم الأشعري» ومنهم المشجع للقبوريين» ومنهم الثائر» 
ومنهم ومنهمء وهؤلاء يلتمس همم العذر لي منهج الإحوان وتتسع لهم 
الصدور من أجل تكثير سواد الجماعة -لا على كلمة سواء- ليتسى هم 
في يوم من الدهر الإطاحة يمن على وجه الأرض من حكام الدول العربية 
والإسلامية ويكونوا النواة الأولى للخلافة الإسلامية كما ذكر ذلك 
الناطق بلسان الإاخوان» وقد سبق تدوينه. 

۸- ومنها -أي: المآحذ على جماعة الإحوان-: دعواهم أَنّهم 
يأحذون عن جميع العلماء ثما وافق الكتاب والسنة ويردون ما خالفهما 
سواءً كان في العقيدة أو في المنهج الدعوي أو في غيرهما. 

وأقول: هذه الدعوى فيها تخدير لقلوب الشباب الذين بطأ بهم 
الفهم لمنهج السلف» ليربطوهم بمؤلفات حسن البنا وسعيد حوى والمودودي 
وعمر التلمساني والسيسي ومحمود عبد الحليم وجاسم المهلهل وغير 
هؤلاء من قادة الجماعة الذين وحدت في مؤلفاتهم الطوام العظام التي 
فلن با رة وجه الدهرة إل رة أحرى. 

كما هي -الدعوة المذكورة- طريق تملص من أن يلزمهم السلفيون 
بالوقوع في التبعية منهج الإخوان وقادتهم» وكذا لثلا ينصرف الشباب 
عن المنهج المذكور الذي رسمه البنا ودعا إليه وأحذ البيعة ذات الأركان 
العشرة عليه والتزمه حلفاؤه من بعده إلى يومنا هذا تطبيقًا وتنفيدًا في 
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شى بقاع العالم» وإنه على كثرة الأحطاء في المنهج هذا تطبيقًا وتنفيذًا في . 
شى بقاع العالم» وإنه على كثرة الاحطاء في المنهج وقي كتب المنظرين ' 
فيه فإنه لا يوحد أحد, من علماء الإحوان قديْمًا أو حدينًا قد رد على 
واحد منهم حظأء بل العكس هو الحاصل: وهو اللدح والثناء على القادة . 
ولو كانوا من أهل الشرك والبدع وعلى كتبهم التي تحتوي على كثير 
من الزلل والضلال» وأذكر قول صاحب رسالة النقد والرد على الأقوال 
' المفتراه ي سياق رده .على مشائخه السلفيين القدامى: "واقرأ كتاب 
جلسات مع كتاب الوقفات للشيخ جاسم مهلهل -حفظه الله" اه 
00 وعلى ضوء هذه الوصية من صاحب الرسالة المذكورة شراءة ْ 
' كتات جلسات مع كتاب وقفات فإني من خلال هذه السطور اكد 
) وصيته وألتمس من القراء الكرام أهل العدل والإنصاف أن يقرعوا ' 
الكتايين -وقفات» وجلسات- وسوف يعلمون أي الكتابين والكاتيين ' 
أهدى سبيادً. 
أما أنا -راقم هذه السطور- فقد تمكنت من قراءة الكتانين معا | 
حيث وصلني كتاب الشيخ/ محمد بن سيف العجمي: وقفات» مع ٠‏ 
كتاب: للدعاة فقط؛ فوجحدت ما دونه فيه من ملحوظات على المنهج ' 
الإحواني ومناقشات لقاذته و نجنا ولتم وإصلاحاء وقد استند 
في جميع وقفاته إلى أدلة نقلية وعقلية ووثائق من كتب القوم وتصريحاتهم» 


:[ الجزءالثالث 


(1) انظر رسالة النقد والرد على الأقوال المفتراة (ص2). 
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وذلك مما يعطي القراء قناعة تي قبول الرد والبيان. 

حقًا: لقد ناقش القوم في وقفاته بأسلوب المنهج السلفي الأصيل» 
وإن مناقشته لتنبئع عن حب شرعي للمنهج السلفي وتقدير عظيم للسنة 
الغراء وبغض شديد للبدعة وأهلهاء أهل التبعية وا هوى» فعل ذلك ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» والحمد لله الذي هيأ للحق 
دعاة وأنصارًا يدفعون بنصوص الوحي المنير حجج المبطلين وزيغ الزائغين. 

ومكثنا مدة كانت فيها الدعايات الإخوانية المنفرة من قراءة الكتاب 
المذكور تنشرء والعتاب منهم لمن يقرؤه أو يوزعه يصب بحجة أنه سبب 
في الفرقة بين الشباب. 

قلنا هم: يا قوم» ومن أنبأكم أن بيان الحق ودعوة الناس إليه ورد 
الخطأ من أي مصدر كانء وتحذير الناس منه يكون سبيل فرقة بين 
المسلمين لاسيما إذا كانوا طلاب علم؟! إن هذا الفهم مقلوب مردود 
على أصحابه لو كانوا يعلمون. 

إن بيان الحق ودعوة الخلق إليه وربطهم بهء وبيان الخطأ وتحذير 
الخليقة منه هو قي الواقع طريق صحيح لاتحاد الكلمة على الحق والتقاء 
القلوب على المدى» بل وطريق صحيح فسيح لسعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة. 

أعود إلى سياق القصة: حيث مكثنا مدة فإذا بكتاب رد على وقفات 
اسمه جلسات لصاحبه جاسم مهلهل يوزع من قبل جماعة الإحوان ليلا 


الجزء الشالث 
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وتهارًا حي في حفلاات الرواج» وكان لمكتبي تصيب منه فقرأته من أوله : 


إلى آخره فما رأيت الكتاب استطاع أن يدلي بشيء من الحجج الغقلية 
ي الدفاع عن المنهج الإحواني الذي تصدى العجمي لمناقشة قضاياه» ولا 


استطاع أن يرد بالحجة الصحيحة خطأ ارتكبه العجحمي فيما دون في , 


کتابه“ وأنا -ولله الحمد- ارت و اجن من التي ولس 
لي انتماء إلى منظمة شن المنظمات المعاصرة» غير أني نعمت فهمي 
بالقصور فذهبت إلى شيخحنا الخليل: أحمد بن يحبى جى النحمي آل شبير» 


لع لعفف شترسار لكابل الو ل لقن الا ا E‏ هدي ' 
إلى مكتبته الكتابان» وقفات وحلسات» كل واحد في أوانه-' و 


موقفه حيالهما بعد فراغه من قراءتهما؟ 


فقال عن وقفات: "'إنه كتاب حق". وبأسلوب علماء. السلف ؛ 


الغيورين که كتب وأثئ على مؤلفه حيرا ودعا له بالسداد والتوفيق» وقال: 

"وأنا أوزعه". وقال عن كتاب جلسات: "ما رأيت صاحبه وفق في شيء 

ما انتقده العجمي علئ كتابهم ومنهجهم» وما ذلك إلا لأنه بدافع 

١‏ وكأني بالعحمي يقول لهلهل ما قاله الشيخ حافظ الحكمي ليحجى بن محمد الهدي 
اليميي: ش 


وفاقدا للاعتسبار في معارضتي ونساقدًا دون إنصاف مقالا 


وما ذكرت على دعواك مسشدا ولا أجبت بشيء عن سؤالان 
ولم ماع حجابًا في محاوريي ولم ثمائع دليلاً من دلالاي 
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الانتصار للجماعة كتب سواء بقصد سيئ أو حسن» ولا يخفى ما لي 
الانتماءات إلى الأحزاب والجماعات المعاصرة والمنظمات من التأثير 
السيئ على عقول الرجال وتصرفاتهم". ودعا له بالهداية والعودة إلى 
رحاب الحق عودًا حميدًا. 

9- ومنها -أي: المآخذ على جماعة الإخوان-: انشغالهم بالاستغراق 
في الحركات السياسية عمومًا والحصول على نسبة من احالس في الاتتخابات 
واعتبارها فورًا» وذلك بسبب جهلهم بالفقه الإسلامي في هذا الباب بل 
وك غيره لاشتغاهم بالفقه السياسي المعاصر وحرصهم على أن تكون 
زمه الأمور بأيديهم بأي وسيلة كانت. 

وعليه: فإن الانشغال ما ذكر لكونه وسيلة من وسائل الدعوة 
بحيث أن الدعاة مي وصلوا إلى الحكم استطاعوا تطبيق أحكام الإسلام 
عمل الف لمنهج الدعوة الإسلامية الأصيل» وليس هذا القفز شيء من 
الحاسن وإما فيه أضرار شين تتعلق بالدعوة والداعية بل بكل متدين 
عمومًا. 

وقد سكل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عن انخراط الدعاة 
وطلاب العلم في العمل السياسي المعاصر الذي يتجلى في منافسة الحكام 
على كراسيهم وسلطانهم؟ فأحاب بمنع ذلك وبين ما فيه من أضرار 
خاصة وعامة» وأرشد طلاب العلم عمومًا والدعاة منهم خصوصا إلى 
الإقبال على تحصيل العلم الشرعي الشريف والعمل به ونشره في الأمة 
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بقدر الطاقة والإمكاث» إذ إن هذا هو منهج الرسل الكرام والأنبياء' ' 
العظام وأتباعهم من علماء الإسلام في الدعوة إلى الله عبر تاريخ العضور: 
:الماضية وفيما يستقبل من حياة الأنام”"©. 0 
وأخيرًا: يا أحى طالب العلم وباغي الخير ومحب الهدى ال 
فإن جماعة الاخحوان Sa‏ إلا من نبذه الإسلام ' 
من دائرته» والأصل ف المسلم سلامة. الفطرة والانقياد لشرع الله أمرًا 
هيا باطنًا وظاهرًا سرا وجهراء وإن الذي دونته في بحني هذا من . 
ملحوظات على منهج هذه الجماعة في الدعوة إلى الله في أي مكان كانوا ' 
وما ذكرته من مآخذ عليهم من كتبهم وتصريحاتهم وما دوه عنهم | 
ثقات العلماء معزوا إلى كتابهم وإلى منهجهم النظري هو الواقع الذي ٠ ١‏ 
يعترف به المنصف ويجادل فيه المسرف. 
وغرضي من إيداعه في كتاب ينشر هو النصح ولكن. لمن يحب , 
لناصحين» وإقامة الحجة على من أبى وشرد من النصيحة شراد البعير على 
أهله بسبب ما سيطر على قلبه من حب الانتماء والوفاء بالبيعة لديهم. 
نعم» إن الغرض من ذلك هو التنبيه على تلك الأخطاء الفاحشة 
لتي يجب أن تحتنب سواء منها ما كان في عصر حسن البنا -رحمه الله- 


أو في زمن من أتى بعده من خلفائه وأتباعهم وأمثاهم ور كان ين 
الجزيرة العربية أو في حارجها من بلدان المسلمين وغيرهم اباي ش 


(1) من شريط له بتصرف يسإر. 
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نحاتنا معشر المسلمين هو الاعتصام بحبل الله المتين والاهتداء بصراطه 
المستقيم والتأسي برسوله الكريم والالترام بالمنهج السلفي القوم» منهج 
السلف الصالح أهل السنة والجماعة وأتباعهم إلى يوم الدين» الذين قال 
في أوصافهم شاعرهم السلفي علامة زمانه والمتفوق على جميع أقرانه 
حافظ بن أحمد علي الحكمي في ميميته: 
هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم 
هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الألَى بهم الدين الحنيف نمى 
هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم 
هم ناصرو الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم 
ههمالبدور ولكن لا أقول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم 
لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم 
هم مقام رفيع ليس يدركه ' من العباد سوى الساعي كسعيهم 
أبلغ بحجتهم أرجسح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزئا بغيرهم . 
كفاهمو شرف أن أصبحوا خلفًا لسيد الحنفا في دينه القيم“ 


ê د د‎ ê 


)١(‏ الميمية في الوصايا والآداب العلمية (ص٤۳)‏ من المنظومة. 
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وخذ ثانيًا منهج جماعة التبليغ © 


وهي جماعة حركية كبرى قديمة في تأسنيسها ونشأتها مخالفة نهج 
الدعوة السلفية في التنظيم والأهداف» بالإضافة إلى فساد الاعتقاد! 
والتصرف عند كتير من أمرائها ونوابهم -هداهم الله وقد لاحظ؛ على 
منهج هذه الجماعة في دعوتهم وعلى أمرائها جماعة من أولي العلم 
والبصيرة .منهج الدعوة السلفية الأصيل» منهم من كتب عنها استقلالاًء 
ومنهم من كتب.عنها ضمن بحوئه العلمية ا استطرادًاء ال 
على سبيل القال: .| 

# الشيخ مود التويجري في رسالته المحطوطة: "القول البليع في 

التحذير من جماعة التبليغ 7". 

0 والقيق سحل نلعف ارين ن الحصين في: رسالته. المطبوعة: 
"الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب". 

+ والشيخ نزار إبراهيم الجربوع ثي رسالته "وقفات مع جماعة 
التبليغ'. ١‏ 
)١(‏ هذه التسمية تشعر أنه لا يوجد جماعة تبلغ الدعوة إلى الله إلا هذه الجماعة) فاللهم غفرًا 


للزلل والغرور. 
(۲) وقد تم طبعها في (51؟) صفحة من القطع الوسط. 


والشيخ محمد أمان بن علي الحامي ضمن كتابه "أضواء على 
طريق الدعوة". 

# والشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في مقدمته لكتاب 
"منهج الأنبياء في الدعوة فيه الحكمة والعقل" وني كتابه "ثلاث محاضرات". 

+ والشيخ ربيع بن هادي المدخلي ضمن أبحاث كتابه المذكور. 

والشيخ بكر تي كتابه "حكم الانتماء" المتعلق بالرد على الفرق 
والأحزاب والجماعات الإسلامية وربط جميع الأمة المسلمة .منهج النبوة 
الغالي ودعوة السلف الصاح إليه المتميزة في الغاية والوسيلة عن جميع 
الدعوات الوافدة إلى جزيرة العرب. 

د والشيخ ميان محمد أسلم في رسالته "جماعة التبليغ" وكثيرًا ما 
ينقل منها ويعزو إليها. 

لډ والشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين. 

والشيخ سعد بن صالح السحيمي ضمن أبحاث كتابه القيم 
"تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار". 

6 والدكتور صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود ضمن أبحاث 
رسالته -الدكتوراة-: "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها 
في العالم الإسلامي". 

وغير هؤلاء ممن لم تحضري أسماء كتبهم حال تدويي لهذا البحث 
وفيما يلي رعوس أقلام نما كتب هؤلاء الناصحون الذابون عن حوزة 


الجزء الشالث 
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السنة والحامون منهج السلف في جميع مراتب الدين ودعوة: الخلق' إلى 
رب العالمين -عن منهج هذه الجماعة وأمرائها وتحذير الخلق من الانتماء؛ 
7 ۰ 

أ- المؤسس لمذه الجماعة 

المؤسس الأول اجاح وميه بيو ديعا 
الكاندهلوي. شْ 

© ولرد عام رم 1١ه)ء‏ مات عام 7559 اه- 1544م). ' 

حفظ القرآن» وقرأ الكتب الستة في الحديث» على ات : 
الديوبندي؛ الحنفي مذهباء الأشعري الماتوريدي عقيدة» 'الصوفٍ طريقة, 

6 أخذ البيعة الصوفية على يد الشيخ/ رشيد أحمد الكدكوهي :م 
جددها بعد موت الشيخ/ رشيد على يد أحمد السهارنفوري الذي أجازه ' ۰ 
في مبايعة غيره على النهج الصو المعروف» كان يجلس في الخلوة عند ' 
قبر الشيخ/ نور محمد البدايون» وق المراقبة الدشتية عند قبر عبد القدوس 
الكنكوهي الذي كانت؛ تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود“ 

ورث إمارة الجماعة بعد موت محمد إلياس ابنه محمد پو سض 
لسر تيان حر ا ل ا 
كيه ويزعم معاصروه أن جميع صفات الوالد المورث' وميزاته الدينية 


' الإمام السرهندي حياته وأعماله.. أبو الحسن الندوي (ص8١١) بواسطة "حقيقة‎ )١( 
الدعوة إلى الله تعالى", لسنعد الحصين. ش‎ 
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انتقلت إلى الولد بعد موت أبيه”". 

كما ورث الإمارة من بعد محمد يوسف إنعام الحسن وهو الأمير 
الحالي للجماعة وحوله عدد كثير من الأمراء من قدماء الجماعة في القارة 
الهندية» مهمتهم المحافظة على سير نظام الجماعة المرسوم لثلا يدحله تغيير 
أو تبديل ومراكزها الرئيسية ثلاثة» وهي: 

. دهي‎ -١ 

؟- روائي وند. 

۳ دکا. 

ومعظم الأمراء المنفذون من أصول هندية أو تحت إشراف هندي 
للا يعسرب إلى نظام الجماعة تغيير» بل يؤخذ النظام بكامله مع الرضا 
والتسليم» وهم في جميع شئوئهم يرجعون إلى الأمير العام صاحب الولاء 
التام والطاعة العمياء من الجميع. 

أما أهداف الجماعة التي يسعون لتحقيقها ويحصرون دعوتهم فيها 
-ويا ليتها على الوجه الصحيح- فهي سعة: 

-١‏ تحقيق الكلمة الطيبة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ومدلوها 
عندهم ومقصودها: هو إحراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء 
وإدحال اليقين الصحيح على ذات الله أنه لا حالق إلا الله ولا رازق إلا 


)١(‏ جماعة التبليغ؛ ميان محمد أسلم بواسطة المصدر السابق. 


( ری سسس دب ر 
الله ولا مدبر إلا اشآ قصر معناها على توحيد الربوبية الذي أقر 
الكفار ولم يدخلهم في الإسلام» ونعوذ بالله من اجهل وبالأحص في 
أصل الدين وقاعدته. : 

؟- الصلاة ذات الخشوع والخضوع. 

-٣‏ العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر. 

-٤‏ إكرام المسلم. 

- تصحيح النية. 

5- الدعوة إلى ال والخروج في سبيل الل وعلى منهج سن 
اجرد من النهي عن المذكر ولو كان شركًا بالله اكير ٠‏ ظ 

© وأما المصادر التي يأخذون منها العلم فمّنها الخاص ومنها ١‏ شترك. 

أما الخاص بالعرب: فرياض الصالحين مع قراءة سور قليلة من المفصل. 

وأما الخاص بالعجم -وما أكثرهم-: فهو كتاب "تبليغي نصاب 
لؤلفه محمد زكريا كاندهلوي في فضائل الأعمال وهو كما ذكر 
الأحوان: الجربوع ا كتاب مملوء بالبدع والخرافات والشزكيات: 

وهذه أمثلة من نصوصه البدعية والخرافية التي لا يوجد لها أصل في 
كتاب ولا سنة ولا عمل صحابي ولا عمل عام من العلماء الذين يعتد 


بهم إلى يومنا هذاء 


)١(‏ المصدر السابق مع "وقفات مع جماعة التبليغ". 


0 


الجزءالثالث ] ر 


الأجوبة السديدة 


-١‏ اللهم صل على روح محمد في الأرواح» اللهم صل على جسد 
محمد في الأحسادء اللهم صل على قبر محمد في القبور... إل. 

أقول: أين يوجد هذا الذكر من كتب الأذكار الشرعية ؟!. 

؟- اللهم صل على سيدنا مُحمّد» بحر أنوارك» ومعدن أسرارك» 
ولسان حجتك» وعروس مملكتك» وخزائن رحمتك» وطريق شريعتك» 
المتلذذ بتوحيدكء إنسان عين الوحود» والسبب في كل موحود» عين 
أعيان حلقك» والمتقدم من نور ضيائك. 

ع- السلام عليك يا رسول الله من زكريا بن بى الكاندهلوي 
يستشفع بك إلى ربك . 

5 - ومن شعر بعض مشائخهم قوله: 
يا شفيع العباد خذ بيدي أنت فيالإضطرار معتمدي 
ليس لي ملجأً سواك أغفث مسي الضرار سيدي سندي 
غشني الدهر يا بن عبد الله كن مغيثًا فأنت لي مددي 
ليس لي طاعة ولا عمل عندي حبيتك فهو لي عتدي 
يارسول الإله بابك لي من غمام الغموم ملتحدي'” 


)١١‏ وكتاب آخر يسمى كتاب "فضائل الحج" وفيه قصة أحمد الرفاعي صاحب الطريقة 
وقد تقدم تدوينها في المآحذ على الإخحوان. 

68 عن كتاب "نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية" لمؤلفه سيف الرحمن أحمد, وعنه 
"وقفات مع جماعة التبليغ" للشيخ الجربوع (ص١72).‏ 


وأما المشترك: فكتاب "حياة الصحابة" لمؤلفه محمد يوسف الكاندهلوي 
أمير الجماعة الثاني وک ن اواد الضعيفة والموضوعة. ٠ ١‏ 
وأما الطرق الصوفية أي تأخد البيعة من المنتظمين في الجماعة غليها . 
7 00 

اا 

| النقشبندية.‎ ٠ 

٠ القادرية.‎ -* 

ع السهروردية.' 

وأما الأمور التحطؤزة: لدى اناغ فقد ذكرها الشيخ/ نزار بن ' 
إبراهيم في کاب "وقفات مع جماعة التبليغ" قول "من أصول اشماعة 2 ! 
أفرادها من الخوض في المسائل الاعتقادية -مثل التوحيد- أو المسائل 
الفقهية؛ إذ ترى الجماعة أن ذلك يفتح عليها أبوابًا من الشر وينقر 
المسلمين عنهاء وقد يتسبب ف إيجاد عقبات أمام الدعوة» ومحظور أيضً 
طلب العلم في صفوفهاء ولو طلب العلم أحد من أفرادها لمنعوه كما 
حدث لبعض الإخوة.. كذلك فإن من منهجهم عدم إنكار البداع | 
والانحرافات التي يفلبس بها الناس بل الأمر أشمل من ذلك فهم لا يرون ' 
أصلاً مبداً إنكار المنكر ويكتفون بالأمر بالمعروف فقط07"©. اه ٠‏ ' 


,.)١©صو( المصدر السابق‎ )١( 


/لا "٠١‏ 
الجزوانثالك | وح 


الأجوبة السديدة 


قلت: ويشهد لما ذكره الشيخ نزار ما حصل لبعض إخواننا الدعاة إلى 
الله في المنطقة الجنوبية حيث رغب الخروج مع جماعة التبليغ ليكون مشاركًا 
لهم في الدعوة إلى الله وموجههًا لهم كذلك وكان قد طبع كتابا“ محتويًا 
على بيان عقيدة السلف الصالح ومنهجهم في الدعوة إلى الله وشروط 
الداعية المستمدة من الكتاب والسنة وعمل ذويهاء ومحتويًا أيضًا على 
كثير من مسائل الفقه الإسلامي وآدابه وفضائله» فقام بتوزيع لس 
الكتاب على بعض أفراد فرقته فبلغ ذلك أميرهم فعاتبه عتابًا شديدًا 
وأوقف توزيع الكتاب حفاظًا على نظام الجماعة الصادر من قيادته 
العلياء فأدرك أخونا حطر السير مع هذه الجماعة التي تحب الغث وتبغض 
السمين الثمين فتركهم وأقبل على المشاركة في مدارسة العلوم الشرعية 
ونشرها على أصول أهل الدعوة السلفية أهل السنة والجماعة؛ والحمد لله 
الذي إذا أراد شيئًا هيأ أسبابه وفتح لأهله أبوابه» فضلاً منه ورحمة وهو 

وممًا كتبه العلامة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان -حفظه الله- عن 
هذه الجماعة قوله: "وجماعة أحرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على 
منهج آحر يختلف أيضًا عن منهج الرسل فلا تعير العقيدة أهمية» وإنّما 
)١(‏ وأنا أعرف الكتاب الذي وزعه هذا الداعية الملوم من قبل الجماعة عدد صفحاته (5141) 


صفحة وعدد نصوصه من الكتاب والسنة (107: ستمائة نص وثلاثة نصوص) من 
درر المسائل وجواهر القضائل؛ غير أن الجاهل بالشيء يعاديه. 


الجزء الثالث 


تهتم بحانب الته.د وممارسة بعض الأذكار على تهج الصوفية ويركزون. 
عن وچ وی و يمي لطا لاس لحي دون ل 
إلى عقائدهم. ۰ ْ 

وهذه كلها طرق مبتدعة» تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل») ' 
وهي بمثابة من يعالجح جسدًا مقطوع الرأس من الحسد» والمطلوب من 
هذه الجماعة أن تصحح مفاهيمها مراحعة الكتاب والسنة لمعرفة 5 
الرسل في الدعوة إلى الله"0©. 

وممًا كتبه شيخنا العلامة/ محمد أمان بن علي الجامي حرحمه اللهت عن: 
. الجماعات المعاصرة تحت عدوان "النفرة وعدم الانسجام" حيث قال: أتو بعد : 
قي العصر ا ا تدغ إل الل رلااق الاب معط على ' 
غير بصيرة فالواحب على دعاة الحق أن يكونوا على بصيرة فاهمين ما 
يدعون إليه» ومتصورين له ومؤمنين به: «إقل هذه سبلي أذغو إلى الله 
على بُصيرة أن وَمَنٍ اتبَعَني © [يوسف: من الآية ]١٠١4‏ , 

هاتان صفتان لأتباع محمد -عليه الصلاة و السلام-: 

-١‏ القيام بواجت الدعوة. 

؟- أن يكسبوا البصيرة قبل أن يشرعوا في الدعوة» والبصيرة هي ' 
العلم الذي مصدره ارت والفقه الدقيق الذي يستفيد منه الداعية 


)١(‏ بواسطة الأجوبة السديدة (۲) لراقم هذه السطور. 


— 1.۹ 
الجزء الثالث 


الحكمة وحسن الأسلوب وكسب القلوب والتحبب إلى الناس دون 
تملق ولا نفاق» والتحاب بين المسلمين عامة وبين الدعاة حاصة أمر 
ضروري لياة الدعوة بل سبب لرضا الرب تعالى ودخحول دار 
الكرامة: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على 
أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشو السلام بينكم». 
وما تشكوه الدعوة الإسلامية هذا اليوم النفرة وعدم الانسجام 
وقلة التعاون بين الجماعات التي تتصدى كل واحدة منها للدعوة إلى 
الله وفي الواقع أن أكثر تلك الحماعات بحاحة ماسة إلى من يدعوهم إلى 
الله وييصرهم في دينهم حن يكونوا مؤهلين أولاً في أنفسهم للدعوة 
بالقضاء على التنافر فيما بينهم وتنافر مناهجهم وبرابجهم ف العمل. 
وهذه الجماعات أشبهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها 
الشخصية وأغراضها الذاتبة» وهي ذائها محنة من المحن» ومشكلة من 
المشاكل للدعوة والدعاة معًا إذا هي بقيت على وضعها ولم تعد النظر 
في سلوكها ومنهج عملها وبرابحها وأساليب دعوتها وسياستها فخطرها 
على الدعوة يفوق كل حطر يهدد الدعوة من خارجها"» فعلى هذه 
)١(‏ مسلم في الإيُمان» باب بيان أنه لا يدحل إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان» 
(رقم 4ه ج۱ ص4 7)» وأبو داود في كتاب الأدب» باب إفشاء السلام؛ (رقم ۹۴۳٠د‏ 
ص٠ »)۳١‏ والترمذي في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في إقشاء السلام» (رقم 
۸ جه ص01 ). 
(؟) حقًا يا شيخنا إنّها باقبة على وضعها الذي تعرف ولم نسمع -مع كل أسف- شيئا 


اللجزء الشالث.. 


1 ٠ 
الأجوبة السديدة‎ 


الجماعات أن تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين الذين ْ 
نطق بهم القرآن» وبه نطقواء والذين انتشر الإسلام بدعوتهم بل عليهم , 
أن يفهموا الدين كماافهم أولئك السادة» ويسيروا 3 وينسوا 
على منواهم مع ملاحظة المناسبة في العصر الحديث والملابسات والظروف 
وأحوال التاس» وإن لم يسلكوا هذا المسلك فسوف لا يكتب للدعوة أي ١‏ 
نجاح أو أي تقدم لأنه عمل لم يستوف الشروط وهو عمل غير صالح.. ٠‏ نعم 
ينطلي أسلوب هذه الجماعات على بعض الناس فترة من الزمن ويحسبهم ٠‏ 
صادقين في دعوتهم لكثزة لمعان الأسلوب ولكنه لا ينطلي على الله الذي 
بيده النجاح 5 فعليهم أن يراقبوا الله وحده» لأنه هو الذي له الأمر ۰ 
لوی او کو لهو ولا ريا ر و 

وممًا كتبه أخونا الفاضل الشيخ/ صالح بن سعد السحمي ف إن 
ونور 0 والعلم بصيرته في قاسم مشترك بين الجماعات المعاصرة المخالفة 
منهج السلف الصاح في العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله قوله: "وإن المتتبع 
ننه يعات الى عي E a‏ 
أن يخر ج بالنتائج التالية: . 

اشاق اشنا ت على :إفمال “الدعؤة إلى العقيدة اة 


عن تغيير منهج عملها ولا براحها ولا أساليب دعوتهاء وإذن فالخطر قائم» والحل بيد 
الله ولا حول ولا قوة إلا به !. 
)١(‏ انظر كتاب: أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام (ص57١54-1١)‏ طبعة ثانية. 


11١ 
a الجزء الثالث‎ 


CED 
بدعوى أن هذا المسلك يفرق الأمة» وكأن الدعوة إلى العقيدة سبب‎ 
تفرق الأمة» وذلك يخالف المنهج الذي جاء به ابي بي وسار عليه‎ 
ْ أصحابه من بعده وكذلك من تبعهم بإحسان.‎ 

؟- الجهل المطبق بأحكام الشرع لدى هذه الجماعات بل يصل إلى 
حد الجهل بأبسط قواعد الإسلام. 

- إضفاء هالة من المدح والثناء على زعماء تلك الجماعات حي ولو 
كانوا جهالاً» أو ليسوا من الراسخين في العلم. 

؛ - إيهام الجاهل بأنه عالم ومؤهل للدعوة إلى الله تعالى محتجين بقول 
الي ل: «بلغوا عني ولو آية)" ولا شك أن الحديث صحيح وأن كل 
مسلم عليه واحب أن يبلغ ما علم لکن بعد أن يكون مؤهلاً لأن يكون ممن 
قال فيهم ابي ل «نضر الله امراً مع مقالتي فوعاها فأداها كما معها». 
وأما أن يتصور أحد أن بحر : الانتساب إلى الجماعات والبيعات ومباشرة 
طقوسها كالخروج والسياحة في الأرض وإلقاء البيانات” التي لا تعدو 
أن تكون حشوًا من القصص الخيالية والرؤى المنامية والتكراماك المدعاة 
ا يضلون بها العامة» ويبهرجون بها على ضعاف الإيُمان والجهلة: 
)١(‏ البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن ب إسرائيل (ج4 ص١١١)»‏ والترمذي في 

كتاب العلم باب من جاء في الحديث عن بي إسرائيل (رقم 7775 جه ص١‏ 4). 


(۲) رواه الترمذي في كتاب العلم (رقم ۲٣۰١۸‏ جه ص۳۲) وهو حديث صحيح. 
(7) كجماعة التبليغ مثلاً. 


[ الاجوبة السديدة )##سسسسصص(_الجزونثاث  ]‏ 
وعدا بلا قله تصور کا بلعو حول اع ورل ادح و کن 
أن يصدر من ذي بصيزة وعلم وعقل راحح. 

ه- الخلط بين السنن والبدع» واختفاء معام السنن لدى هذه. 
لاضن رلك وشو ea ST AN E‏ 
سابقة لها في الإسلام. ‏ 

“- استقطاب كل الفرق التي تدعي الإسلام وانضواؤها تحت لواء 
تلك الجماعات بدون تييز بين سي ورافضي» وباطيٰ وصوفي غال» فهم 
كحاطب ليل يجمع ما هب ودب فهو يحطب العقرب والحية مع العود ' 
والخشب» هذا غيض من فيض مما يعد قاسمًا مشت ركا بين الجماعغات ' 
الحربية". اه. | ش ش 

هذا وإن الرسالقين المتبادلتين بين الشيخ سعد بن عبد الرحمن 
الحصين -الذي عمل في جماعة التبليغ وقمًا طويلاً- وبين إنعام الحسن 
الأمير العام لجماعة التبليغ حاليًا وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء لتعتبر 
من الوثائق التاريخية التي ينبغي أن يرحع إليها ويعول عليهاء فقد تضمدت ' 
رسالة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين ما يأني: 1 

أولاً: الاتزعاج الذي أصيب به الشيخ سعد حينما بلغه بؤاسطة نفر 


.)٠١٤ ء۲٠٥۳ تنبيه أولي الأبصار (ص‎ )١( 


117 
الجرء الثالث Ea‏ 


الأجوبة السديدة 


من الجماعة أن الأمير إنعام بايعهم وكثيرًا من العرب والعجم على أربع 
طرق صوفية هي: اللدشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. 

ثانيًا: بيان موقف الشيخ سعد من الدعوة ونظامها حيث قال: 
"ونحد أنفسنا بين أمرين لا ثالث هما: 

الأول: إزالة المنكر من منهج الدعوة وخاصة ما أحدث بعد محمد 
إلياس وخاصة "تبليغي نصاب" وعدم تعرض الدعاة من العرب والعجم 
لبدعة الصوفية» وتوبة الشيخ القاضي عبد القادر من شركه المتمثل في 
كتابه تمائم المملوء بالطلاسم أو إبعاده عن المركز في رائي وند... غفر 
الله لنا وللجميع. 

الغبي: أن نحاول -بعون الله وحوله وقوته- عزل الدعوة عن 
مركزها في القارة الهندية» وبيان ضلال الضالين من القائمين عليها 
والتحذير منهم ردًّا على ما فعلناه من قبل من الذب عنهم عندما كنا 
على جهل بالخفي من أحواهم؛ ونبرأ إلى الله من كل بدعة وصاحبها. 

وتضمنت رسالة الرد من أمير الجماعة ما يأن: 

-١‏ المراوغة البعيدة عن الصدق والإنصاف حرصا منه على ستر 
مخازي القيادة تي تنفذ من قبل أمراء الحماعة ومعظم منسوبيهاء وحرضًا 
كذلك على بقاء الشيخ سعد في صفوف الحماعت ولكن لا على أساس 
شيء من التغيير بل على ما كان عليه قبل أن يظهر له ما كان افيا عليه 


)١(‏ تبليغي نصاب معناه: منهج التبليغ أو المقرر في منهج التبليغ. 


الجز الشاي 
من البدع والضلال في القيادة وصفوف الجماعة إلا ما قل منها 

- الاعتراف بأنخذ البيعة بحجة الحافظة على الحماعة وكونها تت 
إلحاح منهم ولأنه إذا لم يبايعهم فر ف ر الع زان ش 
فيبايعوئهم ويضلون عن سواء السبيل. 

- الاعتذار عن كتاب "تبليغي نصاب" الذي قرر على الأعاحم , 
من الحماعة وفيه من البدع والخرافات ما لا يجوز حمله أو تقريره على 
أحد من الناس فضلاً على' الدعاة إلى الله ١‏ 

كما تضمنت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عذم ٠‏ 
جواز التحزب. وتنظيم اجماعات تحت ألقاب وشعارات وأنظمة لاسيما ' 
إذا كانت خالفة لمنهج السلف في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق والسلوك 
أو في منهج الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» ولم تستئن اللجنة إلا ظ 
التنظيم الذي يتولاه ولي الأمر صاحب السلطان والنفوذ من جعل كل | 
جماعة على عمل من ؤاجبات الدين والدنيا بحسب الحاجات والمصالح 
ّي لا يتم شأن الحياة إلا بها ولا يستقيم ميزائها إلا بإقامتها. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن من الواحب على المسلمين عمومًا ٠‏ 
وعلى طلاب العلم حصوصًا أن يسدي بعضهم لبعض النصح الخالض ٠‏ 
ابتغاء مرضاة الله وحشية عقابه وإحقاقا للحق وإحباطًا للباطل» وروا 
من تبعة الغش والكتمان» وإن أولى الأمور بالمناصحة فيه هو ما يتعلق 
بدين الله الذي ضجى أسلافنا الأوائل في سبيل نصرته بالنغس. والنغيتن 
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والغالي والرحيص» ألا وإن روح الدين وقاعدته هو توحيد رب العالمين» 
وإن حير دعوة إليه هي دعوة سيد الأنبياء والمرسلين فمن تُمسك بها 
وسار في حطها القويم بعد الفهم الصحيح فقد هدي إلى صراط مستقيم» 
ومن انحرف عنها وجانب معالمها فقد أمسى وأصبح في خطر عظيم 
يؤذن بعقوبة عاجلة وآجلة عياذا بالله العظيم ووجهه الكريم من عذابه 
الأليم. 

هذا ولا يخفى على العلماء وتلامذتهم وعقلاء الأمة ما كان من 
الأحطاء الفاحشة والمآخذ الحليه الو اضحة الي استدركها طلبة العلم على 
منهج جماعيٍ الإخوان والتبليغ وكذا على قادة الجماعتين وأمرائهم 
ومنظريهم أصحاب الكتب المؤلفة والتصريحات المنشورة» وقد أوردت 
من ذلك أمثلة منسوبة إلى المنهج تارة وإلى بعض دعاته ومنفذيه تارة 
أحرى لا رغبة مني في أكل لحوم القوم ولست قاصدًا الإساءة إلى الأحياء 
منهم ولا الأموات» ولكن ليتضح منهج الجماعتين على حقيقته لطلاب 
العلم» وليعلم ما في مؤلفاتهم وتصريحاتهم المنسوبة إليهم من الخطأ 
والزلل والبدع والدعوة إليها والتحطيط ليل هار لتنفيذها في كل مكان 
ّى في قطرنا هذا الذي عرف بعقيدته السلفية ومنهجه السلفي وكميز 
بهما علماؤه السلفيون أهل السنة والجماعة حقيقة لا إدعاءء وقد بلغي 
0 أدون بحي هذا- ممن أثق به أن جماعة من طلبة العلم طلبوا منه 
عدم التصريح بأي بدعة أو حطأ وقع من جماعيّ الإحوان والتبليغ معزو 
إليهم أو إلى أفراد من جماعتهم نما ذكروه في كتبهم أو صرحوا به في 


نناد 
تهم أو حعلوه منهمًا يسيرون عليه ف دعوتهم إلى الل إلى يومنا هذا. 

وف نظري أن هؤلاء الطلبة ما رجعوا إلى نصوص الشرع وكتابة! 
علماء السلف في هذه القضية وأمثالها بل عمدوا إلى استشارة العقل. 
القاصر بحسن نية وجهل بالأمور وظانين أن بيان بدعة المبتدع الداعي إلى 
بدعته وبيان خخطأ المخطئ المدافع عن خخطيه وخحطأ إمامه يفرق كلمة 
الأمة ويشطر صفوفها ويسبب كذا وكذاء ولا شك أن في الاستجابة 
هذا المطلب . ونظائره. إحياء للبدع وإماتة للسنن وغشًا للحاضرين. 
واللاحقين من المسلمين لاسيما شبابهم. 

جاء رجحل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له: إنه يثقل علي أن 
أقول: فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وسكت ' 
أنا فمى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. وقد تقدم هذا.  ٠‏ 

يا ترى على أي شيء اعتمد إمام أهل السنة وأفي بأنه يتعين ذكر 
المعين .ما فيه صيانة للسنة وأهلها وإحباطًا للبدعة والدعاة إليها؟ إنه اعتمد 
على قول الحق: «إإذًا نصّحُوا لله وَرَسُوله ما عَلَى الْمُحْسنينَ» إفرء س ٠.)‏ 

وعلى قول المعصوم ككِِ: «الدين النصيحة: الدين النصيحة. قالوا: لمن ' 
يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). زؤاه ' 
مسلم وغيره. ١‏ 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية ره الله تعالی- في بيان وجوب النصح 
لصاح الإسلام والمسلمين: ومنل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
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للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم 
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وتحذير الأمة منهم واجحب باتفاق المسلمين» حي قيل للامام أحمد بن 
حنبل: الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فما هو لنفسه» وإذا تكلم لي 
أهل البدع فإما هو للمسلمين؛ هذا أفضل. 

فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
الله ودينه ومنهاحه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لّم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 
تبعَاء وأما أولدك فهم يفسدون القلوب ابنداء'”". اه. 

وقال في موضع آخر: "وهذه حقيقة قول من قال من السلف 
والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادثهم ولا يصلى خلفهم ولا 
يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حن ينتهواء ولهذا 
يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق 
العقوبة» بخلاف الكاتم فإنه ليس شرًا من المنافقين الذين كان النَبِي كَل 
يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه حال كثير منهم”". اه. 


.)١١١ص الفتاوى (ج۲۸‎ )١( 


(۲) بجموع الفتاوى (ج۲۸ ص5١5).‏ 
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وقال - رحمه الث في موضع آخر عند تفسير قول الله تعالی: الزانية 
زالراني فَاجْلدوا كل واحد منْهُمَا ماله جلّدة4 [التور: من الآية .]١‏ شْ 

قال: "فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك ' 
بشهادته على نفسه» أو شهادة المؤمنين عليه لأن المعصية إذا كانت ' 
ظاهرة كانت رها اه كما جاء في الأثر: «من أذنبا سرا ليتب ' 
سرا ومن أذنب علانية فليتب علانية». وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى 
كما في الحديث: امن ستر مسلمًا ستره الله . . 0 . بل إذا سر كان ذلك , 
إقرارًا لمنكر ظاهرء ون الحديث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا ١‏ 
. صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تدكر ضرت العامة». ا 

فإذا أعلنت عقوينها بحسب العدل الممكن وهذا لم يكن لمان ' 
بالبدع والفجور غيبة كما روي عن الحسن وغيره لأنه لما أغلن ذلك أ 
استحق عقوبة المسلمين له» وأدن ذلك أن يذم عليه ليترحر ويكف الناس 
عنه وعن مخالفته» ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو ' 
البدعة لات به النلس» وريّما مل بعضهم على أن يرتكب ما هو علي 
ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصي فإذا ذكر يما فيه انکف وانكف 
غيره عن ذلك وصخبته ومخالطته. 

قال الحسن البصري: "أترغبون عن ذكر الفاحر؟! اذكروه ما فيه 
كي يحذره الناس". وقد روي مرفوعًا. 
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ولذا كان مستحقًا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورًا أو 
تَهتكًا أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه فإن هجره 
نوع تعزير له فإذا أعلن السيئات أعلن هجره» وإذا أسر أسر هجره إذ 
ا مجرة هي المجرة على السيئات وهجرة السيئات هجرة ما هى الله عنه 
كما قال تعالى: الجر اجر [للدئر:ه]0©. اه. 

وقال الشاطي -رحمه الله -: "فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة 
مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتدكيل .من انحاش إلى 
جحهتهم بالقتل فما دونه وقد حذر العلماء من مصاحبتهم وبجكالستهم 
وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاءء لكن الدرك فيها على من تسبب في 
الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على 
التعادي مطلقاء كيف ونحن مأمورون ,ععاداتهم وهم مأمورون بمولاتنا 
والرجوع إلى الجماعة'”". اه. 

وقال ابن تيمية أيضًا في موضع آخر من الفتاوى'” في موضوع موقف 
ولي الأمر من المبتدعين: "وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر 


)١(‏ التفسير الكبير للإمام ابن تيمية» تحقيق الدكتور: عميره» تفسير سورة النور (ج ص 
6 5). 
(۲) الاعتصام (ج١‏ ص١5١).‏ 


(۳) (ج۱۲ ص؛؟5؛). 
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زحرهم وردعهم؟ فنعم؛ يجب ذلك في هؤلاء وف كل من أظهر مقالة 
تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من المنكر الذي أمر الله بالنهي غنه اككما ؛ 
قال تعال : طوَلكُن منكم أمَهُ يعون إلى الْحَيْرٍ ويَأمرُونَ بالْمغروف ويهر 

عن المذكر4 [آل عمران: : من الآية > .]١ ١‏ 

وهو من الإثم الذي قال الله فيه: مإلَؤلاً ينْهَاهُم الرائيُونَ وَالأحبَارُ عن 
َْلهِمْ الم وأكْلهمْ الست [لدة:.-]. انتهى. 

قال الشيخ بكر تعليقا على قول الإمام هذا ما نصه: "هذا بجمل عرض 
تاريخي ا الأصل العقدي» ردع البدع والمحالقات 
والأهراء ومقارعة أ هلها وكشفهم ومعرفتهم بأعيانهم» وإبطال بدعهم 
خوفًا من عادياتهم على أهل السنة ونصحًا م بل لله ولرسوله ودينه . 
وأئمة المسلمين وعامتهم". ! ۰ 

وعرا إلى الشاطي ف الاعتصام بعد كلامه هذا مباشرة قوله: '"وهؤلاء 

هم الغرباء الذين يصلون عند فساد الناس» ويصلحون ما أفسده الناس 
إن تناو شت مسحو ل 0 4 والتعنيف 
وبذلك يضاعف الله هم الأحر الجزيل ويثيبهم د 0 

أقول: : وبعد اطلاع القراء الكرام على هذه النقول في هذا الموضوع ش 
سيتضح لهم الأمر من أنه لا مانع من التنصيص على أصحاب البدع 


(1) الاعتصام رج ص4 ۲) وعنه الرد على المخالف من أصول الإسلام (ص 5 4). 
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سی سسس 
والداعين إلى بدعهم» ورد كل بدعة وإن صغرت في أعين الناس» لأن 
هذا أمر وارد في الشرع» فهمه سلفنا الأوائل وطبقوه في حياتهم العملية؛ 
كما رأينا ما نقل عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل والإمام الحسن 
البصري والإمام ابن تيمية والإمام الشاطبي وغيرهم كثير» كما أنني 
ألتمس العذر للاخوة الذين يرون عدم جواز التصريح باسم صاحب 
البدعة والبمجاهر بها والداعي إليها قبل اطلاعهم على النقول المذكورة 
وقبل اطلاعهم عل أنواع البدع التي وقع فيها جماعة الإخوان وجماعة 
التبايغ وتضمنتها مناهج الجماعتين» ويقوم بالدفاع عنها الكبير منهم 
والصغير على حد سواء وبعد ذلك لا يعذرون. 

علمًا أن كل جماعة تدعي أَنّها هي على المنهج الحق الذي كان عليه الي 
لا وأصحابه» وتدعو المسلمين إلى الانضمام إليها والتقيد بأنظمتها وأسالييها. 

ومن المقطوع به عند علماء السلف: أن الحق واحد لا يتجراً. 

ومتى قال قائل -وقد قيل-: إن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضًا. 

قلنا له: ولماذا لا تتنازل كل جماعة عن الأخطاء الموحودة في منهج 
دعوتها حى لا يبقى إلا الحق -والحق عليه نور- مع اللجميع فتكون 
' الجماعات جماعة واحدة ذات اسم واحد" ومنهج'" واحد وحينشذ 


)١(‏ أهل السنة والجماعة» أتباع سلف هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
(؟) هو منهج الأنبياء والوارئين لعلمهم من السلف الصالحين وأتباعهم؛ من العلم الناقع 
والعمل الصالح إلى يوم الدين. 


تتوحد الكلمة» ا الصف» وينقطع الأحذ والرد زول 8 
الاق ا 

فإن قيل: وما السبيل إلى هذا الاتفاق الحبوب الذي طانا نته تفوس | 
الصالحين المصلحين؟!.' 

قلنا: إنه سبيل معروف وسهل ميسور» وذلك أن بجتمع فيما اتفقنا . 
عليه» وأن نرد ما اختلفنا فيه من وسائل الدعوة وغاياتها بل وف كل 
مسألة من مسائل الخلاف"إلى ما أنزله الله حكمًا في كل قضية من قضايا . 
الدين والدنياء ألا ا كتابه العزيز والصحيح من سنة رسول الله . اه 
| ويكون ذلك ا بواسطة' العلماء الربانيين الذين عرفوا بالتمسك منهج . ٠‏ 
السلف الصالحء عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبًا وسلوكًا ومنهج جهاد ' 
وفعرك ناك تعن الست من الناس هم أهل الخبرة : الشرعية 5 1 
الصحيح لدقائق الأحكام وتفاصيل مسائل العلم ولن يجتمعوا على ضلالة. 

وحقا: أنه م طبق هذا الحل. الشرعي فإنه لا يبقى عل لتعدد تلك 
الجماعات والمنظمات والأحزاب المختلفة في دعوتها وغايتهاء بل ستكون 
E Ey EE‏ قد ونبائل المنهج وغاياته» والله : 
المستعان وبه وحده الثقة وعليه التكلان. ْ 
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فهارس الكناب 


-١‏ فهرس الجزى الأول 
١‏ - فهرس الجزء الثاني 
-٣‏ فهرس الجزى الثالث 
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فهرس الجسزء الأول 


المقدمة Ra‏ اا 
س١-‏ من ربك ويم عرفته سبحانه» وما هو الأمر الذي خلقك لأجله؟ Ass...‏ 
س۲“ ما هي العبادة ومن المكلف بأدائها ؟ NAS‏ 
س۳- ما هو التوحيد وكم أنواعه وما جزاء من حققه في الدنيا والآخرة؟ E‏ 
س؟ - ما هو الشرك وكم أقسامه؟ وما حكم من مات مشركًا بالله تعالى؟... ٠١‏ 
س٥‏ - کم أركان الإسلام» وما معنى كل ركن منهاء وما ثمراته؟ E‏ 
س7 - كم أركان الإيمان» وما معئّى كل ركن منها وما دليله وما كُمرته؟ ١9...‏ 
س ۷: ما هو الإحسان وما هو دليله من الكتاب والسنة ؟ Ti‏ 


س۸: ما هي الأصول الي كلفت يمعرفتها والعمل يها في هذه الحياة 

واي سوف تسأل عنها في قبرك ويوم حشرك ونشرك ؟ SES‏ 
س 4- ما معنى الاستقامة الي وصى الله يها عباده في كتابه وأرشد إليها 

ابي بيه في سنته؟ وما هي تُمرانّها العاجلة والآجلة؟ EEE‏ 
س١١‏ - ما معنى الانحراف عن الصراط المستقيم وما هي أسبابه ووسائله 


وما هى أخطاره ؟ EO E‏ 


1 ْ 
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س١١-‏ ما هي الأمور التي من تمسك يها تجا من عذاب الله وسعد 

بشوابه؟ 111[ [ [ 1 2077111 


س۲١‏ - ما منزلة الدعوة إلى الله من هذا الدين السموي الحنيف؟ وكيف 


يجب أن تؤدى وعلى من يجب أداؤها؟ أفيدونا أثابكم الله. Es‏ ما 
س١١‏ - ما تعريف الغيبة» وما دليل تحريمها من الكتاب والسنة ؟ e‏ 5 
ما ما هي التميمة ا وما وليل غر مها م اتاب وا NAG‏ 
س9١-‏ ما حكم الكذب في شريعة الإسلام؟ وما خطره على الأمة؟ ظ 
وما دليل تحريّمه من الكتاب والسنة ؟ ese‏ 


س١١-‏ لقد كثر الكلام ف اضوع سماع الأغاني وآلات الطرب قديمًا 


وحديًاء والباحثون في هذا الموضوع بين حرم ومحلل» فما هو القول الحق 


الذي ترجحه الأدلة وتطمئن به النفوس ؟ مامش اس ل ما 
س: هل يجوز للمسلم أن يستمع الغناء والموسيقى بحجة أنّها تذاع في 

الإذاعة والتلفزيون ؟.... 000 10007000 
س17- ما أوثق عرى الإيمان؟ وما حكم من يواد المنسدين الأشرار 

بحكم القرابة أو الصحبة لطمع في مال أو جاه أو نحو ذلك؟ ل 


س۱۸ - ما خير المجالس وما شرها ؟ NO ee‏ 


[ الأجوبة امسديدة )' rn‏ 
س ١4‏ - ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة ذكر مشاهد يوم القيامة 

والمطلوب الحديث عنها كي يعلم الجاهل ويتنبه الغافل ويستيقظ النائم. ..... 84 
س١1-‏ ما معنى قول الله كل : ما يلظ مِنْ قول إلا َيه رَقِيِبْ 

تيد ؟ وومةه ممم ة essere‏ 
س١1-‏ ماذا تعرف عن حال الميت في قبره بعدما ينصرف عنه أهله 

ومشيعوه؟ MNase‏ 
س۲۲- أين مستقر الأرواح بعد مفارقتها للأبدان والتقالبا للحياة 

البرزخية ؟ Vessels‏ 
س ۲۳- كيف يحشر الخلائق يوم القيامة ؟ Yess‏ 


س٤۲-‏ ما المراد بالبعث؟ وما حكم الإيُمان به؟ وما حكم من أنكره؟ .... ٠١١‏ 


1۸ | 
الأجوبة السديد 


اللفهسارس. 


العلوم الشرعية قسمان: ؛ 3 
احاصول. 1 ب - فروع aR‏ 7 
واجب العلماء a i‏ 
فضل المشاركة في الجلوس في حلقات التفقه في الدين 000 
تفصيل الفرق بين العلم النافع والعلم الذي لا ينفع E‏ 
حديث مفصل عن أسبابا الانحراف res‏ 0000 
بيان أصناف من الناس أصيبوا بداء الانحراف 

(11000000 في المعتقد‎ - ١ 

اف الفكر ومنهج'النغوة إن الله افا ا Voie‏ 
مناقشة تلك الطوائف المنجرفة والرد عليهم بالأدلة العقلية والنقلية EEE‏ 


الأجوبة السديدة 


ذم الجهل وما يترتب عليه من شقوة الدنيا وخزي الآخرة a‏ 
أهم الطرق الصحيحة لطلب العلم والتوسع في فنونه الشرعية aa‏ 


بيان الطرق الصحيحة لنشر العلم في صفوف متاجيه aE‏ 


بيان الصفات الخاصة بالتعلم زز[ز ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ز ز [ 1 1111 


خاتمة البحث في بيان صفات ذميمة يحب على طالب العلم الترفع 


1۹ 
ا[ اشیاس]) 


الفهنارس 


۱ e 

FAN eeespessseessseersesesssnsnseeees rn 
جواب السؤال الأول وقد تضمن أن من مات على غير دين الإسلام فقد‎ 
حرم الله علس الجنة رمان ار واو ملك مق انات ن لإ‎ 
' جواب السؤال الثاني وقد تضمن الحديث عن أصناف الكفار وكيفية مغاملة‎ 
e asan A TOE 522006 الاب‎ 
غوات الزن الاق ون عطاق طلم رز دی اترا ا ا ظ‎ 
يتضمن الحث غلى التفقة في الدين ل‎ 
جواب السؤال الرابع وقد تضمن الحث على تحقيق الطهارتين المعنوية‎ 
SLA والحسية‎ 
77 عراف اول اعام وله تين او اب نعاض اهل‎ 
ا‎ 0 ERS الإيمان‎ 


جواب السؤال السادس وقد تضمن شرحًا مفصلاً لأنواع التوحيد الثلاثة ٠‏ 


وبيان وظيفة الرسل .... 5 د00 0 1000700 


جواب السؤال السابع وقد تضمن شرحًا مفصلاً لبيان ما يحب على الناس 


اتباعه لمم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مو ممم م ممم ممم مم مم ممم مم ممم همهملا ا 
بيان شبه الممثلة والرد عليها YE assesses‏ 
بيان شبه أهل التعطيل والرد عليها قم م ممم ممم م ممه م ممه مم م مل PEY‏ 
المعتزلة وبيان أصولها الخمسة مع الرد عليهم TEs‏ 
بيان شبه المعتزلة والرد عليها YEA esses‏ 
موقف أئمة السلف من الجهمية والمعتزلة الغلاتية لل ممم YON‏ 
ذكر مخالفات الكلابية والأشاعرة والماتريدية والرد عليهم YO assesses‏ 


الرد على ثلاث طوائف في هذا الباب هي : الحلولية والاتحادية والفلاسفة 


وغيرهم ووم م مم ممم م ممه وموم م ممم م ممم مم ممم مم ممم م ممم مم ممم ممم ]الام 
بيان ذكر أسباب العفو من عقوبة جهنم من فاعل السيئات ل املاس 


وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله با بين الشيعة والروافض 


TY 
الأجوبة السديدة‎ 


والخوارج المارقين............. AY Se‏ 
بيان عقائد الشيعة الفاسدة وذكر بعض مما انفردوا به عن أمة الإسلام ا 5-5 
من هم الزيدية 20000 5-5 
فكرة التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية EY ss.‏ 
مقتطفات من كلام دعاة التقريب والرد عليها E ns n‏ 
يان من اهتموا بالدعوة المذكورة لتحذر كتبهم وتصريحاتهم EE‏ 


بيان موقف جماعة معاصرة من الثورة الشيعية الإيرانية وزعامة الخمي .. 4١١5‏ ' 


تعقيب مختصر على تلك المواقف a.‏ 0 
دعوة إلى التوسع في العلوم الشرعية عمومًا والعقيدة السلفية خصوصًا ` 

وبيان الطرق الصحيحة لطلب العلم الشرعي الشريف لمم E‏ 
الإرشاد إلى قراءة كتب وإرسائل 0 


مناقشة فتوى صرح فيها صاحبها بشرعية ثورة الخميني وذكر بعض المآخذ ١‏ . 


عليه في منهج الدعوة إلى الله EFA esses‏ 
ملحوظات على تصريحات من بعض الكتاب المعاصرين CEE esses‏ 


بيان منهج الدعوة الأصيل ومصادره الصحيحة -المميؤاات ليج السلف- ' 


أهل السنة والجماعة - قي الدعوة إلى الله وباب الولاء والبراء في فين الله .. 49/١‏ ! 


وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف E‏ 


تفصيل القول في هجر أصحاب البدع Ene‏ 


الفهسارس 


1۳ 
EH 


أمثلة من البدع التي وقع فيها بعض الجماعات المماصرة - السلف الصالح - 


أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من 


الإسلام بعمل وبيان ذلك بالتفصيل امو ا 0 
ذكر مآخذ على مناهج دعوية تخالف المنهج السلفي الصحيح OV‏ 
وصف حسن البنا للإخوان المسلمين ودعويهم ونبذة عن حياته OF‏ 
معنى الطريقة الصوفية و شيو I‏ 
البنا والطريقة المرغينية 101 01000000 
سعيد حوى ومدى توسعه في شرح المنهج الإخواني وتعصبه له EV‏ 
جولات في بعض كتبه - الجولة الأولى اران نا طم ا OK‏ 
لومه على من ینکر على الخرافيين Oe‏ 
من هو الرفاعي وما هي طريقته ؟ RAR‏ 0 1000 
زعيم الطريقة الرفاعية الجديد الذي نقلها في طور جديد مد م 661 
الحولة الثانية 0[ 0 0 a‏ 

000 


تصريحات لسعيد حوى في كتابه والرد عليها غ12 


555 
الأجوبة السديدة | 1119121122244097 


الحولة الثالثة 0000000 ااا HOO‏ 


خمس بدع في مقطع يسير من كتاب اتربيتنا الرونحية] والرد عليها ......... ,051 ! 


بدعة الاحتفال بمؤلد النبي كَل NSA SRS‏ 
بدعة الاحتفال بيوم البجرة SSR‏ 4 
بدعة الاحتفال بيوم إتقاذ القدس من الصلبيين Oe‏ 
بدعة الاحتفال بحادثة الإسراء والمعراج Raa‏ 


عودًا إلى ذكر بعض المآخل على المنهج الإخواني والمنتظمين في جماعته 


ومن يدور في فلكهم e aS‏ و0 
هجوم بعض الجماعات الزبية الماصرة على انيهم عدوم وعلى ۾ 
السلفيين خصوصا وأدلة ذلك ا ا 0 


الات درطا و ی و والسلفةة ناك 3 


المصادر التي يأخذون منها E sese‏ 


الطرق الصوفية عندهم Teese‏ 
الأمور الحظورة عندهم Teese‏ 
مقتطفات ما كتبه بعض الكتاب في الرد عليهم DV ar ecseseeessssnesennnes‏ 


نقول نافعة عن الإمامين أحمد بن حنبل وابن تيمية في وجوب الرد على أهل 
البدع وذكرهم بما فيهم ليحذرهم الناس مممم ممم م ممم ممم لمملا ا 531 


الرد على من یری عدم جواز التصريح باسم صاحب البدعة الداعي إليها 


بعضه بعضًا 0 
بيان السبيل إلى اتحاد كلمة الجماعات وتوحيد منهجهم لو YY‏ 


كت" : 
رم [ الأجوية السديدة 


1 


فهرس الجزء الأول Missense ٠....‏ 
فهرس الجزء الثانى ل 0 


1 


ار ا 
٠‏ اة رأة السريية 
( - کرو د 
ا على رة رة 


اہ 

E 

١‏ وص ر 4 مھ 
اا او 
1 سس و سے ص ا فيه سل 
١‏ 

١ 

ا يك 

١‏ ر 

ا ا 2 

e “ifs 9 ١ 

ا فت اش الع اما 

١‏ ت 

3 جه اذ و ص او‎ ١ 
ا تدر عار ی لمي‎ 
ْ : ا‎ 

٠‏ لبان + 2 37 سي 
١‏ 

١ 

1 

ا 

0 

ا 


EYANE EYEE EEE AW LAWYERS ا‎ 


ابح ڇڪ جڪ ي ڇڪ ڪڇ ج 22 22222222 22222 22 


الس ك0 ا 0 ا TOT‏ ا لل 4 ل ا ع ال ل 
أ 


1 


222222 222222 22222 2 2 احج ججياي جح بج ج22‎ ١ 


۰ ٠ 
١ ا‎ 
ا‎ [ 
0 

جميع حشوق الطبع معفوظة . 0 

ل "دار/افهاج" ْ 

0 ْ 

1 

5 

0 ١ 


Mi AA 
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15 شارع الهدي المحمدي- متفرع من أحمد عرابي- مساكن عين شمس - القاهرا‎ ١ 


جمهورية مصر العربية ' . محمول: ۰۱۲۳۹5۲۳۳۱۷ 
E-Mail:DarAÃAlmenhaj @HotMail.Com‏ 


الأجوبة السديدة 


مقدمة الجزء الرابع من سلسلة 


الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة 


الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله 
ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: 

فإن هذا الجزء يعتبر تكميلاً للجزء الثالث الذي قبله إذ كان بجموع 
الأسئلة تسعة» فكان الجواب في الجزء الثالث على سبعة أسئلة وأحبت في 
هذا الجزء على سؤالين. 

بينت في الثامن منهما الأسباب الرئيسية لدخول الحنة والنجاة من 
النار» وهي الغايات التي يسعى المهتدون لنيلهاء ألا وإن أعلى نعيم ابحنة 
رضنا الله ازام بويع مببصنانه. 

وبينت في السؤال التاسع خلاصة البحث المتعلق بحقيقة الروح 
وعلاقتها بالبدن في الدنيا والبرزخ والآحرة كما سيراه القارئ مفصلاً في 
موضعه -إن شاء الله-. 

المجيب على الأسئلة 


زید بن محمد بن هادي المدخلي 


8 


ZED 


س۸: ما الأسباب الرئيسة لدخول الجنة والنجاة من النار؟ 

ج8: مذ الحواب أولا من نصوض صريحة محكمة مر ا 
الكريم ومن مشكاة 'النبوة» كي 'تبتهج النفس» وتقر العين»: ويطمئن 
القلب» وتنشط الجوازح "ومن أحيل على مليء فليحتل" ثم من تعليق 
مختصر على ضوء النصوص المدونة في عدة أسباب وهي كأمثلة تدل على ١‏ 
نظائرها في هذا الموضوع الكبير الهام. ش 0 

ع فمن الآيات القرآنية: 

-١‏ قال الله تعالى: وت شر الذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات اَن لهم 
جات ٠‏ تجزي من تحتها الأنهَارُ كلما تا زوا مها من لَمرَة رذقًا قَانُوا هذا الذي 
رُزفا من قبل أو به مُتَشَابِها لهم فيها أَرْوَاج مُطَهَرة وهم فيها. 

خالدون) [البقرة:٠۲].‏ 

؟- وقال تعالى: فإوسارغوا إلى مغفرة م من ربكم وجَنة 'عَرْضُهًا 
السَّمُوَاتُ وَالأرضُ أعدت لل © عق لين 0 في السّرّاء وَالضّراء 
وَالْكَامِينَ الي وَالْعَاِينَ عن الاس وَاللَُّ يحب الْمُحْسدينَ وَالْذِينَ إا 
لوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَلفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاستففَرُوا لذثوبهم ومن يعفر 
الذُُوب إلا الله ولم يُصرُوا علَى ما فَعلُوا وهُم يَعلَمُونَ (2) أُولك جَرَاوْهُمْ. 
مَغفرَةَ من رَبّهِمْ وَجَنَاتْ جري من تختها الألهَارٌ خَالدينَ فيها وَنغمَ اجر 
الْعَاملينَ» [آل عمران: [۱۳٣-۷۳۲‏ . 


*- وقال تعالى: إن الّذينَ الوا را الله ثم استقَامُوا تتترّل عَلَيْهمْ 


Y۷ 


الْمَلائكةُ ألا َحَاقُوا ولا تخزلوا وأنشروا بالْجنّة التي کشم وعدون 
لحن ارڍاؤكم في الْحياة الذي وفي الآخرة رلم فيها ما تننتهي ألفسكم 
للها أكنْهَا دام وَل تلك عقبى لذبن الا وعقبى الْكافرِينَ الاز 
[الرعد: [ro‏ 

ه- وقال &4: ن الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات كانت لَهُمْ جات 
الْفرْدوْس زلا 2 خالدین فيهًا لا ينون عَنْهَا حرلا [لكيب: ۸-٠.۷‏ ]. 

2 وقال -عز من قائل-: إن المقين في جات وعود‎ -١ 
آخذينَ ما آم رُم لهم كائوا قبل ذلك مُخسنين ج كَانُوا قليلاً من‎ 
لی اجون رچ وبلأشخر هم وود زج زفي انریم حر‎ 
للسائلٍ وَالْمَحْرُومِ» [الذاريات:19-18].‎ 

۷- وقال -تبارك وتعالى اسمه-: إن القن في جنات وتعيم ج 
فاكهينَ بما آكاهُم رَبْهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُهُمْ عذاب الْجَحيمٍ کلوا واشربوا 
ب با م لفو چ کین على زر موقا هع بخرر 
عن [الطور: 097-:؟]. 

- وقال -تبارك وتعالى-: «إوَّلمّن حاف مُقامَ رنه جتان [الرحمن: 
-4]. إلى آخر سورة الرحمن وغير هذه الآيات في هذا المعى كثير. 

وقد اتضح لنا من خلال قراءتها أن أعظم الأسباب وء منازل 


۸ ر 


الجنة والنجاة من النار هو الإيُمان بكل ما يجب الإيُمان به» والتقوى 
احتلاف أنواعها موسومة بالصواب والإخحلاص وصحة المعتقد.' 

+8 وأما من مشكاة النبوة: 

-١‏ فقد ثبت ي الصحيحين من حديث َك هريرة له رأن: 
أعرابيًا حاء إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله دل على عمل:إذا! 
عملته دخلت الحنة. .قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء. وتقيم الصلاة 
المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده! 
لا أزيد على هذا شيعا ولا أنقص منه. فلما ولى» قال البي يَلِ: من سره: 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)". 

؟- وفيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري ذَه: «أن زجلا أتى' 
لي كك فقال: أحبرن بعمل يدخخلئٍ الجنة ويباعدني من النار. فقال القوم:. 
ما له؟ ما له؟ فقال الى بل أرب" ما له؟ تعبد الله ولا تشرك به .شيئًا وتقيم ! 
الصلاة وتو الركاة وتصل الرحم فذرهاء كأنه كان على راحلته) زاد في رواية: 
«فلما أدبر قال رسول الله عل : إن تمسك بما أمرته به دحل اة , 

07 البخاري كتاب الركاة باب وجحوب الزكاة (صة)» ومسلم 2 کتاب الإيمانء باب 
بيان الإيمان الذي يدحل به الجنةء (ج۱ رقم ۱٤‏ صغ؛). 
(۲) أرب: هو بفتح الحمزة والراء منونًا أي: حاحة. 


2 البخحاري ق كتاب الركاق باب وجوب الزكاة (ج۲ ص ٠‏ ۰)3 ومسلم لك كنات 
الإيُمان» باب الإيُمان الذي يدحل به الحنة (ج١‏ رقم ١1‏ ص5 4) .)٤١‏ 1 


۳- ما جاء من طريق الصحابي الجليل أنس بن مالك ذي: «أن 
رحلا أتى رسول الله يه فدنا منه حي اختلفت عنق راحلته مع عنق 
راحلة رسول الله يل فقال: يا رسول الله أنبيي بعمل ينجي من عذاب 
الله ويدلين الحنة؟ فقال رسول الله يله اعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وأقم 
الصلاةء وأد الزكاة» وصم رمضان» وحج واعتمرء وانظر ما تحب من الناس 
أن يأتوك به فافعله بهم وما تكره من الناس أن يأتوه إليك فذره عنهم)”". 

4- ما أخرجه النسائي بإسناد حسن من حديث الصحابي الحليل 
أي الدرداء كله قال: قال رسول الله يل «من أقام الصلاة وآتى الزكاة 
ومات لا يشرك بالله شيئًا كان حقًا على الله أن يغفر له. هاجر أو مات في 
مولده. فقلنا: يا رسول الله ألا نخبر بها الئاس فيستبشروا بها؟ قال: إن في 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» ولولا أن أشق على المؤمنين ولا أجد ما أحملهم عليه 
ولا تطيب نفوسهم أن يتخلفوا بعدي ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أقتل 
ثم أحيا ثم أقتل)”". 

ه- وجاء فيه عن فضالة بن عبيد َه قال: معت رسول الله كيه 
يقول: «أنا زعيم -والزعيم: الحميل- لمن آمن بي وأسلم وهاجر» ببيت في 


(۱) جامع الأصول (ج9» ص559) وله شواهد في الكتاب قبله وبعده. 
زهة أخخر بحه النسائي ق كتاب الجهاد: باب درجة المجاهد في سبيل الله (ج5 ص١٠)‏ 


وإسناده حسن. 


0 سو 


ربض الجنة وببيت في وسط النةء وأنا زعيم لمن آمن بي وجاهد في سبيل الله 
ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجحدةء وببيت في أعلى الجنة من فعل ذلك 
لم يدع للخير مطلبًا ولا من الشر مهربًاء موت حيث شاء أن يموت ' 
إسناده حسن. 
5- وأحرجه التزمذي وغيره عن معاذ بن حبل 5ه قال ٠‏ 

مع رسول الله ب في سفر فأصبحت يومًا قريًا منه ونحن نسيزء فقلت: ؛ 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلين الحنة ويباعدن عن النار. قال: لقد : 
سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه, تعبد الله ولا تشرك به 
شیئاء وتقيم الصلاة. وتؤن الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت. م قال: ; 
ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة 
والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل. ! 
نم تلا قوله تعالى: طتتجَاقّى جُنُويْهُمْ عن' الْمَضاجع يَدعُونَ رهم خرقا 
وَطَمَعَاك إسحدة: من لابه +1]. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة ' 

سنامه؟ قلبت: بلى يا رسول الله قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاق 
وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت: بلى يا 
رسول الله. قال: كف عليك هذاء وأشار إلى لسانه. قلت: يا ني الله إن ٠‏ 
لمؤاحذون بما نتكلم به؟! قال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في ؛ 


.)5١ص أخرججه النسائي في كتاب الحهاد» باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد (ج7‎ )١( 


1١١ 


النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم)”". 

-٠‏ وأحرج البخاري -رحمه الله- بسنده من حديث أبي هريرة 
ويك قال: قال الله تعالى: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بحرب. وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إليّ من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته؛ وإن استعاذ 
بي أعذته, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
وأكرة مساءته)". 

۸- وأخرحه الترمذي عن الحارث الأشعري بء أن رسول الله 
ية قال: «إن الله -تبارك وتعالى-- أمر جى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطى بها فقال له عيسى: 
| إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء 
فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال ييى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي 
أو أعذب, فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف 
فقال: إن الله أمري بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 
وهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء فإن مثل من أشرك بالله شيا كمثل 
1) أخرجه الترمذي في كتاب الإنمان باب ما جاء في حرمة الصلاة رقم (5715)؛ وقال: 

حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في الفعن» باب كف اللسان في الفتن رقم (۳۹۷۲).. 
(۲) البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع (ج۷ ص85). 


1 ١ 
یس عمس‎ 


رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا 
عملي فاعمل وأد إِلَيَ..فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأيكم يرضى أن 
يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لَمْ يلتفت, وأمركم بالصيام فان مثل 
ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجب. أو يعجبه 
ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وأمركم بالصدقة فإن 
مغل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه 
فقال: أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهمء وأمركم . أن 
تذكروا الله وو کر خرج العدو في أثره سراعًا حت إذا 
تى على حصن حصين أحرز نفسه منهم وكذلك العبد لا يحرز نفسه من , 
الشيطان إلا بذكر الله. وقال رسول الله : وأنا أمركم بخمس: الله أمري 
بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قَيْدَ ۰ 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع» ومن دعا دعوى الجاهلية . 
فإنه من جني جهنم. فقال رحل: يا رسول الله وإن صام وإن صلى ؟ قال: ٠‏ 
وإن صام وإن صلىء فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد 
الله . ْ 


3- وي الصحيحين من حديث أي هريرة فل أن ات 3 قال 


)54851( الترمذي. في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة رقم‎ )١( 


۳ 
الأجوبة السديدة | تت مد | n‏ الجزء الراببع | çq‏ 


قال الله : (أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذكري فان ذكري في 
نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكري في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن 
تقرب إل شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إل ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن 


أتابي مشي أتيته هرولة)0". 

-٠‏ وأخحرج الإمام أحمد والترمذي واللفظ له عن ابن عباس يك 
قال: قال رسول الله يكِ: «أتابي الليلة آت من ربي -وفٍ رواية: تاي ربي- 
في أحسن صورة فقال لي: يا محمد قلت: لبيك وسعديك قال: هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى قلت: لا أعلم قال: فوضع يده بين كتفي حت وجدت بردها 
بين ثدبي أو قال: في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرضء أو قال: ما 
بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد أتدري فيم يختصم اللا الأعلى قلت: نعم 
في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السبرات 
المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن حافظ عليهن عاش بخير» ومات 
خير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقل اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنكرات» وحب المساكين, وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونء 
قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: لوَيُحَدرَكُم الله فس4 [آل عمران: 
من الآیة۲۸] (ج3 ص۹۷)» ومسلم في الذكر باب الحث على ذكر الله رقم (53710/8). 

(۲) الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة ص رقم (۳۲۳۱) وهو حديث صحيح 
كما أخرجه أحمد في مسنده (ج١‏ ص778): وللإمام بن رحب رسالة في هذا الحديث 
سماها: "احتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى" وهي حديرة بالإطلاع. 


1 : ١ 


وبعد فهذه أمثلة. مختارة من الكتاب والسنة تحمل في 56 
ومعانيها أسبابًا كريمة لدخول الحنة والتجاة من النار» وهي قليل من. كثير 
سقتها هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصرء وقد أوحزت معين ما! 
دلت عليه تلك الآيات» وسأتناول الأحاديث بالشرح والبيان” لأمة! 
الإسلام والإيمان والإإحسان» وذلك بحسب ما يقتضيه المقام وتدعو إليه: 
الحاجة ويد حل تحت الوسع» فأقول: ْ 


ot 
13 
إ‎ 
أل‎ 


الأاجوية ا 


السبب الأول 


ملازمةالطاعات 


أقوالها وأفعاهًا ظاهرها وباطنهاء وحبها حا منبثقًا عن حب الآمر 
بها والمرسل بهاء وني مقدمتها: تحريد التوحيد لخالق العبيد وتخليصه من 
جميع أنواع الشرك وكافة صوره ووسائله وذرائعه, ذلك لأن التوحيد هو 
أعظم واحب فرضه الله على المكلفين من عام الأرض والسماءء ونادى 
به بادئ ذي بدء كل رسول في أمته» ودعا إليه كل نبي أمته كما دعا 
إليه كل عالم رباني حکیم» وکل جاهد صابر مخلص رحیم» ومن قرأ 
القصص القرآن تبين له ذلك حلاء. 

قال تعالى: جما اسلا من كبلك من رَسُول إلا وحي إِليْه آله ل له 
0 أنا فَاعْبُدُونَ4 [ [الأتبياء:٠۲].‏ ' ١‏ 

وقد تقدم الكلام على هذا السبب الذي لا تنفع أسباب أخرئ عند 
فقده في الحزء الغالث من هذه السلسلة بالتفصيل والتمثيل. 


إن هجران المعاصي من: شرك اکر“ وشرك أصغر 9 وبدعة"» 
وكبيرة9)» وصغيرة يعد من أعظم الأسباب لدحول الجنة والبعد من النارء 
وما ينبغي أن يعلم أن .المعاصي كلها كبائرها وصغائرها باطنها وظاهرها 


)١(‏ كما أن التوحيد :هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معًا سواءٌ كانت ظاهرة 
أو باطنة» فإن الشرك الأكبر: هو صرف شيء من العبادات الظاهرة والباطنة لغيز الله 
وذلك كالدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والرغبة والرهبة أ 
والخوف والخشية والرجاء وما في حكمها ما لا يجوز صرفه لغير الله وإذا صرف اشيء 
منه لغيره فإنه يعتبر شركا بالله. ا 
والشرك الأصغر: هو 'يسير الرياء والتصنع بالعبادة من أجل مشاهدة الخلق» وكذا ' 
الحلف بغير الله كالحخلف بالأمانة أو الآباء أو الأمهات أو الكعبة أو الحاه أو الشرف 
إل وكقوشم ما شاء الله وشاء فلان» ولولا الله وفلان لوقع كذا وكذا ونحو ذلك مما 
يعتبر شركاً أصغر لا يخرج عن الملة» علماً أن هذه الأمور قد تكون شر کا أكبر بحسب 
قصد قائلها واعتقاده. 


0 


حر 


() البدعة: هي إحداث في الدين ما لم يشرعه الله وهي تكون عكفر وعفشق بحسلب ١‏ 
الإحداث المذكور. ۰ 
(4) الكبيرة: اختلف علماء الشرع في حدها ولعل ما قاله ابن عباس أرجححها حيث قال: ' 
"هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب" وهي بهذا التعريف العام الا . 
تنحصر في السبع أو التسع الوارد ذكرها في الحديث. 


۷ 
e) 


طارئة على الطاعة لله والطاعة أصيلة في المكلفين من الخلق كما قال 
تعالى: لفقم وَجْهَكَ للدّينٍ حنيفا فطرت الله التي قَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا تنديل 
لخلق الله ذلك الدّين الَْيُمُ ركن أكُتْرَ الاس لا يَْلَمُونَ؛ك [انروم:..]. 

قال الإمام بن كثير -رحمه الله- في هذه الآية ما نصه: "يقول تعالى فسدد 
وحهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم 
الى هداك الله ها وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك ' 
السليمة الي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر حلقه على معرفته 
وتوحيده وأنه لا إله غيره". إلى أن قال وفي الحديث: «إي خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى 
فطر خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان. الفاسدة كاليهودية 
أو النصرانية أو الحوسية وقوله: إلا تَبديلَ للق الله [الروم: من الآية. ©] . 

قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم الي 
فطرهم الله عليهاء فيكون خبررًا معن الطلب كقوله: لمن ََلَهُ كان 
ما [آل عمران: من الآية50]. وهذا معن صحيح. 

وقال آخرون: هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين حلقه 
كلهم في الفطرة على الخبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك ولا 
تفاوت بين الناس في ذلك" ثم أورد -رحمه الله- حديث: «ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُمجسانه» كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاءء تم يقول: فطرة الله التي فطر الناس 


۱۸ : : 
الأجوبة السديدة | تت 


عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم»". 

وقال تعالى: كان الاس مه واحدة قَبَعَتَ اللَّهُ النيينَ رین 
رين وألرل مَعَهُمْ الكتاب باحق يكم بين الاس فينا اخلفرا فيد 
[البقرة: من الآية٣ ]۲١‏ . ۰ : 

' قال ابن عباس و: «کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 

الإسلام). 

وف البخاري عله -ابن عباس -رضي الله عنهما- . قال «صازت 
الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما "ود" فكاثت لكلب؛ 
بدومة الجندل» وأما "سواع" فكانت للحذيل» وأما "يغوث" فكانث لراد 0 
ثم لبن غطيف ف 5 عند سبأ وأما "يعوق" ا همدان» وأما: ١‏ 
"نسر" فكانت لحمير لآل ذي الكلاع, أسماء رجال صالحين من قوم توح 
الجا سكو ار اال وه أن تسيو إل ا ال كارا 
يحلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حى إذا هلك أؤلفك 
وتتسخ العلم عيدت". ) | 

قلت: لقد لحظ ابن القيم -رحه الله- حديث: (إن خلقت عاديا 
حنفاء...) الحديث. رول ابن عباس هذا الذي يعتبر تفسيرًا للآيات. من 
)١(‏ أخرجه البخاري في القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين (ج۸ صه7)» ومسلم في 


القدر باب معن كل مولود يولد على الفطرة (ج؛ رقم ۲۹۵۸ ص۷٤ .)5١‏ 
(۲) انظر ابن كثير (ج٠‏ صن 0٠؟1)‏ طبعة الشعب. 


۹ 


سورة نوح فقال: "وقد تلاعب الشيطان بالمشر كين في عبادة الأصنام 
بكل قوم على قدر عقوم» فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم 
الموتى الذين صوروا كما في قوم نوح» وهذا السبب هو الغالب على 
عوام المشركين» وأما خواصهم فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب 
المؤثرة ق العام بزعمهم» وجعلوا لهم بيونًا وسدنة وحجابًا وقرباناء وم 
يزل هذا في الدنيا قديّمًا وحديثاء وأصل هذا المذهب من مشركي 
الصابئة وهم قوم إبراهيم الك الذين ناظرهم ي بطلان الشركة وكسر 
حجتهم بعلمه» والمتهم بيده فطلبوا تحريقه"0, 

وطائفة أخرى اتخذت القمر صنماء وزعموا أنه يستحق العبادة 
وإليه تدبير هذا العا لم السفلي» وطائفة تعبد النار» وهم اجوس» وطائفة 
تعبد الماء» وطائفة تعيد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت 
البقر» وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات» وطائفة تعبد الجن» 
وطائفة تعبد الشجرء وطائفة تعبد اللائكة"^ . اھ 

قلت : وټ مع أية الروم الانفة الذ کر خاءوت الآية الكرعة 2 
سورة الأعراف» أعي قول الله -تبارك وتعالى-: لإوإذ أخذ رَبك من بني 
آم من طَهُورِهم ذَريتَهُمْ وأَسْهدهُمْ على ألفسهم ألمت ربكم قَالوا بَلَى 
شهدتا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَة إا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ َو تقولُوا إِنَمَا 
)١(‏ المصدر السابق (ج١‏ ص518). 
(۲) انظر إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (ج۲ ص۲۲۲ وما بعدها). 


00 
الأجوبة السديدة : الجزء الرابيع. 


أشْرّك آباؤكا من قبل وکا دري من بغدهم أقهلكتا بما فَعَلَ الْمبَطلون» 


[الأعراف: 77.1197 1]. 


قال ابن عباس في معنى الآيتين ما خلاصته: «يخبر تعالى أنة استخر ج' 


ذرية بي آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله رهي وأنه لا 
إله إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وحبلهم عليه) إلى أن.قال 


ناقلا رواية الضحاك بن مزاحم قال: «حدثئ ابن عباس أن الله مسح 


صلب آدمْ فاستخرج:منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ 
منهم المیثاق أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاء وتكفل لحم بالأرزاق ثم 
أعادهم في صلبه» فلن تقوم الساعة حى يولد من أعطى الميثاق يومئذء 
فمن أدرك منهم الميثاق الآحر فوق به نفعه الميثاق الأول» ومن أدرك 
الميثاق الآخر ولّم يف به لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات صغيرًا قبل أن 


يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة» ثم ذكر ابن : 


كثير أحاديث وآثارًا في معن استخراج ذرية آدم من صلبه-وإشهاذهم 
على .أنفسهم منها ؛ما أحرجه الترمذي بسنده عن أبي صالح عن أبي 
هريرة ضيه قال: قال زسول الله ك: رلا خلق الله آدم مسح ظهرة فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عبني كل 
إنسان مبهم وبیصًا" من نور, ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ 


قال: هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي 


)١(‏ الوبيص: البريق. 


۲١ 
الجزء الرابع‎ 


رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال: 
رب وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنة, فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال: أو لَمْ يبق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لَمْ تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته, 
ونسي آدم فدسیت ذريته, وخطىئ آدم فخطئت ذريته)2"0. وذكر أحاديث 
صحيحة”" وآثارًا أحرى تدل على المعئ المذكور قريبًاء ثم عقب عليها 
بقوله: فهذه الأحاديث دالة على أن الله وي استخرج ذرية آدم من 
صلبه وميز بين أهل الحنة وأهل النار» وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه 
ربُهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر المروي ف المستدرك عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس وقد عن البي بيا قال: «إن الله أخذ الميغاق من ظهر 


»)۳٠۷١ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب (۸) ومن سورة الأعراف (جه رقم‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (ج؟ ص0/85) وسنده صحيح.‎ 

(۲) منها ما رواه عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم أن رجلا سأل 
البي بيا فقال :يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء ؟ قال :فقال رسول الله 
:إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض 
بهم في كفيه ثم قال: هؤلاء في الجبة وهؤلاء في الارء فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل 
الجنةء وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار». وقد أطال الكلام على سند هذا الحديث 
الشيخ محمود بن محمد شاكر وقال في النهاية: "فمعن الحديث صحيح مروي عن 
جماعة من الصحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب" تفسير ابن جرير (ج؟١‏ ص 


(TEA 


۲ 3 
ا جوت اسو سسس ررر 


آدم اا بنعمان -يعي: عرفة- فأخرج من صلبه كل ذرية اذرأها فنثرها 
بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال: ألست بربكم. قالوا: بلى شهدناء أن يقولوا يوم 
القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا: إلى قوله: المبطلون»“ وكذا 
حديث عبد الله بن 'عمر -وقد بينا أنْهما موقوفان لا مرفوعان: كما 
تقدم» ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف» لد لمر 
فطرهم على التوحيد"9 ا.ه. 

فهذه الأدلة ال سقتها هنا إِنّما هي لييان أن الطاعة ل أصيلة في 
ب آدم وأن المعصية ظارئة عليها كما رأيت» والله أعلم. 


أعود إلى صلب الموضوع وهو أن هجران المعاصي الى سبق التنويه 

عن أنواعها على سبيل الإجمال ليعتبر من أقوى الأسباب وأنفعها ف 0 
الجنة والنجاة :من النارء E‏ في ذلك من إرضاء:الرب أولاً 
وتطهير النفس الي لا تطهر حقًا إلا بفعل الطاعة»وترك المعصية» فإن لَمْ 
تطهر بذلك في دار العمل فليس أمامها. إلا نار جهنم إلا أن يشاء ربك ٠‏ 
فيعفو ويرحمء وذلك وفق شرعه المحكم» وتقديره وجزائه المبرم؛ هذا 
وكم من نص کرم من كتاب ربنا -جل وعلا- وسنة ا نبينا -عليه 
الصلاة والسلام- قد أتى يحذر وينذر 0 اقتراف السيئات»: واكتسابا 
)١(‏ أورده الميثمي في اهنع و ل الإمام أحمد وقال: رحاله الصحيح انظر (ج۷ ص 


.)١ 7‏ : 
(۲) انظر اين كثير ج۲ صل . ٠ه‏ - ٥ ١١‏ طبعة الشعب. 


Y۲ 
الجزءالرابسع‎ 


EERE RRR الأجوبة السديدة‎ 


المعاصي» بل ويحمل في مبناه ومعناه الوعيد الشديد والعقوبة العاحلة 
والآحلة لمن مردوا على المعصية بدون حوف من الله ولا مبالاة بسخطه 
ومقته» ولا رحمة للنفس الى يجب أن ترحم وتعتق بفعل طاعة الى 
وطاعة رسله» وترك معصيته» ومعصية رسله» قال الله تعالى: فل إِتَمَا 
حَرّمَ ري الفواحش ما طَهَرَ منهًا وما بَطَنَ وَالإْم وَالْبَِيّ بقيْرٍ الْحَقّ وَأ 
کش رکوا بالله ما لَمْ يتل به سلطا ونا تقولُوا على الله ما لا غنود 
[الأعراف:٣۴].‏ 


E‏ ل لد 


اوبات العاحلة والآجلة: 


أولاها: الفواحش ما ظهر منها وما بطن أي القبائح عمومًا الي 
تفعل في العلن وي السر. 

وثانيها: الإثم وهو اسم عام لكل خطيئة متعلقة بالفاعل نفسه سواء 
كانت قولية أو فعلية 

وثالثها: البغي وهو التعدي على الغير وضرره على النفس وعلى الغير. 

ورابعها: الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأخطرها على المكلف 
كما سبق الكلام عليه قريبًا. 

وخامسها: القول على الله بغير علم والمراد الافتراء على الله كذبًا 
سواء بنسبة الولد إليه» أو بحعل شريك معه» أو بنسبة أمر إليه لم يأمر به 
أو هي لم ينه عنه» أو حكم لم يشرعه» أو قول لَمْ يقله» كل ذلك 


3 ٤ 
. الأجوبة السديدة | ** الجزءالرابع‎ 


إلى غلقك ولا تنسْطْهَا كل البسنط فع موم مَحْسُورًا 9 إن ربك 
سط ارق لمن يش وقد إل كان بعباده خيرا بصيرا ل( ول تقلا 
لادم حَشيَة إملاق تحن ززم واكم إن لم کان حط كيرا ((2) 
ولا قروا الزكى اله كان فاحشة وَسَاء سَبيلاً ج ولا فوا النفْسَ التي 
الْقدْلٍ إِنَهُ كان مَنْصُورًا رلا تَقَربُوا مال اليم 0 باي هي اخسن حى 
يبْلْعَ أده وفوا بالْعَهّد 3 الْعَهْدَ كان مَسُولاً @ رفوا الْكَيْلَ إا كلثم 
راز انط القتعم ذلك يرطت الأردلة روا ولا لك لاله 
لَك به علَمُ إن المع وَالبَصرَ وَالْفوَادَ كَل أوليك کان عله مَسئولاً 9 دلا ش 
تنش في الأزض مَرَحًا إِنكَ أن تخرق الأزص ون ملع ابال عرلا 
[الإسراء: 9؟-ل/ا؟]. : 

حيث اشتملت هذه الآيات على النهي عن خطايا عظام: 

الأولى: النهي عن التقتير في النفقة الواحبة» سواء التقتير على النفس 
أو على الغير. 3 : | 

الغانية: النهي عن التبذير وهو: تحاوز الحد في النفقات ا 
اا قن ذلك بس هدم غد الل عه كنا يفيت الفيلة ولع سه 
له لتسيبه في إهلاك المال» وعدم الحكمة في النفقة فتعرض لسؤأل الناس 


أعطوه أو منعوة. 


Yo 
57 الأجسوية السديدة الجزء الرابسع‎ 


الثالثة: النهي عن قتل الأولاد -كما هو صنيع الجاهلية- حشية 


الفاقة والفقر. 
الرابعة: التحذير من جرعة الزن لعظم قبحه وخخطره على الأمة 
عاجلاً وآجلاً. ۰ 
الخامسة: تحريم قتل النفس -إلا بالحق- وكم فيها من وعيد شديد 
وان علي 


السادسة: النهي عن الإسراف في كل شيء ومن جملة ذلك القصاص 
عند التمكن من المعتدي. 

السابعة: التحذير من الاعتداء على مال اليتيم؛ لما لأموال الغير من 
الحرمة لاسيما أموال من لا يستطيعون الدفاع عن أموالهم ولا يحسنون 
التصرف فيها. 

الثامنة: النهي عن اللغو عمومًا وهو الباطل» وبالأحص القول على 
الله بلا علم وشهادة الزور والوقوع في الأعراض المصانة بالصيانة 
الشرعية. 

التاسعة: التحذير من الخيلاء والكبر فليس ذلك لابن آدم ولا لغيره 
من مخلوقات الله القائل: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا 
منهما ألقيته في النار». 


)١(‏ مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الكبر (ج٤‏ رقم ١7٠٠‏ ص۲۳١٠)»‏ وأبو 
داود فی كتاب اللباس» باب ما جاء ف الكبر (ج٤‏ رقم ٤۰۹۰‏ ص65ه). 


2 ْ 4 


ومن تأمل قصص القرآن الكرم» وجد الكثير الكثير من! ذكر 
العقوبات العاحلة الي نزلت بالعصاة ومزقتهم كل ممزق» ودمرثهم أعظم 
تدمير» قال -تبارك وتعالى-: ظوَعَادًا وَكَمُودَ وَكَذ تين لَكُمْ من مَساكنهم 
ورين لَهُمْ الشَيْطان أَغْمَالَهُمْ قَصد دهم عن السبيل وَكَانُوا مُسْمَبْصرِينَ يع 
وَكَارُونَ وفرعون وَهَامَانَ وقد جَاءَهُمْ مُوْسَى بالات فَاسْتَكْبرُوا في الأأرْض 
وما كانُوا سابقينَ 7 2 © فكلا أغذك بذلبه متهم من ازس علي جَاصب 
وَمنْهُمْ مَنْ أَحَدَنهُ البح وهم من حسفا ب لأرص وهم من طرف وما 
کان الله ليَطلمَهُمْ وككن كائوا أَلفْسَهُم يَظْلمُون» [العنکبوت ٠-۳۸:‏ ؛] 

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة هه قال: قال 3 ش 
الله كلِِ: «اجتنبوا السبع المؤبقات؛ الشرك بالله, والسحرء وقتل النفس التي. 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ وقذف؛ 
الحصنات الغافلات»'. ۰ 

وقي المسند من لحديث جابر بن عبد الله : «اجتنبوا الكبائر وسددوا 
وأبشروا)”” ش 

وف المستدرك عن ابن عمر لب قال: قال رسول الله ككله: «اجتنبوا 
هذه القاذورات التي هى الله تعالى عنهاء ف فمن ألم بء مها ليتر ر 
)١(‏ البحاري في كتاب المجاريين» باب ومن المحصئات (ج۸ ص٦٤)»‏ ومسلم في كتاب ` 

الإيمان» باب بيان الكبائر رقم (9). 

(۲) المسند (ج7 ص٤‏ ۳۹) وإسناده صحيح. . 


۲Y 


0) 


الأجوبة السديدة 


الله وليتب إلى الله فإنه من يُبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله) ٠‏ 

هذه أمثلة وكم لها من نظائر في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة» 
ونما سقتها هنا لنعلم على وجه اليقين أن هجران السيئات الي أرشد 
الشرع الكريم إلى هجرانها واتقائها من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة سبب للفوز بالحنة والنجاة من النار. 


E E E f 


)١(‏ المستدرك (ج٤‏ ص٤‏ ٤۲؛‏ ۳۸۳) وإسئاده صحيح. 


لتقمل كله الاماسامى تحن سانل كان لاسي 
ار عن ا في أوقاتهاء وعلى اشيئة الي علمها 
الي الكرم ية أمته زقال: «صلوا كما رأيتموي أصلي». 
ش ثانيًا: ولي كتابة مطولة تتعلق بهذا السبب في ضمن سلسلة بحوث 
إسلامية في كتابي "الأفنان الندية" لا يقل عن سبع وستين صفحة 
زا من القع ار لاضع ار ا 1 ارك و 
نقله هنا لوجود الكتاب مطبوعًا متداولاً. . 


.)7 47-8 انظر الأفنان الندية (ج۲ ص7١ 7-/477» ج۲ من ص‎ )١( 


5-85 


السبب الرابع 


إيتاءالزكاة 


وهذا السبب ركن عظيم من أركان الإسلام» ودعامة كبرى من 
دعائمه العظام»وله من المكانة والفضل في شريعة الإسلام ما لا يخفى على 
ذوي العلم والبصيرة من الأنام» لقد أتت فرضية هذا الركن في محكم 
القرآن» وأت- تت تفاصيله مقررة في صحيح السنة في غاية البيان والإتقان» 
وهو في النقدين» وف بهيمة الأنعام» وق الخارج من الأرضءوقٍ عروض 
التجارة على صفات وكيفيات لا تخفى على العلماء الربانيين» وولاة 
أمور المسلمين الذين نبذوا حكم الجاهلية الظالم الجائر» وحكموا بصحيح 
السنة ومحكم القرآن» ولقد رغب الشرع في القيام بهذا الركن أيّما 
ترغيب» ورهب من التقصير فيه يما ترهيب» وإذا فلا غرابة أن يكون 
سببًا متيئًا من أسباب الفوز بالحنة والنجاة من النار» ولي فيه كتابة مطولة 
ضمن بحوث إسلامية أودعتها كتابي" الآنف الذكر تبلغ صفحائها 
تسعين صفحة من القطع المتوسطة فأنصح بالرحوع إليه أيضًا. 


2 2 +2 عبد 


.)3۸ - انظر الجزء الثالث من الأفنان الندية (صل/ا‎ )١( 


السبب الخامس 
من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار 


صوم شهر رمضان» وهذا السبب ركن عظيم من أركان الإإسلام 
ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع» وله من الفضائل والفوائد ما لا 
يدحل تخت الحصر في :هذا البحث المختصر» وهذه بعض فضائله: 

أ- تفتح أبواب اللخنة» وتغلق أبواب .النيران» وتصفد مردة الشياظين. 
قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب اة وغلقت أبواب التار : وصفدت ' 
الشياطين»'. 1 ش 

ب- تفتح أبواب الرحمة كما ف الرواية الأحرى لأبي هريرة: (إذا. 
كان رمضان فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جهنم وسلشلت . 
الشياطين)29 . 1 

ت- مغفرة. الذنواب لكل من صامه إِيُمانا واحتسابًا من المسلمين, ٠:‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهز رمضان لعا ص٣‏ 

ومسلم في كتاب الصوم» باب فضل شهر رمضان (ج۲ رقم ۱۰۷۹ ص58 7). 
(۲) هذه رواية مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان (ج . 


۲ رقم ۱۰۷۹). 


۳١ 
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لما جاء في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة ذهه عن النّبِي بيا قال: 
(من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إِيُمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)". 

ث- عتق رقاب الصائمين من المسلمين والمسلمات من النار» وإنزال 
والحاكم من حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يكِ: «إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبواب النار فلم 
يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» وينادى مناد يا باغي 
الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر› ولله عتقاء من النارء وذلك كل ليلة)”". 

»)4 ١ص البخاري في كتاب التراويح باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر (ج؟‎ )١( 
ومسلم في كتاب ضلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب تي قيام رمضان (ج7 رقم‎ 
ص077).‎ ۰ 

(۲) أخرجه أحمد ف المسند (ج٤‏ ص١١۳»‏ و جه ص١١4))»‏ والترمذي في كتاب الصيام 
باب ما جاء في فضل رمضان (رقم ٦۸۲‏ ص55)) وابن ماجه في كتاب الصيام باب 
ما جاء في فضل شهر رمضان (ج١‏ رقم ١4517‏ ص075)» والحاكم في المستدرك (ج١‏ 
ص١5؟4)‏ ورجاله ثقات إلا أبا بكر بن عياش قيل انه لما كبر ساء حفظه ولكن له 
شاهد من حديث عطاء بن السائب عن عرفجة عن رحل من أصحاب البي كلة. 

(۳) حلوف فم الصائم تغير رائحته لتأخير الطعام عنه. 


ي الصحيحين من حديث اي هريرة ذه أن رسول الله كك قال: «الصيام 
جنة فإذا كان أحدكم: صائمًا فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو شائمه 
. فليقل: إن ضائم وقال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الضائم أطيب عند الله 
من ريح المسك؛ وإلّما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا 
أجزي به» كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي. وأنا 


ا 
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أجزي به ! 
ح- تكريعهم بباب من أبواب الجنة يختصون به دون غيرهم. من 
أهل الحنة إذا شربوا منه لا يظمأون أبدًا جاء ذلك في حديث سهل بن 
سعد الساعدي و ينه قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «إن في الجنة بابًا 
يقال له الريان يدخل / منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم) 
يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا عل منه أحد غيرهم؛ فإذا 2 00 
فلم يدخل منه أحد». 
GSE‏ فض VES‏ 
وبين ربه ولكونه تربية للنفس يختلف عن غيره من العبادات. 
د- الفرح والسرور الذين يتمتع بهما الصائم عند فطره وعند لقاء ربه. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء باب جامع الصيام (ج١‏ ص ١‏ )۰ والبخاري في الصوم' باب 
فضل الصوم (ج ض77)» ومسلم في كتاب الصيام باب فضل الصوم (ج؟! رقم 
۱ ص3 ۸۰ء ۸+۷). 
(۲) أحرجه البحاري في الصوم باب الريان للصائمين (ج٠‏ ص۲۳)ء ومسلم في الصوم باب 
فضل الصوم (ج۲ رقم ۱۱١۱‏ ص۸۰۸): : 


الأجوبة السديدة 
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ذ- جْنَّة من النار لما كان له من التأثير على قوة الشهوة الذي ينتج 
عنه الوقاية من. النار يوم القيامة» أتى ذلك كله مبيئًا فيما رواه الشيخان 
من حديث أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله كك: «وكل عمل ابن آدم 
يضاعف له الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي, للصائم فرحتان فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك)0". 

ولعظم شأن الصوم وكثرة فضائله وثمراته»فقد أتى الوعيد الشديد 
لمن يتركه أو يخون الأمانة فيه بالتحايل لإسقاطه بالمرض المدعى والأسفار 
المتعمدة العارية عن الحاجة» أو اللهث الدائم وراء جمع الأموال ليصبح 
عبدًا ما فيستحق الدعاء النبوي: «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينارء 
تعس عبد الخميلة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش). وقد جاء ل سنن 
أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة كه أن رسول الله بيا قال: 


«من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر 
وإن صامه»“ هذا لفظ الترمذي» أما أبو داود فليس فيه ذكر "المرض" 
ولا ذكر "وإن صامه" وقال البخاري تعليقا: ويذكر عن أي هريرة رفعه: 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب الصوم» باب فضل الصوم (ج؟ ص4 7)؛ ومسلم في كتاب 
الصوم؛ باب فضل الصيام (ج۲ رقم ١١8١‏ ص۸۰۷ ). 

)١(‏ أخرجه الترمذي ني كتاب الصيام رقم (۷۲۳) وقال فيه: لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وسمعت محمداً يعي البحاري يقول: أبو المطوس امه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غبر 
هذا الحديث. 


١ 0‏ 1 5 1 
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صامه).‎ 
وعليه فإنه يجب على المسلمين والمسلمات أن يحتسبوا صيام هذا‎ 
الشهر الكريم وقيامه لما فيهما من الأجر العظيم والخير الكثير» وليحذروا‎ 
أسباب خرقه الي ينتج عنها حرمان. الأحر أو نقصه وذلك بالغيبة‎ 
e والنميمة والكذب والتعدي على أعراض المسلمين أو أموالهم أو‎ 
. كل أولئك .ختارقات للصوم فليحذرها الصائمون والصائماتءإن كانوا‎ 
من أهل -الإيُمان والاحتساب» ومن أهل الاستجابة لله ولرسوله هذا‎ 
وكم للصوم من آداب يجب أن تراعى وتلزم من أشهرها: ش‎ 
ملازمة ذكر الله تعالى وقي مقدمته قراءة القرآن ا‎ « 
نطق به اللسان» وتغين به الأوابون في كل زمان ومكان» وحبب! إلى‎ 
قلوب الصالحين من أهل الإيمان والإحسان» ومن فاته فعليه بكثرة التسمييخ ش‎ 
والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار» فهن الباقياث. الصالخات‎ 
فيها الأحور المضاعفة والدرجات الرفيعة في جنة غالية والعتق من النار.‎ 
ّْ ومنها: لزوم الصمت عن لغو القول وحبس الجوارح عن الوق‎ © 
في السوء والمنكر.‎ 
. وقال البخاري تعليقا: ويذكر عن أي هريرة رفعه «من أفطر يوماً من رمضان من غير‎ )١( 
' علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» وبه قال: ابن مسعود: ار الفتح‎ 
١ (ج؟ ص١5١) من كتاب الصوم باب إذا جامع من رمضان.‎ 
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« ومنها: الصبر والتحمل على كل مشكلة تواجه الصائم أثناء 
صومه عملاً بوصية البي كل للصائم خيث قال: (فإذا كان أحدكم صائمًا 
فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله, أو شاتمه فليقل إي صائم» الحديث سبق 
تخريجه قريبًا وهو في الصحيحين. 

« ومنها إحياء سنة الاعتكاف لاسيما في العشر الأواخر منه» كما 
كان رسول الله ب يفعل حي توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. 

» ومنها الإكثار من الإحسان بالصدقات لما فيه من الفضل العظيم 
والأجر الكبير. 

« ومنها اللحافظة على صلاة التراويح مع الجماعة لتبقى هذه السنة 
الكريمة حية ما دامت الحياة» وغير ذلك من الآداب الكريمة في هذا الشهر 
الكرم كثير. 


E ê‏ ينا 


١ ۳٢ 
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من أسباب دول الحنة والنجاة من النار حج بيت الله الجرام؛ 
وذلك لأن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام ثبتت فرضيته بالكتاب, 
والسنة والإجماع على المستطيع. 

أما الكتاب فقد قال الله -تبارك وتعالى-: «إوَلله عَلَى:النّاس حجٌ 
لنت من انتطاع إِلنه متيلا ون حفر كن اله َي حن القمي» 
١ 1 TT‏ 1 1 

وأما السنة فقد ثبت ف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. الها 
قال: خطينا رسول الله فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حين قالها: ثلانًا 
فقال رسول الله يكِ: لو قلت نعم لوجبت ولا اسعطعتم. ثم قال: ذروف ما 
تركتكم فإنّماا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤلهم واختلافهم على أنبيائهم 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا تهيتكم عن شيء فدعوه». 

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم قاطبة على فرضيته» :وأنه ركن 
عظيم من ار کان اباسا هذا وكم فيه من منافع وفضائل سأذكر 
)١(‏ أخرحه مسلم ف كتا الحج باب فرض الحج مرة في العمر (ج؟ رقم 158010 ص" 

: (Ye 
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بعضها فيما يلي: 

-١‏ التقاء المسلمين في مشاعره المقدسة» فيستفيد بعضهم من بعض 
علمًا وخلقا وأديّاء إذ الناس قسمان عالم وجاهل وقد جعل الله كل قسم 
فتنة للآخر كما قال تعالى: ظرَجَعَلْنَا بَْصَكُمْ لبَْض فلن أَتصبرُونَ وَكَانَ 
رَبك بَصيرًا» [الفرقان: الآية١37].‏ 

؟- التقاء العلماء والأدباء الوافدون من أقاليم مختلفة إلى بيت الله 
العتيق فيستفيدون بعضهم من بعض أيضًا لاسيما علماء الشريعة منهم 
فإِنّهِم يناقشون المسائل ال كثر الخلاف فيها واحتدم النزاع بين أهل 
العلم فيها قديمًا وحديئًا. 

-٣‏ اجتماع أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وعقلائهم في 
هذا الموتمر السنوي الكبير الذي يأنَ إليه الناس طوعًا لا كرهًاء فيبحثوا 
أوضاع العالم الإسلامي في شى بقاع الأرض ليصلوا إلى ما يصلح 
شئوئهم ويرعى حقوقهم» ويضمن لهم بعد الله حياة مباركة طيبة. 

-٤‏ ما يحصل لحجاج بيت الله من الدروس والعظات الي تكون 
سببًا في ت زكية نفوسهم وتوبتهم من ذنوبهم» واستيقاظهم بعد غفلتهم» 
فيرجعوا وقد ازداد إِيُمائهم» ومحيت حطاياهم» وغيروا ما بأنفسهم من 
سيئ إلى حسن» ومن حسن إلى أحسن. إن الله لا يعي ما بقَوْمٍ حى 
يروا ما بألفسهم» [الرعد: الآية1 .]١‏ 

ه- اتفاق علماء المسلمين على توجيه النصائح الغالية لولاة أمور 
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المسلمين في بلاد العرب والعجم أن يحكموا بشرع الله الكريم المستمد من ؛ 
كتاب الله وسنة اللصطفى ب في القليل والكثير والحقير والليل» وأن 


ينبذوا كل قانون وضعي -جاهلي + الذي يصدق عليه قول الحق -تبارك ' 


وتعالى-: وَإيَحْسَبَهُ امان مَاءٌ حَتَى إِذَا جَاءهُ لم جد شیا [النور: الآية.*], 

وعلى العلماء أن يذكروا أولئك الولاة بأن :الله إِنّما أتزل كتابه 
الكرم وأرسل رسوله الأمين إلا للعمل بما في الكتاب» وبما أتى به 
ذلكم الرسول من سنة تفسر الكتاب. وتبينه» ولا مسوغ للختروج عن 


أحكام الشرع في أي زمان أو أي مكان» ومن رأى جواز الخروج عن ' 


أحكام شرع الله في العقيدة أو الشريعة والنظام» يحكم بكفره ولا يضلح 
أن يكون من ولاة أمور المسلمين لأن الله لَمّ يجعل للكافرين على المؤمنين 


5- احتماع أولي الأمر من علماء وأمراء على إعداد العدة لكل : 
عدو للإسلام والمسلمين من شأنه الصد عن سبيل الله» والسعي لاستباحة ' 


بيضة المسلمين» والعبث مقدراتهم ونشر الفوضى والفساد في أراضيهم. 


۷- كسب أصدقاء أوفياء» وعلماء ربانيين أتقياء» ومعرفة .أماكنهم , 


للاستفادة من علمهم وحكمهم ونصحهم» كلما يبدو لك أمر أو تقزل : 
بك مشكلة تتصل بأي .وسيلة من وسائل المواصلات» وما أسرعها في :هذا : 


الزمان فتحل المشكلة أو تقضى الحاحة» وليكونوا لك -أيها السلم- أحبة 


من أسباب دعول الحنة والنجاة من النار» أداء العمرة في العمر مرة 
واحدة كالحج وذلك عند الاستطاعة؛ ذلك أن العمرة واجبة على القول 
الراحح عند كثير من أهل العلم بدليل ما رواه أحمد وابن ماحه بسنديهما 
من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت: يا رسول الله هل على 
النساء من جهاد قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة). 

وما رواه الخمسة عن أبي رزين العقلي أنه أتى النبي ككل فقال: إن 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال: «حج عن أبيك 
واعتمر)”". 

وما حاء عن عمر في حديث جبريل المشهور في حوابه بي لجبريل 
حين سأله عن الإسلام قال يكِِ: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
)١(‏ أحمد في المسند (ج7 ص١١)‏ وابن ماحه في منسك الحج (ج۲ رقم )۲۹۰١‏ وسنده 

ضخيتع: 
(؟) أحمد في المسند (ج؛ ص١٠ »)١١‏ أبو داود في كتاب الحج باب الرجل يحج عن غيره 

(ج؟ رقم 2١8٠١١‏ والترمذي في الحج باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت 

(ج” رقم ١9172)؛‏ وسنده صحيح قي الحج باب وجوب العمرة (جه ص١١١)»‏ وابن 

ماجه تی كتاب الحج؛ رقم (5905)» والنسائي كما رواه ابن حبان والحاكم. 


محمدًا رسول اللى رقم الصلاة وتؤيَ الزكاة وتحج البيت وتعتمر)'") ففي 
هذه النصوص الثلاثة, دلالة على وجوب العمرة على المسلم المكلف 
المستطيع في العمر مرة واخدة كالحج وفيها من الأحر ما دل عليه قوله 
يه في حديث طويل: «والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)9". 

لاسيما إذا كانت في شهر رمضان فإن فضلها أعظم وأجرها أكثر ' 
بدليل قول الي كلا .«فإن عمرة في رمضإن تقضي حجة أو حجة 
معي )"2 أي في الثو اب. 
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(1) أخرجه ابن خزعة في احج (ج٤‏ رقم ٠٠٠١‏ ص105)؛ والدار قطي في كتاب الحج ' 
(ج؟ رقم ۲۰۷ ص۲۸۲)» وسنده صحيح. 0 
(۲) البحازي في كتاب الحج باب وجوب العمرة وفضلها (ج؟ ص۴)ء ومسلم :كتاب الحج 

باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (ج۲ رقم .)١555‏ 
(۳) هذه رواية البخاري في أبواب العمرة باب حج النساء (ج7 ص7١):‏ 


السبب الثامن 


. 


التطبيق العملي لأركان الإيُمان وركن الإحسانءعذلك لأن مراتب 
الدين الإسلامي ثلاث» إسلام وإيُمان وإحسان» وكل مرتبة ها أركان: 
فأركان الإسلام حخمسة: وقد سبقت الإشارة إلى معن كل ركن منهاء 
وأركان الإيمان ستة. 

الأول: الإيْمان بالله المقتضي للتصديق بوجوده» والإقرار بربوبيته» 
والاعتراف والعمل بألوهيته» والتصديق الحازم بأسمائه الحسيئن وصفاته 
العلى وتطبيق ذلك تطبيقًا عمليًا في واقع الحياة كما أراد الله وشرع 
رسول الله يل حيث قال تعالى وقوله الحق: ظطذَلكُمْ الله ربكم لا إل إلا 
هو خَالقَ كل شيء فَاعْبدُوة وَهْرَ عَلَى كل شيء وكيل» [الأنعام:؟١٠].‏ 
وقال عز من قائل: طِإلَّهُكُمْ إل وَاحدٌ لا إل إلا هو الرَحْمَنْ الرّحيم4 [البقرة: 
r‏ 1 

زقال 8#: ليس كمثله شيء وَهْرَ السميع البَصير4 [الشورى: لآ٠ .]١‏ 

الثاي: الإيُمان .علائكتة» ومعناه التصديق بوجودهم حقيقة» وأنّهم 
من مخلوقات الله العظيمة خلقهم رهم من نور وجبلهم على طاعته» فلا 
شيل لع إل معضيقة» وأستد إليهم أعمالا هامة لا يقوم بها سواهم. 

الثالث: الإيُمان بكتب الله المتزلة وأن الله أنزهها على رسله وحيًا 


۰ ٤ 
الجزء الرابع‎ [| ١2١١۴ | الأجوبة السديدة‎ 


ليبلغوها .إلى أهل الأرض لعلا تكون هم حجة على الله. 

الرابع: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله رحمة للعالمين 56 ١‏ 
ومنذرين» أولهم نوح الا وآخحرهم محمد بي وكل منهم قد قام 
بالبلاغ المبين حير قيام»وجاهد في الله حق الحهاد امتالاً لأمر الله ونضمًا 
للمكلفين من خلقه. فمن استجاب لهم من أمهم واهتدى بهلايهم 'فقد 
سعد وفاز فورًا عظيمّاء ومن جحد رسالاتهم ورد دعوتّهم وكذب بها 
فقد ضل ضلالاً مبيئًا. 

الخامس: الإيمان بالقدرء وهو الاعتقاد. الحازم أن جميع الكائنات ق 
عالم السماء والأرض .وما بينهما كلياتها وجزئياتها ناطقها. وصامتها , 
متح ر کھا وساكنها قد قدرها الله وأحاط بها علمًا في القدم» وستقع في 
AEE.‏ اسدردةه على قفانيا AN‏ تمه با E‏ 
في الأزل» وأدلة هذا ا لكان والسنة وإجماع علماء الأمة قائمة . 
محكمة لا ينكرها إلا كافر ولا يثوها بغير تأويلها الحق» إلا جاهل أو 
متجاهل. ْ 

السادس::الإيمان باليوم الآحر» وهو يوم القيامة الذي. يبعث- الله فيه 
الخلق .أجمعين الأولين منهم والآخرين للجزاء على أعمالهم فمن ولخد ٠‏ 
خيرًا فبفضل الله ورحمتة ثم بسبب كسبه» ومن وجد غير ذلك فبحكمة' 
الله وعدله ثم بسبب ما اكتسب من الإثم واحترح من السيئات ولا يظلم ْ 
ربك أحداء وهذا الركن العظيم حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 


€ 
جاتر 


أما في الكتاب: فقد قال تعالى: ظزْعَمْ الْذِينَ كَفَرُوا أن لن يعوا قل 
بى وبي لعن كم لون بما عملم وَدَلكَ عَلَى الله بسي [التغاين:»]. 
وغيرها كثير. 

وأما السئة: فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن 
عباس د قال: حطب البي بيا فقال: «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 
غرلا كما بَدأنا أل خَلْق تُعيدةُ وعدا عَلَينَا إا 5 فَاعلينَ)» [الانياء: الآيةة ٠١‏ 
2207 القيامة إبراهيم إلا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال؛ فأقول يا رب أصحابي فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
فأقول كما قال العبد الصالح: طإوكنت عَلَيْهِمْ شَهيدا ما دمت فيهم» إلى 
قوله: إشهيد فيقال: إن هؤلاء لَمْ يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم)20. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون بل وأهل الكتابين على وقوعه 
وأن الخلائق يصيرون إلى فريقين» فريق في الحنة وفريق في السعير. 

وأما الإحسان: وهو المرتبة الثالثة من أركان دين الإسلام فهو أعظم 
سبب لدحول الحنة والنجاة من النار» وقد تولى تفسيره نبينا محمد ولاز 
بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن َم تكن تراه فإنه يراك)» وقد 
تضمن هذا التفسير النبوي مرتبتين إحداهما أرفع من الأخرى: 
)١(‏ البخاري في كتاب الأنبياء» باب «إوَائْحَدَ الله إِيْرَاهِيمَ خلا (ج٤‏ ص١١0))»‏ 

ومسلم في الحنة وصفة نعيمها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 


١ ٤ 
الأجوبة العسديدة ,)" الجزء الرابع‎ [ 


المرتبة الأولى: أن يقوم العبد في عنبادة ربه وهو مستحضر-قربة .وأنه 
بين يديه كأنه يشاهده. فيظل ذا حشية عظيمة» وحؤف شديد وهيبة من 

ذي الحلال والإكرام» وما ظنك بعبد يبوءه الله هذا المقام. 
المرتبة الثانية: أن يقوم العبد في عبادة ربه وهو خاشع وخاضع : 

ومستشعر أن الله يراه :ويراقبه فيعظم استحیاژه من ربه أن يفقده حيث 

أمره أو يراه حيث تهاه) وأهل هاتين المرتبتين درحات بعضهم أكمل من 

بعض: : «وللآخرة َكب رجات وکر تَفضيلاً» [الاسراء: الآية ١‏ ۲]. 
ويكفي أهل الإحسان شرفا وفضلاً أن الله يحبهم ومن أحبه الله : 

كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده الى يبطش بها 1 

ورجله الي يُمشي بهاء و أعطاه ما يحب وجنبه ما يكره 2 قال الله 

تعالى: 9وَأَحْسئُوا ! 5 الله يُحبُ المُخسنين [البقرة: من الآيةه ]١ ٩‏ . ْ 
كما يكفيهم كرامة ونبلاً أن اله متهم بنصره وهداعة وتوفيقه بهم 

في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

)1١(‏ هذا شطر من مع الحديث القدسي العظيم الذي أخرجه الإمام البخاري در حه الله- 
من حديث أي هريرة َه أن رسول الله بي قال: «قال الله تعالى: من عادى لي ولا ” 
فقد آذنته برب وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه, ! 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع . 
به» وبصره الذي يبصر: به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يَمشي يهاء وإن شألني 
أعطيته» وإن استعاذ بي أعذته, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس ١‏ . 


المؤمن يكره الموت»› وأنا أكرة مساءتفع. , 


كما قال تعالى: ون الله لَمَعَ المُخسنين4 [العنكبوت: من الآية58]. 

وقال كل : ابن الله مع الْذينَ انقو وَالْذِينَ هم مُحْسئُون4» [النحل: 
الآية م ؟١].‏ ش 

قال الإمام بن رجب حرحمه الله-: "وأما الإحسان فقد جاء ذكره في 
القرآن في مواضع» تارة مقروئًا بالإيُمان كقوله تعالى: ليس عَلَى الّْينَ 
آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات جُْتَاحٌ فيمًا طعمُوا إذا مَا الْقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ثم انعا وَآمثر انم 2 رخسو ١‏ الله يُحباُ الْمُحْسنين» ا 
الآية ۹۳]. 

وتارة مقرونًا بالإسلام كقوله و : لى مَنْ ألم وَجْهَه لله وَهْوَ 
مُخسن لَه أجرةُ عند ره ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحَُْون) بترن لاه ,]1١‏ 

ش وتارة مقروئًا بالعمل الصاح كقوله تعالى: «للّدينَ خسوا الْحْسْنَى 

وزِيَادة ولا رعق وُجْوهَهُم ر ولا ذل أولتك أعنحاب الْجنة هُمْ فيها 
حالدون [يونس: الآية<؟]. المعيئ: لا يعلو وجوه أهل الحنة غبرة» ولا يظهر 
: فيها هوان» بخلاف أهل النيران» فإنّهم يرهق وحوههم قتر وذلة. 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن البي كَْةْ تفسير الزيادة بالنظر 
إلى :وجه الله تعالى في الحنة» وهذا مناسب لحعله جزاء لأهل الإحسان؛ 
)١(‏ الحديث بذلك عند أحمد ومسلم وغيرهما من حديث وهيب.أن رسول الله يل تلا هذه 


الآية : للّذِينَ خسوا الْحُسْتَى وَزيَادَة4 [برنس: من لآيه,]ء قال: إذا دخل أهل الجنة 
الجنة, وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 


الجزء الرابع 


: 2 


لأن الإحسان کا ا رمد ا عن وله الحضور والمراقبة. 
كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى . 
وجه الله تعالى عيانًا في الآخرة» وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن! 
جزاء الله الكفار تي الأخرة حيث قال تعالى: كلا إنّهُمْ عن رهم يوند 
لَمَحْجُوبُونَ4 [الطففين:٠].‏ وجعل ذلك جزاء الهم في الدنيا وهو تراكم 
الران على قلوبهم حي حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا حراؤهم 


على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة". أه. بتصرف يشير 


E ê e 2 


ينج زكموه فيقولون: وما هو ؟ ألم يلقل .موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلا الجنة. 
ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف فم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما اعطاهم الله 
شيعا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. 

.)۳۱ انظر جامع العلوم والحکم (ص۳۰»‎ )١( 
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من أسباب دخول الحنة والنجاة من النار ذروة سنام الإسلام الجهاد 
في سبيل الله وذلك لما فيه من القضاء على الفتنة وإخلاص الدين كله 
لله» ولا فيه أيضًا من انتشار الإسلام في أقطار الأرض لتعمر بطاعة الله 
ويهجر أهلها كل ما يعبد من دونه» هذا ولا يقوم به إلا أولياء الله الذين 
تربوا في المدرسة الإسلامية» واختاروا منهج السلف الصاح في الجهاد 
فَإنّهم لا يطمعون إلا قي إحدى الحسنيين: الشهادة في سبيل الف أو 
النصر والغنيمة الى أحل لمم أخذها في كتاب الله وسنة رسوله فى 
والذي ينبغي أن يعلم أن الجهاد ليس مقصورًا على خوض المعارك مع . 
الأعداء بالسلاح فحسبء ولكنه ذلك وتعلم العلم والعمل به ونشره بين 
الخلق وتدوينه لرواده ومحبيه» كما قال الله تعالى: فلولا َقَرَ من کل فرقة 
مهم طَائقة ليتفقَهُوا في الدّين وَلينْذرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا الهم َعَلَهُْ 
يَحذرُون) [الترية: لقي .]٠‏ 

وقال كلد رجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسکم»“ رواه أحمد وغيره. 
)١(‏ أحمد ف المسند (ج۴ ص٤۱۲‏ 1537 .)15١‏ الدارمي ي الجهاد باب جهاد المشركين 

باللسان واليد (ج۲ ص7١5)»‏ وأبو داود في المهادء باب كراهية ترك الغزو (ج” رقم 


هذا وكم من نضوص كرية من الكتاب والسنة قد جاءت في الأمر 
برفع علم الجهاد وقمع أهل الشر والفساد. ْ 
وكم من تصوصن قد جاءت في الترغيب فيه حلف كل بر وقاجخر 
من ولاة الأمرء لتكون: كلمة الله هي العليا وكلية الذي ا 
وكم من نصوص قد بجاءت تشرح فضائله وآدابه وتحدد وسائله وغاياتة 
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وتأمر بإعداد العدة له» وكم من نصوص قد حاءت تحذر من تركه 
وتبين سوء العيش بذونه من توفرت أسبابه» وانتفت موانعه» ولي ! 
رسالة”“ في هذا السبب صغيرة الحجم عظيمة الفائدة أنصح بالرجوع 
إليها مع رسالة للشيخ أحمد بن جى النحمي هي أشمل وأؤسع حديثًا 
في الموضوع أنصح باقتنائها والرجوع إليها كذلك. ظ 


E 
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2,4 والنسائي في :الجهاد باب وحوب المهاد (ج” ص6)» وابن حبان في المؤارد : 
باب الجهاد يما قدر عليه (رقم ١514‏ ص۳۹۰)» والحاكم في المستدرك (ج۲ ص1 ٠»)‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاد. وهو كما قال: انظر صحيح' 
الجامع الصغير للألباني (ج٣‏ ص۷۹). 

(1) اسمها: "أسباب النصر الشرعية وصفات المحاهدين المرضية". 

(؟) اسمها:. "الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد". 


الحرص على إيصال الخير إلى الغير كما تحب من الغير إيصاله إليك. 

أقول: إن ما لا شك فيه أن التحلي بهذا الخلق العظيم فيه مرضاة 
للرب وتنمية للإيمان وتطهير للنفس وتزكية للظاهر والباطن» ويحائب 
ذلك فيه محاربة للشيطان الداعي إلى ري وداء الحسد وحب الذات. 

ولقد حاءت نصوص كرعة من الكتاب والسنة ترشد كل مسلم 
ومسلمة إلى التحلي بخلق محبة الخير للغير» وكره وصول الشر إليه وذلك 
في حدود الشرع الشريف نعم أتت تلك النصوص ناصة على أن بذلك 
يكمل الإيُمان» وبفقده يضعف وينقص. 

ومن تلك النصوص قول الله -تبارك وتعالى-: فاقوا الله وَأَصْلحُوا 
ذَات نکم [الأنفال: الآية١].‏ 

وقوله 4 : طوَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمَات بَْطهُم أولياءُ بغض يَامرونَ 
الْمَغْرُوف يهن عن المُنكر وَبُقيمُونَ الصّلاة وبزئرن الزكأة ويُطيعُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أولعت سيَرْحَمُهُم اللَّهُ إن الله عزِيرٌ حكيم» ار: ا ا 

وقول عز من قائل كريم: «والذين نبوا الدَار” والإيمان من قبلهم 
ون من اجر هم ولا يَجَدُونَ في صذورهم حَاجَة مٿا أوثوا ويڙئرون 


بره" ا r‏ با ا و ی الال ق ات ا 9 و 
على ألفسهم ولو كان بهم خَصاصة وَمَنْ يُوقَ شح لفسه فأولتك هم 
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الْمفْلحُون» [الحشر: الآية 5] . 

والذين جاءوا من بعدهم يقولون: طوَالّذِينَ جَاءُوا من بَغدهم يوون 
ربا عفر نا ولإخوانتا الْذينَ قتا بالإنمان ولا جل في قُلُوينَا غلا لين 
آمَنُوا ربا ِنْكَ رؤوف رحيمٌ [الحشر: الآية. .]١‏ 

وقوله يَكل: يابا اين آمَنُوا اجتبُوا كثيرًا م ا ر ا 
إل ول تسوا ولا قبا تغطكم بخن ايحا احم أنا يَأكلَ َم آي 
ما فكَرهتُمُوهُ وَالقُوا الله إن اللّهَ قراب رَحيمٌ) [الحجرات: الآية .]٠۲‏ 

ففي هذه الات وما في معناها دعوة صريحة للمؤمنين والمؤمنات' 
والمسلمين والمسلمات' ليهتم بعضهم بصلاح بعض» وأن يكو يم 
لبعض ولا ومعينًا وناصراء وأن يكون بعضهم لبعض عا وداعيًا عخلضًاء ‏ 
وعلى حاحات نفسه له مقدمًا ومؤثراء ولو بات عن قضاء. حاجته 
الضرورية عاجرًا ومقصراء .وأن يكون بعضهم لبعض ترما ومقدرا 
بحيث لا يهتك له عرضاء ولا يسفك له دما ولا يهضم له حا ولا 
يأكل بالباطل له مالا ولا يسيء به في جملة الأحوال ظّا ومن السنة. 
الدالة على وحوب محبة العبد المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» وكره. 
. وصول الشر إليه ككرهة وصوله إليه» ما رواه أحمد من حديث معاذ تل . 
أنه سأل. الي بي عن أفضل الإيُمان» قال: «أفضل الإْمان أن تحب لله 
وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله.» قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن ' 
تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره هم ما تكره له لنفسك؛ وان تقول جيرا أو 


٥١ 


وما رواه أيضًا من حديث يزيد بن أسد القشيري قال: قال لي 
رسول الله يكله: «أتحب الجعة ؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب 
لنفسك». 

وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص د عن البي بي قال: «من أحبْ أن يزحزح عن النار ويدخل الجئة 
فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخرء ويأي إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه». 

وما رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير 5ه عن البي كَل 
قال: «مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

قال ابن رجب الحنبلي في شرحه لحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب | 
ا ات ل ا وي توق ا وی لو اع ا 


.)1 المسند (جه ص17‎ )١( 

(۲) المسند (ج٤‏ ص١7)»‏ ورواه الطبراي في الكبير والأوسط بنحوه«ورجاله ثقات انظر 
جمع الزوائد (ج۸ ص۱۸۹). ۰ 

(۳) مسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم.(٤٤‏ ل#) من 
حديث طويل. ش 

(4) أخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (ج۸ ص8)؛ ومسلم في البر 
والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (رقم 59/85 ص155١)0'‏ 


ما يحبه لنفسه» ويكره لحم ما يكره لنفسه؛ فإن رأى في أخيه المسلم نقصًا 


في دينه احتهد في إصلاحه؛ قال: بعض الصالحين من السلف أهل الحبة. 


لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله مقتوا أعمالهم وعطفوا 


عليهم» ليزيلوهم بالمواعظ عن أفعالهم» واشفقوا على أبدانهم من النار»: 


ولا يكون الؤمن مؤمنًا حقا حب يرضى للناس ما يرضاه لنفسه وإك, رأى 
في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمئ لنفسه مثلهاء فإن كانت تلك الفضيلة 
دينية. كان حسئاء وقد تمى البي بي منرلة الشهادة وقال. كل ر 


حسد إلا في اثنتين» رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهان ! 


ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرؤه آناء الليل وآناء النهار»", إلى أن قال: 
"... فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات. الفضائل الدينية» ولذا أمر أن ينظر 


في الدين إلى من هو فوقه"”» وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته , 


٠ إشارة إلى ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة 5ه عن البي بل قال: «أنتدب الله‎ )١( 


من خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيْمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر 
. أو غنيمة أو أدخله الجنة, ولولا أن أشق تق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولودذات 


أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل». 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة (ج١‏ ص١١)‏ وي مواضع ' 


أحرى من الصحيح» ومسلم ف كناب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمة. 


(۳) بخلاف الدنيا وبسطها فإن النظر فيها يجب أن يكون إلى من هو دونه وما ذلك :إلا 


ملالة أمور الدين وغايتهاء وحقارة الدنيا وسرعة زوالهاء وقي المسند وغيره من حديث 
أبي هريرة يه أن رسول الله كل قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا مرو إلى 
من هو فوقكم فهو أجدز اا 


. كما قال تعالى: «إوّفي ذلك فَليتتاقس الْمُتنَافْسُونَ) [الطففين: من الآيهد]. 
ولا يكره أن أحدًا يشا ركه في ذلك بل يحب للناس كلهم المنافسة 
فيه» ويحثهم على ذلك وهو : تمام أداء النصيحة للاخوان» إلى أن قال: 
فإذا فاقه أحد قي فضيلة دينية احتهد قي لحاقه» وحزن على تقصير نفسه» 
وتخلفه عن لحاق السابقين لا حسدًا لهم على ما آتاهم الله» بل منافسة لهم 
وغبطة وحزئًا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درحات السابقين. 
قلت: 


تلك الفضائل يا أحباب مصدرها دين قويّم من الرحمن في الكتب 


e ¢ ¢‏ د 


(۱) انظر جامع العلوم والحكم (ص ۱۰۳ - .)1١‏ 


عه 
الأجوبة السدذيدة 


٠‏ السبب الحادي عشر 


المحرة بما تحمل من معن: قال ابن رحب رحمه الله: "وأصل 
احرة مجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دأر الإسلام": | به. 

قلت: والباعث: عليها أمور مختلفة»ومقاصد متباينة» ودواعي ذاتية 
ديئًا ودنياء فمن الناس من يهاجر من بلا الكفر إلى بلاد الإسلام يحبة في 
دين الله لينال رضى الله ويتبوء منازل جناته» فحري به أن ينال ما نوی 
ونعم ما نوى من التمكن من العمل بدينه ظاهرًا وباطلا ومنهم من 
اجر قاض حرق رد كانت ا او عر ونان ليس ل 
قصده وهاحر من أجل تحقيقه » ولقد هاحر أصحاب رسول الله كَل إلى 
الحبشة مرتين» إلى أرضٍ النجاشي فأصاب النحاشي من تلك الهجرة حيرا 
كثير أعلاه إسلامه» كما هاجروا إلى المدينة قبل فتح مكة فرارًا بدينهم 
وحرصًا على رضا الله عنهم وصحبة رسول الله إا ليكونوا طوع أمره 
وجندًا من جنود الإسلام تحت رايته» فحقق الله لهم كل ما أرادوا. من 
حيري الدنيا والآخرة» وهذا النوع من الهجرة باق حكمه في حق كل 
مسلم ومسلمة في بلاد الكفر والشرك الي لا يحكم فيها بشيء من شرع 
لله ولا يستطيع الحافظة فيها على شعائر دينه ولا على صلاح نسل 


.)١٠١ص( المصدر السابق‎ )١( 


فإنه يتعين عليه -عند القدرة المجرة من بلاده تلك إلى بلاد يحكم فيها 
بشرع الله وتراعى فيها حرمات شعائر الله» وتمكن فيها التربية الإسلامية 
للأسر الناشئة لتدشأ على حب الإسلام وتطبيقه تطبيقًا عمليًا في واقع 
الحياة» وهذا معن حاص للهجرة دل عليه قول البي يكِ: «إِنّما الأعمال 
بالنیات» وإنّما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته. لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه). ش 

وللهجرة معن عام وهو هجران المكلف كل ما نَهى الله عنه 
ورسوله» وهذا المعئ دل عليه ما رواه أحمد في المسند من حديث فضالة 
ابن عبيد ذفن قال: قال رسول الله ية في حجة الوداع: «ألا أخبركم 
بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم الناس 
من لسانه ویده» والجاهد من جاهد نفسه في طاعة الل والمهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب». 

والمعيئ الإجمالي لهذا الحدث باخحتصار هو أن النبي الكرم كه الذي 
- لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» قد وصف المؤمن الصادق في 
إيمانه بأنه ذو أمانة صادقة شرعية على كل ما ائتمن عليه عمومّاء وعلى 

)١(‏ البخاري ف أول الصحيح» باب كيف بدء الوحي (ج١‏ ص١‏ ). ومسلم في كتاب 

الإمارة باب قوله ب: «إنّما الأعمال بالنيات»: (ج” رقم ۱۹۰۷). 


(۲) المسند وج" ص١5)‏ وهو حديث حسن. 
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أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم حصوصًاء بحيث لا يأكل شيا من 
أموالهم بالباطل ولا يكون مته اعتداء سرًا أو جهرًا على أنفسهم ولأ على 
أعراضهم؛ لأن البي. به قد حرم على المسلمين دماء وأموال وأعزاض 
إخوانهم المسلمين تحريْمًا قاطعًا إلا بحق شرعي» كما وصف يعافد 
0 الأمارة بالسوء جهادًا كبيراء وذلك بإلزامها بطاعة خالقها 
ومولاهاء وكبح جماحها عن ما فيه شقاؤها ورداهاء وكذا بحبسها لتحيا 
صابرة على كل قضاء وقدر قد أبرمه الله فأمضاه وفق عدله وخكمته 
e‏ ْ 
ووصفه أخيرًا بهجران الخطايا الي لا يبتعد عنها إلا رك العاقل؛ 
وذلك لما لمقارفتها من الأثر السيئ في حياة الأفراد والجماعات' والأمم بل 
والبلاد والعبادء في هذه الحياة وبعد الممات» كما هو مفصل في نضوص 
الكتاب والسنة إذ ما من عقوبة دنيوية أو أحروية إلا وسببها الوقوع في 
لخطايا والذنوب الي تبذر الفساد في الأرض» وتغضب علام الغيوب" 
كما قال الله تعالى: فهر الْقَسَادُ في لر وَالْبَخْرٍ بما كُسبتَ اندي الاس 
ِيُيقَهُمْبَعضّ الذي عملا لعلّهُمْ جود [الروم: الآية١٤].‏ ۰ 
وقال ل : وم اتیگ من فع بت سب ایگ ور عن 
کشر [الشورى: الآية ٠‏ ], : 


)١(‏ أي: إنه يحصل فساد ,في حياة البشرية من مال وولد ونحو ذلك ما ينتج عن تعاطي 
الخطايا والذنوب. ۰ كك 


لاه 


يَحْبَّى 4 [طه: الآية .]۷٤‏ 
وقال عز من قائل كريم: لمن يَعْمَلَ سُوءا يُجْرَ به ولا يَجذ لَه من 
دُون الله َا وَل نصيرًا 4ك [النساء: الآية178]. 


وقد تقدم شيء من هذا الإيضاح هذا المعيى وحاء في دعاء 
الاستفتاح المأثور الصحيح ما أحرجه الشيخان وغيرهما من حديث أي 
هريرة 5ه قال: كان رسول الله بي إذ كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل 
القراءة فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب» واللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والغلج والبرد)”". 
وعليه فلا غرابة أن يكون الأمين على أموال الناس وأعراضهم 
ودمائهم» والمجاهد نفسه في طاعة الله» وذو المجران للخطايا والذنوب 
مؤمنًا حقيقي الإيُمان» وإذن فالحديث يعتبر ميزانًا شرعيًا يزن به المرء 
نفسه بل وغيره فيظهر له الفرق بين الإيْمان الحقيقي والإيْمان الصوري. 


ع 


)١(‏ البخاري في كتاب الصلاة باب ما يقول عند التكبير (ج١‏ ص57١))‏ ومسلم في 
المساجحد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (ج١‏ رقم ۰۹۸ ص5 .)4١‏ 


د rr‏ ! 
: السيب الثاني عشر 


أعمال منوعة من القربات الو عدر الله بها الخطيئات» ويرفع بها 
الدرحات» وذلك كنؤؤافل الذكر والصلاة الى والصدقات والاعتكاف! 
والتوسع في طلب العلم وغيرها من الباقيات الصالحات» سواء منها ما 
كان من وظائف اللسان» وما كان منها من وظائف بقية الأركان» هذا 
وكثير من الأسباب الي أرشدت إليها النصوص السالفة الذكر قد سبق. 
الحديث عنها في مواضع سابقة من هذا البحث» بل وكثير من الأسباب, 
المباركة قد تم لي تدوينها في رسالة“ مستقلة مطبوعة متداولة» ؤكل: 
الذي دونته هنا وهتاك من أسباب دخول الحنة والنجاة من النار إِنَّمَا أهو: 
أمثلة إذ أن الاستقصاء والإحاطة بأبواب هذا الموضوع تحتاج إلى كتابة 
مستقلة في فراغ من الوقت طويل» غير أن طالب العلم اللبيب يتطلع 
دائمًا إلى الفهم الصحيح من نصوص الكتاب العزيز والسنة ‏ المظهرة: 
ويقيس الأمور. بأشباههاء ويرد المسائل إلى نظائرهاء سائلاً زبه الفح 


المبين» مدا پە من الفهم السقيم. 


د ê‏ !د 


.)٠٠١ إلى‎ ١54 المنهج القوع انظر الأسباب المنوه عنها (ص‎ )١( 


0۹ 


:٩س‎ 


أ- ما حقيقة الروح» وهل هي والنفس شيء واحد أم هما شيئان متغايران؟ 


ب- وهل الروح قديْمَة أم محدثة؟ 

ج- وما علاقتها بالبدن في أطواره المتعددة؟ 

د- وهل للشخص من بني آدم نفس واحدة أم ثلاث؟ 

ح- وهل تعود يوم القيامة الروح إلى بدنها الذي كانت تعمره في حياة 
العمل أم تصير كل نفس إلى بدن آخر من حيوان أو غيره ؟ 

ج3: 

أ- قال الإمام بن القيم -رحمه الله- بعد أن سرد أقوال الناس في 
هذه المسألة: "الصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
امحسوس» وهو جسم نوراق علوي خحفيف حي متحرك ينفذ يي جوهر 
الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون» 
والنار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة 
عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكًا بهذه 
الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة» وإذا ا 
هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وحرجحت عن قبول 
تلك الآثار فارق الروح البدنء وانفصل إلى عالم الأرواح» قال -رحمه 
. الله-: وهذا القول هو الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غير 


ê 
يم کسی سسس ری‎ 


وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الفننحابة 
وأدلة العقل والفطرة: 
ثم إن الجمهور من أهل العلم قالوا: إن مسمى الروح ll‏ 
واحدء وقال غيرهم بالتغاير بين مدلوليهما كما تغاير لفظاهماء ومقتضى 
الأدلة اللغوية والعقلية والشرعية أن لفظ الروح وال ر ان 
عدة معان فتارة يتحذٍ معناهما وتارة يختلف» AS‏ نطق علي 
عدة أمور منها: 
الروح بحيث يقال حرحت نفسه أي: روحه» ومنه قول. الله تغالى: 
إأخرجوا َلْفْسَكُم)4 [الأنعام: الآية©ة] , 
ومنه الذات فتقول: رأيت محمدًا نفسه ومنه الآية الكرعة؛ سلوا 
على سكم [انور: من الآية١:].‏ | 
ومنها الدم كقول الفقهاء: "وما لا نفس له سائلة لا ينجس الاء إذا' 
مات فيه"» كما يقال: "نفست المرأة إذا حاضت" ومنه. الحديث: 
«أنفست؟» ووجه تسمية الدم نفسًا لأن حروحه الذي يكون. معه.الموت 
ل ل ا 
كما تطلق الروخ على عدة معان: 
منها القرآن .الكريم الذي. أنزله. الله تعالى على رسوله محمد يل 
وامتن عليه في قوله: بإوكذلك أَرْحَيْا إِليِكَ رُوحًا من ارا [الشررى: من الآية 
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ومنها جبريل كما في قوله تعالى: تل الْمَلائكَةٌ وا 
[القدر: من الآية4] . 

ومنها الوحي إلى الرسل والأنبياء عمومًا كما في قوله تعالى: «يُلقي 
الوح من أثره علَى من اء من عباد» [غفر: من له .]١‏ 

ووجه تسمية الوحي روحًا ظاهر» وهو أنه تحصل به الحياة النافعة» 
وبدونه لا المكلف ومنه الآية الكرعة: رمن کان میا فَأَحَيَيْنَاهُ 
وَجَعَلَنَا له ورا يَمْ نشي به في الاس کمن مَل في الطَلمَات ليس بخار ج مهاي 
[الأنعام: الآية ۲ .]١١‏ 

فهذه الحياة بالعمل بوحي الله ونوره الذي أنزله على أنبيائه ورسوله 
وسميت الروح روحًا؛ لأن بها حياة البدن. 

ومنها: الحواء الخارج من البدن والحواء الداخل فيه. 

ومنها: الروح والريحان والاستراحة فسميت النفس روحًا لحصول 
الحياة بهاء وسميت نفسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما 
من فسن الشيء إذا حرج» فلكثرة حروجها ودحوها في البدن ”ميت 

وتفترق النفس والروح في أن النفس تطلق على البدن وعلى الدم 
وأن الروح لا تطلق عليهما. 

ب- القول الحق المؤيد بالأدلة العقلية والشرعية هو أن الروح محدثة 
مخلوقة مربوبة مدبرة» وليست قليعة كما ادعى بعض الناس محتجين بقوله 


وا 
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تعالى: ار الرُوحٌ من َر رَبّي» [الإسراء: الآبده۸] 

إذا ليس المراد بالأمر هنا الطلب وإنما المراد به المأمور. 

وهذا قول أهل السنة والجماعة مستدلين بقول الله تعالى: الله 
خالق کل شيء» [الرمر: الآية٠٠].‏ اا 
<< فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدل في ذلك صفات الله 
فإنَّها داخلة في مسمى اسم فالله تغالى هو الإله الموصوف” بصفات' 
الكمال فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع. صفاته ' داحلة: في! 
مسمى اسمه» فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق” ومعلوم 

أن الروح ليست هي لله ولا صفة من صفاته وإنّما هي مخلوقة. 
مدبرة كما قال الله تعالى: طخل آئی على الإلسان حيئ من الثغر لم ين 
شیا مَذكُورا4 [الإنسان: الآية »]١‏ والإنسان اسم لروحه وجسده. 

ج- علاقة الروح بالبدن: ممالا شك فيه أن للروح علاقة حقيقة' 
بالبدن وبكيفيات لا يعلمهن إلا الله وذلك حينما كان البدن في بطن الأم: 
وحينما برز في هذه الحياة» وحينما يكون في البرزخ» وحینما يكون في 
دار القرار» إما في جنة أو نار. : 

قال ابن القيم -رحمه الله-: وما أشبه حاها -أي النفس- بهذا البدن: ٠‏ 
بحال البدن في بطن م وحاطا بعد المفارقة» بحاله بعد خرو جه من البطن. 
إلى هذه الدار» فلهذه الأنفس أربع دوركل دار أعظم من الي قبلها.. 

الدار الأولى: بطن أمه وقي ذلك الحضر والضيق والغم والظلمات الثلاث. : 


1Y 


الدار الثانية: هي هذه الدار الي نشأت فيها وألفتها واكتسبت الخير 
أو الشر وأسباب السعادة والشقاوة فيها. 

الدار الثالغة: دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل 
نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

الدار الرابعة: وهي دار القرار وهي الحنة أو النار فلا دار بعدهاء 
والله تعالى ينقل الروح في هذه الدار طبقًا بعد طبق حى يبلغها الدار التي 
لا يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت لماء وهيئت 
للعمل الموصل إليهاء وما في كل دار من هذه الدور شأن غير شأن الدار 
الأحرى» فتبارك الله فاطرها ومنشيها وميتها ومسعدها ومشقيها وبالله 
التوفيق. 

د- لابن آدم نفس واحدة على القول الصحيح. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: وقد امتحن الله الإنسان بالنفس الأمارة 
بالسوء والنفس اللوامة» وأكرمه بالنفس المطمئنة فهي نفس واحدة تكون 
أمارة» ثم لوامة مطمئنة؛ وهي غاية كمالحا وصلاحهاء وأيد المطمئنة بجنود 
عديدة فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها ويسددها ويقذف فيها 
الحق ويرغبها فيه» ويريها حسن صورته» ويزجرها عن الباطل» ويزهدها 
فيه ويريها قبح صورته» وأمدها بما علمها من القرآن والأذكار وأعمال 
البر» وحعل وقود الخيرات ومداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل 
ناحية» كلما تلقتها بالقبول والشكر والحمد لله ازداد مددهاء فتقوى 
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على حاربة الأمارة فمن جندها وهو سلطان عساكرها وملكها الإيّمان 
واليقين فالحيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه» إن ثبت ثبقت؛ 
وإن الهزم ولت على ,أدبارهاء ثم أمراء هذا الجيش ومقدموا عساكره هى 
شعب الإيمان المتعلقة بالجوارح على احتلاف أنواعها كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج والحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونضيحة 
الخلق والإحسان إليهم بأنواع الإحسان» وشعبه الباطنة المتعلقة بالقلب 
كالإخلاص والتوكل: والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتؤاضع 
والمسكنة وامتلاء القلب من عبة الله ورسوله وتعظيم أوامر الله وحقوقه» 
والغيرة الله وقي الله والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة» وملاك' 
ذلك كله الإحلاص والصدق» فلا يتعب الصادق المخلص فقد أقيم على 
الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد". | 0 

إلى أن قال ره الله-: وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها 
وصاحبها الذي يليها؛ فهو يعدها وعنيها ويقذف فيها ويأمرها بالسوء 
ويزينه لهاء ويطيل لما في الأمل» ويريها الباطل في صورة تقبلها 
وتستحسنهاء ويمدها بأنواع الأمداد الباطل من الأمان الكاذبت والشهوات 
المهلكة ويستعين عليها بهواها فيدخل منه عليها كل مكروه؛ فما استعان؛ 
على النفوس بشيء أبلغ من هواها. 007 

قلت: وعليه فلا وجه لقول من قال: إن لابن آدم ثلاث أنفس مطمئنة 
ولوامة» وأمارة» حيث قالوا: من الناس من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب ' 


1۵ 
GED 


عليه هذه كما قال تعالى: «إيا يها الس الْمُطْمنّة4 [الفجر: الآية ۲۷]. 

وقال تعالى: رلا أفُسمْ بالنفْس اللُوَامَة)ك [القيامة: الآية ؟]. 

وقال : بن النَفْس لأَمَارَة بالستوء إل ما رَحَمَ رَبّي [يوسف: من الآية 
.[or‏ 

وقد علمت أنّها نفس واحدة ها تلك الصفات المذكورة فهي أمارة 
بالسوء» فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم 
صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك أيضًاء فإذا قوي الإيمان وكمل صارت 
مطمئنة» وعلى هذا المع يأ قول البي كَل «من سرته حسنته وساءته 
سيئته”" فهو مؤمن»» ومع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن)”"», الحديث. ظ ٠‏ 

وكما اختلفت الناس في هذا المقام كما رأيت» فإنهم قد احتلفوا 
أيضًا هل تموت الروح أم لا ؟ فقال: جماعة تموت لأن كل نفس ذائقة 
اموت وقد قال تعالى: كل من عَلَْهَا ان ((62 قى وه ربك ذو 
الْجَلال والإكرام» [لرحن: الآيه ٠۲ء‏ ۲۷]. 

وقال ل: وکل شيء هَالك إا رجه [القصص: الآية۸۸]. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما حاء في لزوم الجماعة رقم )5١77(‏ وإسناده 

بحسن 


(؟) أحرجه البخاري في كتاب الحدود السارق حين يسرق (ج۸ ص۳۳١)»‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي (ج١‏ رقم لاه ص76). 
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قالوا: إن "كل" من أدوات العموم فتدحل النفس في هذا العمؤم 
ولا يبقى إلا ما استثناه؛ النص الكريم» كما قالوا: إذا كانت الملائكة توت 
فإن النفوس البشرية أولى بالموت. ش 

وقال جماعة: لا تموت الأرواح فإنّها حلقت للبقاءء وإنّما تموت 
الأبدان فقط» واحتجوا بالأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد 
المغارقة إلى أن يرجعها الله إلى أجسادها. ْ 

وقال الجمهور: وقوهم هو الحق: أن المراد موت الأنفس هو مفارقتها 
لأحسادها وخروجها منها فقط وليس المراد بموتها عدمها وفناؤها , 
بالكلية فَإنّها لا تموت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو 
في عذاب كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة كحديث البراء بن ٠‏ 
عازب وغيره مما تقدم ذكره في هذه السلسلة. 

ح- أما الجواب على الفقرة الأخيرة من السؤال فأقول بما قال به 
علماء السلف أهل السنة والجماعة سلقًا وخلقاء بل وقال a‏ ب 
أهل الأديان كاليهود والنصارى: من أن الله تبارك وتعالى يعيد الأحسام 
الدنيوية بأعيانهاء وأعزاضها الي كانت في حياة العمل قائمة بالجسم ' 
وذلك ثابت بأدلة عقلية ونقلية» أما العقلية فيقال: إن الله هو الحكم 
العدل ومن مقتضى حكمته وعدله أن ينشئ الخليقة بذواتها وأعراضها 
تنا ا ریا ف مرا قله الل کات 
في دار العمل هي لا غيرهاء وأما الأدلة النقلية فسأذكر منها على هذه 
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القضية قليلا من كثير وقطرة من بحر: 

-١‏ قال الله تعالى: طوَقَانُوا اذا كنا عظَامًا وَرْقَانًا نا لمَبِعُونُونَ حَلْقا 
جدیدا لچ قل كُونوا حجَارَةٌ أو حديدَا ج أو خَلْقَا مما يكر في 
صطدو ركم فسيقولون من يُعيدا قل الذي قَطرَكم أل مره فَسيْنضون إِلَيِكَ 
رُؤُوسَهُمْ وتقولون مى هو قل عَسَى أن يَكون فَرِيبًا) [الاسراء: الآية وه - 1ه]. 

؟- وقال سبحانه في حق أهل النار: «وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيهًا را 
أخرجتا تعمل صَالحًا غَيْرَ الذي كنا َعْمَل4 [فاطر: من الآيةلام]. 

۳- وقال و : وضرب لا ملا نسي خَلْقَُ قال مَن يُحيي الْعظَامَ 
هي رميم قل بُخيبها الذي ألشأها أل مَرَة وَهْرَ بكل خلق علي 
[يس: الآية ملا ۷۹]. 

-٤‏ وقال 8#: ايوم تختم علَى أفواههم ونَكَلمًا أنديهم وتَشهَد 
رجهم بما كائوا يَكْسبُون4» [يس: الآية 18]. 

ه- وقال -عز من قائل-: ظوَيَوْمَ يُحْشَرْ أَغدَاء الله إلى الار فَهُمْ 
بوزغون و2 حٌى إذا ما جاءوها شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُم وأَنصَارْهُمْ وَجْلودْهُمْ 
بما کالوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لجُلودهم ّم شهدثم عَلَيْنا فَالُوا أنطَقتا الله 
الذي ألطق كل شيء وَهرَ خلقكم وَل مرّة وليه تزجغون © رمَا كنم 
ترون أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعُكم ولا أنْصارْكم ولا جُلوذكم ولكن طشم 
أن الله لا يَعْلَم كثيرًا مما مون [فصلت: الآية ۲۲-۱۹]. 


1- وقال -تبارك وتعالى-: قال فيا تحَيَونَ ويها تمُوتُونَ وَمنها 
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تُخْرَجُون) [الأعراف: الآية .]۲١‏ 
۷- وقال في شأن أهل الحنة: رأف بَعْضْهُمْ عَلَى بَغْض يَتَسَاَلُونَ 
29 کارا ا کا قبل في أهلنا منافقين چ فم اله علي ورا عدب 
السّمُوم (2) إا كنا من قبل دعو إِلَهُ د هر ال الرحيم [نطرر: لابه -٠‏ 54]. 
8. وقال -تبارك وتعالى-: «إقال قائل منْهُم إني کان لي قَرِينٌ ٠‏ 2 
يقول نك لمن الْمُصَدَقِنَ ذا ممنا. وکنا راا وعظَامًا نا لَمَدِينُونَ 
© َال هل نكم مُطَلعُونَ (2) فطلم راه في سواء الجحيم 82 فال 
الل إن كنت لزدين رج دللا فم ري كلت من الخضرين) كر 
الآية ١١٠-۷ه].‏ : 1 
- وقال -عز من قائل كريم-: ظأَبَحْسَبْ الإلستان ألن تجمع . 
عظَامَه لی قَادرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوّي باه [القيامة: الآيدان ٠ء‏ 4] ۰ 
وفي معن هذه الآيات كثير في القرآن الكريم وكلها تدل على ما 
ذكر علماؤنا في هذا الموضوع من أن الله ينشئ الخليقة ويعيد الأحسام 
بذواتهاء فأما أهل الحنة فإن حياتهم حياة الكمال a‏ 
وله لتلا سنتين ذراعًا في سبعة أذرع جردًا مردًا: بنضًا جعدًا 
مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين سنة» كما في المسند وغيره من حديث أبي؛ 
هريرة ذه قال: قال رشول الله ة: «يدخل أهل الجئة الجة مرداء 
بيصا جعدًا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين سنة وهم على خلق آدم اك اا ستون 
ذراعًا ف سبع أذرع). 
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وجاء عن معاذ بن حبل ضيه أنه سأل رسول الله بك أو سمع ابي 
يه يقول: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردًا مكحلين بني ثلاثين سنة» . 

كما جاء عن أنس َيه قال: قال رسول الله كل «يدخل أهل الجنة 
الجنة جردًا مردًا مكحلين). 

وأما أهل النار فإنّهُم يكونون كما شاء الله في شر خلقة وأحقر 
منظر كما هو مفصل وصفهم في الكتاب والسنة. 

أفرة إل راد كفن الأدلة اة مق اله الكرة على دة 
البعث الجسمان على ما سلف وصفه قبل قليل: 


-١‏ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة #ه قال: 
«قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية 
الشمس في الظهيرة ليست في سحابة. قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس في سحابة. قالوا: لا قال: فوالذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقي العبد 
فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسوّدك وأزوّجك وأسخّر لك الخيل والإبل» 
رادرك تراس وتربع؟ فيقول: أي بلى» قال: فيقول: أفظنت أنك ملاقي؟ 
() أحمد في المسند (ج۲ ص۲۹۰ و جه ص47 1)» وأورده الطيثمي معزواً إلى الطبراني 

في الصغير والأوسط وقال: إسناده حسن وأورده الألبان في صحيح الجامع ج برقم . 
(770*)» وقد جاء هذا الحديث عند أحمد والترمذي عن أنس كما في الرواية الي بعد 


هذه. 


فيقول: لاء فيقول: فاي أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاي فيقول: أي قل ألم 
أكرمك وأُسرّدك وأزوّجك, وأُسخّر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فاي 
أنساك كما نسينني» ثم يلقى الثالث فيقول مثل ذلك» فيقول: يأ رب آمنت' 
بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت» ويثنى بخير ما استطاع. 


الجزء الرابع 


فيقول: هاهنا إذنء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدًا عليك ويتفكر في 
نفسه» من ذا الذي يشهد عل فيختم على فيه. ويقال: لفخذه ولمه 
وعظامه: انطقي فتنطق .فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لیعذر ا 
وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه . 
۲- وفيه من حديث أنس بن مالك ذف قال: كنا عند. رسول الله 
يي فضحك فقال: «هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم, 
قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تر من الظلم؟ قال: يقول: بلى, 
قال: فيقول: فإنئ لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني قال: فيقول: كفى 
نفك اليوم غايكم ههيد وبالكرام الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه 
فيقال لأركانه: انطقي قال: فسطق بأعماله قال: ثم يخلي بينه وبين الكلام 
قال: فيقول بعدًا لكن وسحقا فعدكن كنت أناضل)2©. ْ 
قلت: وهل تنطق: إلا الأركان التي كانت في الدنيا لا غيرها. 
)١(‏ مسلم في كتاب الزهد والرقاق (ج٤‏ رقم 5554). 
(؟) مسلم في كتاب الزهد والرقاق (ج؛ رقم 5545). 


الأجوية السديدة 


¥1 
ا الجن ) 


- وأورد ابن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن العاص 
بن وائل أذ عظمًا من البطحاء ففتته بيده ثم قال لرسول الله : أيحبي 
الله تعالى هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله يكلِْ: «نعم يُميتك الله ثم يحييك 
ثم يدخلك جهنم»» قال: ونزلت الآيات من آخحر سورة يس قلت: يعي 
قوله تعالى: وضرب لا ملا وكسيّ حَلْقَهُ ال من يُحْبِي الْعَظَامَ وهي 
رميم» [يس: الآية ۷۸] . 

-٤‏ وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أي هريرة ذه 
أن رسول الله كل قال: (قال رجل -لَمْ يعمل حسنة قط- لأهله إذا مات 
فحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه 
ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم. 
فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله له». 

5- وف رواية عنه ذه عن البي بي قال: «أسرف رجل على نفسه فلما 
حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا آنا مت فاحرقوي, ثم اسحقوي ثم اذرون 
في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًاء قال: 
فعلوا به ذلك» فقال للأرض: أدي ما أخذت, فإذا هو قائم فقال له: ما ملك 
على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب -أو قال: مخافتك- فغفر له بذلك). 


)١(‏ البحاري في كتاب التوحيد (ج9 ص7١١)»‏ ومسلم في كتاب التوبة»باب في سعة رحمة 
الله تعالى (ج4 رقم ۲۹۵۱ ص 03315 .)11١١‏ 


0ع أ 


1- وقال السفازيني: وفي تفسير الثعلبي عن أي هريرة طله في تفسير 
سورة الزمر مرفوعًا: (إن الله يرسل مطرًا على الأرض فينزل عليها أربعين 
يومًا. حتى يكون فوقهم اثنى عشر ذراعًا فيأمر الله تعالى. الأجساد أن اتنبت' 
كنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم كما كانت قال الله تعالى: ليبجى 
حملة العرش» ليحبى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم يأمر الله تعالى؛ 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يدعو الأرواح فيؤتى بها تتوهج: 
أرواح المؤمنين نوراء والأخرى ظلمةء فيقبضها جميعًا ثم يلقيها في الصور, ثم 
يأمره أن. ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كلها كأنّها النحل قد ملأت ما 
بين السماى ثم يقول الله تعالى: وعزن وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها: 
فدمل الأرواخ ل لاشيم ثم فشي :مشي اسم ف لدي م شق از ٠‏ 
عنها سراعًاء فأنا أول من تنشق عنه الأرض فتخرجون منها إلى ربكم ٠‏ 
تدسلون»'. 

۷- وأحرج الشيخان من حديث أبي هريزة ذَفه: «يثزل من السماء, 
ماء فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد؛ 
وهو عجب الذنب» منه يركب الخلق يوم القيامة“ 


)١(‏ هذا حديث طويل المسمى بخديث الصور وقي أسانيده كلام لبعض أهل العلم وقد؛ 
حكم له كثير منهم بالصحة» ؛ انظر :معارج القبول (ج؟ ص۷ ۰ ) بتحقيق عبر بن 
بحمود أبو عمر. ْ 

(۲) البخاري في كتاب التفسير سورة عم يتساءلون (ج۸ ص77١):‏ ومسلم في كتاب ما 

بن التفضتين (ج؛ رقم 01508 : 


الأجوبة السديدة ]4 


وف روايات مسلم: وإن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدًا منه 
يركب الخلق يوم القيامة» قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب 


الذنب»). 


قال أهل العلم: "وعجب الذنب هو العظيم الحديد الذي يكون في 
أسفل الصلب". 

أقرل: وهذه النصوص النبوية تتفق تمامًا مع تلك الآيات الكريمات 
ال تم إيرادها قريبًا للاستدلال بها على أن الله -حل وعلا- يدشيء 


الخليقة ًا ويعيد الأجسام بذواتهاء وذلك أهون عليه وله المثل الأعلى 


في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

قال العلامة السفاريني -رحمه الله-: احتلف الناس هل البعث إعادة 
بعد تفريق أو إيجاد معدوم» قال عكرمة -رحمه الله-: إن الذين يغرقون 
في البحر وتقتسم لحومهم الحيتان» ولا يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيها 
الأمواج إلى الساحل فتمكث حيئًا ثم تصير نخرة ثم تمر بها الإبل فتأكلهاء 
ثم تسير الإبل فتبعرء ثم يجع قوم فينزلون فيأذون ذلك البعر فيوقدونه 
ثم تخمد تلك النار» فتجئ الريح فقن ذلك الرماد على الأرض» فإذا 
جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون» يخرج أولئك وأهل القبور سواء إلى 
أن قال: 


قال العلامة الشيخ مرعي -رجه الله-: قال العلماء: إن الله تعالى 


(1) هذه رواية مسلم رقم (556). 


YY 
6 ] »ال الجزوالرابع‎ 


1 Yt 


يجمع ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن! 
الأرض» وما: أصاب , النيران. منها بالحرق» والمياه بالغرق». وما ا 
الشمس وذرته الرياح» فإذا جمعها وأكمل كل بدن منهاء ولّم ببق إلا 
الأرواح نفخ إسرافيل اكت في الصور فأرسلها بنفخة من ثقب الصور 
فترجع كل روح إلى جسدها فإذا هم قيام ينظرون". ١ ١‏ 
وبهذا البحث المقصل في هذه الفقرة الأحيرة نكون قد علمنا يقيئًا 
أن كل روح تعود إلى نجسدها الذي كانت تعمره في الحياة الدنياء وليس 
ن قال: إِنّها تنتقل إلى أحسام أخرىء أي دليل من نقل أو عقل فافهم 
رعاك اله وثبدك على الحق علمًا وعملاً حى تلقاه. ١‏ 


التنبيه الأول : 


ما ذكره علماء التفسير في معن قول الله تعالى: الله يعَوَفّى الألفسَ 
حي متها واي لم تت في متامها فيفك الي قعتى عَلنهَا اتوت ولرل 
الأخرى إِلَى أجَلٍ مُسَمَىَ إن في ذلك لآيات لقَوْم يَتَفَكُرُونَ4 [الزمر: الآيه 45]. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها ما نصه: "قال تعالى مخيرًا عن 
نفسه الكريمة بأنه المتصرف قي الود بما يشاءء وأنه يتوق الأنفس 
الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضوئها من الأبدان» والوفاة 
الصغرى عند امنام كما قال تعالى: وهو الذي واكم بِاللَّيِلٍ وَعْلَمْ ما 
بما كم مود () وهو اهر قر عبَاده نسل عَليكُمْ حفظة ئى إذا 
جَاء أَحَدَكُمْ اموت تَوَقْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يفَرّطون [الأنعام: الآيعانات 52]. 

فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» وقي هذه الآية آية الزمر ذكر 
الكبرى ثم الصغرى وهذا قال: الله يى الألفس حين متها وَالتي لَمْ 
كنا في مَنامها فلك الي قضى ليها المت ورل الأخرى إلى أجل 
مى [الزمر: الآية47]. 

فيه دلالة على أنّها تجتمع في الملا الأعلى» كما ورد بذلك الحديث 


كلا 3 ٍ' 
رن | الأجوبة السديدة | ساسم ]|| الجزء الرابع ] 


المرفوع الذي رواه ابن منده”'" وغيره. 

وقي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر بن 
سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 6ل: 
«إذا أوى أحدكم إلى را فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه: 
عليه, ثم اليقل: باسك ربي وضعت جني وبك أرفعه إن أمسكت نفسي' 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالين». 

وقال بعض السلف: يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء والأحياء إذا: 
نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف» فيمسك الي قضى عليها' 
. اموت -الي قد ماتت- ويرسل الأخرى إلى أحل مسمىء قال الي 
إلى بقية أحلهاء وقال ابن عباس: يمسك أنفس الأموات ويرسل أشن 
5 ولا يغلط©. اه. 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- في تفسير آية 

: إشارة إلى ما رواه ابن منده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ود في هلبه الآية قال:‎ )١( 

"بلغي أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بيهم فيمسك الله أرؤاح 

الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها" انتهى. 7 
(۲) البخاري ف التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى رجه ص75) وأورده في الدعوّات» 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع رج رقم ؛ 

(E‏ ع 
(۳) ابن كثير (ج۷ ص 247 )٩١‏ طبعة الشعب.. 


YY 


الزمر هذه ما نصه: "يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد قي حال 
يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم» فقال: الله يَتَوَفَى الألفسَ 
حين مَوْتهَا [الزمر: الآية؟؛] وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت. 

وإخباره أنه يتوق الأنفس» وإضافة الفعل إلى نفسه لا يناقي أنه قد 
وكّل بذلك ملك الموت وأعوانه كما قال تعالى: فل يَتَوَفَاكُمْ مَلْكْ 
الوت الذي وگل بكم4 [السجدة: الآية11] . 

وقال تعالى: ظحتّى إِذَا جاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ تَوَقيْهُ رسا وَهُمْ لا 
يفْرطُونَ4 [الأنعام: الآبة٠٠].‏ لأنه تعالمى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه 


الخالق المدبر» ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سنته تعالى وحكمته أن 
جعل لكل أمر من الأمور سببًا. 

وقوله: ظوَالّي لَمْ مُت في متامهًا) هذا الموتة الصغرى» أي ويعسك 
الو الى أل تعبت في منامهاء فيمسك من هاتين النفسين النفس: التي 
قَصَى عَلَيْهَا الْمَوّت وهي نفس من كان ماتء أو قضى أن يموت في 
منامه: وسل النفس الأخرى إِلَى أجل مُسَمَىَ» أي: إلى استكمال 
رزقها وأحلها: إن في ذلك لآيات لقم يتَفَكُرُون». 

على كمال اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم» ويي هذه الآية دليل 
على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن. 
وأنّها مخلوقة مدبرة يتصرف الله فيها بالوفاة والإمساك والإرسال وأن 


۷۸ ٍ 3 
الجزءالرابع 


أرواح الأحياء"“ تتلاقى في البرزخ فتجتمع فيرسل الله أرواح الأحياء 
وعسك أرواح الأموات"0. ١‏ : . 


2 E 2 


)١(‏ يظهر من سياق الكلام أن فيه سقط كلمة "الأموات" بعد كلمة "الأحياء" فيكون 
الكلام هكذا "وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث". 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ج” ص5/ا4» .)٤۷۷‏ 


B 3 


الأجصوية السديدة Ca‏ 


التنبيه الثاني : 

أ- في بيان أن الموت الذي ستذوقه كل نفس منفوسة إلا من استثناهم 
الله» حيث أنشأهم إنشاء كا حور العين وكالولدان» وكل من مات فقد قامت 
قيامته الصغرى فيبقى في الحياة البرزخية حن تقوم قيامته الكبرى» وقد 
أشار الله إلى القيامة الكبرى في صدر سورة الواقعة حيث قال #للة: ركش 
أَرْوَاجًا هة (@ فَأَصْحَاب الْمَيْمََة ما أصحاب الْمَبْمنَةَ © وَأصْحَاب 
الْمَشأمة ما أُصْحَابُ المَشامة © وَالسَابقُونَ السابقُونَ © ارك الْمقرئون4. 

وأشار إلى القيامة الصغرى في آخر السورة نفسها حيث قال: 
اا إن كان من الْمُقَبينَ 9 فَرَوْحٌ وران وجنت تعيم ج وما إن 
کان من أصحاب اليمين ج فسَلامٌ لَك من أصنحاب الْيَمِين ل وَأَما إن 
کان من لكين الین (©) قزل من خیم وج وتصطلية ج 

ب- المعلوم أنه عند الموت تقبض روخ المخلوق من جسده بأمر 
الله غير أنه قد حاءت آيات كريمات في بعضها نسبة القبض إلى الله 
كقوله تعالى: الله يََوَفَى الأئفْسَ حينَ مَوْتَهَاك [الزمر: الآية؟ع] . 

وقي بعضها جاءت نسبة القبض إلى الملائكة كقوله ل : حى 
إا جَاء أَحَدَكُمْ المت تفه رسلا وَهُمْ لا يفَرَطُون4. 

وفي بعضها حاءت نسبة القبض إلى ملك الموت وحده كقوله سبحانه: 
طفل يواكم ملك المت الذي وَكْلَ بكم ثم إلى ركم تزجغود». 


الجرء الرابيع 


فإن قال قائل: إن ظاهرها التعارض فكيف الجمع بينها؟ 

فيقال له: قد جع بينهما الخازن في تفسيره فقال ما نصه: "وجه 
الجمع أن المتوفي في الحقيقة 07 تعالى فإذا حضر أجل العبد أمر.الله؛ 
ملك الموت بقبض روحه» وللك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم برع ش 
روح ذلك العبد من جسده فإذا وصلت إلى لجاعو تولى قبضها ملك: 
اموت نفسه» فحصل الجمع. ۰ 

قال مجاهد: "جعلت الأرض للك الموت مثل الطشت يتشاول أمن 
ت فا ولع له فرك يتزعو الاش ها نه "0 انون ْ 

وبهذين التنبيهين تم الجرء الثالث: والزابع من سلسلة: الأحوبة: 
السديدة على الأسعلة 'الرشيدة وكان الفراغ من تبيضه في اليؤم الأول 
من شهر رببع الأول سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وألف من الهجرة اللبوية. 
وصلى الله وسلم وبازك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصًا 


وأتباعه إلى يوم الدين”. 


: .)05/8 5 بواسطة تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل (ج” صن517‎ )١( 
: يرحى من القراء الحيين للتوسع جر هذا السؤال أن يرجعوا إلى الكتب التالية.‎ )5( 


أسماؤها: 4 
وذ كن ارو لان ع 020 78 لوامع الأنوار للسفاريئ. ٠١‏ 
-٣‏ شرح العقيدة الطحاوية لأبن أبي العز. 4- محاسن التأويل للقاسمي. 


ه- الإرشاد إلى تصحيخ الاعتقاد للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 


A١ 
رجوع إلى الحق بعد ما تبين‎ 


أ- لقد ترجمت لسيد قطب في كتابي "ا منهج القو" في طبعته الأولى 
وكان في ترجميي له مبالغة في تزكيته وتزكية تفسيره 'الظلال" وذلك 
حسب علمي آنذاك وحيث إن قد اطلعت على أخطاء فاحشة في 
الظلال تتعلق بالعقيدة ومنهج الحهاد الإسلأمي والدعوة إلى الله والسلوك 
الإسلامي وغير ذلك ما هو مدون في كتبه وكتب الردود عليه؛ فإني 
أقزر سحب تلك الترجمة براءة للذمة .والتزامًا بالحق بعد ما تبين» والله 
المسئول أن يغفر لنا ولسيد ولحميع المسلمين. 

ب- قبل سنوات كثيرة وصفت بعض قادة الإخوان بالعلماء 
الربانيين في كتاب "الحياة في ظل العقيدة الإسلامية" في طبعتها الأولى 
حسب علمي آنذاك» والحق أن هذا الوصف لا يسنتجقه إلا العلماء من 
أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف 'في العقيدة والشريعة 
والله المستعان. 
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الحمد لله الذي كلف عالم الجن والإنس بالتفقه في الدين» وأمرهم 
بإقامته حن يأتيهم من ربّهم اليقين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أمر العلماء بالبيان» وتهاهم عن 
الكتمان» لأنّهم ورثة الأنبياء والمرسلين» وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله 
ورسوله حير من فقه الخلق في دين الله» ودعا إلى الله وعمل صالخا وكان 
أول المسلمين؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإنه ليسرن أن أقدم إلى إخواني في الله طلابّ العلم وعبيه» 
وأتصان انلق ومويديم مء الاس من ية كان "الأجوية النبديدة 
على الأسئلة الرشيدة" وحيث إن لكل عمل سبيًا وباعثا فإن الباعث لي 
على تدوين هذا الجرء أمران: 

الأول منهما: زيارة مجموعة من طلاب العلم الجامعيين الذين قدموا 
لريارتي ومعهم أسكلة في قضايا واقعية متنوعة» وقد تم توجيه بعضها في 
حال اللقاء بواسطة الشريط المسجلء وتم الحواب عليها كذلك. 


والأمر الثائ: ورود أسئلة أيضًا من مندوب حريدة عكاظ من مدينة 
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جازان (معاذ الحاج)» وقد تم الجواب عليها في حين ورودها ولشر 
بعضها في الحريدة المذكورة» ولكن مصير الحرائد بعد الفراغ من قزاءتها 
معروف عند الجميع»؛ وحيث إن العلم لا يحفظ إلا في صدور رخال 
وهو في بطون الكتب أشد حفظًا وبقاء للانتفاع به» فقد أخببت جمع 
حه اغ مقروقة ار عاق ارد با لله 
الأحويةء وكان ترتيبها على النحو التالي: 

س١:‏ هل قرأت المنشور الذي بعنوان مفردات "السلفية الخديدة 
فرب ىوج اة ا 

س۲: ما رأيكم فيمن لا يرى جواز الترحم على بعض العلماء من 
الأئمة والحفاظ الذين وقعوا في ب بعض الأخطاء في مؤلفاتهم.. لخ 

س۳: هل الرد على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالمعاصي يعتير 
تبمًا للزلات؛ وتطلعًا إلى معرفة العيوب والعثرات؟ وهل التحذير :من 
المبتد ع الداعي إلى بدعته والمروج لها يعتبر غيبة له؟ وما هو موقف علماء: 
السلف من أهل البدع والمجاهرين بالمعاصي عمومًا؟ أفيدونا أثابكم الله 
ثواب العلماء الناصحين» والدعاة الحكماء المحلصين. 

ش س٤‏ : : 1ْ 
-١‏ ما أسباب الغثائية الي يعيشها معظم العام الإسلامي في الفكر 
والفهم والتصور والعمل؟ 

- وما المخحرج:منها؟ 


AY 


*- وما الدور الذي يجب أن يضطلع به ولاة أمر المسلمين من 
علماء وحكام حيال رعاياهم عامة وحيال أصحاب الفكر والفهم الغثائي 
والتصور الخاطع خاصة؟ 

س 6: 

-١‏ كيف نحقق الدعوة إلى اله وما هي أهم عناضر جاحها؟ 

۲ لو ا المع داور ااام 
الذي نعيش فيه؟ 

۳- ثم كيف نعالج الخلل الموجود فيما يدعى بالحركات والمنظمات ‏ 
الإسلامية العاضرة ونوحد أهدافها لخدمة ة الإسلام يحكمة وسلام؟ 

س”: من افعلوم أن ضرب القدوة الدينية والتشكيك فيها وسيلة 
من وسائل الغزو الفكري المعادي للإسلام» فما هي الغاية المنشودة لأهله. 
وراء ذلك» وكيف التصدي لإحباط هذا المكر -وفقكم الله وسدد 
حالكم ومقالكم فی ذرب الهدى وأصلح بالكمع؟. 

س۷: نحن طلاب علم نريد ادات اا لنكون دعاة إلى الله على 
المنهج الصحيح, 6 تعلمون أنه يوجد هذا العصر جماعاته در في 
ري العربية وف غيوجاء كل جماعة ها 9 خاض وأمراء 00 
كذلك» وأحص بالذ كر من هذه الجماعات جمعه بتبليغ» وجماعة 
الإخوان المسلمين» فهل يجوز لنا أن نندمج مع هذه الجماعات وندحل تي 
أنظمتهاء ونعطي البيعة لأمرائها ومنظريها -أفيدونا أثابكم الله-؟. 


5 : A۸ 

س۸: قرأت ي بعص الصحف امحل موضوعًا عن الحر کات 
فرأيت عنوانًا مکبرا هكذا: 

"الحركات الإسلامية المعاصرة يتيم في مأدبة اللئيم" والحقيقة لقد 
أشكل على مراد الكاتب .بهذا العنوان والسؤال هو: ما هو المفهوم منه 
عندكم أثابكم الله؟ ., ع 

وأخيرًا: فإني قد بذلت غاية ما عندي من جهد» ودونت م لدي 
من علم كما سیری: القارئ ذلك بالتفصيل» فما كان من حق:. وهدى 
وصواب فمن الله العزيز الوهاب» وما كان.من نقص وزلل فمني ومن 
الشيطان والله ورسوله منهما بريكان. . 


اجيب على الأسئلة 


زيد بن محمد بن هادي المدخلي 


(۱) هي جريدة عكاظ» انظر رقم العدد والتأريخ (ص؟ )٠١‏ من الكتاب. 


۸۹ 
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س١:‏ هل قرأت المنشور الذي بعنوان مفردات "السلفية الجديدة ندوب 
في وجه السلفية الحقيقة"؟ وإذا قلت: نعم» فما موقفك منه ومن كاتبه 
وموزعيه -أثابكم الله-؟, 

ج١:‏ نعم قرأت المنشور المذكور وأنا أقدر لكل كاتب نقد وتوحيه 
له عليهما شاهد من كتاب الله العظيم أو من سنة النبي الكريم عليه من 
ربه أتم صلاة وأزكى تسليم» وأضم صوت إلى صوت كل من ينتقد 
ويوجه المتجاوزين الحدود الشرعية في نقد الرحال أو الكتب أو 
الطوائف» وف الوقت نفسه فأنا أيضًا -بجهد المقل- مع من ينتقد بحق 
الرحال أو الكتب أو الطوائف وهو ملتزم لي نقده ورده وتوجيهه 
بالقواعد العلمية ومتقيد في ذلك بالنصوص الشرعية» ومتخلق بالأحلاق 
الإيُمانية» حاديه قول الحق سبحانه: طقل هذه سّبيلي أذعو إِلَى الله عَلَى 
بتصيرة أنا ومن اني وَسْبْحَانَ الله وما أا من الْمُشْرِكينَ4 [يوسف:8١٠].‏ 

ورائده إظهار الحق وحمايته من صولة الباطل» وغايته الذود عن 
حوض الحهدى» وطمس معالم الردى؛ لتبقى العقيدة صافية راسحة سليمة» 
وتبقى الشريعة قائمة ظاهرة محروسة تتحطم قبل الوصول إليها 
والاحتلاط بها كل الاتحاهات الزائفة والأفكار الجاهلية الفاسدة والمبادئ 
الهدامة الوافدة» 5 لم يزدد أهلها إلا ذلاً في الدنيا ولا ينتظرون إلا 
شقاء في البرزخ والآخرة. 


إذا علم هذا فإن لي على أحي كاتب المنشور ملاحظات سأكتفي 


الجزء الخاميس 
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بذكر. بعض منها: 1 

الملاحظة الأولى: على تقسيمه السلفية» إلى حديدة وغيز حذيدف 
أقول: هذا ابه انه اعتداء على السلفية الى إذا ذكرت» فإنّما: 
يراد بها -عند علماء السلف- المنهج الحق الذي عليه الصحابة الكرام 
الوارثون للعلم النافع والعمل الصاح من 'أتى يشريعة الإشلام عليه الصلاة' 
والسلام ومن تبعهم بإحسان من سائر الأنام» فهي نسبة لَمْ تتفصل ألحظة 
واحدة عن الصدر الأول بل هي منهم وإليهم؛ أما من خالفهم بقول أو' 
عمل أو منهج اتبع فيه هواه فليس منهم من كل وجه؛ وإن عاش بينهم 
وكان من جملة المسلمين» ولذا فقد تبرأ الصحابة .من فرق الم 
۴ :ظهرت في عصرهم وخالفوهم في بعض أصول الدين وبعض حقوقه, 
ومكملاته» وعليه فكان الواحب على صاحب المنشور أن يسمي الطائفة , 
ال قصد الحديث عنها بما يتناسب مع إنحرافها الذي تضمنه المنشورء ألا : 
وهو الؤقيية ف غفا الأمة اأخيا متهم والأرات) وا 
SS‏ 
أو يعول على كلامه أو ينسج على منواله. ظ 

الملاحظة الثانية: . على وصفه لخصومه بالحجبن عن نقذ کم 
ش والأنظمة والعلماء ومشاهير الدعاة... الخ" ما قال» وهو في الحقيقة قد 
جو اه ذه عمد يلها ريل امهيف فلا تور وه .: 


, انظر (ص5) من المنشور.‎ )١( 
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إلى من کان على شاكلته فوزعه سرا ولم يكتب امه عليه» ولو أنه 
كتب اسمه كغيره ممن ينتقد النطاً ويوحه مخ نا لكان قد فتح 
الباب لمن يريد أن يسترشد من طلاب العلم عما كان مجملاً في كلامه» 
أو غامض المعى في عبارته» ولأصاب طريق المؤلفين من العلماء القدامى 
والمعاصرين» الذين صنفوا المصنفات وكتبوا أسماءهم داحل الدفتين 
وحارحهما وقالوا للناس هذا ما كتبناه لكم غنمه وعلينا غرمه ! أما أن 
يؤلف صاحب المنشور منشوره ويخلط فيه بين مقبول ومردود» وغث 
وسمين» وبين بريء ومتهم أو مدان ويخفي اسمه فهذا هو الحبن ف أجلى 
صوره» شاء أم أبى رضي أم سخحط. ش 

ولقد أحسن الذي قال: 

لا تنه عن خلق وتان مثله عار عليك إذا فعلت عظيم . 

الملاحظة الثالثة: على قطعه وجزمه أن الشيخ ربيع بن هادي عمير 
المدحلي أحد أفراد من ”ماهم بالسلفية الجديدة. بحجة أنه وحده قد 
حالف القاعدة التي انتهجها الكاتب المذكور هو ومن كان مثله في 
الاتحاهء وهي وجوب الموازنة :بين المحاسن والمساوي عند الرد على أهل 
الأهواء والبدع وعند بيان الأخطاء والأغلاط الى وقع فيها بعض الرحال 
أو الطوائف في التصريحات والمؤلفات» وهذا نص كلام الكاتب المجهول 
-هداه الله-: "إن من الإنصاف أن يذكر لكل فة حقها من المحاسن» 
ولكن هؤلاء القوم حاربوا هذه القاعدة» وعادوها أشد العداوة» وجعلوها 


الجزء الخامس 
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من علامات أهل الابتداع وألفوا في نقضها المؤلفات» وألقوا:المحاضرات 
حي قال أحدهم: إن ذكرها غير لازم ولا واحب» وليس إهمالها مما يناي ٠‏ 
الأمانة» بل الواجب واللازم فقط هو بيان ضلاهم وبدعهم وتصرفاتهم 
وتأويلاتهم؛ وتحذير الناس من نحطرها وشرها" ١‏ ه. [من منهج أهل السنة 
والجماعة في نقد الرحال والكتب والطوائف/ ربيع المدحلي (صنه]. 
وليسمح لي الأ صاحب المنشور المتشبث بتلك القاعدة -أغيني” 1 
قاعدة وجحوب الموازنة المذكورة- أن أقول له: إن أصحابها لا يُملكون 
على إطلاقها دليلاً من كتاب ولا سنة» وليس قاعدة مطردة :غند علماء 
. السلف في الرد على أهل البدع ولا ف تبيان أخطاء الرجال والطوائف ٠‏ 
والكتب» وليست منهجًا لأهل الجرح والتعديل كما هو موضح في 
كتبهم حر جمهم SRN‏ عله Rg‏ امن 
والمساوي عند النقد المذكور وعند الرد على أهل الأهواء والبدع فإلهم 
يعلكون أوضح الأدلة من ,الكتاب والسنة منها قول الله تعالى ف اءحقا 
الكفار: إوقدمتا إلى ما عَمِنُوا من عَمَلٍ َجَعَلنَاهُ هبَاء منْْورَاك الرقاد:]. . 
وهولاء الذين ذكرهم ا دا لمي وعيطالة لأعماشم لا شك أن فم 
حسنات من إكرام الضيف وحماية الجوار وسقاية الاج ونصرة المظلوم 
أحيائاء ولكن لما هذموها بالشرك. الأكبر لَمْ يذكر .لهم شيئًا منها بل 
صيرها هباء منثوراء وعليه فلا وجه صحيسًا مع من يقول بوجوب ذكر 
امحاسن عند نقد المساوئ وبيان الأحطاء الصادرة من أهل الأهو اء 


ar 
Û Dm a) 
والبدع. وغير هذا النص في معناه كثير.‎ 


ومن السنة قول البي بيا لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أن أبا حهم 
ومعاوية حطباها قال: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقهء وأما معاوية ٠‏ 
فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد» الحديث. ومن غير شك أن 
لكل من أبي جهم ومعاوية محاسن عظيمة وأعمالاً حليلة» ولكن لما كان 
اقام مقام 'لمريحة ومشوزة للمرأة ل يذكز شيا من اسن الرخلين» 
وهذا من الحكمة الي تقتضي وضع كل شيء في عله فمى اقتضى الخال 
الجمع بين ذكر محاسن الشخص ومساوئه تعين» ومى اقتضى الحال 
الاقتصار على ذكر المساوي فلا يلزم إضافة ذكر الحاسن معها"". 

كما أحب أن أبين لكاتب المنشور وأصحابه أن الشيخ ربيع بن 
هادي عمير المدحلي الذي اعتبروه فردًا من. أفراد ما موه بالسلفية 
الجديدة ليس هو وحده الذي هدم قاعدة وحوب الموازنة المذكورة 
وحاربّهاء كما زعم صاحب المنشور بل شاركه في القول بعدم وجويها 
بل بعدم الرضى بها من هم أوسع منه علمًا وأكبر سنا وأقدم في الطلب 
كصاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحهه الله 
والشيخ عبد العزيز المحمد السلمان -رحمه الله-» والشيخ صالح بن فوزان 
ابن عبد الله الفوزان -حفظه الله-. 
(1) والأمثلة في الكتاب والسنة على هذه المسألة كثيرة جدًا تدرك بالتتبع والاستقراء 

والإطلاع الدقيق على كتب غلماء السلف -رحمهم الله-. 


الجزء الخامس 
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أما صاحب السبماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رهه 
الله- فقد وجه إليه السؤال التالي في نفس الموضوع: "فيه أناس يوحبون 
الموازنة أي أنك إذا انتقدت مبتدعًا ببدعته ليحذر الناس منه يحب أن 
تذكر حسناته حي لا تله فأحاب الشيخ - رحمه الله - قائلاً: إلا ما 
٠‏ هو بلازم» ما هو بلازم وهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المرادا 
التحذير»: اقرأ ني كتب البخاري: كتاب خلق أفعال العبادء وكتاب؛ 
الأدب في الصحيح» وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد» وكتاب التؤحيد؛ 
لابن خزیمه» ورد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع» إلى“ غير' 
ذلك؛ يوردونه للتحذير. من باطلهم ما هو المقصود تعديد حاسنهم ' 
القصود التحذير من باطلهم» ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر إذا ٠‏ 
كانت بدعته تكفره بطلت حسناته» وإذا كانت لا تكفره او ش 
حطر فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر متها" اه 

وأما الشيخ/ عبد العزيز المحمد السلمان -رحمه الله- قد وجه إإليه 
السؤال التالي: "هل يشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات: في الكلام 
على المبتدعة في منهج 'السلف". فأحاب عليه بقوله: " اعلم -وفقنا الله . 
وإياك وجميع المسلمين- أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصا من ؛ 
الصحابة وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل 
البدع والمنادين بموالاتهم لأن أهل البدع مرضى قلوب» ويخشى على 


)١(‏ بواسطة كتاب منهج أهل السنة (ص۸). 
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من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال؛ 
أن المريض يعدي الصحيح ولا العكس» فالحذر الحذر من جميع أهل 
البدع ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم وهجرائهم: اججهمية) 
والرافضة» والمعتزلة» والماتريدية» والخوارج» والصوفية» والأشاعرة ويحذر 
منهم» وصلى الله على محمد وآله وسل ١ھ‏ 

وأما الشيخ صالح بن فوزان فقد وحه إليه السؤال التالي بعد أن 
سعل عدة أسغلة حول الجماعات: "طيب يا شيخ تحذر منهم دون أن 


تذكر محاسنهم ومساوئهم؟" فأحاب -حفظه الله قائلاً: "إذا ذكرت 
محاسنهم دعوت لمم, لاء لا تذكر محاستهم؛ اذكر الخطأ الذي هم عليه 
فقط؛ لأنه ليس موكولاً إليك أن تدرس وضعهم وتقومهم إِنّما موكول 
إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أحل أن يتوبوا منه» ومن أحل أن 
يحذره غيرهم» أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا جزاك الله خيرًا هذا الذي 
نبغیه". | ھ. 

وأخيرًا: فلعله قد اتضح للقارئ الحريص على فهم الحق والعمل به 
من عرض هذه الملحوظة أن صاحب المنشور المذكور وذويه يعتبرون 
جميع المخالفين لهم في تلك القاعدة» أعين قاعدة وحوب الموازنة بين 
المحاسن والمساوي عند الرد على أهل الأهواء والبدع وعند نقد الرجال 
)١(‏ المصدر السابق (ص؟» .)٠١‏ 
٠‏ (۲) المصدر السابق. 
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والطوائف والكتب من أفراد السلفية ني عن لسراو دروا 
نسأل الله لنا.ولهم الفقه: في الدين والرحوع إلى الحق المبين. 

الملاحظة الرابعة"2: على تصريح صاحب المنشور أن من: عيوب من 
أسماهم 'بالسلفية الجلزيدة والمآحذ عليهم» قوم بعدم لزوم الموازنة بين 
الحاسن والمساوئ وأن طالبي الموازنة منهجهم غريب فأنا أذكره قائلاً له: 
هل مذه الطائفة شئء. من الحسنات في مفهومك يا أحي ي أم لا؟ فإن 
قلت: لا حسنات ها في ميزان الإسلام فتذكر بهاء فذلك هو مذهب 
الخوارج الذي اتّهمت به. حصومك في الورقة الأول والثانية من المدشور 
حيث قلت هناك: "وينشاً 7 ظهراني المسلمين نشء حدثاء الأسنان؛ 
سفهاء الأحلام.." إل الأوصاف المدونة. 

نفلك تاد الله أن أجرد خصومي من المحاسن وإن كانت 
مساوئهم كثيرة وغليظة» قلت لك: فلماذا لا تطبق في حقهم قاعدتك ' 
الي تقضي بوجوب اذكر المحاسن إلى ذكر المساوي عند النقد للرنحال 
والطوائف؟. وأنت قد وجهت لومًا شديدًا إلى من .أعرض عن تطبيق 
القاعدة المذكورة: ول أبن انوا لو اور ع ل رة وچ کر نك 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعَلُونَ)4 [لصف:۲ [r~‏ ٍْ ْ 

فالبدار البدار يا أحي صاحب المنشور إلى تلاق الأخطاء e‏ 
وأقم الوزن بالقسط كما أمرك الله» ولا تتقلب في أمر مريج» وكن :على 


.)9( انظر المدشور ورقة‎ )١( 
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يقين وثقة أن معك ق الرد على أصحاب الأهواء والبدع» والنقد 
لأصحاب الأغلاط والأحطاء الي يتعين الرد عليها والنقد لها إحقاقا 
للحق وردًا للباطل. 

الملاحظة الخامسة: على أحي صاحب المنشور في خلطه بين أمور 
اعتيرها من عيوب الطائفة التي سماها "السلفية الجديدة" وهي ليست 
عيوبًا في ميزان الشرع» ولّم تنفرد بها الطائفة المذكورة» وبين أمور 
أحرى هي ف الواقع عيوب يستحق قائلها الرد عليه فيها. 

وهاأنا سأذكر فيما يلي قليلاً من الأمور الي اعتبرها عيوبًا وليست 
عيوب0©. 

-١‏ دعوة الأنبياء تركز على التوحيد وتحذر من أخطار الأوثان 
الور إل رشن قول اة معرة الأبياء علي السا 
والسلام- تركز على التوحيد وتحذر من أخحطار الشرك يجميع صوره 
وقي مقدمته الشرك قي الألوهية سواء كان دعاء أو غيره» ذلك لأن 
التوحيد هو أصل الدين وقاعدته وأن الدعوة إليه والاهتمام بشأنه بادئ 
ذي بدء هو الطريق الصحيح والمنهج الأمثل» ومن قرأ قصص القرآن 
)١(‏ ويلوح لي العيب أيضًا على الذي يكتب فيحمل حن يمع في كتابته ونقده بين ذم 

م وربنا يقول: ولا كسب كل نفس إلا علا ولا رر وازرة وزز 
أخرى تم ای رکم مرجعکم فيكم يما كنم فيه لفرت [الأسم: من الآيه<]. 
(۲) انظر المنشور (ص١٠١).‏ 
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وتأريخ دعوة. الرسل والأنبياء تبين له ذلك وإذا كان الأمر كذلك ' 
فكيف يأ صاحب المنشور -هداه الله ويعتبر ذلك من اليو الي 
يستحق قائلها اللوم. إن أكرر أن من الحكمة في الدعوة إلى الله أن يبدا 
الداعية المؤهل بالعلم الشرعي مع الناس في تحقيق التوحيد وبيان فضله 
واحتئاب الشرك مجميع ضروبه وش صوره لاسيما في هذا الزمان الذي 
انشرت فيه الأعمال الشركية في معظم الأقطار الإسلامية» وليس معن 
ذلك أن الدعاة إلى الله الذين يرون التركيز على تحقيق التوحيد وتضفية 
العقيدة من شوائب .الشرك والبدع يهملون حقوق هذا التوحيد 
ومكملاته» كلا بل إلّهم يدعون إلى إقامة الفرائض والحدود والواحبات 
والمستحبات من الأقوال والأفعال والمعتقدات وينهون عن المحرمات وجميع , 
الرذائل والسوءات» وهم قي ذلك كله ملتزمون بالمنهج النبوي الكرم, : 
رمدو ب ا اة اة عل الى وع فى م ١‏ + 
قال الشيخ عبد :العزير بن عبد الله بن باز -رحمه الله في .هذا : 
الموضوع ما نصه: "ولا بعث الله نبيه محمدًا يل بدأ دعوته بالتوحيد. 
كالرسل السابقين قبله سواءء فقال لقريش: «يا قوم قولوا لا إله إلا الله ! 
تفلحوا» هكذا بدأهم» ما أمرهم بالصلاة أو الزكاة أولاً أو ترك الخمر أو ' 
الزق أو نقد E ATA ET‏ 
الأساس جاء غيره بعلا ذلك» فبدأهم بالأساس العظيم وهو توحيد الله ' 
والإخلاص له فتوحيد الله والإخلاص هو دين جميع المرسلين وهو | 
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الأجوبة المسديدة 
حل دعوتهم جميعًا وزبدة رسالتهم سعليهم الصلاة والسلام- كما 
سلف"( اه. وعليه يقال لكاتب المنشور دع الخلط والمزج بين الصالح 
والطالح في وعاء واحد بل ميز بين الخبيث والطيب اقتداء بربك القائل: 
ليمير الله 7 2 6 من الطَيّب» [الأنفال: من الآية۷"] . 


؟- اعتبار صاحب المنشور القول بأن أساليب الدعوة توقيفية عيبًا 
من عيوب الطائفة المذكورة» والحق إنه ليس من مفرداتها بل يقول به 
الْمُحققون من أهل العلم القدامى والمعاصرون» وهم حُجَجُهم العقلية 
والنقلية» ومنها أن الله ابتعث محمدًا كله وأمر جميع الأمة بالاقتداء به في 
جميع التكاليف الشرعية" » ومن جملتها الدعوة إلى الله وسيلة وغاية قال 
الله تعالى: نقذ کان لَكُمْ في رَسُول الله أموةٌ حَسئَة4 [الأحزاب: من الآية ١‏ ۲]» 
وقال وه : رما اكم الرسُول فَحُدُوهُ وما َهَاكُم عن فالتهوا الحدر: من 
الآبة؛] كما حذر الله من مخالفة أمره بقوله: ليحر الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ 
مره أن تُصِيبَهُم فة أو يُصبَهُمْ عَذَابْ أليم4 [النور: من الآية]. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحق أن نتجاوز في دعوتنا إلى الله 
الوسائل الشرعية والأساليب النبوية الي صح نقلها إلينا عن رسول الله 
لله من حطابة في المناسبات الشرعية ونصيحة عامة أو فردية أو مكاتبة 
)١(‏ انظر مجموع فتاوي سماحته (ج۲ ص57). 
(۲) إلا ما كان من خصائصه فليس لأحد أن يتأسى به فيه» وهي أمور قليلة عرقت من 

الكتاب والسئة بالاستقراء والتتبع. 
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مناظرة لإقامة الحجة على الت أو إصدار المؤلفات ف فون الشريعة من ١‏ 
ذوي الكفاءات العلمية تنير طريق اهدى وتحذر وتنذر من طرق الضلدل 
والبدع والردى» أو حهاد في سبيل الله بما تحمل كلمة الجهاد من مع 
مق توفرت شروطه وانتفت موانعه. 

وعليه فمن يرد. أن يات بأساليب حديدة ووسائل مبتكرة لیس لها 
أصل ثابت في الهدي: النبوي في أداء هذه الفريضة فلن يقر على صنيعه. 
لأن الله تبارك وتعالى 'أمرنا أن لا نعبد إلا إياه وأن لا نعبده إلا بما أشرع 
رسول الله يك وليس فيما شرع الله على لسان نبيه. كل في هذا الباب 
اتخاذ المظاهرات والاغتيالات ورفع شعارات .يقلد بها أعداء الدين» كما 
أنه ليس من أساليب الدعوة إلى الله المسموح بها شرعًا ارتكاب 
المخالفات بدعوى الخرص على صلاح الغير» وما ذلك إلا لأن فيما:أتئ 
به رسول الله ب كفاية وغنية بشهادة النقل والعقل وأئمة الدعوة 

هذا ويسرن أن تلقي السمع وأنت.شهيد إلى جواب إمام من أئمة 
الدعوة إلى الله حينما وجه إليه السؤال التالي في هذا الموضوع: . 

سكل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن جماعة يجتمعون: على 
قصد الكبائر من القتل» وقطع الطريق» والسرقة» وشرب الخمرء وغير: 


1۰1 
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المذكورين من ذلك» فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم “ماعا يجتمعون فيه بهذه 
فعل هذا تاب منهم جماعة» وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي 
يتورع عن الشبهات» ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات» فهل يباح 
فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجحه لما يترتب عليه من المصالح 
مع أنه لا يمكنه دعوئهم إلا بهذا ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» أصل حواب هذه المسألة وما أشبهها أن 
يعلم أن الله بعث محمدًا ككل بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيداء وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى: ليم 
كمأ 7 كم ديئَكُم امه 3 نڳ نغْمتي ررضت لَكُمْ الإسلام 5 
[المائدة: من الآية؟] , 

وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه» والشقاوة لمن عصاه» فقال تعالى: 
اومن بطع الل وَالرَسُولَ اولك مَعَ الذِينَ َعَم اللّهُ عَلَيْهِمْ من البيّنَ 
وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصّالحِنَ وَحَسْنَ ُن ولعت رَفيقا4 [ [النساء: ]٦۹‏ . 

وقال تعالى: ظوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرسُولَهُ قن لَه ار جَهَنَمَ خالدينَ فيهًا 
بدا [المن: من الآية-:؟]. 
قال تعالى: ايها الْذِينَ منوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول وَأولي الأمر منك 


الجرء الخامشسش 
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إن ازعم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن کہ مون بالله ررم 
الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَن كأويلاً 4 [السامنهه] . 

وقال تعالى: لراك هدي إلى صراط ملقم 2 يع صراط. اله 
الذي ا له ما في السَمَوّات وَمَا في الأَرْض ألا إلى الله تصير الأمُور)» [الشورى: 
من الآية له-8 ه]. 

وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه يحل الطيبات ويحرم 
الخبائث كما قال تعالى: ظوَرَحْمَتِي وَسعَت کل شيء فَسَأكَيَا لين يفون 
وَيُوئُونَ الركَاةً وَالْذِينَ مم بآياتتا رة إي2) © الْذينَ يعون الرَسُولَ اللي 
المي الذي يَجِدُوكه ؛ تكثونا عندَهُم في الَوراة والإلجيل يَأمُرُهُمْ بالْمَْروف ۰ 
يَنَْاهُمْ عَن الْمُنكر وَيُحل لَهُمْ الات رَيْحرَمُ علَِهِمُ الْحبَائث وَيَضَعْ عَلهُمْ ' 
إِصْرَهُمْ والأغلال الي كانت عَلَيْهمْ فَالْذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ وََصروة والبعُوا . 
اور الذي ألزل مع أوكنك هم المفلخود» [الأعراف: من الآية ١ه‏ ١-لاه‏ 9[ ! 

وقد أمر الرسول ب بكل معروف» ونّهى عن كل منكر» وأحل ' 
كل طيب» وحرم كل خبیث» وثبت عنه وَل في الصحيح" أنه قال:. رما 
بعث الله نيا إلا كان حًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم 
عن شر ما يعلمه ههم» الحديث. وثبت عن العرباض بن سارية 5ه قال: 
«وعظنا رسول الله ل موعظة وحلت منها القلوب وذرفت منها. العيو» ٠‏ 
قال: فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ْ 


)١(‏ صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص' طيك. 


1.۳ 


أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة,©,. 

وثبت عنه ب أنه قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك)2. 

وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة» 
وترحم عليه أهل العلم في الكتب "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة". 
كما ترحم عليه البخاري» والبغوي وغيرهما فمن اعتصم بالكتاب والسنة 
كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين» و كان السلف 
كمالك وغيره يقولون: "السنة كسفينة نوح الك من ركبها بجحاء ومن . 
تخلف عنها غرق". 

وقال الزهري: "كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسئة 
نحاة". 
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)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ج؛ ص755١)»‏ وأبو داود في كتاب السنة؛ باب قي لزوم السنة 
رقم (17017) والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأحذ بالسنة رقم (170175) 
وابن ماجه في المقدمة رقم (47) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» وانظر للفائدة شرح 
هذا الحديث الحليل في جامع العلوم والحكم لابن رحب تظفر يما قد لا تجده في غيره 
وستلة جج : 

(؟) أخخرجه الإمام أحمد في المسند (ج٤‏ ص" ]) وابن ماحه في المقدمة (ج١‏ ص5١)‏ وسنده 


صحیح؛ انظر صحيح ابن ماجه للألباني (ج۱ ص ). 
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إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين» ويرشد به 
الغاوين ويتوب به علئ العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رشبوله . 
من الكتاب والسنة وإلإ فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول كك لا يكفي 
قي ذلك لكان دين ار شرل ناقا عماكا عه ويب ان يع أن 
الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب والأعمال الفاسدة 
هى الله عنهاء والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع 
حكيم فان غلبت مصللحته على مفسدته شرعه» وان غلبت مفسدته على 
مصلحته لَمْ يشرغه بل تھی عنهء كما قال تعالى: کیب عَليكُم اقل 
َهرَ كُرة لَكُمْ وَعْسَى أن تکرھوا شيا وهو حبر لَكُمْ وَعسَى أن حبُوا شيا 
وُو شر لَكُمْ الله يلم ألم لا كعلَمون [ابقرة لهه 51]. 0 

وقال تعالى: الول شن التذر وتسر فل لهم إل كب تنيع 
لاس وَإنْمُهُمَا أكْبَرُ من فعهمًا) [البقرة: من الآية15؟]. 

ولحذا حرمهما الله بعد ذلك» وهكذا ما يراه الناس من الأعمال ' 
مقربًا إلى الله» ولّم يشرعه الله ورسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم ؛ 
من اعدو كلو كان القع أعقل هاا على “ضرره لم تهملة الشار فاه 
الا حَكيم لا نهمل مطالح الدين» ولا يقوت المؤمنين ما يقرهم إلى زب , 
العالمين. ْ 
إذا تبين .هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوّب الجتمعين : 
على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكر من الطزيق البدعي يدل أن 


١٠.ه‎ 
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الشيخ جاهل بالطرق الشرعية الي بها تتوب العصاة أو عاجز عنهاء فإن 
الرسول بي والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من 
أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية الي أغناهم الله بها عن 
الطرق البدعية» فلا يحوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية الي بعث 
الله بها نبيه ما يتوب به العصاة فإنه قد علم بالاضطرار» والنقل المتواتر 
أل مذ كاي بن القن زارف و الما ى ل جه :إل ا عن 
الأمم بالطرق الشرعية الي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي؛ بل 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء 
وهم حير أولياء الله المتقين من هذه الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق 
الشرعية» لا بهذه الطرق البدعية» وأمصار المسلمين وقراهم قدمًا مملوءة 
من تاب إلى الله واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا 
بهذه الطرق البدعية» فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا 
بهذه الطرق البدعية بل قد يقال: إن في الشيوخ من يكون جاهلاٌ 
بالطرق الشرعية عاجرًا عنها ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب 
به الناس ويسمعهم إياه ما يتوب الله عليهم به» فيعدل هذا لشيخ عن 
الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية إما مع حسن القصد إن كان له دين» 
وإما أن يكون غرضه الترؤس عليهم وأحذ أموالهم بالباطل... إلى أن قال 
-رحمه الله-: وقول السائل وغيره هل هو حلال أو حرام لفظ بحمل فيه 
تلبيس يشتبه الحكم فيه حي لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه؟ 
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#[ الجزء الخامس 
وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين: 

أحدهما: أنه هل أهو حرم أو غير حرم؟ يل يفعل كما يفعل سائر 
الأفعال التي تلتذ بها النفوس» وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب ' 
كسماع الأعراس ا ما يفعله النامن لقصد اللذة واللهوء لا لقضد 
العبادة والتقرب إلى الله. ْ 

والنوع الثابئ: أن يفعل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب» ٠‏ 
وتحريد حب العباد لربهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم» وأن تحرك من 
القلوب الخشية» والإنابة والحب ورقة القلوب وغير ذلك مما هو امن ' 
جنس العبادات والطاعات لا من جنس اللعب والملهيات» فيجب الفرق 
بين سماع المتقربين» وسماع المتلعبين» وبين السماع الذي يفعله الناس في 
الأعراس والأفراح ونحو ذلك من الحادات: وبين السماع الذي يفعل ْ 
لصلاخ القلوب والتقرب إلى رب السموات» فإن هذا يسأل عنه.هل هو 
قربة وطاعة؟ وهل هو طريق إلى الله؟ وهل لمم بد أن يفعلوه لما فيه من 
رقة قلوبهم» وتحريك وحدهم محبوبهم وتزكية نفوسهم وإزالة القسوة 
من قلوبهم» ونحو ذلك من المقاصد اليّ يقصد بالسماع كما أن 
النصارى يفعلؤن مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة 
والطاعة لا على وحه اللهو واللعب؟ إذا عرف هذا فحقيقة السؤال هل 
يباح للشيخ أن يجعل 5 الأمور التي هي محرمة أو مكروهة أو مباحة 
قربة وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويتوب العاصينء' 
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فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه الله"0"...الخ كلامه في 


الأجوية السديدة 


هذا الموضوع الذي يعتبر حجة واضحة على أن وسائل الدعوة توقيفيةء 
وأنه ما كان لأحد أن يبتكر وسائل لم يستخدمها رسول الله كله في 
دعوة أصناف الخلق إلى عبادة حالقهم وتقواه» ولم يكن ها أساس ثابت 
من منهجه في هذا الباب العظيم. 

وانطلق شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله- من هذا 
المنطلق فقال تحت عنوان "عوامل إصلاح المجتمع" ما نصه: "ومعلوم أن 
العوامل الي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل الي 
٠‏ اقاميها ريام ارملا ونحاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» 
وقام بها صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو 
بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين» وعلي المرتضى أبو 
الحسن ثم من معهم من الصحابة -رضي الله عن الجميع وجعلنا من 
أتباعهم بإحسان- ومن المعلوم أن هذه العوامل قام بها نبينا محمد كَل في 
مكة أولاً ثم في المدينة» ولن يصلح آخحر هذه الأمة إلا الذي صلح به 
أولحاء كما قال أهل العلم والإيمان» ومن جملتهم الإمام المشهور مالك 
ابن أنس إمام دار الحجرة في زمانه والفقيه المعروف أحد الأئمة الأربعة 
قال هذه المقالة وتلقاها أهل العلم في زمانه وبعده ووافقوا عليها جميعًا: 


(۱) انظر الفتاوى (ج١١‏ ص۲۱-۹۲۰٦).‏ 


الجزء الخامس 


«لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها». والمعن أن الذي صلح به ' 
وها وهو اتباع كتابا الله وسنة رسوله الكريم بيا هو الذي به 
آحرها إلى يوم القيامة. : | 

ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح اا ا ق 
هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل الي صلح بها الأولون فقد ‏ 
غلط وقال غير الحق» فليس إلى غير هذا من سبيل» وإنما السبيل؛ إلى : 
إصلاح الناس» وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي .درج عليه ٠‏ 
ينا محمد 445 وفرج عليةصجابته الكرام ثم اداه بإحسانه إلى يومنا , 
هذا" ام : 

' زيد صوته إلى صوت الحق في هذا الباب فقال:‎ Rs 
. "فالدعوة تتكون من وسيلة وغاية» فحقيقة الدعوة -الغاية- توقيفية.لا‎ 
محال للاجتهاد فيهاء حقيقة الدعوة أمر ثابت لا يتغير بتغير الأزمان والمكان ؛‎ 
| والأحوال» والأصل في وسائل نشر الدعوة -كذلك- التوقيف على منهاج‎ 
النبوة"“ وقد صح عن البي بي أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس‎ 
منه فهو رد» وف لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ إلى أن‎ 
بجحموع فتاوي سماحته (ج١ ص۹٤ ط. الإفتاء.‎ )۱( 

(۲) انظر حكم الانتماء (ص91١).‏ 
(۳) أخحرجه البخاري ني كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مرذود 


(ج؟ ص50١)‏ ومسلم في كتاب الأقضية (ج” 1718). 
)٤(‏ نفس المصدر السابق (ص/اه 21 .)٠١۸‏ 
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قال: وقي الوسائل الشرعية غنية وكفاية عن الوسائل البدعية إذ ما من 
طريق فيه مصلحة للدعوة إلا قد سلكه الرسول بيا وشرعه لأمته". 

وبعد؛ فهذه أمثلة قليلة ثما سطره أهل البصيرة بأساليب الدعوة إلى 
الله واتفقت كلمتهم عليه أحببت الوقوف عليها بنفسي كما أحبيت أن 
أوقف عليه كل من يحب أن يعتق نفسه من رق الأمور المبتدعة لاسيما 
في أصول الدعوة ومنهجها غاية ووسيلة» وليعلم أيضًا صاحب المدشور 
وموافقوه -ألهمنا الله وإياهم رشدنا- أن القول بأن وسائل”" الدعوة إلى 
الله توقيفية على النحو الذي جرى القلم بتدوينه ليس من عيوب تلك 
الطائفة الغالية في موضوع التبديع والتفسيق» وإنغا هو قول أهل التحقيق 
الجلي ني علوم الدين عقيدة وشريعة ومنهج دعوة علمي وعملي. 

۳- الثورة على الدولة الكافرة» والحكومات المنحرفة ليس منهج 
الأنبياء ... إل ما ذكر في الصفحة العاشرة من المنشور وهو يعدد عيوب 
الطائفة المذكورة. 

وعلماء السلف الصاح السابق منهم واللاحق يعتقدون ذلك 
ويقولون: إن الثورة على الدول الكافرة» وكذا على الدول المنحرفة عن 
شيء من حقوق شريعة الإسلام أمر لا ينبغي عند عدم القدرة على 
ذلك» وما يترتب عليه من شرور وأضرار ومفاسد تلحق بالأعراض 


)١(‏ ليس المراد بالوسائل هنا الوسائل الآلية لبث الدعوة فهي غير توقيفية» إنما المراد بالوسائل 
التوقيفية طرق الدعوة ومناهجها. 
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الت والأموال اوقل فلك الدعوة والتغاة رة ما له اليوم. 
الجماعات والمنظمات الإسلامية والأحزاب السياسية المعاصرة من تدبير 
الاغتيالات لرؤساء الجكومات ورجال حكوماتهم وأعوانهم بالرغم' من 
مخالفته منهج الدعوة الحكيم؛ وأسلوبها الرحيم فإن ضرره أصبح أعظم 
من نفعه وشره أكثر:من خيره» وكم قد جر من الفوضى وسبب ,من! 
الأذى وأحدث من المعوقات» وأرسى من العقبات ق طريق إصلاح؛ 
بأهل الكفر والانحرافات» بل كان ينشد هدايتهم ويرغب في استجابتهم. 
لدعوة الخير بطريق السلام» وهو في ذلك صاحب تأن بهم ودعاء مخاشع' 
لله في أن يأي. ب بهم: «اللهم اهد دوسًا وآت بهم)' “ ومن شاء دليلاً واضنحًا؛ 
ا او ماو ماري رضي لل ميت اليا 
سألت رسول الله بل قائلة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟, ' 
فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبي إلى ما أردت» 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فنادايي فقال: إن الله أل 
قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرة : 
)0ن أخخر جه البحاري في كتاب الفا بابث الدعاء للمشر کین لتأليفهم (ج٤‏ ص 
صوق كاك كا EG‏ جار ري 
وأشجع ومزينة ونيم ودوس وطيء. , 
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بما شئت فيه قال فنادان ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد 
مع قول قرمك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمري بأمرك 


فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله يكه: بل 
2.232 


أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
قلت: لقد اشتمل هذا الحديث المتفق على صحته على جملة وفيرة 
من مسائل فقه الدعوة إلى الله من أشهرها: 

أ- أن الي ية الذي بعثه الله رحمة للعالمين ما كان يحرص على 
قتل الأعداى بل كان حرص على استجابتهم لدعوة الإسلام ويبذل ما في 
وسعه لإقناعهم قبل أن يرد سيقا من غمده في وجوهې» إذ لو كان 
حريصًا على استئصاهم واحتثاثهم من فوق الأرض لقال لملك الجبال: 
اطبق عليهم الأخشبين لتقر بذلك العين ولتطهر الأرض من رحسهمء 
ولكنه قال: لا تطبق عليهم الأحشبين «بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم 
من يعبده لا يشرك به شيئًا». وهم كانوا سادرين في غيهم ومستمرين في 
عتوهم ونفورهم ومتربصين به ريب المنون. 

ب- ومنها: أن الله مع رسله وأنبيائه وأتباعهم أجمعين وبالأحص 
منهم أصحاب الدعوة إلى الله على علم وصبر وحلم ورفق» ينشدون من 
ورائها رضا الله وصلاح الأمم وجتمعاتها ليتحولوا عن الشرك إلى 
التوحيد ومن الرذيلة إلى الفضيلة» ومن حزب الشيطان إلى حزب الرحمن. 


)١(‏ انظر فتح الباري (ج” ص5١؟)‏ وصحيح مسلم (ج۲ ص )١ 57١‏ واللفظ له. 
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- ومنها: أن الطيش والمغامرة والعشوائية الي تصدر من بعض 

الجماعات الإسلامية رالشات السياسية في بعض البلدان الإسلامية أو 
غير الإسلامية من نسف منشآت أو تدبير اغتيالات لفرد أو جماعات» أو ! 
مواجهات للخكومات بالسلاح تصرف غير سليم لأنه يفسد ولا يصلح,. 
ويدمر ولا يعمر» والواقع قي تلك البلدان أكبر شاهد على ما کرت 
ولقد وحه إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله السؤال, 
التالي: "لو افترضنا أن هناك خروجًا شرعيًا لدى جماعة من اللجماعات 
هل هذا يبرر كل E E‏ عن تعمل كرك نال 
الشرطة والأمن وغيرهم"؟. 

فأجاب عليه قائلاً: "سبق أن أحبرتك أنه لا يحوز الخروج على 
السلطان إلا بشرطين: ' 

أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. 

والشرط الثاي: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر ' 
أكبر وبدون ذلك لا جوز" . 1 

وقال -رحمه الله- في موضوع تغيير المنكر باليد ما نصه:: "لكن ' 
التغيير باليد لابد أن يكون عن قدزة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر ا 
أكثرء فليغير باليد في بيته على أولاده» على زوجتهء على خدمه» أو : 
موظف ف الطيئة المختضة المعطاة له صلاحيات يغير بيده وإلا فلا ر 


.)١ انظر كتابه المعلوم من ؤاحب العلاقة بين الحاكم والنحكوم (ص؛‎ )١( 
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شيعا بيده ليس له فيه صلاحية؛ لأنه إذا غير بيده يترتب ما هو أكثر شر 
ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة» ولكن 
يغير باللسان..."29 اه. 

وإذ كان الأمر» كما قرأت وعلمت فإن الثورة على الدولة الكافرة 
والحكومات المنحرفة مشروط بالشرطين السابقين» وبدون ذلك كما قال 
شيخنا عبد العزيز بن باز لا يجوزء فعلى صاحب المنشور ومن كان على 
شاكلته أن يعقلوا الأمور ويضعوا كل شيء في مكانه ولا يحوز لهم فتح 
أبواب الفتن وسفك الدماء» كما لا يجوز لأحد أن يقدم على عمل أو 
أي تصرف باسم الدعوة إلى الله والغيرة على دين الله حي يزنه ميزان 
الشرع الشريف» وينظر في مدى مصالحه من مفاسده ويوازن بين مضاره 
ومنافعه» فيمضي حين ترجح المصالح ويتوقف وجوبًا حين يرى الأخطار 
والشرور والمفاسد. 

-٤‏ السلفية في العام كله على منهج واحد وطريقة واحدة 
وأسلوب واحد؛ وقد اعتبر صاحب المنشور هذا القول من عيوب الطائفة 
الي تحدث عن معائبها ونقول له: إن السلفية .معناها الحق ومصطلحها 
الصحيح لا يختلف أصحابها في الأصولء ولا يختلفون في منهج الدعوة 
إلى الله ولا في منهج الطريقة المثلى في الأمر با معروف والنهي عن المنكرء 
ولا يختلفون قي قضية الولاء والبراءء ولا يختلفون في رد مذهب الخوارج 


.)١۷ص( المصدر السابق‎ )١( 
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وذم من يحرص.على؛ إحيائه في أي مكان وأي زمان» ولا يختلفون في 
كون السنة كسفينة نوح من ركب فيها بحا ومن تخلف عنها هللكاء ولا 
يختلفون في أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها. ‏ ۰ 
ولا يختلفون بلأهم مون على ترقر علماء افرع الكرم لكين 
على تحصيله: ونشره ابتغاء مرضاة الله وإحياء لدين الله الذي لا تسعد 
الأمم إلا به دون سواه» ولا يختلفون في أن الرحلة في طلب علم الكتاب شْ 
والسنة أحد الجهادين بل حاحة الأمم إلى العالم بالله وبأمره أعظم من 
حاحتها. إلى المجاهد في الميدان لقتال الأعداء. ولا يختلفون ق أن ,أصل' 
الدين العظيم وقاعدتة المتينة هو تؤحيد الله يجميع أنواعه» والحذر 'من: 
الشرك بكافة أنواعه و صوره. ولا يختلفون قي أن العناية بتحقيق' 
ذلك علمًا وعملاً ودعوة من الأصول الي اتفق عليها السلف أهل السنة. 
والجماعة بخلاف من يرى من الحماعات الي على الساحة اليوم أن العناية, 
بتوحيد الألوهية علمًا ودعوة وولاء وبراء تفوت مصالح الجهاذ والدعوة. 
الممثلة عندهم ف الثورة على الحكومات المنحرفة ومصاولتهم» ولو طال 
المدى وقتل من قتل من الضعفاء وسجن من سجن من الأبرياء واحتل. 
ميزان الأمن حي ولو مات كثير من الخلق» وهم يدعون الموتى إدعاء: 
عبادة أو دعاء مسألة» لعدم وجود من يركز في التعليم في معظم البلدان 
الإسلامية على هذا الأصل الأصيل والحانب الأهم في ميزان الشرع و 
كل تم و أشي أقول الا اکب ارو إن حاط ین ما ت 
وما يشين وصبك له في إناء واحد ليأحذ حكمًا واحداء ناتج عن عمد 
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صريح أو عن حهل مركب بالأمور قبيح» فارجع إلى كتب العلم وأهلها 
ق ش 

ه- لابد من التحذير من الدعوات الي تشق طريقها اليوم بين 
الشباب بقوة7"...إلخ. 

وأقرل: لصاحب المنشور إذا كنت ترى أن التحذير من الدعوات 
التي على ما وصفت عيبا من عيوب الطائفة المذكورة فإننا نرى التحذير 
سائعًا من الدعوات ذات الشدة والعنف واليّ يرى زعماؤها وأتباعهم أن 
ذمم الخليقة لا تبرأ إلا بالثورة على الحكومات المنحرفة والتخريب 
لمنشآتهم والنسف لمركوباتهم ونحو ذلك» ويربون الشباب على هذا 
الاتجاه حى يصبحوا .بمعزل عن خلق الرفق واللين والحكمة والرحمة في 
باب الدعوة إلى الله فتأني النتائج عكسية وتأتي الريح بما لا تشتهي 
السفن» وعليه فخذ يا صاحب المنشور» عبرة وعظة بل وو نما يدور 
في معظم البلدان فإن الأمر في غاية الوضوح والظهور. 

>- الدعوات المعاصرة تقوم على أفكار وافدة فاسدة كمثل دعاة 
البرلانات والمهرحانات والمسيرات والمظاهرات أو دعاة الاغتيالات والانقلابات 
لخ رقم (۲۷ ص١١).‏ 

وأقول لصاحب المنشور-هدانا الله وإياه-: ما إحالك تجهل ما يوجد 
اليوم من منظمات إسلامية تتحرك باسم الدعوة إلى الحكم بشرع الله 


)١(‏ (ص١٠)‏ من المنشور. 
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اتخذت : سبيل الحرص' على. المشا ركه“ ف البرلمانات و المسيزات! 
والمظاهرات والمخاطرة -جماعات وفرادى- في عمل الاغتيالات والانقلاباكت» 
E‏ الاطو وا الها فق هد المطرل وال اسم جتان e‏ 
الوسائل والأساليب السالفة الذكر لا يعترف بها منهج السلف الصالح| 
وأتباعهم ولا يقرها علماء السلف لما فيها من نشر الفوضى في المحتمعات 
والأمم وسفك الدماء أوإلحاق الأذى بالضعفاء والأبرياء» وقد تقدم شىء 
في هذا الموضوع.ليس. ببعيدء ورحم الله الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز حيث -قال: وهو يتجدث عن الأساليب الصحيحة للدعوة إلى الله : 
. ويحذر من الأساليب إوالوسائل التي تفسد ولا تضلح قال اما اضه:  .‏ 
"فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول. الحق» والأسلوب السيئ . 
العنيف من أخخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله» وإثارة. القلاقل ' 
والظلم والعدوان» والمضاربات» ويلحق: بهذا الباب ما يفعله بعض النأس 
من المظاهرات التي قد تسب شرا عا على الدعاة؛ فالمسيرات' في 
الشواريع. والخثافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة» فالطزيق 
الصحيح بالزيارة : والمكاتبات بال هي أحسن فتنصح الرئيس. والأمير . 
وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرات» فالئِي ‏ مكث في 
() قلت: يا ليت من دحل من تلك المنظمات في البرلمانات يقدر على تغيير ا 
القانون المحالف: للشريعة الإسلامية ولو يسيرًا أو على الأقل. يسلم من التوقيعات على 
الظلم والعدوان» ولكن المعروف أن شيا من ذلك لم يتحقق فيما مضى في حلاود , 


علمي. 
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مكة ثلاث عشرة سنة لَمْ يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولّم يهدد 
الناس بتخريب أموالهم واغتيالمم» ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة 
والدعاة» ونع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها 
بكل ممكنء فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن 7 ا 
فكون الداعي إلى اله وناك طناك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة 
أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها ولا حول ولا 
قوة إلا بالل" ١‏ ه. 

وإذ كان الأمر كما علمت فلا تثريب على من قال: إن تلك 
الأساليب أساليب فاسدة ناتحة عن أفكار وافدة ولا عيب على من أنكر 
على أهلها المروجين لها وحمّلهم مسئولية الإساءة إلى الدعوة والدعاة. 

۷- قال صاحب المنشور وهو يعدد معائب تلك الطائفة الي تولى 
الرد عليها: السرية في الدعوة إلى الله كبت للطاقات...إلخ (۲۹). 

والمقصود من كلامه: أن السرية في الدعوة الي تسلكها المنظمات 
الإسلامية اليوم ومنهم "حزب الإخوان المسلمون" أمر لا ينبغي أن ينكر 
على ذويه لأنه أسلوب نافع من أساليب الدعوة ووسيلة أساسية من 
وسائلها فمن ذا الذي يعيبه ؟؟. 

ونقول لصاحب المنشور: إن عيب أسلوب السرية والتكتل في جوف 
الليل وغياهب الظلام ليس من مفردات من عنيتم وإنّما هو صنيع ينكره 


)0 انظر جحلة البحوث الإسلامية عدد (۳۸ ص .)5١١‏ 
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العلماء العارفون والعقلاء الواعون لما ينتج عنه من الآثار السيئة: الي 
تصيب الدعوة والدغاة إلى الله في المقاتل» ورحم الله الخليفة إلعادل 
والعالم البصير عمر بن عبد العزيز حيث قال: «إذا رأيت قومًا يتناجون 
ف دينهم بشيء دون أعامتهم فاعلم هم على تأسيس ضلالة)0©. 
وقال الأستاذ/ حالص جبلي: "وأما العمل السري فهو جو مطل لإ 
يعرف الناس بعضهم: بعضًا فيه» وعند الوصول إلى الحكم سوف يسرع 
إليك الانتهازيون» المتسلقون كالفراش إلى النار وسوف تغرق به" 
فهل يعي صاحب المنشور ومنظمته أن من حذر من الدعوة السرية اليوم 
لا ينبغي أن يعاب أو يوجه إليه لوم» كما لا يستحق أن يسخر به ويضحك 
من مفاهيمه؟. ْ 
۸- كما عد صاحب المنشور من معائب”" الطائفة: المذكورة 
انتقادهم للعمل الجماعي والتكتل الحزبي الخ ما ذكر تحت رقم (۲۸) من 
المعائب. ' ' 
وأقول له: 
أولاً: إنه لا ينكر التكتل الحزبي والتقيد بأنظمته في صفوف الأخزاب 
والمنظمات والجماعات التي قد كثرت ألقابُها وتعددت اتجاهئئها على 
(۱) رواه الدارمي في سننه زج ص١1)؛‏ في باب اجتناب الأهواء. 
(۲) انظر كتاب النقد الذاي (صه؟ - ۲۷۷). 
(5) انظر المنشور .)١١1(‏ ش 


الساحة اليوم» إلا كاذب يدعي أن الكذب في سبيل نجاح دعوته يهون. 

وثانيًا: إن تلك التكتلات والتحزبات من جماعة وأحرى قد يالغ في 
حجب جالسها عن الأنظار في بعض الدول الإسلامية دون الأخرى؛ 
والحقيقة أنه قد كثرت التساؤلات عن شرعية وجود جماعات ومنظمات 
وأحزاب متعددة في عالمنا الإسلامي» وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية على تلك التساؤلات 
فأصدرت الفتوى التالية: لا يجوز أن يتفرق المسلمون يي دينهم شيعًا 
وأحزابًا يلعن بعضهم بعضاء ويضرب بعضهم رقاب بعض فإن هذا 
التفرق مما هى الله عنه ونعى على من أحدثه أو تابع أهله» وتوعد فاعليه 
بالعذاب العظيم» وقد برأ الله رسوله يل منه. 

قال تعالى: تإوَاغتصمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا رلا قرفو ا آل عسرانة عن 
لاب۰ ]٠‏ إلى قوله: ولا تكُوئوا الین فقوا وَاحْملهُوا من غد ما جَاءَهُمْ 
اتات وأولمك لْهُمْ عَدَابٌ عَظيمْ)» [آل عمران:ه ۰ .]١‏ 

وقال تعالى: إن الْذِينَ قروا دیتهم وکائوا شي لشف مهم في شيء 
نما أَمْرْهُمْ م إلى الله 2 ا يتنهم ہما كانُوا يَفْعَلُونَ4 [الأنعام:۹١٠]‏ » فمن ا 
لخم فز تاي وا ج بلطل قد وى إل مه وق 
ظلَمو ني“ [الأنعام: ٠٠١٠١‏ 


)١(‏ وانظر الفتوى ذات الرقم )۱۹۷٤(‏ وتاريخ (۳۹۷/۱۰/۷١ه).‏ الصادرة عن هيفة كبار 
العلماء وتحت توقيعاتهم وف مقدمتهم صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
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وثبت عن ابي يكل أنه قال: ولا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعکم 
رقاب بعض»“ والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة» أ إذا 
كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع أعمال احياة ومرافقها 
فهذا وإاحب على وي 7 المسلمين أن ب رعيته 0 
ا و ل EE E‏ 


كك 


قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارهاء وإعداد جماعة 
رابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل الخقاب 
لنشر الإسلام» وأحرى للإنتاج صناعة وتحارة وزراعة...ال فهذا من 
ضرورات الحياة الي لا تقوم للأمة قائمة إلا بهاء ولا يحفظ الإسلام ولا 
يشر إلا عن طريقية هذا مع اعتصام ال ا الله وهدي زسوله 
يلل وما كان عليه: الخلفاء الراشدون وسلف الأمة» ووحدة المدف 
وتعاون جميع الطوائق الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن جياضه» 


ابن باز المي العام للملكة العربية السعودية. ورئيس هيئة كبار العلماء بها -رحمه الله 
ال ۰ : 

() أخبر جه البحاري ي کتاب العلم باب الإنصات للعلماء CY)‏ مع الفتح, ومسلم 
في كتاب الإيُمان باب معن قول البي بي ولا ترجعوا بعدي كفارًا». '(ج١‏ رقم 5+ 
-. 1 1 
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وتحقيق وسائل الحياة السعيدة» وسير الجميع في ظل الإسلام وتحت لوائه 
على صراط الله المستقيم» وتحنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة؛ كما قال 
عن سبیله لم وَضَّاكُمْ به لَعلَكُمْ تتّقونَ» [الأنعام: 8 1]- 

ونظرًا لأهمية لزوم اللجماعة الواحدة الثابتة على الحق المبين» ونظرًا 
أيضًا لشدة حطر التفرق والتكتل والتحزب والتنظيم السري من جماعة 
لأحرى» فقد انعقد مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين 
المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول 4١7(‏ ١ه)‏ عام ثلاثة عشر 
وأربعمائة وألف من الهجرة وأصدرت الحيئة -وفقها الله- بيانًا حثت فيه 
على لزوم جماعة الحق والحدى الواحدة» وحذرت فيه من أنواع 
الالتزامات المنحرفة ومن الأحذ .عبادئ الجماعات والمنظمات والأحزاب 
الي خالفت منهج الدعوة الصحيح في كثير من أصوله ووسائله» وإليك 
بعض نص البيان: وما تقتضيه النصيحة الشرعية من وجحوب العدل في 
القول والعمل» والعناية .كتابعة هدي البي بي في إسداء النصح لكل 
مسلم بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة ويجمع القلوب ويلم الشمل 
ويوحد الصف عملا بقول الله تعالى: طوَاغْتصمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا 
روا4 [آل عمران: من الآية٣ ]١ ١‏ . 

وبقول رسول الله ية فيما ثبت عنه: إن الله يرضى لكم ثلائا: أن 


تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بل الله جميعًا ولا تفرقوا وأن 
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تناصحوا من ولاه الله أمركم)"" إلى غير ذلك من النصوص الدالة على 
منزلة النصيحة في الدين وكيفية أدائها والرغبة في توفير أسباب التألف 
والبعد عما قد يوحد من عوامل الفرقة والفتنة» ويزرع بذور الشحناء 
والتحزب الي لا تعود على البلاذ والأمة إلا بالشرء والمحلس إذ يؤكد 
وحوب التناصح والتففاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي غن الثم 
والعدوان» يحذر من ضد ذلك من الحور والبغي وغمط الحق» كماايجذر' 
من أنواع الارتباطات الفكزية المنحرفة والالتزام مبادئ جماعات وأخزاب' 
أحنبية» إذ الأمة في هذه البلاد يحب أن تكون جماعة 'واحدة متمسكة بما. 
عليه السلف الصالح وتابعوهم» وما كان عليه أمة الإسلام 0 
من لزوم الحماعة والمتاصحة الصادقة» وعدم احتلاق العيوب وإشاعتهاء: 
ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لا فيه رضاه ولا فيه صلاح البلاد والعباد . 
كما نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين وشعوبهم لكل حير وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وقد حتم هذا البيان بختم رئيس 
الدورة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ووقع من أحد عشر 
عالمًا؟. ش 


el ومالك في الموطأ (49-0/7)» وأحمد في المسند‎ )٠۷٠١ أخرجه مسلم (ح:‎ )١( 
0 واللفظ 'لهما.‎ >۷ ۰ 

(۲) انظر أسماءهم (ص۷۲) من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله تعالى تأليف الشيخ/ سغد بن ' 
عبد الرحمن الحصين. ا 


Y۳ 
Ca الجزء الخضاسس‎ 


وعليه أقول لصاحب المنشور وللاخوة الذين هم على منهجه: 
تفهموا قراري صفوة علماء عصرنا وضموا أصواتكم إلى أصواتهم 
وسددوا وقاربوا في العمل للإسلام وانتشار دعوته» وإياكم والدفاع عن 
الحزبيين والحركيين الذين جانبوا الصواب في وسائل الدعوة إلى الله 
أحق أن يتبع» وأما العمل الجماعي في جال الدعوة إلى الله فإنه لا مانع 
منه إذا كان على منهج السلف الصاح أسلوبًا وغايةء أما إذا كان يلزم 
منه -وهو الواقع- عند الحزبيين والحركيين التنظيم السري وابتكار 
بها فهو أمر منكر يشطر الأمة ويشتت الشمل ويعرق الصف في الدولة 

9- كما اعتبر صاحب المنشور من عيوب الطائفة المذكورة قولهم 
عن جماعة "الإخوان المسلمون" إلّهم أهل بدع ومن الفرق الشالكة 
وأصحاب سياسة وبرلمانات... إلخ ما دون في منشوره (ص۷)» وإن جماعة 
التبليغ صوفية وقبورية وجهلة بالدين» وأعداء للعلم الشرعي. ونحن نقول 
للأخ صاحب المنشور: إن الإجمال هكذا كما صنعت عند النقد والتوحيه 
لا يفيد الأمة ولا تبرأ به الذمة» والحقيقة أن ما قد كتب عن هاتين اللجماعتين 
كثيرًا من البدع والمخالفات لمنهج السلف الصالح وأتباعهم في الدعوة 


4 إ| 
الأجوبة السديدة | 8# 


وغيرها فاقراً ها -على سبيل المثال- في الكتب التالية: 

-١‏ كتاب "وقفات مع كتاب للدعاة فقط" للشيخ/ محمد بن 
سيف العجمي غفر الله لنا وله. 

؟- كاب "حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اخحتصت به :جزيرة العرب 
وتقويم المناهج والدعوات الإسلامية الوافدة إليها" وقد وفع على ماادون ٠‏ 
في هذا الكتاب أربعة من خيار العلماء وهم 'الشيخ: سعد بن عبد الزحمن 
الحصين» والشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانء واا اة 
ابن سعد السحيمي:.والشينخ فالح بن نافع الحربي» وكتاب خكم الانتمال 
للشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيدء وكتاب الطريق إلى الحماعة الأم علم 
وعمل السلف للشيخ/ عثمان: بن .عبد السلام نوح» وكتاب ثلاث 
محاضرات للشيخ/ ضالح بن فوزان الفوزان» وكتاب الأحوبة السديدة 
على الأسئلة الرشيدة الحرء الثاني والثالث لراقم هذه الملحوظات هذا 
بالنسبة لا يتعلق "بالإخوان المسلمون". 

ا ما بخص جاعة بيغ فعلى من يحب أن بطلع علي ما عند 
من بدع وعخالفات فليقرأ في الكتب التالية: 

-١‏ "وقفات مع جماعة التبليغ" للشيخ نزار بن إبراهيم م شيع 
-حفظه الله -. 

- "القول البليخ في التحذير من جماعة التبليغ" للشيخ حمود بن 


عبد الله بن حمود التويجري ج رحمه الله-. 


الجزء الخامس , 


ل 
الجزء الخامس 


۳- "حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما احتصت به جزيرة العرب" 
للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين. 

٤‏ - "الأحوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة" الجرء الثاني والثالث 
لراقم هذه الملحوظات. 

ه- "أضواء على طريق الدعوة إلى الله" للشيخ محمد أمان بن علي 
الجامي. 

5- "تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من 
الأخطار" للشيخ سعد بن صالح السحيمي. 

۷- وليسأل -صادقا- قومًا من طلبة العلم انضموا إلى جماعة 
التبليغ ليسدوا الخلل ولينشروا كتب العقيدة ضمن المنهج فقوبلوا بالتوبيخ 
من أمراء الجماعة» وفي النهاية حيروا بين الالتزام بالمنهج والبقاء أو 
الخروج من التنظيم بدون أسف» فاختاروا مفارقتهم مع أسفهم البالغ 
وحزنهم الشديد على قوم يتحركون باسم الدعوة إلى الله بكل جد 
a‏ وتضحية ونشاط وأسفار عة شاقة ولكنهم تنكبوا منهج 
السلف في هذه العبادة الشريفة» والواحب العظيم ألا وهي الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والحادلة بال هي أحسن» ولقد وجه إلى بعض 
الإخوة من علماء السلف سؤال بواسطة شريط مسجل» وهو صاحب 
خيرة بالمنهج التبليغي وحال أمرائه وسائر أتباعه فقال ما نصه: "جماعة 
التبليغ" صوفية مقنعة وما تظهره من الدعوة إلى الله هو ستار الصوفية 


( الأجوبة السديدة ) السد ايدة RRR‏ الجزء | الجزءالخامس ) 


والحزبية 57 من وثقوا فيه بعد تحربة طويلة على أربع طرق: 
صوفية وهي النقشبندية» والقادرية» والسهروردية» والجشتية» هذه الطرق' 
الأربع الى تسدل عليها الستار يما نظهر أنه دعوة إلى الله. ومن مسلكها. 
أن أتباعها لا يستفيدون E‏ كان ذا علم منهم فهو لَمّ يسيتفد' 
منهم» ومن كان صحيح العقيدة منهم فإنه لَمْ يتعلم ذلك منهم» إلى أن. 
قال: ولعلي قد قسّمت فيما يظهر لي هذه الجماعة إلى أربعة أقسام: , 

القسم الأول: صناديد الصوفية وهم أئمتهم ومن بايعهم. " 

القسم الثاني: من لبس عليهم من العلماء وطلاب العلم فغرهام مال 
تظهره هذه الجماعة من القسم الحسن. 

القسم الغالث: عوام الناس وجهالهمء والعامي مع من سبق إليه) 
وهؤلاء جل أتباعها حسب مبلغ علمي. 1 

والقسم الرابع: أناس ضلال من أبناء المسلمين كانوا مرتكسين ف . 
الحانات والمقاهي. وغيرها فسبقت إليهم هذه الجماعة ويتجنيد. جنؤدها 
فيرون أَنّهِم اهتدوا على ٠يد‏ هذه الجماعة» فالذي أراه بالنسبة للقسم ' 
الأول فأظنهم:ميتوس منهم إلا أن يشاء الله وأما الأقسام الثلاثة الأخيرة 
فأرى أن الواحب نصحهم وبيان الحق مم وكثير من هذه الأقسام الما 
تبين له الحق وعرفه وانكشف له عور هذه الجماعة اتسل منهم وتركهم, ' 
وإن كان النتيح تلف تح أتباعها تمن العلا يكن رة الحنجة : 
باحجة ويصارحون بالجق» وأما العوام فهم بمثرلة المرضى يحب علاجهم ؛ 


١ 
الجزء الخاسس‎ 


بالحكمة وبيان المعتقد الصحيح» إلى أن قال: ولقد شافهيٰ بعض من تبع 
هذه الجماعة مبديًا أسفه على اتباعه لحم مدة من الزمن حيث لم ير 
عندهم شيئًا من العلم ولا من المعتقد الصحيح. انتهى. 

بواسطة الشريط المذكور بشيء من التصرف في اللفظ يسير ثم سئل 
الأخ عقب هذا السؤال عن جماعة "الإخوان المسلمون" فقال: إنتي لَمْ 
أهضم منهجهم فأحيله إلى الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ فقال الشيخ صالح: "أما جماعة الإخوان المسلمون" فإن 
من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من 
يظنون أنه سينفعهم» وعدم إظهار حقيقة أمرهم» إذ منهم من خالط 
بعض العلماء زمانًا طويلاً يظهر كلاماء ویبطن غيره لا يقول كل ما 
عنده. كما أن من مظاهر دعوة الجماعة وأصوها أنَّهم يغلقون عقول 
أتباعهم عن سماع القول الذي يخالف منهجهم وهم في هذا الإغلاق 
طرق شى متنوعة» منها: 

-١‏ إشغال وقت الشباب جميعًا من صبحهم إلى ليلهم حن لا 
يتمكنوا من ماع شيء آخر. 

-١‏ ومنها: أنَّهِم يحذرون ممن ينتقدهم فإذا رأوا أحدًا من الناس 
يعرف منهجهم وطريقهم» ورأوه يحذر الشباب من الانخراط في الحزبية 
البغيضة أحذوا يحذرون منه بطرق ع تارة باتّهامه» وتارة بالكذب 


عليه؛ وتارة برميه بأمور هو منها برای وهم يعلمون أن ذلك كذب» 


۲۸ ْ م 
الأجوبة السديدة الجزء الخامس 


وتارة يقفون منه على .غلط فيشنعون: فيه عليه ويضخمون ذلك حي 
يصدوا الناس عن الجق» وواصل في الحواب بالتفصيل عن البارز من 
صفات هذه الجماعة فذكر عنهم ما ملخصه: 

أ- عدم عبتهم لقراءة كتب السنة. 

ب- عدم تم لأهلها وعدم احترامهم لهم وإن كانوا.ق الجملة . 
لا يظهرون ذلك مدللاً على ذلك من الواقع منهم. 

ج- سعيهم للوصول إلى السلطة ويتخذون رعوسهم أدوات؛ 
يجعلوئها تصل بأي طزيق من طرقهم المتعددة. - 

د- موالائهم ومعاداهم في الجماعة» والنتظم فيها هو المقرب مهما 
كان حاله» وغير المنتظم يقصى ويبعد مهما كان صلاحه وفلاخه. 

وقي آحر الجواب وجه تحذيرًا للشباب أن يبتعدوا عن داء الحزنية لما 
فيها من الأضرار الدينية والدنيوية. انتهى. بواسطة الشريط المذكور آنقاء' 
أقول: وإذ كان الأمر كما علمت فهل يجوز يا ترى لصاحب المنشوار أن: 
يوه على الناش يلل أفكار قليلي' البضاعة ثي العلم: بدعواه: "أن الرد 
على البدع والأخطاءٍ الموجودة -وما أكثرها وأخطرها- في مناهج, ٠‏ 
جماعيي التبليغ والإحوان المسلمون من مفردات السلفية الجديدة على خد 
تعبيره الذي نحكيه ولا نوافقه عليه كما أسلفت قي مقدمة هذا البحث. ٠‏ 

الملاحظة السادسة: على قضية خلطه المتعمد بين قوم لمم مناقب 
حلىء انفردت ا ودج ج لك ااه لودو ع 


۱۳۹ 
اللجسزء الخامس 


قبل صاحب المنشور هم من علماء الشريعة الذين يحب احترامهم والترحم 
عليهم» والاستفادة مما دونوه في كتبهم التي شرحت جوانب عظيمة من 
الكتاب والسنة. 

وذلك كالإمام أبي العباس بن تيمية» والإمام بن قيم الحوزية» 
والحافظ بن حجر العسقلان» والإمام النووي» والعلامة ابن العريي» 
والإمام القرطبي» والإمام محمد بن عبد الوهاب» ومن العلماء المعاصرين 
الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين 
وغيرهم من لهم باع طويل في حدمة علوم الشريعة وسيلة وغاية على 
تفاوت بينهم» إن الخلط بين هؤلاء وبين أفراد من المعاصرين يحسن الرد 
عليهم بل يتعين على ذوي الكفاءات العلمية أن يبينوا بدعهم وضلالاتهم 
المبثوثة في كتبهم ومناهجهم الي رسموها في زعمهم لمن يريد أن يكون 
منتظمًا في سلك دعوتهم» وذلك كأبي الأعلى المودودي» وحسن البناء 
ويوسف القرضاوي» وسيد قطب» ومصطفى السباعي» وعمر التلمساني؛ 
ومحمد قطب» وسعيد حوى» ومن ذر ذرهمء وتخرج في مدارسهم أو 
تتلمذ على كتبهم» ومن ثم نصب صاحب المنشور نفسه وكيلاً في 
الدفاع عن هؤلاء الأشخاص وعن كتبهم بدون فرق بين غتها وسمينهاء 
وصحيحها وسقيمها على غير هدى من الله في كثير ما يات ويذر ويثبت 
وينفي» بل تبعية تقليدية ووفاء بالبيعة الحزبية» أو تعاطفًا مع الجماعات 
ذات التنظيمات السرية. 


وإني لأقول لصاحب المنشور وصاحب الخلط المتعمد:. إن الفرق 
بين أبي الأعلى المودودي وحسن البناء ونحوهم ومن تخرج في مدارسهم ' 
وتتلمذ على كتبهم وبين من ذكرت أماءهم قبلهم المبدوءة بأل العباس 
ابن تيمية والمختومة يابن عثيمين ومن على منهجهم قَديّمًا وحذيثاء 
كالفرق بين الثرى والثريا والبعرة والبعير» فإن أولعك العلماء الأحيار 
قدموا شروحًا عظيمة :لنصوص الكتاب والسنة انتفع بها المسلمون تي 
عصورهم» وانتفع بها من حاء بعدهم في أحكام دينهم ومسائل عباداتهم ؛ 
ومعاملاتهم. وما اطا فيه بعضهم كالحافظ بن حجر E‏ 
على سبيل التأويل يعتبر قليلاً بالنسبة لما قدموه من خير كثير ودفاع عن . 
الكتاب والسنة ورد على أهل البدع والأهواء وغير ذلك من الفضل 
الكبير'» ورحم الله أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "وقل 
طائفة من المتأحرين إلا.وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه : 
أخل اند ع هذا وود كر بع ات ی ازل الفقه ا 
الدين» والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عذة 
أقوال» ؤيحكي من مقالات الناس ألواناء والقول الذي بعث الله به رسوله . 
لا يذكره لعدم علمه به ألا لكراهية لما عليه الرسول"©. ۰ 


)١(‏ ومعلوم أن ابن حجر والنووي والقرطي وابن العربي -رحمهم الله- ليسوا كابن تيمية 
وابن القيم ومجمد بن عبد الوهاب وعيد العزيز بن باز وابن عثيمين في باب. أسماء الله ' 
وصفاته كما سيأقٍ في جواب السؤال الثاني -إن شاء الله-. 

0 ا 
(۲) شرح حديث الثرول (ص۱۱۸). 


۳۱ 
١‏ لجزء الخامس 


٠‏ قلت: ولا شك أن قول ابن تيمية هذا ينطبق على أمثال الحافظ بن 
حجر والنووي والقرطي وابن العربي وأمثاههم ممن لهم جهود مشهورة 
ومساع مشكورة في تدوين علوم الشريعة أصولاً وفروعًا والرد على أهل 
البدع والضلال في مواضع كثيرة من كتبهم الي تعتبر من المراحع الكبار 
في فقه دين الله وشرح شرعه المطهرء فأين رتبة البناء والمودودي» وسيد 
قطب» ومصطفى السباعي» وعمر التلمساني» ويوسف القرضاوي» ومن 
تخرج في مدرستهم وتربى على كتبهم ومنهجهم من هؤلاء العلماء 
الكبار» الذين لا يستغئ باحث في علوم الشريعة عن مؤلفاتهم وآرائهم 
واستنباطاتهم وجهودهم الطيبة؟ وما نسبة تراث البناء والموذوي» وسيد 
ومن لف لفهم من تراث أمثال الحافظ بن حجر والنووي وأبي حنيفة 
والقرطي وأمثالهم؟ نَم إنه من العجب أن يأتي صاحب المنشور ويسخر 
من انتقد كلاً من أي الأعلى المودودي» .وحسن البناء وسيد قطب» 
ومصطفي السباعي» وعمر التلمساني» ويوسف القرضاوي وأمثاهم» 
ويجعل نقدهم من مفردات السلفية الجديدة على حد تعبيره» والحقيقة أن 
ما وقع فيه هؤلاء من البدع والأخطاء والمخالفات جدير بالبيان لخطورته 
على الأمة وبالأحص شبابها ذكورًا وإنانّاه وقد تصدى لكشف تلك 
البدع والأخطاء والمحالفات الصادرة من هؤلاء القوم قوم من خيار 
علماء السلف غير المعنيين برد صاحب المنشورء وهأنا سأذكر على سبيل 
المثال أفرادًا من علماء السلف المعاصرين ممن ردوا على أبي الأعلى والبنا 
وسيد قطب وأضرابهم. 


ا الشيخ / عبد الله بن محمد الدويش -رحمه الله- رد على: سيد 
قطب -رحمه الله في كتاب أسماه "المورد الزلال على أخطاء تفسير' 
الظلال". حيث تعقبه في إحدى وتّمانين. ومائة مسألة منها .ما يتغلق' 
بالعقيدة» ومنها ما يتعلق بالأحكام Es‏ ا 
الكتاب الل كرو و إليه صاحب المنشور ومن أراد أن يطلع على 
تفاصيل تلك المسائل والأمور. 

؟- كما رد على سيد قطب الشيخ/ ربع بن هادي عمير الملاخلي. 
في كتابين صدرا حديثًا اسم أحدهما "أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب 
وفكره"؛ وثانيهما "مطاعن سيد في أصحاب رسول الله و" خيث تعقبه' 
وجح في الإنكار a‏ 
الخلق» فبلغت المسائل التي 7 تعقبه فيها أكثر من ثلاثين مسألة أشهرها 
التأويل لبعض صفات الله ا في حق الشهيد المظلوم الميشر باللجنة 
عثمان بن عفان ذه والخطأ .الفاحش تي معن "لا إله إلا الله" وابطنهل: 
بالفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وتكفير الدول المسلمة! 
والجختمعات المسلمة التي في عصره ولم يستفن دولة ولا مجتمعًاء مكررًا: 
لكا لق ذه ع ده لتَيْ ناقشها الشيخ ربيع -حفظه الله والقول' 
بقول المعترلة في شان القرآن» ومدح متصوفة زمنه والثناء عليهم؛ 
وكيا مدو اليك NIE RN E E‏ 
وكلامه الباطل في حق الوزن يوم القيامة والميزان الذي توزن به الأعمال 
خيرها وشرهاء وتخبطه في شأن المعجزات البرهانية للبي كل واعتباره' 


۳ 
الأجوبة السديدة الجزء الخامس 


الروح أزلية لكونها نفخة من الله وتأويله كلام الله بالإرادة» وموقفه من 
قضية الإسراء والدواج تخالا علماء التفسير كاين جرير وغيره» وعدم 
تقدير سيد للأحاديث الصحيحة الى من قسم الآحاد حق قدرها حيث 
لم ير الأخذ بها في أصول الاعتقاد» وموقفه من قضية الولاء والبراء 
وأمور غيرها غريبة وعجيبة يخشى منها على شباب الأمة وغيرهم تمن لا 
قدرة لديهم على التمييز بين الغث والسمين والحق والباطلء ما تم تدوينه 
وجمعه ف مؤلفات سيد قطب ترات ميا ا ان لقا بالعقيدة أو 
بالأحكام أو بالمنهج الدعوي أو الآداب والأحلاق والسلوك المتعلقة بحق 
الله وحق عباده» فعلى صاحب المنشور ومن أراد الحق الذي عليه نور أن 
يطلع على الكتب الثلاثة ال سبق ذكرها قرييًا في هذا الرد المسطور. 
۳- وأما أبو الأعلى المودودي -رحمه الله- فقد تعقبه الجلس العالمي 
لصيانة الإسلام” الذي أرى أنه ينطبق عليه المثل القائل "صاحب المَثرل 
أدرى بما فيه" وذلك لقرب المجلس من ديار المودودي وخبرة ذويه .>عتقده 
ا الدعوي» وفتاواه واتحاهاته وكان من جملة التعقبات رسالة حررها 
اجلس المذكور ووصلت إلينا في هذه الديار السعودية -جعلها الله وجميع 
ديار المسلمين معمورة بالإحسان والإيمان والإسلام- واسم الرسالة 
"الشقيقان المودودي والخميني" ولَمّا رأيتها استغربت عنوائها وقلت في 


نفسي قبل أن أسبر غورهاء لعل هذا من صنيع الأقران مع أقرانهم» ومن 


)١(‏ في کراتشي» الباكستان. 


۳٤‏ جر 


:! ولكن لما تصفحت‎ 0 GT 
ما بين دفتيها مسألة بعد مسألة» وقضية إثر قضية وحدت فيها تموذحًا؛‎ 
"سيا مما دونه المودودي في كتبه من. بدع وضلالات تعلق بالعقيدة‎ 

الإسلامية؛ كما وحدت فيها إساءات تعلق بأنبياء الله ورسله» والضابحين : 


من عباده» بالإضافة إلى تزكيته أعداء دين الإسلام من الروافض المعاصرين 
وني مقدمتهم حميئ الضلال الذي صار فتنة لشيعته ومن حفي عليهم ‏ 
حبثه ‏ ومكره؛ لقلة علمهم بتفاصيل معتقد أ أهل السنة والجماعة سلفنا 
ا و نوين اقل ا نظ افلس عاج أن أي الى 
الوذودي ري الرضاله اخررة بالاردية والعربية: 00 

_ أ - قول المودودي: "ثورة الدميئ ثورة إسلامية» والقائمون عليها : 
هم جماعة إسلامية وباب تلقوا اة الإسلامية في اشر كات 
الإسلامية» وعلى جميع المسلمين عامة» والحركات الإسلامية خاصة أن 
تؤيد هذه الثورة كل a‏ وتتعاون معها في جميع لا 

ب - وفد المودودي ورسالته”» المطولة إلى الخميي في (4؟ يناير ظ 

5م وكان مضمون الرسالة التهنئة من الموذودي وكافة رعيته ؛ 
للحمي خاصة» ولشعب إيران عامة بنجاح ثورتهم: بالإضافة إلى إبذاء 
الاستعداد والمدد بالمال والرحال تدعيمًا اللثورة ونصرة للقائمين عليهاء 


(۱) انظر الرسالة (ص ۰)۳ : 
(۲) انظر الرسالة (ص ۴-١١‏ )). 


١ 


الجزء الخامس . 


ومن هنا ومن غير هنا يظهر اختيار المجلس العالمي لصيانة الإسلام اسم 
الرسالة "الشقيقان المودودي والخميني" فتأمل وتعجب فإن من المصائب 

ج فتوى المودودي بجواز الصلاة حلف الإمام الشيعي» علمًا أن 
صلاة الشيعي الرافضي بدون طهارة لاقتصارهم على مسح الرجلين فقط 
بدون غسل هما إلى الكعبين كالمسلمين» ويزيدون ظلمة على ظلمه إذ 
إن الكعب الذي ينتهي المسح عليه عندهم هو الذي فوق ظهر القدم 
فانظر هذه الغرائب الفاسدة. 

ح- تصريح المودودي بأن محمدًا كل لَمْ يكن فوق البشرية ولا 
أرفع من النقائص البشرية"!! 

خ - نحطؤه الشنيع في تفسير سورة "النصر””. 

د- وصف المودودي للبي يوسف الصديق -عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم- بالدكتاتور» وإن وضعه في مطالبة منصب وزير المالية 
يشبه وضع "موسليئ" في إيطاليال»» وجاء في الرسالة وصفه لكثير من 


(1) المصدر السابق (ص .)١ ١‏ 

(۲) المصدر السابق (ص7١)‏ معزو إلى بحلته ( ترجمان القرآن)» أبريل. 

(۳) (ص8 )١‏ معزوا إلى مصطلحات القرآن الأربعة. 

(4) (ص۱۸) معزوا إلى كتابه تفهيمات (ص۲۲١)»‏ انظر في الصفحات التالية معزو إلى 
كتبه (ص‌۲۷-۲۱). 


الجزء الخامس 


۱۳۹ 
الأجوبة السديدة |[ > 


أنبياء الله بما لا يجوز له أن يتفوه به©. 

ي- حطه من قدر بيت الله الحرام وواليه الملك عبد العزيز رمه 
الله- بل وجميع ساكنيه وذلك في ترجمان القرآن (ج۲۸ ص۱۷۳): طبع 
سنة ٠١٠١(‏ هغ)؛ حيث قال: البقعة الب كانت استنارت: بأنوارها الدنيا 
وصلت اليوم إلى عهد الجاهلية الي كانت قبل الإسلام» فلا ترى هناك. 
علمًا ولا خلقًا ولا حياة إسلامية» يفد إليها الناس من بلاد بعيدة آخذين' 
في قلويهم وة (إسلامية :ولك ذا مار زافو ا جيذ 
وطمعًا ووقاحة وتقذرًا وحلقا سيئاء وسوء نظام الإدارة وحب الدنيا 
٠‏ وانحطاط عامة الساكنين عن المروءة والإنسانية» فكل ما حسبوه وظنوه. 
أصبح هباء منثورًا فطاح ما زعموا ورجعوا إلى بلادهم» بدل .أن يزدادوا 
إِيُمانًا وقد أضاعوا ما عندهم... إلى أن قال: فأصبحت السنذانة 
والحجابة والحج كله وسيلة لتجارتهم وكسبهم.. فالمطوف ووكيله ' 
والسادنون كلهم حي حكومة الحجاز كلهم لهم حظ من 5 التجارة 
والكسب» فأصبحت الكعبة وفريضة الحج مثل ما يقوم به ا 9 
"هردوار" بالهند من اجتماعاتهم القومية .الوثنية. ١‏ ه. 

و- طعن”" المودودي في الخليفة الراشد عثمان 445. وفي عائشة ؛ 
وحفصة -رضي الله عنهما-. 00 
)١(‏ المصدر السابق ( ص۲۸ 05. 

. () المصدر السابق (ص 71١‏ ثم كتابه المطبوع الخلافة والملوكية. 


۳۷ 
الأجوبة السديدة |" تمعد ]| الجزء الخامس . 


ز- ما قدمه”" المودودي من الخدمات للمذهب الشيعي. وقد 
اعترفوا بخدماته لهم فقال بعض زعمائهم: "إن الأستاذ المودودي كان 
شخصية إسلامية محترمة وستبقى ذكريات جهوده للأمة المسلمة الإيرانية 
إلى الأہد". 

وقال آخر مبهم: "إن الأستاذ المودودي كان شخصية واحب 
الاحترام للعالم الإسلامي» وإنه قد أدى الخدمات العظيمة في صال الملة 
الإسلامية. 

وقد اشترى قلوب الإيرانيين بسبب تأييده للثورة الإيرانية 
الإسلامية» وكان منار الثورة لشبابنا الإيرانيين» وإن إيران بأجمعها حزونة 
بوفاته"0 , 

كما تعقب المودودي أيضًا الشيخ ربيع بن هادي المدحلي في كتابه 
"منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل" حيث ذكر من المآخحذ 
على المودودي ما يأني: 

ه إنه لْمْ ينطلق بدعوته. من حيث انطلق الرسل الكرام والأنبياء 
العظام وأتباعهم من الأنام الذين بدءوا في دعوتهم الزكية إلى التوحيد 
)١(‏ انظر المصدر السابق (ص١1).‏ 

(۲) انظر المصدر السابق (ص١4)‏ معزرًا إلى بحلة الشيعة (ج017 من.١‏ إلى 8 - أكتوبر 


1م). 
(5) المصدر السابق ونفس العزو في الصفحة. 


وإخلاص العبادة لله وتحاربة الشرك تي الألوهية» رغم شدة حاجة الأمة: 


الي يعيش المودودي بين أظهرهم ويتجول في مناكب أرضهم. 

© اهتمام المودوؤدي با لجان السياسي الذي حالف فيه علماء 
السلق ي دعوتهم الكرعة. 

« جعله. الغاية من دعوة الدعاة إلى الله إحداث الانقلاب في 


القيادة» وإقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. ١ه‏ 
هذا بالإضافة إلى ردود من كتاب معاصرين للمودودي: ذكرهم 
أصحاب رسالة "الشقيقان" منهم الأستاذ/, حسن الحضيبي في كتابه: "دعاة 3 . 
قضاة" ومنهم الشيخ/ محمد زكريا الكاندهلؤي في كتابه: "المودودي ما له وما . 
عليه" ومنهم أبو الحسن الندوي في كتابه: "التفسير السياسي للإسلام"؛ ومتهم ٠‏ 
محمد يوسف البنوري الحسيئ في كتابه: "الأستاذ المودودي وأراءه وأفكارة". ْ 
وأخيرا: فهل يحق لصاحب المنشور أن يعتبر الرد على المودودني 
وكشف ضلالاته ونشز أحطائه لتجتنب من مفردات السلفية الجديدة ' 
علي حد تعبيره؟؟. 0 
4- وأما حسن ألبنا ج رحمه اله الذي غضب صاحب المنشور 
على من قال إنه مفوض وصوفء وموال لليهود... إل ما سطر'في 
و (ص6) واعتبر من اهم ا الجديدة هم الذين يتحملون 


(۱) (صن"١٠)‏ وما بعدها. 


۳۹ 
الأجوبة السديدة" الجزءالخامس 


مسكولية هذا الاعتداء» ويقال لكاتب المنشور -غفر الله لنا ولك- إن 
كنت تنكر ما وصف به البنا مما سبق ذكره فأنت أحد رجلين: إما 
مغالط ومتعمد للتمويه على الناس» وإما جاهل بتأريخ حياة حسن البنا 
ومنهج دعوته وتصريحاته أيام حياته» وعلى كل فتعال بنا نناقش بعض 
تلك الأوصاف الي سبق وصف البنا بها ظلمًا وعدوأنًا كما زعمت: 
أما مسألة التفويض الذي قال فيه أبو العباس بن تيمية - رحمه الله-: 
"إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد" فقد ارتضاه البنا له عقيدة حيث 
قال وهو يحاول التهوين والتقريب بين مذهي السلف والخلف في 
الاعتقاد: "وأن البحث في مثل هذا الشأن مهما طال فيه القول لا يؤدي 
في النهاية إلا إلى نتيجة واحدة هي التفويض لله -تبارك وتعالى-". 
وقال -رحمه الله- في موضع آخر: "ونحن نعتقد أن رأي السلف 
من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله -تبارك وتعالى- أسلم 
وأولى بالاتباع""» ّم قال في كتاب حديث الثلاثاء لحسن البنا تسجيل 


: .)۷ انظر رسالة العقائد (ص5‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص75)» انظر الكتاب المذكور (ص ٦۳۹٤ء »)٤١۳۷‏ ومنه كتاب دعوة 
الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام للأخ فريد المالكي (رص۷۲) مخطوط» وللشيخ 
صالح بن فوزان تعقيب على ما كتبه المستشار سالم البهنساوي في موضوع "العقيدة 
السلفية ودعوة الشيخ حسن البنا" بين فيه حطأ الكاتب المذكور في دفاعه عن حسن 
البناء وعاولة إثبات أنه سلفي العقيدة في موضوع صفات الله و > والرد على الذين 
أدانوه تموجب ما نقلوه من كلامه. انظر كتاب البيان للشيخ صالح بن فوزان (ص"1 .)١‏ 


وإعداد ونشر أحمد عيسى عاشور تحت عنوان: "الألوهية في الإسلام".ما 
نسه: "رخن على الاق تر جذ لط قزق رین ووج 
ربك وَالْمََكْ صقا صقا وقال كك: «قلب المؤمن بين أصبعين من أضابع : 
الرحمن يقلبه كيف يشاء) وقوله بية: «يثزل ربنا إلى السماء الدنيا» الحديث. ' 

فنحن لا نعرف هذه المعاني المقصودة» بل نفوض الأمر إلى الله ' 
تعالى.. .فالتفويض في مثل هذه المواقف أسلم وأحكم وأعلم» فلا يكفر 
بعضنا ولا يطعن بعضنا على بعض لتوحيد كلمة المسلمين". _ 

وإذ قد علمنا وفهمنا موقف البنا في قضية التفويض» وأنه يفوض : 
لمعن من نصوص الصفات بيدما السلف الصاح حقيقة يفوضون الكيفية ' 
فقط في باب ذات الله وأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية» فلتسمع معًا إلى 
كلام الإمام بن تيمية -رحمه الله- في قضية التفويض لعاني الصفات ! 
' الإلحية حيث قال: "... غاية ما. ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ' 
- ورسوله بآرائهم من المشهورين بالإسلام هو التأويل والتفويض..." 

وقال أيضًا: "وما ذكرناه من لوازم قول أهل التفويض هو لازم 
لقرهم الظاهر المعروف بينهم إذ قالوا: إن الرسول وَل كان يعلم معاني 
هذه النصوص المشكلة المتشابهة ولكن ل يبين للناس مراده بهاء بولا 
أوضحه إيضاحًا يقطع به التراع وأما على قول أكابرهم إن معاي هذه 
النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله إن معناها الذي أراد الله بها 
هو ما يوجب حسرقها عن ظواهرهاء فعلى قول هولاء يكون الأنبياء 
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والمرسلون لا يعلمون معان ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا 
الملائكة ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في 
القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون 
كلامًا لا يعقلون معناه" إلى أن قال "ومعلوم أن هذا قدح في القرآن 
والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» 


وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه -وهو ما أخبر به 
الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء؛ وهو بكل شيء عليم؛ 
أو عن كونه أمرًا ونَهيّاء ووعدًا وتوعدًاء أو عما أخبر به عن اليوم 
الآخر- لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين 
للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل 
ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما غلمته برأبي وعقلي» وليس في 
النصوص ما يناقض ذلك» لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم 
اعد ماما ونا و و خرر ا اكلام 
سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحًا لباب من يعارضهم. 
ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنا نحن 
نعلم ما نقول ونبيته بالأدله ال لاء له لمرن عا قران فاا 
عن أن يبينوا مرادهم؛ فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أَنَّهِم 
متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد". ا ه, ٠‏ 


.)5١5-5٠١1١ص‎ ١ج( انظر كتاب درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
٠. 


١ : £۲‏ لين 
یس 
وآخر تدويني في هذه القضية أقول: فهل فهمت يا صاحب المنشور 
أنت ومن في فلكك يدورء ما وقع فيه البنا من التفويض امحذور» والباطل. 

المدحور ؟؟. 


03 شنانة صرت الا وهم a SN‏ 
فاسمعه منه يا صاحب المنشور وكف اللوم عمن نسبه إليه» ولا تحسين 
, , تيه االاصوقة إليه من امفردات. التتلفية شدي ابل حي م وإليه راذا 
كان الأمر كذلك فاللؤم عليك وعليه» قال البنا' في كتابه مذكرات 
الدعوة والداعية”؟ تحت عنوان "الطريقة الحصافية"" ما نصه: "رأت ' 
الإخوان الحصافية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل 0 
وكنت مواظبًا على حضور درس الشيخ زهران -رحه الله- بين المغرب أ 
والعشاء فاجتذبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدهاً اميل  !‏ 
وروحانيتها الفياضة» وسماحة هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب ١‏ 
صالحين+ وتواضعهم هؤلاء الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم بجلسهم 
ليشاركوهم ذكر الله -تبارك وتعالى-» وتوطدت الصلات بين وبين ؛ 
شباب هؤلاء الإحوان الحصافية: ومن بينهم الثلاثة المقدمون» الشيخ 
شلي» والشيخ عمد أبو شوشة» والشيخ سيد عثمان» والشبان الصالحون 
كانوا قرب الذاكرين إلنا في السنء خمد افندي. الدنياطي»: وصاري ٠‏ 
)١(‏ مذكرات الدعوة والداعية ( ص۲۲ ۲۴). 


(۲) طريقة صوفية خبيثة. 


EY 


أفندي الصاوي» وعبد المتعال أفندي سنكل وأضرابهم وفي هذه الحابة 
المباركة التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري وكيل الإخوان 
المسلمين فكان ذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل منا ومنذ ذلك الحين 
أحذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع في 
أعماق القلب» وأحذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه 
Sa‏ وأحذت أواظب على الوظيفة الرزوقية 
صباحًا وساي وزادني بها إعجابًا أن الوالد قد وضع عليها تعليقًا لطيفًا 
حاء فيه بأدلة صيغها جميعًا من الأحاديث الصحيحة ومفى هذه الرسالة 
"تنوير الأفئدة الزكية بادلة أذكار الرزوقية" إلى أن قال: وفي هذه الأثناء 
وقع في يده المنهل الصاتي في مناقب حسنين الحصافي» وهو شيخ الطريقة 
الأول» ووالد شيخها الحالي السيد الجليل الشيخ عبد الوهاب الحصاقٍ 
أمد الله في عمره ونفع الله به" اه. 

أقرل: هذا موقف البنا من الطريقة الحصافية الخبيثة فهل اكتفي بها 
واقتصر عليها؟؟ لا بل تجاوزها إلى حب الطريقة الميرغنية وحب أقطابها 
وأذنابها» والدليل على ما قلت: قوله: "... نشأت هذه الدعوة و 
ع الإحوان- بالإسماعيلية فقد كان أول أنصارهاء والمحاهدين ا 
الإخموان الختمية اميرغنية ولقد حضرت عام (۹۳۷١م)‏ حفلاً لالإسراء والمعراج 
في زاوية وحلوة السيد الميرغئي الكبير بالإسماعيلية» وهي لا تزال قائمة» 
ولا زلت أذكر أخانا هناك فالقلب الختمي» والتأبيد الختمي يسير مع تأريخ 


الجسزء الخامشس 


E 
الأجوبة السديدة تسس‎ 


الدعوة منذ فجرهاء وسماحة السيد عثمان الميرغين الكبير» ووارثه السيد 
محمد عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر به» فهذا تأريخ نتحدث 
عنه أيها السادة لنعبر عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير 
لهذا الجميل الذي أسدوه للدعوة في فجر تأريخها". اه ءْ 

ولا مانع من أن أزيد صاحب المنشور وزملاءه برهانًا على مشاركة 
حسن البنا في الخروج مع أهل الأهواء والبدع في ذكرى مولد الرسبول 
يك بالموكب بعد الحضرة كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه 
قال حسن البنا: "ونخرج بالموكب ونحن ندشد القصائد المعتادة في سرور. 
كامل وفرح تام" ١ھ‏ 
ش ونقل حابر رزق. في كتابه "حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصریه"" 0 
عن غبد ال رحمن البنا:: "فسار في الموكب -حسن البنا- ينشد مدح 
الرسول ية وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول كنا نسير ف موكبا ؛ 
مسائي يي كل ليلة ح ليلة الثاني عشر ننشد القصائد في مدح الرسول 
كه وكان من قصائدنا المشهورة في هذه المناسبة المباركة: 

صلى الإله على النون الذي ظهرا الاين فاق لسر رر 

كان هذا البيت الكرم ترددة المجموعة بينما ينشد اي وأنشد 


)١(‏ انظر كامل الخطاب في كتاب قافلة الإحوان (ج؟ ص۸). 
(؟) مذكرات الدعوة والداعية (ص ١‏ ه). 
9( (ص۷۲-۷۱) 


الأجوبة السديدة 


معة: 

هنا الحبيب مع الأحباب قد حضرا"“ وسامح الكل فيما قد مضى وجرى”) 
لقد أدار على العشاق خرته صرفًا يكاد سناها يذهب البصرا 
يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقرا 
.وما لركب الْحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضرا 


ولا مانع من أن أكرر القول لكاتب المنشور أن لزه لمن يقول: 
حسن البنا تمرغ قي أوحال الطرق الصوفية جدال باطل» وما ذلك إلا 
لأن الاعتراف أكمل برهان وقد اعترف حسن البنا وتلامذته .عمارسة 
الأعمال الصوفية المبتدعة كما رأيت. 

وأما فيما يتعلق بأنّهام حسن البنا بأنه موال لليهود والنصارى» وأنه 
رأس في الضلال كما سطر ذلك صاحب المنشور في الصفحة السادسة 
من منشوره فإن سببه قول حسن البنا في خطاب له حيث قال ما نصه: 
"والناحية الي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوحهة الدينية؛ لأن هذه 
النقطة قد لا تكون مفهومة ف العالم الغربي ولهذا فإ أحب أن أوضحها 
باحتصار» فأقرر أن حصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم 
حض على مصافاتهم ومصادقتهم, والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون 
»١(‏ ؟) نعوذ بالله من الكذب ومن سنوء المعتقد» وهل يتصور أنّهم شاهدوا شخص رسول - 


الله ليد في موكبهم وهو حاضر معهم ويبارك صنيعهم السيئ ويصرح بالعفو عن 
سيئاتهم» سبحانك اللهم هذا حهل عظيم وقول على رسوله بغير علم. ‏ ' 


شريعة قومية» وقد أن عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. | 
قال تعالى: طاولا تُجَادلُوا اهل اكناب 0 بالْتي هي اخسن [المنكوت: 
من الآية” .]٤‏ ۰ ۰ ْ 
وحينما أراد القرآن .أن يتناول مسألة اليهودء تناوها من الؤجهة 
الاقتصادية والقانونية :فقال تعالى: «فبظلم م الْذدينَ هَادُوا سنا عَلَيهِمْ 
بات أحلّت ھم4 [النساء: من الآية..15]" . ش 
قلت: وهذا حطاً فاحش ومخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة 
قال الله ي : جتن اه الاس عَدَاوَة لين آمَنُوا ليود وَالّْذِينَ 
اش رکا [المائدة: من الآية85] . 
وقال : ایا لين آمَنُوا. لا تَحَدُوا الود وَالنَصَارَى ياء 
بَعْضْهُمْ أَولاء بَعْضٍ» [المائدة: من الآية ١‏ ه]. 2C‏ 
وغير ما من الآيات في هذا المعئ. كثير» وهال على ساف ما 
قاله حسن البنا من أن القرآن حضنا على مصافاتهم ومصادقتهم 
عدائهم في الدين !! ا 
وإذ كان الأمر :كما سمعت يا أ حي المسلم فهل يصح لأحد أن 
يدافع عن صاحب هذا الخطأ الفاخش الذي تحمله تلك .المقالة الجخبيثة ؛ 
الباطلة في شأن اليهود وساف 4 اهل ون يمف وقان من e‏ 
على قائلها سوء معتقده هذاء وبطلان استدلاله بنصوص القرآن لم ش 
على غير وحهها ولّم يسأل أهل العلم إذ كان جاهلاً !!. ْ 


١7 
| |) الأجوبة السديدة الجزء الخامس‎ 


وأما السبب في وصف مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان في 
سوريا سابقًا بما ذكر من بدعة القبورية» وتمييعه لدعوة الإسلام فهو 
أولاً: ما حادت به قريحته نما فيه طلب المدد من رسول الله يي بعد 
مماته حيث قال وهو في الروضة 2 المنبر النبوي الشريف مخاطبًا 
رسول الله كَك: 
يا سائق الظعن نحو البيت والحرم 2 ونحو طيبة نبغي سيد الأمم © 
إن كان سعيك للمختار نافلة فسعى مثلي فرض عند ذي الهمم 
يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقم 
يا سيدي قد كماذى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولّم أنم 
الأمل حولي غرقى في رقادهم أنا الوحيد الذي جفاه النوم من أَلْمْ 
قد عشت دهرًا مديدًا كله عمل واليوم لا شيء غير القول والقلم 
يا سيدي طال شوقي للجهاد فهل 2 تدعو لي الله عودًا عالي العلم 
وثانيًا: ما جاء عنه في كتاب د. مصطفى السباعي "رجحل فكرة 
وقائد دعوة"“ (ص3*8؛ 38) ما فيه حط من قدر الإسلام حيث قال 
)١(‏ نشرت القصيدة في بحلة حضارة الإسلام بمناسبة وفاة مصطفى السباعي (ص55) 15) 
بعنوان مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم في اليوم العاشر من شهر الله الحرم عام ١7/85(‏ 
ه) وتلاها مصطفى السباعي قبل الحج وبعده أمام الحجرة النبوية؛ ومن المجلة دون 
الشيخ / مجمد بن سيف العحمي في كتابه وقفات مع كتاب للدعاة فقط. 
(؟) وعنه عثمان عبد السلام نوح في كتابه "الطريق إلى الجحماعة الأم» عم وعمل السلف" 


(ص174). 


١8 
الأجوبة السديدة سس سس‎ 


السباعي: "فليس الإسلام ديئًا معاديًا للنصرانية» بل هو معترف: بها 
مقدس.لحاء وأما توهم الانتقاص من المسيحيين وامتياز المسلمين ا : 
الامتياز؟ أي حرية العقيدة والإسلام يحترم العقائد جميعًا؟ أم في الحقوق ' 
المدنية والتساوي قي الواحبات؟ والإسلام لا.يفرق بين مسلم 0 
ولا يعطي للمسلم حقًا في الدولة أكثر من المسيحي؛ والدستور شينص ش 
على مساواة المواطنين جميعًا في الحقوق والواجبات. 

ثم اقترخ أربع مؤاد: 

-١‏ الإسلام دين الدولة الرسمي. 

- الأديان السماوية مخترمة ومقدسة. 

- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. 

:- لا يحال بين موإطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الولة. 
بسبب الدين أو الحنسن أو اللغة.!!" ١ه‏ ا 

وإذ كان الأمر كما علمت فإنئ أقول لصاحب المنشور: وبعد 
سماعك ما يتت نسبثه إلى مصطفى السباعي نظمًا وتر مما'فيه هدم: 
و بكلمات الشرك E‏ الإسلام والفضن يمرن 
قدرها ومئرلتهاء ونسبة أحكام الجاهلية الجائرة إلى الإسلام وهو متها 
براء !! أيحق لك أن تعيب من وصف مصطفى السباعي بالقدورية. 
والبدعة. إنك لمن الجاهلين إن دمت على ذلك. ١‏ 


وأما يوسف القرضاوي الذي اعتبره صاحب المنشور معتدى غلية 


الجزء الخامس 


1١58 
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من قبل كل من تعقبه وبين أخطاءه وضلالاته» فإليك طرفا مما أودعه في 

كتابه المسمى "الحلال والحرام" وقام بنقده وبيان الحق حياله 'الشيخ/ 

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله-. 
الخطأ الأول: تجحويزه حلو التكاليف والشعائر الدينية» والحلال 

والحرام من الحكمة والعلل المعقؤلة. 
الخطأ الغلي: تصريحه .عشروعية موادة اليهود والنصارى مستدلاً على 
. قلت: وهو قول أستاذه”" ومربيه حسن البنا الذي تقدم قريبًا. 

الخطأ الغالث: في حك إعفاء اللحية» فقد خبط فيه خبط عشواء 
وركب فيه متن عمياء» ما جعل الشيخ الفوزان يتوسع في الرد عليه بما 

.)١١ص( انظر الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق (ص؟١).‏ 

. (۳) صرح بذلك في حديث أجراه معه صالح عبد الفتاح (القاهرة - ونشر في حريدة عكاظ 
عدد )١1٠٠١٠(‏ وتاريخ (414/7/11١ه)‏ حيث قال القرضاوي: أعظم الشخصيات 
الي أثرت في فكري ومشاعري وسلوكي شخصية الإمام حسن البنا فقد استمعت إليه 
مبكرًا في حياتي وأعجبت به ورأيت فيه الأستاذ والمعلم والمربي والداعية والمفكر؛ وهذا 
تلقفت تقريبًا كل ما كتبه من رسائل ومقالات وبيانات ونّهلت منها ووحدت فيها 
زادًا ونبراسًا. كما ذكر في هذا اللقاء وأن مدرسته الأولى هي مكتبة أبي حامد الغزالي 
وفي مقدمتها "إحياء علوم الدين". 

(5) المصدر السابق (ص86م/١51-1١).‏ 


ش يقارب ست صفحات. ` 1 
الخطأ الرابع: القول بحواز ما أزهقت روحه بطريقة القن 
الكهربائي من الحيوانات الأكولة'» وهذا فيه مصادمة لنصوض الكتاب 
والسنة» وقد رد عليه الشيخ/ صالح ردا مفصلاً مؤيدًا بأدلة الكتاب 
والسنة وفتاوى العلماء الربانيين. 2 
الخطا الخامس”©: تصريحه بإباحة كشف الوجه واليدين من" المرأة 
الحرة» كما أباح للرحل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيهاء وقد ناقشه 
a NA‏ انظر 
حلاصة المهم منها فيما يلي: 
أولاً: تجويز الأستاذ/ يوسف القرضاوي للمرأة أن 000 5 ۰ 
وكفيها بحضرة الرجال الأحانب» وتحويزه للرجل الأحنبي النظر إليهما 
باعتبارهما غيز عورة هذا قول باطل وخطأ واضح» ترده الأدلة الصحيحة 
من .الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم» وكلها تعتبر الوحه 0 
المرأة عورة. 1 
انيا: أن استدلال القرضاوي على حواز نظر الرحل الأحبني إلى 
وجه المرأة بخديث الفضل بن العباس» ونظره إلى الخنعمية وصرف البي 
كه وجه الفضل عنهاء فهذا من غرائب الاستدلال؛ لأن قدي يذل 
A a EROS‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۳١-۷۲).‏ 


: ر ١٠6١‏ 
الأجوبة السديدة الجزء الخامس 
على خلاف ما يقول» وذلك لأن البي ية لَمْ يقر الفضل على ذلك بل 
صرف وجهه وكيف ينعه من شيء مباح؟ انتهى بتصرف واحتصار. ' 
وانظر الإعلام من (ص”7ه-7). ٠‏ 
الخطأ السادس”": احتياره القول بإباحة اللعب بالشطرنج الذي حزم 
بتحريعه المُحققون من أهل العلم. 
اطا السابع”"©: وصفه الغناء بأنه تستر يح له النفوس وتطرب له 
القلوب وتنعم به الآذان» قاصدًا بذلك تحسينه للناس وترغيبهم ف 
استماعه» وقد أسهب الشيخ/ صالح في مناقشة هذا الموضوع الذي قال 
للقلوب» والصرف لا عما تطمئن به لاسيما سماع أغاني هذا الزمان 
المستوردة من أعداء الدين من شرقيين وغربيين وغيرهم ممن تشبه بهم في 
كل خلق مشين. هذه الأخطاء والشذوذات الي نبه عليها الشيخ/ صالح 
الفوزان مضافة إلى مواقف خاطتة للشيخ القرضاوي حيال نصوص ثابتة 
امحققين وعند العلماء الربانيين السلفيين» وحيال قواعد ثابتة أسسها أهل 
الفهم الصحيح أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالحين وسار ويسير عليها 
)١(‏ المصدر السابق (ص7/ا79-1). 
(۲) المصدر السابق (ص١8-/ا١١).‏ 


أتباعهم إلى يوم الدين فليراجع كذلك كتاب: "كيف نتعامل مع السنة! 
تأليف القرضاوي» وإذ كان الأمر كما قرأت فما وجه صحة الاعتراض 
ن صاخ المنشورء على من قال ويقول: إن بون الترضاوي وق ي 
جملة من الأحطاء والضلالات والشذوذات؟ وعلى أي أساس أصدر لومه 
وسخريته لمن انتقده؟ ثم ما سر تصنيف يوسف القرضاوي وزملائه الذين 
سبق الحديث عنهم مع الحاقظ بن حجر والنووي والإمام بن تيمية وابن | 
القيم ومحمد بن عبد الوهاب وبن باز وغيرهم ممن عرفوا بغزارة العلم 
وشهد لهم مرتبة الاجتهاد, وخلفوا لمن وراءهم علومًا نافعة. لا يستغتي 
عن النهل منها طلاب العلم في كل زمان ومكان؟ ش 
وأما عمر التلمسان المرشد العام الثالث للاخوان المسلمين فقد جاء 
عنه في كتابه "شهيد المخراب عمر بن الخطاب" ذكر أقوال خاطئة: صرح 
بها لا يليق بأخد أفزاد جهال المسلمين أن يقع فيهاء أو يرتضيها ويؤيد. 
فاعليهاء فكيف بمن يتبوء منصب الإرشاد العام الشرعي والجهادي 
والدعوي:لمئات الألوف من المسلمين كالتلمساني» فقد جاء في..كتايه 
المذكور ما نصه: ".; ولذ ثرا أميل إلى الأحذ بالرأي القائل: إن زسول 
. الله يكل يستغفر حًا وميئًا لد جد نافيك رحابه الكريم". ويقول: ".. فلا 
داعي إذن لتك و :انكر علق ع تسد فق کرات لار وا 
إليهم في قبورهم الطاهرة» والدعاء فيها عند الشدائد» وكرامات الأولياء 
من أدلة مغجزات الأثبياء". ويقول أيضًا: "فما نا وللحملة على أولياء. 


\or 


(Dr 
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الله وزوارهم والداعين عند قبورهم 
وغير ذلك من المخالفات الي لا تصدر إلا من جاهل بعلوم 
الشريعة الكرعة وأسس العقيدة الإسلامية القويمة. 1 
وأخيرًا: فلعل سائلاً يسأل فيقول فما خلاصة نصيحتك لكاتب 
المنشور وأعوانه في التوزيع والنشر السري؟ فأقول: أما أحي صاحب 
المنشور فإن نصيحي له أن يعيد النظر في رسالته» ويفصل الأمر في 
كتابته» ويجعل حدًا فاصلاً بين الحقين في نقدهم وتوجيههم لغيرهم الذين 
كتبوا بأسلوب الراسخين في العلم» والمتمسكين بأصول السلف الصاح ` 
أهل السنة واللجماعة في الرسائل والردود والمناظرات» وبين من تنقصوا 
أمثال ابن حجر والنووي وابن العربي والقرطي وأبي العباس بن تيمية 
وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثميين ونحوهم من أصحاب 
العلوم الشرعية والحكمة الدعوية والآداب المرضية على تفاوت بينهم 
كما قال الله وه : ئرل من السّمَاء مَاءٌ قَسالْتْ أَرديةٌ برها [الرعد: من 
الآية/11]. 
وما كان من خطأ قد صدر من أحد من هؤلاء العلماء القدامى أو 
المعاصرين فليبينه القادر على بيانه بالأسلوب العلمي الذي يتفق مع 
مكانتهم العلمية وجهودهم الفقهية والدعوية وترائهم الثمين» وليعرف 
)١(‏ انظر الصفحات التالية (1؟١‏ و١517)‏ في كتاب شهيد المحراب» وعنه وقفات مع كتاب 
للدعاة فقط. 
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لأهل الفضل فضلهم ولذوي الاجتهاد الذين تبئوا رتبه اجتهادهم. وعلى | 
العموم لينزل الناس منازههم وفق الضوابط العلمية والأحكام الشرعية' 
الى فهمها حق الفهم حراس العقيدة السلفية. ْ 

وأما أعوانه في النشر والتوزيع السري فإف أذكرهم بما أثر عن 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- حيث قال (إذا رأيت 
قومًا. يتناحون في دينهم بشيء دون عامتهم فاعلم انهم على تأسيس 
ضلالة»» هذا إن كانوا من أهل العلم والعقل و غلطواء أما.إن كانوا: 

من أهل الجهل الم ركب فأذكرهم ب بما قاله هم ر : «فاسآلوا أهل 
إن كسم لا علَمُونَ) [النحل: من الآيه4] وكفى. 
e E ê‏ 2 

س۲: ما رأيكم فيمن لا يرى جواز الترحم على بعض العلماء من الأئمة' 
والحفاظ الذين وقعوا في بعض الأخطاء في مؤلفاتهم بحيث سلك بعضهم 
مسلك التأويل في بعض نصوص الصفات كالحافظ بن حجر. والنووي 
والقرطبي وابن العربي مثلًء ورقع بعضهم في الأخطاء التالية: 

أ + عقيدة الإرجاء. 

ب - تقديم القياس على النص في بعض الأحكام الشرعية. 

اج - اعتبار الزيادة على النص نسخ وذلك: كأبي خديفة واتباعة مثلاً؟ م 
ما رأيكم فيمن يقول: إن الأخطاء اي وقع فيها سيد قطب في مؤلفاته لااتزيد: 
عن الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر والنووي وأمثاهماء وأن أشعرية سيد 


قطب مثل أشعرية ابن حجر والنووي؟ 
ج۲: أقول وبالله التوفيق: إن الذين يقولون بعدم جواز الترحم على 
الحافظ بن حجر والإمام النووي والإمام أبي حنيفة وأمثالهم من الأئمة 
المشهورين بطول الباع في العلوم الشرعية؛ ليس لهم أئمة في القول بذلك» 
ثم كون أولئك الأئمة أحطأ بعضهم في سلوكه مسلك أهل التأويل 
المذموم في بعض نصوص الصفات» وأخطأ بعضهم في مسلك تقدم 
القياس على النص في بعض المسائل الفقهية وفي فصل الأعمال عن 
الإبمان"“ -وهو المسمى بالإرحاء- وقي اعتباره الزيادة على النص نسخ» 
كل ذلك لا يسوغ عدم جواز الترحم عليهم لاهم ما حرحوا من دائرة 
علماء المسلمين وحفاظ أحكام الشرع والدين» بل إننا نقول: إنَّهِم 
احتهدوا فأحطأوا في تلك المسائل المذكورة في السؤال» وعلينا وعلى 
جميع العلماء العارفين أن نبين للناس ما أخطأوا فيه ونحذرهم من اعتقاده 
والعمل به» قائلين لهم إن أولئك العلماء -رحمهم الله- كتبوا وصنفوا من 
المصنفات بقدر ما علموا ودونوا تلك الأخطاء وهم يقصدون وجه الحق 
والصواب» فلم يحالفهم التوفيق للوصول إليه لأسباب شي لعل منها 
)١(‏ مع اتفاقهم مع أهل السنة على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار» ومع اتفاقهم مع أهل 
السنة على اشتراطهم العملء وأما ما ذكر عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: القرآن 
مخلوق» فقد ثبت رجوعه عنه. ذكر ذلك الذهبي في العلو عن أبي يوسف. -رحمه الله- 
قال: "ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق فهو 


كافر" | ه. مختصر العلو للذهي. 
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تأثرهم بكتب تتلمذوا عليهاء أو بسبب البيئة الى عاشوا فيها أو بسبب 
بعض الأشياخ الذين أحذوا العلم عنهم وهم مصابون بداء التأويل 
المذموم» والقناعة بالرأي الساقط المرحوح» بالإضافة إلى عدم التوفيق 
لفهم المعاني الصحيحة من النصوص الصريحة الي حصل منهم -رجمهم 
كانه يكين داموا من يسوغ منهم الاجتهاد ولم.نعلم عنهم أن 
هم نوايا سيئة في ذلك الخطأء والتأويل المذموم» ولكونهم قدموا حدمات 
حليلات للفقه الإسلامي العظيم وذلك بالعناية بالقرآن الكرتم والسنة 
المطهرة تفسيرًا وشرحًا واستنباطاء وردوا على المعطلة والرافضة ونحوهم 
في كثير من انحرافاتهم فإننا نرجو الله لهم أن يكونوا معذورين فيما 
أحطأوا فيه» مع تصريحنا الواضح المبين بأن التأويل المذموم ولو كان في 
صفة واحدة من صفات ربنا الكريم بدعة محدثة لم يرهق عهد البو 
الغالي ولا عن أحد من السلف الصا حين ولا عن أتباعهم إلى يوم الدين. . 1 

قال الإمام بن تيمية -رحمه الله- في الصفحة الثالثة والثلاثين 
والمائتين والي بعدها من الحزء الثامن والعشرين من الفتاوى بعد كلام 
طويل:."ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية» ومن يغلط 
تالراق الفا ومن يلط ي الزهد والعيادق وإن كان الل له 
مغفورًا له خحطؤه وهوا مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل 
عليه الكتاب والسنة واحب» وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعملهء ومن 
علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم 35 له 


١ 617 1 


فإن الله غفر له خحطأهء بل يجب لما فيه من الإيُمان والتقوى موالاته 
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ومحبته» والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك 
ومن عرف ااا فهذا يذكر بالنفاق» وإن أعلن البدعة ولّم يعلم 
هل كان منافقًا أو مؤمًا خطمًا ذكر بما يعلم منه» فلا يحل للرحل أن 
وها عزفا عل ودر كل له EE E‏ 
بذلك وجه الله تعالى» وأن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين 
كله لله فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما". اه. 
وقال في موضع آخحر من كتابه "موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول" (ص55) تحقيق/ محمذ محبي الدين ما نصه: "ولا ريب أن الخطأ 
في دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا 
ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة» وإذا كان الله تعالى يغفر لمن حهل 
وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب 
العلم» فالفاضل امحتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه قي زمانه ومكانه 
إذا كان مقصوده متابعة رسول الله ككل بحسب إمكانه فهو أحق بأن 
قبل اله سا ويه على الشتهادهة ولا تواعدط ينا اطا فيد 
لقوله تعالى: ارتا لا اخذنا إن تسيئا أ أخطأنا4 [ابترة: س الابتحد»]” ‏ ' 
لا كال اق وه اومن لكاب هت :"الم ت مان و 
إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة» وله في الرد 
على أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا 
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يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنضاف” 
إلى آحر كلامه -رحمه الله- وهو يتحدث عن الأشعرية. 1 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- بعد أن ذكر ' 
بطلان التأويل المذنوم الذي وقع فيه بعض أهل العلم القدامى في :بعض 
تصوص الصفات قاصدا. التثريه ما نصه: "ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى 
للذين ماتوا على هذا الاعتقاد لأُنّهم لا يقصدون تشبيه الله جخلقه» وإما 
يحاولون. تنزيهه عن مشابهة خلقه فقصدهم حسن ولكن طريقهم إل 
ذلك القصد سيئة» وإلّما نشأ لحم ذلك السوء بسبب أنّهم .ظنوا: لفظا 
الصفة الي مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلقء إفنفوا 
ا د وأولوها يمع آخر 
يقتضي التثّريه في ظنهم كما قال الشافعي حر جمه اللهف-: | 
رام نفع فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا 
ونحن نرجو أن يغفر الله لهم طأهم وأن يكونوا داحلین في قوله 
تعالى: الك ل ار وو 
الله غَفُورًا رَحِيمًا» [الأخراب: من الآيةه]. 1 
إلى أن قال في خق الأئمة الأربعة ما نصه: "وحقيقة القول لقصل 
في الأئمة حر حمهم الله نهم من حيار علماء المسلمين؛ وأنَّهم ليسوا 
معضومين من الخطأء "فكل ما أصابوا فيه فلهم' فيه أخر الاجتهاد وأجر 
٠‏ الإصابة» وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم معذورون: في 
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حطئهم؛ فهم مأحورون على كل حال لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا 
نقص في ذلك. ولكن كتاب الله وسنة نبيه ية حاكمان عليهم وعلى 
أقوالهم» كما لا يخفى. 
فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

فلا تك ممن يذمهم وينتقصهمء ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن 
كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليها"". 

قلت: ومن هذا العرض نعلم أنه فرق كبير بين من أنكر صفة لله 
كي ثابتة بنص الكتاب أو السنة الصحيحة أو بهما معًا بعدما بيت له 
وأمليت عليه» وبين من أثبت نصوص الكئاب والسنة الواردة في باب 
الصفات أو غيره ولكنه أوها تأويلاً مذمومًا ظنّا منه أنه لا يصل إلى تثزيه 
خالقه وبارئه إلا بذلك التأويل فهو صاحب شبهة لَمْ يستطع التخلص 
منها لحهله الم ركب يمعناها الصحيح. 

فالأول لا شك في كفره لكونه أنكر نضًا محكمًا من النصوص» 
وألحد في آيات الله بعدما أقيمت عليه الحجة والبلاغ المبين» وأما الثاني 
فلا سبيل إلى القول بكفره ولا إلى القول بسوء نيته وفساد قصده ولكنه 
وقع في الخطأ بذلك التأويل المذموم» الذي قدمت أنه أمر محدث لَمْ 
يعرف في عهد النبوة الميمون ولا من بعده عن أحد من العلماء الراسخين 
في العلم عبر تأريخ القرون. 
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الأجوية السسديدة الجزء الخامس 
هذا فيما يتعلق بالتأويل .الذي صدر .من العلماء المنوه م : 
السؤال. 1 
وأا نا يهان با عدر من أل ية قاع امع ارجا اللي 
يتجلى .في قولهم إن الإيمان هو ما يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح 
واختزلوا ركنه الغالث وهو العمل وأحروه عن مسمی الإیمان": وهذا 
النوع من الإرحاء وإن كان ليس كإرحاء الجهم بن صفوان الضال 'المضل 
الذي عرف الإيمان بأنه هو المعرفة بالقلب فقطء وليس كإرجاء الكرامية 
الخاطئين الذين عرفوه بأنه هو الإقرار باللسان فقط فيدحل فيه عم 
كل كفور وزنديق ومع هذا فنا تقول: أحطأ أبو حنيفة وأصحابه - رحمهم ۰ 
الله- 0 ا 6 1 الأئمة ا" 
لامو ال كَل وسنة رسول الله كل 
بالفهم الصحيح والمنهج الواضح الصريح الذي وفق له السلف وأتباعهم 
ق كل زمان ومكان -ر همهم الله كما أخطأ ابو حنيفة وأتباعه ق 
٠‏ تقريرهم قاعدة تقديّم القياس على النص وتقرير قاعدة: "الزيادة على 
(1) مع اتفاقهم مع أهل السنة على أن أهل الكبائر متوعدون بالتاره ومع اتفاقهم مع أهل. 
السنة على اشتراط الغمل وما ذكر عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: القرآن مخلوق 
فقد'ثبت رجوعه عنه. ذكر ذلك الذهبي في العلو عن أبي يوسف -رحمه الله تعالى- 


قال: "ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق' فهر 
كافر" اه. خر العلو للذهبي. لألباني :)١55(‏ وقال الألباي: هذا سند جيد. 
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النص نسخ" والتي قال فيها الشنقيطي -رحمه الله-: "ترك أبو حنيفة من 
أحلها العمل بأحاديث صحيحة عن البي كلا" . 

وعلى طلاب العلم المؤهلين بالعلوم الشرعية والملتزمين بالآداب الإسلامية 
أن يبينوا للناس هذه الأحطاء ويحذروهم منها غير أنه لا يلزم من ثبوتها 
عن أبي حنيفة وأصحابه عدم جواز الترحم عليهم كما لا يجوز أن يخرحوا 
من صفوف علماء المسلمين» بل يقال عنهم إنّهم احتهدوا -رحمهم الله- 
فيما صدر منهم من تلك الأخطاء والمخالفات ولا نقر متابعتهم عليهاء 
ونسأل الله أن يعذرهم في خطفهم الناتج عن اجتهاداتهم الي لم يوفقوا : 
ينا لأسانة اقنى ی ا ا لتقن ا ی يو وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وإذ كان الأمر كما علمت فإنه ينبغي أن يفرق النقاد من طلبة 
العلم بين من اجتهد من العلماء جوهو أهل للاجتهاد- فأخطأ في بعض 
مسائل العلم» وبين من يقحم نفسه في الخوض في مسائل العلم وبالأحص في 
علم العقائد والحلال والحرام والجرح والتعديل والفتيا والقضاء وهو لا 
بملك مقومات الاجتهادء فإن الأول لا يعنف ولا يوجه إليه لوم ولا 
يقابل بالذم ولكن لا يتابع على خطئه» بل يجب أن يبين الخطأ ويحذر 
منه» وإن كان على قيد الحياة فيناظر ويجادل بالحق من ذوي الكفاءات 
العلمية وم تبين الحق بدليله وجب اتباعه وإطراح ما سواه في أي باب 


.)5١١ص ذكر ذلك في أضواء البيان (جه‎ )١( 


11۲ ] 
الأجوبة السديدة 


من أبواب العل وأما الثاني فإنه لا يوز له الخوض فيما لا غلم له به 
يدعو الاجتهاد الذي لا غلك وسائله درل مقوماته: فهر الال هذه 
بمثزلة المتطبب الجاهل الذي باشرت يده من يطبه أو وصف له دوا : 
حقو لاسي رانم بلس امف ا EES‏ 


ذکر» وٿي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال ' 
رسول الله يا: «من تطبب ولّم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن». 

إذا علم ما سبق تدوينه فإنه لا يحق لأحد من طلاب العلم اليوم ' 
وبعد اليوم أن يبالغ في قضية التبديع والتفسيق فيعتبر هؤلاء الأئمة الذين . 
سبق ذكرهم مثل الحعد بن درهم والُجهم بن صفوان وبشر المريسني 
وأشباههم من أئمة الضلال وأصحاب البدع الذين صحت الأخبار عنهم ؛ 
باهم أقيمت عليهم الخجج بواسطة علماء أزمانهم وأمرائهم فأبوا إلا أن 
يحيرا على بدعهم الشنيعة ويتقلبوا في جحيمها ضلالاً وتضليلاً ودعوة 
وخداعاء حي وافاهم الأحل امحتوم وهم على ذلكم الحال المذموم. فكان 
لعلماء السلف منهم مواقف مرضية موزونة ميزان الشرع الشريف , 
والدين الإسلامي الحنيف. 

وأما قول القائل: إن الأخطاء الى وقغ فيه سيد قطب: ق مؤلقانه أل ش 
تزيد على الأخطاء الي وقع فيها ابن حجر والنووي وأمثالهماء وأن 
أشعرية سيد قطب مثل أشعرية الحافظ بن حجر والنووي فهذا غلظ ' 
واضح وخلط فادح ورحم بالغيب غير صالحء ذلك لأن الخطأ الأساسي 


: دنا 
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الذي انتقد على ابن حجر والنووي هو تأويلهما لبعض نصوص الصفات”) 
ي قصدا من تأويلها التثزيه لله تعالى» فأخطآ كما فصلت القول فيه 
قرينّاء وكما هو واضح من كتبهما الي هي من أعظم دواوين الفقه 
الإسلامي وتفصيل أحكامه وكذا هي من خير الكتب الي عنيت بحفظ 
السنة وتمييز رحاها العدول عن غيرهم ممن فيهم ضعف خفيف أو شديد. 
وأما سيد قطب -رحمه الله- فقد وقع في أخطاء كثيرة تتعلق 
بالعقيدة تارة» وبعض أصحاب رسول الله ية تارة أحرى» وبغير ذلك 
من مسائل العلم وأحكامهء التي قال فيها شططًا وأفق فيها بغير علم 
فاقرأ ذلك في ثلاثة كتب» الكتاب الأول: "المورد الزلال على أخطاء 
تفسير الظلال" فقد دون فيه الشيخ/ عبد الله بن محمد الدويش -رحمه 
الله- إحدى وثانين ومائة مسألة ذكر فيها حطأ سيد في مسائل الاعتقاد 
وف كثير من أبواب العلم» والكتاب الثاني: "أضواء إسلامية على عقيدة 
سيد قطب وفكره". والكتاب الثالث: "مطاعن سيد قطب في أصحاب 
رسول الله بل" وكلاهما للشيخ ربيع بن هادي عمير المدحلي» وقد 
أوضح فيهما كثيرًا من الأخطاء المتعددة في كثير من مسائل العلم» 
فاقرأها مع الكتاب الأول وعليك وأنت تقرأ الأحذ بما تبرأ به الذمة 
ليق اي ی كان ی ا رھ بهد و و 
)١(‏ كما انتقد عليهما القول يجواز البرك بالصالحين وآثارهم وشد الرحال إلى قبورهم متأولين 
نصوصًا لا دليل هما فيها» كما نبّه على ذلك الشيخ/ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-. 


١55‏ ا 
الأجوبة السديدة | * الجزوالخامس ] . 


الشيخان الكرعان فاحذره وحذر منه» وما كان من اعتداء أو جاوز في 
النقد أو سوء فهم لبعض العبارات بدون قصد فلا .جوز لأحد أن يتابع 
غيره على خطأ مهما كانت منزلته في العلم» بل يتعين التصحيح للخطأ 
والنصح لصاحبه وعلى كل حال أيها القارئ الكريم والسائل المسٹفيد 
امحب للحق المبين عليك أن تعرف الرجال بالحق لا الحق بالزجال» فإن 
الحق هو الميزان وما سواه من أعمال العباد موزون به في الدنيا والبرزخ 
ويوم لقاء الله الكبير المتعال» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه. ش 
و 00 
س۴: هل الرد على أهل الأهواء والبدع والْمُجاهرين” بالمعاصي يعتبر 
تتبعًا للزلات» وتطلعًا إلى معرفة العيوب والعثرات؟ وهل التحذير من اندع ش 
الداعي إلى بدعته والمروّج ها يعتبر غيبة له؟ وما هو موقف علماء السلف من 
أهل البدع والمُجاهرين با لمعاصي عمومًا؟ أفيدونا أثابكم الله ثواب العلماء 
الناصحين» والدعاة الحكماء المخلصين. 
ج": لا يعتبر الرد على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين العام 
تنبعًا للزلات» ولا يعتبر تطلعًا إلى معرفة العيوب والعثرات» ولا قضدًا 
لإظهار السوءات» کا يدعي ذلك من بطأ به الفهم والتبس عليه الأمر' 
بسبب تقصيره في جنب العلم» بل إن ذلك من جنس الحهاد في سبيل الله 
بالقلم واللسان لما فيه من إحباط الباطل وبيان الحق ونصح الخلق» كم 
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الأجصوبة السديدة 
من كتب قد ألفت في الرد بالقسط على أهل الأهواء والبدع وامجاهرين 
بالمعاصي ومناقشتهم بأدلة الكتاب والسنة حى استقام الحق وفهم 
وتهاوى الباطل بعضه على بعض فعلم» أذكر من هذه الكتب على سبيل 
المغال: ١‏ 

-١‏ كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل مات (۲۹۰ ه) 
-رحمه الله ورحم أباه الذي أدبه بشرع الله- رد فيه على الجهمية 
والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع في زمانه. 

؟- كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن زيد الخلال 
مات (۳۱۱ ه) -رحه الله- رد فيه على الخوارج والرافضة والقدرية 
والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء والزيغ والبدع. 

7- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد مات (۲۸۰ ه) حر حمه 
الله- على بشر المريسي مات 7١8(‏ ه). 

٤‏ - كتاب أصول الاعتقاد لأبي القاسم الالكائي» مات 41١8(‏ ه) 
-رحمه الله- رد فيه على الجهمية وغيرهم من فرق التعطيل موضحًا فيه 
منهج أهل الأثر في باب الاعتقاد ولزوم جماعة المسلمين السائرين على 
المنهج الحق المبين. 

ه- كتاب الحجة في بيان الْمَحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام 
الحافظ أبي القاسم الأصبهان مات (ه*ه ه) -رحمه الله- قرر فيه 
مذهب السلف في باب الأسماء والصفات الله وبل ورد فيه على 


الجزء الخامس 


. المحالفين هم من طوائف الابتداع. 

+ كتاب الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة 
تأليف الشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
مات (۳۸۷ه) -رحمه الله- بين فيه أمورًا كثيرة من أمور العقيدة منها' 
أمر الفتنة. وغربة الدين في آخر الزمان» وبيان حال الخليقة في آخر ' 
الزمان؛ وأدلة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي أمر المسلمين» 
والحث على الاعتصام بشرع الله الوارد في الكتاب والسنة, كما حذر' 
في هذا الكتاب من الوقوع في الْمُحدئات والبدع وحذر من مجحالسة ' 
المبتدعين في الدين مع بيان ما في ذلك من شر مستطير وحطر كبير» . 
وأورد أن أصل البدع أربعة أصناف» الروافض والخوارج والقدرية- 
والمرجئة» ثم تشعبت كل فرقة إلى فرق بلغ مجموعها اثنتين وسبعين فرقة» ٠.‏ 
والثالثة والسبعون هم الجماعة الي قال فيها رسول الله يَكيِ: «إلها الناجيئة) 
وحث على الرد على كل صاحب بدعة وهوى ليحذره الناس: ويسلموا 
من شر بدعته وخحطر هواه؛ وذكر أمورًا أحرى ينبغي الإطلاع عليها 
والاستفادة منها إذا فهنت حق فهمها. ۰ 

۷- مكتبة الإمام بن تيمية (ت ۷۲۸ ه) -رحمه الله-» وجل هذه' 
المكتبة ردود صريحة على أهل الإلحاد في دين الله والانحراف عن منهاج 
الكتاب والسنة لاسيما فيما يتعلق بعلم العقائد» وقي مقدمة هذه المكتبة ' 
العامة والموسوعات العلمية الكبرى فتاواه التي تريد على أربعين مجلدًاء 


7 11¥ 
الجر والخامس Ca‏ 


الأجوية السديدة 
ومنهاج السنة النبوية قي نقض کلام الشيعة والقدرية» وكتاب درء 
تعارض العقل والنقل الذي رد فيه على طوائف وأشخاص بالأدلة النقلية 


والحجج العقلية وكتاب الرد على المنطقيين الذي رد فيه على الفلاسفة 
وبين فيه أن شركهم بالله وكفرهم به أشنع من شرك وكفر أهل . 


الجاهلية» كما بين فيه أن استمداد الدين كله يجميع مراتبه من وحي الله 
لمر على كل نبي ومرسلء وليست الأمة بحاجة في أمر دينها إلى 
قواعد المنطق وعلم الفلسفة. إلى غير ذلك من إقامة الحجج الشرعية 
والعقلية الموافقة لماء لدفع الشبه الواردة من العلوم الفلسفية والقواعد 
المنطلقة المتعارضة مع أصول الدين وقواعده الشرعية. 

وكتاب الاستقامة وما كنت أعلم قبل الاطلاع عليه أنه من كتب 
الردود على أهل الأهواء والبدع فإذا به يرد في أول فصل من فصوله 
على أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول 
الدين بحال» وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلي والأدلة العقليةء 
كما يرد على بعض الفقهاء الذين يقولون إن القياس يحتاج إليه في معظم 
الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية“ كما رد قي فصل 
آخر من أهم فصول الكتاب على المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين 
يعظمون علم الكلام حي يجعلون مسائله قطعية» ويهونون من شأن الفقه 
الذي هو معرفة أحكام الأفعال حى يجعلوه من باب الظنون.لا العلوم» 


)١(‏ انظر الاستقامة (ج١‏ ص6). 


۱3۸ لجرا 
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ورد أيضًا في نفس بحوث هذا الكتاب على منكري. رؤية المؤمنين رهم 
يوم القيامة وعلى من أثبتها' يتفسير غيز تفسير أهل السنة والخماعة ورد ' 
على المتصوفة وناقش: شطحاتهم بما لا مزيد عليه» وتي الكتاب ,علوم 
شرعية شئ لا يستغني عن الإطلاع عليها طالب علم يحب أن يكون: 
على هدى وبصيرة من أمره. وكتاب الرد على الأخنائي واستخباب 
زيارة حير البرية الزيارة الشرعية حيث ابتدأه بالحزاب على الشؤال! . 
التالي: "ما تقول السادة العلماء في رجحل نوى زيارة قيور الأنبياء' 
والصالحين مثل قبر نبينا محمد بي فهل يجوز له في سفره أن يقصر الضلاة 
وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ 0 

فاستغرقت الإحابة كتا مستقلاً قال في آحره: "الوجه الثاني عع ش 
أن يقال: لا ريب أن الجهاد والقيام على جا E BO‏ 
بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم» نصرة للأنبياء' 
والمرسلين وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين ومن 
أفضل الأعمال الي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون فرضًا 
على الكفاية. وقد يتعين على وفك انف لا يقوم به"0؟. اه. 

۸- مكتبة الإمام بن قيم الجوزية (ت ۷١٠‏ ه) -رحمه الله وني 
مقدمتها كتابه القيم "الصواعق المئزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة" الذي 
ناقش فيها عدة طوائف من أهل الأهواء والابتداع الذين سلكوا مسلك. 


() انظر الكتاب المذكور (ض5١5).‏ 
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... التعطيل والتأويل لنصوص الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا غيرهم عن 


منهج الحق» منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم 
الدين» ومثله كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" وغيرهما كثير» اعتبر 
الردود فيها على المخالفين لعقيدة السلف من أنواع الجهاد الأعظم في 
سبيل الله لما في الرد على أهل الأهواء والبدع من نصرة الحق وذويه» 
وقمع الباطل وصانعيه ومروجيه. 

-٩‏ مكتبة الإمام الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب (ت5 ١١١‏ ه) -رحمه 
الله- وكتب أحفاده وتلاميذه؛ وكم فيها من ردود على طوائف من أهل 
البدع وعلى أشخاص اشتهروا ببدع مكفرة ومفسقة حى تبون الحق 
وظهر» واخحتفى باطل المبتدعين الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
الحق المبين. 

هذا قليل من كثير :من العلماء القدامى الربانيين الذين قرروا في 
مؤلفاتهم المفيدة منهج سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين السائرين 
على هدي رب العالمين» وهدي رسوله الي الأمين» وردوا فيها على أهل 
الأهواء والمبتدعين في كل أمر خالفوا فيه شيئًا مما جاء به خاتم الأنبياء 

إمام المتقين وسيد المرسلين» يرجون من وراء ذلك رحمة الله ونيل 
رضاه» ويخشون عقوبته الي أعدها سبحانه لمن خالف أمره وعصاه. 
ولقد حذا حذوهم وترسم خطاهم في تقرير ونشر منهج السلف والرد 
على أهل الأهواء والمبتدعين كثير من علماثنا المعاصرين وزملائنا من أهل 


5 والأثر» الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين وتصفية جميع مراتب 
الدين من كل شائبة تتعلق بالعقيدة أو الشعائر أو السلوك أو منهج دعوة 
الأنبياء والمرسلين» أذكر منهم على سبيل المثال: 

٠‏ الشيخ/ عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماب (ت ۱۳۸٣‏ ه) رمه 
الله- الذي رد في كتابيه "الطليعة" و"السكيل بما في تأنيب الكوثري من ' 
الأباطيل" على محمد زاهد الكوثري حامل لواء التجهم في زمانه الذي ' 
طعن في أئمة الحديث ورواته ورماهم بالتجسيم والتشبيه والعصبية 
المذهبية» : حى لقد يجاوز طعنه إلى بعض الصحابة يد مصرحًا أن أبا ' 
حنيفة رغب عن أحاديثهم وأن قياسه مقدم عليهاء وله في حقكثير من ' 
أئمة العلم مز ولز وغمز بدون خحوف من الله ولا احترام الأعراض ٠‏ 
٠‏ الصالحين من عباد الله. جزاه الله يما يستحق ق . 

© الشيخ/ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ت710/17١ه)‏ -رحه الله- 
الذي رد في كتابه الكبير المسمى "معارج القبول بشرح سلم الوضول إلى 
علم الأصول في التوحيد" رد فيه على جميع المبتدعة كالحلولية والاتحادية 
والجهمية والمشبهة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والقبورية والصوفية ' 
وغير هؤلاء كالمرجئة وابحبرية والخوارج» مع التوضيح الجلي لمذهب آمل 
. السنة والحماعة من السلف الصا وأتباعهم حرحمهم الله-. 


)0١(‏ انظر مقدمة الشيخ محمد تاصر الدين الألباني لكتابي الطليعة والتدكيل. بالإضافة إلى 
مقدمة الكتابين للمؤلف "المعلمي". ْ 
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« الشيخ/ حمود بن عبد الله التويجري (ت ٤۱۳‏ ١ه)‏ -رحه الله- 
الذي رد في كتابه "فتح المعبود في الرد على ابن محمود" الذي أخطأ في 
باب القضاء والقدر حيث زعم ابن محمود أن الكتابة في قوله يلِْ: «إن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض». هي عبارة عن 
العلم القائم بذات الله وهذا حطأ ظاهر فإن كتابة الأشياء غير سابق علم 
الله كما رد عليه في قوله بعدم التفريق بين النبي والرسول وني قدحه في 
الصحابي الحليل أبي ذر ورميه بسوء الحفظ ورد عليه في أمور كثيرة ذات 
أهمية كبيرة» والحقيقة أن من اطلع على الكتاب الذي تريد صفحاته على 
تسعين ومائة صفحة وما فيه من القوة في الرد والحكمة في الاستدلال 
والإلزام عرف مدى غزارة علم الشيخ التويحري -رحه الله-. 

قلت: لا غرابة أن يكون كذلك فإن حياته كلها حياة تحصيل للعلم 
وممارسة للبحث والتأليف والنشر» كما رد على ابن محمود نفسه بكتاب 
سماه "الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي النتظر" تزيد صفحاته على 
عشرين وأربعمائة صفحة قدم له صاحب السماحة الشيخ / عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز بكلمة تقريظ أعلن فيها جودة الرد حكمة وأسلوبًا 
وإخلاصًا ونصحًا. وضم صوته إلى صوت المؤلف موضحًا بادئ ذي بدء 


حطأ عبد الله بن زيد بن محمود في زعمه ودعواه الباطلة أن أحاديث 
المهدي المنتظر كلها موضوعة بل خرافة لا أصل لهاء وقد اعتبره الشيخ 
عبد العزيز قولاً باطلاً جائرًا حيث قال في خلال كلمته التقريظية: "ولا 


١ ش‎ VY 
موسي‎ 


شك أن القول بأن أجاديث المهدي أحاديث موضوعة قول باطل وجرأة 
على القول على الله سبحانه» وعلى رسوله كَل بلا علم"0©. اه 

الشيخ / عبد الغزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- الذي رد بكتبه 
ومقالاته المشرقة على جماعة كثر تنكبوا جادة الحق والصواب. في 
مؤلفاتهم ونشراتهم وقالوا فيها شططاء أذكر ممن رد عليهم سماحته على 
سبيل المثال: 

أ- مصطفي أمين: حيث كتب ln‏ بعنوان "آثار المدينة المنورة" 
وأتى فيه بأخطاء شنيعة تتعلق بالعقيدة» ذكر الشيخ منها خمسة وخصها! 
بالنقد والمناقشة بأسلوب علمي حكيم وغيرة على دين الحق الغظيم. 
وكانت الأدلة نقلية وعقلية كما هو سبيل الحققين من أهل العلم. 
والراسخين فيه عند كتابة النقد والتوجيه والردود. 

قلت: وحري بكل نقد ورد وتوحيه يعتمد صاجبها على أذلة ' 
الوحي الكريم بالفهم الصحيح أن تقابل بالقبول والعمل من أمة القبول 
للحق والحب له والعمل به ؛ والدعوة إليه والذب عنه» ورحم الله القائل: ؛ 

ما العام إلا كناب الله أو أثر ETE‏ كزعي ۰ 

ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم 

5 بال عي ال الذي كتب مقالاً بعنوان " الآثار: الإسلامية ؛ 


(١)انظر‏ (ص۳» 4) من الكتاب المذكور. 
(؟)انظر الرد في المتزء الأول من الفتاوى لسماحة الشيخ / عبد العزيز ( ص٩‏ ۳۹). 
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. " دعا فيه الكاتب إلى تعظيم الآثار الإسلامية والعناية بهاء واقترح لصيانة 
هذه الآثار والاستفادة منها ست وسائل نقلها الشيخ» ورد عليها بنور 
الحق من الكتاب والسنة وفهم السلف إذ قال في بداية رده ما نصه: "ولما 
كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل الي ذكرها الكاتب يخالف الأدلة 
الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة د إلى أن 
مضت القروت الفضلة ويترتنب: عليه مشابهة 'الكفار في تعظيم. آثار 
عظمائه وغلو الجهال في هذه الآثار» وإنفاق الأموال في غير وجهها 
ظَنّا من المنفق أن زيارة هذه الآثار من الأمور الشرعية» وهي في الحقيقة 
من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك ومن مشابهة اليهود والنصارى في 
تعظيم آثار أنبيائهم وصاحيهم واتخاذهم معابد ومزارات» رأيت أن أعلق 
على هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والآثار 
السلفية» وأن انل القول فيما يحتاج إلى تفصيل لأن التفصيل في مقام 
الاشتباه من أهم المهمات» ومن خير الوسائل لإيضاح الحق عملاً بقول 
الرسول كهِ: «الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)» فأقول والله المستعان ولا حول ولا 
قوة إلا به" . اه. 


نّم مضى في الرد مستندًا على النصوص الواضحة الحلية من الكتاب 


0 انظر الرد مفصلاً قي الحزء الأول من فتاوى سماحته؛ الجزء الأول "التوحيد وما يلحق 


به" رص" ١‏ 4) وما بعدها. 


: ١و4‎ 


والسنة والآثار السلفية. 


وأكرم بكل نقد ورد يكون سلاح صاحبهمنا: رمن 

الشرعية والآثار السلفية» ورحم الله القائل: 

دين الني محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار 

لا قرغين عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحدينث تهار ' 

ولربّما جهل الفتى أثر الهسدى2 والشمس بازغة لها أنوار | 

ج- حمد السعيدان: الذي :شر مالا قول فيه الشيخ/ غك العزير: 
ابن باز ما لَمْ يقله بشأن حلق اللحية حيث قال الكاتب المذكور: إن 
الشيخ عبد العزيز قال: إن أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون مهورة' 
خامي» ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية» فرد عليه الشيخ مبينا 
بطلان ما نسبه إليه. 

ما تقدم ذكره وأردفه بيان حطاً قَهْم الكاتب المذكور لقول التي 
ية «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» حيث فهم ار 
المقال أن هذا الحديث يقتضي بهذا العصر أن تحلق اللحى لأن ابحوس , 
واليهود والنصارى والسيخ وغيرهم يطلقون اللحى» وكان من جملة رد 
الشيخ على هذا الفهم السقيم ما نصه: ولا ك أن هذا جرا 
الكاتب» وسوء أدب منه مع سنة رسول الله كل > فبيانه ياو واضح . 
وأمره واحب التنفيذ .: -إلى أن قال وهو يواصل الرد- .. وهذه الحرأة : 
من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وحوب حلقهاء لأن بعض ٠‏ 


عالخامس 
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المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه ثم هي 
مخالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم بل فيهم من يعفها وفيهم من 
يحلقهاء ولو فرضنا اهم كلهم أعفوها لَمّ يجر لنا أن تخالف أمر رسول 
الله يك فنحلقها لمحالفتهم» وهذا لا يقوله من له أدن علم وبصيرة بشرع 
الله لَه » ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كتيرة"20. ١‏ ه. 

ح- صالح محمد جمال: أيضًا في اعتراضه على حطيب المسجد 
الحرام» وقي شأن المولد النبوي وقي شأن المآدب الي يقيمها أهل الميت في 
اليوم الثالث من الوفاة» حيث رد عليه الشيخ/ عبد العزيز مبيئًا في رده 
جهل صاحب المقال وأنه حاض في هذه المسائل بغير علم» وأن ما قاله 
حطيب الحرم حق وي عله لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لأدلة شرعية كثيرة» كما بين 
-رحمه الله- من خلال هذا الرد على الكاتب المذكور أن الولائم الي 
تقام للعزاء بعد الموت أنّها من أمر الجاهلية» ومن النياحة الي حر منها 
رسول الله كله > وإن حَهل الكاتب -هداه الله- ذلك» وساق الأدلة 
الشرعية والآثار السلفية 2 العادل وتوحيهه الحادي الرحيم ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن بينة. 

ه- محمد علي الصابوي: حول مقالاته 5 نشرت في أعداد محلة 


)١(‏ انظرها في الحزء الثاني من فتاوى سماحته "التوحيد وما يلحق به" (ج۲ ص47 1) وما 


بعدها. 


الجتمع فيما يتعلق بالأمور التالية: ۰ 

الأمر الأول: فيا يتعلق بتقليد أئمة المذاهب حيث صرح الصابوني 
بأن تقليد الأئمة الأربعة من أوجب الواحبات... إخ» فرد عليه الشيخ] 
عبد العزيز برد مفصل مقنع لمن أراد الحق ورضي به» خلاصته: "أن هذا 
الإطلاق خطأ إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما 
كان علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من 
الناس» وإِنما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائعًا عند الضرورة لمن 
عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة... إل الرد". 

الأمر الثاي: يتعلق بما صرح به الصابون من الله علينا وعليه باهداية-' 
من أن الإمام بن تيمية -رحمه الله- لَمّ يصل إلى مرتبة الاجتهاد, وَإنّما 
مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان» فرد عليه الشيخ عبد العزيز ' 
-رحمه الله- بأن قوله هذا طأ ظاهر فإن ابن تيمية من أعلم امحتهدين 
وقد توافرت فيه شروط الاجحيادة وأن انتسابه إلى المذهب. الحنبلي' لا 
يخرحه عن ذلك لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهيه” 
وقراعده» وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير حجة وإغا 
كان يختار من الأقوال أقربّها إلى الدليل حسب ما يظهر له -رحه الله 

الأمر الثالث: فيما يتعلق بدفاع الصابوني-عن مذهب الأشاعرة , 
ورميه من اعترض عليهم فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل. 
إلخ... ما قال» فرد عليه الشيخ -رحمه الله- برد مفصل مختصر. خلاصته : 


YY - 


أن الأشاعرة ضلوا فيما حالفوا فيه الكتاب والسنة وخيار الأمة فيما 
تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله" إلى أن قال -ونعم ما قال-: 
"ولا يصح أن يرمي من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة 
0 

الأمر الرابع: فيما يتعلق بقوامة الرحال حيث قال الصابوني: 
القوامة للرحل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف" فرد عليه 0 
بقوله: هذا خطأ والصواب أن يقال: إن قوامة الرجال على النساء قوامة 
تكليف وتشريف لقول الله -جل وعلا-: الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء 
بما قصل الله بَْضَهُمْ عَلَى عض وبما ألفقوا م من أَمْوَالهِم) [النساء: من الآية4»] 
فأوضح سبحانه أ دجم الرجال قرانان على السام ء لأمرين: 

أحدها: فضل جنس الرجال على جنس النساء. 

والأمر الثاي: قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من 
المهور وغيرها من النفقات. 1 

الأمر الخامس: يتعلق بإعادة محمد علي الصابون الدفاع عن الأشاعرة 
مع اعتباره مذهب المفوضة في باب-الأسماء والصفات أسلم» فرد علبه 
الشيخ -رحه الله- في هاتين النقطتين بقوله: الفرق المحالفة أجل الشنة 
متفاوتون في أخطائهم فليس الأشاعرة في خطعهم كالخوارنج «الهتزلة 
والجهمية وذلك لا يمنع من بيان حطأ الأشاعمة فيما أخطئوا ومخالفتهم 
لأهل السنة في ذلك كما قد بين خطأ غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان 


الجزء الخامس 
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ما يخالفه تبليًا عن الله سبحانه» وعن رسوله يل وحذرًا من الوعيد في 
قوله تعالى: إن الذي يَكتَمُونَ ما ارلا من الات وَالْهُدَى من بغد ما به 
لئاس في الكتاب أوأيك يمهم اله ويم اللأعثوذ روج إلا الذي كار 
وأصللحوا وبوا اوليك أثوب عَلَيْهِم وأ القراب الرُحيم» ر٠٠٠‏ .1]. 
ثم يقال: ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب؛' 
لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله' 
الأمين كله ولم ييين كيفيتها فالواحب تفويض علم الكيفية لا علم. 
المعاي» وليس التفويض مذهب السلف» بل هو مذهب مبتدع مخالف لما 
. عليه السلف الصالح. اه. اه 
الأمر السادس: وعندما أورد الصابوني القاعدة الإخوانية امحملة التي 
هي: "نجتمع على ما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اتلفنا فيه" رد 
عليه الشيخ -رحمه الله- بقوله: نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من ' 
نصر الح والدعوة إليه» والتحذير مما هى الله عنه ورسوله» وأما عذر أ 
بعضنا بعض فيما احتلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل» ما 
. کان من مسائل الاجتهاد الي يخفى دليلها فالواحب عدم الإنكار فيها ' 
بعضنا على بعض» أما ما حالف النص' من الكتاب والسنة فالواجب ٠‏ 
الإنكار على من خالف النض بالحكمة والموعظة الحسنة والحدال بال 
هي أحسبن ثم أورد الأدلة على هذا التفصيل الفقهي الذي تطمئن 1 ْ 
النفوس؛ ويزول عنها الغبش الموحود في تلك القاعدة المحملة المحتملة ' 


ot 


+ 
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للإطاحة بباب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعليه فما 
أحوجنا قبل أن نتصدى لتدوين العلم إلى فهم العقيدة الإسلامية فهمًا 
صحيحًا وإلى فهم أبواب أحكام الشريعة وقواعدها فهما جليًًا كي نضع 
كل شيء في موضعه» وكي نحفظ القدم من الزلل والقلم من الشطط 
ونحاهد النفس حى نزحزحها عن مراد نصرة الباطل والهوى» اللذين 
يفضيان بها إلى طرق الملاك ومواطن العطب والردى. والله المستعان. 

الأمر السابع: وحول .تباكي محمد علي الصابوني على تفرق 
المسلمين إلى سلفي وأشعري وصوف وماتوريدي إلى آخر ما ذكره وهو 
يحسب أنه يحسن صنعًاء رد عليه الشيخ -رحمه الله- بقوله: "لا شك أن 
هذا التفرق يولم كل مسلم ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق 
ويتعاونوا على البر والتقوى» ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة 
لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها 
سواه» ومن ذلك التمييز بين أوليائه وأعدائه» والتمييز بين الجتهدين في 
طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم إلى حكم أخرى". وإستمر 
في تفصيل الرد إلى أن قال: "واللوم كل اللوم على من تمساك بالباطن 
وأبى أن .ينصاع إلى الحق» أما من تمسك بالحق ودعا إليه» وأوضح“بطلا. 
ما حالفه فهذا لا لوم عليه بل هو مشكور وله أجران اجتهاده» وأحر 
إصابته للحق". 

الأمر الثامن: ادعى الصابون أن أهل السنة اشتهروا .عذهبين أحدهما 


1۸۰ ر 


مذهب السلف والآخز مذهب الخلف... إل فرد عليه الشيح -رحمه الله- 
1 بأن هذا غلط لَمّ يسبق الصابوني إليه أحد حيث إن مذهب أهل السنة 
واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله ب وأتباعهم بإخسان" 
وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت؛ والإيُمان بأئها حق 
وأن الله موصوف بها على الوحه الذي يليق يلاله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل... إلى أن قال: ثم ذكر -الصابون-! ٠‏ 
أن أهل السنة يفوضون علم معان الصفات إلى الله وكرر ذلك في غير' ' 
موضع. .وقد أحطأ في إذلك ونسب إلى أهل السنة ما هم براء منه فإلّهم' 
إنما يفوضون علم الكيفية لا علم المعاي. : 
الأمر الاسع: ولا كرر الصابوني -جهلاً أو تجاهلاً أو سوى ذلك-! . 
أن السلف هم مذهبان مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل. ...إل ٠‏ 
ما قال» .رد عليه الشيخ بأن هذا التقسيم باطل ليس للسلف إلا مذاقب ؛ 
واحد هو مذهب أهل السنة والحماعة وهم الصحابة وأتباعهم بإحسان وهو 
الأسلم والأعلم والأحكي أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم ' 
: وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف... إلى آخر الرد المفصل.. 
الأمر العاشر: ولما دعا الصابوتي بأسلوب الناصح الأمين إلى العمل ' 
على جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية وتضافر الجهود وصد أعذاء : 
الإسلام» وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهب اولا ! 
للأشاعرة ولا للإخوان حت ولا للصوفيين!! رد عليه الشيخ -رحه الله- 


۱۸1 
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بقوله: "لا ريب أنه يحب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم 
على الحق» وتعاوئهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام كما أمرهم 
الله سبحانه بذلك بقوله يل : إراختصمُوا بحَبلٍ الله جَمِيعًا ولا تفرفوا) 
[آل عمران: من الآية؟٠٠]‏ وحذرهم من التفرق بقوله: رلا تكُولوا كَالْدِينَ 
قروا وَاْمَلهُوا من بعد ما جَاءَهُمْ الْبيْتات [آل عمران: من الآيةه . .]١‏ 1 

ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق 
واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله واعتقده من الصوفية 
وغيرهم» بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يأتمروا با لمعروف» 
ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق لمن ضل عنه أو ظن ضده صوابًا بالأدلة 
الشرعية حن يجتمعوا على الحق وينبذوا ما حالفه وهذا هو مقتضى قوله 
سبحانه: ركن منكُم أُمَةَ يَذْعُون إلى الْحيرٍ ويأمُرُون بالْمَغرُوف وَيَنْهَْنَ 
عَن الْمُْكرٍ وأُولك هُمْ الْمُفَلحُونَ4 [آل عمران:؛١٠].‏ 

وم سكت أهل الحق عن بيان أخخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين 
لم يحص منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن 
إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه وذلك 
حلاف ما شرعه الله سبحانه من النضيحة والتعاون على الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والله ولي التوفيق". | ه. 


)١(‏ انظر لرد الشيخ عبد العزيز على الصابون في الجرء الثالث من فتاوى سماحته "التوحيد 


الجزء الخامس 
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هذه كأمكلة قابا وإلافللشيخ حرج الك وان عدواه وسدله يا 
ميزان حسناته- ردود كثيرة وصريحة تحق الحق وترد الباطل وتريح 
الشبهات على كثير ممن جانبوا الحق والصواب في مسائل العلم الشريف 
وقضاياه» الي لا أستطيع حصرها ولا استقصاءها هنا بل هي موجودة ٠‏ 
في أماكنها مطبوعة ومنشورة» وأنا كاتب هذه الأسطر أظن أني قدا 
توسعت في تدوين البعض من ردود الشيخ على أهلى الأغلاط والبدع 
وذلك لحاحة في نفسيْ» هي ليتضح لقوم من طلاب العلم منهم الدكتور: 
والجامعي وأقل من ذلك أنكروا على إخوانهم الذين كتبوا ردودًا على 
' كتاب كثر نشروا ف كتبهم بدعًا في دين الله شنيعة وأحطأوا فيها أنخطاء 
فظيعة لا يجوز السكوات عليهاء. بل يتعين الرد عليها من أهل الكفاءات: 
العلمية إحقاقا للحق وحفظًا للسنة وحراسة للعقيدة ونصحًا للأمة وبراءة. 
للذمة على النمط الذي سار عليه الشيخ/ عبد العزيز الذي رد بما رأيت! 
على من رأيت في الأمثلة الي تم تدوينها قريب وكان من جملة حجج. 
أولئك الإحوة وهم من أبناء الحزيرة قول بعضهم لماذا َم تتركوا الفتاوى! 
والردود للشيخ/ عبد العزيز وكلامًا نحو هذاء وما أحال هذه الحجة وأمثالها: 
من هؤلاء المنكرين وأمثالهم إلا حجة واهية عمدوا إليها عند عجزهم عن 
وجود حجة صحيحة أو اعتراض وجيه؛ وأنّى لهم ذلك وحصمهم يأوي! 


وما يلحق به" (ص١85-5)‏ وما بعدها. وما أخالك تستغيٰ عنه إن كنت من أهل 


الحرص على العلم النافغ والعمل الصالح. 


AT FEES 
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إلى ركن شديدء وإذ كان الأمر كما علمت يا أحي المسلم فإنه يتعين على 
وعليك قبول الحق بقطع النظر عن قائله؛ لأن الحق أحق أن يحترم ويتبع» 
ومن لَمْ يفعل فأحشى عليه الغرق في بحر أهل البدع والأغلاط والأهواء 
وذلك عندما يكون من الناصرين لأهلها والمدافعين عنهم باللسان أو القلم. 

وغير من ذكرت كثير من العلماء المعاصرين الذين هم على قيد 
الحياة -متعهم الله بالحياة الطيبة المباركة- هم تتبيهات وتوجيهات 
وردود على قوم وقعوا في أحطاء خطيرة لا ينبغي سكوت مثلهم عليهاء 
بعضها يتعلق بشأن العقيدة وبعضها يتعلق بشأن أحكام شرعية أخرى 
تعتبر من الأساسيات» وبعضها يتعلق .منهج الدعوة إلى الله ومنهج الولاء 
والبراء» وبعضها أعظم خطرا من بعض» أذكر من هؤلاء العلماء السلفيين: 

-١‏ الشيخ/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الذي رد على كل 
من يوسف القرضاوي» وسعيد رمضان البوطي ومحمد علي الصابون 
وآخرين من ذوي الأخطاء والأغلاط الي يتعين الرد على أهلها نصرة 
للحق وتفنيدًا للباطل7©. 

بات الشيخ/ ربيع بن هادي عمير المدخلي الذي رد علي كل من 
محمد الغزالي وأبي غدة ومحمد عوامة وسلمان العودة وسيد قطب وأبي 
الأعلى المودودي”. 
)١(‏ انظر كتابه البيان من أوله إلى آخره حسب الإمكان. 
(؟) إن في النفس لشيئا من كتابة هذه الكنية غير أن الأمر كما قيل: 
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۳- الشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد الذي e‏ اعات 
إسلامية وأحزاب ابتعدت عن منهج السلف الصاح قي بعض القضايا 
الدينية المهمة كما رد على كل من محمد زاهد الكوثري وتلميذه البار به 
والمعتز بمنهجه أني غدة» ورد أيضًا على محمد علي الصابوني واشتد عليه 
كسابقيه بشدة في موضعها. 

4- الشيخ/ أحمد بن ييى النجمي آل شبير الذي رد على الشيعي 
امجهول الاسم الذي ألف رسالة تتعلق بزيارة قبر البي كَل وزيارة مشاهذ 
| العترة» ونال من الإمام التقي النقي بن تيمية الحراني اي 
أن حل فى رثاي ا فر ا ل بسار ون ن رای ی الل 
على إمام يتولى الله ورسوله ويحبهما ويحب من يحبهما من كل صحابي - 
كريم فاضل وعالم. سلفي نبيل» بل ويحب كل عبد صالح في السماء 
والأرض من مخلوقات الله الصمد الحليل. 

ه- الشيخ/ على بن محمد ناصر الفقيهي الذي رد على عبد الله بن . 


إذا لم تكن إلا الأسنةإمركب فما حيلة الضطر إلا ركويها 

' لقد أعجيتئ ردوده على الكوثري والجماعات لا فيها من الحق وسأن رده على العلامة‎ )١( 
الشيخ ربيع في ورقات فرح بها الحزبيون ونشروها في المشارق والمغارب ويقرب من‎ 
ذلك مؤلفه "تصنيف! التاس" الذي جانب الصواب في كثير من مسائله -هذاه الله‎ 
للرجوع إلى الحق- وهو على قيد الحياة» إذ ما أحلى الرجوع إلى الحق. ورزفض ما كان‎ 
خحطأو باطلاً.‎ 


محمد الصديق الغماري الذي نقد كتاب الأربعين للهروي. 
وغيرهم ممن قد جرت أقلامهم بنصرة الحق ورد الخطأ والباطل في 
أسلوب علمي عفيف وبيان واضح جلي لطيف» فلو كان الرد على أهل 
البدع والأغلاط والأهواء محذورًا لما دوّن أولعك الأبرار الأتقياء وهؤلاء 
الأحيار الأوفياء الأولياء تلك الكتب المشرقة بنور الحق الي أرسلوها 
صواعق حق تنسف بدع المبتدعين» وتنفي تحريف الغالين» وتحبط انتحال 
المبطلين» وتفند تأويل الجاهلين» فشكر الله للجميع سعيهم» وأثابهم على 
حسن صنيعهم وعظيم جهادهم في نصر الحق وذوية» ورد الباطل أيا 
كان نوعه وسحق أهدافه ومراميه. 
وأما التحذير من المبتدع الداعي إلى بدعته بلسانه وقلمه فلا يعتبر 
عند العارفين بنصوص الشرع الشريفة وقواعده العامة المنيفة غيبة له 
دورق بل و تة لمن را لق ان وروت ذلك 
نصوص وآثار لا تخفى على ذوي الكفاءات العلمية» وقد نظم بعض 
العلماء الأمور المستثناة من الغيبة ا نمحذورة فقال: 
الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرّف ومحدر 
ومجاهر فسقًا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 
وللإمام بن تيمية في هذه المسألة كلام نفيس جليل يشفي العليل 
ويروي الغليل حيث قال: "وأعداء الدين نوعان» الكفار» والمنافقون» وقد 


“سر الله نبيه بحهاد الطائفتين في قوله: يها اني جاهد الْكْفَارَ وَالْمُنافقينَ 
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اس : 
م | الأجوبة السديدة | 


وَاغْلْظ عَلَيهِم4 العرية: من الآية٣۷].‏ في آيتين من القرآن فإذا كان أقوام 
منافقون يبتدعون بدعًا تخالف الكتاب والسنة ويلبسوئها على الناس» ولم 
تسن اللتائن افسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد.دين أهل الكتاب. 
قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم يُذكر على أهله وإذا كان أقوام 
ليسوا منافقين ولكنهم سماغون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حى 
ظنوا فوم حقًا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين: كما 
قال تعالى: طلَوْ خَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إلا حبَالاً وَلأَوْضِعُوا خلالكن 
نونكم الفتقةوَقِيكُمْ معو لَه الله علي بالطالميئ» | [التوية:/اع] . ْ 

فلابد أيضًا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم. فإن 
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فيهم إيمانا يوحب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين الي 
فيه البو ديه ان امد RR‏ وإن اقتضى ذلك ذكرهم. ٠‏ 
وتعيينهم؛ بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة من منافق لكن قالوها. 
ظانين أنّها هدى وأنّها خير وها دين ولّم تكن كذلك لوحب بیان 
حالها". اه. (من الصفحة الثالفة والثلاثين والمائتين من الحرء الثامن أ 
والعشرين من مجموع الفتاوى). 0-7 

وقال في موضع آآخحر عند قول الله تعالى: «الرَانيَة والراني» [النور: من 
الآبه؟]: "فأمر بعقوبتهمًا وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك 
بشهادته على نفسه» أو بشهادة المؤمنين عليه لأن المعصية إذا كانت ` 
ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة كما جاء في الأثر: «من أذنب سرًا فليتي 


AY 


سرا ومن أذنب علانية فليتب علانية». وليس من الستر الذي يحبه الله 
تعالى كما في الحديث: «من ستر مسلمًا ستره الله بل ذلك إذا ستر كان 
ذلك إقرارًا لمنكر ظاهر". اه. من الصفحة التاسعة والثلاثين والمائتين واليّ 
تليها من الجزء الخامس من التفسير الكبير. 

وقال في الموضوع نفسه نی موضع آخر من فتاواه -رحمه الله- ما 
نصه: "ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو 
العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 
واحب باتفاق المسلمين» حى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى 
واعتكف فإلّما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإئما هو للمسلمين 
هذا أفضل» فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد 
في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على 
ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يشيع ال لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من 
أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لَمْ يفسدوا القلوب وما فيها من 
الدين إلا تبعًاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء". ١ه.‏ 

وقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا 
من أمر الفتنة فقال: ذاك يشبه أستاذه يعيي: الحسن بن صالح فقال: قلت 


.)177 2315١ص انظر الفتاوى (ج58؟)‎ )١( 


ليوسف: أما تخشى أن هذه غيبة ؟ قال: و لق آنا عي دولا من 
آبائهم وأمهاتهم؛ أنا أتهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزازهم, 
ومن أطراهم كان أضر عليهم. A‏ 

وقال أبو زرعة في الحارث المحاسبي حينما سثل عنه وعن. كتبه فقال 
للسائل: إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات» وعليك بالأثرا 
فإنك تحد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: إن في هذه الكتبا 
لعبرة. فقال: من لَمْ يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة؛ 
بلغكم أن مالكا والثوري والأوزاعي أو الأئمة صنفوا كتبًا في الخنطرات 
والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم» الوا ب 
با حاسبي»› ومرة بعبد الرحيم الديبلي» ومرة بحاتم الأصمء ثم قال ما أسرع . 
الناس إلى اليد ع0©. ظ 


وأخيرًا: فهذه أدلة ثابتة مستقيمة ترشد إلى واحوب الرد على أهل ' 
الأهواء والبدع والمجاهرين با لمعاصي في حدود الشرع» وأمثلة تبين أنه لا 
حرج في تعيينهم وبيان حالم وحال كتبهم ونشراتهم بل قد يكون لازم 

ومتعيئًا على القادرين من ذوي الكفاءات العلمية نضحًا للأمة وبراهة ' 
انه بوت رن المي انلف عاط علق RA‏ 
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وحذار لنفسي أولاً ولغيري ثانيّا من سامع وقارئ من الخروج عند 
ذكرنا للغير بما فيه من بدع أو فجور أو أغلاط وأخطاء عن قصد 
النصيحة وبيان الحق إلى مقاصد أخرى وأغراض شن تتجلى فيها 
السخرية بالخلق أو الضحك منهم على سبيل الإعجاب بالنفس والهمز 
واللمز للغير أو موافقة الجلساء والأصحاب على اغتياب من شاءوا تشفيًا 
وعبناه فإن هذا جهل واضح وإثم مبين وتصرّف خطير لا يلتقي مع قصد 
المدى ولا يتفق مع تحذير الناس من طرق اللاك والردى. 

وأما موقف علماء السلف من أهل الأهواء والبدع وابجاهرين 
بالفجور والمعاصي فإنه موقف يتجلى فيه بيان امحجةء وإقامة الحجة كما 
يتجلى فيه التطبيق الشرعي العملي لحكم الولاء والبراء في الله ومن أجل 
لله ثم إن هجرهم لهم يتوقف على المصالح الدينية فمى رأوا المصلحة في 
ا مجر هجروا ولو كان أقرب الناس إليهم» وأعظمهم جامًا فيهم؛ وم 
رأوا المصلحة في الوصل والدعوة والمناظرة فعلوا ذلك لأن الغاية من وراء 
ذلك هي إرضاء الله أولاً. ثم السعي الحثيث في تحقيق المصالح ودفع 
المضار والمفاسد ثانيّاء إذ بذلك تكون سعادة المجتمعات المسلمة في دنياها 
وبرزخها وأخراها. هذا وكم من كتب قد ألفت ورسائل قد نشرت في 
بيان الموقف الحق من أهل الباطل على احتلاف أصنافهم وتعدد أحزابهم 
وألقابهم» وقد سبق ذكر شيء منهاء والله المستعان. ٠‏ 


س5 : : : 

-١‏ ما أسباب الغثائية التي يعيشها معظم العالم الإسلامي في الفكر 
والفهم رالتصور والعمل؟ 

- وما المخرج منها؟ 


۴- وما الدور الذي يجب أن يضطلع به ولاة أمر الى عل 
وحكام حيال رعاياهم عامة وحيال أصحاب الفكر والفهم 0 والتضور 
الخاطيء خاصة؟ 

هذا نص سؤال وهه إلى مندوب جريدة عكاظ» وقد أجبت, عليه ' 
بالتالي: ۰ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لوعن الو 
والاه. 

أما بعد: 

فإن المراد بكلمة الغثاء والغثائية الشيء الحشيم البالي الذي تحمله 
السيول في بطون أوديتها ومحل بجاريها مما لا يستفاد منه ولا ينتفع به ولا 
يعول عليه» وهكذا الفكر الغثائي» والتضور الخاطى لا يستفاد منه: ولا : 
ينتفع به ولا يعول عليه بل هو يضر ولا ينفع» قال تعالى في وصف | 
الكفار المهلكين: «فأخائهم الصّبْحَةٌ بالحَقّ فَجَعَلنَاهُمْ غْنَاء يعدا للْقَرْم 
الألمي» [الونون:١4]::‏ وقال ويله في الوصف الذي يثول إليه المعو 
فْجَعَلَهُ اء أَحْوَى » [الأعلى: ه]. ١‏ 


۹ 
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الأجوبة السديدة | 


كما يشير إليه قول البي بي «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ ؟ قال: بل أنتم 
يومئذ كثير ولكنكم غناء كغثاء السيل» وليزعن لله من صدور عدوكم المهابة 
منکم» وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله ؟ قال: 
حب الدنيا وكراهية الموت) . 

وأما أسباب الغثائية الي يعيشها معظم العام الإسلامي في الفكر 
والفهم والتصور والعمل فهي كثيرة تحتاج إلى عرض وتحليل وتدليل 
وتعليل وجهد بالغ غير قليل» ولئن قلت: إن بسط الحواب عنها يحتاج 
إلى مصنف مستقل لما كنت عن الحقيقة والواقع ممعزل» ولكينٍ سأشير 
برعوس أقلام إلى ما كان أساسيًا وجوهريًا فيما يلي: 

السبب الأول: بعد كثير من المسلمين الذين يبلغ عددهم قي أرجاء 
المعمورة اليوم مليارًا أو يزيد عن مصدر عزهم» وسبيل رفعتهم» وأساس 
قوتمم» وأسباب نصرهم وطريق نضوج أفكارهم وتصوراتهم» ألا وهو 
كتاب ربّهم -الفرقان- الذي جعله الله شرفا لهم ورحمة لأولهم وآخرهم 
وقائدًا أميئًا إلى عرضاة رهم وصحيح تة نينيع جمد يك + الأدين قال 
فيهما -عليه الصلاة والسلام-: «ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الملاحم باب في تداعي الأمم على الإسلام (ج٤‏ ص١١١)»‏ 

وأحمد في المسند (جه» ص778) وسنده قوي. انظر جامع الأصول (ج١٠‏ ص۲۸). 

وانظر صحيح الحامع (ج” ص5 75). 


الجزء الخامئس 
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بهما كتاب الله وسئة رسوله»“ أحرجه مالك قي الموطأء وأقصد E‏ 
5 هو معلوم من واقع الأمة الإسلامية المرير» حيث إن الكثيزن م 
يطبقوا ما جاءهم به نبيهم محمد بيه من الدين القويم الذي وصفه الله 
بالكمال والتمام في خياة العمل» قبل الرحيل منها إلى حياة الجزاء على 
العمل جماعات وفرادى. وإذا قيل هذا الصنف من الناس ما الدليل: على: 
هذا الصنيع الوبيل؟ سكت أمثلهم ردًا عن الدليل والتعليل» أو اعتذر بما ۰ 

هو أوهى من بيوت العنكبوت» وأما شرهم مكانًا فإنه يتهم من صميم 
قلبه تعاليم هذا الدين الحق بالجور والقسوة وعدم الملاءمة لهذا العصر. 
على حد تعبيرهم الذميم: کرت کلم تج م من أَفْواههم إن يفولون إلا 
کنبا [الكهف: من الآيةه] .أ 

ر و ابس ع ا ا 
رغم مخالفتها الصريحة لأحكام كتاب الله المبين» وهدي سيد المزسلين ولا 
حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم. ظ | 

السبب الثابي: فشو اجهل البسيط والمركب في كثير من بلدان العام 
الإسلامي المعاصر يمكانة أحكام دينهم وحقيقة الإسلام وجلالة الإيْنان 
وشرف الإحسان التي أ ثن الله عليها في حكم القرآنء والدليل على ذلك 


)١(‏ أحرجه مالك في القدر بلاماء باب النهي عن القول بالقدر وله شواهد قي المستدرك عن 
ابن عباس وأبي هريرة مد (ج١‏ ص37) يتقوى بهاء بل وأصله في مسلم من حذيث 


زيد بن الأرقم. 
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ما يسمع ويرى في معظم دنيا البشر من انحرافات مؤلمة عن درب الهدى 
وسنن الحق في الاعتقاد» والشعائر والسلوك والأخلاق وسائر الأحكام 
ودائرة الحلال والحرام» وكذا الانحراف في الفكر والتصور والمناهج إلى 
آخر ما هنالك مما هو معلوم عند عامة الناس وخاصتهم لا سيما عند من 
يهمهم شأن الإسلام والمسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فلا يستغرب 
حينئذ ضياع الأمن والأمان في دوهم ومجتمعاتهم» كما لا يستغرب 
د الغثاء والغثائية في عقلائهم ومفكريهم والله المستعان. 

السبب الثالث: وجود داء التفرق وعدم الاجتماع على كلمة الحق 
الي بزغ فجرها وشع نورها من أم القرى» وتكامل شأئها وضياؤها في 
طيبة الطيبة» وحرى في 9 الله كجري النيرين في المشارق والمغارب» 
وأعي بكلمة الحق "دين الإسلام" بما يحمل هذا العنوان من معين» وحقًا 
لقد أمر الله الأمة جمعاء أن صم يبل ربّها المتين ودينه القويم» ونهاها 
-رحمة يها- عن التفرق المشين فقال في كتابه المبين: «إوَاغْتصمُوا بحبلٍ 
الله جَميعًا ولا رفوا وَاذْكُرُوا نعمت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كنم أغداء الف بين 
ُلوبكمْ فََصبَحكم بنغمته إخوائا وكَُمْ على شفا حفرة من لار فَالقدكُمْ منها 
كَذَلِك ن الله لَكُمْ آياقه لعلَكُم تهقدود» [آل عمرات:*١9].‏ 

وقال -تبارك اسمه-: مين له وقوه وأقيمُوا الصّلاة ولا تكُوئوا 
من الم كين (2) من لذن فرقُوا دهم وكائوا شيعا كل حب بما لهم 
فَرِحُون» [الروم: 31 ۲٣]۔‏ 


: ١85 
: ءالخامة‎ SERRE 


قال ابن جرير”"2 في معن الآية الأولى: "يعي بذلك -جل _ثناؤه- 
وتعلقوا بأسباب الله جميعًا يريد بذلك -تعالى ذكره- وتمسكوا بدين الله 
الذي أمركم به وعهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على 
كلمة الحق والتسليم لأمر اله". وقال”" في معن الآية الثانية ما نضه: اول ١‏ 
تكونوا من أهل الشرك بالله بتضيبعكم فرائضه وركوبكم , معاصيه 
وحلافكم الدين الذي أدعاكم إليه وقوله: طمن الّذِينَ قَرَقُوا ديتهُمْ وكالوا : 

يقول: لا تكونوا من المشركين الذين بوا دينهم وخالفوه ففازقوه ٠‏ 
وكانوا شيعا يقول: کانوا أحزابًا فرقًا كاليهود والنصارى". لهي 1 ! 

السبب الرابع: التبحاكم من كثير من عالمنا الإسلامي عند حصؤل ٠ ٠‏ 
الخلافات والمنازعات قي شى مستوياتها إلى غير الوحي امير الذي أتى . ' 
به البشير النذير والسر 5 المنير الذي قال له ربه: فلا وَرَبكَ لا يُؤْمنُونَ 
حى بكوك فيمًا سجر بَهُمْ لم لا يَجدُوا في اسهم حرجا مما قَصَيْتَ 
وَيُسَلّمُوا تُسْلِيمًا [النساء: .]1١‏ | ش 

وقال في حقه: لمن بطع الرّسُول فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ وى فما | 
رساك عَلَيِهمْ حفيظ» ٠‏ الساء:.ه]. ا 

السبب الخامس: عدم العناية بمناهج التعليم وبالأخص علوم الكتاب ٠‏ 


)١(‏ انظر تفسيره (ج ١‏ ص۳۷۸). 
(۲) المصدر السابق (ج١٠‏ صل88١).‏ 
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والسنة وذلك قي كثير من دول العام الإسلامي» وعدم الفهم الصحيح 
منهج السلف الصاح الذي كانوا عليه في العقيدة والعبادة والمعاملات 
والسلوك ومنهج الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وغير ذلك مما هو مطبق -ولله الحمد- في المملكة العربية السعودية 
في سياستها التعليمية ومنهجها المتميز عن غيرها من سائر البلدان» ومن 
أراد برهان على ذلك فلينظر في مناهج الحامعات والثانويات وغيرها من 
المراحل للذكور والإناث» ونسأل الله المزيد من فضله. هذه خمسة أسباب 
أساسية جوهرية» وما عداها داحل تحتهاء ومندرج في عمومها. 

وأما المحرج من الغثائية المذكورة وأسبابها وما ينتج عنها من: 
أضرار فسأحيل القارئ الحب للحق على ما ثبت عن ابن عباس وعلي بن 
أبي طالب وه -ومن أحيل على مليء فليحتل-. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- حبر الأمة وترجمان القرآن: 
«أحار الله تابع القرآن أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة». 

وقال علي ذو السبطين حبيب الله وحبيب رسوله ككله: «ألا إِنّها 
ستكون فتنة: فقيل له: ما المحرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان 
قبلكم وخبر ما بعدكم, وحكم ما بینکم» وهو الفصل ليس بالهزل؛ من تركه 
من جبار قصمه الله» ومن ابتغى المدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين 
وهو الذكر الحكيي وهو الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء 
ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الردء ولا 
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تنقضي عجائبه» هو الذي لَمْ تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا معنا قرآنًا 
عجبا يهدي إلى الرشد» من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به 
عدل» ومن دعا إليه هدي إلى. صراط مستقيم)0"©. وقبل هذا وذاك قول. 
المولى الكرع: «َإيَيُهَا. الاس قد جَاءَنَكُمْ مَوْعظَة من ركم وَشْفَاء لما في 
الصّدُورٍ وهُدى َرَحْمَةٌ للْمُؤمين» [یونس:۷٥].‏ 

وقوله -جل ذكره-: إن هڌا الْقَرْآنَ يهْدي للتي هي أفرم ويسر 
الْمُؤْمدِينَ الْذِينَ يَعْمَلُو ت الصّالحات أن لَهُمْ أجرًا كَبيرَا4 [الإسراء:+]. 

وقول النِي بي «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عضوا عليها بالثواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة)20 الحديث. ج| 

حقًا لقد بينت هذه النصوص الوجيزة الجامعة المخرج الحقق من 
كل خطأ وفتئة» وأنارت الطريق السوي لمن يريدها وينشدها رغبة فيما ' 
عند الله من الرضا والحنة» ورهبة مما لديه من عقوبة السخط والنار» ولا" 
يهلك على الله إلا هالك. 

وأما الدور الذي يجب أن يضطلع به ولاة أمر المسلمين من علماء . 
وأمراء فإنه. يتجلى في العمل الذي يرضي ربّهم عنهم ويصلخ الله به . 
)١(‏ رواه الترمذي في امداق مناقب أهل بيت البي بی (جه رقم ۳۷۸۸ ص1۲۲)» وقد ؛ 


احتلف العلماء في رفعه :ووقفه والصحيح أنه موقوف على علي طله. 
(Y)‏ أخر جه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متعددة وسنده صحيح: 
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شئون رعاياهم في دنياهم وبرزخهم وأخراهم, ألا وإن من الواحب 
العظيم والسهل الميسر على رؤساء الأمة الإسلامية وملوكها وأمرائها 
وأعيان علمائها وأئمة الفتوى فيها أن يحذوا حذو علماء المملكة العربية 
السعودية وحكامها -حفظهم الله جميعًا بدينه وحفظ دينه بهم- فيعقدوا 
مؤتمرًا إثر مؤتمر لبحث قضية واحدة "بالدرجة الأولى" هي أس سعادتهم 
وسبيل نجاتهم وأمنهم ورغد عيشهم» هذه القضية هي وحوب تحكيم 
الإسلام بمعناه الحق ومفهومه الصحيح قي القليل والكثير والدقيق والجحليل 
من قضايا الأمة الإسلامية» سواء فيما يتعلق بأمر معادها أو أمر معاشها 
مع الاعتزار بذلك والاغتباط به والرضى والتسليم؛ وإعلان البراء باطنًا 
وظاهرًا من الحكم بأي قانون وضعي في أي قضية من قضايا المسلمين؛ 
أو أي مصلحة من مصالح الدين والدنيا والآخرة يخالف شريعة الله 
الرحيمة الحكيمة العادلةء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم» ولا شك إنه لنصر مؤزر لما فيه من إحضاع النفس 
لأحكام خالقها من نطفة من ماء مهين والمنعم عليها بنعم الدنيا والدين. 

كما يجب عليهم أن يرفضوا -حالاً ا التحاكم إلى غير 
شرع الله المجيد الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمدًا كلل رحمة 
للعالمين» وحجة قائمة على المعرضين» وأن يكتبوا وثائق تاريخية بذلك 
لتكون لهم معذرة إلى ربُهم وسنة حسنة يعمل بها ويدعو إليها من يأ 
بعدهم فيكون لمم الأجر الوفير» والنجاة من غضب الله وسوء المنقلب 
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والمصير» الذي سينقلب إليه من بدل نعمة الله كفرًا وأحل' قومه دار 
لبوار. هذا فيما يتعلق بواحبهم حيال أنفسهم ورعاياهم على سبيل 
لعموم» وأما بالنسبة لما يتعلق بواحبهم حيال الفكر الغثائي والتصور ' 
لاط لقم الاقم ن كات باش الخ .واللاين: .ووعاظ ومان 
ومرشدین» فإنه يتعين غلى ولاة أمر المسلمين من علماء وحكام في كل 
بلد إسلامي أن يهيئوا. رقابة ذات مستوى علمي رفيع ومعتقدا سلفلي ؛ 
صحيح وذات إخلاص لله ونصح لعباد الله وحكمة مستمدة من كتاب ٠‏ 
الله وسنة رسول الله» للنظر ف كل كتاب يؤلف ونشرات تكتب وتوزع 
بأي وسيلة من وسائل'النشر والتوزيع؛ فما كان من نافع للأمة أعانت 
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على نشره» وما كان من ضار أوقفته ووجهت ذويه براءة للذمة :ونصحجًا : : 


للأمة» وحراسة للعقيدة .وصيانة للحق» وقممًا للباطل» ومن ثم فإنه 

سيحل العلم النافع والحق الناصع» والفكر السليم والتصور 0 
الغثاء والغثائية والتصور الخاطى السقيم. 

وأخيرًا: أيها القارئ الكريم فلا تحسبن أن الأرض قد أقفزت من ! 
علماء ربانيين» .ومخلصين ومفكرين ناصحين على منهج السلف الكرام ْ 
الصالحين» كلاء فكم على ظهرها من عالم نحرير» وناصح مخلص' بصيرء 
يقضي جل ساعات ليله وتهاره مفكرًا في حال هذا العالم الإسلامي 
الكبير؛ وما أصيب به الكثير الكثير منهم من.اتحراف عن سنن الحق 
ودرب الهدىء ثم إنه ليعتصر فؤاده أسى وهنا وكسناء غير يوس من 
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رحمة الله بعباده ولا قنوط من هدايته هم إذا عملت الأسباب الشرعية 
حيالهم. 

وإذا كانت كلمة الحق يجب أن تقال فلا تكتمء والتهنئة السارة 
ينبغي أن تزف إلى أمة الإسلام وتعمم فإني أنتهزها فرصة غالية من 
خلال هذا المسطور والمنشور فأهنئ العام الإسلامي كله بوجود عدد 
كبير من العلماء الربانيين أتباع السلف الصالحين في العقيدة والشريعة» 
وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء ومن في مستواهم وعلى منهجهم في 
المملكة العربية السعودية”" الذين نفع الله بعلومهم من شاء من بريته في 
داحل بلاد الإسلام وخارجهاء وأثمْرت جهودهم امنا وإيُمانا وبرًا 
وصلاحًا وإحسانًاء ومن أراد من برهانًا على ما أمليت» وحجة نيرة على 
ما ادعيت فليقراً ارا ومؤلفاتهم في علوم العقيدة والشريعة» وليسمع 
برهم الإذاعية الحية» وما تحمله من توجيه حسن سليم وعلم نافع 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» وأحص بالذكر برنامج النور "نور 
على الدرب" الذي يذاع في اليوم مرتين مرة من إذاعة نداء الإسلام» 
ومرة من إذاعة القرآن الكريم من الرياض -عاصمة المملكة العربية 
السعودية "الأم"- وإنه ليعتبر نورًا بحق لكل من أراد الاستضاءة به من 
مشارق الأرض ومغاريهاء فلعلماء السلف عقيدة وشريعة ومنهجًا من 


(1) وغيرهم في سائر أقطار المسلمين من عرفوا منهج السلف في العقيدة والشريعة وطبقوه 
في حياتهم العملية. 
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Yo 
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أمة الإسلام جزيل الشكر وفائق التقدير» ولكل من كان عونا هم على‎ 
نشر كلمة الحدى والحق حالص الدعاء بالفوز بالحنة والنجاة من عذاب‎ 
السعير» وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين»‎ 

والحمد لله رب العالمين. 


س 8 : ' 

-١‏ كيف نحقق الدعوة إلى الله وما هي أهم عناصر نجاحها؟ 

؟- وما مسببات: فشلهاء وكيف نصل إلى دعوة عر عر الواقع 
الذي نعيش فيه؟ : ْ 

ات 4 كيف نعالح الخلل الموجود فيما يدعى بالحركات والمنظمات 
الإسلامية المعاصرة ونوحد أهدافها لخدمة الإسلام بحكمة وسلام؟ 

س>: من المعلوم أن ضرب القدوة الدينية والتشكيك فيها وسيلة من ٠‏ 
وسائل الغزو الفكري المعادي للإسلام فما هي الغاية المنشودة لأهله وراء 
ذلك وكيف التصدي لإحباط هذا المكر؟ وفقكم الله وسدد حالكم. ومقالكم 
في درب الهدى وأصلح بالكم. 

هذا السؤال والذي قبله تكرم بطرحهما مندوب 2 عکاظ 
الأستاذ/ معاذ الحاج فأجبت عليهما بما يلي: ش ش 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعلا: 


فإن الحديث عن كيفية تحقيق الدعوة إلى الله وبيان عناصر 'نحاخهاء ' 
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ومسببات فشلهاء.وعن كيفية الوصول إلى دعوة عصرية يقدر فيها الواقع 
الذي نعيش فيه على حد تعبير السائل» فإنه يحتاج مي إلى شرح واسع 
مفصل لا للدعوة إلى الله من الشأن العظيم والشرف الكريم في ميزان 
الشرع الإمهي الرحيم» وفي نفوس من عرفوا قدرها من الرسل الكرام 
والأنبياء الأحلاء العظام» والصالحين من أولي العلم النافع والعمل الصاح 
من أمة الإسلام» ولكن لا يفوتئ هنا أن أسهم ولو بشيء يسير في هذا 
الموضوع العظيم» الذي طالما أكبره علماء الإسلام ودونوا فيه كل بحسب 
حاله وقدرته فسالت أودية بقدرهاء فأما كيفية تحقيقها فإنّها ليسيرة على 
من يسرها الله عليه من أصحاب العلوم النافعة والأعمال المباركة 
الصالحة؛ والبصائر النافذة» والحكمة الأصيلة والصبر الجميل والحلم الذي 
يزين صاحبه والرفق الذي يات بحسن العواقب. 

وأما عناصر حاحها فهي كثيرة» ورغم كثرتها فقد جمعتها آيتان 
کرمتان محكمتان» الأولى قول الله ّل : اذغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بالحكمّة 
َالْموْعظة الْحَسَئَة وَجَادلْهُمْ بتي هي اخسن [لسسل: من الآيته1]. فإن المتأمل 
في جمل هذه الآية يدرك أن المدعوين من البشر على طبقات مختلفة 
وأحوال متباينة» فمن كان منهم من أهل المعرفة بالحق والعمل به ولكن 
تصيبه غفلة أو طائف من الشيظان -كما هي حال كثير من المؤمنين- 
فإنه يدعى بالحكمة التي هي العلم بالحق من كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 
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فكم فيهما من التوجيه إلى فعل الخير وفضله وحسن عاقبته ؤكم" 
فيهما من التنبيه من الغفلة والشر وما فيهما من سوء العاقبة وشؤم 
المنقلب. ومن كان منهم ذو معرفة بالحق بيد أنه لا يعمل به أو يعمل 
ببعضه ويترك البعض فهذا يدعى ويوعظ بالموعظة الحسنة» وذلك بتوضيح 
الحق له وترغيبه في العمل به وترهيبه بالتصوص الشرعية البينة الواضحة 
حى لا تبقى أمامه شبهة» وما ذلك إلا لأن النفوس ها أهواء وشياطن ' 
تدعوها إلى مخالفة الحق: أحيانًا ولو كانت تعرفه: ش 

ومنهم من يعرض عليه احق حي يعرفه فيظل يسبح ف جخده 
ومعارضته» وذلك لما ألم به من قساوة قلب وكير عن قبول الحق».فهذا . 
ادل بال هي هي أحسن كي يقبل الحق وتذهب المخالفة منه ولو أغضيته , 
اججادلة» فلا حرج على الداعية إلى الله في ذلك 'لأنه ينشد: صلاحه 
واستقامته» فإن. تحقق مراده بأسلوب اللطف واللين والجادلة بال هي ٠‏ 
أحسن فذاك هو المطلؤب والغاية المنشودة» وإن لج في عتوه؛ ونفوره ؛ 
وطغيانه فإنه سفيه ظالم يستخق الزجر والتوبيخ واستعمال القول البليغ» ٠,‏ 
والأحذ على يديه بالعقوبات 0 توقفه على الحق ويلزم بواسطتها ؛ 
بالعمل به. ش 
والآية الثانية هي قوله تعالى: طقل هذه سَبيلي أذْعْو إلى الله على 
بصيرة أا ومن بني وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا 2 المت ركن اس :نان 
SEE EEA E Sn‏ 
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الدعوة إلى الله لابد أن يكون على بصيرة» أي: على علم شرعي وبينة 
واضحة نيرة قدوته في ذلك الرسول الكريم المحاطب بهذه الآية الكريمة» 
وأمته تبع له في الحكم إلى يوم الدين» وبالأخص صفوة أمته وهم أولو 
العلم والبصائر الذين هم لأهل الأرض في الدلالة على الهدى المقصودء 
والخير المنشود كنحوم السماء في هداية المسافر منهم والمقيم؛ فهنيكا هم 
هذا الشرف العظيم والفضل العميم حيث صاروا مشاركين في دعوتهم 
إلى الله جميع الأنبياء والمرسلين» وأولياء الله الصاحين وجنده الغالين» 
وحزبه المفلحين» وإذ كان الأمر كما ترى فإن الجاهل لا يصلح أن 
يكون داعية إلى الله لأنه ليس من أهل البصيرة ولررما دعا إلى ضلالة وهو 
لا يدري فيضل الناس بغير علم» وعليه فإن جماعات كثر في الساحة» كل 
جماعة اختار لما زعماؤها اسمّا تعرف به ومنهجًا لدعوتها لا تتعداه» وإن 
حالف منهج السلف» وفيهم جهل كثير حن بأصول الدين وفقه الدعوة 
إلى الله رب العالمين» من اغتر بهم من العارفين دحل في تنظيمهم لم 
يلبث إلا وقنًا قصيرًا حى ينخنس من صفوفهم» ويخلع يدا من بيعتهم 
وطاعة أمرائهم» عائدًا إلى المنهج السلفي الذي يهدي إلى العمل الصاح 
والفقه في الدين» ومن استمر معهم بدعوى الإصلاح خللهم فلا خيص 
له من موافقتهم وتطبيق منهج دعوتهم» وعليه ينطبق قول الشاعر: 
وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب 


ويا ليته انتفع بقول الآحر له: 
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فلا تصحب خا الجهل وإياناك واياه 
فكم من جاهل أردى حليمًا حين آخه 
يقاس المرء بالمرء إذاماهوما شاه .؛ 
ه فمن هذا العرض السريع نعلم أن أهم عناصر نجاح الدعوة إلى الله 
ما يأئ: 


أولاً: أن يكون الداعي إلى الله ذا علم شرعي أصيل» وله فهم جيد 
وحكمة شرعية في. معالحة أمراض المدعوين» بإيراد الأدلة الشرعية 
واستعمال الحكمة الدعوية. ش ش 

ثايا: الاهعمام بنشر الكتب الشرعية وي مقدمتها كتب التوتخيد 
الخالص وعقيدة السلف ا أهل السنة والجماعة» ككتب الأئمة 
الأربعة وكتب الإمام بن تيمية وابن القيم وكتب الإمام الشيخ محمد بن . 
عبد ا را ی عيرس أرلفك السادة العا 
والمتتلمذين على مؤلفاتهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين؛ بالإضافة إلى 
شرا الج مل کی و 
الشريفة» وقديْمًا قيل عن الكتاب: "إنه الداعية المتجول". n‏ 

النا: بعث. الدعاة السائرين على منهج السلف في الالترام بصطخة ٠‏ 
الاعتقاد» ومنهج الدعوة التوقيفي إلى الآفاق القريية والبعيدة إذ بواسطتهم ' 
يفقه الناس دينهم» عقيدة وشريعة ولأن تبليغ العلم ونشره أحد الجهادين ٠‏ 
بل قد تكون منفعته أعم رغم عظم شأن الجهاد في سبيل الله. 


ه.؟” 
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رابعًا: البدء في الدعوة بالأهم فالمهم» فتكون الدعوة إلى تصحيح 
الاعتقاد قبل الدعوة إلى بقية الأحكام فإذا صحت العقيدة فإن الدعوة 
تستمر إلى جميع الأحكام» الي تعتبر من حقوق التوحيد ومكملاته وهذا 
هو منهج الرسل والأنبياء في دعوة الأحيال والأمم فالتأسي بهم هو سبيل 
. النجاة. 

خامسًا: القدوة الحسنة في الداعي إلى الله بحيث يكون متفاعلاً مع ما 
يدعو إليه بحيث إذا أمر الناس بخير يكون أول الفاعلين لهء وإذا تهاهم 
عن شر يكون أول المتجنبين له» أسوته في ذلك الرسل والأنبياء وكل 
د ادق شاي لهل ولنس كين ذلك أن وكرت الاك إل الله 
معصومًا من الوقوع في الخطأء كلاء فكل بي آدم خطاءون وخير 
الخطائين التوابون» وهم مع ذلك مستمرون في بذل الجهود في إصلاح 
أنفسهم وإصلاح غيرهم ليحققوا أداء الأمانة ال كلفوا بأدائها في محكم 
القرآن وصريح سنة من أنزل عليه الفرقان. وأذن له في الإيضاح والبيان؛ 
ولينالوا بذلك رضى مولاهم الكريم الرحمن في يوم يشيب من هوله 
الولدان» وتضع فيه الحوامل حملهن وجلاً من سخط الملك الديان. 

سادسًا: مواكبة الأحداث ومحاولة المعرفة لأحوال الناس وما يحتاحون 
إليه من العلم» وما يفتقرون إليه من التوجيه كي يضع الداعية الدواء حل 
الداء فيبرا بإذن الله مريض الشهوات والشبهات» وينمو الإيمان في قلبه 


ويثبت فيه ثبوت الحبال الراسيات» أو تقوم عليه الحجة بشرع رب 
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الأرض والسموات» الذي حمله وبلغه الرسل وأتباعهم براءة للذمة: 
رسيت للكت ا 

سابعًا: العدرج والمرحلية في التفقيه والتعليم بحيث بعلم الداعية إلى الله 
الناس أصول الدين قبل فروعه» وصغار مسائل العلم قبل كبارهاء وذلك 
كالبدء بتصحيح الاعتقاد ثم سائر أركان الإسلام والإيْمان والإحسان 
وبقية أحكام الحلال والحرام» وهكذا الحث على الفضائل والتحذير من: 
الكبائر والرذائل كما فعل الرسل والأنبياء مع أتمهم بدا وححتامًا. 

امنًا: الضدق والإخلاص في هذا العمل الصاح المبرور: إذ هما شرطان ' 
أساسيان في قبول كل عمل يتقرب به العامل إلى الله ومن جملة ذلك ' 
' دعوة الخلق إلى المسارغة إلى أسباب المغفرة في رحاب الحق» فما أعظمه ٠‏ 
من شرف عظيم وخير عميم وثواب جسيم لمن أخلص لله في كل ما 
يأ ويذر» ويأمر وينهي» وهو من ا انا ميجن وا ا 
السائرين على منهج الأسلاف الصالحين ح مهم الله أجمعين-, . 

تاسعًا: حسن الأسلوب والعرض من الداعية: لما هما من الأثر البالغ ظ 
في نفوس المدعوين؛ والدور العظيم في فتح قلوب من أراد الله بهم خيرًا . 
أو شرح صدورهم لقبول كلمة الحق والاعتصام بها والثبات. عليهاء 
فتصبخ مطمئنة بما يدعون إليه من تحقيق الغاية العظمى التي ها لقو 
ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وني سبيلها جاهدوا مخلصين 0 
لربّهم هم وأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسالاتهم. تلك , 
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الغاية هى إخلاص العبادة لله وحده» وتحكيم شرعه الكريم في عباده وي 
جميع أرضه» وي القرآن الكرم وصحيح السنة النبوية لذلك أمثله كثيرة 
منها قول الله -تبارك وتعالى-: لفل يا عبادي الّذِينَ أُمْرَقُوا عَلَى ألفسهم 
لافطا من رَحْمّة الله إن الله َْفرُ اذوب جَميعًا اله هو الَُْورُ الرحيم» 
[الزمر:٠د].‏ 

وقول النبي الكرم ب للغلام الشاب الذي أتاه يستأذنه في الزنا: 
رأتحبه لأمك؟ قال: لا جعلئ الله فداك. قال:٠‏ كذلك الناس لا يحبونه 
لأمهاتهم» أتحبه لاببتك ؟ قال له: لا جعلي الله فداك. قال: كذلك الناس لا 
يحبونه لبناتهم» أتحبه لأختك ؟ وذكر ابن عوف العمة والخالة ويقول: في 
كل واحدة: لاء علي الله فداك. فوضع رسول الله ب يده على صدره 
وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه منه -أي: 
الزنا-)0) رحاله رحال الصحيح. 

عاشرًا: الصبر الجميل الذي يعتبر في مفهوم الشرع زادًا نافعًا للدعاة 
إلى الله وهم سائرون في طريق دعوتهم إذ إن طريقها طويل المدى» 
والسير فيه صعب وشاق لوجود العقبات الكثيرة الي تعترض سبيل 
الدعاة إلى الله فلا يقدر على تحاوزها إلا الذين اعتصموا بفضيلة الصبر 
استجابة لنداء الله: ياه الْذِينَ منوا اممَعينُوا بالصّبْر وَالصّلاة إن الله مَعَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (جه ص. ٠‏ ۲)» وقال الحافظ العراقي: رحاله ثقات رجال 


الصحيح» وسنده حسن. 


الجسزء الخامس 


١ ْ ۰۸‏ 
الأجوبة السديدة 


الصابرينه [البقرة:۳١٠].‏ 

أما مسببات فشل الدعوة إلى الله وقلة نحاحها فالحواب عليه هو أن 
يقال: إن الدعوة إلى الله لا تفشل ولا يفشل أصحابها -وإن اقل 
المتفاعلون معها- إلا إذا انحرفوا بها عن منهاج الرسل والأنبياء الأمناء 
الناصحين» ومن تأمنى بهم ا العلماء الربانيين والدعاة ا 
المحلصين. نعم إنه i‏ بالدعوة إلى الله عن منهجها الأصيل في 
الوسائل والغايات فلا يستغرب حيئذ أن يدب إليها الفشل» ويبوء' 
امنحرفون بها عن حطها الأمثل وغايتها الحسئ بالخيبة والخسار» كمن 
يدعون 2 سرا ويعلنًا ليصلوا إلى سدة الحكم ومقاعد! الركان: 
والتاركة فيه على أي وضع كان ويستعملون أساليب' فى دیل على ' 
أساليب الدعوة إلى الله وذلك كأسلوب المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات ' 
في المرافق والمنشآتء :يعملون ذلك مصاولة للحكام وذويهم» ومعظم 
الخلق من حوهم يتقلبون في ححيم اجهل وداء الضلالةء الممثلة في الشرك 
الأكبر كالاستغاثة بالموتى والاستشفاع بهم والذبح لهم من أحل حلب 
المصالح ودفع الضرر» وما دون ذلك فحدث عنه ولا حرج وكأن 0 
عظيمًا لم يكن عند كثير من الأحزاب والجماعات والمنظمات؛. لأن هذا ' 
انوع من الشرك عند معظم قاذة أولفك يسمى بالشرك البدائي الذي . 
يمكن أن يعالج إذا آلت أزمة الأمور إلى يديهم وتصريف أمور الأمة من 
شئونهم كما زعمواء كما أن الدعوة تفشل إذا تصدى ها من ليس لما , 


اهل کمن لا علم لديهم يسعفهم بنور الحق» ولا بصيرة عندهم تھا4" 
إلى طريق الصواب» وما ذلك إلا لأن الله ربط الأسباب 


وترشدهم 
عسبباتها حكمة منه وعدلاً وهو أحكم الحاكمين والحادي لمن يشاء إلى 


E e ê e 


1۰ 
الأجوبة السديدة ن 


: الوصول إلى دعوة عصرية 


تقدرالواقع الذي نعيش فيه 


وأما الوصول إلى دعوة عصرية تقدر الواقع الذي نعيش فيه على 
حد تعبير السائل» فإنٍ سبيل الوصول إلى ذلك سهل ويسير وذلك ' 
بالرحوع إلى نصوص الكتاب والسنة الواردة في بيان هذا الباب العظيم» 
وإلى سيرة من قاموا بهذه الدعوة الكريمة الرحيمة فى أول أمرها وبزوغ . 
فجرهاء وترسم حطاهم حذو القذة بالقذة إذ لا يصلح آحر هذه الأمة ' 
إلا ما أصلح أولها عقيدة وشريعة وحهادًا وأديّا وسلوكا ومنهج دعوة إلى ' 
٠‏ الل وإذ كان الأمر كذلك فإنه لا مسوغ يوجد لمن يريد أن. نتر ع ْ 
أساليب حديدة ويبتكر طرائق عديدة كما أسلفت من أسلوب 
الظاهرات وطرائق الاغتيالات والتفجير في المرافق والمنشآت؛ وتحريب 
٠‏ الأحزاب وتنظيم المنظمات» إذ فاعلوا ذلك لَمْ يحققوا من الصاح شيئًا لا 
الأنفسهم ولا لغيرهم ولا للدعوة» بل إنه ليتتج عن صنيعهم فشل ذريع 
وفوضى مؤلمة» وعواقب في شأن الدعوة والأعراض والدماء والأموال 

E‏ الله شيخنا العزيز الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز إذ 
و د الغالية الثمينة للدعاة إلى الله في داخل المملكة وخارجها 
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Ea 
ما نصه: "فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق» والأسلوب‎ 
السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله» وإثارة القلاقل‎ 
والظلم والعدوان والمضاربات» ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس‎ 
من المظاهرات الي قد تسبب شرًا عظيمًا على الدعاة» فالمسيرات في‎ 
الشوارع والتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة» فالطريق‎ 
الصحيح بالزيارة والمكاتبات بال هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير‎ 
وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة» فالبي 4ة مكث في مكة‎ 
ثلاث عشرة سنة لَمْ يستعمل المظاهرات ولا المسيرات» ول يهدد الناس‎ 
بتحريب أموالهم واغتيالمم» ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة‎ 
والدعاة»ء ويمنع انتشارهاء ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها‎ 
ومضادتها بكل ممكن» فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب» لكن يحصل به‎ 
وده مكون الاي إل اله لك بلك اسل واتباعهم ولو انت‎ 
المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها ولا حول‎ 
ولا قوة إلا بالله"0©. ااه.‎ 
وأما كيفية معالحة الخلل الموجود فيما يدعى بالحركات الإشلامية‎ 
والح ركيين» والسعي في توحيد الأهداف كلها لخدمة الإسلام» فطريقه‎ 
سهل وميسور وهو أن تتنازل كل جماعة وكل منظمة وحزب عن‎ 
الأحطاء الموجودة في منهج دعوتها وسيلة وغاية» وأن يتطهر كل صاحب‎ 


.)5١١١ص‎ ۳۸( انظر جلة البحوث الإسلامية عدد‎ )١( 


الجزء الخامس 
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٠‏ بدعة من أفراد تلك اللحماعات ا ومتبوعين من بدعته» حن لا 'ينقى 
مع الجميع إلا السنة والحق -والحق عليه نور- فتكون الجماعات المتح ر كات. 
في ميدان الدعوة جماعة. واحدة ذات اسم واحد ومنهج واحد وغاية 
واحدة هو منهج السلف الصاح وغايتهم» . وحيكذ تتوحد ابإذن الله. 
الكلمة ويتوحد الصف وتتصل القلوب بعضها ببعض» وتلتقي النفؤس! | 
على. حوض الحق واهدى» يبارك بعضها لبعض» وينضم بعضهأ إلى. 
بعض» فينقطع الأحذ والرد ويزول الخلاف الدائم المستمر بين الأفراد 
والجماعات» فإن قيل وكيف؟ قلنا هم: اجتمعوا فيما اتفقتم عليه» وردوا. 
كل ما اختلفتم فيه من وسائل الدعوة وغاياتهاء بل وقي كل مسألة من 
'مسائل الخلاف إلى ما أنزل: الله حكمًا في كل شأن من شئون الخليقة. 
وقي كل قضية من قضاياها المتعلقة بدينها ودنياها ألا وهو كتاب الله : 
العزيز والصحيح من سنة رسول الله بي ويكون ذلك بواسطة العلماء. 
الربانيين الذين عرفوا بسلوك منهج السلف في العقيدة والعبادة والمعاملة 
والأدب والسلوك ومنهج الدعوة والجهاد» وعحلق الولاء والبراء في دائرة ' 
الشرع الشريف فإن :هذا الصنف من الناس هم أهل الخبرة الشرعية : 
والفهم الصحيح لدقائق الأحكام وتفاصيل مسائل العلم» ولن يجتمعوا 
".علق اله وة إنه بن طرق ها ادل الشرعي: ف 9 ي عل 
لتعدد تلك الحماعات ولا يستمر حلاف ونزاع بينهاء بل وسيذوب كل 
خلل في منهج دعوتها بهذا التصرف السليم والسعي المستقيم. 


س5: من المعلوم أن ضرب القدوة الدينية والتشكيك فيها وسيلة من 
وسائل الغزو الفكري» فما هي الغاية المدشودة هم وراء ذلك؟ وكيف التصدي 
لإحباط ذللك؟. 

ج5: لا شك أن ضرب القدوة الدينية على الوحه الذي ذكره 
السائل» يعتير إساءة عظمى وجناية كبرى على الدين الإسلامي نفسه 
بكافة مراتبه وحقوقه ومكملاته ذلك لأت علماء لين السائرين على 
منهج الأنبياء والمرسلين» هم الذين يحملون راية هذا الدين ليبلغوه للناس 
أجمعين» فالضربة الموجهة لهم هي موحهة في الوقت نفسه لهذا الدين 
الكرع» الذي أنزله اله هدى و رحمة وبشرى للمحسنين» وحجة قائمة 
على المعرضين الصادين عن الحق المبين» ولا غرابة أن تصدر الضربات 
والهمز واللمز والسخرية للقدوة الدينية والتشكيك فيها من أعداء الذين 
القويْم» من شرقيون وغربيين ونحوهم ممن أحذثهم العزة بالإثم» وران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون» ولكن الغريب والعجيب أن توجه تلك 
الشريات والتشكيكات ممن رشحوا أنفسهم دعاة إلى الإسلام بل قادة 
دعاق يد أذ لوه غلا للعلماء الربانيين» والدعاة الحكماء المخلصين 
الذين ترسموا خطا سلفهم الصالحين» ولكي: يكون القارئ على بينة من 
الأمر فلنسمع معًا ما قاله بعض أولئك القادة الذين وجهوا ضرباتهم إلى 
القدوة الدينية والتشكيك فيها وقي ذويها ظلمًا وعدوانًا: 


قال محمد سرور زين العابدين صاحب يحلة السنة الي تصدر من 


4" لتك 
5-5 حت 


بريطانيا عن صفوة العلماء في الديار السعودية ای ومن اشيم ي 
المنهج السلفي والمشرب الصافي النقي من علماء المسلمين» قال تمد 
سرور -وهو متكئ. على أريكته في ديار الكفر- مقسمًا الذعاة 
الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف: "وصئف آخر يأحذون وله 
يخحلون» ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم فإذا استغان الشنادة| 
بالأمريكان انبرى العبيد إلى حشد الأدلة الي تير هذا العمل ويقيمون! ٠‏ 
التكير على كل من يخالفهم وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة؟ ١‏ 
تذكر العبيد حبث الزافضة وانحراف مناهجهم وعداوتهم لأهل السنق' 
وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد» وتوقفوا عن توزيع الكتب الي أعطيت: 
لهم هذا الصنف من الناس يكذبون ويتجسسونء ويكتبون التقارير 
ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهي وهؤلاء قلة والحمد لله ودغلاء ٠‏ 
على الدعوة والعمل الإسلامي» وأوراقهم مكشوفة وإن أطالوا ماهم 
وقصروا ثيابّهم وزعموا باتهم حماة للسنة ولا يضر الدعوة الإسلامية 
وجود. هذا الصنف من الناس فالنفاق قدم» وکان على عهد رسول الله 
يك ف المدينة المنورة"0؟. اھ : ش 
أقول: أي غل للذين آمنوا أعظم مما رأيت وسمعك؟! بل أي خقد. 
على حملة الشرع وحراس العقيدة أبلغ مما تفوه به هذا المعتديعبنًا. 
وتشفيًا ممن يستحقون امحبة الشرعية والتقدير الإسلامي الذي يليق, 


)١(‏ انظر مجلة السنة الكتاب: الثالث والعشرين» ذو الحجة سنة (5 ١51١‏ ه). 
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يحنابهم ويحسن بحالهم ويجدر بمقاهم» ولكنئ لا أملك إلا أن أقول 
لصاحب المقال المنشور والزور المسطور -أعي: المدعو/ محمد سرور-: 
هداك الله وردك إلى الحق ردا يلاء مع أسفي البالغ على غمطه للحق 
وسخريته بورثة الأنبياء وصفوة الخلق» وحقًا ما قاله الشاعر: 

ومامن كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه 

فلا تكتب بكفك غير شيء ويسرك في القيامة أن تراه 

وأما غاية أولعك الغزاة للتخريب لأبواب الخير وبجامع المدى» 
والشككن ل اقدرة ایی درجلا پار اتيم المأحورة وأفكارهم 
المسمومة البتورة فهي كما أ سلفت: الرغبة في الإساءة العظمى والجناية 
الكبرى على الدين القويم دين سعادة الدنيا' ونعيم الآحرة» والتنفير منه 
ومن دعاته وحماته ومن ثم يزهد المحدوعون فيه» ويرغبون: عن خخيره 
وفضائله ویتنکرون لمقاماته ومكارمه. فترل قدم بعد ثبوتها ويضيع معظم 
الأمة وتضل سواء السبيل» وذلك عندما تتواره على قلوبهم الطعون في 
دينهم» من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون» وتتوارد الشكوك يي 
حملته بحق وصدقء نعم يريد أولئك الغزاة والمشككون من وراء صنيعهم 
المذكور المبتور ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشككون 
الآثمون. 

وأما التصدي لإحباط عمل من يريد ضرب القدوة الدينية والتشكيك 
فيها فهذا بملكه صنفان من الناس وها العلماء الربانيون» وولاة أمر 


1٦‏ اا 


المسلمين الذين يهمهم شأن الدين الذي ائتمنهم الله عليه وكلفهم حامايته 
وحماية أهله وحملته. من كل معتد النه جين يترم الططجاء يا يم 
الشرعية والبيان» ويقوم أصحاب السلطة بالنفوذ والسلطان. وحن ما 
قاله ربنا تبا ر کت أسماؤه وتقدست صفاته: ولا يَحِيقَ الك الس إل 
بأفله» [فاطر: من الآية١٤].‏ 

وقال -عز من قائل- : رلا تسب کل نفس إلا عَلَيْهَ4 [لأعام: من 


.]1١ 5 الآيةع‎ 


الجزء الخافس 


وبالله التوفيق. 
کے 2 ين 

س۷: نحن طلاب علم نريد إعداد أنفسنا لنكون دعاة إلى الله على 
المنهج .الصحيح» وأنتم تعلمون أنه يوجد في هذا العصر جماعات كثر ف 
الجزيرة العربية وفي غيرهاء كل جماعة ها منهج خاص وأمراء وأتباع كذلك» 
وأخخص بالذكر. من هذه الجماعات جماعة التبليغ: وجماعة الإخوان المسلمين» 
فهل يجوز لنا أن نندمج مع هذه الجماعات وندخل في أنة نظمتهاء ونعطي البيعة ٠‏ 
لأمرائها ومنظريها؟؟ أفيدونا أثابكم الله. ش 

ج/: الحمد لله¿ وأصلي وأسلم على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. ا 


أما بعد: 


اما ذكرت سن لیک الل وداک لاشسکم کر دعاة 
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إلى الله فهذا هو الطريق السويء ولكن ليكن هذا الإعداد على أيدي 
العلماء السلفيين الذين اختاروا لأنفسهم في الدعوة إلى الله منهج النبي 
الكريم» وأصحابه الغر الميامين» الذي حدد معالمه القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة المطهرة وسيرة البي المدونة في الكتب المعتبرة» وليس لكم أن 
تدحلوا في تنظيم جماعة التبليغ أو الإخوان لما على هاتين الجماعتين من 
المآحذ والملاحظات في باب الاعتقاد وباب الولاء والبراء ومنهج الدعوة 
إلى الله وف باب الجهاد, وني باب السلوك مع العلم الشرعي وأهله 
وبالأحص من ينتقد شيا من فقرات منهج إحدى الجماعتين» والخلاصة 
أن في منهج الجماعتين کدرا كثيراء وبينما منهج السلف منهج صاف 
رحيم حكيم» لانطلاق أهله من منطلق الرسل والأنبياء في دعوتهم إلى 
الله حمًا وحقيقةء وإذ كان الأمر كذلك فأي المناهج أولى بالانضمام إلى 
أهلها والترود من أساليبها ووسائلهاء أهو منهج السلف الصافي أم المناهج 
الأحرى ذات الخلط والدمج بين الخنطأ والصواب» والحق والباطل ؟ كما 
لا يجوز لأحد أن يعطي البيعة لأحد من قادة هذه المنظمات والأحزاب» 
لا جاعة الإحوان ولا جماعة التبليغ» ولا غيرهما من الجماعات 
والمنظمات؛ لأن البيعة لقادتهم أمر محدث أحدثه مؤسسو هذه الجماعات 
كما هو مصرح به في کتبهم» ونی كتب من ناقش مؤلفاتهم وتصريحاتهم 
من أهل الغيرة على المنهج السلفي القريم» ومع أن البيعة الحزبية بدعة لا 
يستند أهلها إلى دليل من كتاب أو سنة أو عمل خليفة راشد أو عمل 


1۸ ْ سر 
رن | الأجوبة السديدة الجزء الخامس 


صحابي جليل أو إمام من أئمة الحديث والفقه» فكم ها من آثار أسيئة 
علئ جماعة المسلمين من أشهرها: ْ 

-١‏ حدوث القوضى من النامن بسببها إذ من المسلم به أن أفراد 
كل جماعة استقلت بزعيم ولقب ومنهج سيدعون إلى بيعة ميق وإلى: 
الالترام: بالوفاء بما تمت عليه البيعة المحدثة» وحينئذ سيحل الشقاق حل 
الوثام» ويحل الخلاف بحل الوفاق. بسبب تعدد تلك الجماعات والمنظمات' 
والبيعات. 


؟- جعل شباب الأمم ومن في مستواهم في حيرة من أمرهم بحيث, 
لا يدري الواحد منهم أو الجماعة إلى أي جماعة ينتمون» ولا أي زعيم 
يبايعون فإنا لله وإنا إليه راجعون. | : 

۳ أنه ينتج عن هذه البيعة الحدثة التباغض والتباعد والفرقة»', وأهذه, ا 
أمور هى عنها دين الإسلام في غير ما آية وحديث. | 

-٤‏ أنّها قد تحمل قادة الجماعات ونوابهم على منع أتباعهم من 
الجلوس إلى غيرهم من أهل العلم» الذين ليس هم انتماء ولا مؤازرة: 
لشيء من تلك الخماعات على أساس منهجهم المعروف. ش 

| وإنه ليكفي في شوم البيعة المذكورة -بأي اسم ,سميبت-‎ -٥ 
وبطلانها الها بدعة محدثة مردودة على أهلهاء لحديث: «من أحدث في‎ 
٠ ش‎ ٠ اا اا ها ن ر ر‎ 


)000( أحرجه البخاري ف كباب البيوع باب البحش ووصله في الصلح (ج۳ ص .)0١‏ 
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ولحديث: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. .)217 الحديث 
ألا فهل من مدكر. 

إذا علم هذا -وهو معلوم قبل ذلك عند علماء السلف- فاعلم أيها 
القارئ المحب للحق -حفظك الله ورعاك- أن البيعة الشرعية في ديننا 
الحنيف هي بيعة تنعقد من أهل الحل والعقد من الأمة المسلمة» كما 
حصل في عهد الخلفاء الراشدين» ومن سار على منهجهم تمن ولاه الله 
أمر المسلمين في جل الأرض أو كلها أو بعضهاء إذا لَمْ يستطع أن 
يتجاوز ذلك البعض منها إلى غيره كما هو الواقع في عصرنا هذاء وكذا 
من حصل على الإمامة أو الإمارة بطريق المصاولة والغلبة واستقر له 
الأمر» وأصبح ذا سلطان وشوكة واتحه إلى السعي في إصلاح الدين 
والدنيا بحيث يقوم بالعناية العظمى لحفظ الدين على أصوله الثابتة 
وحمايته من الشركيات والبدع» وينفذ الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق 
الله والمتعلقة بحقوق حلقه» ويحصن الثغور عبد بن الرعاك وعدة من 
السلاح الل كيش الهو ويرهته ريسي با ال تان الاد احا 
وحارحيًا» ويشرف على أمور الرعية وشعائر عباداتهم بنفسه حسب 
القدرة والإمكان» وغير ذلك من الأمور 5 لا تم إلا بوجود الإمارة 


ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (ج” رقم )١17١48‏ عن عائشة 
-رضي الله عنها-. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متعددة وسنده صحيح. 


1 
EES‏ فهذا أيضًا يحب السمع والطاعة له والتعاون معه . 
في كل ما من شأنه. صلاح الدين والدنياء ولا يجوز الخروج عليه بحال 
بحجة أنه وصل إلى الإمارة بطريق الظلم والقهر لمن كان قبله».ولا 2 
لرفض مبايعته بعد أن مُكْن له في الأرض وأصبح ذا شوكة وسلطان 
والناس آمنون في ظله» ولا يشترط لبايعته أن يكون خليفة على الدنيا . 
كلها أو على العالم ‏ الإسلامي كله لعدم قدرته على: ذلك» وقد أبعد 
النجعة من يرى أن لا بيعة شرعية إلا لأمير المؤمنين المنتظر الذي مان 
في آحر الزمان. ۰ 
٠‏ أما نحن في المملكة العربية السعودية. علماء وعقلاء زعامة افإنا 
نعلنها صريحة ظاهرً/ وباطنًا بأن 'في أعناقنا ببعة' شرعية للك البلاد 
'اللملكة 'العربية 'السعرديةا فهد بن عبد العزيز -حفظه اللأت» وتعتيرا 
الوفاء بها واجبًا شرعيًا بشرطه؛ بل ونعتبر ذلك نعمة عظمى ومنة كبرى 
نويات العلي الأعغلى كلما أرسلنا النظر إلى دنيا البشر شرقًا وغربا 
وجنوبًا وشمالاء نعم إننا نعتبر إمامته علينا رحمة وولايته شرعية تستدعي 
الصدق منا في الوفاء سرًا وعلنًا وباطنًا وظاهرًا كما أسلفت قريبًاء :وما 
ذلك إلا لأنه يحرص على الالتزام بالكتاب والسنة وينادي بذلك في كل 
مناسبة» ويفتح حقول العلم الشرعي الشريف بكافة المستويات في داحل 
البلاد وحارجها ما لا يحتاج مي إلى إقامة برهان» وينفذ أحكام الشريعة 


الإسلامية من فرائض وواحبات وحدود وشعائر.في شعبه الذي استطاع . 


۲1 


هو وأبوه وإخوانه من قبله أن يبسطوا أيديهم عليه» ويرعوا مصالحه دينًا 
ودنيا بالإضافة إلى نفعهم المتعدي الذي بلغ أوجه قي عهد الملك فهد 
حادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه-» حيث تمت له رعاية كثير 
من مصالح العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها كما هو معلوم 
وواضح لكل ذي عينين صاحب عدل وإنصاف» لا صاحب إنكار 
للجميل وإححاف» ونحن إذ نقول هذا فإننا لا ندعي لأنفسنا ولا لولاة 
أمرنا الكمال إذ الكمال في البشر وق دنيا البشر عزيز» بل ولا ندعي نهم 
العصمة من الوقوع في الخطأء كلاء فكل ابن آدم خخطاء وخير الخطائين 
التوابون» وننصح لهم من صميم قلوبنا وندعو لهم بالتوفيق لما يرضي الله 
والصلاح في الحال والمآل» ونرضى لهم أن يكونوا معتصمين بحبل الله 
المتين كتاب الله المبين ورسالة الصادق المصدوق رسول رب العلمين» إذ 
بذلك تبرأ الذمم وتدوم الفضائل والنعم وتدفع البلايا وا نحن والنقم: هما 
عل الله ِعَذَابكُمْ إن شكرئم وَآمَنْتَمْ وکان الله شاكرًا عليمًا) [النساء:/؛ .]١‏ 

أعود فأقول: أما البيعة لزعيم منظمة أو حزب أو جماعة غير شرعية 
أو شيخ طريقة سواء في دولة إسلامية أو غير إسلامية فإنَّها لا أصل ها في 
الشرع حسب علمي ولا صلاح ولا إصلاح يترتب عليها بل الشر 
والفساد في الأرض حليفها. والله المستعان. 7 


e e e e 


الجز قامس 
' سن8: بمناشبة الحديث عن الحركات الإسلامية المعاصرة وتعددها وتعدد 
مناهجها وقادتها وأمرائها في هذا العصر فإنني قرأت في بعض ا 
موضوعًا عن ال ر کات فرأيت عنوائًا مكبرًا هكذا: 
"الجر كات الإسلامية المعاصرة يتيم في مأدبة اللئيم" والحقيقة ‏ لقد أشكل 
علي مراد الكاتب بهذا العنوان» والسؤال هو: ما هو و المفهوم منه حم 
أثابكم الله. 
ج۸: الحمد لله والصلاة 0 رسول الله. 
أما بعد: 
فالذي يظهر لي من هذا العنوان: 
أولاً: هو تأييد الكاتب المذكور لجميع الح ركات الإسلامية في الغا 
والتماس الأعذار هما في تصرفاتها المخالفة اتيج عر الت ا 
و وقد يكون له بعض التحفظات أو الملحوظات ع بعضها: 
والتسليم لصنيع البعض الآخر منهاء ودليل تأبيده هو اعتباره تلك 
الحركات المنوه عنها بالعنوان مكبر بمثزلة يتيم مسكين حلس على مأدية. 
لثيم» فهو ينظر إليه دائمًا بغير عين الرضاء فلا يراه إلا علا في الام 
ومفسدا للطعام ومكثرًا من الأكل بدون أدب ولا حياء ولا التزاى فرعا 
أقامه عن المائدة قبل قضاء وطره؛ بل رعا صك الأبواب لي وجهه ولو 


)١(‏ صحيفة عكاظ (98513 ۱۷ ربيع 11415 ه). 
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من بين الأنام بدون عطف ولا مواساة ولا احترام. 

ثانيًا: إلقاء اللوم صراحة من الكاتب المذكور على كل من يحاول 
صد هذه الحركات بالحجة والبرهان» أو بالقوة والسلطان عن تنفيذ 
إرادتها لتصل إلى غاياتها المنشودة» وتحقق أهدافها المقصودة باسم الدعوة 
إلى الإسلام وإذ كان الأمر كما علمت فيا ليت الكاتب قبل تدوين ما 
درن درس شيئًا عن تاريخ الجماعات المتحركات والأحزاب والمنظمات» 
وال منها حزب التحرير» وحزب التوحيد الإسلامي» وجماعة التكفير 
والهجرة» والجماعة القرآنية» وجماعة الجهاد. وجماعة الإحوان» وجماعة 
التبليغ» وجماعة الحبهة الإسلامية» وجماعة شباب محمدء وجماعة جبهة 
الإنقاذ وما شاكلها من الجماعات والمنظمات في دنيا البشر. 

نعم؛ يا ليت الكاتب درس مناهج هذه الجماعات ومعتقداتها 
وأفكارها وغاياتها ثم بعد ذلك أبدى رأيه وأصدر حكمه وأعطى كل 
ذي حق حقه على بينة من الأمر والبصيرة في الترشيدء ثم النظر في برهانه 
على ذلك المثل المضروب الذي لا أقدر على التوسع في شرحه ولكني 
كأخ للكاتب في الإسلام وزميل في طلب العلم ونشره» أطالبه بإعادة 
النظر في القضية بالوجه الشرعي والتفصيل العلمي والتثبت في التركية | 
للغير لأنّها شهادة» وکل شاهد مسئول أمام الله عن شهادته وكل كاتب 
سيوقف على ما كتب يوم العرض على الله في دار الجزاء على الأعمال 


ْ ش‎ ٤ 
, الجزءالخامس‎ [1 ٠" ] الأجوبة السديدة‎ 


وما من كاتب إلا سسيفنى ويسبقى الدهر ما كتبت يداه 

فلا تكتب بكفك غير شيء ويسرك في القيامة أن تراه 

وحيث إن الشيء بنظيره يذكر والطير على أشباهها تقع» فان قد 
قرأت مقالاً ضمن مقالات حول الحركات المذكورة في نفس اجخريدة 
الي ذكرها السائل نحيث قال صاحب المقال ما نصه: "إن اكات 
الإسلامية أهدافها نبيلة ونواياها حسنة» ومن الأولى ترشيدها وتأضيل 
جذورها لا تحفيف منابعها !!". 

وقولي هذا: هو ما قلته لزميله لالتقائهما في الفكر والاتجاه والمنهج 
حيال الحركات وتحركاتها والمنظمات وتنظيماتها وأؤكد هما ولأمثالهما 
E‏ عدر RS‏ حون ا 
أمره» بل وما كان لأحد من الناس مهما حصل ا م 
الشرع أن يدلي بتزكية لشخص أو جماعة حن تتضح له المسوغات 
ويتحلى له ما عليه يعتمد في مدح أو ذم أو تعديل أو تجريح أو استقامة 
أو انحراف وذلك يتم -إن شاء الله- بسلوك الوسائل الصحيحة المقثرنة 
بالنية الصالحة والنظر إلثاقب بنور الشرع في الأبعاد والعواقب» وأنا أكاد 
أجزم أن أصحاب التزكيات لجميع الحركات الي سبق ذكرها لو الهم 
درسوا مناهجها وأمعنوا النظر في تصرفاتها باسم الدعوة إلى الله -والحق 
رائدهم- لا أصدروا تلك التزكيات العامة الي سمعت ورأيت ولكن' 
للفهم الحامشي أحطاره» وللعلم بالأمور على وجه الحقيقة صفاؤه: 


Yo 
] الإجوبة السديدة [ لجز بشامس‎ 


ونقاؤه: (ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)0 . والله أعلم. 
وصلى الله وبارك على عبده ورسوله حمد» وعلى آله و صحبه 


وا 


لد 2 2 3 


() حديث رواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع باب ما جاء في أهل القدر (ج١‏ رقم 
۲٤‏ ص۹٤٦).‏ والبخحاري ي كتاب العلم قبل القول والعمل (ج۱ ص۹ ۲). 
ومسلم في كتاب الإمارة باب (۱۷ ج7١‏ ص1۷) بشرح النووي رقم .)١1715(‏ 


۲۹ 
eem‏ | الجزء السادس 


رسالة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإننا طلاب علم نحب الفائدة ونحرص عليهاء ولدينا بعض الأسئلة 
اين تمس الحاجة إلى طرحها عليكم لتتكرموا بالإحابة التي نرجو من الله 
أن تكون سديدة وواضحة» وأن يكتب لكم ذخرها 1 بها قارئها 
وسامعها والله ولي التوفيق. 


4 
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اللجسزءالسادش 


الحمد لله وصلى الله وسلم على عيدة ورسولة محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. ْ 

أما بعد: 

فهذه ا على أسئلة وجهها إلي أحد طلاب العلم 
الطيبين» > قصد منها بيان ما ينبغي بيانه حيال القضايا المسثول جنها 
وليحصل النفع لمن وقعت هذه الورقات في يده. ۰ 

وحيث إن العلم لا جوز أن يكتم عن طالبيه عند :القدرة. على بذله 
ونشره» فقد كتبت الأجوبة التالية المرتبة. حسب ترتيب الأسقلة تلبية : 
لطلب السائل وأمثاله وتحقيقًا لرغباتهم» وخروجًا من تبعة الكتمان للعلم ' 
عند وجود الداعي إلى بذله ونشره» وقد بدا لي أن يكون الحواب ,كنظ عنظوم ' 
الكلام ومنثوره مراعاة لرغبات القراء المتنوعة والله من وراء كل قصد. 

فإلى الأسئلة والأحوبة: 


س١:‏ ما المقصود بالفرقة الناجية المنصورة, وما أبرز صفاتها ؟ 

ج١:‏ ينبغي أن يفهم أولاً أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة 
وعلى رأسهم أهل الحديث رواية ودراية في كل زمان ومكان» والجدير 
بالذكر أن أئمة هذه الطائفة الناجية المنصورة هم أصحاب رسول الله يكل 
من المهاحرين والأنصار الذين أثى الله -تبارك وتعالى- عليهم بقوله 
الحق: طوَالسَابقُونَ الأوَلُونَ من الْمهَاجرينَوَالأَصارٍ وَالْينَ اَعُوهُمْ بإخسّان 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَّهُمْ جنات تجري تَحْتَهًا اهار خالدين 
فيها بدا ذلك الفوز الْعَظيم» [التوبة: الآية٠ .]١١‏ 
تخت الشَجَرَة فَعَلمَ ما في قُلُوبهمْ فَألرلَ المكيئة عَلَيْهِمْ وَأنَبهُمْ نحا قريب 
وَمَعانمَ كر َأحْدُوئها وَكَاَ الل عَزِيرًا حكيمًا4 [الفتم: لاب۸ .]٠ ١-١‏ 

ومدحهم بقوله سبحانه: ظمُحَمّدُ رَسُولُ الله وَالِْينَ مَعَهُ أشدَاء عَلَى 
الكقار رُحَمَاءُ َه راهم ركا سُجّدَا يعون فَضْلاً من الله ورضواا 
يام في وجوههم من ئر الشجود ذلك مهم في الززاة سهم في 
الإلجيلٍ كَرَرْعِ احرج شَطاه قَآزْرَهُ فامنتفلظ فَامنتوّى عَلَى سُوقه يجب 
اليُراعٌ ليَِيظَ بهم اكمار وَعَدَ الله الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالحَات مهم 
مَغفرَةٌ وَآَجْرًا عَظيمًاك [النتح: الآيةه]. 

واحتارهم لصحبة نبيه المصطفى وخليله احتتى محمد وه فعزروه 


ونصروه ووقروه» وجاهدوا تحت راياته وألويته المنعقدة لنصرة الحق 
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ْ وذويه وكسر الباطل, وسحق أهدافه ومراميه» هذا وقد تلقوا .عنه ثقلين 
عظيمين أحدهها كتاب الله و والثاني سنة رسول الله كلا المشار 
إليهما بقول الحق سبحانه: قان تتازعم في شيء قَرُدُوة إلى الله وَالرُسُول 
إن کشم ومون بالله وَالْيوْم الآخرٍ ذلك حير وخسن تأويلاً4 [النساء: الآيقاة ه].' 
ونظائرها من آي اللبكر الحكيى والمشار إليهما بقول الرسول الكرم' 
عليه من الله أزكى الصلاة وأتم التسليم: «ألا إن أوتيت القرآن ومثله معى' 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم الحمار' 
. الأهلي, و كل في باجام الخ ولا لقطة .معاهد, إلا أن يستغني عنها 
صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقروه. و 
قراه). 

والمشار إليهما بقوله كَكيُْ: «تركت فيكم شيئين.لن تضلوا بعدهما: 
كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». 

كما ينبغي أن يعلم ثانيًا أن الفرقة الناجية والسلف الصا وأتباعهم 
بإحسان» والجماغة وأصحاب الحديث وأهل السنة والأثر والعلماء ' 
الربانيين والفقهاء في الدين؛ العالمين بالله وبأمره والقائمين على الحق 
والجاهدين في سبيل نصرته» ونظائر هذه الأوصاف الحسنة كلها أؤصطاف 
الحزب الله المفلحين وجنده الغالبين على تفاوت بين أفرادهم في العلم : 
والعمل والجهاد والدعوة وغيرها من أبواب العلم والعمل» 00 
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الأجوبة السديدة 
لأصحاب الحديث من تلك الصفات القدح المعلى والمقام الأسمى 
والنصيب الأعظم والحظ الوافر. 


أبرزصفاتهم في الكتاب والسنة وأقوال العلماء 


هذا وكم من آيات کربْمّات قد جاءت بذكر صفاتهم: 

-١‏ ومنها: قول الله -تبارك وتعالى- -: ذلك الكثاب لا ريب فيه 
هُدى للْمتقِينَ 49 © الذين يُؤمنُونَ اليب وَيُقيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرَقنَاهُمْ 
رن و ودن لاون به أو يك وا رن بن قو لاسر هه 

يوون (ج) ركعت على مدئ من بهم راركت هم المفلشودة» [البقرة: ؟-ه] 
وبدون شك أن أهل الحديث الذين هم أهله رواية ودراية هم أئمة أهل 
التقوى وسادة المفلحين. 

؟- ومنها: قول الله 5ه : طِوَمَنْ بطع الله وَالرَسُولَ فأُوليك مَعَ 
الْذِينَ َعَم الله عَلَيْهِمْ من اين وَالصّديقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصّالحِينَ وَحَسُنَ 
أولك رَفيقَا)» [النساء: الآية 58]. 

ومن غير شك أن الطائفة الناحية المنصورة أهل الحديث هم ورلة 
الأنبياى ومنهم الصديقون والشهداء وهم أئمة الصا حين. 

- ومنها: قول الله ل : اما الْمُوْسُونَ الَذِينَ إِذَا ذُكر الله 
وَجلّت 10 وَإِذَا ليت عَليْهِمْ ااه رادنهم إنمانا وَعَلَى رَبهِمْ يَتوَكُلُونَ 
(2) الدينَ يُقِِمُونَ الصّلاة وَممًا ررفاهُم يفقوت © أولّتك هُمْ الْمؤْممُون 
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حَفًا هم رجات عند رهم وَمَغفرةٌ ورزق كَرٍيم4 الأنفال: ١-؛].‏ ومن غير 
تردد أن لأهل الحديث من هذه الصفات الخمس أعلاها باكسو 
وأزكاها. 

4 - ومنها: قول اله -تبارك ا : إن الل ال شترى هامرم 
ياس ا ا ل 
عليه حقا في الَوراة والإلجيل َالقرآن وَمَنْ أوفى بده من الله اتشر شْ 


0 


بعکم الذي اعم به وَذْلكَ هو الفوز العم 9 او التائبون 0 
الْحَامدُونَ السّائحُون لزاون السسّاجَدُونَ الآمرون ِالْمَعْرُوف والتاهُون عن 
امك ر وَالْحَافظُونَ لحو الله وبر الْمُؤّمين» [ [التوبة:الآيتان ,.]115-11١‏ 

رك ر أن ادل دت ری امو 
وبادية ومصر هم أئمة الموصوفين بهذه الصفات الحميدة واللعوت ' 
البلا ان ستررة اليريه, 

ه- ومنها: قول آله 2 : قد فلح لومون (7) انين هم في 
صلاتهم خاشعون © والذينَ هُمْ عن اللو مُعْرِضُودَ ج وَالْذِينَ 9 
للركاة ة علو (2) والذين شم روجو خَافظُونَ ( إلا على أزواجهم 
و ما ملكت إنمالهم لهم غير TT‏ ذلك اوليك ْ 
هم الْعاذود (2) وَالِْينَ هُمْ لأمثاتهم وَعَهْدهِمْ اعون و والْذين نهم 
على صَلَوَاتهِمْ يُحَافظُونَ @ وليك هُمْ الْوَارئُونَ © الذين رون 
ؤس م فیا خالثود» [الؤمتون:١٠-١١].‏ 
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ولا شك أيضًا أن أهل الحديث هم أئمة الموصوفين بما ذكر في ' 
مطلع سورة المؤمنون . 

-٦‏ ومنها: قول الله ©9#: «إوَعبَاُ الرَحْمَنِ الْذينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض 
7 َِذَا خَاطْبهُمُ الْجَاهلُونَ قَانُوا سَلامًا (5) والذين تيرد لريْهم سْجَّدا 
3 (© وَالْذِينَ يَقَوِلُونَ ربا اصرف عا عذاب جَهْنُمَ إن عَدَابَهَا کان 
0 ماءت مُسْتقرًا رمام ( وَالْذِينَ إذا َلققُوا لَمْ يُسْرِقُوا 
ولم يَقثُرُوا ركان بن ذلك فوم ج وَالْذِينَ لا يَْعُوَ مَعْ الله إلا آخَرَ 
ولا يشون الف التي حرم الله إلا بالق ولا يرون وَمَنْ يَفعَل ذَلكَ يَلْقَ 
ناما و بصا يُضَاعَفْ لَهُ له اعاب يَوْمَ اقيامة ولذ فيه هاا 22 إلا من تاب 
وَآمَنَ وَعَمل عَمَلا صَّالحًا ولىك يدل الله سَيئاتهم حَسَئَات وَكَانَ الله 


> 


فور رَحيمًا © وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالحًا لله وب إلى لله تابا 
لذن لا يَشهدُوَ الور وذ مروا بالفو مروا كراما © ونين إذا 
ذُكُرُوا بآيات رَبّهمْ لَمْ َخرُوا عليه 32 وَعْمْيَانا وَالَذِينَ يَقَولونَ ربا 
هب لا من أَزْوَاجنًا وذریاتتا رَه عن وَاجْعَلْنا للْمتّقِينَ ب @ ولتك 
يُجْرَوْنَ الْعُرْقَة بما صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فیا تحبّة وَسَلامًا كت (يع حالدين فيهًا 
حَسْنَت مُسْتَقرًا رقا [الفرقان: 75-18] . 

وإن من المعلوم بالضرورة أن أهل الحديث هم أحق من وصف 
بتلك الصفات الحسنة المبدوءة بصفة الصبر والسكينة والوقار» والمختومة 


بكمال النصح للنفس وللغير الذي تحلى في حالص الدعاء ودوامه. 


الجسزء السسادشس 
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۷- ومنها: قول الله -تبارك وتعالى-: محمد رول الله وَالْدِينَ 
مَعَهُ أشدَاء على الكُقار رحَمَاءُيََهُْ تراهم هنا سُجّدًا يبون فَضْلاً من الله 
ورعتوائا يمام في وُجُوههم من آثر الود ذلك مَتلّهُم في الؤراة وهم 
في الإلجيل كَرَرْع أخرّج شَطاه قَآرَرَهُ فاسنتذلظ فاستوی عَلَى سُوقه يُفجب 
لقاع ليغيظ بهم الْكْفَارَ وعد الله الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات منْهُم 
مَغْفرَةٌ و َجْرًا يا [الهء لفتح: الآية3 ] , 

وحقا إن أصحاب رسول الله كل الموصوفين بما ذكر في هائين 
الآيتين هم أئمة أصحاب الحديث وأشياخهم الأوائلء وكل من ل 
بعدهم من المحدّثين فهو عنهم ناقل ومن علومهم مستفيد» إذ هم أول ا 
الوارثين لميراث البي كَكل. 0 

وكفى كل محدث شرفًا وفضلاً أن أئمته أصحاب التي الكري» وإن ْ 
بعد العهد وتعددت القزون وكل من أتى بعدهم فهو وارث منهم. 

وكم من حذيك اشريف علا سعد اوضع متته قد جا بذ کر 
أوصاف أولياء الله وعلى رأسهم أصحاب الحديث الذين إذا ذكرت 
. الطائفة المنصورة فهم أئمتهم» وما ذلك إلا لأن أهل العناية بالحديث : 
رواية ودراية هم المبرزون ف العناية بالقرآن وعلومه» وعلى العموم هم ' 
المبرزون تي علوم الشريعة والعاملون بها والحافظون لنصوصها والناشرون 
ها والذابون عنها. 


57 


الجزءالسادس 


من تلكم الأحاديث الواردة بذكر صفات المؤمنين عمومًا وأهل الحديث 
خصوصا: 

-١‏ ما ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن ومنها: 

ما جاء في سنن أي داود وغيره من حديث أبي عامر بن عبد الله بن 
لحي قال: حججنا مع معاوية ذه فلما قدمنا مكة صلينا صلاة الظهر 
عكة» ثم قام فقال: إن رسول الله ب قال: ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة وهي الجماعة ؛ وإنه سيخرج 
من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله». 

ففي هذا الحديث إخبار من البي يل عن الفرق المالكة وخطرها 
وسبب هلاكها وسوء عاقبتها. ش 

وعن الفرقة الناحية الطائفة المنصورة الي أطلق عليها وصف 
الجماعة المتمسكة بالحق علمًا وعملاً ودعوة وجهادًا وإن قل عددهم 
كما قال ابن مسعود #5ه: «إلّما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت 
وحدك)». 

؟- وما جاء في الستن وغيرها بألفاظ متقارية من حديث عبد الله 


ابن عمرو بن العاص وأبي هريرة ود عن البي ل أنه قال: «افترقت 


YA -‏ ش 
ام سی 


اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ وتفرّقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: : مهي 
يا رسول الله ؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 
قلت: فقد دل هذا الحديث على ما دل عليه الذي قبله من الإعخبار 
عن الفرقة الحالكة من هذه الأمة ومن الأمم الى قبلها وذلك بسيب 
التفرق في الدين واتباع الهوى» والإخبار عن الفرقة الناحية.ووضفها 
بالتمسك بالذي :كان: عليه صلی الله عليه وعلى آله وسلم وأصحايف 
وعليه فمن كان من أهل التمسك بذلك في أي عصر وني أي مكان فهو 
فرد من أفراد الطائفة' الناحية المنصورة أهل الحديث والأثر والفقة فى : 
الدين. 2 ١‏ ش 
-٣‏ كما جاء وصفهم بالحبة فيما بينهم والتراحم والتعاطف | 
كذلك» إذ جاء في الممند وغيره من حديث النعمان بن بشير برضي الله 
عنهما أن البي بي قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مغل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وَالحمّى): 
بخلاف أصحاب البدع والأهواء فام ليسوا كذلك» يسبب ' 
اختلافهم فيما بينهم وخالفتهم للحق الذي عليه أهل التمسك بنصوص ٠‏ 
الكتاب والسنة بالفهم الصحيح» وبلا جدل أن لأصحاب ایت ٣‏ 
الدرحة الأول .ي هذا المقام الرفيع والصفات احيدة. 
-٤‏ وما ثبت في المسند والسئن أن البي. بي قال: «ثلاث. من كن ' 
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فيه وجد حلاوة الإيْمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلقى في النار». ولا شك أن هذه الصفات لا تتوفر صدقًا إلا في 
قلوب الطائفة الناجية المنصورة وقي مقدمتهم أهل الحديث رواية ودراية 
وعلمًا وعملاً. 

ه- وما جاء في موطأ الإمام مالك من حديث عمر بن الخطاب 
يه قال: قال رسول الله يل إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله كيد . قالوا: يا 
رسول الله تخبرنا بهم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم 
ولا أموال يتعاطوئهاء والله إن وجوههم لنور, وإلّهم لعلى نور لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحرنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية: ألا إن ياء اله 
لا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخرَكُون4). 

قلت: ولا ريب أن لأصحاب الحديث من هذه المكانة العالية في 
الدار الآخرة أعلاها إزاء ما قاموا به من حفظ دين الله ونشره» وذلك 
من حلال العناية بالثقلين العظيمين كتاب الله والسنة الغراء الي أفنوا 
أعمارهم في الرحلة في جمعهاء وقضاء الأوقات في تدوينها وإملائها على 
الغير كل بالقدر الذي استطاع أن يحرزه» فسالت أودية بقدرها رحاء 
ثواب الله وحشية عقابه وتأسيًا بالرسل الكرام والأنبياء العظام وكل عام 
ربا من الأنام» وحفظًا ليراث البي كل للعمل به وتبليغه من لا غين هم 
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5- وما جاء قِ صحيح مسلم وغيره من حديث تُوبان طلا: أن 
البي كلد قال: رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذهم حت يأيٍ أمر الله وهم كذلك).؛ فإن هذا الحديث قد فسّره الأئمة' 
العتبرون والمقتدى بهم بأن المراد بالطائفة المذكورة فيه هنم أهل الحديث 
في كل مكان وزمان» ومن هؤلاء الأئمة الذين بينوا أن المراد. بالطائفة 
الناحية المنصورة أهل الحديث: 

عبد الله بن المبارك0 ويزيد بن هارون الواسطي 3 وعلي بن 
المدين, وأحمد بن محمد بن حنبل”, والبخحاري , والترمذي”». وابن” 
جرير الطبري 9 وابن 'أبي عاص م2 وابن بطة ۱ لعک, ي والحاكم» ١‏ 
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.)ه٠۸١ هو الإمام عبد الله بن المبارك رت‎ )١( 

(۲) هو الإمام يزيد بن هارون الواسطي (ت 5١٠ه).‏ 

(۳) هو الإمام علي بن عبد الله المديئي رت 4 ؟ه). 

)٤(‏ هو الإمام أحمد بن حنبل (ت 41١‏ ۲ه). 

(ه) هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 5ه ؟ه). 

(5) هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ه). 
(۷) هو الإمام محمد بن جرير الطبري رت ١٠٣ه).‏ 

(۸) هوا الإمام الحافظ أبو بك عمرو بن أبي عاصم الضحاك (ت ۲۸۷ه). 
(9) هو الإمام عبد الله بن محمد بن بطة العكبري رت ۳۸۷ ه). 

)٠١(‏ هو الإمام الحافظ أبو عبد الله عبد الله الحاكم رت 408 ه). 
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واللالكائي”» والبغدادي": وأبو الفضل” وغيرهم كثير تراجع لمعرفة 
أسمائهم ونصوصهم وتصريحاتهم في هذا الموضوع كتبهم وكتب أهل 
العلم الذين دونوا تاريخ حياتهم العلمية والدعوية والجهادية حر حمهم الله 
3 : 

وأما الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية» وابن قيم الحوزية» فإنّهما قد 
أشارا في مواضع كثيرة من مؤلفاتهما بأهل الحديث وأنّهم هم الطائفة 
الناحية المنصورة» كما ذكر ذلك الإمام بن تيمية في العقيدة الواسطية 
وغيرها من مؤلفاته» وابن قيم الموزية في نونيته المشهورة بنونية ابن القيم 
وغيرها من مؤلفاته الي ما هي إلا انتصار لأهل الحديث والأثر الطائفة 
الناجية المنصورة؛ ورد قوي على كل من خالفهم من أهل الأهواء والبدع 
الذين لا يحترمون الحق ولا يحبون أهله؛ بل هم على العكس من ذلك 
وعلامتهم الوقيعة في أهل الأثر كما قرر ذلك علماء السلف -رحمهم 
الله- والله أعلم. 

كما أن من صفات أهل الأهواء والبدع بغض أهل الحديث كما 
قال أحمد القطان: "ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث» ‏ 
وإذ ابتدع الرحل يتزع حلاوة الحديث من قلبه ". فاللهم سلم سلم. 


(1) هو الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي رت ۱۸ ه). 
)١(‏ هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳۲‏ ه). 
)٣(‏ هو الإمام قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد أبو الفضل (ت 578 ه). 
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س؟: ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل إنها. وضع 
لفترة زمنية معينة. وأما الآن فلسنا بحاجة إليه فما رأيكم في ذلك وفقكم الله ؟ 
ج؟: قبل الإجابة على هذا السؤال حب أن أذكر أمورًا ينبغى 
لطلاب العلم ورثة الأنبياء الاطلاع عليها وفهمها حق الفهم: 
الأفر الأول: ما:أثر عن السلف فيما يتعلق بأهمية الإساد واه من 
خصائص هذه الأمة الي امتازت بخصائص جليلة عن الأمم السابقة لا 
تخفى على ذؤي الفقه :في الدين» فقد قال محمد بن سيرين: ديدنت 
دين فانظروا عمن تأحذون دينكم". ش 
وقال أيضًا: 0 يُكونوا يبالون بالإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا شموا؛ 
لنا رحالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حدینهم» وينظر إلى هل الدع 
ج 
قلت: وني هاتين الحملتين شرف عظيم لأهل السنت وقدح صريح ٠‏ 
لأهل البدع» فهنيئا لأهل الحديث في كل زمان ومكان» ذلكم الثناء 
العاطر والتزكية الصادرة هم من ذويهاء اسشا بالا على أهل البدع ؛ 
من المسلمين الذين انعكست عليهم الأمور بسبب سوء تصرفهم الذي '! 
. تحلى في إحيائهم للبدع وانتصارهم لّهاء والسعي في إماتة السئن وبغض ' 
اهلها 
الأمر الثاي: ا ل ی ر له .رجاه 
الذين من أجل صفاتهم: العلم بالكتاب والسنة وعلومهاء. مصحويًا ‏ 
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بالعدالة والتيقظ كما قال الإمام مالك -رحمه الله-: "إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأحذون دينكم لقد أدركت سبعين ممن يحدث قال فلان» 
قال رسول الله اة عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد رسول الله كل 
فما أخذت عنهم شيئاء وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت امال لكان أمينًا 
لاهم لَمْ يكونوا من أهل هذا الشأن» وقدم علينا ابن .شهاب فكنا نرزدحم 
على بابه ". 1 

قلت: وما ذلك إلا لأن ابن شهاب من أهل العلم بالرحال وإتقان 
المتون والعدالة والتيقظ. 

وقبل مقالة الإمام مالك قال مجاهد -رحمه الله-: "جاء بشير 
العدوي إلى ابن عباس فجعل يشير يحدث ويقول: قال رسول الله بل 
قال رسول الله يل » فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه» 
فقال: يا ابن عباس مالي أراك لا تسمع ديشي أحدئك عن رسول الله 
َك ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال 
رسول الله اة ابتدرته أبصارنا وأصغيتا إليه بآذاننا فلما ركب الناہ 
الصعب والذلول لَمْ نأحذ من الناس إلا ما نعرف". 

الأمر الغالث: وجوب العناية بتطبيق قاعدة التصفية والتربية» والمراد 
بالتصفية حسب فهمي: تمييز الصحيح من الأحاديث مى الضعيف وتمييز 
الضعيف المنجبر عن الضعيف الذي لا ينجبر وتمييز السنة من البدعة» 
وتمييز عقيدة السلف ومنهجهم العملي عن عقائد أهل البدع ومناهجهم 


٠: >35 


من السابقين والمعاصرين» وتمبيز العدول من الناس من المجروحينء وتمييز 
من يتبغي أن يؤخذ عنهم العلم وتسند إليهم الفتوى وهم العلماء' 
الربانيون السائرون على تهج السلف علمًا وعملاً من ليسوا كذلك من؛ 
كل مبتداع ضال يدعو لترويج ضلالته وينصح للناس ليقبلوا على غؤايته. . 

وأما التربية: فالمقصود منها تربية النفوس والعقول بنصوص الكتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح -رحمهم الله-. 

إذ إن الناس إذا ربوا من قبل علمائهم على الالتزام بكتاب ريّهم ' 
وصحيح سنة نبيهم فإلّهم يفوزون بالحياة الطيبة المباركة» وإن ربوا على 
أفكار المفكرين ممن قلت بصائرهم بالفقه ني الدين» وآراء المبتذعين الى 
لا تستمد من نصوص الشرع اللمبين» فقد ظلموا أنفسهم وأوردوها مؤاره ١‏ 
العطب فباءت بالإثم وسوء المنقلب. ٠ ١‏ 

وأما الجواب على نص السؤال فأقول مستمدًا العون والسداد من ٠‏ 
الله الذي علمنا الاستعانة به في قوله الحق: ياك تعد وك نستعين»: 

إن قول القائل في شأن علم الجرح والتعديل: إِنّما وضع لفترة زمنية 
معينة قد مضت وانتهت ورفعت أقلامها وحفت صحفها ومات أساطيتها. ' 
خطأ محض وفيه بحازفة ؤاضحة وتثبيط للهمم عن العناية بنصوص الكتاب 
والسنة وعلومهاء وصرف لظلاب العلم الشرعي عن النظر في رواة الأحاديت ' 
ومتونهاء وذلك من الخطر بمكان لا يخفى على رجال العلم وأئمة الفقه 
ن ا ش 5 
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والحق -إن شاء الله- أن علم اجرح والتعديل باق وسيبقى مادام 
العلم والعلماءء وذلك أن في كل زمان غالبا أئمة تهات لتعديل من 
يستحق التعديل وجرح من يستحق الحرح بدليل قول البي كَللِْ: «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأف 
أمر الله وهم ظاهرون على الئاس -وفي رواية- لا تزال طائفة من أمتي قوامة 
على أمر الله لا يضرها من خالفها». 

وقد قال جمع من الأئمة: إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث 
فلا ندري من هم. 

وأهل الحديث في الحقيقة هم العارفون بأسانيده ومتونه من حيث 
الصحة والضعفء والمقبول والمردود» وأسباب القبول وأسباب الرد؛ إلى 
کل عل عا خلوة اديت اللدوفة ن اتقارسي ل أنه يويد 
اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم علماء بأيديهم إحازات من أشياحهم الذين 
لهم أسانيد متصلة إلى البي كه فتراهم يروون الأمهات الست كل 
كتاب بسند متصل وهذا دليل قائم على وجود علم الجرح والتعديل في 
هذا الزمان وبعده. 

ثم إنه قد يفتح الله لمتأخر من أهل العلم فيما يتعلق .بموضوع الحرح 
والتعديل شيء قد خحفى على من كان قبله» ولو كانت المدة بينهم تعد 
بالقرون وهذا أمر مسلم به ولكنه لا يحط من قدر الأوائل شيئا ولا 
يزري بهم» وما ينبغي لتنبيه عليه أن كلاً من اجرح والتعديل يجري في 


ٍ Y1 


نقل الأخبار عن قوم لآخرين والناقل حيتئذ إما أن يكون عدلاًء وما أن 
يكون بحروحًا. كما يجري ذلك في الشهادة فيما يتعلق! بالأمُوال 
. والأعراض والدماء. هذا ما ظهر لي ودونته على سبيل ا وال 
أعلم. ْ 5 ْ 
وخر ما عمل علب الارن بان الخرح والسليل قد اع ار 
ومات رحاله من قرون عديدة» أَنّهم نظروا في المؤلفات الي عنيت بهذا 
الفن ومدى كثرتها وتنوع رتبهاء من حيث البسط والتوسط: والاحتصار 
فقرروا عدم وجود ما يسمى بالجرح والتعديل في هذا الزمان»وغدم 
وجود أهله» كما قرراوا عدم حاجة الناس إلى شيء من ذلك أبدًا. والله 
5 ظ ١‏ ظ 


عد عد عد اد 


س۳: ما حكم هجر المبعدع وَالْمُجاهر بالمَعَاصي في ميزان الشرع 
الشريف؟ 1 ك0 

ج*: لا شك أولا ريب أن من مميزات منهج السلف الضالح 
وأتباعهم في كل زمان ومكان بغض أهل البدع والأهواء بقدر. انحرافهم. 
عن سنن الحق الذي يجب أن يحب ويتبع» ومن ثم هجرهم ديانة :مبنية 
على الحب في الله والبغض ف الله» إذ أن المكلف لا يكون على سبيل نحاة 
EYEE NS‏ كات axe‏ الل SNAG‏ 
ومعاداته في اللهء وإذا كان الأمر كذلك حًا فإن السلف وأتباعهم كما' 
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٠‏ أسلفت يتقربون إلى الله يهجر أهل البدع وهجر كتبهم تطبيقًا الحق الولاء 
والبراء. 

وحيث إن أصحاب الحديث أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي 
ينشدون الخير للغير» فإن هجرهم ووصلهم لأهل البدع وامجاهرين 
بالمعاصي مقيدٌ بما يحقق المصالح ويدفع المضار والمفاسدء فمق رأوا 
المصلحة في ا هجروا ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم جامًا 
فيهم» وم رأوا المصلحة قي الوصل للدعوة والمناظرة وإقامة الحجة 
لتتضح المحجة وتزول الشبهة فعلوا ذلك براءة للذمة ونصحًا للأمة» فمن 
اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليها. 

هذا ولكل من الهجر الشرعي والوصل الشرعي مقاصده المثمرة الي 
يحب أن تراعى ويحسب ها الحساب. 

فمن مقاصد هجر المبتدعين والفساق ما يأي: 

« تطبيق حكم الولاء والبراء الشرعيين إذ لا يتحققان إلا بال هجر 
الشرعي. 

« ليترحر المبتدعون والمجاهرون بالسوء والمعاصي عندما يشعرون 
بالجفاء هم والإعراض عنهم والتحذير من مجالستهم وجادلتهم. 

« وليعرف الناس عنهم» فلا يغترون بما يظهرون هم من التحلي 
بالتدين وحسن الخلق الذين يقصدون من ورائهما استقطاب الناس ومن 
ثم سقوطهم في حمأة بدعهم المضلة أو عملهم الإحرامي البغيض. 


الجزء السادس ١آ‏ 
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كما أن من مقاصد الوصل: 1 

« الإيضاح والبيان لمن قل نصيبهم من العلم» فوقعوا في ضروب 
البدع أو أصناف السوء والمعاصي بسبب دعاة الباطل وأئمة الدعؤة إلى 
الفوضى وامخدثات. ؛ ٠‏ 

« ولإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة. بفهم السلف الصالح على 
المعاندين المنتصرين للباطل وأعوانهم من كل ناعق يهذي .نكر القول 
ويهرف بزوره. 

« وللقيام بالجهاد بالعلم» إذ أن النشر للعلم رجاء رحمة الله وحاشية 
عقوبته جهاد في سبيل الله عظيم القدر وجليل الفائدة ولا يقوم به إلا ' 
طائقة من اا م اتلك ال باليوة -الصادقرق لصوف ا يرون 
على ما أصابّهم ابتغاء مرضاة الله. 

ثم إن السلف وأتباعهم يستندون في هجرهم لمن يستحق المج إلى. 
نصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وعمل أسلافهم أهل الفقه في 
الدين وأهل العناية بالوحي المترل من رب العالمين على قلب. سيدا , 
المرسلين ب وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن ذلك ما يأيّ: 

-١‏ قول الله كَل : وقد رل عَلَِكُمْ في الكتاب أن إا سَمِعكمْ آيات 
الہ قر بها تھا بها قلا دوا عم حثى يووا في حديث غير 
نَكُمْ ذا لهم إن اللّه جَامع الْمُافقِينَ وَالْكَافرِينَ في جَهَنمَ جَمِيعَاك [النساء: 


.]١4 الآية‎ 
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قال القرطبي -رحمه الله- في معن قوله: «إفلا تَقَعُدُوا مَعَهُمَك الآية 
ما نصه: "فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر 
نوم کہ لاد من کم متهم فق رضي طلیې واأرضا بالكثز قر 
لقول الله: اكم إِذَا مْلّهُمْ4 فكل من جلس في بحلس معصية ول ينكر 
عليهم يكون معهم في الوزر سواء» ويتبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم 
عنهم حن لا يكون من أهل هذه الآية". 

قلت: وإذ قد أتى التحذير من مجالسة أهل المعاصي فإنه من أهل 
البدع من باب أولى وما ذلك إلا لأن صاحب البدعة أعظم جرمًا وأشد 
خطرًا من صاحب المعصية» بيان ذلك أن صاحب المعصية يلم بها تارة 
GE CES E ESE‏ اك e E‏ 
من قلبه واستحواذها على عقله وجوارحه» بينما صاحب المعصية يعرف 
انها معصية» أما صاحب البدعة فإن دعواه مناصرة الحق وتطبيق 
الشريعة» ومن جملة ما قال القاسمي في تفسيره هذه الآية: وروى ابن 
حرير عن الضحاك أنه قال: "دحل قي هذه الآية كل محدث قي الدين» 
وكل مبتدع إلى يوم القيامة". إلى أن قال: "وني الإكليل قال ابن الفرس: 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي 
والأهواء". اه. 


؟- ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: 9وَإذا ريت الْذِينَ يَحُوصُونَ 


Yo 


في ا عرس کم حلي يخوفاوا في ج خيرم ری ا ارعان 
قلا فع بَعْدَ الذكْرَى مع الْقَرْمِ الظَالمين» اا 4 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: "في هذه الآية رد من:كتات الله 
وَل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم هم أن يخالطوا 
الفاسقين ويصوبؤا آراءهم ثقية. 
وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي ذه قال: لا تجالسوا امن 
الخصومات فإنَّهِم يخوضون في آيات الله. 
قال. ابن العربي: هذا دليل على أن جالسة أهل الكبائر لاا تحل. قال 
ابن خويز منداد: من خاض في آيات الله تركت جالسه وهجر مؤمًا 
كان أو كافراء وكذلك منع A E‏ لعن 
وكنائسهم والبيغ وبجالسة 0 وأهل البدع وألا تعتقد 0 ولا 
01 ور ا 
ثم ذكر و الله آثار دالة على وجوب هجر المبتدعين عن 
من السلف» > منهم أبو عمران النحعي وأيوب اكور والفضيل: 
ابن عياض ح رحمهم اللهت. 
وقال الإمام الشوكاي <رحمه الله- في تفسير هذه الآية :ما نصه:! 
"وني هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح .مجالسة المبتدعة الذين يحزفون' 
كلام الله ويتلاعبون :بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهؤائهم 
المضلة وبدعهم الفاسذة, فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل! 
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الأحوال أن يتك بجالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير» وقد يبجعلون 
حضوره معهم مع تتّرهه يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة» 
فيكون في حضوره مفسدة زائدة على جرد سماع المنكر» وقد شاهدنا من 
هذه المجالس الملعونة ما لا أت عليه الحصر وقمنا في نصرة الحق ودفع 
الباطل بما قدرنا عليه» وبلغت إليه طاقتنا» ومن عرف هذه الشريعة 
المطهرة حق معرفتها علم أن جالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة 
أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات» 
ولاسيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة» فإنه رما ينفق 
عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان» فينقدح 
في قلبه ما يصعب علاحه» ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره» ويلقى 
الله به معتقدًا أنه من الحق وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر". | ه. 

؟- ومنها قوله تعالى: ولا گركئوا إلى الْذينَ طَلَمُوا فََصَمَكُمْ لار 
[هود: من الآية٣١١].‏ 
هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم» فإن صحبتهم كفر 
أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة» وقد قال حكيم -أي طرفة 
ابن العبد-: ْ 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقعدي 


انتهى» وغير هذه الآيات في الحكم كثير. 


الجزءالسادس : 
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ومن السنة من قول التي بي وفعله: 

© فمن قوله: ما رواه مسلم عن أبي هريرة ضيه عن البي بي قال: 
«سيكون في أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا ولا آباؤكم فإياكم وإياهم). 

قال الإمام البغوي بعد هذا الحديث ما نصه: "قد أخبر الي ية عن 
افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم» وحكم بالنجاة لمن اتبع 
سنته وسنة أصحابه ضيب ». فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلاً يتعاطى 3 
من الأهواء والبدع معتقدًا أو يتهاون بشيء من السئن أن يهجره ويتبرأً 
منه حا وميناء فلا يسلم عليه إذا لقيهء ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك 
بدعته ويراحع الحق. إلى أن قال -رحمه الله-: والنهي عن المجران فوق 
اثلاث فيما يقع بين الرحلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة 
دون ما إذا كان ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة 
إلى أن يتوبوا". اه. ١‏ 

ولا ازرد الترى دت كنت بع ما عن قذي لسع ا 
في غزوة بوك قال: على إثره: "وفيه دليل على هجران أهل البدع على 
التأبيد وكان البي بي قد حاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا 
عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف .رشول 
الله بيا براءهمء وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين 
على هذاء بجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم". ١‏ ه. 
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٠.‏ ومن فعل النَبِي 5ة عدة وقائع منها: 

أ- هجر البي بي كعب بن مالك وصاحبيه د وما مرارة بن 
الربيع وهلال بن أمية الواقفي» وجميعهم من الأنصار حيث استمر 
هجرهم من قبل البي ب وجميع الأصحاب حي تاب الله عليهم بعد مدة 
دامت حمسين ليلة. 

ب- وهجر ب زينب بنت جححش -رضي الله عنها- نموا من 
شهرين حينما قالت: «أنا أعطي تلك اليهودية -تعي: صفية بنت حيي 
رضي الله عنها-). رواه أبو داود أيضًا من حديث عائشة -رضي الله 
عنها-. 

ت- «وهجر صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حى هدمها) 
رواه أبو داود أيضًا من حديث أنس ذك. 

ث- «وهجر رجلاً كان في يده حاتم من ذهب حي طرحه وكان 
هجره له بالإعراض عنه) رواه أحمد وغيره. 

وهذه النصوص القرآنية والنبوية كلها متفقة على هجر العصاة 
والمبتدعين بسبب ما اختاروا لأنفسهم من الفسوق والعصيان والضلال 
وبحانبة الحق والصواب. 

وأما الصحابة الكرام وأتباعهم من خيرة الأنام فَإنّهُم قد تأسوا 
برسول الله يل في هذا الباب من هجر العصاة المجاهرين وأهل الضلالات 
المبتدعين» وإليك غيضًا من فيض من الأمثلة الي توضح مواقفهم المشرفة 
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من أهل الجهر بالمعصية وأهل الأهواء والبدع المحدثة: ٍْ 
21 هك عبد الله بن لفقل 4# رجلا دف الى بعد ما 
أعلمه أن رسول.الله يك تهى عن الخذف فاستمر. 6 
-١‏ وكان علي بن. أبي .طالب هه يعتقل أصحاب النرد غدوة 
ونحوها وينهى عن السلام عليهم. رواه البخاري في الأدب المفرد. 
وا وهجر عبد الله بن عمر 5ه رجلاً رآه يخذف بعدما أخبره أن 
البي ية كان ينهى عن ذلك وقال له: «والله لا أكلمك أبدًا».. زواه 
الحاكم. ١‏ 
؛- وهجر عبد الله بن مسبعود رجلاً رآه يضحك في جنازة فقال: 
«والله لا أكلمك أبدَا». رواه أحمد في الزهد. 0 
هذا وك نع الآنان ت جات عزن السات ن التاغيب ي الرد على 
أهل البدع والأهواء وي هجرهم حي يفيئوا إلى أمر الله كما جاءت: 
آثار أحرى تحذر من :الركون إليهم ومن بحالستهم ومودتهم و والسكوت 
عن بدعهم الحدثة وهذه بعض الأمثلة. ش 
قال ابن مسعود ظه: «إياكم وما.يحدث الناس من البدع فإن 0 
لا يذهب من القلوب هرة؛ ولكن الشيطان يحدث له بدعًا حي يخرج 
الإيُمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله به من فرضه في 
الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلموا في ربمم ل فمن أدرك ذلك 
الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال: يهرب بقلبه نه 


ولا يحالس أحدًا من أهل البدع». 

وقال الفضيل بن عياض: «من جلس مع صاحب بدعة فليحذره» 
ومن جلس مع صاحب بلعة لَمْ يعط الحكمة» وأحب أن يكون بين 
وبين صاحب بدعة حصن من حديد» آكل عند اليهودي والنصراني 
أحب إلي من آكل عند صاحب بدعة). 


وقال حرحمه الله-: «من أتاه رحل فشاوره فدله على مبتدع فقد 
غش الإسلام» واحذروا الدحول على أصحاب البدع فإلّهم يصدون عن 
الحق). 

وقال: «لا تحلس مع صاحب بدعة فإني أحاف أن تنزل عليه 
اللعنة). 

وقال: «إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون 
بجلسك» لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم» وعلامة 
النفاق أن يقوم الرحل ويقعد مع صاحب بدعة). ش 

وقال: «أدركت حيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن 
أصحاب البدع». 

وقال الحسن البصري: «ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة أحدهم 
صاحب البدعة الغالي ببدعته). 

وقال سفيان الثوري: «من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة حرج من 
عصمة الله ووكل إليها -يعني: إلى البدع-». 
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وقال ابن المبارك: «وإياك أن تجالس صاحب بدعة». 

وقال الإمام ابن تيمية -رحمه الله-: "ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة 
فإن بيان حاههم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين» حي قيل 
لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في 
أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما لنفسه» وإذا م ف 
أهل البدع فَإنّما هو للمسلمين هذا أفضل. 

فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
لله ودينه ومنهاجه .وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واحب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 
تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء". اه ا 

وكتب أسد بن موسى -أسد السنة- إلى أسد بن e‏ رسالة 
طويلة قال فيها: "اعلم يا أحي أن ما حملي من الكتاب إلا ذكر أهل 
بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما 
أظهرت من السنة» وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لمم وطعنك 
عليهم» فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار 
عيبهم» والطعن عليهم فأذهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشز 
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يا أحي بتواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام 
رالجهادء وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى» وإحياء سنة 
رسول الله .إلى أن قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو 
حليس أو صاحب فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت 
منه العصمة ووكل إلى نفسه ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى قي 
هدم الإسلام". ا ه. 

وقال أبو قلابة: لا تحالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم فإن لا آمن 
أن يغمسوكم في ضلاهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون» قال أيوب: كان 
والله من الفقهاء وذوي الألباب. 

وروى حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين 
يومًا رحل فقال: يا أبا بكرء أقرأ عليك آية من كتاب الله على أن أقرأها 
ثم أحرج. فوضع ابن سيرين إصبعيه في أذنيه» ثم قال: أحرج عليك إن 
كنت مسلمًا لما حرحت من بيي. قال: فقال يا أبا بكر لا أزيد على أن 
أقرأ ثم أحرج فقام بإزاره يشده عليه وتّهيأ للقيام. قال: فأقبلنا على 
الرحل فقانا قد حرج عليك إلا حرحت. فقلنا: يا أبا بكر ما عليك لو 
قرأ عليك آية ثم حرج. قال: إن والله لو ظننت أن قلبي ينبت على ما هو 
انك ما اليف أذ بترا ولك فت أن يلقن ف علي هيا اجيد أن 
أحرجه من قلي فلا أستطيع. 


وخا ن عبد الله بن القاسم أنه قال: سودة -الراوي عنه- 
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فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث البي مَل له 
«يُمرقون من الإسلام كما يُمرق السهم من الرميةء ثُمّ لا يرجعون حتى يرجع 
السهم إلى فوقه). 

وجاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان رحل یری رأيّا فرحع 
عنه» فأتيت محمدًا فرحًا بذلك فأحبرته» فقلت: أشعرت أن فلانًا ترك ' 
رأيه الذي كان يرى. فقال: انظروا إلى ما يتحول» إن آخحر الحديث أشد 
عليهم من أوله: «يعرقون من الإسلام» لا يعودون إليه. وقال الأوزاعي ؛ 
كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صببقة . 
ولا صيامًا ولا جهادًا ولا حًا ولا صرفًا ولا عدلاً. وكان أسلافكم : 
تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. ٠٠ ٠٠‏ 

Rs‏ ا 
من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شئيء 
فيزل به فيدحله الله الناز» وإما.أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه» وإني ' 
واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. ش 

هذه أمثلة من مواقف السلف الكرام تجاه أهل الفسق والفجور ' 
والأهواء والبدع» وهي كما أسلفت غيض من فيض ولغير من. ذكرث 

من السلف مواقف كثيرة كهذهء وما ذلك إلا لا تميز به منهجهم 
الموسس على القاعدة الأصلية "الحب ف الله والبغض ف الله". 

نعم؛ إِنّهم يفعلون :ذلك لملا يكون منهم تغطية على سوء أعماضم 
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فينشأ عن ذلك مفاسد عظيمة تسخط الله العلي القدير. 


قال الشاطبي -رحمه الله- في هذا المقام: "إن الإيواء يجامع التوقيرء 
ووجه ذلك لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأجل بدعته» وقد علمنا أن 
الشرع يأمر بزحره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذاء كالضرب 
والقتل فصار توقيره صدودًا عن 35 بشرع الإسلام» وإقبالاً على ما 
يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه» 
وأيضًا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان اا على 
الإسلام: 

إحداهما: التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في 
المبتد ع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه أفضل مما عليه غيره فيؤدي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته دون فهم لقوله. 

الثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحافز المحرض له 
على إنشاء الابتداع في كل شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت 
السنن وهو هدم الإسلام بعينه". اه. 

قلت: يا الله ما أخطر البدع في دين الله وما أعظمها في نفوس 
السلف وإن دقت في أعين الناس» وامع معي أيها الناصح لنفسه» هذه 
القصة: 

قال أبو مصعب صاحب الإمام مالك -رحمهما الله تعالى-: "قدم 


علينا ابن مهدي -يعي المدينة- فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف»ء 


° 
ETD 


فا سل امام رمه الان بار ورا يالك و کان قد ا 
خلف الإمام فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس؟ فجاءه نفسان» فقال:: 
حذا صاحب هذا الثوب فاحبساه» فحبس فقيل له: إنه ابن مهدي فوجه 
إليه وقال له: أما حضفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك ف 
الصف» وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيعًا ما کنا 
نعرفه» وقد قال البي كل «من أحدث في مسجدنا جدنًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجعين». فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا ل 
ذلك أبدًا في مسجد البي بي ولا غيره» وهذا في غاية التوقني في ترك 
إحداث ما لم يكن خوفًا من تلك اللعنة فما ظنك بما سوى وضع 
القوب". ١‏ ْ 
لد 2 عاد عاد 

س٠‏ ما ضوابط العذر بالجهل في نظر علماء السلف وأتباعهم باختصار؟ ' 

ج٤:‏ قبل الجواب على هذا السؤال امهم يحسنن تدوين مقدمة بين 
يديه يتضح فيها فضل العلم والعلماء» وذم الجهل والجاهلين: فأقول 
مستعيئًا بالله: 

ا 
وآثار سلفنا الصالحء جد كثيرًا منها يحمل في مبناه ومعناه ثناء جميلاً على ' 
العلم الشرعي الشريف» وأهله الذين حملوه فعلقوه وأحبوه وعملوا به ' 


آناء الليل وأطراف النهار» سرا وجهرًا ورغبًا ورهبًا وطوعًا واختياراء 
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وها أنا سأذكر ما تيسر لي ذكره وتدوينه على وجه السرعة لكي أصل 
إلى صلب الموضوع قبل إملال القارئ بكلام طويل: 

-١‏ قال تعالى: ظوَعَلُمَ آدَمَ الأمْمَاءً كلها نم عَرَصضَهُمٌ على الْمَلائكَة 
قل أبئوني بأستاء هؤلاء إن كنم صادقين لاج قارا سالك لا عم أن 
إلا ما عمتا إك ألت عَم الحكيم وج قال يا آذم ألبنهُم بسْمَائهم فلم 
لبهم بأُمْمَائهم قال ألم ل لَكُمْ ني عْلَمُ عَيْب السَمَرّات وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ ما 
ُبْدُونَ وما كنم كمون [البقرة:0-51]. 

فقد دلت هاتان الآيتان المحكمتان على فضل العلم الشرعي وشرفه 
وتكريم الله لأهله وإعلان فضلهم على من سواهم وإن كان من سواهم 
ملائكة كرامًا. 

؟- وقال تعالى: لأَقَمَنْ يَعلَمُ گا ألزل إِلَبِكَ من رَبك الْحَقّ كَمَنْ هُوَ 
َعْمَى إِنَمَا يدك أُولُو الألباب» [الرعد:ة١].‏ 

وا لمعن كما قال ابن كثير: "لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي 
أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه» ولا احتلاف فيه 
بل كله حق يصدق بعضه بعضاء وأوامره ونواهيه عدل» ومن هو أعمى 
لا يهتدي إلى الخير ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد إليه ولا اتبعه". ا1ه. 

قلت: ومن أمعن النظر في الآية المذكورة علم علم اليقين أن العام 
بالله وبأمره لا يستوي هو ومن عاش في دار العمل في جهله وضلاله؛ 
وأنّهما لا يلتقيان في حط بحال؛ لأن الضدين لا يجتمعان» والنقيضين لا 


يتقان تتا ما قاله رسول رب العلمين عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم: «من يرد ا با الحديث 

؟- وقال 4 كك : (ثل هَل يسوي الدينَ يَْلَمُونَ وَالْذِينَ لا 5 
[الزمر: من الآية9]. 

أي: لا 00 كان عالمًا بربه وعالمًا بدينه الشرعي ٠ e‏ 
وما له سبحانه في ذلك من الحكم والأسرارء ومن لا يعلم من ذلك 
5 > لا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهارء والظلام ؛ 
والضياء» والنار والماء وغيرها من المتضادات إذن فالآية دليل صريح على . 
فضل العلم ومقامه الرفيع» وعلى فضل العلماء الفضلاء وشرفهم الشرعي . 
الأصيل» وأعني بهم الذين يعملون بعلمهم في غبطة وسرورء إذ لا لذة . 
لذوي الإيمان في حياة العمل إلا في العلم بشرع الله الطاهر النقي» ۰ 
والعمل به ابتغاء وجه الله ونيل رضاهء والفوز بمنعادة الدنيا و ٠‏ 
الآخرة. ' 1 

5- وقال -تبارك وتعالى-: «إشهد الله أ لا له إلا هو وَالْمَلائكَة 
وأولو العم قائما بالقملط» [آل عمران: من الآية۸١]‏ , 

فإن هذه الآية الكريمة بيان لفضيلة العلم الشرعي والعلماء رب ١‏ 
حيث خصهم الله بالذكر من دون سائر البشر» وقرن شهادتهم بشهادته 
الصادقة العادلة» وشهادة ملائكته البررة الكرام» وحعل شهادئهم تلك 
من أبرز الأدلة وأكبر الترافين على توحيده سبحانه وثبوت دينه وجزائه؛ 
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وأوجب على جميع المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الناطقة بالحق وي 
ضمنها تعديلهم» وأن الخلق تبع هم وأنّهم هم أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى ودعاة الخير» وقادة الصلاح والفلاح والإصلاح لمن وفق للإثتمام 
بهم والتطلع إلى الفضل الذي نالوه والشرف الذي أحرزوه والمكانة الي 
ظفروا بهاء واليّ لا يحدد قدرها أحد من البرية» فهنیًا هم ما ذکر» 
ذلك فَضْل الله يُؤأتيه م يَشَاءِ وَاللّهُ در الْفَضْلٍ اَْطيم» [الحديد: من الآية١۲].‏ 

ه- وقال كله : ظوَإذًا قيل الشروا فالشروا برقع الله الْذِينَ آمْنُوا 
نكم وَالَذِينَ ووا الْعلْم رجات [الحادلة: من الآآية 1 1] . 

وهذه الآية كسابقتها في فضيلة العلم» وأن زينته وثمرته هما التأدب 
بآدابه والتحلي بفضائله» والعمل بما دل عليه واقتضاه. 

«- وقال عر شأنه-: ولك کرئوا بن بما کشم مون 
الكقاب وبما کشم تَدرُسُونَ) [آل عمران: من الآيةه7]. قال ابن عباس فيها: 
«أي كونوا علماء فقهاء). 

وقد ذكر العلماء في وجه هذه التسمية أقوالاً منها: 

- لاهم يربون العلم أي يقومون به كما يقال لكل من قام 
لإصلاح شيء وإتمامه: "رب يربه» فهو رب له". 

ب- وقيل: موا بذلك لأنّهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل 
كبارها وزيدت الألف والنون للمبالغة في النسبة. 


ج- وقيل: الربانيون هم: العلماء بالحلال والحرام. 
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ومن ضمن ما قال ابن جرير في تفسيرها: ( الربانيون هم عماد 
الناس في الفقه والعلم: وأمور الدين والدنياء وكذا قال مجاهد: هم فوق 
الأحبار لأن الأحبار .هم العلماءء والرباتي الجامع بين العلم. والفقه. 
والبصير في السياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دينهم ' 
ودنياهم. 

۷- ولفضل العلماء بالله وبأمره فقد وصفهم بخشيته بل حصرها 
فيهم على وجه الكمال حيث قال: ئم يَخْشَى الله من عباده لي 
[فاطر: من الآية۸] . 1 

وما ذلك إلا لأنّهم يدلون على ما من خحصهم بالعلم بقرهم 
السنديد وسمتهم الطيب أوعملهم الصالح ابحيد. 

۸- كما وصفهم -جحل وعلا- في آخر سورة الفرقان باثني عشرة ٠‏ 
فة شن ضفاك الكمال الي ارتضاها لعباده ودعاهم إلى التحلي بها 
حيث قال: وَعبّادُ الحم الذينَ يَمْشُونَ على الأرض هوا [الفرقاك: من , 
لآبة٣٠]‏ إلى نهاية قوله: «إأولئك يُجْرَوْنَ الْعرْقة بما صبَرُوا ويُلقَرْنَ فیها تحيّة ظ 
سلاا [الفرقان:الآية/1] . ا 

۹- ويكفي العلم شرفا وفضلاً وأهله سعادة ونبلاً أن الله قد جعله 
إمامًا للعمل وشرطًا في صحته وقبوله إذ قال وقوله الحق: َعَم أله لا 
وَمَثرَ ك4 [محمد:الآية9 ]. ٠‏ 
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فبدأ بالعلم قبل القول والعمل» وغير هذه الآيات تي فضل العلم 
والعلماء كثير. 

وأما ما صح من سنة البي كك فهو كذلك كثير جدًا ومنه: 

-١‏ ما رواه أحمد وغيره وابن ماحه من حديث قيس بن كثير 
حيث قال: «قدم رحل من المدينة إلى أي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما 
أقدمك يا أحي؟ قال حديث بلغي أنك تحدث به عن رسول الله کل 
قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاحة ؟ قال: لا. 
قال: ما قدمت إلا في طلب ذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني معت 
رسول الله ية يقول: من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقا إلى 
الجنة, وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعالم من 
في السموات والأرض حتى الحيتان في الماع وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياى وإن الأنبياء لَمّ يورثوا 
دينارًا ولا درهماء وإئما ورثوا العلم, فمن أخذه أحذ بحظ وافر». هذا لفظ 
أحمد. 

؟- ما أحرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5 قال: 
قال: رسول الله ية: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة؛ ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقًا يلعمس فيه علمًا سهل الله له به 
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طريقًا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كناب الله 


ويتدارسونه بينهم إلا 'نزلت عليهم. السكينة وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم . 
الملائكة, وذكرهم الله فيمن عند ومن بطأ به عمله لَّمْ يسرع به نسبه). 


ففي الحديث الأول بيان لثلاثة مسائل مهمة: 

المسألة الأولى: فضل؛ العلم وشرف الرحلة فيه. 

المسألة الثانية: تكرم الملائكة للعلم وطلاب ين 
أحنحتها تواضعًا وتوقيرًا. 

المسألة الثالغة: تسخير الله للحيوانات في الاستغفار لطلاأب العلم» ْ 
وما ذلك إلا لأنّهم أهل. المعرفة بالحلال والحرام وبالحقوق المتعلقة :نما 2 
تجوز وما عتنع» وما يحل وما يحرم في كل جانب من جوانب الدين. 0 

وف الحديث الثاني :ترغيب عظيم في أعمال جليلة وأخلاق كريمة تذل : 
على حسن خلق المتخلق بها ورحابة صدره ا 
ألا وهي: ! 

أ- تنفيس كرب المكروبين من المسلمين في حدود ما يقدر عليه ٠‏ 

ب- والتيسير على المعسرين منهم. 

ت- وستر عوراتهم والتغاضي عن زلاتهم. 

ث- ومد يد العون والمساعدة للاحوة المؤمنين. 
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a‏ وسلوك طريق طلب العلم الشريف ميراث الأنبياء والمرسلين. 

3-5 ومدارسة كتاب الله الكريم الذي نزل به الروح الأمين على 
قلب سيد المرسلين َيه بلسان عربي مبين. 

كما فيه أيضًا بيان حلي لما يترتب من الحزاء الكريم الحسن على 
تلك الأفعال الحميدة والأخلاق النبيلة الى ارتضى الله أن يكون الجزاء 
عليها من جنسها. 

فتأمل يا طالب العلم فقرات هذا الحديث فإنك ستجد أعلى تلك 
الصفات هي طلب العلم» وستجد أكمل الحزاء وأجزله هو ما يترتب 
عليه من شرف الدنيا ولذة الحياة فيها ونعيم الآخرة وأبدية.المقام بها. 

۳- ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري 5ه عن 
البي كك قال: (إن مثل ما بعثني الله به كله من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء 
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس؛ فشربوا منها وسقوا 
وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إِنّما هي قيعان لا مسك ماء ولا تنبت 
كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعتي الله به فعلم وعلم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسًا ولَمْ يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 

ففي هذا الحديث حث صريح على طلب العلم وتلقيه للعمل به 
وتبليغه ونشره» وقد اعتبر اللي يه فيه قلوب الناس كمثل الأرض في 
قبول الماء وعدم قبوله» فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض 
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الطيبة أصابها المطر فأنبتت وانتفع بها الناس» وشيه من تحمل ولكنه ك 
يتفقه فيه كالأول بالأرض الصلبة لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه 
الناس وينتفعون به» وشبه النوع الثالث بالأرض ال هي قيعان سبخة لا 
مسك ماء ولا تنبت كل» وذلك لأنّهِم لا حير فيهم إذ ليست لهم قلوب 
حافظة ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا لَمْ يفهموا وم ينتفعواء فتأمل يا أحي 
المسلم واحرص أن تكون فردًا من أفراد الطائفة الأولى الذين شرفهم الله ' 
بالعلم والفقه وتبليغه وعبته ونشره. 

قال الإمام البغوي:-رحمه الله-: العلوم قسمان: 

أ- علم الأصول. 

ب- علم الفروع. . 

أما علم الأصول: فهو معرفة الله 4 بالوحدانية والصفات و تصديق 
الرسل» على كل مكلف معرفته» ولا يسع فيه التقليد لظهوز آیاته 
ووضوح دلائله قال الله تعالى: طقَاغلَم أ لا إِله إلا للك [عمد: من لابه ٠‏ 

وقال تعالى: <سرِيهِم آياتنا في الآفاق وفي اسهم حى يبن لهم اه 
الحق4 [فصلت: من الآية٣ه]‏ . 6 

وأما علم الفروع: فهو معرفة الفقه ومعرفة أحكام الدين» فينقسم . 
إلى : فرض عين» وفرض كفاية. 8 

أما فرض العين: فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم» فعلى كل 
مكلف معرفته» قال البي كَلل: «طلب العلم فريضة على كل مسل ْ 
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وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمهاء 
مثل علم الزكاة إن كان له مال» وعلم الحج إن وحب عليه. 

وأما فرض الكفاية: فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاحتهاد ودرجحة 
الفتياء فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعًاء وإذا قام واحد منهم 
بتعليمه سقط الفرض عن الآحرين» وعليهم تقليده فيما يعن لحم من 
الحوادث؛ قال الله تعالى: طقَاسْألوا أَهْلَ الذكر إن كنم لا علَمُونَ4 الحل: 
من الآية١٤].‏ 

-٤‏ ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله ل: ومن يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» والله المعطي وأنا القاس 
ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأمر الله وهم ظاهرون). 

ففي منطوق هذا الحديث الحليل شهادة كريمة من الصادق الأمين 
على فضل العلم وأهله الذين بذلوا الجهد الكبير في تعلمه ليعملوا به في 
مدة حياتهم امتثالاً لأمر الله وحرصًا على متابعة رسوله بي وحبًّا في 
بل ارس سوال وكسب السعادة الدائمة في حياة العمل وحياة الحزاء 
عليه في البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. 

كما أن في مفهومه شهادة ظاهرة عادلة من المصطفى الكريم -عليه 
الصلاة والسلام- على ذم الجهل بالدين» واختيار متاع الحياة الدنيا 
وزينتها والتلهي بها عن الحكمة الي أوجد الله البرية من أجلهاء ألا وهي 
عدف ساسكو OEE‏ «قضويا اعت انيلم 
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نفسك ف المكان الذي ارتضاه لك ربك ورغبك فيه وحثك عليه نيك ' 
لتفوز بسعادة الدارين وتنجو من الشقاء فيهماء وإياك إياك أن تويق 
نفسك بإعراضك عن, التفقه في دين الله» وإهمالك العلم به فتكون من 
الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وذلك هو الخسران ' 
ا ْ 

5- وما رواه الشافعي والترمذي وابن ماحه وغيرهم؛ من حديث ٠‏ 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله يل قال: «نضر الله امرًا مع مقالتي . 
فبلغهاء فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» زاد ' 
فيه علي بن محمد: RE‏ 
والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم). 

وقي هذا الحديث! دعاء رحيم ممن أوتي جوامع الكلم وحبب إلى 
قلبه العلم والعلماء نبينا محمد ب بالنضارة لحملة العلم ورواة الحديث 
ومبلغيه إلى غيرهم من محتاحيه برعاية وأمانة وصدق وإخلاصء اينشدون ٠‏ 
نشره وانتشاره في دنيا البشر ليأخذوا منه زادهم وهم في طريقهم إلى الله ' 
مولاهم الحق». وليحشروا تحت لواء صاحب للمقام المحمود والحوض 
المورود إمام العلماء العاملين وقائد المحدثين الأمناء الصادقين» بل 5 ش 
الع ان و ج یی و اله ر 
فأكرم بذلك شرفًا ومحدًا وسعادة وملكًا كيرا وودًا لأهل الفقه في دين 
الله الذين يعملون به ويبلغونه إلى عباد الله ولأهل الحديث الذين شما 
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الأجوية السديدة 


المصاعب والمتاعب في حفظه وروايته ليكون لهم لسان صدق في الآخرين 
وذخحرًا دائمًا في جنات النعيم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

5- وجاء في الأوسط للطبران بإسناد حسن أن أبا هريرة ضيه مر 
بالسوق فقال: «يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا: وما ذاك ؟ قال: 
ميراث رسول الله ية يقسم وأنتم هاهنا. قالوا: وأين ؟ قال: في المسجدء 
فخرحوا سراعا ثم رجعوا فقالوا: لم ور قد عدا يفني رأينا قومًا 
يصلون» وقومًا يقرءون القرآن» وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام» فقال: 
ويحكم فذاك ميراث نبيكم». 

قلت: ومن أمعن النظر في هذا الأثر أدرك ما كان عليه أولعك 
العلماء الأجاد الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله بي كأبي هريرة 
وزملائه من المهاجرين والأنصار من حب للعلم الذي ورثه ني الرحمة 
والهدى يي » ولا له ولأهله من الفضل الكبير والقدر الجليل» وأنه هو 
الميراث ا حقيقي الذي تنتفع به البشرية وتطيب به الحياة لا بشيء سواه 
حيث تحيا به القلوب بعد موتهاء وتصح به بعد سقمها وتستيقظ به بعد 
غفلتهاء وتترجر به النفوس بعد جموحها وطغيانها وعن حريها وراء. 
شهواتهاء وعن تعديها لما لا يحل ها أن تتعداه إلى ما فيه حتفها 
وشقاؤهاء وتنقاد له الجوارح الخاشعة طوعًا واختيارًا طمعًا في مرضات 


ربّها واستجابة لنداء الإيُمان الذي بذره العلم في داخلها. 


فالعلم العلم يا أا الإسلام فإن مثل ذويه في الأرض كمثل النجوم 
في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» فإذا انطمست البجوم 
أوشك أن تقل الحداة كما في الأثر المروي في هذا المعئ والله يتولاك 
ويرعاك في آخرتك ودنياك. ٠‏ 


۷- وما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي واقد الليثي قال: 
«بينما رسول الله يي حالس في المسجد أقبل ثلاثة تفر فأقبل اثناف إلى 
رسول الله بي فوقفا عليه فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهيًا فلما فَرغ: 
رسول الله ي قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم قآوى إلى الله 
قآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض 
الله عنه) . ٠‏ 

قلت: وعند التأمل في هذا النص الكريم يستفيد المتأمل أشياء 016 
بالاهتمام بها: 

الشيء الأول: أن الواحب على وارثي علم ابي يك أن يجلسوا' 
للناس ليفقهوهم في الدين ويهدوهم إلى الصراط المستقيم في بيوت الله 
الطاهرة المعظمة .الي بنيت لتؤدى فيها العلم ونوافله» وفرائض الصلاة: 
ونوافلها وعبادة الاعتكاف فريضة أو تافلة اقتداء في كل ذلك اي 
الكريم والمعلم العظيم رسول رب العالمين بي » فلقد كان حل جلوسه في, 
المسجد معلمًا ومفتيًا وموحها ومرشداء وآمرًا وناهيًا وذاكرًا ومصلحًا. , ؛ 
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الشيء الثابي: بيان فضل المشاركة في الجلوس في حلقات التفقه في 
الدين» ويا الله كم من فضل وعزء وشرف وسؤدد في الجلوس في حلقات 
العلم قد ثبت نقله عن المعصوم َة ومنه هذا الحديث. 

ب- ومنه ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ذه عن البي كَل 
قال: «إن لله -تبارك وتعالى- ملانكة سيارة فضلاً يتبعون مجالس الذكرء فإذا 
وجدوا مجلس فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملأرا 
ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماىء قال: 
فيسأهم الله وذ -وهو أعلم بهم-: من من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند 
عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. 
قال: وماذا يسألوين؟ قالوا: يسألونك جنتكء قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا 
أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم 
یرو قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: 
فكيف لو رأوا ناري. قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول قد غفزت هم 
فأعطيتهم ما سألوا وأجرئهم مما استجاروا قال: فيقولون: رب فيهم فلاب عبد 
خحطاء إلّما مر فجلس معهم, قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم). 

ج- ومنها ما أورده الهيئمي في المجمع معزرًا إلى الطبراني في الكبير 
من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كيه رإذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض المحنة ؟ قال: 


ل[ رت سید لجز اساد 
مجالس العلماء». وغير, ذلك قي هذا المع كثير. 

الشيء الثالث: حطر الإعراض عن طلب علم أصول الدين الي :سبق 
أن نقلنا عدم حواز التقليد فيها وبيان. أن الجهل بها سبب في العذاب 
المهين» وذلك أن من أعرض عن مجحالس التفقه في دين الله فإنه سيعيش 
حتمًا في هذه الحياة أعمئ» وسيحشر يوم القيامة على ما مات ع 
أعمى» كما قال المولى سبحانه: ومن عرض عَنْ ذكْري فن له معيشة 
ضنكًا وكخث” لخشرة بزع ئة أضتى ج قل زب م حشري أغتى وقذ 
كُنت بصيرا 20 2 فال كذَلك انت آيائنا فسیها وَكَدَلكَ ارم شی 
[طه:؛ ١١‏ 1 0 

وقال أيضًا: ومن کان في هذه أَعْمَى فَهُوَ في الآخرّة أَعْمَى وا 
سَبيلاً [الإسراء:00]. 

۸- ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد من حديث ضفوان ابن ' 
عسال المرادي هه قال: «أتيت البي ية وهو في المسجد متكى على a‏ 
له أحمر فقلت له: يا رسول الله جعت أطلب العلم؟ فقال: مرحبًا بطالب ‏ 
ا طلنب العام كيه و ا ا 
يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب». 

فانظر يا: طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة . 
ال وذ القدوة, من هذا الخلق التبوي الكريم» وقل على سبيل ! 
الدوام مرحبًا بطالب العلم قولاً وفعلاًء واعلم أن القول وحده لا يجدي 


إذا لَمْ يوافقه الفعل عن محبة واقتناع» ورحم الله القائل في هذا المعيى: 
ومرحبًا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم 
9- ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله 

يا قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاريةء أو 

علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 
ففي هذا الحديث الكريم بشرى كرعة لمن وفقه الله في حياة العمل 

وأقدره على تقديْم تلك الثلاثة مجتمعة» فقدم صدقة جارية كوقف يدر 

على طلاب العلم الشريف» أو على الفقراء والمساكين من اا 
وحبذا لو تكون على الأقارب فيحظى بالصدقة وأجر الصلة» أو في 
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أحراه في حال الحياة وبعد الممات» وقدم علمًا شرعيًا تنتفع به الأمة في 

حياتها وبعد مماتها بطريق تعليمه أو بطريق تأليفه أو بأي واسطة من 
وسائل النفع» وقدم ولدًا صا من ذكر أو أنثى بحيث رباهم تربية 
صالحة» وطالت بهم الحياة بعد موته فإن كل ما عملوه مام خير ملق 
فإن للوالد الكافل المربي نصيبًا وافرًا من أحر ذلك الخير سواء كان واجبًا 
أو مستحماء ومن جملة ذلك الدعاء في الصلاة وغيرهاء ومن لم يستطع 
إلا على تقديْم البعض فله نصيب من الأجرء وربك الغفور ذو الرحمة لا 
يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وغير هذه الأحاديث في | 
فضل العلم والعلماء كثير» وإلّما ذكرت هذه التسعة منها على سبيل 
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المثال لا على سبيل الجصرء كما هو معلوم لدى القراء الكرام. 

وأما ما ثبت من الآثار في فضل العلم وأهله عن سلفنا الصاح 
أصحاب القرون المفضلة ومن تأسى بهم» فهي كثيرة تحمل الترغيب في 
التحلي بالعلم والعمل به» لأنه ا النبوة والمنقذ من داء الجهل» 
ومنها: 

-١‏ قول ابن مسعود ذله: ((وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري! 
مى يفتقر إلى ما عنده). | 

1- ومنها قول معاذ 45ه: «تعلموا العلم قإن تعلمه لله حشيةء وطلبه 
عبادة ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة» وبذله لأهله قربةء لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل أهل' 
الجنة» وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوق. 
والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداى والزين 95 
الأعلاى يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة» وأئمة تقتص آثارهم 
ويقتدى إلى أفعاهم وينتهي إلى رأيهم» وترغب اللائكة في خلتهم: 
وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر هم كل رطب ويابس» وحيتان البخر 
وهوامه» وسباع البر وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهلء . 
ومصابيح الأبصار من الظلم؛ يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرحات 
العلى في الدنيا والآخرةء التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل 
القيام» به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال ا إمام العمل والعمل 
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تابعه» يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء ). 

۳- ومنها قول ابن عباس ذنه: «تدارس العلم ساعة من الليل خير 
من إحيائها). 

4- ومنها قول ابن مسعود أيضًا لأصحابه: «كونوا ينابيع العلم 
مصابيح الهدى» أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب» تعرفون في 
السماء وتخفون على أهل الأرض». 

ه- ومنها قول الحسن البصري -رحه الله-: «من طلب العلم يريد به 
ما عند الله كان خيرًا له ما طلعت عليه الشمس ». 

-٦‏ ومنها قول قتادة: «باب من العلم يحفظه الرحل لصلاح نفسه 
وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول». 

۷- قول سفيان الثوري -رحمه الله-: «ليس عمل :بعد الفرائض 
أفضل من طلب العلم». 

- ومنها قول ابن وهب -رهه الله-: «كنت عند مالك بن تن 
قاعدًا أسأله فرآن أجمع كتي لأقوم» قال: مالك أين تريد ؟» قال: قلت: 
أبادر إلى الصلاة» قال: ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا 
صح فيه النية). 

5- ومنها قول سفيان في تفسير الجماعة: رلو أن فقيهًا على رأس 
جحبل لكان هو الجماعة). 

-٠‏ ومنها قول الحسن بن صاح: «لأن الناس يحتاحون إلى هذا في 
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دينهم كما يحتاحون إلى الطعام والشراب ف دنياهم). / 
-١‏ ومنها قول مطرف بن عبد الله بن الشخير: «حظ من علّم أحبٌ 

إلى من حظ من عبادة). 8 00 
-١١‏ ومنها قول الشافعي: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة). 

وهذه مقتطفات من أشعارهم: ۰ 
قال علي بن أبي :طالب في كلام الحكيم ويعين به طالب العلم: 


كلام الحكيم حياة القلوب 
فيطق الحكسيم اجلاء الظلم 
حياة الحكيم جلاء القلسوب 
وقال الوراق حر حمه الله-: 
والعلم زين وتشزيف . لصاحبه 
والعلم يرفع أقوامًا بلا حسب 
وقال بعض الأدباء: 

يعد رفيع القوم من كان عالمًا 
وإن حل أرضًا عاش فيها بعلمه 


كوبل السماء غياث الأمم ٠‏ 
وصمت الحكيم وعاء الحكم ش 
كضوء النهار يجلي الظام 


تت إلينا بذا الأنباء والكتب ؛ 
فكيف من کان ذا علم له حسنب ` 
فما سوى العام فهو اللهو واللعب ' 


وإن لم يكن في قومه بحسيب 
وما عالم في بلدة بغريب : 


العلم زين وكنزلا نفاد له 
قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه 
وجامع العلم مغبوط به أبدًا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 
وقال آخر: 

يطيب العيش إذ تلقى لي 
فيكشف عنك حيرة كل جهل 
سقامالحرص ليس له دواء 


يا تاركا لمراضي الله أوطانًا 
کن باذل الجد في علم الحديث تنل 
فالعلم أفضل مطلوب وطالبه 
والعلم نور فكن بالعلم معتضمًا 
وهو؛ننجةة وفيه الخير أجمعه 
والعلم يرفع بيا كان منخفضًا 
وأرفع الناس أهل العلم منزلة 


نعم القرين إذا ما عاقلاً صحبا 
عما قليل فيلقى الذل والحربا 
فلا يحاذر فونا لا ولا هربا 


لا تعدلن به دارا ولا ذهبا 


غذاه العلم والرأي الملصيب 
ففضل العلم يعرفه الأديب 
وداء الجهل ليس له طبيب 
-رحمه الله- في الثناء على العلم 


وسالكًا في طريق العلم أحزانًا 
كل العلوم وكن بالأصل مشتانا 
من أكمل الناس ميزانًا ورجحانًا 
إن رمت فورًا لدى الرحمن مولانا 
والجاهلون أخف الناس ميزانًا 
والجهل يخفضه لو كان ما كانا 
وأوضع الناس من قد كان حيرانا 


YA 
الأجوبة السديدة |؟‎ 


لا يهتدي لطريق الحق من عمه 
وطالب العلم إن يظفر ببغيته 
فاطلبه مجتهدَاما دمت محتسيًا 
من ناله نال في الدارين منزلة 
وباذل الجد في تحصيله زمئا 
فلن يضيع له سعي ولا عمل 
فطالب العلم إن أصفى سريرته 
فالعلم يرفعه في الخلد مزلة 


الجزء السادس : 
بل كان بالجهل من نال خسرانا 
ينال بالعلم غفرانًا ورضوانًا 
لا تبتغي بدلاً إن كنت يقظانا 
أو فاته نال خسرانًا ونقصانا. 
ولم يكن نال بعد الجد عرفانا 
عند الإله ولا يوليه خسرانا 
ينال من ربنا عفوًا ورضوانا 
والجهل يصليه يوم الحشر نيرانا 


وقال آخر في فضل العلماء وفضل محالستهم والاقتداء بهم: 


علم الحديث أجل السؤل والوطر 
فانقل رحالك في مغناك مرتحلا 
ولا تقل عاقني شغل فليس يرى 
وأي شغل كمغل العلم تطلبه 
أنمسى عن العلم أقوامًا تطلبهم 
وخلفوا ماله: حظ ومكرمة 
وأي فخر بدنياه لمن هدمت 
يفن الرجال ويبقى علمهم لهم 
ويذهب لموت بالدنيا وصاحبها 
تظن أنك باللانيا أخو كبر 


فاقطع به العيش تعرف لذة العمر 
لكي تفوز بقل العلم والأثر 
في الترك للعلم من عذرالمعتذر 
ونقل ما قد رووا عن سيد البشز 
لذات دنيا غدوا منها على غرر 
إلى التي هي دأب امون والخطر 
معايب اجهل منه كل مفتخر 
ذكرًا يججدد في الآصال والبكر 
ولیس يبقى له في الناس من أثر 
وأنت بالجهل قد أصبحت ذا خطر 
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ليس الكبير عظيم القدر غير فى 
قد زاحمت ركبتاه كل ذي شرف 
. فجالس العلماء المقتدى بهم 
هم سادة الناس حقًا ا 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد 
فضل العلم وشرف أهله: 
العلم أغلى وأحلى ما له استمعت 
العلم غايته القصوى ورتبته العلياء 
العلم أشرف مطلوب وطالبه 
العلم نور مبين يستضيء به 
العلم أعلى حياة للعباد كما 
لا مع لا عقل بل لا يبصرون 
فالجهل أصل ضلال الحق قاطبة 
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم 
والخوف بالجهل والحزن الطويل به 
العلم والله مسيراث النسبوة لا 
لأنه إرث حق دائمأبكا 
ومنه إرث سليمان النسبوة 


كذا دوعا زكررياربهبولي 


ا 


ع 
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ما زال بالعلم مشغولاً مدى العمر 
في العلم والحلم لا في الفخر والبطر 
تستجلب النفع أو تأمن من الضرر 
زيادة هكذا قد جاء في الخبر 


علي الحكمي في ميميته ٿي بيان 


الجزء السادس 


أذن وأعرب عنه ناطق بفم 
فاسعوا إليه يا ذويالمهمم 
لله أكرم من يمشي على قدم 
أهل السعادة والجهّال في الظلم 
أمل الجهالة أموات بجهلم 
وني السعير معترف كل بذنبهم 
وأصل شقورتهم طرًا وظلمهم 
فلايضل ولا يشقى ذوو الحكم 
وعن أولي العلم منفيان فاعتصم 
ميراث يشبهه طون لقتسم 
وما سوه إلى الإفناء والعدم 
والفضل المبين فما أولاه بالنعم 
الآل خوف الموالي من ورائهم 
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العلم ميزان شرع الله حيث به 
وكلما ذكر السلطان في حجج 
فسلطة اليد بالأبدان قاصرة 
وسلطة العلم تنقاد القلوب ها 
ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب 
العلم يا صاح يستغفر لصاحبه 
كذاك تسنغفر الحيتان في لمج 
وخارج في طلاب العلم محتسبًا 
وإن أجنحة الأمسلاك تبسطها 
والسالكون طريق العلم يسلكهم 
والسسامع العلم والواعي ليحفظه 
فيا نضارته إذ كان متصة 
كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا 
وكان فضل أبينا :في القديم على 
كذاك يوس ف لم تظهر فضيلته 
ومااتباع كليم الله للخضر 
مع فضله برسالات الإله له 
وقدم المصطفى بالعلم حامله 
كفاهم أن غدوا.للعلم أوعية 


قوامه وبدون العلم لم يقم 
فالعلم. لا سلطة الأيدي غتكم 
تكون بالعدل أو بالظلم والغشم 
إلى الهدى وإلى مرضناة رهم 
العلم الذي فيه منجاة لغتصم 
أهل السموات والأرضين من لم 
من البحار له في الضوء والظلم ' 
مجاهد في سبيل الله أي كمي 
لطالبيه رضى منهم بصبعهم 
إلى الجنان طريقًا بإري:النسم 
مؤديّا ناشسرًا إياه في الأفم 
بذا بدعوة خير الخلق كلهم 
من أجله درجات فوق غيرهم 
الأملاك بالعلم من تعليم يهم 
للعالمين بغير العلم والحكم 
امروف إلا لعسلم عسنه منبهم 
وموعد وسماع منه للكلنم 
أعظم بذلك تقدعا لذي قدم 


وأضحت الآي منه في صدورهم 
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وأن غدوا وكلاء في القيام به 
وخصهم ربنا قصرا عخشيته 
ومع شهادته جاءت شهادئهم 
ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى 
والعالمون على العباد فضلهم 
وعام من أولي التقوى أشد على 
وموت قوم كثير العد أيسر من 
كما مدفعه في العام اتسعت 
تالله لو عسلموا شيا لما فرحوا 
هم الرجوم بحق كل مسترق 
لأنها لكلا الجبسين صائبة 
هم الهداة إلى أهدى السبيل وأه 
وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي 
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وعقل أمثله في أصدق الكلم 
حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم 
إذا اجتمعوا في يوم حشرهم 
كالبدر فضلاً على الدري فاغتنم 


١‏ الشيطان من ألف عباد بجمعهم 


حبر يموت مصاب واسع الألم 


و 3 للشسياطين أفراح بموتهم 


لأن ذلك مين أعلام حتفهم 
سمعًا كشهب السماء أعظم بشهبهم 
شيطان إنس وجن دون بعضهم 
ل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم 
الحديث أشهر من نار على علم 


إلى أن قال: نبذة في وصية طالب العلم: 


يا طالب العلم لا تبغي به جدلاً 
وقدر العلم واعرف قدر حرمته 
واجهد بعزم قوي لا انثناء له 
والنصح فابذله للطلاب محتسبًا 
ومرحبًا قل لمن يأتيك يطلبه 


فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 
في القول والفعل والآداب فالتزم 
لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم 
في السر والجهر والأستاذ فاحترم 


وفيهم احفظ وصايا الصطفى بهم 


YAS 


والنية اجعل لوجه الله خالصة 
ومن يكن ليقول الناس يطلبه 
ومن به يبتغي الدننيا فليس له 
إلى أن قال: 
وبالهم المهم ابداً لتدر که 
وكل کسر الفتى فالدين جابره 
دع عنك ما قاله العصري منتحلاً 
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر 
ما ثم علم سوى الوحي المبين وما 
والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه 
ومن عقوبته أن في المعاد له 
وصائن العلم عمن ليس كمله 
وإنّما الكتم منع العلم طالبه 


وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى 


وأصبر على لاحق: من فتنة وأذى 
لواحد بك يهديه الإله لذا 


واسلك سواء الصراط المستقيم ولا 


الأجوبة السديدة اعد موده .ديت ينك 


الجسزء السادشس ' 
إن البناء بدون الأصل لم يقم 
أخسر بصفقته في موقف الندم 


يوم القيامة من حظ ولا قسيم 


وقدم النص والآراء فافتهم 
بين كهج الهدى من موجب البقم 
والكسر في الدين صعب غير فابهم , 
وبالعسيق تمسك قط واعتصم 
جلو بنور هده كل منبهم 
منه استمد ألا طون لغتمم , 
في لعنة الله والأقوام كلهم 
من الجحيم لجامًا ليس كاللجم 
ماذا بكتمان بل صون فلا تلم 


من مستحق له فافهم ولا هم 


سبيل ربك بالتبيان والحكم 


فيه وفي الرسل ذكرى فاقتد بهم 
خيرا غدًا لك من حمر من النعم 
تعدل وقل ربّي الرحمن واستقم 


الأجوية السديدة 


ولإبراهيم بن مسعود الإلبيري من قصيدة طويلة قوله: 


أبا بكر دعوتك لو أجبتا 
إلى علم تكون بهإماما 
ويجلو ما بعينيك من غشاها 
وتحمل منهفي ناديك تاجا 
ينالك نفعهمادمت حًا 
هوالغضب الهند ليس ينبو 
وكنز لا تخاف عليه لضا 
يزيد بكشرةالإشاق منه 
فلوقد ذقت من حلواه طعمًا 
وم يشغلك عنه هوى مطاع 
ولا أفاك عله أنيق روض 
فقوت الروح أرواح الهاي 
فوا به وخذ بالجد فيه 
وإن أعطيت فيه طويل باع 
فلا تامن سؤال الله عنه 
فرأس العلم تقرى الله حقًا 
وإن ألقاك فهمك في مهاو 


إلى ما فيه حشظك لو عقلتا 
مطاعًا إن فيت وإن أمرتا 
ويهديك الطريق إذا ضلا 
ويكسوك الجمال إذا عريتا 
ويبقى ذكره لك إن ذهبتا 
تصيب به مقاتل من أردتا 
خفيف الحمل يوجد حيث كنتا 
وينقص إن به كفا شادتا 
لآنرت التعلم واجتهدتا 
ولا دنيا بزخرفها ففستا 
ولا خود برينستها كلفتا 
ولیس بأن طعمت ولا شربتا 
فإن أعطاكه الله انتفعستا 
وقال الناس إنك قد علمتا 
بتوبيخ علمت فهل عملتا 
وليس لأن يقال لقد رأستا 


TA 
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وقال آحر: 
سلام يفوق المسك عرف شذائه 
ويسري إلى من أمة نفح طيبه 
على حافظ الود المقيم على الإخا 
فيا راكبًا أبلغه مني رسالة 
وصية حسق بالإشارة أو مات 
ومن ٠‏ بعد إقراء السلام فقل له 
وأنفق جيع العمر في غرس كرمه 
فما هو إلا العز إن رمت مفخرا 
وما أحسن العلم الذي يورث التقى 
ومسن لم يزده العلم تقوى لربه 
وما العلم عند العالمين بحده 


الجزءالسادس ' 


ويفضح بون الصبح نور ضيائه 
فيعقبه في صبحه ؤمساله 
ومسن قابل الحسنى بحسن فنائه. 
بها فهمهيذك نار ذکائه 
إلى نصح ممليها وعظم اغتبائه: 
على العلم فاحرص واجتهذ في اقضائه. 
لعلك تحظى باجتناء جستائه 
وماهو إلا الكنز عند اجتنائه , 
بهيرتقي في المجذد أعلى سمائه 
فلم يؤته إلا لأجل شنقائه 


سوى خشية الباري وحسن اتقائه 


ومن قصيدة للشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر في الدعوة إلى 


أسس الأحلاق ومنها العلم» » قال حرحمه الله-: 

وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم ديسن المرء عند التوحاد 

وخير جليس المرء كتب تفيده علومًا وآدايًا وعقبل مؤيد 

وخالط إذا خالطت كل موفق هن العلما أهل التقى والتسسدد 

يفيدك من علم وينهاك عن هوی فصاحبه تهدى من هلاه وترشد 
ونكتفي بهذا القدر الممتع من القصائد الميدة التي حادت بها 
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قرائح الأدباء والعلماء في فضل العلم الشرعي وطلابه العاملين به» نسأل 
الله أن يجعلنا منهم؛ وأن يحشرنا في زمرتهم في دار كرامته يمنه وکرمه» 
آمين. ١‏ 

وحيث إن بضدها تتميز الأشياء» وضد العلم الجهل فإن الله قد 
حذر منه أبلغ تحذير لشدة حطره وسوء عاقية أهله قال الله كلد ف 
وصيته لعبده ورسوله كك وك شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكو 
من الْجَاهلينَ4 [الأنعام: من الآية٠٠]‏ , 

وقال يه إخبار عن وصيته لنبيه نوح الكتة: لإي أعظك أن 
َكُونَ منَ الْجَاهِلين» [هود: من الآية ]٤ ٦‏ . 

وقال موسى لمن قالوا له: لاخدا هزوا قال اعود بالله أن أكون من 
الْجاهلين) [البقرة: من الآبة۷٠].‏ 

وقال سبحانه في إخباره عن الحق الذي حرى بين يوسف وإخوانه: 
هل علمم ما فَعَلكُمْ بيوسّف وأخيه إذ )ا كُمْ جاهلُون» [يوسف: من الآية٩۸].‏ 

وقد سمى الله الجاهل أعمى بقوله -عز من قائل-: فمن يَعلَمُ ألما 
نل إل من رَبك الْحق كَمَن هو أغمى إِنمَا بذك أوُو الألباب» الرعدده٠!.‏ 

كما توعد الجاهل بدين الله بوعيد شديد حيث قال عز شأنه: 
ومن كان في هذه اغى فَهرَ في الآخرة أَمى وال سيلا [الإسراء:؟". 

كما شبه الله الجاهلين الموغلين في الجهل بالأنعام بل هم أضل سبيلا 
حيث قال في سورة الأعراف: وقد درا لجَهنم كثيرا م منَ الجن والأنس 


| الجزءالسادس 
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لَّهُمْ قوب لا يَفمَهُوَ بها ولَهُم أغيْن لا يُنْصرُونَ بها وَلَّهُمْ آذَان لا يَسْمَعُونَ 
بها اولك کالألعام بل هُمْ أضل اولك هم القافلو ت4 [الأعراف:۷۹١].‏ 

وقال -تبارك وتعالى- لا تخب أن تنغت ازاون 
إذهُم إلا لالم بل هم أضل سيلا | [الفرقان: 4 4] . 

35 لقد دلت' هذه الآيات الكريمات بمنطوقها على ذم الجهل 
والتحذير من الرضا به واحتياره؛ مادام المكلف قادرًا على التخلص من ' 
دائه والسلامة من وبائه» كما دلت .مفهومها على وجوب التفقه في 
الدين وثي مقدمة ذلك أصول الدين فرائضها الي تعلمها فرض عين على 
كل مكلف» وأما التوسع في فنون العلوم الشرعية ووسائلها ابتغاء وجه 
لله قكم لأهلها من الأجر الكثير والخير الوفير» بسبب ما تحملوه عن بقية 
الخلق وبسبب نفعهم:العميم لسائر الخلق بالتعليم والفتوى والحكم بينهم 
بما أنزل الله وغيرها من نظائرهاء الي لا يقوم بها إلا العلماء 2 
سددهم الله أحياء وأموانًا: 

ورحمة الله على الخليفة الراشد علي ب بن أي طالب نحيث قال مرغبًا 
في العلم محذرًا من المهل: "اغد عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو حاولا 
تكن الخامس فتهلك" وما ذلك إل لأن لكل واحد من هذه الأصناف: 
نصيبًا من العلم» وأشرف الأصناف الأول والثاني والثالث مستفيد:من: 
ابجالسة للعلماء» والرابع ستجره محبته إلى جالسة من يحبهم إلى الأحذ من' 
علمهم غالا لأنْهُم هم القوم لا يشقى بهم جليسهى وأما الخامس 
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امالك فهو الحاهل بالله وبأمره شغلته دنياه وأعماه وأصمه هواه فابتعد 
عن ذكر الله وما والاه فشقي وهلك» وصدق البي الكريم -عليه من الله 
أفضل الصلاة والتسليم-: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين والله المعطي 
وأنا القاسم» الحديث. وهو دل في منطوقه أن الفقه في الدين والعمل به 
علامة واضحة على خيرية صاحبه لما دل مفهومه أن المعرض عن الدين لا 


يتعلمه ولا يعمل به لا خير فيه. 


ورحم الله القائل في نعت العلم وذم الجهل: 


العلم نور مبين يستضيء به 
العلم أعلى حياة للعباد كما 
لا معلا عقل بل لا يبصرون 
فالجهل أصل ضلال الحق قاطبة 
وقال آخر في نفس المعى: 
والعلم يرفع بيئًا كان منخفضًا 
وأرفع الناس أهل العلم منزلة 
لا يهتدي لطريق الْحق من عمه 
وقال آخر: 
فدء الجهل قتال خطير 
فلا والله لا يرجى فلاح 


أهل السعادة والجهال في الظلم 
أهل الجهالة أموات بجهلهم 
وفي السعير معترف كل بذنبهم 
وأصل شقوتهم طرًا وظلمهم 


والجهل يخفضه لو كان ما كانا 
وأوضع الناس من قد كان حيرانا 
بل كان الجهل ممن نال خسرانا 


فحاذره لتحظى بالنجاة 
لأمل الجهل أو سوء النيات 
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وقال آخر: 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم ولیس لهم حى الدشور تقر 

وقصارى القول وماداه: هو أن الجهل بنوعيه البسيط وال ركب 0 
عضال وشر مستطير» وهلكة برزحية وأخروية» وظلم للنفس لا شبيه. له 
ولا نظير» وصاحبه مهما كان له في دنيا التراب من جاه ومال ا 
إلا أنه وضيع حقير» قد حسر خسرانًا عظيمًا وعاش في الحياة ممقوثًا ٠‏ 
نيمك وحشر يوم العرض على الله وقد أعد له عذابًا عظيمًاء وإذ كان : 
الأمر كذلك بدون شلك فإن الواحب على أمة محمد -صلئ الله عليه . 
وعلى آله وسلم- أن يطهروا نفوسهم وحوارحهم بتعلم الواحب ما جاء ' 
به نبيهم؛' ليحققوا مراد الله منهم لينجو من عذاب الجحيم» ويظفزوا ' 
جنات التعيمة من فعل ققد أححسن إل نفسة ومن لم يفعل “ققد أمناء 
عليهاء كما قال الرب العظيم: طمن عمل صالحًا فلتفسه ومن أَسّاءً 
َيه [حانية: من الآيته ]. ش 

ف ار الذي يفك جه إلى روف رادت ال 
بزبره فإلى القارئ المحب للفائدة والراغب قي حسن العائدة الجؤاب على 
السؤال المذكور "القول بالعذر بالجهل" وذلك بالاكتفاء بتدوين 17 
- أحابت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على هذا السؤال 
الهم» حيث قالت اللجنة وفقهم الله ما نصه: "المسلمون لا يحكموت على 
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غيرهم بأنّهم كفار إلا بشرط وهو: أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان 
معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين لقول الله لله كلد : إوأوحي ) إلَيّ هذا 
الْقَرْآنُ ألذرَكُمْ به وَمَنْ بلع [الأنعام: من الآية15].وقوله سبحانه: «إْوَمًا 3 
مُعَذْبينَ حى لَبْعَثْ رَسولاً [الإسراء: من الآيةه1]. 

فمن بلغته الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو 

من أهل النار للا تقدم من الآيتين ولقول البي كللة: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراي ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار). خرجه مسلم في صحيحه. 

والأدلة في هذا المعئ من الآيات والأحاديث كثيرة» أما الذين لَمْ 
تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله كلا ؛ 
والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنَّهِم يمتحنون يوم القيامة فمن 
أطاع الأوامر دحل الحنة ومن عصى دخل النار» وقد أوضح هذا المعى 
الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره لقول الله لَه : وما كنا 
مُعَذْبِينَ حنّى تبعت رسوا والعلامة بن القيم -رحمه الله- في كتابه "طريق 
الهجرتين" في آحره تحت عنوان "طبقات المكلفين" فنرى لك مراجعة 
الكتابين لمزيد الفائدة. 

ثم إنه يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل 
> الدينية أو لا يعذر باحتلاف البلاغ وعدمهء وباحتلاف المسألة نفسها 


وضوحًا وحفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفاء فمن استغاث 
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بأصحاب القبور دفعًا للضرر وكشقًا للكرب بين له أن ذلك شرك 
وأقيمت عليه الحجة أذاء لواحب البلا فإن أصرّ بعد البيان فهو مشرك 
يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم قي الآحرة إذا 
مات على ذلك قال الله تعالى: رسلا مبَشرِينَ وَمُندرِينَ لتلا يَكُونَ لئاس 
على الله بعد الرُسْلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حكيمًا» [النساء:ه7١].‏ وقال ' 
تعالى: وما كنا مُعَذبينَ حى نْعَث رَسولاً4 [ [الإسراء: من الآيةه١].‏ وقوله ' 
تعالى: «#وأوحي 3 هَذا الْقَرَّآن لأئذ ركم به وَمَنْ بل [الأنعام: من الآية15]: 
وثبت عن أبي هريرة طب أن البي بيا قال: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرا ثم يَموت ولّم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم. 000 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وحوب البيان 
وإقامة الحجة قبل المؤاحذة» ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إل 
الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته 
الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر» ويشهد لذلك حديث أبي هريرة طلا 
المتقدم؛ كما يشهد له ما قصه الله من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري 
فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم لعاف ساروف عد د 
فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حنَّى يرجع 
إلينا موسى فاستجابوا ‏ لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي . التوحيد 
فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود : 
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الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيضًا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار 
وتخليه عنهم وبراءته منهم قال الله تعالى: إرقال السَيْطَانْ لَمّا فضي لامر 
إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحقّ ووعشكم فَأَحَلَفبَكُمْ وَمَا کان لي عَلَيِكُمْ من 
سُلْطان إلا أن دَعَْكُمْ اجيم لي فلا ٿلوموني وَلُومُوا أَلفْسَكُمْ مَا أنا 
بمصرِحكُمْ وما آم بمُصرعئ إلي عفرت بما أطر کون من قبل إن الظالمين 
هم عَذَابٌ ليم [إبراهيم: ؟7]. 

فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه 
الشرك واتباعهم لما سول نهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق 
بالثواب الحزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. 

ومن نظر في البلاد ال انتشر فيها الإسلام وحد من يعيش فيها 
يتجاذبه فريقان» فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير 
شركية ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا 
تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب» وفريق يدعو 
إلى الحق والمحدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين 
بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف» فكان في بلاغ هذا 
الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان 
الحق بدليله لا بكثرة العدد» فمن كان عاقلاً وعاش في مثل هذه البلاد 
- واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى 


الجزء السادس 
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والعصبية» ولم يغتر بغ الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ' 
ولا احتل ميزان تفكيره وألغي عقله وكان من الذين قال الله فيهم: إن 
الله لعن الْكَافرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سعيرًا ج خَالدينَ فيهًا بدا لا يَجَدُونَ ولي ' 
رلا تصيرا ((جتم) يَْم فلب وُجُوَهْهُمْ في الا يمون يا ليتتا أطخا الله عمتا 
الرُسُولا ج وتار ربا إا اتا سادا وکبراءتا فَأَضَلُوَا السبيلا © 
ربا آتهم ضفي من الْعَذاب راهم لَعْنًا كبيرا 4 [الأحراب:18-514]. 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولّم يسمع عن البي بلا ولا.عن . 
القرآن والإسلام» فهذا:على تقدير وجحوده حكمه حكم اهل الفترة يحب 
على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولاً وفروعًا إقامة للحجة . 
وإعذارًا إليه» ويوم القيامة يعامل معاملة من لَمْ يكلف في الدنيا لجنونه أو . 
بلهه أو ضغره وعدم تكليفه» وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من بجهة : 
الدلالة أو لتقابل الأدلة وتحاذبها فلا يقال لمن حالف فيه آمن وكفر ولكن 
يقال: أصاب وأحطاً فيعذر من اطا ويؤجر من أصاب الحق باحتهاده 
أحرين» وهذا النوع 7 يتفاوت فيه الناس باختلااف مداركهم ومعرفتهم 
باللغة العربية وترجمتها وسعة إطلاعهم على نصوص الشريعة كتابًا واسنة ؛ 
ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوحها ونحو ذلك. اه. والله أعلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو ٠.‏ نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن:غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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س5: ما رأيكم فيمن يربي الناشئين في الطلب على كتب فيها بدع 
وضلالات؟ 

جه: أقول وبالله التوفيق: إن تربية الأمة عمومًا والشباب حصوصًا 
على كتب أهل البدع وفاحشي الغلط غلط عظيم ومنكر حسيم وغش 
للمسلمين عمومًا وللشباب خحصوصًاء وهؤلاء الذين ذكرت أسمائهم ومن 
هجوا تهجهم وأشربوا ثي قلوبهم حبهم» وحب أفكارهم ومؤلفاتهم قد 
وقعوا في كثير من البدع العظيمة والأخطاء الجسيمة الى ما زالت ولا 
ترال مدونة في كتبهم الى قد ملئت بها المكتبات التجارية وغيرهاء 
وطبعت طباعات متعددة بسبب مالا كر الدعايات لنشرها والترويج 
من أنصارها والمتعصبين لأفكار أهلها ومناهجهم في كل زمان ومكانء 
الذين يعتبرون أضعافا مضاعفة بالنسبة للدعاة إلى المنهج السلفي» ولا 
غرابة في ذلك وقد قال الله ك : رن طع أَكْثْرَ مَنْ في الْأَرْض يُصْلُوكَ 
عن سَبيلٍ ال4 [الأنعام: من الآية .]١ ١‏ وقال البي يكل «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا 
رسول الله ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 

هذا وإن أهل المنهج السلفي حقيقة لا ادعاءًا لا ينكرون أن في 
. مؤلفات وأفكار من ذكرت أسمائهم في السؤالء المقبول والمردود والغث 
والسمين» ومن أمعن النظر وسبر الحال وحد أن طلاب العلم غالبًا 


امنا 


قسمان: 

قسم متمكن من علوم الشريعة ووسائلها بحيث إِنّهِم إذا احتاجوا إلى 
ب من الكتب ال على أهلها مآخذ سواءً كانوا من المتقدمين أو ` 
المعاصرين ميزوا بين المقبول والمردود والغث والسمين» فأحذوا النافع. 
ودعوا إليه وتركوا الضار وحذروا منه» وهذا الأسلوب لا يطبقه إلا من 
حفظه الله من داء التحزب والتنظيم السري والمنهج الح ركي المعاصر.: ٠‏ 

أما المصابون بذلك فإنّهم لا يرضون بديلاً .منهجهم» ولا يرغبؤن 
في الكشف عن أخطاء زعمائهم ومنظريهم من الأحياء والميتين» لكيلا. 
يسقطوا من أعين الناس وبالأخص الشباب ومن ثم تكون ثقة الأتباع 
مهزوزة حيال أولئك الزعماء والمنظرين. ش 

وقسم آخر من: طلاب العلم ناشئون غير متمكنين من العلوم 
الشرعية ووسائلهاء بل وغير متمكنين من فهم المنهج السلفي» فتراهم إذا 
قرءوا في الكتب يأخذؤن بكل ما وحدوا خلال قراءتهم بدون تميبر بين 
صحيح وفاسد ومقبول ومردود» ولا قدرة لديهم على عرض ما قرعوا 
على نصوص الشريعة. وقواعدها الكلية؛ ومن كان كذلك فيخشى ,عليه 
أن يتعلم شيئًا من كتب أهل الضلال يضره ولا ينفعه» وإنني لأقرر جازمًا 
أن طلاب العلم في هذا العصر ليسوا بحاحة إلى كتب أهل الأهواء: 
والبدع ولا إلى كتب من على شاكلتهم» ورحم الله أبا زرعة الرازي 
الذي قال في كتب الحارث المحاسبي: إِنّها كتب بدع وضلالات وذلك 


۹¥ : 


حينما سأله سائل عنها فقال له: "إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع 
وضلالات وعليك بالأثر فإنك جحد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» فقال 
له السائل: إن في هذه الكتب لعبرة» فقال: من لَمّ يكن له في كتاب الله 
عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» أبلغكم أن مالكًا والثوري والأوزاعي 
أو الأئمة صنفوا كتبًا في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم 
حالفوا أهل العلم يأتوننا مرة بامحاسبي ومرة بعبد الرحيم بيبلي ومرة بحاتم 
الأصم ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع ". : 

قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة فإن الحركيين المعاصرين الناصرين 
لكتب أهل البدع والمروجين ها يدعون أن في كتبهم بيانًا اا 5-5 
على التضحية والنضال وسبيلاً إلى تخطيط قيام دولة إسلامية ونحو ذلك 
ما ذكروامما لا بحت إلى الصواب بصلة. 

هذا وإن الواحب على المسلمين عمومًا وعلى طلاب العلم 
خصوصًا حفظ خمسة أشياء هي: "الدين والعقل والعرض والدم والمال". 

وإذا كان الأمر كذلكء فإنه ينبغي على طلاب العلم الذين يحبون 
النجاة لأنفسهم أن يضربوا صفحًا عن كتب أهل البدع وجميع نشراتهم 
وسائر أفكارهم حماية للدين وحراسة للعقيدة السلفية السمحة» نما يتوقع 
أن يكون فيها ما هو بخس هاء أو إساءة إليها بسبب القراءة في كتب 
أهل البدع والتضليل» وعلى الجميع أن يأخذوا بديلاً من كتب العلماء 
الربانيين على اختلاف أنواعها فيربون عليها أنفسهم وغيرهم, وبالأحص 
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الشباب الذين هم بحاحة ماسة إلى .التوجيه والتربية على هج قوم 
وصراط مستقيم» ذلك لاهم يتدرجون في حقول العلم ويمخخرون في ' 
مستوياته»فلا تصلح لهم إلا كتب علماء السلف وأتباعهم السائرين على ' 
تهجهم ولم يبدلوا تبديلاً. 
وإن نما ينبغي 'التنبيه عليه هو أن العلماء الربانيين هم الذين 
يجاهدون أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة» فيحيي الله بجهادهم السبن 
ويقمع البدع ويشد أزر أهل السنة ويقمع فكر' أهل البدع على اختلاف 
فرقهم. ) 
هذا وإن ما لا شك فيه أن جهاد العلماء الربانيين لأهل البداع ' 
والانحراف هو أحص الجهادين» وما ذلك إلا لشدة خحطر البدع وأهلها . 
على السنن وأهلهاء وإنه ليكفي في شوم البدعة وضلال المبتدعين قؤل 
البي َيه في حديث طويل: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدغة , 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار). 
ولا. كانت كتب إالردود الصادرة من أهل العلم الشرعي: واللتهج ' 
السلفيٰ على أهل البدع ومن والاهم في كل زمان ومكان تدحض البدعة 
وتخري أهلها الداعين الها دواري لاه وتعظم شأن السنة وتبين جلالة 
قدرهاء فإن ذلك يزعج أصحاب البدع ويزيد من عدواتهم لأهل الشنة 
عبر تأزيخ الزمان وتعدد: المكان. ْ 


ون خلال القرن الماضي وإلى وقتنا هذا أضيف إلى بدع الر 


۲۹۹ 
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والتجهم والاعتزال والتمشعر وبدع المبادئ الهدامة على احتلاف أسمائها 
ومسمياتها بدع مضللة» ومناهج وافدة لا تخفى على ذوي الحكمة 
والوفاء والعلم» وقد تصدى للرد على جميع تلك البدع والمبادئ علماء 
سلفيون قديمًا وحديثًا فنصر الله بمؤلفاتهم وفتواهم السنة» وهي المستحقة 
للنصر وأدحض بمؤلفاتهم ا كل بدعة محدثة وكل مبدأ هدام» 
حكمة منه وعدلا ورحمة من لدنه وإحسانًا وفضلاء فقامت الحجة على 
الجميع واتضحت امحجة لمن يريد أن يتفيأ ظلاهها. 

فليطلبها الناصح لنفسه الحريص على سلامتهاء وليقرأ وليسأل عما 
أشكل عليه ذوي الكفاءات العلمية والمنهج السلفي» ومن يهدي الله فهو 
المهتدي ومن يضلل فلن تحد له ولا مرشدًا. 

وقد ذكرت تموذجًا حيّا من كتب الردود على أهل البدع والأخطاء 
في كتابي "الأجوبة السديدة جه" فمن أراد الاطلاع على شيء من ذلك 
فليرجع إليه» ومن ثم إلى الأصول الي فيها الإسهاب في موضوع نصر 
السنة والإشادة بها وبأهلها ورد البدع وذمها وذم أهلهاء وفق الله الجميع 
لما فيه رضاه. 1 


س5: ما رأيكم في دعوة التقريب بين الأديان السماوية لتكون كما 
يقولون صفًا واحدًا في وجه الإلحاد ؟ 


ج5: فكرة التقريب بين الأديان -وهم يعنون بها الإسلام واليهودية 


والنصرانية الباطلتين إما بالتحريف وإما. بالنسخ- فكرة حاطقة كاذية, 
وجرعة منكرة وغزو شيطاني غربي» أعجب الصوفية الغارقة في الوثنية وفي 
القول بوحدة الوجحود الذي يقضي أن الإيمان والتوحيد هو الكفر والشلرك» : 
وأن الإسلام هو ذات الدين المحوسي في وجه ضلاله» كما ذكر ذلك ' 
الشيخ عبد الرحمن ال وكيل مؤلف كتاب "هذه هي الصوفية" (ص٣٠).‏ 
5ف الدصرة SB‏ القزل E‏ 
معناهما واحد والمقصود من ذلك أن كلا من اليهودية والنصرانية والإسلام ' 
دين صحيح يجب أن يحترم» وأن يعقد رباط الأحوة بين أهل هذه الأديان 
الثلاثة ويلحق بها غيرها مما شابّههاء فيكون المسلم واليهودي والنصران 
إخوة باعتبارهم أهل دين سماوي فلا حلاف ولا عداوة» ولكن وفاق , 
ووئام تحت هذه السوداء وقد اقتنع بهذه الفكرة من اقتنع من أصحاب ٠‏ 
الأفكار لا من أصحاب الآثار فكتبوا في تأييدها والإشادة بها وأطلقوا 


عليها "زمالة الأديان» أو تقارب الأديان"» ومن هؤلاء عبد الرحمن عميرة 

الذي قال في كتابه "هذا هو الطريق": "فإذا تعطلت شعائر أهل الكتاب : 
لأي سبب من الأسباب :وجب على الحاكم الإسلامي البحث عن هذه ْ 
الأسباب والعمل على :إزالتها. فإن كان ذلك لقصور مادي وظف الهم 

بعض المال من بيت المال» وإن كان لعجزهم عن إقامة بيعة أو كنيسة , 
سارع امجتمع الإسلامي إلى عمل اكتتاب وتشييد المباني لهم..." إلى آخحر 

ما قال ف كتابه المذكور (ص؛ ه). 


ا 
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ويأي صاحب كتاب "الفكر الإسلامي" محمد الصادق عفيفي 
فيضم صوته إلى عبد الرحمن عميرة حيث قال في (ص8١):‏ "تعد 
الشريعة الإسلامية الوحيدة الي نادت بحرية العقيدة» حى تركت لكل 
إنسان الحرية الكاملة في اعتناق ما يشاء من العقائد السماوية وأن يقيم 
شعائرها ويدافع عنها ويعمل لها ويدعو غيره للدحول فيهاء ولیس لكائن 
من كان أن ينكر عليه ذلك". 

وقال كاتب آحر: "إن الإسلام اقتلع من قلوب المسلمين حذور 
الحقد بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الأحرى» وأقر بوجود زمالة 
عالمية بين أفراد النوع البشري ولا يمانع من أن تتعايش الأديان جنبًا إلى 

وهذه الأقوال وما دار فيها باطلة وهي تدل على جهل أهلها 
بالنصوص الي جاءت تبين أن الإسلام وحده هو الدين الحق الذي لا 
يقبل الله من أحد سواه لقول الله تعالى: طوَمَنْ يبغ غَيْرَ الإملام ديا فلن 
قبل مله وَهُوَ في الآخرّة من الْحَاسرين) [آل عمران: الآيةه٠].‏ 

وأما الديانات اليهودية والنصرانية فما كان منها قد حرف وبدل 
فهو باطل» وما كان منها فيه حق فهو منسوخ بشريعة الإسلام. 
01 وأما انتزاع الحقد لليهود والنصارى والبغضاء من قلوب المسلمين 
٠‏ فهو كذب على الإسلام» وجهل بنصوصه الى تدل على العداوة القائمة 
بين أهل الدين الحق وهو الإسلام وبين الأديان كافة من يهودية ونصرانية 


الجسز,السامس 
ووثنية وإلحاديةء قال الله كد : : «لتجدن اشد الاس عَداوَة للَدِينَ آمنُوا 
ارد وَالْذِينَ أشركواك [المائدة: من الآية85]. وقال سبحانه: ای الْذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَخَدُوا عدوي وَعَدْوَكُمْ أَوْليَاء لفون إِلَنِهم بالمردة4 [للمحسلة: من الآيقا] 
وقال -عز من قائل-: ايها الْذِينَ آمَنُوا لا دوا الْيَهُودَ وَالنَصارَى. 
أَوْلِيء بَعْصهُم أَولِيَاء بَعْض وَمَنْ يَولّهُمْ منكُم له مهم [للاعدة: الآية«د]. 

وبعد هذه النصوص ونظائرها كيف يصح لأحد أن يصرح' بان 
دين الإسلام يسمح للنصراني أن يدعو إلى نصرانيته» ولليهودي أن يدعو 
غيره إلى يهوديته لاسيما في المملكة الإسلامية؟ 

حقًا؛ إن هذا الفكر السقيم فيه بشرى سارة لكل يهودي أو 
نصراني» بل ولكل صاحب نحلة من النحل الباطلة» لما فيه من التسويغ . 
لأهل الديانات الكفرية ليدعو الناس إلى الدخول في دياناتهم» ومن لج 
يدحل معهم فباب التعايش السلمي والوئام بين أهل الديانات مفتوح» 
وذلك إيغال في المكر أوالخداع الذين يثلجان صدور الكافرين ويحزنان 
قلوب المؤمنين ش ْ 

والحقيقة: أن دين الإسلام هو الدين المهيمن على الأديان كلهاء 
وناسخ لما فيها من حق» وحاكم بالبطلان على ما سوى ذلك؛ ولن يقبل 
الله من أحد أن يتعبد بدين غيره أو يدعوا إليه أو ييشر به» فإن احتار 
جماعة من اليهود أو النصارى أو المحوس لأنفسهم البقاء على دياناتهم 
الباطلة مع الالترام بحكم الإسلام فيها .الهم وعليهم فإننا نت ركهم وما ٠‏ 


۲ 
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احتاروا لأنفسهم مع بيان الحق هم» أن من مات منهم ول يؤمن بدين 
الإسلام بل بقي على ديانته أنه من أصحاب النار لا حظ له في رحمة الله 
ولا مغفرته لقول البي يه «والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهردي أر 
نصرائ ّم مات ولّم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار». 

كما أنه لا يجوز للقائمين على دولة الإسلام والحامين حماها أن 
يشيدوا لليهود أو النصارى معابدهم الي تقام فيها العبادات الكفرية 
الباطلة ولا يجوز هم ولاءهم بالنصرة والحبة لألّهم ليسوا للمؤمنين 
بأولياء إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض. 

ومن هنا وجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لما يسطر وينشر ما فيه 
انخراف وغش للإسلام وأهله» حن لا يقعوا في المخالفات والانحرافات من 
حيث لا يشعرون» ومن المؤسف أبلغ الأسف أن فكرة التقارب بين 
الأديان أو الحوار بين الأديان السماوية» أو القول بوحدة الأديان انعقدت 
لما مؤتمرات الي تبناها وشارك فيها بعض قادة الإخوان المسلمين» فكان 
ها آثار سيئة على الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله كا ومنها: 

أ- إلغاء الفوارق بين المسلمين والنصارى والتساوي بينهم في 
الحقوق في دولة الإسلام . 

ب- ومنها: اعتقاد أن الدين النصراني ضحيح. 

ت- ومنها: تمكين أهل الديانات الباطلة أن يدعو إلى دياناتهم. 


ث- ومنها: حواز بناء الكنائس والبيع إلى حنب بيوت الله الظاهرة 


r.4‏ :| ش 
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لمساجدء وهذه دعوة خطيرة فيها فتنح باب للنصرانية أن تفط باق 
لتبشير بالدين النصراي الكافر. 

ج- ومنها: الدعوة إلى طباعة القرآن العظيم مع التوراة ا 
محرفين في غلاف واحدء وفي هذا العمل المشين والتصرف المقيت إساءة 
إلى القرآن العظيم» وحيث أن الله قد تكفل بحفظ كتابه بقوله الحق: فالا ' 
تحن درا الذكْرَ وإِنَا له لَحَافظُوت) [الححر:ه]. 

فقد وصل هذا النبأ الخطير عن طريق سائل إلى هيئة كبار العلماء ' 
في المملكة العربية السعودية فأجابوا عليه وعلى رأسهم صاحب السماحة 
الشيخ/ عبد العزيز بن :عبد الله بن باز الأثري -رحمه الله رحمة واسعة- 
حيث قال: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى سعادة تحرير جريدة ' 
"المسلمون" -وفقه اللهت. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 

وبعد: فقد كثرت ف الآونة الأخيرة الأحاديث والندوات واللقاءات . 
حول ما يسمى بوحدة الأديان أو التقريب بينهاء ونظرًا لما في ذلك من ٠‏ 
مضادة لكثير من المفاهيم والتعليمات الإسلامية فقد أصدرت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والفتوى رقم )١5401(‏ وتأريخ (5؟/١/‏ 
۸ ١ه)‏ عن سؤال في ذلك أشفع لسعادتكم نسخة منه راجيا التكرم 
بنشرها تي الحريدة لديكم لعموم الفائدة وأسأل الله أن يوفقي وإياكم لما 
بحبه ويرضاه وأن يعين الجميع على كل خير إنه سمیع قريب. ۰ 


Treo 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 

« فتوی رقم (154.0) وتاريخ 11١4/1١/58‏ ١ه):‏ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده وعلى آله 
وة ومن يني اسان إل يوم الدذين: 

أما بعد: 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد ها 
من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن 
الدعوة إلى "وحدة الأديان" دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى» 
وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط 
واحد في رحاب المطارات والجامعات والساحات العامة» ودعوة إلى 
طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد إلى غير ذلك من 
آثار هذه الدعوة» وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات” في 
الشرق والغرب» وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي: 

أولاً: أن من أصول الاعتقاد في الإسلامتم المعلومة من الدين 
بالضرورة» وال أجمع عليها المسلمون؛ أنه لا يوجد على وحه الأرض 
دين حق سوى دين الإسلام وأنه خائمة الأديان» وناسخ لجميع ما قبله 
من الأديان والملل والشرائع» فلم ببق على وجه الأرض دين يتعبد به الله 


ا 1 : 
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سوى الإسلام قال تعالى: ومن يَبْعَعْ غَيْرَ الإمئلام ديئا فن ُقبَلَ من وخر 
في الآخرة من الْخَاسرين» [آل عمران:0]. والإسلام بعد بعثة محمد لا هو 
ا 58 7 ما ت من الأديان. ۰ 

ثانيًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى: -القرآن 
الكر كريم- هو آخر کتب الله نزولا وعهدًا برب العالمين» وأنه ناسخ لكل 
كتاب أنزل من قبل التوراة والإنجيل والزبور وغيرهاء ومهيمن عليهماء 
فلم يبق كتاب متزل يتعبد الله به عبادة سوى "القرآن الكرم". . 

قال الله تعالى: طوَأَئرْلنًا ِلَيِكَ الكتاب بِالحَقّ مُصدقًا لما بين يديه من 
لكاب ن علو حك ته ب اون اله ود لي ماظع عن جل 

من الْحَقَ4 [ [المائدة: من الآية۸؛] . ٠‏ 

ثالثا: يحب الإيمان بأن "التوراة والإنخيل" قد نسخا بالقرآن الكرم ؛ 
وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان» كما جاء نان 
كاي كاسن كدب انها الكرم :سارل اله فال يما تقضهم | 
ميثاقهُم لعاهُم وَجَعَلنا فُلُوبَهُمْ فَاسيَةُ يُحَرَقُونَ اكلم عن مَواضعه وسوا حًا | 
مما ذُكرُوا به ولا كال طَلع على خالئة ملهم إلا يلا مني e‏ 
[ir‏ 

وقوله ا : لويل للِّينَ يكتبُونَ الكتاب ايوم أ رلو : 
هذا من عند الله ليشتو به مت قايا ربل لهم مما كنتت أيديهم ودئل هم 
مما يَكْسبُون) [ابفرة:۷۹]. 


۳.۷ 
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وقوله #ل: هون منهُم لَمرِيقَا يوون ن أَلْستَتهُمٌ بالكتاب لتَحْسَبُوهُ من 
الكتاب وما هو من الكقاب وبَُوُونَ خو من عند الله وتا هُوَ من عند الله 
يوون على الله الكذب وَهُمْيَعْلمُون [آل عمران:۷۸]. 

ولهذا فما كان منه صحيحًا فهو منسوخ بالإسلام» وما سوى ذلك 
فهو حرف أو مبدل» وقد ثبت عن البي اة أنه غضب حين رأى مع 
عمر بن الخطاب له صحيفة فيها شيء من التوراة وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ ولو كان 
أخي موسى حي ما وسعه إلا باعي رواه امد والدارمي وغيرهما. 

رابعًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمد 385 
هو حاتم الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى: : ما کان مُحَمّد ابا أحد من 
ِجَالكُمْ ولكن رَسُول الله وخائم اسن [ [الأحزاب: من الآية٠٤].‏ فلم يبق 
رسول يجب اتباعه وى يدا کک ولو كاذ أحد من أنبياء الله ورسله 
حًا ما وسعه إلا اتباعه بي -وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك- كما قال 
الله تعالى: اذ أحَدَ الله مياق الي لما يكم من كتاب وحكمة لم 
1 رَسُولَ مُصّدَقْ لما مَعَكُمْ اومن به وَكَنْصْوَكَهُ قال ارركم وأخدئم 

عَلَى ذَلكُمْ إِصْري قالوا أَقْرَرنا قال فَاشْهدُوا واا مَعَكُمْ م من الشاهدين» آل 
عمران:401]. 

وني الله عيسى -عليه الصلاة والسلام- إذا نزل في آخر الزمان 
يكون تابعًا محمد ية وحاكمًا بشريعته» قال الله تعالى: طالّذينَ نيعون 


: A 


الرسُول التي المي الذي يَجِدُوَهُ له مَكْيُويًا عنْدَهُمْ ف في التّوْرَاة والإنجيل» 
[الأعراف: من الآية09١].:‏ كما أن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن . بعثة 
محمد 4 عامة للناس أجمعين» قال الله تعالى: وما أَْسلْفاك إلا ك 
لئاس بَشيرا وكذيرًا وَلْكنَ أَكثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ» [ا:۸ء]. 

وقال سبحانه: طقل ياي الاس إلي رَسُول الله اكم جَمِيعًا ا 
من الآية104]. وغيرها من الآيات. 

خامسًا: ومن أصول الإسلام أنه يحب اعتقاد كفر كل من لَمْ يدحل. 
في الإسلام من اليهود. والنصارى وغيرهم وتسميته كافراء وأنه عدو لله 
ورسوله والمؤمنين» وأنه من أهل النار كما قال تعالى: للم يَكُنٍ الِْينَ 
كَفرُوا م من أَهْلٍ الكتاب والْمُشر کین مُنفكينَ حت اب هم الت [البينة: :]١‏ 

وقال -جحل وعلا- : إن الْذِينَ کفروا من أَهْلٍ الكاب وَالْمُتركين 
في ار جهنم خَالدِينَ فيها اولك هُمْ شر ارت [البينة:5]. وغيرها من 
الآيات. : 

وثبت في صحيح مسلم أن الي يه قال: «والذي نفسي بيده لا 
- يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراي م يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار». ْ 

قا مخ لم يكير البهرد واللصازض فيز ان 1 قا 
الشرعية "ومن لم يكفر الكافر فهو كافر". لاك 

سادسًا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية فإن الدغوة 


۳.۹ 
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إلى "وحدة الأديان" والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة 
خبيثة ماكرة» والغرض منها حلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض 
دعائمه» وحر أهله إلى ردة شاملة ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: 
رلا يَزَالُونَ يَُاتلُوئكُمْ حى يَرْدُوكُمْ عَنْ ديكم إن ماعو [البقرة: من الآية 
[1Y‏ 

وقال -جل وعلا-: ودا لَوْ كْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَكُوُونَ سوَاء» 
[النساء: من الآية۸۹] . 

سابعًا: وإن من آثار هذه الدعوة. الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام 
والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر» وكسر حاجز النفرة بين 
المسلمين والكافرين فلا ولاء ولا براء ولا حهاد ولا قتال لإعلاء كلمة 
الله في أرض الله والله حل وتقدس يقول: طقَاتلُوا الّذِينَ لا يُوْممُونَ باللّه وَل 
يوم الآخرٍ ولا يُحَرمُونَ ما حرم اله وََسُولهُ ولا يَدينُونَ دين الْحنَّ من 
لذي أوئوا الكتاب حى يُعْطُوا الْجزية عن يد وَهُمْ صَاغْرُوتَ) [الترية:؟1]. 

ويقول -جل وعلا-: ظرَقَاتلُوا الْمُشركينَ كاف كما بقاتلوئكم كافة 
وَاعْلَمُوا أن الله مع الْمتّقينَ» [العربة: من الآيقدم]. 

ثاممًا: أن الدعوة إلى "وحدة الأديان" إن صدرت من مسلم فهي 
تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنّها تصادم مع أصول الإعتقاد 
فترضى بالكفر بالله و » وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله 
من الكتب وتبطل نسخ الإسلام لحميع ما قبله من الشرائع والأديان وبناء 


١ ۳۹‏ ُ : 
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على ذلك فهي فكرة مرفوضةٌ شرعًاء محرمة قطعًا جميع أدلة التشريع في 
الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. 
قامعا راسیا على ها بقن 30 

2 فإنه لا جوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينًا وعحمد‎ -١ 

نّا ورسولاً الدعوة إلى هذه الفكرة الآمة» والتشجيخ عليها وتسليكها' 
بين المسلمين فضلاً عن الاستجابة فما ق مؤتمراتها وندواتها 
والانتماء إلى محافلها. 

-١‏ لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل 50 فكيف مع 
القرآن الكريم في غلاف واحد ؟!! فمن فعله أو دعا إليه فهو ضلال بغيد ؛ 
ما في ذلك من ابمحمع بين الحق "القرآن الكريم" والمحرف أو الحق المنسوخ ا 

"التوراة والإبجيل". 

! كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة "بناء مسجد وكنيسة‎ -٣ 
ومعبد' ' ف بجمع واحذ لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير‎ 
دين الإسلام». وإنكار. ظهوره على الدين كله» ودعوة مادية إلى أن‎ 
الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها وأنّها على قدم التساوي»‎ 
وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديانء ولا شك أن إقرار ذلك و‎ 
 ةنبسلاو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم‎ 
المطهرة وإجماع ا واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى. من‎ 
عند الله تعالى » تعالى الله عن ذلك.‎ 


الأجوبة السديدة 


51١ 


كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس "بيوت الله" وأن أهلها يعبدون الله 
فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنّها عبادة على غير دين الإسلام. 
والله تعالى يقول: ومن يبغ عَيْرَ الإملام ديئا قن يبل مئة وَهْرَ في الآخرة 
من الْخَاسِرِين» [آل عمران:٥۸].‏ بل هي بيوت يكفر فيها بالله. نعوذ بالل 
من الكفر» وأهله. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (؟؟/ 
۲ ): "ليست -أي: البيع والكنائس- بيوت الله وإِنّما بيوت الله 
الساحد» بل هي بيوت يكفر فيها بالله» وإن كان قديس فالبيوت مئزلة 
أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار ". 

عاشرًا: ومما يحب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب 
بخاصة إلى الإسلام واحبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب 
والسنة» ولكن لا يكون ذلك إلا بطرق البيان والجادلة بال هي أحسن» 
وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام وذلك إلى الوصول إلى 
إقناعهم بالإسلام ودخوهم فيه أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك 
عو انه وفيا در قرح طقال لل عاق طقل يا اهل الكتاب تَعَالَوا 
إلى كلمة سَوَاء يتنا وبيدكُمْ ألا عبد إلا الله ولا لرك به شينا ولا يمد 
٠‏ فعا بغت أ من شون الله ون كوا فووا اشهذوا بأ تلود اا 
عمران:54]. 


أما بحادلتهم واللقاء معهم وحاورتهم لأحل ارول عند رغباتهم 


ا أهدافهم» ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيُمان فهذا باطل يأباة 
الله ورسوله والمومنؤن» والله المستعان على ما تصفون. قال تعالى! 
طوَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بَعْضٍ ما أ تل الله ك4 | [المائدة: من الآيقة4] ٠.‏ 
واللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس فإنّها توصي المسلمين: :عامة 
وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته» وحماية الإسلام وصيانة 
عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته والكفر وأهله وتحذرهم من هذه 
الدعوة الكفرية الضالة "وحدة الأديان" ومن الوقوع في حبائلهاء ونعيل 
بالله كل مسلم أن يكون سببًا في حلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين 
وترويجها بينهم. 3 
نسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يعيذنا جميعًا 7 
مضلات الفعن» وأن يجعلنا هداة مهتدين حماة للإسلام ل هدى ونور 
من ربنا حي نلقاه وهو راض عنا. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ش 
الشيخ / عبد العزيز بن باز "الرئيس" 
الشيخ / عبد العزيز آل الشيخ "نائب الرئيس" 
الشيخ: / بكر بن عبد الله أبو ريد "عضو" 
الشيخ / صا بن فوزان الفوزان "عضو" 
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أقول: أيها القارئ المستفيد إن كان لي من إضافة إلى هذه الفتوى 
المفصلة في هذا الموضوع الهم فقد قدمتها كما رأيت» ون كان لي من 
تعليق فهو الدعاء بالتوفيق والسداد لي ولمن كان من أصحابها على قيد 
الحياة» الت راه رل ارجات ال و كنات ال لد 
مات» وهكذا الدعاء أيضًا لمن ضل عن النهج القويم بالرحوع إلى 
الصراط المستقيم» شاكرًا الله العلي العظيم على بعثه في كل زمان 
ومكان علماء ربانيين يتصدون لأهل الأهواء والبدع والرد عليهم حى 
تتضح معام الحق ويبقى ضياء السنة مشرقا ويتبدد ظلام الهوى والبدعة 
فتستقيم الأمور» ويأمن الناس من الوقوع في ظلمة المعصية الي تلوث 
حياة القلوب وتدنس صفاء النفوس وضياء الصدور. 

في كل عصر مضى قامت جهابذدة عر الوجوه وأهل الفقه في الدين 

ماقام مبتدع يدعو لبدعته إلا رموه بنبل من براهين 

وهكذا اليوم من يغزو بمنهجه يلقى كمينًا من الغر الميامين 

يبقى ملومًا ومشهورًا ببحاقه2 يدعوا إليها وذا صنع الشياطين 

3/6 3 E ع‎ 

س۷: 

أ- ما رأيكم في العمل أشرط هو في صحة الإيمان أو في كماله؟ 

ب- وما هي نصيحتكم لمن يقوم بالتأليف في مثل هذا الموضوع أو غيره 
من العلوم الشرعية ووسائلها قبل أن يتأهل لذلك ؟ 


الجزء السادس 


ج ۷: قبل ابحواب على فقرة (أ): يحسن تدوين تمهيد تتضح الرؤية 
من خلال قراءته» هذا التمهيد هو: 

ذكر أصناف الناس في حقيقة الإيُمان: 

لا شك أن اناس في تعريفهم للإيمان أصناف شق: 

الصنف الأول: أهل السنة والجماعة السائرين على لهج اس 
الصالح أهل الحديث والأثر سلقًا وخلفًا. | 

عرفوا الإيُمان بأنه: "نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الخوارح 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي". 

وربّما قالوا: "الإيُمان قول وعمل يزيد وينقص". 

وريّما قالوا: "الإيمان. عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة". 

وربّما قالوا: "قول وعمل ونية". 

وربّما قالوا: "قول وعمل ونية وسنة". 

ونحو ذلك من التعريفات التي وإن تنوعت ألفاظها إلا أن مغانيها 
متفقة» كما قال الإمام ابن تيمية ن فتاويه (ج۱۷۰/۷- مهد 5امع): 
"إذا قالوا: -أي: في الإيُمان- قول وعمل» فإنه يدحل في القول: قول. 
القلب واللسان حميعًاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو 
ذلك إذا أطلق فإن القول المطلق والعمل المطلق قي كلام السلف يتباول , 
قول القلب واللسان وعمل 5 والجوارح». فقول باللسان دون اعتقاد. 
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القلب هو قول النافقين وهو لا يسمى قولاً إلا بالتقييد كقوله تعالى: 
يوون بألستتهم ما لَيْسَ في فلوبهم) [الفتح: من الآية1١1].‏ 

وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال 
لمنافقين الي لا يتقبلها الله» فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن 
والظاهر. 

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهر أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: "قول وعمل ونية" قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد إتباع 
السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله لله إلا بإتباع السنة» وأولئك لَمْ 
يريدوا كل قول وعمل إِنَّما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال 
والأعمال» ولكن كان مقصوهم الرد على المرجعة الذين جعلوه قولا 
فقط. فقالوا: هو قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم 
كما مثل سهل بن عبد الله التستري عن الإيْمان ما هو فقال: ( قول 
وعمل ونية وسنةء لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا 
كان قولاً وغملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة 
فهو بدعة"! ه. من كلام ابن تيمية بتصرف. 

وإذا كان الأمر كما رأيت فاعلم أن أهل السنة والجماعة اعتمدوا 
في تعريفهم للإيمان بتلك التعريفات المتفقة في معانيها على نصوص 
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الكتاب والسنة بفهم السلف الصاح والسير على مصطلحهم الشرعي) 
لذلك كان هو الحق :وما عداه من الأقوال الي ستأني منسوبة إلى. قائليها 
فإن ظاهرها وباطنها الفساد والبطلان» وبعضها أشد عبئًا من بعض. . 

الصنف الثاي: الجهمية و قد عرفوا الإيُمان بأنه: المعرفة بالقلب» أي 
إن الإيُْمان يكون تامّا بمجرد المعرفة بدون عمل القلوب والجوارح» وهو 
قول منكر إذ يلزم أن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه أنه هو الخالق كما 
أحبر الله عنه بقوله: اا حير مه حلفي من ار وَحَلَقْعَهُ من طين» [الأعراف: من 
الآية؟ .]1١‏ 

الصنف الفالث: ؛مرجئة الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستان, 
وتمه كم). ١‏ ' 

وقد عرفوا الإيمان بأنه: هو الإقرار باللسان فقط. وعليه ,فكل 
منافق وزنديق يكون.في زعمهم مؤمتاء إذ أن المنافقين الذين أخعير الله 
عنهم أنّهِم في الدرك الأسفل من النار ولن تحد لهم نصيرًا يكونون مؤمنين 
كما قررت هذه الفرقة؛ لاهم يتلفظون بالشهادتين ويصلون ويصومون 
٠‏ ويجاهدون مع المسلمين غير أن الله ذمهم ونفى عنهم الإيُمان نفيًا قاطعًا. 

قال ال ا «إوَمنَ الاس مَن يقول آمَنا بالله وَبالْيوْم 
الآخر وما هُمْ بمُؤميين» [البقرة:۸]. فقد أثبت الله لهم القول الظاهر» ونفى 
عنهم الإيُمان لعدم وجود التصديق ولوازمه في القلب. 

الضنف الرابع: المعتزلة وقد عرفوا الإيُمان بأنه قول وعمل وأنه 


1¥ 
الأجوبة السديدة 2 


حقيقة واحدة لا تتبعض ولا تتجزأ فمن ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق 
منه شيءء فالطاعات كلها من الإيُمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان 
فذهب سائره» ومن هنا حكموا على أن صاحب الكبيرة ليس معه شيء 
من الإيُمان فإذا مات ولّم يتب فهو من الخالدين في النار عند الخوارج 
والمعتزلة» ولو كان من أهل التوحيد والصلاة وسائر أركان الإسلام 
والإيُمان» فخرجوا عن قول الله تعالى: طإليَرْدَادُوا إيُمانا مَعَّ إيُمانهم» 
[الفتح: من الآية4]. ونظائرهاء وحرجوا عن قول البي يل في حديث الشفاعة: 
«لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» الحديث. 
وحديث: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيُمان). 
وغير ذلك من النصوص الي تدل على أن الإيُمان يزيد وينقص» 
إذا ذهب بعضه بفعل المعاصي الي لَمْ تكن كفرًا مخرجًا من الملة بقي 
بعضه كما هو صريح مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر. 
وأما في الحكم الدنيوي على مرتكب الكبيرة فقد خالف المعتزلة 
الخوارج حيث قالت الخوارج: "هو كافر حلال الدم والمال"؛ وقالت 
المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين: أي ليس مسلمًا ولا كافراء وقد 
سبق اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرًا عليها فهو خالد 
مخلد في النار ولو كان من أهل التوحيد والصلاة وغيرها من الشعائر. 
وفساد قول هذا الصنف ظاهر لذي العقول والإيمان. 


1۸A‏ ش 
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الصنف الخامس: عموم المرجئة الذين أخرحوا العمل عن مُسمى 
الإيمانء وادعوا أن من حصل له بحرد التصديق فتصديقه هذا باق على ` 
حاله لا يتغير سواء؛ أتى بشيء من الطاعات أم لاء وسواء ا 
المعاصي أو ارتكبهاء فهم لَمْ يفرقوا بين جنس العمل -والذي. يعد شرطًا 
في صحة الإيمان عند أهل السنة- وبين آحاد العمل وأفراده والذي يعد 
تا ركه غير مستكمل الإيُمان» وقد استعملوا القياس فقالوا: "لا 1 5 
الإيُمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة" وأهل السنة يوافقوئهم في؛ : 
أنه لا ينفع مع الكفر؛ .الأكبر طاعة » ويخالفوئهم في اعتقاد أنه لا تضرا 
مع الإيُمان معصية كما هو معلوم» إذ المعاصي ينقص بها الإيُمان ما ل 
تكن كفرًا فتحبطه. ١‏ 

وبطلان قول هذا الصنف ظاهر لمعارضته نصوص الكتاب والسنة” 
الي تدل على أن الإيْمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وهي كثيرة, 
في الكتاب والسنة كما قد سبق» وقد أجمع على ذلك سلف الأمة, 
وأتباعهم. ا 

الصنف السادس: الماتريدية والأشاعرة الذين قالوا: إن الإيُمان هوا 
الاعتقاد بالقلب» واجتلفوا في النطق باللسان هل هو ركن. زائد أو 
أصلي؟ وقد أشار إلى هذا الخلاف صاحب الجوهرة بقوله: 

وفسروا الإيُمان بالتصديق2 والنطق فيه الخلسف بالتحقيلق 

ومخالفة قول هذا الضئف لمذهب أهل لسنة والجماعة واضح' 
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وبطلانه أوضح. 

الصنف السابع: مرحمة الفقهاء كأبي حنيفة ومن على مذهبه في هذا 
الباب القائلين بأن الإيُمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان» وأحروا الركن 
الثالث وهو العمل بالجوارح عن مسمى الإيُمان» مع اتفاقهم مع أهل 
السنة والجماعة على أن فاعل الطاعات مثاب عليها وأن أهل الكبائر 
متوعدون عليها بالنار» وإذ كان الأمر كما علمت فإنه يحب الحذر من 
قول أهل الإرحاء العاري عن أدلة الكتاب والسنة» وعن قول الأسلاف 
بل المصادم لها وهكذا يجب الحذر من الوعيدية من معتزلة وخحوارج 
ممن يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد على العصاة» وأن صاحب الكبيرة إذا 
مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار وإن كان من أهل التوحيد» ومن 
أهل إقامة الشعائر الإسلامية على آخر ما قالوا واعتقدوا من سيئ القول 
وقبح الاعتقاد والجور في الحكم هذا وقد علمت مما سبق أن الله -تبارك 
وتعالى - هدى أهل السنة والجماعة -السلف الصاح وأتباعهم- لقول 
الحق واعتقاده في كل باب من أبواب العلم والعمل ومنها هذا الباب 
العظيم» فتوسطوا بين الغلاة والحفاة استنادًا إلى أدلة الكتاب والسنة 
وقول الأسلاف ومعتقدهم» وفي هذا الباب توسطوا بين المرحئة 
والوعيدية» فعرفوا الإيمان بما رأيت قريناء وعليه يكون مرتكب الكبيرة 
عندهم غير المستحل لها إن لم يتب منها فهو آثم ومعرض للوعيد وناقص 
الإيُمان بقدر ما اكتسب من الإثم ما لَمْ تكن الكبيرة شركا أكبر مخرجًا 


من الملة» وبين المرجثة الغالية الذين قالوا: إن مرتكب الكبيرة 'كامل 
الإيمان غير معرض للوعيد». وما ذلك إلا لأنه من حصل له التصديق بالقلب 
عندهم فهو كامل الإيمان لا ينقص إِيُمانه بالمعاصي كما مر بك قريبًا. 

كما دلت النصوص أيضًا على أن الإيُمان يقبل التجزءه والتبغيض 
كما سبق ذكره قريبًا مع الرد على القائلين إن الإيُمان غير قابل للتجزءه 
ولا للتبعيض» بل اهو شم واحد وإذا ذهب بعضه ذهب كله. 

وحيث قد تقر بنصوص الشرع أن الإيُمان شعب متعددة لا يجنم 
أبدًا اجتماع إِيُمان وكفر أصغر في الشخص الواحد؛ لأن الإيُمان مراتب. 
وشعب فكذلك الكفر المقابل له مراتب والأدلة على ذلك ظاهرة: 
عنطوقها كقول الله كله : ون طائقئَان من الْمُوْمينَ افوا فَأصْلحُوا 
يََهُمَا إن بعت إِحدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا التي بغي حت تفيءَ إلى مر 
الله [الححرات: من الآيةة]. ١‏ 

فقد أثبت الله تعالى لهم وصف الإيْمان مع أنهما متقاتلون» ولا 
شك أن قتال المسلم كفرء كما ثبت ذلك عن البي کي أنه قال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وهو دليل على اجتماع الإيُمان والكفر ' 
الأصغر في المسلم. و فلا نزاع بين أهل الحديث في وجوب إثبات 
التبعيض في الإثم والحكم بحيث إنه قد يكون مع الرحل بعض الإيُمان لا 
كله وثبت له من حكم أهل الإذمان وثوابهم بحسب ما معه»:كما بات ؛ 
له من العقاب بحسب ما عليه. وهكذا يقال في ولاية الله أنه .تقوى ` 
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وتضعف بحسب ما مع العبد من الإيمان والتقوى. 

وبعد هذا التمهيد يأقٍ الحواب على فقرة (أ) وهي هل العمل شرط 
في صحة الإيمان أو في كماله؟ 

وحاصل الجواب: أن الإيمان له شعب متعددة دل عليها ما ثبت 
في الصحيح من حديث أبي هريرة هه قال» قال رسول الله كلِ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيُمان). إذ إن 
كل شعبة من تلك الشعب تسمى إيُماناء فالصلاة وسائر الأعمال الي 
تزاول بالجوارح كلها من الإيُمان» وهكذا يقال في الأعمال الباطنة 
كالرغبة والرهبة والتوكل والرجاء والخوف والحياء ونحوها من أعمال 
القلوب كلها من الإيمان. 

وهذه الشعب المتعددة منها ما يزول الإيمان بزوالحا كشعبة الشهادتين 
اللتين هما أصل الدين وقاعدته» ومنها ما لا يزول بزواها كترك إماطة 
الأذى عن الطريق ونحوها من الشعب الى يزداد الإيُمان بفعلها ولكنه لا 
يزول بزوالهاء وبين أعلى الشعب وأدناها شعب متفاوتة منها ما يلحق 
بأعلى الشعب ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بأدناها ويكون إليها 
أقرب» كما أوضح ذلك ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في كتاب 
"الصلاة" (ص8ه) وإذ كان الأمر كذلك فإن الإيمان بتعدد شعبه 


ام تالت 
مسي سسب ووو 


حيث قال في فتاويه (0۳۷/۷): الإيُمان مركب من أصل لا يدم بدونه 
ومن واحب ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب 
يفوت بفواته علو الدرجة؛ فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 
كالحج وكالبدن.والمسجد وغيرها من الأعيان والصفات» فمن أجزائة چ 
إذا ذهب نقص عن الأأكمل» ومنه ما نقص عن الكمال -أي: الواحب- ْ 
وهو ترك الواحبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك 
الاعتقاد :والقول. فالإيُمان كالحج -مثلاً- في اشتمالهما على أركان 
وواحبات ومستحبات» ففي الحج أركان مى تركت لَمّ يصح الم 
كالوقوف بعرفة» ومشتمل على واحبات من فعل أو ترك يأثم بفعلها أو 
تركها عمداء ويحب مع تركها الحبران بدم كالإحرام من المواقيك ' 
المكانية ورمي الحمار ونحو ذلك» ومشتمل على مستحبات من فغل ' 
وترك يكمل الحج بها فلا يأثم بتركها ولا يجب دم مثل رفع الصوت 
بالإهلال والإكثار منه ودعائه في الطواف وغيرها فكذلك الإيمان. قزر 
ذلك الإمام بن تيمية في'فتاويه )١١٤/۷( )٤۷۳-٤۷۲/۱۲(‏ وغيرها: 

أقول: ومن غير شك عند أهل السنة والجماعة أن الناس متفاوتون 
في الإيمان تفاونًا عظيمًا كما دل على ذلك كتاب الله تعالى» قال و ش 
ف تقسيم الخلق: منم طالم لنفسه ومنهم مققصة مهم سايق بالعئرات . 
يإذن الله [فاطر: من الآية۳۲]. 

وقبل الانتقال إلى :الجواب على الفقرة الثانية من السؤال أنحب أن 
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أضيف إلى ما دونت في هذا الموضوع ما يتعلق به نما قد تحصل به فائدة 
بحيدة ويقرب به الموضوع إلى الكمال وذلك ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إيضاح مختصر لمعاني أركان الإيمان. 

الأمر الثابئ: بيان التلازم بين الإسلام والإيمان. 

الأمر الثالث: بيان قضية الاستثناء. 

أقول: إن الكلام على معاني أركان الإيمان يجر إلى ذكرها من 
مصدرهاء ولا شك أن مصدرها كتاب الله وة وصحيح سنة رسول 
الله صلی لله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما الكتاب فقد قال الله َه : ليس الْبِرَ أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبَلَ 
مرق وَالْمغرب ولك ال ن آم بالله واليؤم الاخرٍ وَالْملائكة وَالكتاب 
وان رآئى الْمَالَ عَلَى به ذَرِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى َالْمَسَاكينَ وَابْنَ اليل 
وَالسائلِينَ وفي الراب راقم الصّلاةَ وآتى الرَكَاةَ وَالْمُوقُونَ بعهدهم إذَا 
عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبأسَاء وَالترَاء وَحينَ لأس اولك الْذِينَ صَدَقُوا 
وَأولتك هُمْ الْمكقُون) [البقرة:707]. 

قال ابن جرير -رحمه الله- بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية 
المذكورة: عن بقوله: فليس ابر أن تولو وُجُوهَكُمْ قبل المَشرق َالْمَغرب4 
الآية» اليهود والنصارى لأن الآيات مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر 
عنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب وهذا في سياق ما قبلهاء إذ كان 
الأمر كذلك فليس ابر أيها اليهود والنصارى أن يولي بعضكم وجهه 
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قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب «إوَلكنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بالله الوم الآخرا 
والمَلائكة والكتاب4 إلى أن قال -رحمه الله-: فإن قال قائل فكيف قيل: 
لوأك البر مَنْ من بالل وقد علمت أن البر فعل إومن» اسم» فكيف 
يكون الفعل هو الإنسان, قيل: أن معن ذلك غير ما توهمته» وإنما معناه ولكن 
البر بر من آمن بالله واليوم الآخرء فوضع لمن موضع الفعل اكتفاء 
بدلالته ودلالة صلته الى هي له صفة من الفعل المحذوف اه. (؟/١00).‏ 

وأما السنةعفما رواه مسلم ف صحيحه من حديث عمر بن الخطاب' 
ظله وفيه: «.. قال: أخحبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالل وباس 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.. الحديث». ولكل 
ركن من هذه الأ ركان العظيمة معى لا غيئ لمسلم ولا مسلمة عن معرفته 
ولو على سبيل الإجمال الذي سأذكره فيما يلي: 

أما معنى الإيْمان بالله: فهو الإيُمان بوحوده تبارك وتعالى» والإيْمان 
بربوبيته» والإيْمان بألوهيته» والإيُمان بأسمائه الحسين وصفاته الجلىى ٠‏ 
وأفعاله الحميدة على الوحه اللائق بعظمة الله وجلاله على طريق أهل ؛ 
السنة والجماعة الموضحة ي كتب المفسرين السلفيين» والمحدثين الربانيين» 
والفقهاء العالمين» و ليعلم أن الإيُمان بالله على هذا الأساس يستلزم امتثال 
أوامر الله واحتناب نواهيه» وإحلال حلاله وتحرم حرامه والرغبة ع 
رطيدفه وال رھ م1 رهت م : 


وأما معنی الإيُمان بالملائكة الكرام: فهو التصديق الجازم بوحودهم 
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وأن الله خلقهم من نور وجبلهم على طاعته فلا سبيل لحم إلى معصيته وهم 
عالم غيي جعله الله على وظائف متعددة» ووصفهم بالطاعة الكاملة بقوله 
الحق: طلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُون [التحرم: من الآبةه]. 
وأ عليهم بقوله: ل عاذ كرون ((2) لا يمنيفولة بلقل وحم بره 
يَعْمَلُونَ»4 [الأنبياء: 5 717-7]. وغير ذلك من نعوتهم كثير. 

وأما معنى الإيُمان: بالكتب المتزلة على رسل الله المرسلة: فهو 
الاعتقاد الجازم بأنّها الْمُترلة من عند الله -تبارك وتعالى- تكلم بها قولاً 
وأنزلها على رسله وحيّاء وآمن بها ال قا وصدقاء .وقد ا 
لنا في كتابنا الفرقان منها التوراة والإبجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى 
والفرقان الذي يعتبر مهيمتًا على جميع ما سبقه من الكتب كما قال الله 
كِلَاُ : «وأئرنا يك الكتاب بِالْحَقَّ مُصَدَقًا لما بَْنَ يديه من الكتاب 
وَمُهيْمنا عليه [المائدة: من الآبة»؛]. فهو كتاب هذه الأمة كلها العرب 
والعجم والقاصي والداني بل الإنس والحن ولّم يقبل الله منهم سواه كما 
لا يرضى منهم اتباع أي بي إلا محمد ية القائل: «لو كان أخي موسى 
حا ما وسعه إلا أن يتبعني). رواه الإمام أحمد في مسنده ۳۸۷/٤(‏ ). 

وأما معنى الإيُمان بالرسل: فهو التصديق الحازم والاعتراف الحق 
برسالتهم, وأن الله اصطفاهم من الناس ليبلغوا ما أوحاه إليهم من أمره 
وطاعتهم في كل ما جاءوا به من عند الله وقد شهد الله حم بالكمال في 
الصفات والأخلاق والنصح للخلائق» وأوحب طاعتهم ورتب عليها 
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رضاه واحنة وحذر من غخالفته وتوعد الخارجين عن طاعتهم بالنار يقس 


( لجز ساد 


القرار» وهم بشر لا يستحقون من صفات الألوهية أو الربوبية شيئا. وقد 
قال الله لإمامهم وخاتمهم: طقل ! نما أنا شر متلكم ب يُوحَى إليّ كما هكم 
لَه وإحذ4 [الكهف: من الآية. ]١ ١‏ . ٍْ 

وأما معنى الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة: فهو الاعتقاد . 
الحازم بوقوعه ووقوع ما يحصل فيه ما بين الله أتم بيان وفصله أكمل. 
تفصيل ف كتابه العزيز: وعلى لسان رسوله بيه » وأن الله يجمع'فيه أؤلى 
الأمم وأخراها ويجازي كل عامل بما عمل إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر . 
ولا يظلم ربك أحدًا. ١‏ 

وأما مع الإيْمان بالقدر خيره وشره: فهو الاعتقاد الحازم بأن الله قد ؛ 
قدر المقادير كلها حيث, جرى بها القلم كلياتها وحزئياتها علوها وسفليها ' ْ 
ناطقها وصامتهاء متحركها وساكنهاء وقد دل على ذلك الكتاب العظيم ' 
وسنة البي الكريم قال الله لل : لإا كل شيء لقا بقدر4 [القمر:۹٤].‏ أ 
وقال البي بي: «إن الله كب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأزض ' 
بخمسين ألف سنة). ولي رسالة قي شرح هذه الأركان باتنفصيل سعيتها 1 
"الحياة في ظل العقيدة الإسلامية". ْ 

وأما قضية التلازم , بين. الإسلام والإيمان فقد اختلف 00 ْ 
كيفية تقرير هذه القضية؛ والذي يظهر لي هو أن الإسلام إذا ذكر في 
النصوص منفردًا مل الإيُمان كقول الله تعالى: إن الدّينَ عند الله 
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الإسلامي ونحوهاء وإذا ذكر الإيُمان منفردًا شمل الإسلام كذلك نحو قول 
الله تعالى: ما الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ إِذَا ذُكرَ اللّهُ وَجِلَتْ ُلُوبُهُمْ وإذَا لت 
عَلَْهِمْ آيانهُ زَادنْهُم إيُمانا وعَلَى رهم ولون الأشال:0]. 

وإذا اقترنت الأعمال الظاهرة البدنية والمالية بالإيمان فإن الإسلام 
يفسر بالأعمال الظاهرة» ويفسر الإيُمان بالأعمال القلبية» كما في تفسير 
البي كل فى حديث عمر السابق» لذا قال العلماء في الإسلام والإيمان: 
إذا افترقا اتحداء وإذا اجتمعا افترقاء أي: من حيث الدلالة على المع ثم 
إن اعتبار الإسلام أعم من الإيمان» وأن الإيمان أحص منه» وأن الإحسان 
أحص من الإيُمان أمر معروف من سؤال جبريل لني ب حيث إنه ترقى 
في السؤال من الأعم إلى الأحص ثم إلى ما هو أحص منه وهو الإحسان» 
والناس متفاوتون في هذه المراتب الثلاث الي يطلق عليها مراتب دين 
الإسلام» وقد مثل هذه المراتب في الترابط بالدوائر التالية: 


الجزء السادس 


قال الطحاوي “٠‏ جرحمه الله- بعد طرح للموضوع واسع ما أنضه: 
"فالحاصل أن حالة اقثران الإسلام بالإيْمان غير حالة إفراد أخدها عن 
الآخر فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى» 
فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان 'وإحداها 
مرتبطة بالأخرى في الع والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام 
والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إِيُمان له إذ لا 
يخلو. المؤمن من إسلام به يتحقق إِيُمانه» ولا يخلو المسلم من إِيُمان به 
يصح إسلامه» ونظائر, ذلك في كلام الله ورسوله وكلام الناس كثيرة ' 
أعني في الإفراد والاقتران» منها: لفظ الكفر والنفاق فالكفر إذا ذكر 
مفردًا في وعيد الآحرة دحل فيه المنافقون كقوله تعال: لون يكر 
بالإْمان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين4 [للئدة: من الآيذة] . : 
ونظائره ور وإذا “قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره» والمنافق 
من آمن بلسانه ولّم يؤمن بقلبه. ش 

وكذلك, لفظ البر والتقوى» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ ا 
E‏ والفقير» وأمثال ذلك. : 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: إقالت الأَعْرَابُ 

قل لم ئۇمئوا ولكن فووا سلما [الحجرات: من الآية؛ .]١‏ وقد اعترض 
على هذا بأن معن الآية: فووا أَمْلَمتَا4 انقدنا بظواهرنا» فهم منافقون . 
في الحقيقة» وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكرعة ا 
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بالقول الآحر ورحح» وهو الهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيُمان» لا آم 
منافقون» كما نفى الإيُمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له 
ويؤيد هذا سياق الآية» فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن 
المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك» وليس فيها ذكر المنافقين» ثم 
قال بعد ذلك: «إوإن تُطيعوا الله وَرَسُوَلَهُ لا نكم م من أَعْمَالكُمْ شیا 
[الحجرات: من الآبةء ا]. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة؛ ثم قال: اما 
لومون الْدِينَ آمنُوا باللّه وَرَسُوله ثم لم رابو [الححرات: من الآبنه1]. 
يعني -والله أعلم-: أن المومنين الكاملي الإيُمان هم هؤلاء لا أنتم» بل 
أنتم منتف عنكم الإيُمان الكامل» يؤيد هذا: أنه أمرهم أو أذن هم أن 
يقولوا: أسلمنا و المنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفى عنهم 
الإسلام كما نفى عنهم الإيُمان» وئهاهم أن نوا به على رسوله ولو لَمْ 
يكن إسلامًا صحيحًا لقال: لم تسلموا بل انتم كاذبون كما كذبّهم في 
قولهم: نهد إِنكَ لَرَسُولَ الله [النافقون: من الآية1]. والله أعلم بالصواب. 
( ص۹٤‏ "). 

وأما قضية الاستثناء في الإيُمان فقد قال الطحاوي -رحمه الله- ما 
نصه: "مسألة الاستثناء في الإيُمان هو أن يقول أي الرجل: أنا مؤمن إن 
شاء الله» والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسطء منهم من يوجبه» 
ومنهم من يحرمه)» ومنهم من يجيزه باعتبار وعنعه باعتبار» وهذا أصح 
الأقوال. 


عم 
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أما من يوجبه فلهم مأخذان: 
أحدهما: أن الإيْمان هو ما مات الإنسان عليه» والإنسان إنما يكون 
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عند الله مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون 
عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيُمان الذي يعقبه الكفر 
فيموت صاحبه كافرًا” ليس بإيمان كالصلاة الي أفسدها صاحبها قبل 
الكمال؛ والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وهذا مأحذ كثير من 
الكلابية وغيرهم» وعنذ هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرًا 0 
علم منه أنه يموت مؤمئاء فالصحابة ما زالوا محبؤبين قبل إسلامهم 
- وإبليس ومن ارتد عن إسلامه ما زال الله يبغضه وإن كان لَمْ يكفر بعد ` 
وليس هذا قول السلف» ولا كان يقول بهذا من يستئيى من السلف ٠‏ 
بإيمانه وهو فاسد, فان الله تعالى قال: طقل إن كنك تحبُونَ الله قابعوني ۰ 
يُحْبِِكُمٌ الله [ [آل عمران: امن الآ[ فأخبر نهم يحبهم إذا اتبعوا الرسول» ' 
فاتباع الرسول شرط المجبة والمشروط يتأخر عن الشرط» وغير ذلك من 
الأدلة. 7 
ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا. فيه» حي صار الرحل عندهم . 
يستئ في الأعمال الصالحة يقول: صليت إن شاء اللي ونحو ذلك يغ 
القبول» ثم صار كثير منهم يستثتون في كل شيء فيقول أحدهم هذا 
ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله فإذا قيل هم هذا لا شلك فيه ؟ 


یقولون نعم لکن إذا شاء الله أن يغيره غيره !!. 
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المأخذ الثابي: أن الإيُمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 
وترك ما هاه عنه كله فإذا قال: الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد 
شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين» اا ضوخ ا را به» وترك كل 
ما تهوا عنه» فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا مع تز كية الإنسان لنفسه 
ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالحنة إن 
مات على هذا الحال. 

وهذا مأحذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك 
الاستثناء» .معن آخر كما سنذكره -إن شاء الله تعالى-» ويحتجون أيضًا 
يحواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال الله تعالى: ظلَمَدْعُلُنَ الْمَْجِدَ 
الْحَرَامَ إن شَاء الله آمنین) [الفتح: من الآية۲۷] . 

وقال بيه حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 
وقال أيضًا: «إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله). ونظائر هذا. 

وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيا واحدًا فيقول: أنا أعلم 
أي مؤمن كما أعلم أن تكلمت بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن» كقولي: 
أنا مسلم» فمن استثئ في إِيُمانه فهو شاك فيه» وسموا الذين يستثنون في 
يُمَانهِم الشكاكة» وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: طالْتَدْخْلُنَ 
امسج الْحَرَامَ إن شاء الله آمنين الآية. بأنه يعود إلى الأمن والخوف» 
فأما الدحول فلا شك فيه! وقيل: لتدحلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم 
أن بعضهم يموت! وفي كلا الحوابين نظر: فإنّهم وقعوا فيما قروا منه» 
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فأما الأمن والخوف فقد أخبر انهم يدحلون آمنين مع علمه بذلك فاد 
شك في الدحول» ولا في الأمن ولا في دحول الجميع ولا البعض» فإن؛ 
لله قد علم من يدحل فلا شك فيه أيضا فكان قول: إن شاء الله هنا 
تحقيقًا للدحول» كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا عحالة: 
والله لأفعلن كذا إن شاا لا ریا لفك ی رده وعم ولكن إنما. 
لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يحرم بحصول مراده» وأحيب 
بحواب آخر لا بأس به وهو: أنه قال ذلك تعليمًا لنا كيف نستدئ إذا' 
أخبرنا عن مستقبل» وف كون هذا الع مرادًا من النص نظن فإنه ما ' 
سيق الكلام إلا أن يكون مرادًا من إشارة النص» وأحاب الزعخشزي . 
بحوابين آحرين باطلين وهما: أن يكون الملك قد قاله» فأثبت قرآئًا !أو 
أن الرسول قاله!! فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام 
الله ! فيدحل في وعيد من قال: ن هذا إلا قول الْبْشَرِ4 [الدثر:ه؟]. نسأل 
الله العافية. 

وأما من. يجوز الاستشناء وت ركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين» 
وخير الأمور أوسطها فإن أراد المستني الشك في أصل إيمانه منع من 
الاستثناء.وهذا مما لا جلاف فيه» وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين 
وصفهم الله ف قوله: ئن الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ إِذَا كر الله وَجِلَت لوبهم 
وإذا ثليّت عَليِهِمْ آنه رادنهم إنمانا وَعَلَى نهم يركون © الذينَ يُقيمُون . 
الصّلاة وَممًا رَرَقَاهُمْ يُنَفِقُونَ أولّتك هُمْ الْمُؤْمئُونَ حَفًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ 


مون 


عند رهم رمغفرة وَرِرْقَ كرغ الأغل::-؛]. وفي قوله تعالى: لاما 
الْمومُونَ الذي موا بالله وَرَسُوله كم لم يراوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وألفسهم 
في سيل الله ولك 5 الصّادفُونَ4 [الحجرات:5١].‏ 

فالاستغناء حيئذ حائز» وكذلك من استثئ وأراد عدم علمه 
بالعاقبق» وكذلك ا تعليقًا للأمر عشيئة الله لا شكًا في إيُمانى 
وهذا القول في القوة كما ترى. 

ب- وأما نصيحي لمن يريد أن يؤلف في علوم الشريعة ووسائلها 
قبل أن يتأهل لاسيما موضوع الاعتقاد والأحكام» فإني أرشده إلى بذل 
الجهد في التحصيل العلمي أولاًء وذلك بكثرة الأحذ عن أشياخه وتنظيم 
المكتبة الْمَرّزلية واختيارها بمشورة العلماء السائرين على تهج السلف 
عقيدة وعملاًء وتوثيق الصلة بالمكتبة واهتبال الفرص في القراءة ومذاكرة 
الأقران حي يصبح مؤهلاً ويشهد له أشياخحه وأقرانه بأنه ذو. كفاءة تؤهله 
للتأليف والفتوى والمناظرة الشرعية لإبراز الحق ورد الباطل وإحياء السنن 
وقطع دابر البدع وللدعوة إلى الله على تهج رسل الله -صلى الله عليهم 
وسلم أجمحين-. 

ومن كان كذلك فلينشر علمه بالتأليف والدعوة إلى الله والفتوى 
والتوجيه لإخوانه المسلمين» إذ لا تصلح الأرض إلا بهذا الصنف من 
الناس» ولا تطيب الحياة إلا بالعلم الذي حملوه ا بتبليغه بنص 
الكتاب والسنة. 
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أما إذا كان مبتدأ في الطلب واستعجل الشيء قبل أوانة فينحشى 
عليه أن يقع في فحش الغلط والقول على الله بدون علم أو نسبة قول أو 
فعل إلى رسول الله كك لَمْ يقله ولم يفعله وذلك كله أمر خخطي' 
لحديث: إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار»: 

وخير لمن كتب في العلوم الشرعية ووسائلها أن يعرض على مشائخه 
أو أقرانة النجباء الأذكياء الأوفياء فما كان من خير وصواب أيدوه؛ وما 


كان من خطأ أو إضافة شيء تحسن إضافته أرشدوه لاستدراكه قبل أن 


وقديمًا قبل: من كتب للناس فكائّما وضع عقله على :طبق, يراه : 
الناس جميعًا. ش ْ 


فليتق الله انود ددن اويا وهو يريد فكاكها من النارء 
وليحذر من يضل المسلمين بشيء يكتبه لهم لينفعهم فيضرهم وسوف , 
يأ اليوم الذي يسأل! فيه الإنسان عما كتب» فمنهم الناحي المرخوم» 
ومنهم امحاسب الملوم. | : 
قاللهم سلم سلم. 
ع د اد د 
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س۸: ما خلاصة اعتقاد أهل الأثر في الجنة والئار هل هما مخلوقتان أم‎ 


لا؟ وهل قال: أحد بفنائهماء أو بفناء النار وحدها ؟ 


وما مدى صحة ما نسب إلى الإمامين بن تيمية» وابن قيم الجوزية من 
دعرى ميلهما إلى القول بفناء النار ؟ 

ج8: خلاصة اعتقاد أهل الأثر هو: أن الحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان 
أبدًاء بدليل ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وقول سلف هذه 
الامة وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما الكتاب فقد قال الله وه : طوَسَارِعُوا إلى مَغْفرَة من ربكم وَجَنّة 
غرطشها اموا والأزْض أعذت للقي [آل عمرن:٠٠٠].‏ وكم هذه الآية 
من نظائر. 

وقال -تبارك وتعالى- قي شأن النار: رَائقُوا الثَارَ التي أعدت 
ْكَافرِينَ) آل عمران:11]. ونظائرها كثيرة جدًا. 

وأما الأدلة من السنة على ذلك فكثيرة حداء منها: 

-١‏ حديث الإسراء والمعراج وفيه: «... ثم انطلق بي جبريل حت أتى 
سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي 
جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك...» وقي رواية: «تم ذهب بي إلى سدرة المنتهى 
فإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله ما 
غشيها تغيرت: فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها). 

وقصة الإسراء الشهيرة أوردها أهل العناية بالتفسير والسنة» وآمنوا 
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بها إيُمانا صحيجًا صرحا وأعرض منها من أعرض من أهل الزندقة 
والإلحاد: ظيُرِيدُونَ ليطفئرا ور الله باهم وَاللّه مم وره ولو كرة | 
الكافرون4 [الصف:۸]. : ْ 

-١‏ ومنها ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. 
أن رسول الله کار قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار» يقال: هذا مقعدك حت يبعثك الله يوم القيامة». 

٣‏ ومنها: ما جاء ي صحيح مسلم من حديث ابن عباس -رضي 
الله عنهما- قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله يل فذكر 
الحديث وفيه: «... فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك» 
ثم رأيناك تكعكعت» فقال: إن رأيت الجنة وتناولت عنقودًا ولو أصبته ' 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع, 
ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله ؟ قال: بكفرهن. قيل: 
أيكفرن بالله ؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن بالإحسان لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله ثم رأك منك شيئًا قالت: ما رأيت خيرًا قط). ّْ 

5 - ومنها ما حاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 5لا أن ٠‏ 
رسول الله كِ قال: «لا خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: : 
اذهب وانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليهاء وإلى ما 
أعد الله لأهلها فيهاء ثم رجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر ؛ 


TY 2 


بالجنة فحفت ا فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. 
قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: لقد خشيت ألا يدخلها أحد, قال: ثُمّ أرسله 
إلى النار قال: اذهب إليهاء فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها 
فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد مع بها. 
فأمر بها فحفت بالشهوات, ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فا 
فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا 
دخلها)»). 

قلت: وهذه النصوص ونظائرها من كتاب الله وسنة رسوله كل 
دالة على أن الحنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن بلا شك ولا ريب» 
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فمن أبصر فلنفسه» ومن عمي فعليها. 

وأما سلف الأمة وأتباعهم في كل زمان ومكان فقد اتفقوا على أن 
الحنة والنار مخلوقتان وموحودتان الآن. 

قال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (١۳۲ه)‏ -رحمه الله- ما نصه: 
"والحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداء ولا تبيدان» فإن الله تعالى حلق 
الجنة والنار قبل الخلق» وحلق هما أهلاً فمن شاء منهم إلى الحنة فضلاً 
منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل لما قد فرغ منهء 
وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد" اه. من شرح 
الطحاوية (5/5). 


وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: "والحنة والنار مخلوقتان قد خلقتاء 


۸ ش 
وة سيه 


كما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه اقال:: 
«دخلت الجنة فرأيت قطراء ورأيت الكوثر»"! ه. من أصول اعتقاد أهل أ 
السنة والجماعة للالكائي ١ .)١154/1(‏ 
وقال ابن أبي العز شارح الطحاوية :)٤۷١(‏ "فاتفق أهل ا 
أن الحنة والنار خلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة على ذلك 
حن نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية وأنكرت ذلك وقالت: بل ينشعهما! ' 
ا على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة' 
لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء أو لا ينبغي له أن يفعل كذاء: 
وقاسوه على خلقه في له فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم. 
فيهم فصاروا مع ذلك مغطلة» وقالوا: لق الجنة قبل الجزاء عبث لأنّها 
تصير معطلة مددًا متطاولة» فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة ' 
الباطلة الي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص من مواضعهاء وضللوا 
وبدعوا من حالف شريعتهم. اه. ۰ 
وأما قول السائل: اهل أحد قال: بفنائهما أو فناء النار وحدها ؟ 
فالجواب: قال ابن القيم -رحمه الله-: "وهذا موضع اختلف 2 
المتأخعرون على ثلاثة أقوال: 00 
أحدها: أن الحنة أوالنار فانيتان ل بل كما هما حادثتان ٠‏ 
فهما فانيتان. ا 0 
والقول الثاي: أَنّهمَا باقيتان دائمتان لا يفنيان أبدًا. 


الأجوبة السديدة 


والقول الثالث: إن الحنة باقية أبدية» والنار فانية. 

ونحن نذكر هذه الأقوال ومن قالهاء وما جنح به أرباب كل قول 
ونرد ما حالف كتاب الله وسنة رسوله قلكلة. 

فأما القول بفنائها: فهو قول قاله الجهم بن صفوان إمام المعطلة 
الجهمية» وليس له فيه سلف قط من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد 
من أئمة الإسلام» ولا قال به أحد من أهل السنة وهذا القول ما أنكره 
عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام وكفروهم به» وصاحوا بهم من أقطار 
الأرض كما ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن حارجة بن 
مصعب أنه قال: كفرت الجهمية بثلاث آيات من كتاب الله ل : 
بقول الله يلة: اكلا دانم وَظلّهَ4 [الرعد: من الآيةهم]. وهم يقولون: لا 
يدوم. وبقول الله تعالى: إن هَذَا لَرِْقنا ما لَه من تفاد) [ص:4ه]. وهم 
يقولون: ينفد. وبقوله كي : لما عنْدَكُمْ ينقد وَمَا عند الله باق [التحل: 
من الآية<ة]. إلى أن قال الإمام بن القيم: "والمقصود أن القول بفناء النة 
والنار قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من 
أئمة المسلمين". إلى أن قال رحمه الله-: "وأما أبدية النار ودوامها فقال 
فيها شيخ الإسلام:فيها قولان معروفان عن السلف والخلف» والنزاع 
في ذلك معروف عند التابعين» قلت -أي: ابن القيم-: هاهنا أقوال سبعة: 

أحدها: أن من دخلها -أي: النار- لا يخرج متها أبدّاء بل كل من 
دحلها مخلد فيها أبد الآبدين وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 


5 ْ : Ye. 
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والثا: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة 
نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم» وهذا قول ابن عربي الطائي. 

الثالث: قول من يقول أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم أ 
يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه للبي يل 
اليهود فأكذبّهم فيه وقد أكذبّهم الله تعالى في القرآن فيه فقال تعالى: 
واوا لن كمسا لار إلا أمَا مَعدُودةٌ قُلْ كحنم عند الله عَهْدًا فن 
يُخلف اله عد أم وون على الله ما لا تغلمُون (2) بلى من كسب 
ينه وأحَاطْت به خطيتةُ فَأُولَدك أصْحَابْ الار هُمْ فيهًا خالدون) [البفرة:.م- , 
.]١‏ فهذا القول إِنَّما هو قول أعداء الله اليهودء فهم شيوخ أربابه . 
القائلين به وقد دل إلقرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة ' 
الإسلام على فسادهء قال تعالى: وما هُمْ بخارجين من الار) [البقرة: امن . 
الآ .]٠‏ وقال تعالى: كلم أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا منها من عَم أعيذرا فبا ' 
[الحج: من الآية؟1]. وقال: تعالى: إلا يُقَضَى عَلَيْهمْ قَيَمُوُوا ولا يُحَفْفُ نهم 
من عذابها) [فاطر: من الآيةت]. وقال د : نولا يَدْخُلُونَ الْجَنة حَنَّى يلج 1 
الجَمَل في سم الخيّاط) الأعراف: من الآية.؛]. وهذا أبلغ ما يكون في 
الإخبار عن استحالة دخوهم الحنة. ٠‏ ش 

الرابع: قول. من يقول يخرحون منها وتبقى نارًا على حاها ليس 
فيها أحد يعذب» حكاه شيخ الإسلام» والقرآن والسنة أيضًا يردان هذا : 
الول كما دم 


3 
تراسا 


الخامس: قول من يقول بل تفئ بنفسها لأنّها حادثة بعد أن لَمْ 
تكن؛ وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته وهذا قول حهم بن 
صفوان وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار, 

السادس: قول من يقول تفن حيانهم وحركائهم ويصيرون جمادًا لا 
يتحر كون ولا يحسون بألم» وهذا قول أي الحذيل العلاف إمام المعتزلة» 
طردًا لامتناع حوادث لا نهاية ها والحنة والنار عنده سواء. 

القول السابع: قول من يقول بل يفنيها ربُها وخالقها -تبارك 
وتعالى-» فإنه جعل لها أمرًا تنتهي إليه ثم تفن ويزول عذابها. اه. 
بتصرف واختصار. 

قلت: والذي أدين الله به وقد فهمته من نصوص الثقلين العظيمين 
كتاب الله وي > وما صح من سنة رسول الله ا هو: 

أ- أن الحنة أبدية كان ها بداية وليس ها نهاية» وأما من دخلها لا 
ينها ونا بن بس سات التي الذي افده الله لأهل احنة وقصه 
علينا في كتابه وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وأن حياة أهلها 
فيها دائمة ونعيمهم في مزيدء فهنيثًا لهم وتبا لكل من تعمد خالفة 
نصوص الوحي المعصومة طلبًا لتشكيك الخلق وتضليلهم» وعفا الله عمن 
. اجتهد -وهو أهل الاجتهاد- في بعض الأمور الي سبيلها واضح عند 
الكثير من أهل العلم واف عند البعض. 

وكم على ذلك من أدلة في غاية الوضوح من كتاب الله وسنة 
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رسوله كما أسلفت] قال الله كو : «وَلمَنَ حاف مَقَامَ ره جتان 
[الرحن:٠٠].‏ إلى آخر سورة الرحمن. وقال سبحانه: كله دانم رل4 
[الرعد: من الآيةه]. وقال عز من قائل: لآم الْذِينَ سُعدُوا قفي الْجنّة 
خَالدينَ فيها ما دَامَتَ السسّمَرَاتُ وَالْأَرْضُ إلا ما شَاءً رَبك عَطَاءً عير 
مَجْدُوذِ)4 [هرد:ه. .]١‏ وقال -تبارك وتعالى-: وَبَشَرٍ الین آمَنُوا وَعَمِلُوا 
االات أذ لهم جات جري من تخت الها كلما وفوا متها م قر 
رزقا قَانُوا هَذَا الذي رُزفا من قبل وأئوا به مُتَسَابهًا ولَهُمْ فيها أَرْوَاج مُطْهْرة 
وهم فیا خالدون) [البقرة:٠۲].‏ وقال عز من قائل: إن هذا رفا مَا لَه 
من فاد [ص:؛]. وقال سبحانه: إن الذي موا وَعَمِنُوا الصّالجَات 
كانت لَهُمْ جنات الْفردوْس رلا خالدين فيهًا لا يَبُْونَ عنها حولاً», 
[الكهف:۷١٠١-۸٠١].‏ : 1 ا ْ 

وكم في القرآن الكريم هذه الآيات المحكمات من نظائر تدل على 
أبدية الجنة وأبدية حياة أهلهاء ودوام نعيمهم نسأل الله من فضله العظيم 
جنته الفردوس وتفنيها: : 

ومن السبنة في هذا الموضوع: ۰ 

ما احرجه ا جرحمه الله- من حديث أبي هريرة ذه قال: ' 
«قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرةء وإذا' 
فارقناك أعجبتنا الدنيا:وشممنا النساء والأولادء قال: لو تكونون على كل ' 
حال على الال" التي أنتم عليها عندي لصافحتكم اللائكة بأكفهم ولزازتكم ٠‏ ' 


عم 
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في بيوتكمء ولو لَّمٌ تذنبوا جاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله هم. قال: قلنا: 
I OE Ae AO‏ امن وليه فقي 
وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابُها الزعفران» من يدخلها 
ینعم لا ييأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثیابه» ولا يفنى شبابه» الحديث. رواه 
الترمذي (517”) وسنده صحيح. 

وما أخرجه البخاري ف التفسير (4070) ومسلم في صفة الحنة 
باب (۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله 6: 
.ريجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار؛ فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال يا 
أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» 
فيؤمر به فيذبح, قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت,. ويا أهل النار 
خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله 6: «إوَألدرْهُمْ يَوْمَ الحَسلرّة إذ فضي 
الأَمْرُ وَهُمْ في غفلّة وَهُمْ لا يموت [مرع:ه]. 

وفي رواية أحرى عنه طله: «فيزداد أهل الجحنة فرحًا إلى فرحهم, 
ويزداد أهل النار حزئًا إلى حزنهم». 

وكم مذي النصين نظائر في الدلالة على المدعى ولا شك أن أهلها 
يتفاضلون فيها بحسب صالح أعمالهم وكمال أحلاقهم وقد أوضح الله 
كله هذا التفاضل بقوله الحق: إِهُمْ دَرَجَاتْ عَنْدَ الله وَاللَهُ بَصيرٌ بما 
ملوك إآل عمران:3]. وبقوله ك : فصل الله جم انر 
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وألفُسهم على الْقَاعدينَ دَرَجَةٌ وكُلاً وَعَدَ الله الْحْستَى وَقضَلَ الله الْمُجَاهدِينَ . 
عَلَى الْقَاعدِينَ أَجرًا عَظيمًا دَرَجَات منْهُ وَمَغفرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله 
غفورًا رَحيمًا [النساء:ه 4-5]. 
كما أوضح ذلك الي 4 ية في غير ما حديث» ومن ذلك ما جاء 
في الصحيحين من حذيث أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله 2 له قال:. 
«إن أهل الجنة لبراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الغابر في 
الأفق من المشرق والمغرب بالتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك, 
منازل الأنبياء لا يبلغهيم غيرهم ؟ قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا' 
بالله وصدقوا المرسلين». ش 
وكما جاء في البخاري -رحمه الله- من حديث أبي هريرة ذه أن. 
البي يكل قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 226 بين' 
كل درجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله الجنة فسألوة الفردوس 
فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة, وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر ألهار الجنان). 
وفيهما أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري ذه عن رسول الله 
يك أنه قال: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء. 
الكبرياء على على وجهه في جنة عدن»). 
وغير ذلك في موضوع تفاضل 1 الجنة وعلو منازل بعضهم على . 


Tio 
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ب- وأما النار ال أعدت للكافرين الكفر الأكير» والمشركين 
الشرك الأكبر» والمنافقين النفاق الاعتقادي» فهي أبدية لا تفئ بل بقاؤها 
دائم وأهلها لا بموتون فيها ولا يحيون قد حرم الله عليهم الجنة ومأواهم 
النار كما بين ذلك الواحد القهار حيث قال كله : «إنَ الْذِينَ كَدَبُوا 
بآياتتا وَاستَكْبَرُوا عنها لا تتح لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاء لاجاعارن الكل عن 
لج ْمل في سم لاط كلك تجري الْمُجرمين» [الاعراف:.4]. 

وقال سبحانه: الین كَفَرُوا لَهُمْ تا جهنم لا بى عَلَيْهِم مووا 
رلا يُحَقْفْ عَنْهُمْ من عَذابها كَذَلكَ تجزي كل فور [فاطر:+0]. 

وقال ب : راا يا مالك ليقض عَلَينَا رَبك قال إِنكُمْ مَاكثون 
قد جنْاكُمْ باحق وکن أ ركم للْحَقّ كَارِهْونَ) الزحرف:«-ه»]. 

وقال -جل وعلا-: إن الّذِينَ كَفَرُوا بآياتنا سف ُضليهم ارا كلم 
تضجنا جُلُودْهُمْ بَدَلْتَاهُمْ جُلُودا ها يدوو لداب إن الله کان عزيرًا 
حَكيمًاة [النساء: " 5] . ۰ 

وقال 5 : ئه من شرك بالله فَقَدْ حَرَمَ الله عليه الجن ومأواة 
التَارُ وَمَا للظَالمينَ من ألصّارٍ» [المائدة: من الآية5ل/] . 

وقال تبارك اسمه: إن الْمُتافقِينَ في الدَرك الأَسْفَلٍ من الثَارٍ وَلَنْ تجد ' 
لّهُمْ تصيرا) [النساء:ه؛ .]١‏ وغير هذه الآيات كثير. ر 

وأما السنة فقد دلت على ما دل عليه القرآن في هذا المعنى: 
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الخدري هه قال: قال رسول الله ي «أما أهل النار الذين هم أهلها الهم 
لا بموتون فيها ولا يحيون» .ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم انأو .قإل:. 
بخطاياهم- فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة 1 بهم ضبائر 
ضبائرء فبشوا على ألهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليه فينبتون. 
نبات الحبة تكون في هميل السيل. فقال رحل من القوم: كأن 0 الله 
كه قد كان بالبادية). ' 

قلت: وهو دليل 'صريح على أبدية النار الى أعدت لن . سبق 
ذكرهم آنا وأهم لا خرجون منها ولا تفئء بل إلّهم كما أخبر عنهم | 
حالقهم: لل فى عله ایروا ولا يفف علقم من عذابها) ندرا من 
الآيه:].. لكفرهم' الأكبر وشركهم الأكبر ونفاقهم الاعتقادي» وأما النار 
الت تفن ويخرج منها أهلها فهي النار الي يعذب بها عصاة المولجدين. 
بقدر ما جنوأ من المعأصي» فإنهم لا يخلدون فيها وإنما مهم الحنة .لأن 
الله حرم على النار من قال: "لا إله إلا الله" حالصًا من قلبه كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة في باب نصوص الوعد والوعيد وأحاديث 
الشفاعة الي لا تكون إلا لأهل التوحيد كما في حديث: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي). 

وني حديث أبي: سعيد الخدري الطويل عند مسلم )١87(‏ وفيه:' 
«.. ثم يقول: ارجعوا فإن وجدتم في قلبه منقال ذرة من خيز فأخرجوه: 
فيخرجون خلقًا كثيراء 'فيقولون: ربنا لَمْ نذر فيها خيرًا» وكان أبو سبعيد 
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يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شعتم: إن الله لا يَظْلم 
تقال در وإنْ تلك حَسَئةَ يُضَاعفَهَا ويُوْت من لَدُلهُ أَجرًا عظيمًا فيقول الله 
ِل : شفعت اللائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الرامين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا 
حمًاء فيلقيهم الله في تهر في أفواه الجنة يقال له: تهر الياةء فيخرجون كما 
تخرج الحبة في “ميل السيل» ألا تروئها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون 
إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضء فقالوا: يا 
رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية ؟ قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 
الخواتم يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه). الحديث بطوله ورواياته. 

هذا صريح اعتقاد أهل السنة والجماعة ألا وهو الإيُمان يما دلت 
عليه نصوص الشفاعة الي فيها شفاعة الشافعين بإذن أرحم الراحمين 
وأمره في عصاة الموحدين على الأساس الذي رأيت. 

وإذ كان الأمر كذلك فإن النار الي أعدت لتطهير عصاة الموحدين 
على اختلاف طبقاتهم وتنوع موبقاتهم هي الي تفي ويا عليها يوم 
وأبوابها تصطفق ليس فيها أحد من عصاة الموحدين رحمة من الله وفضلا 
وهو أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ أما النار الي أعدت للكافرين الكفر 
الأكبر فهي أبدية لا تفئ وأهلها فيها لا يموتون فيها ولا يحيون حكمة 
. من الله وعدلا وهو أحكم الحاكمين» ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 
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يفعل ما يشاء ويحكم :ما يريد لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون. 

وعلى ذلك أئمة العلم العتد يهم الذين مصدر تلقيهم للعلم كتاب 
الله 4 وصحبح سنة نبيه يل بالفهم الصحيح. 

قال الإمام أحمدا في آخر كتابه "الرد على الزنادقة" وقد حكى على 
الجهمية قوطم بفناء الجنة والنار» فرده عليهم بشطريه وذكر آيات كثيرة 
في بقاء الجنة ودوامهاء ثم ذكر قوم بفناء النار وذكر الله أهل النارء 
فقال: إلا يُقَصَى عَلَيْهِم مووا ولا يُحَفْفُ عَنَهُمْ من عَذَابِهَاك إتمرس شعدم].' 

ولىك يسوا من رَحْمّتي» [العنكبوت: من الآية۲۲]. وقال #: طلا 
الهم الله بِرَحْمَة) [الأعراف: من الآية45]. وقال تعالى: «إوَكَادَوًا .يا مالك 
ليْقض عَلَيْنَا ربك قال إِلَكُم ماکثو ن [الرعرف:۷۷]. وقال ل : إسواء عَلَيْنَا 
أَجَرِعْنا أُمْ صَبركا مَا نا امن ) محیص4 [ابراهيم: من الآية11]. وقال سبحانه: : إت 
اين كَفرُوا من أهل ' الْكتَاب وَالْمُتْرِكينَ في ار جهنم م خَالدينَ. فیها اوك 
هُم شر ؛ ارت [الية:٠].‏ 

وقال سبحانه: كُلّمَا تضجَت جُلُودُهُمْ َدَلَْاهُمْ جُلُودًا غَيْرهَا ليَدُوقُوا 
الْعّذاب [النساء: من الآية<0] . وقال سبحانه: كلما أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوَا منْهًا 
أعيدُوا فيا [السحدة: من الآبة. ۲]. وقال سبحانه: 9إنَهَا عَلَيْهِمْ مُوْْصدَة 
[الهمرة:6]. 

هذا كله ما احتج به الإمام أحمد -رحه الله تعالى- على القائلين 
بغناء التار وعدم دوامها على سبيل العموم؛ وقد نقلعنه شارح قضيدة ' 
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ابن القيم النونية "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد" )4۷/١(‏ أنه قال: 
"والحنة والنار حلقتا للبقاء ولم يكتب عليهن الموت فمن قال حلاف 
ذلك فهو مبتدع". 

ونحوه قول ابن حزم في "الملل والنحل" (81/5): "اتفقت الأمة 
كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للتار ولا لعذابها إلا حهم 
بن صفوان ". 

وقال ابن حزم أيضًا في موضع آخخر من كتابه "مراتب الإجماع": 
وأن النار حقء وأنّها دار عذاب أبدًا لا تفئ ولا يفئ أهلها أبدًا بلا 
نهاية" وأقره على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله 

وقال الإمام بن القيم الجوزية -رحمه الله- في كتابه "الوابل 
الصيب" (ص۸٤-‏ 49) وهو يشرح حديث الحارث الأشعري ذه ما 
نصه: ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله كب > حرم اللحنة 
على أهله فلا يدحل الحنة نفس مشركة وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن 
لتوحيد هو مفتاح بإيهاء فمن لم يكن معه مقا لَمْ فتح له بأبهاء 
وكذلك إن أتى ا لا أسنان له لَمْ يمكن الفتح به وأسنان هذا 
المفتاح الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
)١(‏ انظر مقدمة كتاب "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفتاء النار". تأليف العلامة محمد 

ابن إسماعيل الأمير الصنعاني. تحقيق الشيخ العلامة/ محمد ناصر الدين الألباني ( ص١ »١‏ 
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المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الزحم وبر الوالدين» فأي عبد' 
اتخذ في هذه الدار مفتاحًا صالحًا من التوحيد وركب فيه أسنانًا من 
الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب اللدنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به؛ 
فلم يعقه عن الفتح عائق» اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخخطايا وأوزان | 
لَمْ يذهب عنه أثر حق في هذه الدار بالتوبة والاستغفار فإنه: يمبس عن 
الجنة حي يتطهر منهاء وإن لَمْ يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد 
من دخول النار ليرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه ثم يخرج منها: 
فيدحل الحنة فإنّها دار .الطيبين لا يدخلها إلا طيب 

قال &: الذي تتوَفَاهُمْ الْمَلائكَةُ ين يقُونُونَ سلامٌ عَلَيْكُمُ اذخلوا. 
اجه بما كنم تغملُون» النحل:۲۲]. وقال تعالى: «إوّسيق الُذينَ اقرا 0 
إلى الجئة زمر حى إِذَا جاءوها وفحت أَنْوَابهَا وقال لَهُمْ خركئها سَلامٌ 
يكم طم اوها خالدين» الرمر:0]. 

فعقب دخولحا على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه شب 
للدحول أي: بسبب طيبكم قيل لكم أدخلوهاء ثم قال: "وأما النار فإنّها 
دار الخبث في الأقوال والأعمال والمأكل والمشارب ودار الخبيثين» قال الله : 
تعالى: ليمير الله الْحبيث من الطب وجل الْخبيث بغضة على بض 
قيَرْكُمَُ جَميعا فَيَجْعَلهُ في 7 جهنم ولىك هم الْحَاسرون» [الأنفال:۴۷]. 1 

فالله تعاللى يجمع الخبيث بعضه على بعض في ركمه كما يركم الشيء ' 
امتراكم بعضه إلى بعض» ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا ' 
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حبیث» ولا کان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشينه حبث» 
وخحبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم حبث وطيب» كانت دورهم ثلاثة) 
دار الطيب الحض» ودار الخبيث الحض» وهاتان الداران لا تفنيان» ودار 
لمن معه حبث وطيب وهي الدار الي تفن وهي دار العصاة الموحدين 
فإنّهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار وأدحلوا الجنة ولا يبقى 
إلا دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحض انتهى المقصود. 

وأما ما نسب إلى الإمامين شيخ الإسلام بن تيمية» وتلميذه العلامة 
ابن القيم الحوزية -رحمهما الله- من الميل إلى القول بفناء النار التي هي 
مأوى كل منافق وزنديق وكل مشرك كفور قد كتب الله عليهم الخلود 
فيها وعدم الخروج منهاء كما هو صريح في نصوص الكتاب والسنة 
وقول علماء الأمة في كل زمان ومكان فقد صح ذلك من أقواهما وقد 
ناقش هذه القضية بعض العلماءء ومنهم العلامة/ محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعان في رسالته "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار" وقد 
قام بتحقيق هذه الرسالة العلامة/ محمد ناصر الدين الألباي» وقد بذلا 
حهدًا كبيرًا في تحرير هذه القضية» وقد ثبت عندهما ما نسب إلى 
الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية من 
القول بفناء النار وكانت مناقشة القضية من كلا الشيخين الحليلين محمد 
ابن إسماعيل الأمير الصنعاني» ومحمد ناصر الدين الألباني مناقشة علمية 
رصينة يزينها الأدب في القول والإنصاف في الاستدلال وحسن الظن 
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بشيخي المهاد والدعوة السلفية» ولنسمع إلى الشيخ الألباني وهو يقول 
بعد أن سرد تموذجًا جيدًا من نصوص الكتاب والسنة الدالة على بطلان 
القول بفناء النار: "فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له 
تلميذه ابن قيم الحوزية فأقول -والقول للألباي-: إن أحسن ما أجحد في 
نفسي من الحواب عنهما إِنَّما هو أنه لما توهما أن بعض الصحابة قد 
ذهبوا إلى ذلك» وهم قدوتنا جميعًا لؤ صح ذلك عنهم رواية ودراية» 
ولم يصح كما سيان بيانه عند المؤلف الصنعاني -رحمه الله- واقترن مع 
ذلك غلبه الخوف عليهما من الله لمن حاف مَقَامَ به جتان الرحن:+:| 
والشفقة على عباده تعالى من عذابه» وغمرهما الشعور بسعة رحمة الله 
وشموها حى للكفار منهم» وساعدهما على ذلك ظواهر بعض: النصيوص] - 
ومفاهيمها فأذهلهما ذلك عن تلك الأدلة القاطعة وقالا ما لَمْ يقل أحد ' 
قبلهماء وما أرى هما شبهًا في هذا إلا ذلك المومن الذي أوصى أهله أن 
يحرقوه بالنار ليضل عن ربه فلا يقدر على تعذيبه -زعم-» كما قال كَلل: 
«قال رجل لَمْ يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه. ثم ذروا نصفه في 
البر ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبه عذابًا لا يعذبه أحلا من؛ 
العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به, فأمر الله البر فجمع ما فيهء وأمر' 
البحر فجمع ما فيه, ثم قال: لَمْ فعلت هذا ؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت' 
أعلم. فغفر الله له». أخرجه الشيخان وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم. 
أبو هريرة طف وهذا لفظه عند مسلم (۹۷/۸). 
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فقال الألبائ معلقًا عليه: فهذا الرحل أنساه خوفه من ربه قدرته 
تعالى على إعادة خلقه» وهي معلومة يقيئًا: لإوضرب لا ملا وتسي حَلْقَهُ 
ال من يُحْبِي الْعظَامَ وهي رَميم © فل بُخيبه الذي ادشام اول مرّة وهو 
بكُل خَلق علي اا ف آنن تنمنة من حيبق ات غفل 
عن المعلوم يقينًا أيضًا وهو أن النار باقية لا تف إلا أن الحامل له على 
ذلك إِنَّما كان ثقته البالغة في رحمة ربه وعفوه وأنّها وسعت كل شيء 
دو نما استثناء. 

إلى أن قال: وساعده على ذلك ظواهر بعض الآيات والأحاديث 
الب لَمْ معن النظر فيها فلم يتبين له خطأ استدلاله بها حن استقر ذلك 
القول في نفسه» وأحذ ممجامع لبه فصار يدافع عنه ويحتج له بكل دليل 
يتوهمه» ويتكلف في الرد على الأدلة المخالفة لما تكلقًا ظاهرًا حلاف 
ا و بل واه ع ا نت كنا 
يقول البعض ابن القيم الجوزية» حن ليبدو للباحث المتجرد المنصف أنّهما 
قد سقطا فيما ينكرانه على أهل البدع والأهواء من الغلو في التأويل 
والابتعاد في النصوص عن دلالتها الصريحة وحملها على ما يؤيد ويتفق مع 
أهوائهم كما سترى ذلك مفصلاً في الرسالة هذه (ص5١١-؟؟١)‏ حى 
بلغ الأمر بهما إلى تحكيم العقل فيما لا بجال له فيه» كما يفعل المعتزلة 
تمامّاء وا من :انق م رای ال راما الله خيرًا- الرد عليهم 


في مثله» فزعما أن عذاب النار سبب لإزالة آثار الخبث والنجاسة من 
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الكفار فإذا تطهروا منها:عادوا إلى فطرتهم الأول فيزول العذاب؛ ويبقى 
مقتضى الرحمة كما سيأ (ص؟؟١)‏ نقلاً عن ابن القيم ومضى نحوه 
كلام ابن تيمية» فتأمل معي في ذلك تحده كلامًا حطابيًا خياليًا لا حقيقة. 


الجزء السادس 


تحته» فإنه يفترض ذهاب تلك الخبائث وتلاشيها وزوال العذاب 2 
الكفار وهم في الدار الآحرة حيث لا تكليف فيهاء فإن من المعلوم يقيئًا 
أننا لو تخيلنا كافرًا تاب إلى ربه وأناب إليه حينما رأى العذاب بأم عينيه ' 
أنه لا يفيذه ذلك شيا بالإجماع فكيف ينفعه شيء وهو لَمْ يتب وهو'في 
العذاب ترق 1۴ تالله ها لاحدى الكبر أن يخفى مثل هذا علي أحل من" 
المسلمين فكيف ا الإسلام وتلميذه ابن القيم الهمام» ونحن دائمًا . 
نغترف من بحر علومهاء ونستضيء بنور أدلتها في إزالة الشكوك : 
والأوهام في كثير مما اختلف فيه الناس قديمًا وحديئاء وعلى سبيل الال 1 
المناسب للحال أذكرها هنا ملخصًا فتوى لابن تيمية حاءت في "مجموع | 
الفتاوى" (775/5): سكل الشيخ .-رحمه الله تعالى-:. هل صح عن التي 
كل أن الله تعالى أحيا له أبويه حى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك» ؛ 
فاحاب: "لم يصح ذلك عن أحد .من أهل الحديث» بل أهل الحديث ؛ 
متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد روى بإبكاد ف 
مجاهيل» وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر 
اللوضوعات كذيًا كما :نص عليه أهل العلم؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان 
ما تتوفر إلهمم والدواعئ على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقًا للغادةة: ١‏ . 


الأجوبة السديدة | * 


-١‏ من جهة إحياء الموتى. 

-١‏ ومن جهة الإيمان بعد الموت. 

ثم هذا حلاف الكتاب والسنة الصحيحة ا قال الله تعالى: 
إا الوب عَلَى الله لذن يَعْمَلون السُوء بجَهالة 2 وون من قريب 
ارك يوب الل لهم كد الله علي كيم جم وليت اق لذبن 
يَعْمَلُونَ السات حى إذا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قال إئي ثبت الآن وَلا الِْينَ 
يَمُونُونْ وَهُمْ كُقار)» [ [النساء: من الآية۷١٠-۱۸١].‏ 

فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافراء وقال تعالى: طقلم يك 
يَنْفمُهُمْ إماُم لَمًا أا اسا ست الله الي قَدْ خَلَتْ في عبّاده وَحَسر هتالك 
الْكَافرُون» [غافر ١:‏ ۸]. 

فأحبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيُمان بعد رؤية البأس فكيف 
بعد الموت !!. 

قلت: فمن يفي بهذا كيف يعقل أن يقول بنقيضه لولا الذهول 
الذي نوهت عنه بل إنه زاد على ذلك فقال ابن تيمية فيما تقدم من 
رسالته (ص١):‏ "ولو قدر عذاب لا آخر له لَمْ يكن هناك رحمة ألبعة". 

ويا سبحان الله أين هو من مثل قوله تعالى: لإوَرَحْمَتِي وَسعنا كل 
شيء قساكثها لين يون ويؤثون الركاة والْذِينَ هم بايان يؤمئون» 
[الأعراف: من الآيةده١].‏ وقوله يك «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة 


بين الجن والإنس والبهائم وامهوام فيها يتعاطفون وبها يترا”مون؛ وبها تعطف 
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الوحش على ولدهاء وادخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم 
القيامة). أحرجه الشيئحان» وكذا أحمد والحاكم وصححه من طرق أي 
هريرة بلفظ: «فيها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة). وله بعض الشواهد 
ها داق اليه الأحاديث الصحيحة" (رقم 4 .)١5‏ 

فالآية الكريعة والحديث الشريف صريحان في أن الرحمة إلّماهي؛ 
للذين يستحقوئها من المؤمنين» فكلما كان المؤمن لله أتقى كلما كان بها' 
أحظى» وليس الأمر كما يبرجو بعض المهابيل من الذين يترون بقول! 
شاعرهم البوصيري: ۰ 

لعل رحمة ربي حين يقسمها2<20 تأبَ على حسب العصيان في القسم : 

كيف هذا وربنا يقول: (وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمَات بَعْطهُم لاء بض 
مرون بالمَغرُوف َنود عن الْمُْكرٍ وَيُقيمُونَ الصّلاة يوون الركة 
ويُطيعُونَ الله وَرَسُوَهُ ولعت سيرْحَمُهُمْ اله إن الله عَرِيرٌ حكيم [تعرب: ,| . 

ويقول: إن الْذِينَ آمَنوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله 
ألمت يُرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَاللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ4 [لبقرة:۸٠٠).‏ ۱ 

ولذلك كان من بدعاء الملائكة الذين يحملون العرش: ربا وَسِعْت 
کل شيء رَحْمَةٌ وعم فَاغفر لين ابوا وَاتَبْعُوا سيلك وقهم عَذاب . 
الجحيم4 [غافر: من الآية۷]. 

فكل من وقاه الله تعالى عذاب الجحيم فهو منغمس في رحمة الله ' 
يومئذ كما هو صريح قوله ك : اما الْذينَ اسودت وجوههم أكفائم . 


الجزء السادس 


Toy¥ 
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رو رر 


وُجُوهْهُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خالدوني [آل عمران:5 ١19/21‏ 1]. 
فكيف يقول ابن تيمية: "لو قدر عذاب لا آخر له لَمْ يكن هناك 


رحمة البتة"! فكأن الرحمة عنده لا تتحقق إلا بشموها للكفار المعاندين 
الطاغين! اليس هذا من أكبر الأدلة على خطأ ابن تيمية وبعده هو ومن 
تبعه عن الصواب وف هذه المسألة الخطيرة ؟! فغفرانك اللهم. 

ولعل ذلك كان منه إبان طلبه العلم وقبل توسعه في دراسة الكتاب 
والسنة وتضلعه ,معرفة الأدلة الشرعية في الوقت الذي كان يحسن الظن 
بابن عربي الصوف القائل: أن عذاب الكفار في النار لا يستمر بل ينقلب 
عليهم إلى عذوبته يتلذذون بها كما في "حادي الأرواح" (؟/158١))‏ 
فلما تبين له حاله رحع عنه كما تحدث بذلك هو نفسه فقال كما في 
"بجموع الفتاوى" (555-475/9): "وإنما كنت قليعًا ممن يحسن الظن 
بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد» مثل كلامه في كثير من 
"الفتوحات" و"الدرة الفاحرة"» و"مطالع النجوم"» 2 ذلك ولم نكن 
بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع النصوص ونحوه.." إلى أن 
قال -حفظه الله-: "وإن مما بمنع توجيه الطعن في ابن تيمية بقوله بفناء 
النار علاوة على ما ذكرنا آنا أن له قولاً آخر ق المسألة) وهو عدم 
فنائها كما سبق بالنقل عنه» وإذا لا نعلم أي القولين هو المتأحر» فمن 
البدهي أن الطاعن لابد له من الحرم بأنه هو الأول» ودون هذا حرط 


ار 7 : : 
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القتاد» وأما نحن فإن بحسن الظن الذي أمرنا به يقتضينا بأن .نقول: لعلها 
القول الآخرء لأنه موافق للإجماع الذي نقله هو نفسه فضلاً عن غيره 
كما تقدم» وقد يؤيد هذا أن ابن القيم نقله أيضًا كما سبق في قصيدته: 
(الكافية الشافية) فالظاهر أنه مات على ذلك لأنّها قرئت عليه في آخر 
حياته فقد ترجمه الحافظ ابن رحب الحنبلي في (طبقاته) وذكر في آخرها 
ما يشفع بذلك فقال.(4148/7): "ولازمت مجالسه قبل موته.أزيد من 
سنة» وسمعت عليه قصيدته .النونية الطويلة في السنة» وأشياء من تصانيفه 
رضم" 000 ) 

أقرل: فإذا صح ظننا هذا فالحمد لله وإلا فأسوأ ما بمكن أن يقال: 
إنه عبطأ مغفور هما بإذن الله تعالى لأنه صدر عن اجتهاد صادق ا ْ 
ومعلوم أن المجتهد مأحور ولو أخطأ كما جاء في الحديث الصحيح: رإذا. 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». ' 
متفق عليه. ش 

وقد تقرر في الأضول أن الخطأ مغفور ولو في المسائل العلمية كما 
حققه شيخ الإسلام بن'تيمية في كتبه وفتاويه. 0 

هذا بالإضافة إلى ما هما من الحهاد والبلاء الجسن قي الدعوةا إلى ' 
العمل بالكتاب وال والرد على المبتدعة والفرق الضالة ' وتقاديم ' 
الإسلام إلى المسلمين عاذ نّا على منهج السلف الصالح» وإن ما نراه 
اليوم في العام الإسلامي من تهضة فكرية وعلمية ودعوة سنية سلفية فهو ٠‏ 


o۹ 
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ثمرة من ثمار جهادهما وصبرهما وجزاهما الله تعالى عن الإسلام والمسلمين 
خيرًا. إلى هنا نكتفي بهذا القدر من مقدمة الشيخ العلامة/ محمد ناصر 
الدين الألباني -حفظه الله- في تحرير هذه القضية الي تعتير من المسائل 
المهمة والحديرة بالإيضاح والبيان. 

وهذا من جملته مناقشة العلامة/ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني لما 
مال إليه الإمامان المجددان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
الجوزية من القول بفناء النار الي هي مقر المنافقين والمشركين والكفار 
وبكس المهاد والقرار ما يأني: 

قال ابن القيم بعد نقله لأقوال الناس المعروفة في كتب المقالات: 
"السابع: قول من يقول بل يفنيها -أي: النار- خالقها -تبارك وتعالى- 
فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه ثم تفئ ويزول عذابها". 

يريد ويدحل الله من كان فيها من الكفار الحنة كما ستعرفه من ' 
الأدلة "الى دكا قال قال متخ يح حيري يه فا 
العباس ابن تيمية-: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي 
هريرة وأبي سعيد وغيرهم. 

ثم ساق بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: قال عمر: «لو لبث 
أهل النار كقدر رمل عالج لكان لهم -على ذلك - يوم يخرجحون فيه). 
وف رواية: «عدد رمل عالج»» قال ابن تيمية: "والحسن وإن لَمْ يسمع من 
عمر فلو لَمْ يصح عنده عن عمر لَمْ يجزم به". انتهى كلامه. 


الجزء السادس 
وأقول: فيه شيئان: 
الأول: من حيث الرواية فإنه منقطع» لنص شيخ الإسلام بال 
يسمعه الحسن من عمْرء واعتذاره بأنه لو لَمْ يصح للحسن عن عمر لا 
حرم به يلزم أن يجري في كل مقطوع يزم به رواية» ولا يقول هذا أئمة 
الحديث» كما عرفت في قواعد أصول الحديث» بل الانقطاع عنذهم 
علة» والحزم معه تدليش» وهو علة أخرى ولا يقوم بمثل ذلك الاستدلال 
في مسائل فرعية كيف في مسالة قيل أنّها أكبر من الدنيا. بأضعاف 
مضاعفة ! وهذا البختاري أمير المؤمنين في علم الحديث وأشدهم تحريًا 
في الصحيح لم يقل النقادون في تعاليقه المحزومة الي أودعها في كتابه 
الذي سماه "الصحيح" صحيحة بل فيها الضعيف كما نص عليه ابن ٠‏ 
حجر في مقدمة "الفتح"» والحسن البصري معروف عند أئمة هذا البشأن' ا 
بأنه لا يؤحذ .عراسيله. قال الدارقطي في السنن: وقد روى عاصم الأحول 
عن ابن سيرين وكا عالمًا بأبي العالية وبالحسن قال: "لا تأحذوا 
ل لمن و أن اه ا لا اناك ن اده ا ش 
قلت: ثم قال ابن تيمية: "ولو كان كلام عمر هذا غير صحيح لما 
تداولته الأئمة ولوحب إنكارهم له لمخالفته الإجماع والكتاب والسنة ". 
قلت: يقال: كلام عمر كغيره من الأقوال الدالة على حروح الموحدين 
من النار» ومو عر آلا عرد اير القن سيف انيف وستعرف أنه لا 
يصح أثر عمر إلا على تقدير أنه أراد به: الموحدين؛ وأنه يتعين حمله على 


ذلك عند شيخ الإسلام نفسه وعند غيره. 

والثابي: من حيث الدراية» فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل 
على المدعى» فإن أصل المدعي هو: فناء النار وأن لها مدة تنتهي إليهاء 
بدن اق اث عبر هذا إلا اند يرج أهل الان من النارء» وا روح .ل 
يكون إلا وهي باقية» فإنك لو قلت: لو لبث زيد في الدار كذا وكذا ثم 
حرج منها لَمْ يدل هذا على فناء الدار» لا مطابقة ولا تضمئًا ولا التزاما. 
فإن قيل: بل هو يدل على فنائها التزامًا لأنه تعالى إِنّما لقها ليعذب بها 
من عصاه» فبعد خروجهم لم ببق لها حاحة فالحكمة تقتضي فنائها. 

قلت: هذا دو فإنه لا ينبت أن الحكمة تقتضي فناءها إلا إذا لم 
يبق فيها أحد ولا يخرج أحد من أهلها إلا بعد فنائها كما تسمع تصريح 
ابن تيمية بذلك حيث قال: "وأما كون الكفار لا يخرحون منها ولا 
يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حق 
يلج الحمل في سم الخياط فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا 
أهل السنة» وهذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما 
دامت باقية ولا يخرجون منها مع بقائها ". 

وإذا عرفت مراده عرفت أن أثر عمر لا يدل على مدعاه بشيء من 
الدلالات الثابتة فإنه قال: " إلّهم يخرجون منها " وهذا واضح في الخروج 
منها وهي باقية فلابد من حمل أثره على معن صحیح» إذ لا يصح حمله 
على خروج الكفار عند أحد» لا ابن تيمية كما عرفت» ولا غيره فإنه لا 


٠ ١ لحدي‎ 


aT 0‏ فإن صح أثر عمر. حمل على" أنه أرادا 
روج الموحدين الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم كما دلت غليه 
الأدلة المعروفة الصحيحة الصريحة ل إلا أن ابن 
1 ا ا ل ' إِنّما أراد عمر بأهل. 
النار الذين هم أهلها "وهم كفار": وأما قوم أصيبوا بذنو بهم فقد علم 
هؤلاء وغيرهم أَنّهِم رحو منها ولا يلبثون قدر رمل عاج ولا قريًا, 

فأقول: ولا يخفى' ضعف هذا الرد لأن كونّهم قد علموا ذلك لا 
بمنع أن يؤدوه لمن لا يعلمه» ويخبروا أنه اعتقادهم» وقد علم في فن البيان: 
أن الإخبار يكون بفائدة الحكم أو لازمهاء فعلم السامعين بالحكم لا يمنع : 

عن التكلم به وإلقائه إليهم» وأما كون عصاة الموحدين لا يلبثون قدر 
رمل عاج ولا قريبًا منه فمسلې » ولم يقل عمر أئهم يلبثون قدر رمل ٠‏ 
عالج» بل أتى بقضية شزطية فقال: "لو لبث" أي أنه لو طال لبثهم ذلك 
القدر لخرجواء ولا دليل في كلامه أله يلبشون ذلك القدر فعرفت أي 
من غير مانع عن حمل أثر عمر على عصاة الموحدين» مع أنه لا يصح 
حمله على الكفار ر لأنهمْ يلبثون أكثر من عدد رمل عاج فقد أحرج 
الطراي في الكبير من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «لو قيل لأهل الار 
إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا...) الحديت. وما 


(1) قال الألباي فيه: هو حديث موضوع. وذكر السبب في اعتباره موضوعًا حيث فال في 


۹ 
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سمعت تعين حمل أثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ الإسلام وعند 
جميع علماء الأنام. 

وإذا عرفت هذا طال تعجبك من نسبة ابن تيمية القول بفناء النار 
إلى عمرء واستدلاله لذلك بهذا الأثر المنقطع رواية» الذي هو .عراحل عن 
الدلالة من حيث الدراية. لھ ( ص٤ ٠-5‏ 7). 

قلت: وإن حير ما تميل إليه النفس في تحرير هذه القضية المهمة ألا 
وهو نسبة القول بفناء النار الي أعدها الواحد القهار للمنافقين أهل 
الدرك الأسفل وسائر المشركين والكفارء الذين لا تشملهم رحمة الرحيم 
الغفار هو ما قرره العلامة محمد ناصر الدين الألباني -عفا الله عنا وعنه 
وغفر لنا وله- والذي سطرته آنفا من أن صدور ذلك من الإمامين سببه 
الذهول والدهشة والشعور بسعة رحمة الله وشمولما حن الكفار» وساعد 
على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمها ما أذهلهما عن الدلائل 
القاطعة فقالا ما قالا. 0 

أو أن ذلك القول كان متقدمًا والقول الآخر الذي لقيا ربّهما عليه 
هو ما قاله العلماء الربانيون والفقهاء البارعون في شن الفنون من أن 
الطبقة تي تفئ هي الطبقة العلياء التي يصلاها عصاة الموحدين إلى أمد 


سلسلة الأحاديث الضعيفة: تفرد به الحكم بن ظهير وهو كذاب عند ابن معين وغيره. أ ه. 
١/10‏ رقم .)٦۰١‏ 
)١(‏ أي إلى ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله-. 
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Cay 
الكتاب والسنة الصحيحة المطهرة.‎ 
وأما النار الى 5 للكافرين الكفر الأكبر والمشركين كذلك‎ 
الشرك الأكبر والمنافقين النفاق الاعتقادي فإنّها لا تفئ» وأن أهلها لا‎ 
ا كما قال ير‎ e فيها ولا حون أبد‎ 0 


و ع فعا 


gs 


7 رنف وج 2 راء واف کک کالوا لا يَرْجُون حا ی 
دكا بدك کلت وچ وکن خی أختعة كن رچ نر ن 
كزيدكم إل عَذابا [الا: .]٣ ۰-۲٣‏ 
وكم ها من نظائر تقدم تدوين الكثير منها نما هو دليل قاطع على , 
ما ندين الله به ونعتقده جازمين غير شاكين ولا واهمين والحمد لله أرب 
العالمين. ْ 
هذا وما أجمل النقول عن علماء السلف وأتباعهم للاستدلال؛ يها 
على إيضاح الأمور المهمة؛ لذا فإني أحب أن أختم حواب هذا اسؤال 
بما دونه علامة زمانه الشيخ / حافظ ب بن أحمد الحكمي -رحمه الله في 
كتابه الكبير "معارج القبول" .)۸۷۰-۸٦1۳/۲(‏ حيث قال ما نضه: ` 
البحث الثالث: ف دوامها -أي: الجنة والنار- وبقائهما يإبقاء الله هما . 
وأهما لا تفنيان أبدًا ولا يفنى من فيهما. 
وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا: "لا فناء هما" قال الله تعالى في 
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الجنة: «إخَالدينَ فيهًا بدا ذلك الَْوْدُ الْعَظيم» [التوبة: من الآية١٠٠1.‏ وقال 
تعالى: طلا يَمَسُّهُمْ فيهًا لصب وَمَا هُمْ منْهًا بمُخْرَجينَ4 [اخحر:۸؛].وقال 
تعالى: طخَالدِينَ يها ما دَامَتَ السّمَوَاتَ لزه 0 ما شا ربك عَطَاءً عب 
مَجْدُوذ ف من الآية6 .]٠١‏ 

وقال تعالى: إن ها لَررْقْنَا مَا لَهُ من تقاد4 [ص:»«]. وقال تعالى: 
إن امن في قم أبن (2) في جات ويون ڇڪ يبون من سنس 
وإستبرق متقابلین ( (2) كذلك وَرَوَجْنَاهُمْ بحُورٍ عين 2 (2) يَدْعْونَ فيها بكل 
فاكهّة آمنينَ 55 2 لا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَتَ إل الْمَوْئةَ الْأولَى وَوَقَاهُمْ عاب 
الجحيم 2 © قضلاً من رَبك ذلك هر الْفَوْرُ الَظيم» [الدحان: 1ه-لاه] 
وقال تعالى لا مَقطُوعَة ولا مَمْنُوعَة4 [الراقعة:٣٣].‏ وغير ذلك من الآيات»› 
فأحبر تعالى بأبديتها بقوله: وإخالدین فيه بدا اد هَذَا لرا ما لَه من 
تفاد) الآيات. وأبدية حياة أهلها بقوله: طلا يَذُوقُونَ فیا الوت إلا 
الْمَوْئَةَ الأولّى الآية» وعدم انقطاعها عنهم بقوله: إلا مَقَطوعة وَل 
مَمْنُوعَة ِعَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذ الآيات» وبعدم خروحهم بقوله: وما هم 
منها بمُخْرجين4 الآية» وكذلك النار قال الله تعالى: بن الِْينَ كَفْرُوا 
وطلموا َم يكن الل لير لهم ولا لتفدتهم طرش () إلا طريق جم 
خَالدينَ فيهًا بدا [لساء: من الآبقمد-ةت!]. 

وقال تعالى: إن الله لعن الْكافِرِينَ وأَعَدَ لَهُمْ سعيرًا أ خالدين 
فيا بدا لا يَجَدُونَ ولا ولا تصيرًا» [الأحراب:10-74]. وقال تعالى: ومن 


م 4 . 
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تغص اللة.وََسُولَهُ إن له كار هئم حالدين فيها بدا إبلى: من لات٠٠‏ 
وقال تعالى: طن عَذابه کان غَرَامًا ( إلا ساوت مقر ومقَاماي 
[الفرقان:1-76]. .وقال :تعالى: وهم عَذَابٌ ميم [التوبة: من الآية۸]. وقال 
تعالى: «إومًا هُم بخَارِجينَ من الار) [البقرة: من الآي+0]. وقال تعالى: إن ۰ 
الُخربن في عذاب جَهكمَ خالئود ج لا بعلم وهم فيد لوق 
رمَا ظَلَمَاهُمْ ولكن کائوا هُمْ الظَالمينَ راذا يَا مالك ليقضِ 
عَلَيْنَا ربك قال إلكمْ ماكثون» [الرحرف:٤۷۷-۷].‏ 

رقال تعال: رادي كقروا لَهُمْ ار جهنم لا يقضى علَهم يووا 
ولا ثڪفف نهم من ايها ذلك تجري كل ثور و وهم بصنطرځون. 
فیھا ربا آخرجتا تعمل صالحا عبر الذي كنا تعمل اوم مرکم ما بكر فيه 
من تدك وَجَاء كُمُ انير قَذُوقُوا قَمَا للطَالمينَ من تصر4 [فاطن: .]٣۷ ٣٦‏ : 
وقال تعالى: قاو رتا عَلَبَت عَلَيَْا شقوا وكنًا قَوْمًا طَالَينَ Eos‏ 
اخرجتا منا فَإِنْ غ فإ فلمو لزج قال اخْسنُوا فيهًا رلا كلْمُود» / 
[الؤسسون:7١١8-1١٠]2:‏ وقال تعالى: طألا 3 الظَالمينَ في عَذاب مقي 
الشورى: من الآيةه]. وقال تعالى: إل من يات ر مُجْرمًا فن له جهنم لا . 
موت فیھا ولا خی [:؛۷]. وقال تعال: در من يخختى ت . 
ينها الأنقى ج الذي يَصلى الار الکبری (2) نم لا وت فيها زلا . 
ُخى) [لأعلى:٠١-١٠].‏ وقال تعالى: لابين فيها أحقاتا) إلى قوله: . 
قوفو لن کزید کم إلا عدبا [البا: [۳-٣۲‏ . ۰ 
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وغير ذلك في القرآن كثير» فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن 
أهل النار الذين هم أهلها حلقت لهم وخلقوا ها وأنّْهم حالدون فيها أبد 
الآبدين ودهر الداهرين لا فكاك لهم منها ولا حلاص ولات حين مناص» 
فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: طخَالدينَ فيهًا أَبَدَاك ونفى تعالى 
حروجهم منها بقوله: وما هم بخارجين من الثَارِ4 ونفى تعالى انقطاعها 
عنهم بقوله: ولا يُحَقَفْ عَنْهُمْ من عَدَابهَاكُ وقال تعالى: طلا فر عن 
ونفى فنائهم فيها بقوله لل : ْم لا يموت فيها رلا يى وقوله: 
كلما تضجَت جُلُودُهمْ بَدلَْاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ليَدُوُوا لداب اللساء: من 
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الآيقدة]. 

وقال البخاري -رحمه الله- في قول الله ككل : «وَأَلذرْهُمْ يوم 
الْحَسْرَة إذْ فضي لمر [مرم: من الآيةه+]: حدثنا عمر بن حفص بن غياث 
حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري ذل 
قال: قال رسول الله ي3 «يۇتى بالموت كهئية كبش أملح» فينادى مناد يا 
أهل الجنة: فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا 
الموت» وكلهم قد رآه؛ ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول 
هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا 
أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: ظوَألدرْهُم 
يَوْمَ الْحَسْرة إذ فضي الأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَة4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم 


لا يؤمنون». ووافقه على إحراجه مسلم من حديث أب سعيد هذا. 


. ¥ 
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. وأخرجاه أيضًا ی حديث عبد الله بن عمر -رضي اله عنهما- 
قال: قال رسول الله ككل «إذا صار أهل الجنة إلى الجئة وأهل النار إلى النارء 
جيء بالموت حتى يجعل .بين الجنة والنارء ثُمّ يذبح ثم يناد مناد: يا أهل الجنة لا 
موت» ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم ويزداد أهل. 
النار حزنًا إلى حزنهم». | 

وق رواية لمسلم.عن عبد الله هو ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:! 
قال رسول الله يكِ: «يدخل آهل الجنة الجنة؛ وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن, 
بينهم فيقول : يا أهل.الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت. كل خالد فيما 
هو فيه». رواه البخاري دون قوله: «... كل خالد.. الخ). ش 

وله عن أبي هريرة له قال: قال البي كَكِ: «يقال لأهل الجنة: خلود 
لا موت ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت». 

وقال مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا نصر بن علي المهضمي» 
حدثنا بشر -يعني: ابن المفضل- عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أي 
سعيد هه قال: قال رسول الله يِه «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنّهم لا 
يموتون فيها ولا يحيونء ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم '-أو قال: 
بخطاياهم- فأماتهم إماتة حَتَى إذا كانوا فحمًاء أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر 
ضبائر» فبثوا على ألهاز الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهي فينبتون 
نبات الحبة تكون في ميل السيل. فقال رحل من القوم: كأن رسول الله 
يك قد كان في البادية». ورواه الإمام أحمد من طرق متقاربة نحو هذا 
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اللفظ» وفي الباب آيات وأحاديث كثيرة غير ما ذكرناء وتي هذا القدر 
كفاية وبالله التوفيق. 
إخراج عصاة الموحدين من النار 

نعم جاءت الأحاديث الصريحة في إخراج عصاة الموحدين الذين 
تمسهم النار بقدر جنايتهم وألّهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة 
الشافعين كما سيأ -إن شاء الله- قريبًاء وأن هؤلاء العصاة يسكنون 
الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم. وجاء فيها 
آثار أن هذه الطبقة تفن بعدهم إذا خرجوا منها وأدخلوا الجنة» وأنّها 
ليأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد» وعلى ذلك حمل 
جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك الآية» وعلى 
ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. وما أحسن ما قاله ابن القيم - 
رحمه الله- في كتابه "الوابل الصيب" قال -رحمه الله-: "ولا كان الناش 
ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه حبيث» وحبيث لا طيب فيه» وآخحرون 
فيهم خحبث وطيب» كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب امحض» ودار الخبث 
امخض » وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه حبث وطيب» وهى للدار 
ال تفن وهي دار العصاةء فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة المؤحدين 
أحدء فإنّهِم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا 


يبقى إلا دار الطيب الحض ودار الخبث الحض". اه. كلامه -رحمه الله-. 
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قالت اليهود -قبحهم الله-: إن النار يدحلها قوم من الكفار 
ويخرحون منها بعد أيام ثم يخلفهم آخرون كما قص الله -تبارك وتعالى- ٠‏ 
ذلك عنهم في سورة البقرة إذ يقول تعالى: إوَقَالُوا ل تمستا لار إلا يم 
مَعْدُودَة4 [البقرة: من الآية ٠‏ ۸] . ا E‏ تعالى: فل اخم 
عند الله عَهْدَا فلن بُخلف الله عَهْدَهُ ا م ولون على الله ما لا تعر © 
لى من كسب سيه وأحاطت به خَطيئئة وليك أصلْحَابُ تار هم فيا 
خَالدُونَ وَالذِينَ ا وَعَملُوا الصّالحات أولّتك أصلحاب الجنّة 2 
فيهًا خالدرن [ابترة:.+.م]. وقال تعالى في آل عمران: ذلك باهم فَانُوا . 
لَنْ مستا الثَارُ إا اما مَعْدُودات رَعْرَهُمْ في دينهم ما كَانوا يترون © . 
نكن رذ جمقاقم لوملا قد ود روقينا كل لش انا كنا و ش 
يُظْلَمُود» [آل عمران:٤‏ ۲ [ro‏ 

وقال البخارني سرحمه الله-: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن 08 ْ 
بن أبي سعيد عن أبي هريرة 5 طن أنه قال: لاسي ee‏ 
لله لا شاة فيها سمء فقال رسول الله كل: اجمعوا لي من كان من هاا هنا ۰ 
من اليهود. فجمعوا له فقال لهم رسول الله :إن سائلكم عن شيء ' 
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فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله کلا: 
من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله ة: كذبعم» بل أبوكم 
فلان. فقالوا: صدقت وبررت» فقال كل هل أنتم صادقي عن شيء 
سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما 
عرفته لأبينا. قال لهم رسول الله كله من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها 
يسيرًا ثم تخلفوننا فيهاء فقال لهم رسول الله لد: اخسكوا فيهاء والله لا 
نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لمم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ 
قالوا: نعم. فقال: جعلتم في هذه الشاة سا9 فقالوا: نعم. قال: ما حملكم 
على ذلك ؟ فقالوا: اردنا إن كنت كذابًا نستريح منك» وإن كنت نبي 
لم يضرك». 

قلت: أحرى الله اليهود أولهم وآخرهم لقد مكروا بالمسلمين مكرًا 
كباراء وكادوا كيدًا مؤلًا مدرارًا لدعوة الهدى والنور ليقضوا عليها في 
مهدهاء فاب الله ويأبى إلا أن يتم نورها ويعلى شأئها وشأن أهلها في 
دنياهم وبرزحهم وأخراهم؛ حقا وصدقًا لقد أعلن اليهود الذين غضب 
لله عليهم ولعنهم العداوة والبغضاء لرسول الإسلام وكافة المسلمين 
سابقًا ولاحقًا ومكرون في كل وقت وحينء والله هم بالمرصاد وهو خور 
الماكرين إذ كل ما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله رحمة منه بأوليائه 
الذين لا تخلو الأرض منهم وهو أرحم الراحمين» وإننا لنسأل الله تعالى: 
أن يوحد كلمة المسلمين على الحق المبين وتحكيم شرع رب العلمين» 


وينبذوا. كل قانون يخالف شريعة الله لينال العرة والسعادة: في الذنيا 
والنعيم الكريم في دار البرزخ والآخرة» قال الله ك : ايها الْدينَ آمَنُوا 
إن تَنْصْرُوا الله يَنصركم وت أقدامكم) [عمد:»]. 

وقال ابن عربي إمام الاتحادية حي الزندقة والإلحاد في آيات الله تعالى: , 
إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم» وتبقى طبيعة النارية يتلذذون ' 
بها لموافقتها طبيعتهم. 

وقال الجهم وشيعته: إن الحنة والنار تفنيان كلاهما لاما حادتانء 
وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. بناء على أصله الفاسد في منع تسلسل ' 
الحوادث وبقائها بإبقاء الله تعالى لما 5 

قلت: وتيا لابن عربي وزندقته وإلحاده» لقد أضل بهما لقا كني ' 
يي زمنه وبعد ذلك إلى يومنا هذاء إذ أن كل صوفٍ غال فهو من أتياغه 
المتنافسين في الأحذ .ميراثه فضلوا وأضلوا وفسدوا كما ع إذ حالفوا 
شرع الله جملة وتفصيلاً وسعوا في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين ' 
فبئس ما ورتوا وساء مااورثوا. 

وقالت طائفة من !المعتزلة والقدرية: لم يكونا الآن موجودتين بل ! 
ينشئهما الله تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي 
وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له :أن 
يفعل كذاء قياسًا لله تعالى على خلقه في أفعاهم» فهم مشبهة في الأفعال: 
ودخل التجسيم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: حلق الحنة والنار 
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الكتاب والسنة ما حالف هذه الشريعة الباطلة الى وضعوها للرب تعالى» 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضلوا وبدعوا من خالف شريعتهم -قبحهم 
الله تعالى-. 

وقال أبو الهذيل العلاف: تف حركات أهل الجنة والنار ويصيرون 
جمادًا لا يحسون بنعيم ولا ألم 

وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المعقول وصريح المنقول» ومحادة 
ومشاقة لله تعالى وللرسول کیان وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان 
البعيدة والقلوب الشقية الطريدة» وزحارف فاسدي السيرة والسريرة 


الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته -دمرهم الله تعالى-: 


وقضى بأن الله كان معطلا 
ثم استحال وصار مقدورًا له 
بل حاله سبحنه في ذاته 
وقضى بأن النار لم تخلق ولا 
فؤذا هما خلقا ليوم معادنا 
وتلطف العلاف من أتباعه 
قال الفناء يكون في الحركات لا 


والفعل بمتنع بلا إمكان 
من غير أمر قا بالديان 
قبل الحدوث وبعده سيان 
جنات عدن بل هما عدمان 
فهما على الأوقات فانيتان 
فأتى بضحكة جاهل مجان 
في الذات واعجبًا لذا اهذيان 
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أيصير أهل الخلد في جناتهم 
بحا حال وقد كان يفطي ا 
وكذلك ما حال الذي رفعت يدا 
فتدامت الحركات قبل وصوها 
وكذاك ما حال الذي امتدت يد 
فتناهت الحركات قبل الأخذ هل 
تًا نيك العقول فإئها 
تب لمن أضحى يقادمها على ال 
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وجحيمهم كحجارة البنيان ! 


عند انقضاء تحرك الحيوان : 
ه أكله من صسحفة وخوان : 
للفم علد تفستح الأسنان ! 
منه إلى قنو من القنوان , 
يبقى كذلك سار الأزمان . 
والله قد مسخت على الأبدان 


آثار والأخبار والقرآن 


انتهى نقل المقصود من المصدر المذكور. 


وما أجابت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة. 
العربية السعودية -وفقهم الله- حينما ردوا على الأسكلة التالية: السؤال 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من الفتوى رقم (۱۸۸۳):. 

س4 :١‏ قول إن النار تفنى وأول نعيم المنة بأنه من قبيل المجاز 
والاستعارة ؟ ش 
سه :١‏ زعم بأن الكافر يخرج من النار؟ 
فأجابوا عليهما: ؛ ش 
الحمد لله وحدها والضلاة والسلام على رسوله وآله وصحه.. 
5 ْ , 


ج4١-18:‏ قامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار ؛ 


سوسا 
لا تفن وعلى تخليد الكافرين في النارء وأنّهِم لا يخرحون منهاء قال الله 
تعالى: لم با 7 انحنم آيّات الله هروا وَعَرَئَكُمْ الْحيَاةٌ اللا قرم لا 
يُخْرَجُونَ مها ولا هُم يُستعْتبُودَ4 [ابمائية:]. وقال: رن الْذِينَ قروا 
بآیاتتا سف صليهم ارا كلم تضجنا جُلُودْهُمْ بَدَلَْاهُمْ جُلُودَا غَيْرهَا 
ليَدُوقُوا الْعَذَاب »4 [النساء: من الآية1 ه]. وقال تعالى: رمن يُضْلل قار تج 
لهم أولياء من دونه وتخشرُهم يَْمَ الْقيامة على وُجُوههمْ عا وكا وص 
مَأْوَاهُمْ جَهَئُمُ كُلّمَا حت زذلاهُم سعيرًا 7 ذلك جِرَاوْهُمْ باهم كفررا 
بآياتنا وَقَانُوا ذا و عظَامًا ورا نا لَمَبْعُونُونَ حَلْقًا جَديدا» الإسرءت همه 
وقال تعالى: ودين کفروا وَكَدَبُوا بآياتنا أو ليك أَصْحَابُ الار خالدين 
فیا وبس الْمصير» [التغاين:٠٠].‏ وقال تعالى: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ ن 
لَهُ ار جَهئُمَ خالدين فيها أَبَدَاك [لمن: من الآبة.؟]. وقال تعالى: إن 
المُخْرمين في عذَاب جهئم خَالذود لج لا بر عنهم وحم فيه يلون 
وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وکن کائوا هُمْ الظَالمينَ @ ادزا يا مالك تقض 
کارهون4 [الزحرف:08-74]. وقال تعالى: ومن الاس مَنْ خد من دون 
الله أَنْدَادًا يُحبوهُم کب الله وَالْذِينَ آمنوا اشد ا لله رلو یری الْذِينَ 
ظَلَمُوا إِذ يرون العَذاب أن لقره لله جَمِيعًا وان اللّه شدي الْعَدَاب» [البقرة: 
6 إلى أن قال: إكڌلك يُريهمْ اللّهُ أعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ رمَا هُمْ 
بخار جين من الار4 [البقرة: من لات۷ وقال تعالى: إن الّذِينَ كُدَيُوا بآياتتا 


وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا فح لَهُمْ أَْوَابُ السسّمَاء ولا يَدْعُلُونَ الْجَنَةَ حٌى يلج 
الْجَمَلُ في سم الخيّاط وَكَدَلكَ تجزي الْمُجرِمِنَ (2) لَهُمْ من جهنم مهلا | 
ومن فَوقهم غَرَاشٍ وَكَذَلكَ تجزي الطَالمِينَ4 الأعراف:.:-41]. وقال 
سبحانه: «وَالّذينَ عَفرُوا لَهُمْ ار جهنم لا يُقْصَى عَلَيِهِمْ يووا ولا يُحَقْفْ ْ 
نهم من عذابها ذلك نزي کل کفور 020 وهم يَصْطرٍحُون فيها را 
أَخْرِجْنا ْمَل صَالحًا غَيْرَ الذي كنا تعمل اوم / عَمْرَكُمْ ما يتَذْكْرٌ فيه من ' 
تَذَكرَ وَجَاءكُمْ النَِيرُ َذُوقُوا قَمَا للظالمنَ من تصير4 [فاطر: ۳۹ ۳۷]. وقال 
سبحانه: ن جهنم كانت مرْصادًا 2 للطَاغين ا [النبأ: ١-51‏ 5]. إلى 
أن قال: طقَذُوقُوا فآن زِيدكُم 0 عذابًا» [لبا:.٣].‏ إلى غير ذلك من , 
الآيات الي يدل كل منها على تخليد الكفار في النار وعدم خروحهم 
منها وعدم فنائها فإذا اجتمعت كانت دلالتها على ذلك أقوى وأبعد عن 
التأويل. 5 

أما الجنة فدار الحزاء يوم EE ASA‏ 
النعيم ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشرء يتمتع بها من دحلها متاعًا نحقيقيًا 
حسيًا وروحيًا ويحيون فيها حياة أبدية أمنية فلا فناء ولا روج منهاء 
ولا انقطاع لنعيمها ولا نغص ولا كدر بالنصوص القطعية وإجماع أهال ٠‏ 
العلم والإيُمان» قال الله تعالى: مَل الْجنّة التي وعد الْمَتْفُونَ تجري من 
ها الألهَارُ أكُنهَا ائم وَظلُهَا تلك عقبى الْدينَ الَا وعقبى الكافرين 


TYY 
الجزءالسادس ] 7ح‎ | ee الأجوبة السديدة‎ 


لتَارُ [الرعد:هس]. وقال تعالى: لرن الْمتّقِنَ في جات وعيو ري 
الوه بسَلام آمين اچ زعا ما في وهم من غل إخوانا على سر 
قبل (©) لا يَمَسّهُمْ فيا صب وَمَا هُمْ منْها بمُخْرَجينَ» [الححر:ه؛-م؛| 
وقال تعالى: هَذَا وان للطَاغينَ َر ماب چ جنات عن مُفتْحَةَ لَهُمْ 
قَاصرَاتْ الَف اراب إن هَدَا ارزفتا ما لَهُ من تاد 0000 
رتل تال: واا بد شح يخي عل )نا د د 
خرف عَلَِكمُ وم ولا ألم تخزئون ((جج)) الذي آمنُوا بآياننا وكَانُوا شنلمين 
اذخلوا الْجِنةَ شم وَأَزْوَاجْكُم ُحَبَرُونَ يُطَافُ عَلَْهِمْ بصحاف من 
ذهب وَأكْرَاب وَفيهًا ما تشتهيه لألفْسٌ ولد الأعيْنُ وشم فيهًا حالذون 
كَبيرَةٌ منها أكون [لرحرف:۷٠-۷۳].‏ وقال تعالى: وأا الْذِينَ سعدُوا قفي 
الْجَنّة خَالدِينَ فيهًا ما دَامَتَ السسَّمَرَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما شَاء رَبك عَطَاءِ غَيْرَ 
مجدوذ4 [هرد:6١٠].‏ يعي بالاستثناء: المدة الى شاء الله أن لا يكونوا 
بالحنة قبل دحوها ولذا حتم الآية بقوله: «إعَطَاء غَيْرَ مجذوذ4 تأكيدًا 
لدوام نعيمها يتمتع بها من فاز بدحوهاء ونظيره الاستشاء في سورة 
الدحان قال تعالى: إن لقي في مَقام أمين (رج) في جات عون ارج 
سرن من سنس وإسرق تبن (2) كلت وڙڪه بخور عن 
چ يدون فيها ِكل اكهة مين إت لا يَدُوقُونَ فيهًا اْمَْت إلا الموئة 
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e وَوَقَاهُمْ عاب د ذلك هو الو‎ 0 
ٍ [الدحان: ١ه حلاه],‎ 

فاستثن موتة سابقة من موت منفي مستقبل لإفادة تأبيد الحياة 
وتأكيد دوامهاء أو المراد بالاستثناء بيان عموم مشيئة الله ونفوذها في كل أ 
شيء» فدحول أهل الجحنة الحنة وأهل النار النار وخلود كل من الفريقين ' 
فيما دحل فيه من نعيم أو عذاب إّما. كان بمشيئة الله واحتياره وفضله 
وعدلة له والكًا حقلك و لالهص | كرما عند ونه قهرًا له تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. ' 

وثبت في السنة أن اللي كله قال: «يناد مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن ' 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا كموتوا أبداء وإن لكم أن , . 
تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تتعموا فلا تبئسوا أبدا» رواه مسلم. ۰ ٠‏ 

وثبت أيضًا عن الي بيا أنه قال: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش ¦ 
أملح...» إلى أن قال: ‏ «فيؤمر به فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود افلا ' 
موت» ويا أهل النار خلزد فلا موت» إل. رواه مسلم في صحيخه» وأكد 
سبحانه خلود الجنة والنار وأبديتهما وخلود المؤمنين في الحنة والكافرين ' 
في النار في آيات كثيرة من القرآن» وفصلت السنة النابتة عن البي كلو ' 
0 لا يدع لشك ف حقيقته» ولا لتأويل النصوص الصريحة فمن 

فيه 'أ والارااهه الى ERNE‏ وكان من 

الكافرين. ظ 
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س5١:‏ تحدث في آخر كتاب صدر له قريبًا سمي -النار مستشفى- 
تحدث عن النار وصورها بألّها مستشفى وأن رحمة الله في الآخرة تشمل 
الكافر» وفي معرض استشهاده قال: إن القول في ابن آدم المشار إليه في حديث 
الرسول كلد «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به أو ولد صا يدعو له) بأن المراد بابن آدم هنا المسلم فقط يعتبر 
ضيقًا في الفهم وليس عدلاً. 

ج1: النار تعتبر عقوبة مؤقتة بالنسبة لمن دخلها من عصاة 
المؤمنين» أما. بالنسبة للكافرين فهي عقوبة أبدية هم لا يخرجون منها ولا 
هم يستعتبون؛ للأدلة التي تقدمت في الحواب عن السؤال: (5 ١-5١)؛‏ 
وعلى هذا فتشبيه النار بالمستشفى حطأء لأن النار عقوبة لمن دخلهاء . 
والمستشفى رحمة لمن دحله. يخدم فيه ويغذى الغذاء النافع له ويعاح من 
مرضه رجاء الشفاء فليس دعول المريض فيه لعقوبته وإيذائه بل لقصد 
نفعه وعلاجه رحمة به لا سخطًا عليه. 

وأما المراد بابن آدم في الحديث المذكور في السؤال: فهو من مات 
مسلمًا لا من مات كافرًاء للأدلة الدالة على أن من مات على الكفر 
حبط عمله» الصالح فلا يجوز عليه في الآخرة بل تعجل له طيباته في الحياة 
الدنياء قال الله تعالى: إن الذي كَفَرُوا أن شي عَنْهُم أَموَالهُمْ ولا أَزْلائهم 
من الله سينا وَأُولَكَ أَصْحَابُ الَارٍ هُمْ فيا حالذون أك مَل ما ينقفو في 
هده الحا اليا مَل ربح فها عر أصّلئنا حَرث قوم لوا اشم 
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َأَهْلَكْيْهُ وما د الله ولكن ألفسهُم يَظْلمُون4 [آل عمران:١7-1١١].‏ !وقال 
3 : لم ب يَسْكَجِيبُوًا لَكُمْ فَاَعْلَمُوا إلّما أثزل بعلم الله وان لا إل إلا هو 
هل ا اشم نیمود (2) ê‏ مَنْ كان يُرِيدُ الْحيةَ الدليَا وزيتتها لوف لهم 
اتهم فيه رهم فيه لا يخود ج أولعك الدين ليس لهم في الآخرة 
إلا لار وَحَبط ما صَتعُوا فيها وَبَاطل مَا كانوا يَعْمَلُونَ)4 [هرد:؛ .]٠ ٦-١‏ وقال 
كيد : ومنل الْذينَ کفروا بريه عْمَالهُمْ كَرَمَاد اشتَدّت به الرَبحٌ في 2 
عاصف لا درون مما كُسَبُوا عَلَى شيء ذلك هو الضّلال ی 4 ابر 
۸. وقال سبحانه: ووم يُعْرَضْ الّذينَ كَفَرُوا عَلَى الَار أَذْهيكُم 2 
في حَيَاتَكُم الديَا وَاسكتكم بها فلوم ُجرَوْنَ عَدَاب الْهُون بما كت 
تستكُبرونَ في الأَرْض بغيْرٍ الْحَقَّ وبما كنم سقو [الاحقاف:.؟]. وقال 
سبحانه: وقدتا إلى ما عَملُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء نغور [الفرقان: 7؟]. 
. وليس في هذا ظلم ولاحور لأنه هو الذي ظلم نفسه بكفره الذي حبط 
به عمله» كما أحبر الله الحكم العدل» كما أنه ليس فيه ضيق فهم بل فيه 
نور بصيرة واهتداء بهدي نصوص الشريعة الواضحة. وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا خمد وآله وصحبه وسلم. 
النجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو تانب رئيس اللجنة الرئيس 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز ين عبد الله بن باز ٠‏ 


انتهى (4/8 7509-55 ) من الفتاوى. 
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وأخيرًا: فلله الحمد والمنة على وضوح الحق المتعلق بالسؤال 
الذكور» ولَّم يكن وضوحه باجتهادات واستنباطات ولكن بنصوص 
الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين من هذه الأمة. 

س4: هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق 
الآدميين ؟ بين لنا ما نأخذ به في هذا الموضوع مدللاً على ما تقول بنصوص 
الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين من هذه الأمة ؟ 

ج: ومن الله وي التوفيق والسداد: قول الراسخين في العلم أهل 
الفقه في الدين من السابقين واللاحقين. إن صغائر الذنوب الي يلم بها 
المسلم تكفرها الأعمال الصالحة الي يقوم بها المؤمنون بدون اشتراط 
التوبة منهاء وذك كعمل الحج والعمرة والصلوات الخمس وصوم رمضان 
والطهارة الشرعية وكثرة الخطى إلى المساحد ونحوها من الأعمال 
الصالحة الي يرفع الله لأهلها الدرحات ويضاعف الحسنات ويغفر 
الزلات» والأدلة على ذلك كثيرة وصحيحة وصريحة في الدلالة على 
المدعي ومنها: 

-١‏ قول الله عر شأنه-: بن الْحَستات يُذهبْنَ السات ذلك 
ذكْرَى للذاكرين» [إهود: من الآية؛ .]١١‏ قال ابن جرير -رحمه الله- في 
تفسيرها: قوله: إن الْحَسّتَات يذَهِبْنَ اسنات يقول -تعالى ذكره- 
إن الإنابة إلى طاعة الله والعمل بما ا يذهب آثام معصية الله ويكفر 


YAY‏ :. ا 
ع [ الأجوية اليد | | الجزء السادس ] 


EOE‏ ميك 220 لول 
كعب.ونصه: «والذي نفس كعب بيده إن الصلوات الخمس من 
الحسنات ال يذهبن ا ش ١‏ 

وأورد أقوال غيره من الموافقين له في هذا المعئ والمخالفين وقال ما 
نصه: "وأولى التأويلين بالصواب في ذلك قول من قال قي ذلك: "هن : 
الصلوات الخمس " لضحة الأخبار عن رسول الله كل وتواترها عنه أنه : 
قال: "مثل الصلوات اللخمس مثل تهر حار على باب أحدكم ينغمس فيه : 
كل نرم عبر دراك فنانا يقن من درن" لمر (177/90). 

وقال ابن كثير -رحمه الله- في معناها ما نصه: "وقوله: إن 
الْحَسَئَات يُذَهبْنَ السات يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب المبإلفة ١‏ . 
كما جاء في 'الحديث! الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن 2 
الؤمنين علي بن أي طالب 5 دن قال: وكنت إذا سمعت من رسول الله يلل 
حديثًا نفع الله به ما شاء أن ينفعي منه» وإذا حدثي عنه أحد استحلفته : 
فإذا حلف لي صدقته؛ أوحدئنٍ أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول ! 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: ا ا 
ويصلي رکعتین إلا غفر له). : 

وقي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 5ه أنه توضا لهم 
كوضوء رسول الله كل ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله كل يتوضأء . 
وقال: من توضأ وضوئي هذا ثم ضلى ركعتين لا يحخدث فيهما نفسه إلا 


TAY 


غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وني الصحيح عن أبي هريرة نه عن رسول الله بلا أنه قال: 
(أرأيعم لو أن بباب أحدكم هرا غمرًا يغتسل فيه كل يوم حمس مرات» هل 
يبقى من درنه شيئًا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس 
يَمحو الله بهن الذنوب والخطايا». 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه أن رسول الله قل 
كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر». 

وروى البخاري عن ابن مسعود ه: «أن رجلاً أصاب من امرأة 
قبلة فأتى البي يكل فأحبره» فأنزل الله: «إرأقم الصّلاة طرفي اهار رفا 
من اليل إن السات يُذهِبْنَ السات ذلك ذكْرَى للذّاكرينَ»» فقال 
الرحل: إلي هذا. قال: 59 أمتي کل کا ا کات الصلاة 
وأخرجه في التفسير بنحوه» ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود. 
اه. (۲۷۸/۳) فتح القدير مختصر ابن كثير. 

۲- ومنها قول الله -تبارك وتعالى-: إن جوا كبَائر مَا نهن 
. عَنْهُ فر عَنْكُمْ سياتكُم وذخلَكم مُدْخَلاً كربا [لسه:٠٠].‏ 

قال القرطبي -رحمه الله-: "لما هى الله تعالى في هذه السورة عن 
آثام هي كبائر وعد على احتنابها التخفيف من الصغائر» ودل هذا على 
أن في الذنوب كبائر ل هذا جماعة أهل التأويل» وجماعة 
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الفقهاء وأن اللمسة والنظرة تكفر باحتئاب الكبائر قطعًا بوعده الصدق 
وقوله الحق لا أنه يحب عليه ذلك" | ه. (5/9 )٠١‏ من تفسيره؛ 

۳- ومنها قول البي كَل:. «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
ا بوور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه. من حديث أبي هريرة. ظله.. 
وفيهما عنه: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه). ففي: 
هذين النصين دليل على أن الله -تبارك وتعالى- اسمه يكفر الخظايا بصا 
الأعمال إذا احتنبت الكبائر رحمة منه وفضلاً. ش 

-٤‏ ومنها قوله كله «إن توضأ العبد فمضمض خرجت. الخطايا' من. 
فيه فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه, فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من 
| وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه 
حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا ا 
حتى تخرج من أذنيه, فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حقق تخرج: 
من تحت أظافر رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة). رواه مالك" 
والنسائي والترمذي والجاكم من حديث عبد الله الصنايجي» قال الترمذي 

-٠‏ ومثله في الدلالة على المقصود ما رواه مالك ومسلم وغيزهما' 
من حديث أبي هريرة وه أن رسول الله كل قال: «ألا أدلكم على ما يمحو' 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول» قال: إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الضلاة 
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اموت سيه 


فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». 

قلت: والنصان صريحان في أن صالح الأعمال يكفر الله بهن صغائر 
الذنوب» بدون اشتراط التوبة الي تعتبر شرطًا شرعيًا لتكفير الكبائر من 
الذنوب» كما هو صريح آية النساء وهذا فيما يتعلق بحقوق الله الحليم 
الرحيم. 

أما حقوق الآدميين الي تتعلق بارتكاب المعصية في أعراضهم 
ودمائهم وأموالهم سواء كانت المعصية صغيرة أم كبيرة فإن الله يأحذ بها 
لأنها مبنية على المشاحة والمقاصاة» والله ول لا يهمل حق مظلوم أبدًا 
سواء كانت المظلمة في عرضه أو دمه أو ماله وذلك لكمال عدله ل . 

والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر وأوسع من أن تستقصى 
ومنها: 

-١‏ ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة #5 قال: قال 
رسول الله ي: «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه 
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صا أخذ منه بقدر 
مظلمته. وإن لَمْ يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). 

-٣‏ ومنها: ما أخرجه البخاري أيضًا في كتاب المظالم من حديث 
أبي سعيد 5ه: عن رسول الله بي قال: «إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء فيتقاصون مظلم كانت بينهم في الدنياء حق 
إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 
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۳“ وفيه عن ابن عباس -رضي: الله عنهما-» عن البي كله بعث . 
معاذًا إلى لى اليمن فقال: «اتق دعوة المظلوم فإنّها ليس بينها وبين الله حجاب»). ۰ 
-٤‏ وف الصحيحين من حديث أبي بكرة 5ه أن رسول الله لل 
قال في حطبة يوم النحر عم في حجة الوداع: (إن دماءكم. وأموالكم ! 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
مدا الا هل يلقت 411 ش 
-٥‏ وني رواية من حديث أبي هريرة ه: «كل المسلم 7 السلم 
حرام دمه وعرضه وماله). ظ 
وكلها تدل على أن حقوق الآدميين لا تسقط إلا بالتحلل منها في ١‏ . 
عله الات وان من او ها يدر كوه إله اف يذ وب علي أن 
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بمسكنه في الجنة أدل بمئزله كان في الدنيا». 


نرحم أنفسنا من العذاب البرزحي والأخروى» ونحترم من يحب احترامه 
من الخلق بحفظ ألسنتنا وأيدينا من الاعتداء عليه في مال أو دم أو ٠‏ 
عرض» بدون إذن من المشزع صحيح صريح ولا مسوغ من المسوغات 
فكم قد جاء في نصوص الشرع الأمر بحفظ اللسان من كلام ضار ' 
غير نافع» ومن ذلك قول الحق -تبارك وتعالى-: إ... ولا لقب بَمُْكُم 
: 0 و أن يأكل لَحْمَ أخيه ميا فكَرهْتمُوة [الححرات: من لأبت ]٠‏ 
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أولتك کان عَنْهُ مسولا [الإسراء: 1 9] . 

وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى هه قال: قلت: يا 
رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ویده). 

وجاء في المسند وغيره من حديث فضالة بن عبيد ته قال: قال: 
رسول الله ية في حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من آمنه الناس على 
أمواهم وأنفسهم» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وامجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». إسناده 
حسن. 

وني الصحيحين أيضًا من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله کلا: «من يضمن لي ما بين حييه» وما بين رجليه أضمن له الجنة). 

وثبت ف الموطأ والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن بلال بن 
الحارث ذفن أن رسول الله ب قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله تعالى ما کان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه, 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت 
يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». 

وفي حديث معاذ الطويل: «... ألا أخبرك علاك ذلك كله ؟ قلت: 
بلى يا رسول الله فأحذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول 
الله وإنا لمواحذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك؛ وهل يكب الناس في 
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النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم». 

وغير ذلك من النصوص الي جاء التحذير فيها من الاعتداء على 
أعراض الناس أو على دمائهم وأموالهم كثير» وإذا كان الأمر كذلك فإن 
الواحب علينا معشر المسلمين والمسلمات أن نشتغل بعيوبناء ونسعى في 
إصلاحها ونكف عن عيوب الناس إلا بحق مع بذل النصح لهم في الحثا 
على فعل الطاعة وترك المعصية» وأن نعمر مجالسنا وتمتع أنفسنا بذكن الله ' 
وما والاه» لما في ذلك من حياة القلوب وصلاح الحال والمآل» .وأن: 
بحتب القيل والقال والاعتداء على النفوس والأموال فإن في, كل: منها: 
الحسرة والندامة يوم القدوم على الكبير المتعال. ْ 

وحيث إنه لا مخالة أن يقع معظم الناس في شي ء من ظلم العبادء 
إما في أعراضهم أو أموالمم أو دمائهم فلا يتمكنون من التحلل في .هذه 
الدار لمانع غير اختياري غالبا وحضرهم الندم بعد فوات الأوان» فإننا 
نقول فولاء: إن كانت المظالم في الأعراض" بالغيبة والبهتان والقذف: 
بالقبيح فإن الواحب عليهم أن يكثروا من الدعاء لمن وقعوا في عرضه 
ورموه بقبيح القول» وأن يحرضوا على ذكر محاسنه وبالأخص' في 
الأماكن التي ذكروا فيها مساويه» ويديهوا ذلك فعسى الله أن يرضى ا 
خحصومهم عنهم يوم القيامة» لصدق توبتهم وإتيانهم بما قدروا عليه 
ليكون كفارة لذنوبهم. 

! الي أحذت من أهلها ظلمًا فإن التحلل إمنها‎ E 
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ععرفة مقاديرها كما وكيفاء ودفعها إلى ورثتهم بشرط أن لا يحرم وارث 
من ميرائه منهاء فإن لَمْ يعلم له ورثة فإنه يتصدق بها على الفقراء 
والمساكين على نية ذلك المظلوم وربك ا 

وأما الدماء فحيث أن الحقوق فيها ثلاثة» والتحلل من كل حق 
واحب في حدود القدرة على ذلك فحق الله يكون التحلل منه بالتوبة 
النصوح والحسنات الماحية» وحق ولي الدم يكون 0 
من مال كدية ونحوها » أو يطلب العفو منه عن حقه أو تمكينه من القود 
إن كان الاعتداء على ذويه بالقتل العمد الموجب للقود» وأما المقتول 
فالله هو الموعد بين القاتل والمقتول» وأصحاب الجروح دون القتل 
. كذلك يمكن المعتدي المظلوم أو وليه من الحق الشرعيء والمرحوم من 
رحمه ال وحمًا أن من أتى بأسباب الرحمة في حياة العمل فإن الله 
سي رحمه كرمًا منه وفضلاً. 

فإن قال قائل: هل يستثئئ من الحكم بتحريم الغيبة شيء ؟ وهل 
يستثئ من تحريم دماء المسلمين شيء كذلك ؟ 

ج قيل: نعم» في الحالين: 

أما ما يستثئئ من الحكم القاضي بتحريم الغيبة فقد ذكر العلماء 
أشياء ثبتت عندهم بالاستقراء لنصوصها من الكتاب والسنة» وهي. ما 
ذكرها النووي في كتابه "رياض الصالحين" تحت باب: [بيان ما يباح من 
الغيبة] حيث قال -رحه الله-: "اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح 
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شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أسباب: 
الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي : 
رقيرنا عق لددولاية أو عدرة على إتسافيية طالف فيقول: ظلمي فلان 
الثاي: الاستعانة على تغيير.المتكرء ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن 
يرحو قدرته على إزالة 24 فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك» 
ويكون مقصوده التوصل على إزالة المنكر فإن لَمْ يقصد ذلك كان ' 
حرامًا: ش 
الثالث: الاستفتاء فيقول: للمف ظلمي أبي أو حي أو زوجي» أو 0 
فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع 
الظلم؟ ونحو ذلك فهذا. جائز للحاحة» ولكن الأحوط والأفضل نة ° 
يقول: ما تقول ف رحل أو شخص أو زوج کان من أمره كذا ؟ فإنه 
يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في 
حديث هند -إن شاء الله تعالى-. 0 
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيختهم» وذلك من وحوه: 
منها: جرخ المحروحين من الرواة والشهود» وذلك جائز جاع 
المسلمين بل واحب للحاجحة. ١‏ 1 
ومنها: المشاورة ٤‏ مصاهرة إنسان» أو مشار كته» أو إيداعه أو 
معاملته» أو غير ذلك» أو بخاورته» ويجب على المشاور ألا يخفي حاله» 


1 
لأإصوبة السديدة 


بل يذكر المساوي الي فيه بنية النصيحة.' 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم» 
وحاف أن يتضرر المتفقه بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن 
يقصد النصيحة وهذا ما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد» 
ويلبس الشيطان عليه ذلك» ويخيل عليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن يكون 
تعلق اذ وإنا ا فاه أو معفلاً أو غو دلت قحب در 
ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه 
ليعامله مقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحنه على الاستقامة أو 
يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كامجاهر بشرب الخمر» 
ومصادرة الناس وأحذ المكس وجباية الأموال ظلمّاء وتولي الأمور الباطلة 
فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون 
لجوازه سبب آخر مما ذکرناه. ْ 

السادس: التعريف: فإذا كان الإنسان معروفا بلقب» كالأعمش 
والأعرج والأصم والأعمى والأحول؛ وغيرهم حاز تعريفهم بذلك ويرم 
إطلاقه على جهة التنقص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من 
اللاي مس الكو ات 
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عن عائشة -رضي الله عنها- أن رجلاً استأذن على اللي . ا 
فقال: «ائذنوا له بعس أخو العشير». متفق عليه. احتج به البخاري في 
حواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. 

وعنها قالت: قال رسول الله يكل «ما أظن فلاا وفلانًا يعرفان من 
فيه “هجاو ززا اناري كال الت ون عن سانسن رو ا 
الحديث-: هذان الرجلان كانا من المنافقين. 

وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: أتيت البي .كلل 
فقلت: إن أبا حهم ومعاوية حطباني ؟ فقال رسول الله يَي: ل 
فصعلوك لا مال له. وأما.أبو جهم.فلا يضع العصا عن عاتقه). متفق عليه. 

وف رواية لمسلم: «وأما أبو الجهم فضراب للنساء) وهو تفسير ٠‏ 
لرواية: «لا يضع العصا عن عاتقه). وقيل معناه: كثير الأسفار. . 7 

وعن زيد بن الأرقم ظهه قال: «(خرحنا مع رسول لله ول في سفر 
أصاب الناس فيه شدة» فقال: عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حي ينفضواء وقال: لفن رخعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» فأتيت زسول الله ية فأحبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبي ' 
فاحتهد عينه: ما فعل» فقالوا: كذب زيد رسول الله يك فوقع ف نفسي ا 
ما قالوه شدة» حن أنزل الله تعالى تصديقي: إا جَاءَكَ الْمُتافقُون) ثم 
ا متفق عليه. 
وعن عائشة رط ضي الله عنها- قالت: قالت هند امرأة أبي قا 


للبي يل: إن أبا سفيان رجحل شحيح؛ ولیس يعطيئٍ ما يكفيي وولدي 
إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم؟ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 


متفق عليه. ١.ه.‏ 

وقد جمعهما بعض الشعراء فقال: 

الذم ليس بغبةفي ستة متظلم ومعرف ومحذر 

ومجاهر فسقًا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

والذي يستثئى من دماء المسلمين ما أشار إليه الحديث الذي رواه 
الباري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 5ه قال: : قال رسول الله 
:رلا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث: الثيب الزاي» النفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفار ق للجماعة). 

وا معي أن دماء المسلمين معصومة إلا من زن بعد إحصان فإنه 
يرجم حي بموت قضاء الله 4ي وقضاء رسوله -عليه الصلاة والسلام . 
ومن قتل مؤمًا متعمدًا فإنه يقتل به إلا أن يعفو ولي الدم عن اجان فلا 
يستفاد منه. وهكذا المفارق لجماعة المسلمين بارتداده عن الإسلام إما 
بجحد شيء من أركان الإسلام» أو سب الله ورسوله» أو كفر يبعض ما 
هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة» كالكفر بالكتب المنزلة أو 
الرسل أو بعضهم» > ونحو ذلك مما يكون جحده وعدم الإيمان به كفرًا 
مخرجًا من الملة» وكل ذلك يكون بعد قيام الحجة الشرعية عليه. والله 


تعالى أعلم. 


١ ْ 44‏ ر 
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س١١:‏ ما رأيكم :-فتح الله لكم أبواب العلم النافع والعمل الصا 
فيمن يفرق بين العقيدة والمنهج ؟ 

ج e‏ دن ابل يتضح الأمر ويزول ' 
الإشكال» وذلك أنه إن أأريد بالعقيدة الأعمال القلبية» وبالمنهج التكاليف ' 
العملية الظاهرة فهذاء قد سبق التفصيل فيه ف السؤال رقم ( ۷ )» وإن 
أريد بالتفريق المذكور ما ذكره العقلانيون من أن العقائد لا تثبتأ إلا بى 
كان متواترً من النصوص فقطء ولا تثبت بالآحاد ولو بلغ في الصحة 
ا 0 
كان آحادّاء فهذا التفريق لا يصح عند أهل السنة والجماعة السائر 
على تهج السلف الصاح فقد كان رسول الله ية يرسل. الآحاد امو 
العقيدة الي تضمنها شهادة "أن لآ لله إلا الله عم رسول الل" وان 
ذلكم الإرسال حجة ملزمة للمزسل إليهم والأمثلة على ذلك كثيرة متها 

بعنه ككل معاذًا إلى :أهل اليمن وهي رحلة ميمونة مشهورة وغيرً 
ذلك كثير من إرساله -عليه الصلاة والسلام- رسله إلى ملوك العحم 
وغيرهم بالبعوة. إلى التوحيد ونبذ الشرك بجميع أنواعه» و کان الذي, 
يحمل رسالة الحق فرد من:جنود الإسلام وحملة القرآن آنذاك -رضي الله 
عنهم وأرضاهم- وتي هذا الزمن وقبل هذا الزمن وبعد هذا الزمن لؤ 
أرسلت دولة إسلامية إلى. كل أهل ملة من ملل الكفر داعيًا من دعاة: 
الإسلام» صاحب قدرة على إقامة الحجة والبيان لصار حجة ملزمة لهم 


5 
كم الجسرء السادس 


في الدنيا والآحرة» فبطل بذلك قول أهل البدع من أن أحاديث الآحاد 
لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن فلا تثبت بها العقيدة» ولا يصح الاستدلال 


الأجوبة السديدة 


بها في باب الاعتقاد. 

وأما إن أريد بالتفريق بين العقيدة والمنهج معن الالترام بعقيدة 
السلف الصالح والاتفاق مع أهلها حذوا القذة بالقذة» بخلاف ما يتعلق 
بالجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة 
للناس على احتلاف طبقاتهم حكامًا ومحكومين علماء وأميين» ونحو 
ذلك من العمليات» فإنّهم يختارون ما يشاءون من الأساليب الي يظنون 
أن بسلوكها تتحقق غاياتهم ومقاصدهم» بدون وزن لتلك الأساليب 
عيزان الشرع الشريف فهذا الصنيع غير معقول ولا مقبول» وإِنّما 
الواحب أن يلتزموا في هذه الأحكام العلمية بالنصوص الشرعية بفهمها 
الصحيحء كما التزموا في باب الاعتقاد بالنصوص الشرعية بمعناها 
الصحيح. 

أقول: إن التفريق بين العقيدة والمنهج بهذا الاعتبار سلكه الح ركيون 
الذين انحرفوا منهج الدعوة إلى الله ل NE‏ الكرام والأنبياء 
العظام وأتباعهم من علماء الإسلام في كثير من أصولهاء حيث سلكوا 
فيها أسلوب المسيرات والمظاهرات ورعا يشترك فيها الصغير والكبير 
والذكر والأنثى» كما سلكوا فيها أسلوب الاغتيالات والتفجيرات في 
المنشآت باسم الغيرة على شريعة الإسلام» ومحاربة العلمنة كما يدعون» 


ْ 1 ۳۹٦ 
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فلم يحقق أهل هذه الأساليب العاصرة للدعوة شيا من المضالح! بل 
العكس هو الذي حصل من عشرات السنين» والوقائع والنكبات خير 
شاهد على بطلان تلك الأساليب بعد أدلة الشرع من كتاب.الله وسنة 
رسوله ية وعمل سلف هذه الأمة حر حمهم الله-. 

وإنني لأؤكد لإخوان وأبنائي طلاب العلم أنه لن يستقيم لداع إلى , 
الله أو آمر با معروف وتاه,عن المنكر وناضخ للناس حال أو مآل إلا إذا ' 
تقيدوا في كل ذلك د الكتاب والسنة بالفهم الصحيح؛ وترك 
الأساليب المعوحة الي سلكها أهل الأهواء والضلالات والبدع. 

إن تلكم : الأساليب الي سلكها أولئك قد أمست وأصبحت 
معروفة باع وجاحهاء وجهل أهلها لدى أهل البصائر والفهوم ولم يتقيد 
بها إلا أهل التحزب» والتعصب المذمومين والاتتماء الذي قد يجر إل 
التعاون على الاثم والعدوان لعدم شرعيته هداهم الله. ولمخالفته لمنهج. 
الولاء والبراء الشرعيين»: لمن أطلقوا على أنفسهم جماعة كذا وجماعة 
كذا. : 


والحقيقة أن الجماعة المعتبرة شرعًا هم من اجتمعوا على الحق عقيدة 
ومنهج عمل بالفهم الصخيح» وإن كان لهم وال من المسلمين أدوا الحق 
الذي له عليهم من الوفاء بالبيعة والنصيحة ل وتأليف القلوب على: 
طاغته في المعروف» والتحذير من وسوسة الشيطان الداعية إلى نشر .مثاليه 
والتشهير بأخطائه وإغراء الناس بالتبرم من ولايته وعمل التخريب في 
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المنشآت الي فيها نفع المسلمين» وذلك عمل الخوارج الذي يبدأ 
بالإرهاب الفكري الذي يفضي ,عن تقبلوه واقتنعوا بمدلولاته إلى إثارة 
الفتن» الي إذا قام سوقها ظهر الفساد في البر والبحر والسهل والجبلء 
ونعوذ بالله من مضلات الفتن الي تعصف بالقلوب حن تزيغ عن منهج 
الحق وطريق الهدى. 

ورحم الله الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري الذي قال: 
في رد أساليب الحركيين في دعوتهم ما نصه: "فالأسلوب الحسن من 
أعظم الوسائل لقبول الحق» والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل 
في رد الحق وعدم قبوله» أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات» 
ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات اليّ تشب شرا 
عظيمًا " الدعاة» فالمسيرات في الشوارع والمتافات ليست هي الطريق 
للإصلاح والدعوة» فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بال هي 
أحسن» فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف 
والمظاهرة» فالبي بيه مكث في مكة ثلاثة عشر منة لم يستعمل 
المظاهرات ولا المسيرات ولّم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم» ولا. 
شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة ويمنع انتشارها ويحمل 
الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن» فهم يريدون الخبر 
بهذا الأسلوب لكن د ا تكرن الداعي إلى الله يسلك مسلك 
الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها 


الجزء السادس 


أو يقضي عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله " اه. (بحلة البحوث الإسلامية 
عدد۳۸ ص .)5١١‏ ش 

وأخيرا: أقول لقاصدي سبيل الحق في العقيدة والمنهج: إن دعوى. 
من يقول إن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف اشا 
وأتباعهم» وأما المنهج. الدعوي وسيلة وغاية فسبيله الاجتهاد باطلة» إذ 
مقتضى .هذا القول هو أن كل جماعة تريد أن تدعوا إلى الله ها أن تخترع: 
منهجا تسلكه في التبليغ بغض النظر عن مقتضى النصوص الي تبين منهج 
الكتاب والسنة في دعوة الخلق إلى رحاب الحق» كما تبين ألّها توقيفية 
وسيلة وغاية. 

فيا أيها الدعاة إلى الله افهموا جيدًا قول الله ل : طقل هذه سبيلي 
ذهو إلى اله عَلَى بَصيرّة أنا وَمَنِ يمني وَسْبْحَانَ الله و لا من اشر كي 
[یوسف:۱۰۸]. 0 

فإنه سيتبين لكم -إن شاء الله- أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ' 
والنهي عن المنكر وكيفية إسداء النصيحة كلها قد حددت معلمها 
النصوص القرآنية والنصوص النبوية» فمن خالف مدلولات نصوصها فقد 
أصيب بداء الانحراف عن سنن الحق في هذه الأبواب وخيرٌ له الرخوع 
عن الاستمرار في هذا الداء وأزكى وأفضلء والله أعلم وأحكم وبغناده 
ا ْ | 


5 وک ا 
ج عد عاد زد 


۳۹۹ 
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س١١:‏ كيف يكون الرد على القائلين بوجوب الموازنة بين الحاسن 
والمساوي عند الرد على أهل الأهواء والبدع والأخطاء الفاحشة المتعلقة 
بالاعتقاد والمنهج العملي» ويعتبرون الاقتصار على الرد على البدعة وبيان 
الخطأ بدون ذكر محاسن المردود عليهم ظلمًا وإجحافًا وفقدانًا للعدل ونسياا 
للإنصاف؟ 

ج31 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: فإن القائلين بوجوب الموازنة بين المحاسن والمساوي عند 
الرد على أهل الأهواء والبدع» وعند بيان الأخطاء والأغلاط الي وقع 
فيها بعض الرحال أو الطوائف في التصريحات والمؤلفات» لا يملكون على 
إطلاق قاعدتهم هذه دليلا من كتاب ولا سنة بالفهم الصحيح» إذ أنّها 
ليست قاعدة مطردة عند علماء السلف وأتباعهم» وليست منهجًا 
مسلوكا لعلماء اجرح والتعديل كما هو موضح في كتبهم -رحمهم الله- 
وليست هديا معتبرًا يحب الالتزام به باطراد عند من سلف من أئمة 
السلف وأتباعهم من قام بالرد على أصحاب البدع المضلة والأهواء الي 
هوي بأصحابها في مكان سحيق. 

5 استدل به أصحاب قاعدة وجوب الموازنة السالفة الذكر من . 
أدلة التحذير من الظلم وفقدان العدل والإنصاف فإن الأدلة صحيحة 


وحق» ولكنها ليست صريحة في إلزام من رد على صاحب بدعة أو هوى 


الجزء السادس 


ع : 
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أو خخطأء أو ذكر بحرومًا بما فيه من جرح حراسة للحق البين ونصمًا 
اة أذ يعرف مانن او عا ورن ريا من أل هن 
الفقه في الدين. ْ ؛: ١‏ 

وأما القائلون بعدم وحوب الموازنة بين المحاسن والمساوي عند النقد 
والرد المنوه عنهما آنقاء فَإنّهِم يملكون أوضح الأدلة من الكتاب والسنة 
كقول الله ل : لوَقَدمًا إِلَى ما عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلْاهُ هَبَاء مورا 
[الفرقان:؟؟]. 

0000 لأعمالهم لا شك أن لهم 
حسنات؛ من إكرام الضيف» وحماية الجوار» وسقاية الحاج» ونصرة' 
المظلوم أحيائًا ولكن لما هدموها بالشرك الأكبر لم يذكر لهم شيئًا منهاء . 
بل صيرها هباءا منثوراء وعليه فلا وجهًا صحيحًا مع من يقول بوجوب ؛ 
ذكر المحاسن عند نقد المساوي وبيان الأخطاء الصادرة من أهل الأهواء . 
والبدع. وغير هذا النص في معناه كثير. 1 

ومن السنة قول البي بي لفاطمة بنت قيس لا أحبرته أن أبا جهم ! 
ومعاوية حطباها قال: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية ' 
فصعلوك لا مال له. انكبحي أسامة بن زيد..». الحديث. ومن غير شك "أن 
لكل من أبي جهم ومعاوية محاسن عظيمة وأعمالاً حليلة» ولكن لما كان . 
امقام مقام نصيحة ومشورة للمرأة لَمْ يذكر شيا من محاسن الرجلين» ٠‏ 


وهذا من الحكمة الي تقتضي وضع كل شيء في حله» فم اقتضى الخال 
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الجمع بين ذكر محاسن الشخحص ومساوثه. تعين» وم اقتضى الحال 
الاقتصار على ذكر المساوئ فلا يلزم إضافة ذكر المحاسن معها وذلك 
كالرد على أهل الأهواء .والبدع وفاحشي الغلط. 

هذا وإني لأحمد الله -تبارك وتعالى- بأن لست منفردًا بما ذهبت 
إليه في هذه القضية بل قد قال قبلي أئمة هدى» تحاف عل رط 
وتقوى بعدم وجوب الموازنة بين الحاسن والمساوي عند الرد على أهل 
الأهواء والبدع وأهل الأغلاط والأخطاء الفاحشة المتعلقة بالعقيدة 
والمنهج العملي ومنهم على سبيل المثال: 

صاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري -رحمه 
الله تعالى-. 

وصاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الحمد السلمان - رحمه الله-. 

وصاحب الفضيلة الشيخ/ صاخ بن فوزان الفوزان - حفظه الله-. 

« فأما صاحب السماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- 
فقد وجه إليه السؤال التالي في نفس الموضوع: " فيه أناس يوجحبون 
الموازنةء أي أنك إذا انتقدت مبتدعًا ببدعته ليحذر الناس منه يجب أن 
تذكر 0000 

فأجاب الشيخ -رحه الله- قائلاً: "لا ما ۴ بلازم » ما هو بلازم ؛ 
وهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وحدت المراد التحذير» اقرأ في كتب 
البحاري كتاب حلق أفعال العبادء وكتاب الأدب في الصحيح» وكتاب 


السنة لعبد الله بن امد وكتاب التوحيد لابن خزعة» ورد عثمان. بن 
سعيذ الدارمي على أهل البدع إلى غير ذلك» يوردونه ا عن 
باطلهم ما هز المقصود تعديد محاسنهم» المقصود التحذير من. باطلهي 
ومحاسنهم لا قيمة ها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته تكفره بطلت ' 
حسناته»..وإذا كانت لا تكفره فهو على خطرء فالمقضود هو بیان ' 
الأخطاء والأغلاط الي يحب الحذر منها". ْ 

© وأما الشيخ/ عبد العزيز محمد السلمان -رحمه الله فقدا وجه إليه 
السؤال التالي: "هل يشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في ر 
على المبتدعة في منهج السلف لد 1 
۰ فأجاب عليهم بقوله: "اعلم -وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين- أنه 
لم يؤثر عن أحد من السلف الصا من الصحابة وتابعيهم.يإحنان . 
تعظيم أحد من أهل البدع. والموالين لأهل البدع والنادين .موالاتهم لأن . 
أهل البدع مرضى قلوب» ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن ا 
يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال» لأن المريض يعدي الصحيح ولا ْ 
عکس» فالحذر الحذر من جميع أهل البدع» ومن أهل البدع الذي قن : 
البعد عنهم وهجراتهم. الجهمية والرافضة والمعتزلة والماثريدية 
والصوفية والأشاعرة ويجذر منهم". 1 

« وأما الشيخ / ضاح الفوزان فقد وجه إليه السؤال التالي بعد أن 
سكل عدة أسثلة عن الجماعات: "طيب يا شيخ تحذر منهم دون أن تذكر 
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محاستهم ومساوئهم ؟ ". 

فأجاب -حفظه الله قائلاً: " إذا ذكرت محاسنهم دعوت هم لا 
لا تذكر محاسنهم» اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط لأنه ليس موكولا 
إليك أن تدرس وضعهم وتقومهم» إِنّما موكول إليك بيان الخطأ الذي | 
عندهم من أجل أن يتوبوا منه» ومن أجل أن يحذره غيرهمء أما إذا 
ذكرت محاسنهم قالوا: جزاك الله خيرًا هذا الذي نبغيه". ١‏ ه. ومصادر 


5 
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هذه الأقوال محفوظة لدينا والحمد لله. 

وإذ كان الأمر كما رأيت وسمعت فإن القوم الذين يخطئون 
اجات ارد على أجل ادغ ف ينال عبد اقتضارهع. على رد 
البدعة وبيان الخطأ بدون ذكر محاسن المردود عليه لا يخلو أمرهم من 
حالين: 

أحدهما: الجهل .عنهج السلف وأتباعهم من العلماء الربانيين في هذه 
القضية وهذه مصيبة عظيمة لما في ذلك من جانبة الحق والصواب. 

والغابي: قصد التلبيس على الناس بذكر شيء من محاسن أهل البدع 
لعلا يسقطوا من أعين الناس وبالأحص طلاب العلم منهم وهذه أعظم. 
وحمًا أنه من سقط البتدعون من أعين الناس بسبب ضلالاتهم سقطت 
كتبهم» وسقط المدافعون عنهم والمروجون لأفكارهم وكتبهم ونشراتهم. 
فليتق الله المتعالون ولينظروا من يخالفون من فحول العلماء السابقين 
والمعاصرين» وليرجعوا إلى جادة الحق ونصرته والاقتداء بأئمته a‏ 


يت 
اللأكوية الستريية - 


ا من اتباع اوی والتعصب المقيت الأعمى فإن ذلك حيرا هم 
وأبقى في ا والأول. 
e‏ أن قلت ودنا مخاطبًا القائلين: بوجوب الموازنة المذكورة ما 


يحسن إيراده هنا: 
وقلت: مهلا غزاة القوم من خلف أين الحديث عن الأسلاف والأثر؟ 
تركتم سبيل الخق مع أسف حين انتقدتم على الأسلاف ما سطروا 
في منهج النقد ذاك النهج رائده نور المحداية للأجيال ينتشر 


إن الردود عن الأجيال قد حفظت 
إذ ما لبر من الأسلاف من خبر 
كلا ولا الجعد في أخبارهم نشرت 
وهل سمعتم بناة الحق من علم 


أو واصل الشر قد جاءت محاسنه . 


شيئًا لعمرو سقيم الفكر منخدعًا 
ومعبد الزيغ والغيلان منهجهم 
م الخوارج بالتكفير قد نطقوا 
بكفرة الجد في الطاعات:تزكية 
وكم سواهم من الضلال قد بسطت 
ولو قرأتم فنون الجرح لاتضحت 
ثم الهمستم رجال الفقه في صلف 


بدون مدح لذي الأهواء فاعتيروا 


يمجد الجهم ذاك الظالم الأشر 


له الحاسن يا إخوان فادكروا 
قد قال: بشر لنهج الحق ينعصر 
في الذكر كلا ولا الأخبار قد ذكروا 
بمنطق القوم من للسوء قد نصروا 
كقوم جهم هم الأعداء والخطر 
وقبل: فيهم كلاب النار ما ذكروا 
لکن بيانًا وإعلامًا بما.مكروا . 
مثالب الكل للأسلاف فاعتيروا 
تلك القواعد بالبطلان يا بشر' 
بالظلم جهرًا وذاك الجهل والغرر: 


قلتم: غضبنا على الكتاب من سلف 
فقلت: توبوا فإن الله يقبلكم 
وتوبة العبد قبل اموت موجبة 
ما أحوج الناس في الدنيا لمغفرة 
وساعة الحشر إذ تبلى سرائرهم 
للخلق يوم شديد الهم ذو كرب 
يارب هين هذا الدين ألوية 
ثم الملاة على المختار سيدنا 
والتابعين على الحسنى نبشرهم 
معها السلام وصافي الحب باعثه 
والرب أرجو لما سطرت من زلل 
فوعده الْحّق قد صحت أدلته 
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لما رأينا من الأسماء ما ذكروا 
ويغفر الذنب كل الذنب فابتدروا 
لرحمة الله مثل الغيث تنهمر 
من خالق الكون جل الرب مقتدر 
يارب لطفًا بمم يخشى ويدكر 
يشيب منها صغير السن فانتظروا 
تهدي السبيل وبالآيات تعتبر 
وآله الغر من للدين قد نصروا 
بفضل رب كما جاءت به الندر 
نص الكتاب وخير الهدي فاعتبروا 
عفوًا وغفرًا وما الأملاك قد سطروا 
لا خلف فيه فهل نصغي ونعتبر 
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0 


الجزء السسادس 


من قواعد الدعوة السلفية الراسخةء ومزاياها الرفيعة الثابتة: 

E دعوة اق والمسلمات ليستجيبوا لنداء ربّهم الملك‎ -١ 
امبين» ودعوة نبيهم الناصح الأمين» وذلك بالرجوع الصادق المخلص إل‎ 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة في كل شأن من شكونهم على منهاج‎ 
السلف الصالح وأتباعهم من العلماء الربانيين والأولياء القانتين: لين‎ 
علموا الحق وعملوا:به ودعوا الناس إليه بأسلوب رحيم وعلى هدي‎ 
مستقيم رجاء رحمة الله وحشية عقابه.‎ 

؟- الحرص على العلم بالحق من مصدره الأصيل المنوه عنه آنقاء 
ونشره لأهل الأرض رحمة بالخلق وإقامة الحجة بإيضاح الحجة. ش 

-٣‏ وجوب بذل النصح ممن يحسنه للمسلمين والمسلمات» إذ أن 
ذلك من أعظم الفرائض وأزكى القربات بشرط أن يكون الناصح 
متحليًا بالعلم والحلم والصدق والإحلاص»و كيف لا تكون هذه الملنزلة 
الرفيعة للنصيحة» .وقد قال البي الكرم َك «الدين التضيحة. ن" 
الحديث. 

- منهج السلف الصاح وأتباعهم لا ينحصر في مباحث.الاعتقاف' 
بل إنه عقيدة وعمل بما تحمل كلمة العمل من معن وعليه ."فالسلفية: 


عقيدة وعمل". 

ه- السعي اة والجهاد المحلص الدائم على جمع كلمة 
المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى» ألا وإن خير معين على جمع 
الكلمة ووحدة الصف وتحقيق منهج التعاون على البر والتقوى هو لزوم 
السنة وإحياؤها بالتصفية والنشرء ومحاربة البدع الي يريد أهلها هدم 
السنن ليحققوا مقاصدهم الخاطئة بحسن نية أو بعكس ذلك 

- الرجوع في الأمور الي يقع التنازع فيها إلى الكتاب والسنة 
مطلب شرعي دل عليه الوحي الكريم والعقل الصحيح السليم كما قال 
المولى الكرم: لقان تتارَغكُمْ في شيء َرْدُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن كنم 
ونون بالله وَالْيرْمٍ الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً4 [النساء: من الآيةهه]. 
ومن غير حدل أن هذا هو الميزان بالقسط ولكن بفهم السلف وعلى 
أصوهم السليمة وقواعدهم المستقيمة» فإن هذه الأمة جعل عافيتها في 
أوها فالرحوع إلى نصوص الكتاب يممفهومهم دأب العلماء الراسخين 
وحلق الأولياء الصالحين المتقين. 

۷- منهج التصفية والتربية ثابت للسلف ومعلوم للفضلاء منهم 
بطريق الاستقراء» والمراد بالتصفية .معناها العام تصفية الحق من الباطل» 
والطيب من الخبيث» وعلى سبيل الخصوص تصفية السنة الغراء وأهلها 
من البدعة المضلة وأنصارهاء وأما المراد بالتربية: فهي دعوة جميع المكلفين 
ليتأدبوا ويتخلقوا بما أنزله لهم رهم على عبده ورسوله محمد يك ليكون 
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هم خلقًا وأدبًا وسلؤكاء إذ لا تطيب حياتهم ويصلح حالهم ومالخم إلا 
بذلك ونعوذ بالله من سوى ذلك. 

۸- وجوب الالتزام -ظاهرًا وباطنًا- بطاعة ولاة أمور المسلمين في 
المعروف والدعاء لمم سرًا وعانًا بالهداية والعون والتوفيق» إذ إن 
صلاحهم سبب في صلاح العباد والبلاد والعكس بالعكس إلا ما رحم 
ربك» ألا وإن من طاعتهم: 

أ- القيام بحقوقهم وتأليف قلوب الرعية عليهم طاعة لله وعملاً 
بهدي رسول الله كة. : 

ب- وعدم الخروج عليهم بأي وسيلة من وسائل المخروج'.سواء 
كان بالسلاح أو بالكلام المهيج لرعاع الناس ودهائهيم. شرن 
الكتاب والسنة إذ تجرم ذلك فلأنه يفضي إلى النقص في لين كنا 
يفضي إلى هتك أعراض المسلمين وسفك دمائهم وتعطيل مصالحهم 
وانتشار الفوضى بينهم؛ وزرع العداوات الجاهلية في مجتمعاتهم؛ إلى غير 
ذلك من الأسواء القولية والفعلية الي لا يرضاها الشرع الكريم ولا 
صاحب العقل السليم. 

9- الإيمان الجازم بأن دعوة الهدى والنور تستمد قوئّها وتقتبس 
ضوئها بصحة البرهان الذي جاء به من أنزل عليه الفرقان إلا , 8 
تستمد. ذلك من كثرة أقوال الرحال وآرائهي ET‏ رن ل1:* 
السالكين على درب الحق المبين» ولا اغترار بكثرة المنحرفين والزائغين 
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( اجا سيد سسس 
عن هدي سيد المرسلين» عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

-٠‏ محبة الصحابة الكرام وأتباعهم على الإيمان والإحسان 
والإسلام فرض من فروض الإسلام» والحق أن من سب الصحابة أو 
شتمهم أو تنقص واحدًا منهم أو أظهر بغضهم أو أضمره فقد جمع إلى 
الزندقة كبائر الذنوب والآثام. وأن المعادي لأولياء الله بالسب والشتم 
والعداوة والبغضاء محارب لله فلينتظر عقوبات الله الي إذا نزلت لا ترد 
عن أهل الفساد والإجرام. 

دليل ذلك أيها القراء الكرام في برهانين من براهين دين الإسلام» 
أحدهما قول ذي الجلال والإكرام» في وصف الله لنبيه محمد -عليه 
الصلاة والسلام- ووصف أصحابه الكرام: ظمُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالْذِينَ 
مَعَهُ أشداء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ يهم تَرَاهُمْ ركا سُا َون فَضْلاً من الله 
وَرِضوانًا سيمَاهُمٌ في وُجُوههمْ من اثر السّجُود ذلك مهم ف في التَوْراة رلم 
في الإلجيل كرذع أخرّج شَطَأهُ فَارْرَهُ فَاسْتَفْلَظَ فَاستوى عَلَى سوقه يجب 
الع ليَغيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ الله الْذينَ آمنوا َعَمِنُوا الصّالحَات منهم 
مَغْفرَة ة وَأَجْرًا عَظَيماك [الفتح:1]. 

وقول المصطفى يَكلِِ: «من عادى لي وليّا فقد آذنته با حرب». 

-١‏ العناية بعلاج النفوس والقلوب من أمراض الشبهات الي 
يلقيها الشيطان إلى العبد لتقدح في إيمانه وكذا العناية بعلاج النفوس 
والقلوب من مرض الشهوات اليّ يلقيها الشيطان على النفوس والقلوب 
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فتقدح في الإيمان ‏ كذلك. ودفع هذين المرضين يحتاج إلى أمرين: 
أحدهما: الصبر والثاي: اليقين كما قال تعالى: وَجَعَلَْا مهم أَنمَه هدرن 
بارا لما صَبرُوا وَكَانُوا بآياتتا يُوقنُون» [السحدة:؛؟]. فقد 5 e‏ ف 
هذه الآية الكرية أن: إمامة الدين إِنّما تنال بالصبر واليقين. فالصير يدفع 
الشهوات» واليقين يدفع الشبهات. 

- "لا يصلخ آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها" هذه قاعدة 
جليلة عند السلف وأتباعهم تشهد لما شا الكتاب والسنة» الى 
تهدف إليها تلكم القاعدة يعرف ذلك من عرف المعاني. 

-١‏ توقير العلماء الربانيين أحياءًا وأموانّا؛ ومحبتهم 1 العلم 
عن الأحياء منهم والتتلمذ على كتب الموتى منهم» والذب عنهم ميزة من" ' 
ميزات منهج السلف» والعكس بالعكس» فإن الوقيعة في العلماء ونيزهم 
بالألقاب. ولمزهم بإلصاق التهم الباطلة والعيوب المختلفة من علامات 
أهل البدع والضلالء الذين زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.: 

-٤‏ الفح بهداية المهتدي بالداية الشرعية» والأسى ؛غلى: 
المتمادي في الغواية والضلالة بدون اعتراض على القدر من صفات 
السلف وأتباعهم ولق من أخلاتهم. 3 

9- احبة الشزعية على وحهها الأسئ» ومنهج الولاء ورا من 
قواعد المنهج السلفي». ولا يشا ركهم فيه إلا.من تأسى بهم وألزم 5 
بسلوكهم وآدابهم. 


الجسزء السادس 


1١ : 


- التصريح الواضح الحلي المأثور عن الأسلاف وأتباعهم حقيقة 
أن طلاب العلم في كل زمان ومكان في حاجة ماسة إلى معرفة كتب 
الردود على أهل الأهواء والبدع وكتب الحرح والتعديل؛ ليحذروا من 
الاغترار بلمجروحين ويسلموا من شر المبتدعين» ومن ثم يكونوا حراسًا 
من حراس العقيدة السليمة وقائمين بالذب عن السنة الصحيحة القويعة. 

۷- من عَم وعمل وعلّم فإنه يدعى ربائيًا في ملكوت السموات. 

- الحق عندهم وسط بين ضلالتين وهما الإفراط والتفريط. 

۹- أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون 
بكبائر الذنوب» وبين المرجمة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

ومعين وسطية أهل السنة بين هاتين الفرقتين أن أهل السنة يقولون 
في صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته» ومؤمن بما معه من الإيمان» ومن 
مات مصرًا على الكبيرة فهو تحت المشيئة -إن شاء الله- عذبه في النار 


بقدر ما حن وأدخله الجنة وإن شاء عفا عنه فلم يعاقبه بالنار أبدًا. 

-٠‏ الرد على المخالف من القواعد الي قامت وتقوم عليها الدعوة 
السلفية» وبالأخص الرد على أهل البدع» كما قال ابن القيم -رحه الله- 
في "مدارج السالكين" )۳۷۲/١(‏ ما نصه: 

"واشتد نكير السلف والأئمة ها -البدعة- وصاحوا بأهلها من 
أقطار الأرض» وحذروا من فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لَمْ 


۲ : با 
الأجوبة السديدة الجسزء السادس 


يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ مضرة 'البدع 
وهدمها للدين ومنافاتها له أشد ". ١ه.‏ 

قلت: ولشدة ضررها فإن الرد على أهلها باب عظيم من أبواب 
الجهاد؛ وموقع مهم سده من أفضل الجهاد في سبيل الله. 

قال ابن تيمية -رحمه الله "الفتاوى :")١7/4(‏ "فالراد على أهل 
البدع مجاهد حى كان يى بن يى يقول: الذب عن السنة أفضل من 
الجهاد.." اه. 

وأما كيفية الرد فإنه يكون بمحادلتهم بالنصوص» وبيان وجه 
الاستدلال ليتضح الأمر وتنقطع الشبهة ويزول الضرر عن الناس لاسيما 
من قل نصيبهم من الغلم وهذا الصنيع يعتبر جهادًا بالقلم واللسان. , . 

1- كل دعوة عند أتباع السلف باسم الإسلام وشريعة حير 
الأنام لَمْ تكن على منهاج النبوة لا تقبل» ولا تفمر لأنّها لا نصيب لها 
من النجاح الحقيقي. مهما نظمت هما من الدعايات وروج ها في 
امجتمعات. ا 

7- اختيار الكتاب والمعلم من منهج أتباع السلف» فتراهم 
يختارون في مكتباتهم الخاصة كتب علماء السلف وأتباعهم لسلامتها من 
أنواع الانخراف العقدي والمنهجيء وهكذا يختارون الأشياخ السلفيين؛ 
لأحذ العلم عنهم حرصًا منهم على سلامة المعتقد والمنهج الذي لا يوحد ْ 
على وجه التمام إلا عندهم. والواقع شاهد بذلك. : 


r 
النجسرء السادس‎ 


الأجوبة السديدة 


7- السلف وأتباعهم لا يعتبرون أهل البدع والخرافات بحددين» 
وإن أحرزوا شيئا من العلم» لأن من صفات الحدد بالدرجة الأولى صحة 
الاعتقاد وسلامة المنهج العملي. 

والله تعالى أعلم» وصلى اله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
و 


منظومة 

جيه ه 
الأجوبة السديد ", 
على الأمئلة الرشيد 


ع¿ هادى المدخلي 
۰ محمد بن 1 
رید بن 


الأجوبة السديدة 


الحمادلله العلي الأكرم 
ثم الصلاة ياأخالإيمان 
معها سلام خالص حبر 
والآل والصحب كذاك والأولياء 
وبعد هذا معشرالإخوان 
فهذه أجوبة سديدة 
وجهها حبر بيه الى 
وحيث إن العسلم نشره وجب 
فقد بذلت طاقتي في نشره 
دونت فيها ما يفيد السائلا 
واقلها مني يا أخاالإسلام 
ما كان منها ذو صواب فاقبل 
فالضعف دوما من طبيعة البشر 
ببصرة الحق ورد الباطل 
من عام وعامل وناشر 


يضاعف الأجر ويعطي من سال 


افتتاحية الجواب بمنظوم الكلام 


0 


جدذاكتيرًا للالهالماعم 
على النبي الممعفى العدنان 
يصحبه مسك جميل أذفر 
من عانقوا الحق وكانوا أتقياء 
وطالب العلمبلاتواتن 
تقدمها أسلكلةرشيدة 
يرجو جوابا واضحا لمن يعي 
لكل محتاج لفقهمعأدب 
لأظهر الحق ورفع قدره 
فأقرأ ونافس ترز الفضائلا 
وأوففها عناية الأعلام 
والخطا أردد ناصح لا تغفسل 
والكامل الله العظيم قد أمر 
فاسلك هديت منهج الأفاضل 
يبغي ثوابا من إلهغافر 
ويغفسر الحوب ويقبل العمل 


IA 
*| الأجوبة السديدة‎ 


س١:‏ ما المقصود بالفرقة الناجية المنصورة, وما أبرز صفاتها؟ 


جا 

ياسالا عن الغلوم جاهدًا 
إن فک باط ار امور 
مألنني عن فرقة جاء الأثر 
وبالنجاة وصفها قد انمجلى 
جماعة الحديث والجهاد 
والأمر والنهي وكذا النصيحة 
ركسم فا من الصفات قد اتن 
كسسورة التوبة والأثفال 
والمؤمنون الفتح والفرقان 
وفي الحدييسث وصسفها قد اشتهر 
وكسم عن الأحبار وصف قد ورد 
فارجع إلى التفصيل في المسسثور 
أمسل الحديث كلهم عنباقرة 
دعا لهم بدعوة خر البشر 
وكسم نصسوص في نعوتهم أتت 
ونم قوق كشب الستعديل 
كجبل الحفظ وثقة وثقه 
محله الصدق صدوق متقن 


خذالجواب واضحًا وقاصدًا 
كلاما بلفظ اليسور 
بوصفها منصورة نض الخير 
في كتب الآثار حقّسانقلا 
ودعرة الخلق إلى الرشاد 
في محكسم العسسزيل نصا ميا 
والرعد والبور بلا جدال, 
وغيرها من سور القرآن ' 
بأها منصورة يا من سير 
بحسن حالها مسع السنص اتحد 
لتفهم المقصود من منشور. 
وجوههم مثل البدؤر زاهرة 
بنضرة الوجه صريْحًا في الأثر 
في محكم القنزيل لفظها نبت 
من صفةمنلى أينا خليلي 
وحافظ بت وهكذائقة 


الأجوبة السديدة 


هم زيسنة الدنيا وصفوة البشر 
ومن يقل عنهم كرام أتقيا 
فذاك محمود وسعيه شكر 
لهم من الأخلاق والفضائل 
مالم يكن لغيرهم من الورى 
هم الرجال النجبا الإخوان 
وغن نرجوه يلحقنابهم 
ومن سواهم بالسقوط أجدر 
بدسبة الحديسث للرسول 
بل بعضهم بجرأة الوضع اشتهر 
وبعضهم بالفسق حقاعلمًا 
وغيرهبم وغيرهم ممن عدل 
قد حذرالأفذاذ من سبيلهم 
قال الإمام مالك: عن أربعة 
ومن دعا الناس ليهووا في هوى 
وأكذب الناس حدينًا في الورى 
وقال: قد حدئنا مرموق 


والرابع العابد ذو الجهل الجلي 


£۹ 
الجزء السادس CE‏ 
في كل عصر فضلهم قد اشتهر 


غر الوجوه بالعهود أوفيا 
وقوله حق فهل من مدكر 
وعف ةالأخير والأمائل 
فافهم رعاك الله وأترك اللرا 
عليهم من ربّهم رضوان 
في داره الحسسن مصيي المعتصم 
بما أتوا مسن منكر وما افتروا 
من دون مانقل ولا معقول 
ليفسد الديسن ويضسال البشر 
وجاهل يهذى بما لم يعلما 
وواهم يروي فيأنٍ بالشطط 
عن سنن الحق وبالإثم قفل 
وبينوا حقافسادقيلهم 
لا تأخذ العام ولا أن تسمعه 
اختر سواه عاقلا واتتبه 
فذاك أفاك يرهماروى 
لا تأخذن حديتهإنالبرى 
عن صادق في حفظه موثوق 


عنه حديبًا واحدً لا تقسبل 
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وعن سواهم فالحديث يعستمد 
هذا جج واب للشسؤال الأول 
والجحمدلله عل السداد 
ثم الصلاةو السلام أب 


والهدوص جيه الأطهار 


الجزءالسادس ]: 


من بعد فحص في المتون والسند 
فاحفظ رعاك الله ربك العلي 
سبحان ري خاق الماد 
على اللي الهاشي أمسدا 
وناصري الديين بإذن الباري 


. 0 2 3 


2 2 


س۲: ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل إِنّما وضع . 
لفترة زمنية معينة وأما الآن فلسنا بحاجة إليه فما رأيكم في ذلك -وفقكم الله-؟ 


ج1 

م سؤلاً انياقدصغتم 
لا جرح لا تعديل باق في الزمن 
وما بنامن حاجة لبحثه 
وقبل بدء في الجواب فاعلمن 
أوففا الإيضاح واليان 
بأن علم الشزع كله أتى 
فلنأخذنه من ثقات كمل 
ولبعتزل دوما رواةالباطل 
انيهما التقاد في كل الزمن 
في كل جيل ضبطهم قد اشتهر 
الئهما قلت وجروب التصفية 


عسن قول قوم بالظنون أبرموا 
بل إن هذا قد مضى فليعلمن 
وليس فينا قائم بأحخذه 
علم أمور من روائع ابن 
ومعهملا اليقين والإيّمان 
أهل الحديث والسلوك الأمثل 
للنحرس الحق بلا تثاقل 
مسن وصفوا بالعلم والخلق الحسن 
والعدل فيهم مع ذكائهم طهر 
وھکذا اهماما بالتربية 


الأجوبة السديدة 


و هذه ١‏ لكخلاثةالأمور 
ومن يقل لفترة ثم انستهى 
فكم رجال في الزمان الحاضر 
وسادة ابجدوخير من دعا 
والسبعض ملهم باجازة روى 
ويفتح الله العلي الأكرم 
والجرح جار وكذا التعديل 
وني الشهود يجرحالمجروح 
فهل علمت يا أخاالإيمان 
بأن علمالجرح كله انتهى 
وذا جواب للسؤال الثاني 


1 

الجزءالسادس rn‏ 
يعقبها جوابناالسطور 
سسيبقى دائاأيا خليلي 
ففهمه رد وقوله وهي 
من قادةالتجريح والعباقر 
لروضة العلم وفضلها رعى 
للاحق القوم أيا من يفهم 
لنا قل الأخبار يانبيل 
ويقبل العدل وذا صسريح 
فساد قول ظاهر البطلان 
وهكذا التعديل ركنه وهي 


بذلت فيه الجهد للإخوان 


6د عد عد e‏ 
س": ما حكم هجر المبتدع وامجاهر با معاصي في ميزان الشرع الشريف؟ 


ج5: 

وافجر للعاصي وهجر المبتددع 
وبنغض كل منهما قد انجلى 
لكتنا لا نرتضي العكفيرا 
وليعلم المسلم منهاج السلف 


فكم من الغايات جاءت ظاهرة 


في محكم النص وإجمضاع تلا 
بدون حجةفكن بصرا 
في هجرهم وروص لهم لذي جنف 


ينشدها الأسلاف ياعبقرة 


Y۲ 


وكم دليل في الكتاب المنزل 
هجرنا العاصي كذاك المبتدع 
وكل وصبل غم هجر نصسنع 
وكم هن الأخبار عن صحب البي 
وكم عن الأتباع مثسلهم شهر 
من هجر ذي الأهواء وهجر المنحرف 
حت يترب الكل للنهج الجلي 
رخفي شر وفسق وخطل 
وقد أتى النهي عن الجلوس 
أو مسن يخوض في النصوص نائلاً 
ومثئلهم في الحكم أصحاب البدع 
وذا الجواب للسسؤال الثالث 
من عارض السحق بنهج قد وفد 


> 
0 


لډ ماج 
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E 
03 


وسة اهادي البي المرسل . 
قل م حوا ب :. ف لته 


نريد خيرًا أو اشر نافع 
في الهجر والزجر بلا تقلب أ 


ا محكمالآثار علهم ذكر 


والفجر للفساق عنهم عرف | 
ريتعم الجمع بشرع مسرل ا 
ويظهر السنور وينتهي الجدل 
نمع تا أن ا 
مسن ديننا الح يشر باطلاً , 
احذر لظاها واحترس من الجدع | 
فاحفظه تسنج من صنيع العابث ٠‏ 
ويل لعبد عن سبيل الله صد 


23 


س4: ما هي ضوابط العذر بالجهل في نظر علماء السلف وأتباعهم باختصار؟ 

ج٤‏ : قبل الجواب: على هذا السؤال المهم يحسن تدوين مقدمة بين :يديه ' 
يتضح فيها فضل العلم والغلما وذم الجهل والحاهلين: فأقول مستعيئًا بالل: ٠‏ 
وإن تسرد ممزفة الدليل على جلال العلمبالتفصيل ٠‏ 


فدونسك القرآن فاقرأنه 


فكم من النصوص فيهما أتت 


وهكذا الحديث فافهمنه 
وني نعوت العلم لفظها ثبت 


الأجوية السديدة 


إقرأ من القرآن أي البقرة 
ثم اقرأالفرقان والمجادلة 
وآل عمران وسورة العلق 
وغيرها من سور القرآن 
وكم حديسث من كلام المرسل 
يعلمه قوم كرام كمسل 
كنص من يسلك طريقًا يلعمس 
ومثله نص كرمع قدأتى 
والمثل الشامل ميراث النبي 
والأمسر بالفقه صريح في السنن 
وما روى الحبر الكسبير الماجد 
لحامل الفقه وناقلي الخبر 
وكم سواها من نصوص ناضرة 
وكم من الآثار من علم السلف 
فضيلة العام وفضل العسالم 
والشسعراء كلهم ترغوا 
من سابق ولاحق كل شدى 
وربنا الأعلى يحب العلماء 
وهكذا الأملاك حبهم ثبت 
والطير والحوت ونمل كلها 


ورف 


تجد نعوثا للعلوم مسفره 
وسورة الرعد بلا مجادلة 
ففيهما النعت كص بح انفلق 
حوت نعوت العلم بالتبيان 
فيه نعوت العلم باللفظ الجلي 
من كل قرم بالعلوم يعمل 
درا قويًا للعلوم يقنسبس 
في عصبة الميراث حقًّا منِنًا 
افهم رعاك الله لا تكن غبي 
فارجع إليها باحسثًا نلت المنن 
من دعو ةالمعصومياأماجد 
وناشري علم الحديث والأثر 
في شرف العلم نجوم زاهرة 
مدشورة عنهم ليعلم الخلف 
وماله في الكون من مكارم 
بالفضل للعلم ومن تعلموا 
بحلية العلم وعصسبة الهدى 
أودعهم علمًا فكانوا حكما 
لحاملي العلم وكل من قنت 
في حبها نص صحيح ما وهي 


4 


لاع 


ع [ الأجوبة السديدة 


لسباذل العسلم لكل من طلب 
والحمد لله على ماأنعما 
مدا كثيرًا ني الحياة دائما 
والجهل داءيا أخي فلسأل 
والجاهل الغمر غي غافل 
قد ذم ريي الجاهلين مطلقا 
كسبورة الرعد وفي الأعراف 
وبعد هذا فاسستمع نا يلي 
كان السسؤال عن جهول يصدر 
فالقول فيه ما حكاه العلماء 
فالتمسوا عذرًا لكل جاهل 
كمثل ناء عن ديار مسلمة 
وما دری وت عن الإسلام 
فإن هذافي الحسياة يعذر 
بطاعة الله الحكبيم الأكبر 
ومثل هذا في التماس العذر 
الأول الأمق والسناني الأصم 
ومن في فترة قدمًا قد هلك 
والأمر فيهم للإله القادر 
فسيوقفون كلهم في اشر 


الجزءالسادس ]| 


إذ نشره حق ا و 
من نعمة العلم لكل الغلما 
وملا الأرض ومقلها السما 
والسؤل حق والجواب فاقبل : 
لا حسبذا الجهيل وساء الباطل ٠‏ 
في سورة القرآن وحسيًا حققا 
ا یجب النفس البيان الشافي 
عما سألت ياأخي لا تكسل 
مهه الخطأأثم أو يعر 
من صابب القول وفقه قد سما 
قد فاته البيان بالعذر الجلي 
لم يسمعالوحي ولا أن علد 
ولا عن المبعوث للأنسام 
ويوم حشر لاجزاء يمسر 
فمن يطع ينجو ويشقى المفتري 
أربعة نص الحديث فادر 
والنالث المعتوه شأنه أهم 
فحكمه كمفلهم بدون شك 
وقابل التوب الحلسيم الغافر 
وتبرز النار بسوء المنظر 


الأجوبة السديدة | * 


فيعش الله إليهم مرسلاً 
ومن أي منهم فذاك قد شقي 
لمن بهايعترا فسادًا غافلاً 


الجزءالسادس 1 ب 
أن ادخلوا ار يشمن ل 
بجنة الخلدأيامنيفهم 
نما به الإئمان حقا قد وجب 
فيلك حجةبهاإلزام 
مدعا جهلاً وعذرًا باطلاً 


لأنوبمكه أن يعهلما لكيه أعرض عن وحي السما 
هذا جواب يا أخا الإلمان للعذر بالجهل بنظم دان 
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س٥:‏ ما رأيكم فيمن يربي الناشئين في الطلب على كتب فيها بدع وضلالات 


ككتب حسن البنا ؟ 
0 

والنلصح للخلق وجوبهثبت 
كما أتى موضحً في مالم 
يا من يري الناشئن في الطلب 
ماذا تريد بانتشار المتكر؟ 
وتبذر السوء جهارًا في السورى 
وتترك النهج القويم والسنن 
مستبدل الأدئ بنهج قد مما 


عظمه قوم كرام كمل 


في سنة الهادي ثقات قد روت 
اقرا بفهم حلصا واستقم 
بكتب التضليل لقت العطب 
لتحمل الوزر وتظلم البري 
وثهلك اللسل بخبث وافترى 
وكتب العلم عظيمة اللثمن 
أنزله ري قرنئقامحكناا 


فجاهدوا فيهوخاب المبطل 


Y1 4‏ : 
د الأجوبة السديدة SERE‏ 


رارزا الشر ومبا القلب حوى 
يرهم ري تعبالى جده 
شر الأمور محدئات قد ورد 
إذ حسذر الرسول منها مطلقا 
وكل من دعاإليهايهجر 


كعادة الأسلاف مع أهل البدع . 


إن دعاة الشر يهوون الضرر 
واسلك سسبيل السائرين في هدى 
وأمة اهادي كشيرة الفنرق 
وفرقة مسنها يقيسبئا تبصر 
لألهم كانوا على الحسق الجلي 
وم تزغ قلوهم عبن ادى 
بل لازموا هديا وخلقا للنبي 
وبععهد هذ إن اا تع لم 
لكنهم في عسامهم أقسام 
فليحذر الجميع مافيه هوى 
إذ عندهم من كتب الأسلاف 
فمن علههانفسه قدربى 
ومن لغيره يري كادمًّا 
لا سيما صف الشباب المسلم 


الجزءالسادس 


وجاهدواالسنفس أسيرة الهوى 


عزوجل وتساى مججنده 
في محكم السنص بلفظ لا ينرد. 
لسوثها وشؤمها حنزت التقى 
حسق يفسيء صصادقًا فيدر 
فن جانبوا الرشد ووالوا من خدع 
فاحذر موا ياصاح تنج من سقر 
ومسنهج الحسق الشريف.والثدى 
وکلهم هلكى وللخزي استحق , 
صفئها جلى كذاك تظهير : 
وشرعه اهادي النبي المرسل . ش 
كمسثل من ضل وزاغ واعتدى | 
و فاب رقي 
أن رجال العلم بالعلم سمو . 
بحسب الفهمأياإميام 
من كتب الفكر وما الفكر حوى 
ما يكسب النفس البيان الشافي ْ 
محري تماق ي ش 
بكتب. الأسلاف يدعي ناصحًا 


ومين بمجد كتب الأهواء 
ومن يقل عنها نضالاً تربسيه 
بل كتب الأسلاف كلها عبر 
ومن يقل للنس إن سلفي 
فذا تناقض وسعي مخستلف 
هذي قطوف من بحوث غالية 
فاقبلها ني يا أخا اتكليف 


الجزءالسادس 
فذاك مغرورٌوذوالتواء 
فذاك جاهلاً بشرط التزكية 
والخير فيها ظاهر ومستطر 
وينهج المغرور تهج الخلف 
لاحسيذا السعي إذا م بالف 
صيغت جوابًا لقلوب واعية 


0 4 
ع 2 2 2 2 


س5: أ- ما رأيكم في دعوة التقريب إلى الأديان السماوية لتكون كما 


يقولون صفًا واحدًا في وجه الإلحاد ؟ 


ب- وكيف يمكن التقريب بين المنهج السلفي والمناهج الوافدة الأخرى من 


خارج الجزيرة. 


ج- وما هي في نظركم أسباب الألفة بين طلاب العلم صغارًا وكباراء وما 


ê 5 5‏ ء۶ 5 ۳ ۹ 
هي أسباب العداوة والفرقة سابقا ولاحقاء بينوا لنا -أثابكم الله-؟ 


a 
يؤزسفنا حفًّا عظسيم الأسف‎ 
قالوا تعالوا يا بني الإنسان‎ 
ونعلن الود صريحًا بينلا‎ 
نمضي جميعافي طريق واحد‎ 
ونضمن العيش الرغيد واهني‎ 


صنيع قوم جاهلين فاعرف 
نوحد الصف مع النصراي 
إن اليهرد صفهم مع صفنا 
لتقهر الإلحاد بالتعاضد 


في عزةووحاهةلا تتشي 


EA 


2 


الأجوبة السديدة 
ونتزع الحقدا ون بذ الجفا 
كنيسسة نسبني ونسبني معسبدا 
نبني حياة والقلوب صافية 
قدسسية الأديان بيننا مى 
والناس أحرار فمن شاء اعتقد 
وهكذا الرضا بوحدة الأديان 
إن أقولياأخالإحسان 
بل دينناالحق هوالإسلام 
فمسن يسرد ديسنًا سواه يكفر 
كتابنا الفرقان نور أنسزلا 
ثم الي افسائمي الأفضل 
هذا اعتقاد العنالين النبلاء 
إن السيهود كلهم كفار 
قد رفضوا جهرا رسالة البي 
واساشن منهم بالدليل المسلما 
وبعد هذاإخوةالإيْمان 
ومن ينادي لستقارب النحل 
فالخالق .السرحخن رب واحد 
وبعنة الني شمزفا ظهر 
وكم لدعوة التقريب من آثار 


ونبذر الحسب الصحيح والوفا 
وهكذا مساجدًا ومنستدى 
تعايش السلم سبيل العافية 
وكلها حق فما شنت الزما 
أي عقيدة يرضى فحقًا ما قصد ' 
بدون حجة تحكى ولا برهان ؛ 
هذا هراء فاقد البيان ! 
والخلط مكر سه اللئام | 
دليله النص المسريح الأظهر ' 
وناسخ ما قله لا جللاً ! 
) يات بده نبي مرسل | 
فدع سواهم واستقم نلت العلا | 
م النصارى ياأخي فجار 
فباؤا بالإثم فحقق وارهسب 
من عانق الحق وللدين انتما 
ردوا .بعلف وحلة الأديان 
فذاك غمرلا يبلي بالفشل 
وديننا الإسلام دين خالد 
لعلم الجن وسائر اشر 
يفوج نها إلى الأقطار 


٠‏ | الأجوبةالسديدة 


قد ألغيت من أجلها الفوارق 
وألغفي الولاء والرراء 
لكل زنديق نيم ماكر 
فالويل كل الويل يا إخواني 
ومن إليها بالضلال قد دعا 
ومن ينادي في العباد جاهدا 
ومسجذا معها بقرب واقع 
وفعله هذا اعتراف واضح 
وهكذا الويل لكل من دعا 
ومعهما التوراة رأي فاسسد 
وقد أتت ففتوى من الأعلام 
أعني رجالاً في بلادي حققوا 
ثم أعلمواياأمةالإيمان 
يبجاهد الإللحاد والانئها 
قد بن الله الكريم فضله 
لم يفتقر قط إلى الأديان 
وليحذر الأنمجاد من قول عري 
من أن ديننامعالأديان 
بل إن دينسنا هو الوحسيد 
وككتب التوراة والإنجيل 


۹ 
الجرء السادس 


وخطة الكيد يجيد المارق 
وشرعة الجهادا والبغضاء 
قد حارب الحق بخبث ظاهر 
لكل راض وحةة الأديان 
كوك افك اين 
ليعمروا كنيسة ومعببدا 
فذاك خب في ضلال قابع 
بوحدة الأديان فاز الناصح 
ليطبع الإنجيل فرقان مها 
قد عارض الحق وخاب الحاسد 
من نشروا العلم بفهم سامي 
مسائل الفتوى بجزم دققرا 
بأن ديننكم مدى الأزمان 
وينشى الأمجاد والمكارما 
في محكمالقنزيل أعلى قدره 
لما حوى من كامل البيان 
مسن روضة الحق وحسن المخبر 
في جبهة الإلحاد والكفران 
يفلد الإلحاديانجيد 


منها حرف فاسمع لقيلي 


: a 
الأجوبة السديدة سس سم تسايسييت‎ 


. قولاً وفعلا ذاك منهاج السلف 


وبمكن التقريب بين تهج ائتلف 
وبين تهج جللهمردود 
وشرطه حقاهو التنازل 
عبن خطأفي منهج وفي عمل 
وكل فرع من أصوله انفصل 
فحكمه كحكمهنامذكور 
والقول في التبليغ مثل ما سبق 
ومن يقل بفكرة التقارب 
فرد فكسره وبالنرب اعتصم 
لقد عجبت من رجال غفلوا 
من هجرة العاصي وهجر المبعدع 
وبغسض من أحدث في شرع البي 
بل قالوا جزمًا كلا إخوان 
لا تكتسبوا ردًا على أهل البدع 
ولا تقولرايابي الإنسان 
وذاك سي يحب من سلف 
وهكذا تنعكس الأمور 
3 لماذا لاا ينادئ اللمتدع 
ويرشد المسكين بالقول الحسن 
وينصر الحسق ويتسيع الهدى 


الجزءالسادس |. 


كمنهج الإخوان يا رشيد 
من فرقةالإخوان صدقًا يبذل 
فاسمع رعاك الله واترك الجدل 
وطبق النهج وفيرًافي العمل 
وهكذا في فسنه مسطور 
في منهج الإخوان في القول الأحق 
بين ابتداع واتبباع للنبي 
والسنة الغراء عليها فاستقيا 
عن منهج الأسلاف يا أماثل 
والحب للسسني اليب المتبع 
كما أتى موضحا فلترغب, 
يجمعدا الإسسلام والإلمان' 
فذاك شر لصفوفكم صدع 
لذاك تبلسيغي وذا إخصواني 
وذاك بدعسي نصسير للخلف 
وجهل الحسق وذا خطسير” 
ليسترك الشر ومن بهاخدع 
ليهجر السوء ويسحبي السنن” 


ويرفض الإحداث جالب الردى ' 


الأجوية السديدة 


فكم من الأجر لكل من كتب 
أثابه ربي ثلواب الشهداء 
ما أجل الجد لإحياء السنن 
لتذهب الأهراء وكل ما ابعدع 
ومن يادي لائتلاف وولا 
أعني دعا الحق أتباع السلف 
فليبذلوا النصح لسسائر الفرق 
ويأخذوا طرًا منهج عرف 
بالسنة الغراء والجماعة 
وحيتذاك بحص ل الوئسام 
وصاحب القول بنهج الاحتوى 
يلزمه شرعًا ولاء وبرا 
فإن يكن مسنهم قبول وانتها 
وإن تمادى فاسق ومبتدع 
في المجر والزجر وحذر منهم 
فهل مت يا أخا الإئمان 


د د عد E‏ 


a 
Ea الجزءالسادس‎ 


في رد بدعة بنص قد غلب 
وزاده علمًا كثيرًا وهدى 
ومعه السعي الحغيث والحسن 
ويعلو الحق فعم ما اع 
بين الجماعات وصنف البلا 
وقادة الخلق لقمةالشرف 
بترك محدث وما بهالتحق 
بمنهج الأسلاف أجلى ما عرف 
أهل الحديث والوفاء بالطاعة 
وتستهي البغضاء والخصام 
لصاحب الفسق وبدعي سوا 
وببنصح الصنفين هكذا أرى 
صح احترواء فلتكن منتسبها 
في الغي والتضليل فال حق اتبع 
كعادة الأسلاف ياأكارم 
تفصيل نظم واضح اليان 


2 
e 


س۷: ما رأيكم في العمل أشرط هو في صحة الإيْمان أو في كماله؟ 
ب- وما هي نصيحتكم لن يقوم بالتأليف في مغل هذا الموضوع أو غيره من 
العلوم الشرعية ووسائلها قبل أن يتأهل لذلك؟ 


بحرت 


حقيقة الإيُمان عند من سلف . 


يزيد بالطاعاتيامجيد 
وذا هو القول الصواب الأسلم 
وعند جهم صاحب التضليل 
معرفة القلب بريئ من عمل 
أما ابسن كرام ومن له تبع 
قد عرفا الإِيْمان بالإقرار 
فيحرزالإُمان عندهم لكع 
وذو اعتزال عسرف الإيُمانا 
لا يقبل التبعسيض هكذا نقل 
مرجئة الإيُمان قرلهم حظل 
العصيان لابخشى الضرر 
وفرقة قالت عن الإيُمان 


وصاحب 


ثم الخلاف بينهم قداشتهر 
وثم إرجاء بأسلوب أتسسى 


إذ فصلوا الأعمالٍ عن إيّمان , 


ثم نصسوص الوعد والوعيد 


ومن بشرع الله أضحى موقنًا : 


ج7: 


قول وفعل واعستقاد ائتلف 
وصاحب التشبيه والتعطيل 
كلا ولا نطق وذا عين الخطل 
من كل غمر جاهل ومبتدع 
فافهم وقيت غضب الجبار 
قولاً وأعمالاً بذا قد دانا 
عن زمرة الشر فبئس ما نقل 
إذ فصلوا الإيُمان عن ركن العمل 


إن وجل الإيمان عندهم وقر 


هر اعتقاد القلب يا إخوائ 


في نطقهم به فمسنهم من ذكر 
وفرقة أخرى بعكس قد رأت 
عن قادة الأحناف فافهم يا ف 
وذا خطيرياأخ الإحسان 
قد أثبتوا كسسادة التوحيد 


فلا يكفر بالمخاصي مؤمسيًا 


الأجوبة السديدة ]* 


2 


الها هاا اهادع 


ثم أعلموا معافر الأخسيار 
إذ قال في الإيُمان إنه شعب 
فبعضها عال رفيعالمنزلة 
من فاته الأعلى فلا إيُمانا 
أو فاته الأدن فإمامستحب 
فتارك الواجب شأنه خطر 
وبين أعلى ثم أدن قل شعب 
والناس فيها ظال أو مقتصد 
إيُماننا كالحج ذو أركان 
فالركن في الحج محال ينجبر 
وهكذا الإيُمان إن ركن وهى 
ودون هذايتقص الإيُمانا 
وإذ علمت ياأخاالإحسان 
وكونه يقبل حكم التجزءة 
م اجتماع الكفر مع إِيُمان 
أعني بذا الكفر الصغير في الورى 
فكم نصوص قد أتت مبينة 
وفي الصحاح منلها قد انجلى 


و 


ثم أمورهاهناتعلقت 


فذا كفوردمهقداحلا 
هدي نبيكم رسول الباري 
إيُماننا حق بهن قد وجب 
وبعضها دان جلسيل فاقبله 
يبقى لعبد قارن الشيطنا 
أو واجسب أعلى وقيت من عطب 
وضده المندوب فوته ظهر 
كثيرة الأنواع كلها قرب 
أو سابق أزكى فشمر واجتهد 
فاعلم هديت أوضح البيان 
بفدية أو غيرهاا فلتعحبر 
قد ذهب الكل فساء المنتهى 
فابهث بعزملا تكن كسلانا 
تعددا لشغصب الإيْمان 
وهكذا التبعيض مغل التجزءة 
في الشخص حاصل بلا نكران 
فافهم ماك الله واترك المسرا 
لمثل هذافي الكتاب بيته 
فاجع وحقق يا أخي نلت العلا 
يحشنا هذ ونفعهاثبت 


.1 اكه 
الأجوبة السديدة .| 22922ب 


أو لهالأركنان للإئُمان 
فأول الأركان إإنان جلي 
أمصاؤه حسن أصفاته على 
وهو الإله المؤمن الغفار 
نعبده صدقًا وخوفا ورجا 
وهكذا الإيُمان يا قوم اعلموا 
أوجدهصم زي تعالى جسده 
وثالث الأركان إيُمان وجب 
أنسزها الله تعالى بالمحدى 
وهكذا الإيُمان بالرسل أتى 
وخامس الأركبان شأنه اتضح 
فكم من الأمبور فيه تفزع 
والسادس الركن الشهير الأخطر 
تقول لاخيرٌولا شر قدر 
وقوهم هذا خطير منكر 
وكل عبد جالس الأحسبارا 
وأشهد الله ا الأعظما 
وأن ذاك في الكتاب مستطر 
وذا هر الأمر الكبير الأول 
أرجو به ذخرا وغينًا دائمًا 


الجزء السادس : 


وذكر ما فيها من الاي 
بربنا الأعلى العظيم والعلي 
وقزله فصل وشسرعه ابتلا 
رب رحليم واحد قهار 
وما سواه باطل في النص جا 
بعالم الأملاك حقّافافهمرا 
من قبضة السنور تسامي يجده 
بكتب كرية فيها العجحبب ' 
والبور والحق لمن بها اقتدى 
بالنص رالإجماع فافهم يافتى ` 
ف كسب الله الكرم قد وضح ' ْ 
وتذهل الخلق فهلاانسمع 
كم فرقة ضلت ونادت تمكر ٠‏ 
بل العباد الحالقون قد سبر 
وكم سواه من أصول أنكروا 
يفول ربي قد الأقدار 
بأن كل شيء قد قضي وأبرما 
ونابت حقاوذا هو القندر 
دونته نظمًا لفذ يعقبل 
والعفو من ري تعالى. في .السما 


الأجوبة السديدة ]| 


والئانئ أيضًّاإنه التلازم 
إن يذكر الإسلام وحده شل 
أو يذكر الإلمان مفردا يضم 
والمعنى يأب في اجتماع مفترق 
فظاهر الأعمال إسلام أتى 
م ارتباط حاصل ومعتبر 
فليس إسلام صحيح يوجسد 
والعكس حق إن فهمت ما سبق 
وأما الاستناء في الإِيّمان 
فقائل منهم حرام مطلقا 
وآحرون فصلوا تفصيلا 
فباعتبار جوزوه فاقبل 
فمن لشك جاء باسخناء 
ومين اراد الهلا يهالم 
أو قال: إئ مسن عباد وصفوا 
فذاك جائز لكل من أتسى 
أو علق الأمسر يما اله يشا 
وعمل التأليف أمرهمهم 
ودون تأهيل فيخشى أن يقع 
ورئما يعزو إلى الرسول 
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بين الأصول هكذا لتفهموا 
إيُماننا جزمًا وصدقً لا جدل 
إسلامنا ورت وكيك 
فيصح الأصلان حا يستفق 
والباطن الإيُمان فافهم يا فق 
بينهما وذا صريح في الأثر 
بدون إيُمان صريح يرصد 
فاحمد وسبح شاكرًا رب الفلق 
فالخلف فيه واضح البيان 
وقال: قوم بالوجوب حققا 
وأورد لقي لهم دل اسيلا 
وباعع بار مسنعوا فلتعقل 
فذاك ممنوع بلا خفاء 
عاقبة الأمرفاالاياتم 
بصفة الإيُمان حقاعرفوا 
بلفظ الاستنا فحقق يا فتى 
فذاك سالغ فقلهإنتشاً 
وشرطه التأهيل فاعلم يا فهم 
في منكر القول فضر ما نفع 
ما لم يكن من هديه امقول 


٠ Î 
: الأجوبة السديدة‎ 
فيحمل الم ومسي .في خطر‎ 
هذي قطوف من غصون دانية‎ 
إهداؤها طوعًا لخير عابد‎ 
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واللصح من للبيب قد ظهر 
أودعتها سفرًا تفوق الغانية 
وطالب للعلم شهم ماجد 
فاقبلها مني يا أخا الإنمان 2 تجزي بخير أوسط الجنان 
د عد د e‏ اد 
س8: ما خلاصة اعتقاد أهل الأثر في الجنة والنار هل هما مخلوقتان أم له؟ 


دعو 


وما مدى صحة ما نسب إلى الإمامين ابن تيمية» وابن 


ى ميلهما إلى القول بفناء النار؟ 
جA:‏ 

ورب سائل وملستفت أتسى 
هل قائل قال عن النيران 
وهل اتی نقل بهذا يا ترى 
مدلا بالنص بالقول الجلي 
وذا سؤال سابق وذو خطر 
قال الإمسام العام السرباي 
أقوالهم ثلانة يام نسأل 
أوفا قول صبريح بالفنا 
والثاي منها صائب وذو نقا 


وثالث الأقوال حكم بالأبد ٠‏ 


القيم الجوزية من 


يرجو جوالا صايًا ومنكًا 
بألا تفنى كذاالجنان ' 
بين ورجسح جازمما ومخسيرًا 
وما سواه باطل لا تقبل 
والخلسف فيه قائم قد اشتهر 
من شيخه الأتقى كذا الحراي ْ 
للجنة العلسيا ونار أعلننا 
قد عانق الحق وقال: بالبقاء ' 
للجنة العلسيا وللتار الأمد 
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والراجح الشاي بلا جدال 
دليله الأسنى كتاب وأثر 
وكم دليل في الكتاب المسزل 
على بقاء للجنان العالية 
أعني بهاماوى العنيد الكافر 
وصاحب الشرك الكبير مطلقًا 
والقول بالفناء قول منكر 
م الخلاف في دوامها أتست 
في سبعة كاملة وجدئها 
وقلت إينٍياأخي أديسن 
من قيل ربي أو كلام المرسل 
والدور يا هلائلاث قسمت 
ثم البقاء هما قدعلما 
وغم دار بالفاء ميزت 


حت إذا نقوا من الأدران أ 


فالحمد لله على الإنعغام 
وما من التقل صريحًا قد ورد 
ويدخلون جةالعيم 


فافهم هديت واعقلن مقالي 
أتى بهالأمي سيد البشر 
وسنة اهادي النبي المرسل 
وهكذا النار فليست فانسية 
من كذب الحق بث ظاهر 
ومن نفاقًا في الحياة عانقا 
والسادة الأخيار هذا أنكروا 
به أقاويل وك لها روهت 
من حادي الأرواح قد نقلتها 
بما أتى المعحصوم والأمين 
فاعمل وسبح باسم ربك العلي 
دليله نص مرح ا 
ومن ذويها كلهم قد فرغت 
قد أدخلوا فيها بلا تأبيد 
أخرجهم ري إلى الجهان 
سسبحان ريي خالق'الأهام 
عن عام مجدد قداجتهد 
سيكرجون ثم تفنى كلها 
بفضفل رب راحم ريم 


_ : : ETA 
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فقد تضارب النقل فهذا ينبت 
وكلهم أدل بنص قدنقل 
ومشل هذا قدٍ حكن الأمائل 
ومن يرد إيض اح ذا مفصلا 
ثم الشفاء للعسبيل فاقرأن 
لصن للأمسير حرا 
في رفع هالأسار:قدأجادا 
وغبرهم ممن عداهم قد كتب 
كحافظ العصر عنيت الحكمي 
ف بحرثفي فنون دورنت 
قريسبة الأخذ وسهلة العطا 
فطالب العلم ظدريف ذو لهم 
ولجنة البحث أجابت من سأل 
فساحفظ ودون ما سمعت شاكرا 
ثم أسال الله اللي الأعظما 
ويدحر الشر ويقنع البدع 
ويكتسب الأجسر الوفير والحسن 
والرب صسلى دائما وأبدا 


(1) محمد بن إسماعيل الأمير الصنعان. 


(۲) محمد ناصر الدين الألبان ! 
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وآخحرون قدتفوا ما ألبترا 
عسن الإمام واضح كما حصل 
عن صاحب الحادي فير الناقل | 
فليقرأ الحادي كمثل البلا 

لتعرف البحث بجدلا وهن ' 
أعسني السيماي" ناصسحًا وعخيرا 
رمه SA:‏ أفاد 
4 مو الحبتت بل راي 
من ناصر الحق بصدق الكلم 
لكا Ea a‏ 
فارجع إلسيها لا تكسن مفرطا 
في جمعنه العلم الشريف والحكم 
عن بشناهذابفق هلا ع 
لسربك الأعسلى دواما ذاكرا 
أن ينصر الحسق دلسيل امسلا 
واد الباغي وكل من خداع 
لصباحب السنهج القوم والسين 
على ابي الهاي أجدا: 
وتتسابع القوم مسن الأبزار 
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۳۹ 
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س4: هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق 
الآدميين؟ بين لنا ما نأخذ به في هذا الموضوع مدللاً على ما تقول بنصوص 
الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين من هذه الأمة؟ 


a 
إن الأنوب كلها تكفر‎ 
أعني بهماصغائر الذنوب‎ 
ف لعمرة ججتاءالخبر‎ 
وهكذا الحج البريء من زلل‎ 
وبالورضوء والصسلاة تغفر‎ 
وجمتعسة لجمبعة مكقره‎ 
وكل حقللإلهقدعلم‎ 
أما حقوق الخلق فالأمر جلل‎ 
فالعرض والمال وهكذا الدما‎ 
وإن تصب شيا من الدماء‎ 
فاذهب تلل من ضعيف قد ظلم‎ 
من قبل أن تطوى صحيفة العمل‎ 
ويوم عسرض يا أخا الإيُمان‎ 
يتضح المستور نما قد عمل‎ 
والغيبة احذر لا تكن كمن أكل‎ 
إلا نمحق فاللامي رفع‎ 


بعال الأعمال برالمخبر 
في حق ريي جل عن عيوب 
تكفر الذنسب جزاء من شكر 
كفارة الذنب فبشر من عقل 
ذنوبنا الصسغرى ألا فادكسروا 
فالحمد للمولى كير المغفرة 
تسامح فيه بنص قد فهم 
فاحذر وحذر لا تكن كمن غفل 
الكل حظر ياأخي فلتعلما 
والمال والعرض على السواء 
في دارك الدنيا وبالله اعتصم ٠‏ 
ورحلة المظلوم إذ جاء الأجل 
على الإله املك الرحمن . 
فذاك مردود وذاك قد قبل 
لحم أخيه يا أخي ينس العمل 
عن قائل نصح ألا فلدسمعوا 


وارجع لهذافي كلام الحكما 
ولتعرف المشروع مما يحرم 
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من أحرزوا الفضل وإرث العلما . 
وتسحذر الشر ومنه تسللم 


د ج عد جد 
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فيمن يفرق بين العقيدة والمنهج ؟ 


اج١٠:‏ 
ومنهج الأسسلاف ياهذا أثر 
وهكذا التكليف يحويه كما 
وصاحب التفريق في استدلال 
قد جانب الحق وظل في شطط 
فنا صح به لد أن يستدل 
ومنهج الديسن وصدق العتقد 
دليله رسل البي المصطفى 
من عرب إذ ذاك منهم أو عجم 
لدعوة النور سببيل واضح 
وما سواه دع ففيه الملكة 
كدعوة الستفجير والتظاهر 
وخسذ سببيل المرسلين ناصحًا 
بعلمك الشرعي وحلمك الحسن 


يحوي اعتقادًا جازما.قد استقر 
جاء صريًا في النصوص محكما , 
بين اعتقادنا ومنهج الأعمال , 
فافهم هداك الله واحذر الغلط . 
فكم به نص صريح قد ورد 
إلى ملوك الأرض يا ذا فاعرفا 
جاءنهم الرسل فرادى كالقمم 
فاسلكه حستمًا إنسني لناصسح | 
جر للفوضى ومساءت مهلكه 
ومسلك العنف سسبيل الغادر 
تصبح إمامسا للبلاد فاققا 
وزادك التقوى سبيل المؤتمن 
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خاتمة البحث جليل قدرها 
قواعد اللبر وتهج من سلف 
لكونه قواعدالأسلاف 
كاب ربي لا إلهغره 
والسنة الغراء ميراث التي 
ومع لبعض من قواعد الحدى 
أوففاالرجوع للكتاب 
ثم انقياد وخضوع فما 
والعلم بالق ونشره وجب 
إمامه اهادي وكل من دعا 
والنصح عنهم للجميع قد عرف 
ديلهم فيه حديث مسلم 
والدين كل الدين عندهم عمل 
والحق للوالي عظيم عندهم 
ونصحه سرا وعونهعلى 
ودعوة بالخير والتوفيق 
لكل وال للعباد مسلما 


مع منهج الحق يطيب نشرها 
لا تقبل الخلط ولا تهج الخلف 
من مصدر النور بلا خلاف 
جل وعزوتعالى جذده 
إرث ثمين يا أخي فلترغب 
واصغ إليها زاجرًا من اعتدى 
وسنة اهادي بلا ارتياب 
وهكذا التسليم فافهم واعلما 
من عام به شهر بالأدب 
بشرعة الرب متيب من دعا 
بالعلم والحلم فحدث واعترف 
وعن تيم يا أخي فلتعام 
ثم اعتصام صادق نلت الأمل 
يوفون طوعًا بالحقوق كلهم 
كل صلاح وقلاح رعلا 
يرفعها الأسلاف يا صديقي 
يدشر العدل ويحقن الدما 


1 ش 
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وحبهم للصحبٍ فرض لازم 


بالصبر والصواب واليقين” 


توقرههم للعلم ثم العلما 
والأخذ للعلم عنن الأشياخ 
فرحتهم كببرى بكل مهتد 
والحسب في الله ومنهج الولا 


أو خالف الأسلاف في اعتقاد ` 


ومن يسرى كتب الردود ما حقه 
فذاك مفتون وجهله وضح 
بل كتب الردود شائها حسن 
فهل يعي الأخيار فنهاج السلف 
والقول في اجرح وفي التعديل 
والحق عندهم شنريف ووسط 
غ الردودياأخني من علم 
وكل قول حادث ومبتدع 
محذرًا ومسددرًا وناصسحًا 
والسرد عندهم على المخالف 
ومين بهنحتسيًا يقوم 
ومن يرد صفات من يجدد 
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ومن يعادي مؤمنًا فام 


أمر. مهم فلنجد جدهلم 


٠‏ صاروا حماة يا أخي للدين 
ش وصف أصيل ورفيع قد سما 
قد عرفوا به كذاالتاخحي 


ا كين مضل الما 
كلاثما حق وخاب من قلا 
أو منهج الحق كذا الرشماد 
تفسرق الشسمل وتدعى حالقه 
وقوه رد وجسرمه اتضسح 
ور 
ويرفض الأبسرار منهاج الخلف 
تراک یق 
بين غلو وجفاء ذي شطط 
1 منهج الأسلاف ذي ا معام 
يرده السني على أهل البدع 
ويدشر الحق صسريًا راضحا 
من مطلب الشرع الظليل الوارف 
فذا مجاهد ل ةالقم 
1 في منهج الأسلاف 2 أماجد 
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فليقي السمع وينبذالهوى 
أولما التزام منهاج السلف 
والمدق والإخسلاص والتعاون 
هم ب روز في سبيل التصفية 
ثم التزام بالحقوق دائا 
وحق ذي الحق يؤدون كما 
وعمل الخير وبر مثمر 
شرفهم ربي راث السني 
وليس منهم ذوا ابستداع أبدًا 
ثم الحراني لاتقل مجادا 
وما لقوم للقبور عظموا 
في لقب التجديد من نصيب 
محمد المهادي الرسول الأعظم 
صلى عليه رناوسلما 


cr 


ويعقل الرشد بكل ما حوى 
أعني طريق من على الحق وقف 
شعارهم حقًا وفيها عاونوا 
للسنة الغرا طريق التربية 
لربنا الأعلى تعالى في السما 
في الملة السمحا مقيل الكرما 
كلاما حق ألا فلتصوروا 
ودعوة النور الوضيئ الأرحب 
فافهم رعاك الله فهمًا جيدًا 
بل فكرهاردد جازمًا مفندا 
ثم غلوافي المسالين منهم 
لبعدهم عن ةة الحييب 
وناصر الحق الشريف الأقوم 
والآل والصحب الهداة الكرما 
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فضيلة الشيخ زياد بن محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله-: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد: 
فيسعدنا تهننتكم بحلول شهر رمضان المبارك لهذا العام نسأل الله أن . 
يتقبل من الجميع صيامة وقيامه. 
مع إطلالة شهر رمضان المبارك تعتزم حريدة عكاظ ومن خلال 
صفحة الفكر الإسلامي إلقاء الضوء على شخصيات إسلامية بارزة 
ساهمت بحهود وافرة في حالات الدعوة والتعليم» ومن هذه الشخخصيات 
المميزة الشيخ / عبد الله بن محمد القرعاوي -رحه الله ولك تأمل ۰ 
من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة المرفقة وأي إضافات تروته ' 
تثري هذا الحانب لهام من حياة أشيخنا/ القرعاوي -رحمه الله- والتكرم 
بإرسال الإجابة إلينا مشفوعة بصورة شخصية لفضيلتكم -وفقكم اللهلك. 
مدير مكتب عكاظ بجازان 
ا 
محمد بن عبد الرحمن الدريبي 
۷ھ 


ti 
سمس( لجز ات‎ 


ss‏ أ اك 
شاا كم هزر 


من زيد بن محمد المدخلي -عفا الله عنه- إلى سَعَادَة مدير مكتت 
عكاظ بحازان/ عبد الرحمن الدريبي الموقر. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 

بعد التحية: وصلئ طلبكم الشريف ألا وهو الإحابة على أسئلة 
تتعلق بشأن دعوة الإمام الحدد/ عبد الله بن محمد القرعاوي -رحه الله- 
وسيره في التعليم في منطقتنا الحبيبة منطقة جازان وقبل الإجابة المختصرة 
على أسعلتكم يا محب فإنئ أشكر الله الذي رفع قدر العلم والعلماء 
الربانيين» وحقا إن الشخصية الي هديتم لاحتيارها لمن العلماء الربانيين 
والدعاة الحكماء المخلصين» فكثر الله حي ركم ورفع قد ركم وبشرى نبوية 
كرية ازفها لكم ولأمثالكم من عي العلم والعلماء البارزين ألا وهي: ما 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود 5 قال: «جاء رحل إلى 
رسول الله بل فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قومًا ولم 
يلحق بهم ؟ فقال رسول الله يكيِ: المرء مع من أحب». متفق عليه. 

فنا لأهل العلم العاملين وأهل الفقه في الدين لسان الصدق لي 
الآخرين وهنيئًا محبيهم الصادقين المخلصين. 

وبعد: فإليك يا حب الأجوبة المفيدة المختصرة على أسئلتك الحادفة 
الموقرة مرتبة بالطريقة الواضحة الميسرة. 
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لقد سئلت عن دعوة الشيخ/ عبد الله بن محمد القرعاوي در مه 
الله- في منطقة حازان فأحبت .كنظوم الكلام ومنثوره عن تلك الدعوة 
المباركة بما يلي في الصفحات التالية -وهو جهد المقل-: 


يا سائلاً عن إمام الخير في زمن 
قد .طبق الأرض من سهل: ومن جبل 
من وحي ريي تعالى الله عن مل 
إذ أرسل الرسل والتبليغ كلفهم 
وحاملي العسلم بالتبيين ألزمهم 
مسن أرض نجد أتى المفضال يرشدنا 
من آل قرعا جليل القدر ذو خلق 
قد جاء قومًا وأرض الخير موطنهم 
إذ قفال: يا قوم فلتصغوا لمنهجنا 
لبوا جميعًا وقسالوا الحق رائدنا 
حقّسا سمعسنا ورب العرش يحرسنا 
لم ينال جهذا وباليضاء رن 


ناذى برفق لفقه الدين مع وجل ' 


فليت الناس في سهل وفي جبل 


قل الهداة وداء اجهل منعشر : 
والناس قفر إلى أن جاءهم مطر ! 
بسل يرحم الخلق جل الرب مقتدر ٠‏ 
فبلغوا الحق ذاك الحذق منتصر أ : 
لاهم وارثوا ما الرسل قد نشروا 


عبد الول عمجل الثلم عون : 


ومن نجيد زآل الشيخ هم غرر 
أرض الجنوب لصوت الق تبتدر | 
هج الرسول به الأخيار تننصر ؛ 
ودعوة البر.مننها النور يدشر 


أنت الإمام وأهل البغي قد خسروا : 


انعم المجدد "عبد الله" يا بشر 
أمسرًا وتهسيًا كمل الغيث ينهمر 


الأجوبة السديدة 


ما كان يدعوا كذي عنف ولا صلف 
بل خاطب الخلق في بر ومرحمة 
وظل يدعو وصوت الحق مرتفع 
وعشرة بعدها بالبر اتبعها 
ودولةالخير قد قامت تؤازره 
فعمنا النور في سهل وفي جبل 
كان الإمام نصير الحق في فرح 
عبد العزيز ضجيع البر ذو خلق 
الكل يدعو لدعم الحق في بلدي 
من مهبط الوحي دام الدعم في نسق 
هذا هوالعزلا مال ولا ولد 
رضوان ربي على الأخيار قدوتنا 
هذاه والشيخ بالقرآن أدبنا 
وذا هو الشيخ بالتعليم أنقذنا 
وكل حي من الأحيا إلى أجل 
مات الوقور وكم في الناس من حزن 
وبات خل أسيف النفس مع أرق 
فارحمه ربي عظيم الشأن سيدنا 
وصل فضلاً على المختار قائدنا 


وصحبه الغفر من كانوا أئمتنا 


EY 
الجزء السادس‎ [| 0 


كلا ألوفا ولا المروف عتقر 
وأظهر الحق إن الحق منتصر 
عشسرين عامًا ونور العلم ينعشر 
وكلها غرر بل كلها درر 
بالنفس والال والإيواء ما فتروا 
ودد الجهل والأحبار قد كثروا 
بدشره العلم والآفاق تزدهر 
وبعده النجل خير الأرض قد عمروا 
والشر يترى وحسن الأجر مدخر 
وصيحة الحق في الأقطار تنتشر 
ونصرة الدين قد جاءت بها النذر 
من عانقوا الحق والإسلام قد نصروا 
نعم الحديث كلام الله فابتدروا 
من حماة الشر بعد الله فاعتبروا 
ومالك الملك قيوم ومقتدر 
والأرض تبكي على الأخيار يا بشر 
والدمع يجري على الوجنات ينهمر 
أنت الرحيم إله الخلق مقتدر 
رسول ربي شفيع الناس فادكروا 


وتابعيهم دعاة الخبر قد ظفروا 


EA‏ ر 
الأجوبة السذيدة الجزءالسادس 


س١:‏ الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي داعية معروف 5 
عرفته منطقة جازان منذ أن قدم إليها عام (۸١٠٠ه)‏ نود إعطاءنا نبذة عن 
بدايات هذا الداعية بالمنطقة ؟ ش 

ج١:‏ لا شك أن الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد بن عثمان 
ابن علي بن محمد بن نيد القرعاوي من حملة العلم الشريف» جمع الله فيه 
خصالاً حميدة لا توخد مجموعة إلا في أماحد الرحال وفضلائهم: وذلك 
كالعلم والحلم اشوا والكرم والتضحية في سبيل نشر الدعوة إلى الل 
وصفاء النفس ومحبة ظلاب العلم أينما كانوا ومن كانواء وغير ذلك من 
صفات الكمال الى تسموا بها الرحال فرحمة الله تغشاه لقد كان علامة جلي 
وعلة بيات وواعيه تدر ومصلحًا بصيراء وحهبدًا فذَاء شأنه شان کل 
بحدد لما اندرس من معالم الدين عبر تأريخ الزمان والمكان من دنيا النشر. ؛ ٠‏ 

قدم هذا المحدد إلى منطقة جازان عام (۸١١٠ه)‏ بتوفيق من الله 
. الذي يعلم حيث يجعل خيره وفضله؛ ثم بإشارة من المحدد العظيم مفئ 
الديار السعودية في زمانه الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -طيب الله 
ثراه- وذلك بعد ما ترود الشيخ المترحم من علوم الشريعة ووسائلها من' 
داخل البلاد وخارجهاء وعلى وجه الخصوص بعد أن رحع من المدزسة؛ 
الكبرى مدرسة أهل الحديث ب(دهي) وال أذ منها الشهادة الغالية: 
سنة (61+١ه)‏ كما هو مدون في مذكراته -رحه الله-. 

نعم؛ لقد وصل إلى منطقتنا هذه منطقة جازان ومعظم الناس يعيشون 
في ظلام لا أقول بلا مس ولا قمر» ولكن في ظلام من اجهل خطير. 


۹ 


فكان قدوم الشيخ كغيث هيْء مريء عذق على أرض طيبة جدبة قبلت 
الماء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير» إلا من شرد عن الحق شراد البعير من 
أهله, فكان نزوله في بداية الأمر في مدينة صامطة بالذات استأحر دكانًا 
صغيرًا من الطين فكان الدكان علا للتجارة المتواضعة» وهو في نفس 
الوقت مدرسة يقتنص فيها من يأوي إليه متفرجًا أو متعلمًا فيرغبه في 
طلب العلم والفقه في الدين الذي أصبح غريّاء وأما يوم الجمعة فهو 
يعتبره فرصة لتذكير الناس بعد الفراغ من أداء الصلاة مبتدأ في دعوته لهم 
وتذكيره بإيضاح العقيدة الإسلامية وربط الناس بها وتحذيرهم شن 
ضروب الشرك وسائر الرذائل وا محدثات والبدع» اسع ا للك بدون 
ملل ولا فتور وقنًا مديدًا ويره يتدفق والمنطقة تقول: هل من مزيد؟ 
حقًا؛ إن الأمور بيد الخلاق العليم» فهو الذي يوق فضله من يشاء 
من خحلقه ويودع إحسانه فيمن يختاره من بريته» لقد مر علمنا المترحم 
إبان سفره إلى أرض الحنوب .ناطق عديدة ومدن وقرى وأودية كثيرة 
ولّم يضع عصا الترحال عند أي منهم ليقضي الله أمرًا أراده» حى وصل 
إلى مدينة صامطة وإليها انتهى وبها حط الرحل بدون أن يكون له 
فها ديق عن بيد أو “قريب فر سيا على قاطيها اتاك قطيلة 
الشيخ/ عبد الرحمن المحيميد -رحمه الله- ّم تحول إلى الدكان الصغير 
الذي سبق ذكره آنقاء ثم طفق ينشر الدعوة والتعليم بخطى ثابتة وعلى 


...تهج قوم يحتاج تفصيله إلى سفر عظيم بيد أنه سيتضح المهم منه من 


حلال الأحوبة على الأسعلة الباقية. 


١ 3‏ 
الأجوبة السديدة ]5 


س؟: بحكم معرفتكم الشاملة بفضيلة الشيخ/ عبد الله القرعاوي, أبن 
تلقى تعليمه والبلدان التي زارها لتلقي العلم ؟ 

ج:: أما تلقيه التعليم فكان للشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي في 
أول أمره رحلات جمع فيها بين عمل التجارة والالتقاء ببعض العلماء 
الأجلاء. فأحذ عنهم .نصيبًا من العلم» كما كانت له رحلات في دول 
الخليج وداخل المملكة طلب فيها العلم على عدد من المشايخ ومن 
أشهرهم الشيخ العلامة/ عبد الله بن مانع في مدينة عنيزة» والشيخ العلامة/ 
عبد الله السليم» والشيخ/ عمر بن سليم» والشيخ/ عبد العزيز بن بشر في 
الأحساء ر حمهم الله جیا ا يدم الحضور في حلقاتهم :وقد 
استفاد من علومهم كثيراء نّم فكر بعد ذلك واستشار الأحيار واستخار 
العزيز الغفار في السفر' إلى بلد يكون بعيدًا عن وطنه ومشاغلة ليسبتغل 
الوقت كاملاً في التخصيل العلمي» فسافر إلى الهند والتحق بالمدرسة 
الرحمانية عام (4 74١ه)‏ ونال الشهادة العالمية منها عام (8817١ه)‏ وأحل ' 
إحازته منها من شيخه العلامة. / أحمد الله بن أمير القرشئ الدهلوي حرحمه 
الله- ومنحها الشيخ كثيرًا من بحباء طلابه في منطقة جازان وعلى رأسهم ' 
الشيخ/ أحمد بن جى النجمي» والشيخ/ عمر بن أحمد جردي ا 
وغيرهما كثير ممن رأى الشيخ أهليته لذلك. 


اد عاد جو جد علد 


الجزء السادس 


س": اختيار منطقة جازان لتكون مقصد دعوته لا زال محل 0 ' 
كيف كان هذا شيك : 


to) 
الجزءالسادس‎ 


الأجوبة السديدة 


اج قد ألمحت إلى هذا قريبًا وأفصل هنا باختصارء فأقول: إن 
سبب اختيار الشيخ عبد الله -رحمه الله- لمنطقة جازان يتلخص حسب 
علمي قي ثلاثة أمور: 

الأول: ما نقل له عن الجهل العظيم الذي كان ف المنطقة رغم كثافتها 
السكانية وما نتج عن ذلك الجهل من المخالفات الشركية والبدعية كغيرها 
آنذاك من معظم المناطق. 

الثاني: رؤيا رآها وقصها على الكبار من طلابه» وهي أنه نام ذات 
ليلة فإذا هو يرى البي ية يقول له اذهب إلى هذه الناحية وأشار له جهة 
الجنوب من المملكة العربية السعودية. 

الغالث: استشارته للشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- 
عندما قص عليه تلك الرؤيا فأشار عليه بالسفر إلى جنوب المملكة» 
وتلك رحمة ساقها الله. إلى هذه المنطقة ونعمة أسداهاء فكان الشاكرون 
لما كثيرًا بعد جهاد كبير ودعوة حكيمة مخلصة والحمد لله الذي بنعمته 
يتم كل عمل صالح مبرور. 


س٤:‏ للشيخ عبد الله القرعاوي صفات تؤهله لهمة الدعوة فما هي 
هذه الصفات وكيف كان أسلوبه في المعاملة مع الناس ؟ 

ج٤:‏ لا شك أن للشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ح رحمه الله- 
صفات ومزايا ترضى الله والصالحين من عباده أكرمه الله بهاء كانت بعد 


توفيق الله وهدايته سببًا في بحاحه في دعوة الخلق إلى رحاب الحق» وفي 


f۲‏ ل 
الأجوبة السديدة الجزءالسادس 


'مقدمة تلك الصفات والمزايا العلم النافع والعمل الصاح والحكمة والكرم 
والشجاعة والرحمة والعزم المستمر ني طريق الدعوة بدون ملل ولا فتور ولا 
ضجر ولا قصور» مصطحبًا الصدق والإخلاص وحسن المعاملة مع الله جل 
وعلا- ومع عباد الله على اختلاف طبقاتهم ذکورا وإنانًا من عرف ومن ل 
يعرف أسوته في ذلك الرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام. ٠ ٠‏ 

وأما أسلوبه في :معاملة الناس أثناء دعوته الكريمة فهو أسلوب 
العلماء والحكماء ورثة!الأنبياء في دعوتهم» حيث كان يعلم الناش صغار 
العلم قبل كباره. وأصوله قبل فروعه» تارة بالخطابة» وتارة. بالمجالس ' 
الوعظية؛ والكثير بصنع حلقات التعليم فيعلم فيها بالقول والفعل» وتارة 
بالرحلات للأماكن النائية.وزيارة القرى ال أنشأ فيها المساجد والمدارس ٠ ١‏ 
لتكون مقرًا لنشر العلم وإعداد المعلمين» وكان يأحذ العفو من الناس 
على حد قول الله: ظحُد العفو ومر بالغرف وأغرض عن الْجَاهلين» . 
[الأعراف:55١].‏ فكان يشجحع ا محسن ويشكره على إحسانه ويدعو له ويصير : 
على الجاهل ويعالج داءه بالقول السديد والمال امحبوب إلى النفوس» وكم 
بالمال أو الشفاعة في إنحاز الأعمال» وبذل المشورة والرأي الصائب وغير ؛ 
ذلك من حصاله الحميدة الي تأسى فيها برسل الله الكرام وأنبيائه العظام ' 
والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة من الأنام فرحمه الله ورضي عنه: 

ولقد وفقئي اله سبحانه وله الحمد والمنة فصورت أسلوب دعوته 
' في أبيات ضمن قصيدي البائية المتعلقة بأئمة التحديد وأهل الحديك ٠‏ 


الأجوبة السديدة 


for 
mı الجزء السادس‎ 


والأثر حيث اعتبرته بحددًا ومحدثا قلت هناك: 


وقد أتانا من الأحبار أنجبهم 
شيخ جليل إلى البيضاء أرشدنا 
نادى جهارًا لحمل العلم مع عمل 
فت الناس في سهل وفي جبل 
ما كان يدعو كذي عنف ولا غضب 
بل خاطب الخلق في بر ومرحمة 
إذ قال يا قوم فلتصغوا لدعوتا 
نرجو ثوابا من الرحمن خالقنا 
فظل يدعو كهطل المرن في وضح 
عشرون عامًا وصوت الحق مرتفع 
وعشرة بعدها بالبر حافلة 
وبعد هذا فقا دوت منيته 
وافاه بالأجل الحتوم بارنه 
كذا ثلاث مین بعده رمت 
فحقق الله آمالاً موقرة 
فار مه ري وخلد من مآثره 
وامنحه دارًا هي الفردوس يسكنها 


من أرض نجد على اللأواء والسغب 
نعوالمجدد "عبدالله' لم يغب 
بدافع الصدق والإخلاص في سبب 
لدعوة الحق ذات النور والأدب 
ولا الستظاهر يرضى ويح كل غي 
مستمسبكا عروة من أوثق السبب 
لأننا كلنا أتباع خير نبي 
لا الال نبغي ولا شيئا من الرتب 
وتربة الأرض قد غنت من العجب 
بدعرة الخير والإيمان والقرب 
تلك الغثلاثون أمضاها لذي أرب 
والكون ييكي على الفقود خير أب 
من بعد ألف بلا شك ولا ر 57 
أضف ثمانين مع تسع من الحقب 
في ذلك الوقت يا لله من عجب 
أنت الكريم ومن يسألك لَمْ خب 
فيها الكمال وكم فيها من الخصب 


عد e‏ عد e e‏ 
س © : كانت الحالة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة في حالة ضعف شديد 
كيف تغلب الشيخ عبد الله على تلك المصاعب ومن ساعده في هذا السبيل؟ 


: : {of 


جه: نعم كانت الحالات الاجتماعية والاقتصادية في تلك المدة من ' 
الزمن تي حال ضعف :شديد ملموس» يعاني منها الفرد والجماعة مغاناة 
متعبة أمحت على ذلك بقولي في قصيدت الميمية؛ والى هي بعنوان "من لَمْ أ 
يشكر الناس لا يشكرا الله" مخاطبًا العقلاء من الناس الذين يعيشون فى 
هذا الرخاء العظيم وهذه النعمة العامة القارة» ليقارنوا بين ذلك الماضي ' 
الذي عاش فيه الآباء والأحداد والزمن الحاضر الذي يعيش فيه هذا الحيل 
رزقهم الله شكره الجميل: ظ 


ويا أيها الأحباب هلا ذكرتم مصارعة الأجداد فقرا وماتًا 


وأنهم بسلا شك تعيشون نعمة 
ورزفُا كربا لا سسبيل لحصره 
هو الفهد والأفذاذ في الملك قبله 
وكم من جهودد يبذلون وخدمة 
وأرض الهدى رغد بأفضل عيشة 
وهلا عرفنا الفضل حقًا لأهله 
فضائل شق منن:مياه وصحة 
لنا الأمن والإيْمان من فيض قادر 
فببطل مكر السماكرين وك دهم 


وأمنًا وإمانا وشسرعًا محكمّنا 
بعد کرم زاده الله عفني 
فكل ينادي بالفلاح مصكمًا 
جلائل أنعام بها الله أنعما 
فهلا شكرنا فاطر الأرض والسما 
وأرجو إلهي أن يمن تكرمًا 
ودعوة خير من كرام فأكزما 
وم رجال تدحر الحب مرغم 


أعود فأقول: إن الله -تبارك وتعالى- هو خير معين لمن ينصر دينه 
ويجاهد في سبيله كما قال سبحانه: إن الله مع الَّذِينَ الوا وَالَذِينَ هُمْ , 
مُحْسنُون4 النحل:128].: وعلمنا المترحم من أهل التقوى والإحسان ولا ' 


too 


تاكن على 87 اده ولك EE E a‏ 
للظلبة ن بعطن أهل الإحسان وكان هو يلك شيئًا من المال قدم به معه 
كان ينفق منه على طلابه احتسايًا لوجه الله القائل: ما عنْدَكُم يد وَمَا 
عن اله باق [النحل: من الآيةه4]. وإن نالتهم مسبغة صبروا مستعذبين ذلك 
و كل وبين ان الذين وخا كله 
في بداية الأمر» أما بعد أن علمت الدولة السعودية بمشروعه الثمين فقد 
مدت له يد العون والمساعدة بدون تحفظ ولا تعقيب على ما تعطيه» 
وعلى رأسها الإمام المحدد الملك عبد العزيز وولي عهده آنذاك أمير 
العلماء وعالم الأمراء سعود بن عبد العزيز -طيب الله ثراهما- وأذكر أن 
قلت في هذا الموضوع في قصيدي البائية 

ودولة الحق قد قامت بنصرته قولاً وفعلا بلا من ولا صخب 

فزادها الله من إفضاله نعما ترضي الصديق.وتنكي فرقة الشغب 

أقرل: لا غرو إن سادت أو انتصرت فوعد ربي لمن يرضيه في الكتب 

عاد د ج جد 3 

س5: أين كانت بدايات دور العلم التي أنشأها في المنطقة وما هي 
وسائل دعمها ؟ 

ج5: أول دار أنشكت لنشر العلم بصفة منتظمة هي المدرسة السلفية قي 
صامطة في دار الشيخ/ ناصر خلوفه طياش في غرة شهر شعبان (۸١١٠ه)‏ 
وذلك بعد رحوعه من فرسان ومزهرة قرية الحكميين» وأقام الشيخ بها 
معلمًا لأهل صامطة ومن يفدون عليه من القرى المحاورة ثم سافر إلى بلده 
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عنيزة» ثم عاد في بداية عام (۹١٠٠ه)‏ وجدد بناء المدرسة السلفية ' 
واستمر التعليم بها وکر المنتظمون والوافدون إليها من جهات متغلادة , 
شيقا فشيئا فكانت داز الشيخ ناصر بن خلوفه بمئزلة السكن الجائفي 
للمغتريين ونحوهم من طلاب العلم المنقطعين للتحصيل. وأما وسائل . 
الدعم فكانت بفضل الله ثم .مساعدة أهل الإحسان الذين وضغوا أيديهم . 
مع يد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي -رحم الله الدميع- فكان يقدم ' 
للطلاب المأكل والمشرب» وبعض الملابس والسكن كما يقدم لهم كتب ؛ 
العلم وورق الكتابة والأقلام والحبر» وكان العون من الله حليفهنم وكان ' 
الصبر والتقوى زادهم: ومن يق الله جل له مَخْرَجًا إو ويرزقة من 
حَيْث لا يَحتسبْ» [الطلاق: من الآية۲» 8] , ص 
عد e‏ عاد عد ْ 
س۷: عرفت منطقة جازان بألّها بيئة علمية وذات عقيدة سلفية. صحيحة ' 
ولأهلها فطرة سليمة.. هل ساعدت هذه العوامل في تسهيل مهمة الشيخ القرعاؤي؟ ' 
ج۷:يا أحي كانت منطقة جازان قبل قدوم الشيخ/ عبد الله بن 
محمد القرعاوي الإمام: المحدد كغيرها من مناطق المملكة فيها أهل علم : 
أ وعقيدة سليمة» بيد أن: الجهل بدين الله كان فاشيًا وكثيرًا ولم يفم احذ 
من أهل العلم آنذاك بالدعوة إلى الله وتعليم الخلق» كما صنع. الشيخ/ 
عبد الله بن محمد القرعاوي وليس لنشاطهم الأثر على سكان المنطقة كما : 
كان إبان دعوة الشيخ القرعاوي -رحمه الله-» ومن.غير شك أن وجود 
طلاب علم في المنطقة آنذاك قد ساهم في تسهيل مهمة الشيخ/ عبد الله : 


الدعوية والتعليمية» وذلك لأنّهِم تعلموا من الشيخ علم العقيدة .معرفة 
نصوصها كتابًا وسنة وبادروا .مناصرة الشيخ أمرًا وئهيّا ودعوة وتعليماء 
ولا يخفى على معظم الناس ما واجهه الشيخ من عقبات وما ناله من أذى 
من ضعفاء العقول والإيُمان» ولكن كان الشيخ ومن معه من الكوكبة 
الأولى من طلابه صابرين مصابرين مرابطين في سبيل دعوة الخلق إلى 
رحاب الحق» وعندهم حسن الظن برهم وأحسن اليقين في نجاح 
مهمتهم التعليمية جاعلين نصب أعينهم قول الله تعالى: طوَالْذِينَ جَاهَدُوا 
فیا ديهم سبلن ون الله لمع اْمُحْسنينَ [السكبرت:4+]. فكانت النتائج 
٠‏ تسر يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر وعامًا بعد عام» حى أصبح الشيخ 
عبد الله/ هو الرجحل الذي يعترف له بالفضل الصغير والكبير والذكر 
والأنثى من أبناء منطقة جازان والحمد لله على توفيقه. 1 
د عد E‏ 

س۸: ما هي العوامل التي أسهمت في نشاطات مدارسه حق شملت 
المنطقة وما جاورها من المناطق ؟ 

ج۸:من العوامل الي أسهمت في نشاطات مدارس الشيخ حق 
شلت منطقة جازان وما جاورها من المناطق حسب علمي ما يلي: 

أولاً: ما كان يتحلى به الشيخ من خلق الصدق والإخلاص. 
والحكمة أثناء عمله الدعوي التربوي وقبل ذلك وبعده حي أتاه من ربه 
اليقين وهذا الشيء لمسه الخاص والعام بدون حدل. 

ثانيًا: التخطيط السليم لكيفية نشر الدعوة ومحاربة الجهل الذي كان 


مه ١‏ 
امو سید س 


مخيمًا على المنطقة» وذلك بتعدد أساليب الدعوة إلى الله فى حيط الشرع 
وال من أشهرها بناء المساجحد وفتح المدارس للذكور والإناث واحتيار 
المعلمين والمعلمات الذين يكن الانتفادة منهم» فقد جعل من كبارهم 
ومتفوقيهم معلمًا لمن هم دونه كما راعى في ذلك أصحاب التحصضات 
ومكنهم من التدريس؛ في الفنون الي يجيدوتها أكثر من سواهم. وقد 
جعل الله في ذلك خيرًا كثيراء بالإضافة إلى العناية بالموعظة النافعة' الى ' 
كان 00 بها الفرص:الممكنة» ويختار لها التجمعات في الأماكن المناسبة ١‏ 
وكان ا الا ومنها الخاصة بطلاب العلم الشريف ومجالسيهم من 
عقلاء الناس المستمعين» وإن كانواغير منتظمين في الطلب. ْ 
الا: العمل الدؤوب المتواصل الموسوم بالحد وحسن الأمل وعظيم اررجاء 5 

ف الله صر في أن يتم هذا الأمر فحقق الله له ما أمله وأكرمه بما رجاه. 
رابعًا: بذل المساعدات المالية من جيبه الخاص فقد كان يعطي لبعض 
الناس حبة. جنيه من الذهب» ويعطي البعض الآخر الريالات الفضية ويعطي 
صغار السن من فئة القروش للذكور والإناث» فتحول أهل المنطقة .من ٠‏ 
المعارضة والمضادة إلى المساعدة والمعاضدة للشيخ والتعاون معه على أداء . 
المهمة» كما تحولوا من الإعراض إلى الإقبال» ومن التناقل إلى النشاظء ٠‏ 
كان هذا في بداية الأمرا حي أتت المكافآت السخية من الدولة السعودية ٠‏ 
السباقة إلى كل خير المغلاقة لكل باب من أبواب الشرء فعظم الإقبال 
على المدارس وحلقات العلم وبلغ التعاون من المواطنين مع الشيخ أوعنه 
حيث بلغت المدارس للذكور والإناث ما يقارب الألفين» وبلغ عدد 


t0۹ 
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المعلمين والمعلمات والدارسين والدارسات حسب الإحصائيات الي بلغي 
برها خمسة وسبعين ألما في منطقة جازان وما جاورهاء ما امتدت إليها 
أيادي الإصلاح من ذوي العلم والحكمة وفقهم الله. 

خامسمًا: لين القلوب ورقة الأفئدة الى من الله بها على أهالي المنطقة» إذ 
عجرد انكشاف سحب الجهل عن أعينهم وقلوبهم بسبب سطوع نور 
الحق الذي أتى يحمله الشيخ عبد الله والغيث الاه المريء كذلك» وأعي 
بهما: نور الكتاب والسنة وغيئهما وأكرم بهما من نور وغيث بالفهم 
ا والحكمة القويمة» أقبلوا على الانتفاع بذلكم النور الوضاء 
فوضح السبيل وعرفوا مراد الله منهم وارتووا من ذلك الغيث الذي أحيا 
الله به قلويًا ميتة» وشفى به نفوسًا مريضة» وازداد أهل العافية به عافية 
كرعة» ذاقوا حلاوتها و بلذتها ولّم يرضوا بها بديلاً سنة الله ولن 
تحد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلا. 

سادسًا: استثمار السنوات المتواصلة بحيث لم تتخللها إحازات 
صيفية ولا نصف سنوية» إلا ما كان من طوارئ ثم تزول» فقد استغل 
الوقت كثير من طلاب العلم فتحصلوا على ما أهلهم للأعمال القيادية 
فأصبح منهم من هو في سلك القضاءء ومنهم من هو في رجال الحسبة 
ومنهم الأئمة والخطباء ومنهم المدرسون في وزارة المعارف» فيما بعد 
ومنهم من التحق بوظائف حكومية وذلك كله نتيجة العمل المتواصل 
واستغمار الأوقات بدون تسويف ولا تثاقل ولا ملل» ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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س۹: ما مدى تقبل الناس وإقبالهم على دعوة ومدارس الشيخ القرعاوي 
بالمنطقة وما جاورها ؟. 5 

ج: أما مدى تقبل الناس لدعو الشيخ بكافة أساليبها تدريسًا 
ووعظًا وإرشادًا وأمرًا .معروف وتهيًا عن منكرء فكان في 'أول الأمر 
ضعيفًا غير أن ذلك لم يلبث. إلا قليلاً ثم انتهى بفضل الله ثم يسلوك حط 
الحكمة: الذعوية والأساليب التربوية الي تهجها الداعية المترجحم» .فكان 
الإقبال. بعد ذلك منقطع النظير في الكثرة والرغبة والصدق والوفاء 
والاحتساب من أهل المدن والقرى والمجر في السهول والجبال» كما هو 
معلوم لكل من عنده: شيء من علم عن هذه الذعوة المباركة الي آتت 
أكلها طيبة مباركة؛ وقد أقبل عليها الكثير من إخخواننا في القطر اليم 
وقاموا بنشرها في بلادهم خير قيام فأمرت هناك عقيدة سلفية ضافية 
ولكل قوم هاد. 2 ْ 

کے کو عاد عد 

س :١١‏ تعددت وسائل الدعم ومؤازرة الدولة وفقها الله في عهد المغفور 
له ياذن الله الملك عبد العزيز والملك سعود -رحمهما الله- تعدد هذا الدعم 
جهود الشيخ القرعاوي ومدارسه نود أن تحدثونا عن هذا الجانب ؟ 

ج۰ لا شك أن وسائل الدعم لدعوة الشيخ / عبد الله القرعاوي 
-رحمه الله- تعددت وعلى رأس من دعمها حسما ومعئ الدولة السعودية أنذاك 
-وفقها الله- وعلى رأسهم الملك عبد العزيز بن عبد الرمن الفيصل آل شعود: 
وابنه الأكبر الذي كان ولي عهده سعود بن عبد العزيز -رحمهما الله : 


1 


فقد كانت الأبار عن دعوة الشيخ تبلغهما وتبلغ مفي المملكة العربية 


السعودية الشيخ/ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ وشقيقه الشيخ/ عبد اللطيف 
ابن إبراهيم يم آل الشيخ على غير وجههاء نما جعل الملك عبد العزيز يبعث 
هيئة من خيار العلماء والحكماء والصادقين المخلصين هما الشيخ/ صالح بن 
عبد الحميد آل الشيخ والشيخ/ محمد بن عبد العزيز آل الشيخ» ليكشفا 
الحقيقة عن مدارس الشيخ ومدى حدوى دعوته فمرا على مدارس كثيرة 
من مدارس المنطقة» فسرهما ما رأيا واجتمعا بكثير من طلاب الشيخ 
الكبار فوجدوا من خلال مناقشات علمية أخوية أن القوم على منهج 
سليم وعقيدة سلفية» فازداد فرحهما بذلك وقد شاهدا جموعًا من طلاب 
العلم المنتظمين في المدارس وكان ذلك عام (565*١ه)‏ فرجعا وأخبرا 
الملك عبد العزيز ل 
طلاب العلم الكبير منهم والصغيرء » وأما مدارس البنات فإنّها لم تفتح 

في عام (54١ه)‏ وكانت. في نمو مطرد وعليها من الإقبال ما 
صدور المؤمنين فضلاً من الله ورحمة وهو أرحم الراحمين» فاستبشر الملك 
عبد العزيز بما نقلا له من الأخبار السارة استبشارًا عظيمًا ودعا للشيخ 
عبد الله 7 معه بالعون والتوفيق والسداد في الأمور ومد يد العون 
بالمساعدات السخية والرواتب الرسمية للشيخ عبد الله والكثير من طلابه 
ما كان له أعظم الآثار الحسنة على الإقبال على التحصيل العلمي والانتعاش 
الاقتصادي وزيادة الأعداد المنتظمين في طلب العلم ويذكر أن الملك 
عبد العزيز -رحمه الله- أكرم ية المذكورة بجائزة عظيمة ودعا لهم بخير 
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إزاء إيضاح. الحقائق. الثابتة .السارة الي أدحضت ما كان ينقله بعض 
المغرضين من ضعف المدارس ونحوه بدافع اللجهل والحسد -رحم لله أهل 
الأخطاء من المسلمين وغفر ذنبهم- وأصلح الله حال الأحياء ورحم 
ضعفهم» والحمد لله الذي جعل العاقبة للمتقين والنصر لعباد الله الصالحين 
وحزبه المفلحين» وهذا وكم من دعم سخي وتشجيع رضي من أمير العلماء 
وعالم الأمراء سعود بن عبد العزيز آنذاك لمدارس الشيخ عبد الله ترجو 
الله أن يكافقه عليه من فضله وإحسانه إنه صاحب الفضل والإحسان. 
2 عاد جد عاد 1 

س١١:‏ ما هي الثمار التي جنتها المنطقة وكانت محصلة لجهود الشيخ' 
القرعاوي وطلبته منذ تأسيس مدارسه ومعاهده العلمية ؟ : 

ج١١‏ : وأما سؤالك عن الثمار الي حنتها المنطقة من تلك الجهودأ 
المبذولة من مؤسس مدارس الجحنوب الشيخ/ عبد الله القرعاوي وطلبته 
وما أعقبها من معاهد علمية في المنطقة فحدث عنها ولا حرجء ذلك الأن 
تلك النهضة الإصلاحية الي قام بها الشيخ/ عبد الله ومن أعانه بأي انوع 

من أنواع العون أثمرت ثمارًا يانعة» وعلى رأس الثمار بل من أجلها' 
وأعلاها انتشار عقيدة التوحيد بالفهم الصحيح والاعتراز الصريح وعتلع ! 
ما ينافيها أو ينافي كمانها من شركيات وضلالات وجهالات» فكان ' 
الدين كله ل ثم عمازة المساحد واعتبارها بيوئًا للصلاة والذكر ودورًا 
لتحصيل العلم ونشره» ثم القضاء على الأحلاق والأعمال الرذيلة لتر ' 
محلها الأعمال الحسنة الجليلة والأحلاق الفاضلة الجميلة. 
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ولست بناس أن بذرة المعاهد العلمية في هذه المنطقة وما جاورها 
كانت من إنتاج مدارس الحنوب الي جرى الحديث عنها وتلك ثُمرة لها 
وزثها لدى العقلاء. 

وقصارى القول: فإن جهود الشيخ/ عبد الله الي بذلت في دعوته 
الإصلاحية في هذه المنطقة قد أثمرت حيرا جزيلاً دنيويًا وأحرويًا وقد 
امتد خيرها واتصلت ثارها بما بعدها إلى ما شاء الله ويشاء الله وهو 
يکل شيء عليم 

2 2 e e 

س7 :١‏ كلمة أخيرة تود أن تقوها وفاءً بحق هذه الشخصية المميزة في 
عطاءاتها وجهودها الموفقة ؟ 

ج؟١:‏ وكلمة أخيرة أود أن أقوها بيانًا للحق واعترافا لأهل الفضل 
بالفضل» وتقديرًا للجميل وهي أن كل خير دنيوي وأخروي تعيشه 
منطقتنا خصوصًا ومنطقة الجنوب عمومًا فالفضل فيه لله عز شأنه ثم 
لدولتنا الرشيدة السابقين منهم واللاحقين ولعلمائنا الأفاضل وعلى 
رأسهم صاحب النهج السليم والدعوة السلفية المحدد لما اندرس من معام 
الدين في منطقة جازان خاصة وفي منطقة الجنوب بقسميها عامة أعي 
الشيخ / عبد الله القرعاوي رحمه الله وطيب الله ثراه» وجزاه عنا خير 
الجزاء وأعظم الأجر والثواب إنه هو الكريم الوهاب. 

وأذكر أنني قد صورت شعوري بجهدي المقل نحو هذا الشيخ العلامة 
الجليل والداعية المحدد النبيل في مناسبات كثيرة ومنها قولي في قصيدي 


4 ْ ءظ 
الوت سني 


الميمية مشيدًا بجهوده تي دعوته الإصلاحية وتربيته الإسلامية السنلفية: 


ولت بناس في قريضي جهبذا 
ونادى بصوت اللخليقة مسمعا 
أزيحت جهالات فحل محلها 
فذلك عبد للإله موفق 


وآل نجيد من سلالة يعرب ' 


لقد قام بالإصلاح طول حياته 


فعشرون عامًّا للمكارم ناشر. 


وضع يا إفي روحه في بهيجة ۰ 


وشسيخًا جليلاً قد أفاد وقد. ما 
وأعلن حقاللعباد معنلما . 
شريعة حق كي تكون هم ھی 
ومن آل قرعا يا لبيت لتفهما . 
وهم أصله والدين اسما.من انتما ْ 
فأحسيا مواتا والمكارم قيا أ 
ويسعى برشد يا منیب لتغنما 
مساجد يبني للمسلاة معظما 
وأعلى نعيم في الجسنان مغمما 
وكن راضيًا عنه لطيف ومبعما 


قال ذلك وكتبه الفقير إلى عفو ربه العلي 
زيد بن محمد بن هادي المدخلي. 


AIIA 
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فضيلة الشيخ/ زيد بن محمد بن هادي المدحلي -حفظه الله-. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: 

نرجو منكم الإجابة على السؤالين التاليين وجزاكم الله خيرًا . 

السؤال الأول: 

سمعنا من بعض أهل العلم الطعن في كتب الفقه ككتاب زاد المستقنع 
في فقه الحنابلة وكتاب متن أبي شجاع في فقه الشافعية إلى آخرها من 
كتب الفقه في المذاهب المختلفة» بحجة ألّها تورث التعصب المذهبي لأنّها 
أراء رجال » وأن دراسة الفقه من كتب الحديث وشروحها هي الطريقة 
الصحيحة لدراسة الفقه لأنّها تربط الطالب بالسنة النبوية مباشرة فيتعود 
الطالب على التمسك بالسنة دون النظر إلى آراء الرجال والتأثر بهم وإذا 
كان الأمر كما ذكره هؤلاء الأفاضل فلماذا اهتم علماء الإسلام بشرح 
هذه المتون كما شرح شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- كتاب العمدة 
للامام الموفق ابن قدامة المقدسي» وكما شرح العلامة البهوني كتاب زاد 
المستقنع ثم جاء بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- ووضع 
تعليقات مفيدة على كتاب الإنصاف للمرداوي» ثم جاء بعدهم الإمام 
المحدث الشيخ سليمان بن عبد الله -رحه الله تعالى- ووضع حاشية 
نفيسة على كتاب المقنع لابن قدامة» وتوالت الشروحات على كتب الفقه 


٦ 
الأجوبة السديدة‎ EA 


الجسزءالسادس ]' 


حصوصًا زاد المستقنع إلى يومنا هذاء فإذا. كان و 
كتب الفقه من باب العبث: فهل هذا يعي أَنّهُم قصروا في تعليم الناس ' 
الدين الصحيح نرجو متكم توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرًا. 

السؤال الثاي: 

ما هي الطريقة الصحيحة لدراسة الفقه الإسلامي بدءا واستمران ' 
وهل يبدأ الطالب بدراسة متن معين في الفقه كزاد المستقنع مثلاً ثم ينتقل ؛ 
بعدها إلى دراسة المنتقى لابن تيمية الجحد وهكذاء أم يندا مباشرة بكتاب ` 
سبل السلام للصنعان ثم يتتقل إلى كتب شرح الأحاديث ككتاب فتح الباري 
للحافظ ابن حجر وكتاب شرح صحيح مسلم للنووي حرحمهما الله-. 

أفيدونا مأحورين. 


السائل 
1 أبو الحارث طارق بن نعم الله الباشمي 
قطر - الدوحة 
ص ب: ۱۲۳۷١‏ ات : ٦٤۰0۷۵‏ 
فاكس ۰04۷٤٤۲۲0۸1‏ ش 
عن طريق الأخ الفاضل/ أبو سعد بلال بن سعد الكواري . 
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من زيد بن محمد بن هادي المدحلي إلى الأخ في الله وامحب فيه أبي 
الحارث طارق بن نعم الله ا هاشمي وفقه الله لما فيه رضاه وعليكم السلام 
و رحمة الله وبركاته.... وبعد: 
وصل إلي منكم السؤالان المرفقان بهذا -وصلكم الله بفضله 
اا وار انك رازن او الزياضية لكان أو رخ 
بالإحابة عليها أحرى» ولكن ما دام قد وقع اختياركم على محبكم 
فسأحيبكم عليها بما بيسره الله على سبيل الاختصار. 
وما ذلك إلا لأن طالب الحق الذكي التقي تكفيه الإشارة عن 
صريح العبارة فأقول: في جواب السؤال الأول: 
إن من كان ذا علم شرعي قويم وقلب يعقل به سليم وعقيدة 
سلفية صحيحة ثابتة ومنهج علمي مستمد من الوحي الكريم لا يمكن أن 
يطعن في مصنفات الفقهاء السلفيين اجتهدين» سواء كانوا من الحنفية أو 
المالكية أو الشافعية أو الحنابلة» بل يشكرهم على ما قدموه من جهد في 
تقعيد القواعد الفقهية وضوابط الأحكام الشرعية واستنباط المسائل 
العلمية على احتلاف أنواع ذلك قي أبواب العلم والعمل. 
والحق الذي لا يجوز أن يغمط أن من جاء بعدهم من طلاب 
العلم فإنه قد استفاد مما كتبوا وألفوا من المتون والشروح والحواشي 
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والتعليقات» ول سوقان نهم علماء غير معصومين فيما 
دونوا غير أن الغالب على كتبهم الصواب لأنّهِمِ لَمْ يشرعوا في التأليف 
إلا بعد النظر في نصوض الكتاب والسنة» فسالت أودية بقدرها لا سيما' 
في مسائل العلم الدقيقة الي لا يستطيع طالب العلم المبتدئ أو المتوسط 
أن يستنبطها من الكتاب والسنة استقلال حى يستعين بالله ثم بما كنب 
أولئك الأفاضل على اختلاف عصورهم ومذاهبهم, ثم هم قوم يصينون 
ويخطئون فما أصابوا فيه من مسائل العلم فإنّهم قد فازوا بأخرين أجر 
على اجتهادهم وأحر على صوابهم» وإن أخطئوا فقد عفا الله عنهم في 
خطئهم مع ادخار أجر لحم على اجتهادهم فضلاً من الله ورحمة وهو 
أرحم الراحمين» وإن الكمال في دنيا البشر لعزيز» هذا وإن الواحب على 
طلاب العلم سواء ممن كانوا في عصرهم أو ممن جاءوا من بعدهم أن ! 
يدعوا لهم بالمغفرة والرحمة إزاء ما قدموا من حدمة للعلم وطلابه» كما 
أن الواحب على كل طالب علم تفقه في الدين بواسطة كتبهم المؤلفة أن 
يقتصر على ما وافق الکتاب والسنة وإجماع الأمة وما إليها ؤيدع ما 
جانبوا فيه الصواب مهما كانت مرتبة الإمام أو المؤلف أو الحدث» وما 
ذلك لأن الله أمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا في قوله سبحانه: بغرا ما لرل ' 
يكم من ربكم ولا يعوا من دونه أَوْليَءَ قليلاً ما كذَكُرُونَ؛ك [لاعراف:م]. 

ل أنزله ا غ ا و نبيه الصادق الأمين عليه 
من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما أمرنا سبخانه أن نزن قول كل | 
قائل أو رأي كل عالم ميزان الكتاب والسنة إذ هما الحاكنان على 


۹ 


غيرهماء وغيرهما محكوم بهما ولا يجوز لأحد أن يعكس القضية غير أنه لا 
يستطيع وزن الأقوال والآراء بهما إلا العلماء الربانيون السائرون على 
تهج السلف عقيدة وعملاء هذا ولا يجوز لأحد أن يغره بالله الغرور 
فيسخر لسانه وقلمه في الطعن في أشخاص الأئمة أو في مؤلفاتهم بححج 
واهية لا يسندها عقل صحيح ولا نقل صريح» سواء كانوا 7 الأئمة 
الأربعة أو من أتباعهم على مر العصورء كما لا يجوز لأحد من طلاب 
العلم أن ينتقد أو يذم من اقتن شيعا من كتب المذاهب مما ألفه الفقهاء 
امحتهدون سواء في العصور الماضية أو العصر الحاضر لتكون له بداية قي 
التفقه والطلب مع الارتباط بالأدلة الشرعية من أصوها المرعية» فإن العلم 
.يؤحذ بالتدرج والمرحلية» وطالب العلم المبتدئ لا يستطيع رأسًا أن 
يستنبط الأحكام من مصادرها بادئ ذي بدءء فلا تثريب عليه أن يأحذ 
مبادئ العلم من كتب الفقهاء مع الاقتصار منه على ما صح منها وما لَمْ 
يصحء فلا يجوز الأحذ به ولا التعصب لقائله كما أسلفت قريبّاء فإذا 
أحرز الطالب العلم شيئًا من القواعد الفقهية والأحكام التفصيلية من تلكم 
الكتب فليجعلها وسيلة إلى الترقي إلى استنباط الأحكام من نصوص الكتاب 
والسنة مع العرض الدائم لكل ما قرأ وحصل على نصوص الوحي. 
والذي يوجه إليه اللوم هو الذي يجعل كتب الفقهاء أصولا ونصوص 
الكتاب والسنة فروعاء ليخضع نصوص الوحي محض الرأي البشري ولا 
يفعل ذلك إلا من أعماه التعصب المذهبي أو التسليم لآراء الرحال بدون 
وزن لها بنصوص الكتاب والسنة» ومن غير شك أن الذي عليه الحققون 
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هل العلم سابقًا ولاحقًا هو ناخ الكتاب والسنة والاعتماد u‏ 
تفسير الأئمة لهما؛ لن الأئمة أعلم بكتاب الله وسنة رسوله من غيرهم 
ومع هذا فإذا احتلفوا في مسائل الفروع فإننا نعرض أقواهم ونردها إلى 
كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- فما كان 
أقرب إليهما اتبعناه امتثالاً لأمر الله لنا بذلك حيث قال عز من قائل: 
طن تارم في شيء قَرْدُوة إلى الله وَالرسُول إن كم ومو باللّه الوم ' 
الآخر ذلك 7 واس تاريد ا e‏ و ا ا 
هو الرد إلى كتابه» وأن الرد إلى رسول الله رد إليه أيام حياته وإلى 
صحيح سنته بعد وفاته كما أثر ذلك عن علماء السلف واتباعهم: 

هذا وإن ربط الأمة وبالأحص طلاب العلم المبتدئين المتعلمين بالكتاب 
OY‏ ف ونون حدل» إذ أن الله لم يوحب على الأمة اتباع : 
شخص معين فيما كلفهم به من الأوامر والنواهي وسائر الأحكام التعلقة ٠‏ 
بدين الإسلام غير شخص الرسول ب إلا أن ذلك لا يناف استفادتهم 
من كتب الفقهاء وامحتهدين السائرين على طريق السلف» كما لا يمنع 
أن يقلد عوام السلمين 'العلماء الموثوق بعلمهم وحسن اعتقادهنم بدون 
مطالبة بالدليل كما هو حال العوام في كل زمان ومكان» وعليه فإن: ما 
كتبه الفقهاء الأفاضل من المتون الفقهية وشروحها المختصرة والمطولة 
يعم بل هو نافع ومفيد ومعين على فهم كثير وكثير من مسائل ْ 
العلم لمن كان ذا عقل سليم وفهم جيد بمكنانه من الرحوع لأهل العلم ' 
للاستفادة من توحيهاتهم السديدة وعلومهم المفيدة» وكم من مصنفات 
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للمتقدمين والمتأخرين في جميع فنون العلم حوت كتب الأحكام وأبوايّها 
وفصوها وش مسائلها تزحر بها المكتبات» ولولا الله ول ثم ما دونوا 
لا استطاع المتأخرون أن يحققوا ما حققوا من مسائل العلم أصولاً 
وفروعاء وأما دعوى أن الدراسة في كتب أئمة المذاهب وأتباعهم تورث 
التعصب للأئمة وكتبهم فهي دعوى غير مسلمة» على عمومهاء فإن 
التعصب موجود عند بعض الناس رغم كثرة المؤلفات المنسوبة إلى أصول 
أئمة المذاهب الأربعة متوئًا وشروحًا وحواشي وتعليقات. 

وإذ كان الأمر كذلك فلا يسوغ لأحد أن يقترح تنفير الناس من 
كتب العلماء والفقهاء الي ألفت في فنون العلم الشرعي المتنوعة بحجة 
أنّهها تسبب التعصب كما يدعي بعض الناس ذلك بدون حجة قائمة ولا 
إمام له في ذلك يقتدي به فيما أعلم» علمًا أنه لا يخلوا زمان ولا مكان 
غالبا من علماء يرشدون الناس إلى العناية بالكتاب العزيز تلاوة وتفسيرًا 
علمًا وعملاً وإلى العناية بالسنة الكرعة رواية ودراية وعملاً مع الاستفادة 
من كتب الفقهاء المحتهدين الذين لهم باع طويل في العناية بالكتاب والسنة» 
ولهم القدرة التامة على الاستنباط للأحكام منهما ولا يؤحذ عنهم إلا ما 
كان موافقًا لنصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» أما ما جاء عنه 
مخالفا لذلك فإنه يرد مع الاعتذار لصاحبه إذا كان من أهل الاجتهاد 
والنظر وليس من أهل الأهواء والبدع الي حلب للعباد الشر وسوء 
الخطرء كما قرر ذلك العلماء الربانيون الأفاضل قي كتبهم ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه المبارك "رفع الملام عن الأئمة الأعلام". 
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أكرر فأقول: إنه لا وجه مُرْضٍ لمن يقول: إنه لا حاجة للناس .إل 
مؤلفات. الفقهاء .وأن: الرحوع إليها والاستفادة ما صح فيها يورث 
التعصب المقيت الذي له أثره البالغ في تفرق المسلمين وتشتت أ كلمتهم ' 
وتصدع صفهم وتعميق المشاحنات والخلافات بينهم» وغير ذلك مما 
يرلو ويكرروة ولو كان" الأمن كلك ا ترك العام ن 
البرزون عبر تاريخ الأزمنة والأمكنة هذه القضية بدون حسم لملدتها ‏ 
ودفع للضرر المدعى من قبل أصحاب هذا القولء' بل لو كان الآمر ' 
كذلك لوجدنا تحذيرًا عامًا من الراسخين في العلم من النظر ا 
والرحوع إليها واقتناء العلماء لهاء غير أنه لم يحصل شيء من ذلك ولن . 
يحصل بل إن آراء من يعتد بهم من أهل العلم السابقين واللأحقين مثفقة 
على الانتفاع بما فيها من حق وصواب وترك ورد ما فيها من خحطاً باعتباز أن . 
أهلها غير معصومين من الخطأء بل العصمة للكتاب وصحيح السنة. 

كما أنه لا وجه مع من يقول بإلزام الناس .ذهب معين أو تقليد 
إمام بعينه لا يجوز لهم أن يعدلوا عنه ولو حالف نصوص الكتاب والسنف 
إذ إن هذا المنهج الفاسد هو الذي يذم معتقده والقائل به وهو الذي يجب : 
أن يطلق عليه التعصب الذي المذموم» وعلى ذويه أصحاب التعصب الأعمى 
١‏ والتمذهب المقيت إذ لا تعصب لغير الرسول الكرع المعصوم ضلئ الله . 
عليه وعلى آله- وما سواه فالتعصب له جهل وضلال لا يصدر من خیار 
العلماغ وغقلاء الرجال:؛ 0 

قال الإمام بن تيمية -رحمه الله- ق الفتاوى المصرية ما نصه: "إذا كان ' 
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الرجل -مفلاً- متبمًا لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي أو لأحمد -رحمهم 
الله تعالى- ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد 
أحسن في ذلك» ولم يقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا تزاع» بل هذا 
أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله» فمن يتعصب لواحد معين غير الي 
كله كنن يتعصب لأبي حنيفة ويرى أن قول هذا الواحد الي عد 
الصواب الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه» فمن فعل هذا كان 
جاهلاً بل قد يكون كافرًا ". | ھ. 

وقال في الإقناع وشرحه: "ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال 
إلى غيره الأشهر عدمه» والجمهور لا يوجبون على أحد التزام مذهب 
معين ولا يتبع أحد في عخالفة الله ورسوله» فإن الله تعالى إِنّما فرض على 
كل أحد -في كل حال- طاعة رسوله محمد كه ". ١‏ ه. 

ونما هو حدير بالعلم به في هذا الموضع أن الأئمة الأربعة حرحمهم 
اله- هوا الناس عن الأحذ بأقوالهم المخالفة للكتاب والسنة» وأرشدهم 
إلى متابعة نصوص الكتاب والسنة بالفهم السليم» فقد أثر عن الإمام أبي 
حنيفة -رحمه الله- أنه قال: "لا يحل لأحد أن يأحذ بقولنا ما لَمّ يعلم من 
أين أخذنا فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا". 

وقال الإمام مالك -رحمه الله-: "كل يؤحذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله كلل ". ْ 

وقال الشافعي -رحمه الله-: " إذا صح الحديث عندكم فاضربوا 
بقولي الحائط ". 
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وقال أيضًا: " إذا صح الحديث عندكم فهو مذهبي ". 

وقال الإمام أحمد .-رحمه الله- لبعض أصحابه: " لا تقلدون .ولا 
تقلدوا مالكًا ولا الشافعي وتعلّموا كما تعلمنا ". ۰ 

وكلامهم -رحمهم الله جیا في هذا اللي کئی ولا يفهم نے ' 
ترك أقوالهم وعدم الأخذ بما حاء عنهم أو على أصوهم مما وافق الكتاب ٠‏ 
والسنة وإجماع الأمة. 

ويطيب لي أن أحتم هذا الحواب بالمنظومة التالية الي تعتبر حلاصة 
للمسائل الجوهرية الي تم زبرها وإيداعها في الوريقات الآنفة الذكر. 

والمنظومة بعنوان: 

"التقليد وأحكامه. ؤبيان الوقف الصحيح من أئمة العلم ومؤلفاتهم" , 


فإلى المنظومة: 
ويجسرم التقلسيد في الأصول 
وإن ترد أت تعلمالأصولا 
توحيد ري لا إلله غسيره 
والموم رالحج وغيرهسا أتى 
كالبعث والجزاء.والميزان 
وبعئة الهادي بنصها اللجلي 
وماعدا هنذا مسن الأحكام 
فالناس صنفان فتن عام 
والتاين جاهل ات التقليد 
إذ قال: ري في کتابه اسكلوا 


على عموم الخلق بالمقول 
فامع لمايلي وكن سؤولاً. 
ثم الصلاة والزكاة ماله 
في محكم السنص كتير منبًا 
وجنة الخلد كذا اليران 
ثم الحلال والحرام فاعقل ' 

مما أنى في شرعة الإسلام ‏ أ 
ليس له التقلسيد يا أكارم: ' 


ا لماجد من علمه بفيد ' 


والعالمون بهم قد ابتلوا. 
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في سورة النحل صريحا قد أتى 
وآل عمرانأتى الوعيد 
والطعن بغي في تراث العلما 
فاحذر من اللوم لأي مذهب“ 
وما جرى في فقههم من الخطا 
فمالك والشافعي وأجقد 
وهكذا التعمان فقهه ظهر 
والبحث منهم عن صواب قد جرى 
فذو الصواب بالأجور قد ظفر 


وأجره فردونصهأتى 1 


ومن يكن لبعضهم قد لاما 
وإغغا اللوم على من قدما 
ومين لشخص عامدًا تعصبا 
ومن يصرح دائمًا لا يستحي 
لأنه قد خااف المتقولا 
أما هموا قد أوضحوا المقالا 


شيخي إمامي رأيه مقدم 


في كل حال غيره لا أققل أ 


لا تأخذواعنافإننابشر 


فهل فهمت يا أخا الإيمان 


(1) أي من المذاهب الأربعة. 
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لكات العلم وذاأكيد 
ومن يقع فيهم سيبلى بالعمى 


وكن بريئًا من هوى التعصب 


فاردده حتمًا جازمًا ومقسطا 
لهمأصول بالتصوص تسند 
وقرله باق ورأيهاشتهر 
لسيحرزوا الأجر ويرشدوا الورئ 
والمخطىئ المسبكين ذنبه غُفر 
في السنة الغراء صريًا مثبتا 
في خط أفأولهاللاما 
آراء قوم فوق أخبار السما 
غير الرسول ذم مححسبا 
بهجر كتسبهم ففکره امسح 
وباين المقبول والمعقول 
وأعلنوا جهرً لمن قد قلا 
وما سواهأخرن يامسلم 
ولو أتى نص فشيخي أتبل 
نصيب تارة ونخطي في أخر 
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أرجو إهي أن يمن بالرضى 
وطيب القول وصالخ العمل 
مم الصلاة والسسلام أبدا 
وآله وصحبه ومن بع 


عنا جميعًا فهو خير من قضى 
والفقه في الديسن وأحسن الأمل 
على النبي الهاشمي أحمببدا 
لهم ياحسان فنعم السمتبع 


كما يطيب لي أيضًا أن أرقم ما قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي 
-رحمه الله- في هذا المعي الام ليكون للحواب مسك خام فإلى ما قال: 


ولا ٠‏ تقدم أقاويل الرجال على 
ولا تقلد وكين في الحسق متبعًا 
إذ الأئمة بالتقليد ماأذنوا 
ولتسستغن بفهوم القوم إن هم 
وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا 
أدرى الأنام بتفسير الكتاب رأف 
إصاعهم حجة قطعًا وخلفهمو 
أردد أقاويلهم نحو النصوض فما 
مالم تجد فيه نصا قدم الخلفا 
فالستابعون ياحسسان فتابعهم 
كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى 
وابن المبارك والبصري هو الحسن ال 
كذاك سفيان مع سفيإن ثم فت الأ 
م الأئسة نعمان ومالكهم 


نص الشريعة كالغالين إذ جمدو 
إن اتباعك فلتعلم هو الرشد 
لكن رد المورد العذب الذي وردوا 
بصسائركم بها بحل مستعقد 
مواقع الشرع والتعزيل قد شهدوا 
سعال الرسول وأقوال لله ترد 
لم يعده الحسق فليعلمه مجتهد 
يوافسق النص فهو الحق يعتضد 
إذهم بنص رسول الله قد رشدوا 
من الأئمة للحق المبين هدوا 
إججماعهم مالك كالنص يعتمد 
مرضي حقًا وحمادًا هموا دوا : 
وزاعسي فاعلم ومن أقرانهم عدد. 
والشافعي أحتمد في دين عمد 


n) 


وغيرهم من أولى التقوى الذين هم 
أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا 
أنمة النقل والتفسير ليس هم 
أحبار مله أنصار ستته 
أعلامها نشروا أحكامها نصروا 
هم الرجوم لسراق الحديث كما 
بدور تم سوى أن البدور ها 
وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم 
أولتك الملا الغر الأولى ملأوا 
كل له قدم في الدين راسخة 
فإن أصاب له أجران قد كملا 
والحق ليس بفرد قط منحصرًا 
صلى عليه آله العرش فاطره 
والآل والصحب ثم التابعين لهم 
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بصائر بضيء الوحي تتقد‎ 
ويذكر القوم إن ذكراهُم ترد‎ 
سوى الكتاب ونص المصطفى سنن‎ 
لا يعدلون بها ما قاله أحد‎ 
أعداءهها كسرواتنقالها نقدوا‎ 
لكل مسترق شهب السما رصد‎ 
غيبوبة أبدًا والنقص مطرد‎ 
في جده وانجلاء منذ ما وسدوا‎ 
الأقطار علمًا وغير النص ما اعتقدوا‎ 
وكلهم في بيان الحق يجتهد‎ 
والأجر مع خطنه والعفو متعد‎ 
إلا الرسول هو المعصوم لا أحد‎ 
مسلمًا ما بأقلام جرى المدد.‎ 


0) 


والحمد لله لا يحصى له عدد 


i د‎ e د‎ 


السؤال الثااي: وما هي الطريقة امثلى لدراسة الفقه الإسلامي بدءا واستمرارًا؟ 
ج الطريقة الصحيحة حسب علمي تكاد تنحصر في شيثين اثنين: 


الشيء الأول: اختيار المعلم. 


8 5 ع 
حقا؛ إن احتيار المعلم أمر مهم وإن شئت أن تزداد معرفة على معرفتك 


.)١5-1١/8 انتهى من الحوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة (ص‎ )١( 
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.إلى أهميته فتأمل -رعاك الله في اختيار الله جل وعلا- للرمبل الكرام ٠‏ 
والأننياء العظام» الذي احتارهم الله فبعنهم إلى أمم الأرض. مبشرين ' 
ومنذرين وأمناء ناصحين ومعلمين مخلصين يدلون قومهم إل الفضائل 
والخيرات» ويحذروتهم. من الرذائل والشرور والآثم الموبقات»..ويحيبون . 
إليهم دار التحف والكزامات جنات النعيم نزم من الرب ابم كما 
يحببون إليهم موجبات الرضا من رب العالمين أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين» ويبغضون ام طرائق أصحاب الحم لأنها تفضي بهم إلى 
السخط والمقت من الله العزيز الحكيم قال الله كي : : الله يَصْطْفِي من 
المَلائكة رسلا رَمنَ الاس إن الله سَمِيعٌ بصيز4 [ [الحج:١۷].‏ 0 ّْ 

و ا ر ری طالب ی الكل ا 
والمشفق عليها أن يختار منهم للتفقه على يديه خير آخذ بهذا الميراث» 
فيأحذ عنه أصول دينه وفروعه وكبار مسائله وصغارها أقوالها وأفعاها ظاهرها 
وباطنهاء ال وإ جنا كن وان لو اهو ES‏ 

أ- صحة الاعتقاد على تهج الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة . 
والجماعة الأسلاف الصالحين -رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين+ وذلك 
فيما يتعلق بذات الله العلي العظيم وأسمائه الحسئ إنه هو البر الرحيم» وصفاته 
العلى ذات الكمال اللائق بحلال العليم الحليم» > بل وت كل ها يتغلق بنا 
حاءت به رسل الله ونزلت به كتبه جملة وتفصيلا على مراد الله عرز شأنه- 
ومراد رسله الذين بلغوا رسالاته ونصحوا لكافة بريته» بأفضاله عليهم 
ونصره لهم ولأتباعهم من خليقته. 


۹ 


ب- وغزارة العلم الشرعي الشريق الذي لا يحرزه ويتمكن من 
التوسع فيه إلا من بذل نفسه في تحصيله ابتغاء وجه الله والدار الآحرة 
واستفرغ جهده وضحى في سبيل ذلك بحل وقته وتطلعت نفسه الكبيرة 
حرصوا على التأسي بصفوة الخلق الرسل والأنبياء الذين علمهم الله من 
لدنه علمًا وبعهم للخلق معلمين وإليه داعين» فالسعيد من تأسى بهم 
ودعا بدعوتهم وإنه لحري أن يحشر في زمرتهم فيسعد بأنسهم ومقيلهم. 

ت- وخحشية الله التي تنجلى بعمارة الباطن والظاهر بطاعة الله جل 
وعز- وترك معاصيه والسعي الحثيث وفق مراده سبحانه ومراضيه. 

قال الإمام أجد -رحه الله-: "أصل العلم حشية الله" . 

قلت: وكأنه قد تأول قول البق عز شأنه: لما يَخْشَى الله من 
عبّاده الْعُلَمَاء إن الله غزيز غَفُورٌ) [فاطر: من الآية4؟]. 

وإذ كان الأمر كذلك فإن سعادة الدارين لتكمن في بذل الجهد في 
طلب العلم على أشياخه المرضيين مع ملازمة حشية الله في السر والعلن؛ 
فإن حير الخليقة على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء هو العام الرباني الذي 
تفقه في الدين وعمل به ونشره صابرًا على ما يناله من أذى في الأحوال كلها. 

نعم أعود فأقول: إن اختيار المعلم الموصوف بما تقدم ذكره هو 
رأس الحكمة في الطلب» والإتيان بأسباب المداية والسلامة من أسباب 
الزيغ والغواية بل ومن أسباب النبوغ في علوم الشريعة الغراء ووسائلهاء 
وعلى العموم فإن ذلك الاختيار للعالم الرباني لأحذ العلم على يديه من 
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ميات سعادة الدنيا ونعيم الآحرة. بخلاف ما إذا تتلمذ الإنسان من ذكر ' 
وأنثى على أساتيذ من ذوي. الانحراف والبدع في الاعتقاد أو الشعائر آ! 
التعبدية أو المنهج الدعوي أو غير ذلك من أبواب العلم والعمل فإنه :. 
سيتلقى حتمًا ما تنضح به أوعيتهم من الشر والفساد» وهو خال الذهن 
غالبًا فيضل بما تلقى عن سواء السبيل وهو في ذلك كله يحسب أنه على 
شيء عد ا ألا وإن التتلمذ على أصحاب البدع والانحرافات 
يسبب انتشارها ويهيئ حملة لّهاء فتظل باقية متزايدة يرثها اللأحق عن . 
السابق بهذا السبب والدليل على ذلك هو بقاء بدعة القدر والتجهم ' 
والاعتزال والجبر والإرحاء والرفض والخوارج والصوفية والتمشعر , 
ونحوها من بقية النحل المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في دنيا ابش ' 
كما بقيت المذاهب الهدامة من بهائية وقاديانية وعلمانية ورأسمالية : 
وباطنية وقرامطة ونصيزية ودرزية ونحوها بذلك السبب المذكور» وقانا 
الله شر البذع وزيخ المبندعين والحمد لله فإنه ما من بدعة تظهر ويعلنها ' 
أصحابها إلا ويهيئ الله لها من علماء الكتاب والسنة من يردها ويفند ' 
شبه من أحدثها وحد في نشرها. 
وقد اتخذ علماء السلف وأتباعهم في دحض البدع منهجين: | 
الأول: منهج الرد: وذلك عرض شبهات المبتدعين الخادعة وبيان ' 
الحق حيالها مدعمًا بالأدلة النقلية من الكتاب العزيز والسنة: المطهرة 
وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وغيرهم من أثمة العلم والدين في کل 
زمان ومكان. 
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الغاي: منهج العرض: وهو عرض العقيدة الصحيحة من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين هم بإحسان. 

ويمثل هذين المنهجين اللذين يعتبر كل واحد منهما حسنًا في 
موضعه» 'كتب مؤلفه للعلماء القدامى والمعاصرين ليس هذا موضع 
سردها لكثرتها وقد أوردت تموذجًا منها في رسائل مستقلة منها المطبوع 
ومنها المحطوط. 

أقول: حقًا أن المعلم الذي ذكرت بعض صفاته آنقًا هو الذي 
يستطيع أن يرسم لطالب العلم الطريقة الصحيحة المثلى لكيفية الأحذ من 
كل فن بطرف» وتوجيهه إلى الأهم فالمهم من ذلك ويعلمه صغار العلم 
قبل كبارهاء ورحم الله القائل: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون 
دينكم". ثم ورحم الله من قال: "من أتاه رحل فشاوره فدله على مبتدع 
فقد غش الإسلام" وقال: "لا تملس إلى صاحب بدعة فإني أخاف أن 
تنزل عليك اللعنة" وعدلاً ما قال أيوب -رحمه الله-: "إن من سعادة 
الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة". 

الشيء الثاي اختيار الكتب العلمية: 

لا شك أن اختيار الكتب العلمية في شن الفنون والتدرج في 
قراءتها أمر مهم» وذلك يعشورة العام بالله وبأمره سواء كان ذلك في 
علم التفسير أو في الحديث أو علم التوحيد أو علم الفرائض أو علم الفقه 
وأصوله أو علم التأريخ والسير أو علوم اللغة العربية أو غير ذلك من 
فنون علوم الشريعة» فإن الطالب يبدأ في كل فن من الفنون المذكورة 
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بقراءة متونه ومختصراته ثم ينتقل إلى المطولات متدربمًا وآحذًا بمشورة. 
أهل العلم بتلك الفنون. ا 

« فمثلاً علم التفسير: ان عضر ی ا عمد 
نسيب الرفاعي» نك التفسير للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
وبعد أن يتمكن فإنه ينتقل إلى تفسير ابن جرير وتفسير البغوي وغيرهما” 
بحسب الحاجة. 

« وفي فن التوحيد: يكون البدأ بالأصول الثلاثة وأدلتها والقواعد 
الأربع» . ثم كشف الشبهات ومسائل الجاهلية فكتاب التوحيد وجميعها. 
شيخ الإا علدا بن الراب ريخ ا لم تقل إلى دة 
الواسطية وشزوحها السافية فالحموية م التدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام: 
الإمام بن تيمية -رحمه الله-» ثم ينتقل إلى الطحاوية وشرحها لابن أً أبي الغزا ثم ! 
المولية ارك لشن و شيا و لزان د 
بعد ذلك يواصل القراءة في كتب السنة كشرح السنة لليربهاري» وشرح 
السنة للإمام أحمدء وشرح السنة لابنه عبد الله» وشرح أصول اعتقاد. أهل 
السنة والجحماعة للحافظ اللالكائي» والسنة للخلال» والسنة لابن أبي عاصم : 
وكتاب الشريعة للآحري؛ وكتاب التونحيد. لابن خزعة» وغيرها من کتب | 
. العقائد الى ستجر إلى معر فتها هذه الكتب المدونة. 

« وفي الفرائض: يبدأ الطالب..كتن الرحبية وبعض شروحها المختصرة» 
ثم الفوائد الجليلة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- ثم النور أ 
الفائض لفضيلة الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله ثم التحقيقات الفرضية ! 
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للشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-» ونحوها من كتب العلم الذي روي 
في الأثر أنه نصف العلم. 1 

ه وف كتب الحديث: يبدأ الطالب بحفظ الأربعين النووية وبعض 
شروحها المختصرة» ثم عمدة الأحكام فبلوغ المرام ورياض الصالحين؛ 
وهذه الكتب تفتح له الباب للوصول إلى قراءة متون الصحاح والسنن 
وا مسانيد بحسب القدرة والاستطاعة. 

ه ولا يستغني عن أصول علم الحديث رواية ودراية من كتبها 
المشهورة المعتبرة كنخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر وقصب السكر 
وغيرها من الكتب المعاصرة. 

ه وف كتب التاريخ والسير: يبدأ بقراءة مختصر السيرة النبوية للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-» ثم بأصلها لابن هشام وهكذا يقرأ ما 
كتبه شيخ الإسلام بن القيم في هذا الفن في زاد اللعاد. ثم يتتقل إلى 
اللطولات من كتب التاريخ والسير وأشملها مما هو بين أيدينا البداية 
والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير -رحمهما الله-. 

ه وتي فن الفقه: يحسن البدأ بآداب المشي إلى الصلاة إن وحدت 
وهي للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه أله ثم كتاب العدة شرح 
العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل -ركمه الله- تأليف بّهاء الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي -رحمه الهس ثم الإحكام شرح أصول 
الأحكام لعبد الرحمن بن محمد قاسم النجديء ثم الروض مع حاشية 
المذكورء ثم يتدرج في كتب شروح هذا الفن كالخرقي وشرحه المغي؛ 


يك ١‏ 
الأجوبة السد يد 3 | 77# ةم 


للبحث والنظر. 


vS‏ لشو يكت ن بكتاب الإتقان للحافظ السبوطي 


١ الطالب للاستفادة منها.‎ a 


© وني أصول الفقه يبدأ بقراءة نظم الورقات للجويئ» فروضة الناظر ؛ 


وشرح مختصر الروضة»:وإرشاد الفحول» وغيرها من كتب هذا الفن. 


٠‏ وي كتب النحو والصرف يكون البداً بالآحرومية» ثم سل 
الإعراب للحريري» فقطر الندى لا هشام» 3 ألفية ابن مالك ع 


شرحها لابن عقيل» وهكذا ينتقل إلى المطولات. بحسب القدرة والحاحة. 
وقبل هذا ومعه العناية بكتاب الله تلاوة وحفظًا حي يحقق طالب 


العلم معن قول الله ل : دين آَيْتاهُمٌ الكتاب ينوه حَقّ تلاوتفي ٠‏ 
[البقرة: من الآية171]. وقوله -تبارك وتعالى-: ن الْذِينَ يعون کتاب الله 


وَأَقَامُوا الصّلاة وألققر | همًا رَرْقنَاهُمْ سرًا وَغَلانَة جوت تجارة أن تورك 


[فاطر:ة؟] . 


وي كل ذلك فإنه تنل بالسالك في طريق الطلب أن تكون علا .. 
بأشياخه قائمة واستشازته إياهم دائمة» وليحذر أن يكون كتابه هو ' 
شيخه فتلك طريق الخطأ والزلل ومظنة فحش الغاط والخطأء وقدًا فيل . 

من دخل في العلم وحده حرج وحده» والمعن أن من دل في طلب ٠‏ 
العلم بلا شيخ حرج منه بلا علم» وما ذلك إلا لأن الأصل في طلب 


الجزءالسادس | , 


ونحو ذلك نما يحتاج إليه من كتب المذاهب الأربعة لا سيما إذا كان امد 


Ao 
الجزء السادس‎ 


| لأجوية السديدة ] ت 


العلم هو تلقيه من أفواه ذويه» إذ العلم بمنزلة الصنعة وحملته ممنزلة 
الصناع ولابد للجاهل بصنعة ما من عام بها يعلمه إياها. 

ولا يفوتئ أن أنبه هنا عن شرف الرحلة في طلب العلم عند الحاجة 
إلى ذلك» حقًا إن الرحلة في طلب العلم الشرعي الشريف ووسائله طريق 
مألوف لسلفنا الصالحين وكل من تأسى بهم في حبة العلم وإحلال 
العلماء» وهي في نفس الوقت عمل جليل كثر فيه تنافس العلماء الأولين 
طمعًا منهم في الوعد الصادر ممن لا ينطق عن الحوى ب حيث قال: لض 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» رواه البخاري 
وغيره من حديث أبي الدرداء 5ه وني رواية: «ما سلك عبد طريقًا يقتبس 
منه علمًا إلا سلك الله به طريقا إلى الجنة, وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا عن وإنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في البحر). وجاء في حديث صفوان بن عسال الذي قال فيه: 
«أتيت رسول الله يله فقلت: يا رسول الله إني جعت أطلب العلم» 
فقال: مرحبًا يا طالب العلم» إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها 
ثم يركب بعضهم بعضا حتى يلمسوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب). وكم 
لهذين الحديثين من نظائر تدل على هذا المعئ .كنطوقهاء أعيْ: الترغيب 
العظيم في الرحلة في طلب العلم والتشويق الكريم الباعث على الصبر 
على تحشم المصاعب في سبيل نيل أغلى المطالب» ألا وهو العلم الشرعي 
اشرت الذي او قارب ون ينا الزن ومن تم رة بها 


ر 
e)‏ 


العظيم وفاطرها السميع العليم رب السموات والأرض ورب الغرش 
الكرم» فتقدره حق قدره وتفرده بالعبادة وحده دون سواه مخلصة له 
الدين ترجو ثوابه وتخشى عقابه: ألا لَه الْحَكُمْ وهو رع الحاشيين 
[الأنعام: من الآيه؟+]. ولقد عرف أسلافنا الأوائل وأتباعهم من أولياءٍ لله 
الصالحين قدر الرحلة في طلب العلم فرحلوا رجالاً وركبانًا وبرًا وبحرا في 
طلبه غير مبالين ببعد المكان ومشقة السفرء وذلك دليل على مدى 
فهمهم لعظم. شأن العلم وجلالة قدزه» وأن أمم الأرض لا يطيب عيشها 
ولا تصفو حيائها ولا تبصر طزيق مرضاة خالقها ومولاها إلا بالعلم ' 
الشرعي الشريف» وبدونه لا طيب للعيش ولا صفاء للحياة ولا معرفة 
لطريق الحق للوصلة إلى 'الل.. فهذاً حاير بن عند الله رحل من أمديئة إلى أ 
الشام ليسمع حديثا واحدًا من أخيه عبد الله بن أنيس حيث قال خابر:' 


"بلغي خديث عن رجحل سمعه من رسول الله بی فاشتريت بعيرً: م 
شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرًا حى قدمت عليه الشام» فإذا. عبد ؛ 
الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال: ابن عبد الله؟ ' 
قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقئ واعتنقته فقلت: : حديث بلغي عنك | 
أنك سمعته من رسول الله ككل في القصاض فخشيت أن تموت أو 56 
قبل أن أسمعه. فقال ابن أنيس سمعت رسول الله يله يقول: «يحشر الناس 
يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلاً بُهمًا. قال: قلنا: وما بُهِمًا؟ قال: ليس 
معهم شيء ثم يناديهم بصوت-يسمعه من قرب: أنا املك أنا الديان,؛ وله ' 


AY 
الأجوبة السديدة الجزء السادس | و‎ 


ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى 
أقصه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار 
عنده حق حتى أقصه منه حت: اللطمة قال: قلنا: كيف وإنا إِنما تأي الله 
و عراة 0 بهمًا؟ قال: بالحسنات والسيئات]. 

هذا يا أي الكريم وكم للعلماء الأخلاء قديمًا وحدينًا من 
رحلات في الأقطار من أجل طلب العلم والتوسع في فيونه والتدوين 
لكتبه والبحث عن أوعيته في مشارق الأرض ومغاربها كما تحدثت عن 
ذلك كتب التأريخ والتراجم بما لا مزيد عليه فراجعها إن شعت والله 
يحفظك ويعينك ويتولاك إنه خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين وهو مع 
المؤمنين ويثولى الصالحين. 

ويطيب لي أن أحتم جحواب هذا السؤال بأبيات ها علاقة متينة به 
وصلة قوية بيعض معانيه فأقول: 


يا سائلاً عن طريق العلم ملتمسا 
وباحيبًا جاهدا للخير مقتبسا 
قدم وجوبًا علوم الشرع إن بها 
وبالأهم المهمابدأًلتحرزه 

الرأي كل الرأي تتركه 
ما العلم إلا كتاب الله أو أثر 
ما ثم علم سوى هذا ولا قصص 
وما اسستمد من الوحيين نعرضه 


تبيانه راغبًا في فضله العمم 


يؤريك ربي عظيم الشأن والنعم 


بين تهج العلى من موجب النقم 
والنص قدم كذا الإجماع فاءترم 
إن جاء نسصن من الوحيين فالترم 
يضسيء دومًا لأهل الأرض كلهم 
يبدد الجهل والأسواء بالحكم 
عليهًا حكمًافافهم ولا لهم 
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ومنهج”" الخيرلا. تبغي به بدلا 
وحبامل العام إن تحسن سريرته 
والسرب صلى وأهل الأرض قاطبة 
على الذي يدشر العلم القويم فقد 
يكفيه فضلاً بأن الله يرفعه 
والحمد لله في سر وني علن 
ثم الملاة على الهادي مباركة 
معهاسلام كعد الودق أبعثه 
والآل والصحب نسبّهديهم تحيتنا 


سيت الجزء السادس 


إن المناهج”" قد صالت بلااندم' 
ورقعة الأرض من فيها من الأمم' _ 
رقى على الكل في دين وف قيم 
بفضله الجم في الجنات والنعم ا 
وعز ربي إله اللوح والقام. : 
ما رفرف البرق بالأضواء في الظلم , 
مع الكرام إلى المختار ذي'القيم ٠‏ 
نعم الهداة دعاة الحق والشيم 


كتب الجواب: الفقير إلى عفو ريه التواب 
زيد بن محمد بن هادي المدخلي 
A ۸/1‏ 


)١(‏ أعني به المنهج السلفي. 


(۲) أعني بها الناهج اي تخالف المنهج السلفي في قليل أو كثير. 


EH 
ااا‎ a المقدمة‎ 
جواب السؤال الثامن وقد تضمن بيان الأسباب الرئيسية لدخول‎ - ١ 
110000 0 [ [ [ [ز[ز[‎ e AS الحنة والنجاة من النار‎ 
09 ....... جواب السؤال التاسع وقد تضمن بيانًا مفصلاً للأمور التالية:‎ - 
دين حطفة الروح رل هی وای فيه واحد أم هما شيئان‎ 
متغايران؟ 1ك‎ 
Ve هل الروح قديمة أم محدثة ؟‎ -٤ 
Vee بيان علاقة الروح بالبدن‎ -٥ 
Nerast هل للشخص من بني آدم نفس واحدة أم ثلاث ؟‎ -1 


۷- هل تعود يوم القيامة الروح إلى بدنها الذي كانت تعمره في حياة العمل أم 


تصیر کل نفس إلى بدن آخر.من حيوان أو غيره ؟ eS‏ 


جواب السؤال الأول ويشمل ست ملاحظات: 

الملاحظة الأولى على قول صاحب النشور [ مفردات السلفية الجديدة ندوب 

في وجه السلفية الحقيقية ] رحلا مومه كوف الود ال و 
الملاحظة الثائية على وضفه لخصومه با جين عن نقد الحكام والأنظمة إل i.‏ 
الملاحظة الثالثة الرد على من يشترط ذكر الحاسن عند الرد على أهل 


الأهواء والبدع ونقد الر:جال والطوائف والكتب اه ف ٠‏ 
الملاحظة الرابعة على صاحب المنشور في عدم تطبيقه في منشوره قاعدة ' 
الموازنة بين الحاسن والمنباوئ مع خصومه AVS‏ 
الملاحظة الخامسة على أمور اعتبرها المنشور من عيوب من أسماهم 

بالسلفية الجديدة وليست عيوبًا حسب علمي esses‏ ل 
ذكر أفراد نبلاء من أهل العلم والفقه في الدين ردوا على التبليغيين والحركيين 

ق تانيع ااا ت 0 


املاحظة السادسة على اخلط كاتب المنشور بين ذكر أقوام لهم أقدام زاسخة في: 
العلم وأقلام سيالة بنشره وبين آخرين وقعوا في حمأة البدع في كتبهم ْ 
ومنشوراتهم ليأخذ الجميع حكمًا واحدًا 0 Ve ENYA‏ 


۹۱ 
الأجوبة السديدة الفهسارس Ca‏ 


الرد على من لا يرى جواز الترحم على بعض العلماء من الأئمة الحفاظ 


بسبب وقوعهم في بعض الألخطاء esses‏ 6 114-18 
تفصيل القول في الرد على أهل البدع والمجاهرين بالمعاصي وبيان أن ذلك 

من مقاصد الإسلام والنصح للمسلمين 0 
بيان أسباب الغثائية التي يعيشها معظم العالم الإسلامي في الفكر والفهم 
والتصور» وطرق المخرج منها EVE E AES‏ 
كيف تحقق الدعوة إلى الله وبيان أهم عناصر نجاحهاء وكيف يعالج الخال 
الموجود فيما يدعي بالحركات والحركيين ا 
بيان كيفية التصدي لإحباط التشكيك في القدوة الممثلة لمنهج السلف» و 

يا ترى حامل لواء هذا التشكيك TITY sas. Ee‏ 
هل يصح شرعا أن تعطي البيعة الشرعية لقادة الجماعات والمنظمات 
والأحزاب على الساحة اليوم 1 [ز[ز[ |[ 0 
البيان لكاتب إسلامي قال: الحركات الإسلامية المعاصرة يتيم في مأدبة 

ES 00010 الليئيم‎ 


. ونواياها حسلة 1 1 1 ااال 
ويهذا ت تم الفهرس وهو الإجمال أقرب. 
ولا يخفى على القارئ الأريب ما في الزوايا النظيفة من الخبايا الشريفة. 
وعلى الله -وحده- قصد السبيل. 


السؤال الأول وجوابه : ما المقصود بالفرقة الناجية؛ وما أبرز صفاتها:؟..: 51١‏ 
السؤال الثاني وجوابه : ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل 
إنْما وضع لفترة زمنية معينة وأما الآن فلسنا بحاجة إليه فما رأيكم في ذلك 
وفقكم الله ؟ E E E AES DS‏ ۰ 
السؤال الثالث وجوابه: ما حكم هجر المبتدع وامجاهر بالمعاصي في ميزان ' 000 
' الشرع الشريف؟ ...... EE‏ مالو ود ا 1 21 514 
السؤال الرابع وجوابه هاه ضوابظ الغثربالخهل ف فط علماء النتلف:1. : 
وأتباعهم باختصار ؟ SE AS ASA‏ 
السؤال الخامس وجوابه: ما رأيكم فيمن يربي الناشئين اق ا كي 
فيها بدع وضلالات ؟ AO sea‏ 
' السؤال السادس وجوابة: ما رأيكم في دعوة التقريب بين الأديان السبماوية. : 
لتكون كما.يقولون صقا واحدًا في وجه الإلحاد ؟ SS‏ 
السؤال السابع وجوابه :ما رأيكم في العمل أشرط هو في صحة الإيْمان أو في 
كماله ؟ وما هي نصيحتكم لمن يقوم بالتأليف في مثل هذا ؟ ا نا 
السؤال الثامن.وجوابه اعوج امل ارو ا 


الأجوبة السديدة 


مخلوقتان أم لا ؟ وهل قال: أحد بفنائهماء أو بفناء النار وحدها ؟ وما مدى 
صحة ما نسب إلى الإمامين ابن تيمية» وابن القيم الجوزية من دعوى ميلهما 


إلى القول بفناء النار ؟ EO ae‏ 
السؤال التاسع وجوابه: هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها 
وحقوق الآدميين ؟ بين لنا ما نأخذ به ؟ 0 FAV‏ 
السؤال العاشر وجوابه : ما رأيكم فتح الله لكم أبواب العلم النافع والعمل 
الصالح - فيمن يفرق بين العقيدة والمنهج ؟ EE‏ 


السؤال الحادي عشر: كيف يكون الرد على القائلين بوجوب الموازنة بين 
المحاسن والمساوي عند الرد على أهل الأهواء والبدع والأخطاء الفاحشة 
المتعلقة بالاعتقاد والمنهج العملي ويعتبرون O e‏ م 
الخاتمة : نموذج من قواعد السلف ومواقفهم وحسن سلوكهم RTS‏ 
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الأجوبة السديدة الفيفارس 
6 فهرس منظومة الأجوبة السديدة 2 
افتتاجية الجواب بمنظوم الكلام OW cess‏ 


السؤال الأول وجوابه: ما المقصود بالفرقة الناجية» وما أبرز صفاتها ؟... 518 ! 
السؤال الثاني وجوابه : ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل ٠ ٠‏ 
إنما وضع لفترة زمنية معينة وأما الآن فلسنا بحاجة إليه فما رأيكم في ذلك 
وفقكم الله ؟ RSE SA‏ ا 


السؤال الثالث وجوابه: ما حكم هجر المبتدع والمجاهر بالمعاصي في ميزان 


الشرع الشريف؟ RS‏ 1[ [ز ز[ [ [ 0 0 0 100 
السؤال الرابع وجوابه: ما هي ضوابط العذر بالجهل في نظر علماء السلف 
وأتباعهم باختصار ؟.... SS.‏ 
السؤال الخامس وجوابه : ما رأيكم فيمن يربي الناشئين في الطلب على كتب 
فيها بذع وضلالات ؟... ماسو وم رونا مو لاو ونام مل حو EY DCE EAL‏ 

- السؤال السادس وجوابه : ما رأيكم في دعوة التقريب بين الأديان السماوية 
لتكوان كما يقولون صقا واحدًا في وجه الإلحاد ؟ 50700000000 
السؤال السابع وجوابه: ما رأيكم في العمل أشرط هو في صحة الإيْمان أو في 
كماله ؟ -وما هي نصيحتكم لمن يقوم بالتأليف في مثل هذا ؟ Ess‏ 


السؤال الثامن وجوابه : ما خلاصة اعتقاد أهل الأثر ق الجنة والنار هل هما 
مخلوقتان أم لا ؟ وهل قال: أحد بفنائهماء أو بفناء النار وحذها ؟ وما مدى 
١‏ صحة ما نسب إلى الإمامين ابن تيمية» وابن القيم الجوزية من دعوى ميلهما 
إلى القول بفناء النار ؟ 00 AE‏ 
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Ca الفهارس‎ 


هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق الآدميين ؟ بين 


لنا ما تأخذ به ؟ EAS‏ ل ا اممو ال CASAS‏ 
السؤال العاشر وجوابه: ما رأيكم فتح الله لكم أبواب العلم النافع والعمل 
الصالح - فيمن يفرق بين العقيدة والمنهج ؟ 1001 


الخاتمة : نموذج من قواعد السلف ومواقفهم وحسن سلوكهم CES‏ 


الفهسارس . 
محتويات الأجوبة المفيدة المتعلقة بشخصية فريدة وسؤالان وجوابهما ' ' 


' رسالتان متبادلتان من المؤلف ومدير مکتب عكاظ في جازان EEO EEE uuu.‏ 


قصيدة تتضمن الحديث عن فضل الشيخ/ عبد الله وبيان دعوته الإصلاحية , 

إجمالاً ل ا ل E‏ 
السؤال الأول وجوابه ERS‏ 
السؤال الثاني وجوابه E N‏ 
السؤال الثالث وجوابه 2 aE‏ الا 
السؤال الرابع وجوابه و و 1 
السؤال الخامسن TET‏ 
السؤال السادس وجوابه 0008 0 0 0 e E‏ 
السؤال السأبع وجوابه TEES‏ 
السؤال الثامن وجوابه EON ei N‏ 
السؤال التاسع وجوابه EEA‏ 
الراك الحالي وسو Aaa‏ 58 
السؤال الحادي عشر وجوابه 2 
السؤال الثاني عشر وجوأبه 0 10000 


يحتويات: سؤالان وجوابهما.... 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 000 


